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الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم 


#صييد 

أفلحت مشكلة الاغتراب » باعتبارها حالةمميزة للانسان فى المجتمع الحديث ‏ فى ان تفرض 
نفسها على كثير من مجالات النشاط الثقافى فىالوقت الحالى » وان تظهر كموضوع اساسى 
في كثير من الكتابات الادبية والاعمال الفنيةوالبحوث الاجتماعية والانثربولوجية والدراسات 
الفلسفية » واصبح المنطوى على نفسه يظهر فيهذه الاعمال مغتربا من الناس »© بل ومن تقسسه 
ومشاعره وعواطفه » يمائى عذاب الوحدةوالعجز عن الاتصال بالاخرين » وعدم القدرة على 
التعامل مع غيره . وقد كتبت حول هذا الموضوعروايات عديدة عميقة لعل من اشهرها رواية 
الاديب الفرنسى البير كامى كناتصتت وم « الغريب ممهصوغ1:8 » التى يعالج فيها 
مشكلة الشاب الفرنسى الجزائرى ميرسو ؛انتهوونه2 الذى يعمل فى احدى الوظائف 
الكتابية ويعيش كغيره من ابناء طبقته في شقتهالتى يطهو فيها طعامه بنفسه ويلتقى فيها بفتاته 
في نهاية الاسبوع ويرتاد كفيره دور السينما »ولكنه مع ذلك يجد صعوبة فى فهم المجتمع الذى 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


يعيش فيه » اذ كان يفتقر الى كثير من الصفات التى يجب أن يتمتع بها اى شخص عادى لكى 
يتقبله المجتمع ويتعامل معه. كانت تنقصه القدرةعلى مسايرة الاخرين اى على (النفاق الاجتماعى) 
وعلى التنازل عن مشاعره وآرائهالصادقة الامينة» وكان يبدى رايه الصريح الموضوعى ( البارد ) 
في مشكلات الحياة والموت والجنس » فتصدرعنه كما لو كانت صادرة عن غيره وينظر اليها 
من « خارج » ؛وبذلك كان يعاني من الافترابمن المجتمع الذى يعيش. فيه » ومن الناس الذين 
يتصل بهم في حياته اليومية . وهذه الحالة ذاتها ترددت بصور مختلفة فى امماق الكثيرين مسن 
مشاهير الكتاب من أمثال بيكيت ‏ +اواوم وأونسكو ووووم10 وجينيه :ممه بطريقة 
أصبح الاغتراب يبدو معها كما لو كان نوعا من الوباء الاجتماعى الدى يهدد المجتمع الحديث , 
وهذا الوضع نفسه نجد له مثيلا في كثير من كتابات السوسيولوجيين والانثربولوجيين الدين 
يركزون بحوثهم ودراساتهم على ما يطلق عليهريسمان مفصووتع اسم اومن بإامدمة مطلا 
أى على تلك التجمعات أو الحشود الصغيرة( الذرية » من سكان المدن الذين ينطوون على 
انفسهم » ويعانون من الشعور بالضآلة تحتوطاة النظم الاجتماعية السائدة في اللجتمع 
الحديث » والقى لا يملكون حيالها الا الخضوعرم انهم لم يشستركوا في صبافتها » ورفم انهم 
لا يكادون يفهمون معناها أو فائدتها على ما يقولجورج نوفاك ‏ علمه+20 وودمه © ٠‏ 


والواقع أن مصطلح ١‏ الافتراب » يعتبر الان من اكثر المصطلحات تداولا في الكتابات التى 
تعالج مشكلات المجتمع الحديث »© وبخاصةالمجتمع الصناعى المتقدم » وبالذات في الدول 
الراسمالية . وقد ظهرت في السنوات الاخيرةمؤلفات كثيرة في اللغاث الاجنبية تتناول مفهوم 
الاغتراب وتطوره واساليب معالجته في مجالات الفلسغة وفلسفة السياسة والعلوم الاجتماعية 
والانسانية » وان لم يظهر في اللغة العربية حتىالان سوى عدد قليل جدا من الكتب والمقالات 
على الرغم من أن « الاغتراب © يعتبر في نظر الكثير منالمفكرين والكتابمن اهم السمات المميرة 
للعصر »6 واحدى النقاط الجوهرية التى يدور حولهاالصراع بينالاتجاهين الماركسى وال رأسمالى. 


والغريب هو انه على الرغم من كثرةماكتب حول الموضوع » او ربما بسبب كثرة ما كتب 
وبسبب تضارب الآراء والاتجاهات » فان مفهومالاغتراب لا يزال يعانى من كثير من الغموض » 
وربما كان ذلك امرا طبيعيا » اذ من الصعب تعريف المفهومات الاساسية تعريفا دقيقا » ومن 
هنا تضاربت الاقوال والاراء . ولكن على الرغم من هذا التباين والاختلاف في الراى واسلوب 
المعالجه فان كل المحاولات التى بذلت حتى الآنتدور حول امور معيئة بالذات تشير كلها الى 
دخول عناصر معيئه في مفهوم الافتراب » مثشل الانسلاخ عن المجتمع والعزلة أو الانعرال »والعجر 
عن التلاؤم » والاخفاق في التكيف مع الاوضاعالسائدة في المجتمع » واللامبالاة » وعدم الشعور 
بالانتماء » بل وايضا انعدام الشعور بمفزىالحياة . 
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الاغتراب 


ولقد ارتبط الاغتراب - المصطلح والمفهوم ف اذهان الكثيرين بكتابات هيجل وماركس © 
والقى ذلك على الفكرة كثيرا من الظلال ؛ ووجهالكثير من الدراسات حول الموضوع وجهات معينئة 
بالذات » كما أدى الى ان يمتنع البعض تماما من الاقتراب من الموضوع او دراسته خشية أن تمتد 
هذه الظلال اليهم . وعلى الرغم من أن كتاباتهيجل وماركس ‏ وكتابات الاخير بالذات وبوجه 
خاص ‏ كانت هى العامل الاساسى في توجيهالنظر الى « حالة » الاغتراب وزيادة الاهتمام 
بدراسته » فان المفهوم ذاته أقدم منهما بكثير »كما أن ( حالة ) الافتراب اكثر اتساعا وانتشارا 
من أن تعتبر قاصرة على المجتمع الصناعى الحديث » بحيث يمكن اعتبار الاغتراب(ظاهرة) 
انسانية توجد في مختلف انماط الحياة الاجتماعيةوفي كل الثقافات وان كانت قد زادت حدة © أو 
على الاقل ازداد الانتباهاليها فى المجتمع الصنامى الحديث نتيجة للظروف الاجتمامية والاقتصادية 
والسياسة » التي لابست التحول الصنامي فالقرن التاسع عشر » والتغيرات الجدرية 
العميقة التى نجمت عن ذلك التحول . 


فهناك ما يشير الى وجود المفهوم في الفكراليونانى القديم » وكثير من مؤرخى الفلسفة 
يردون الفكرة الى كتابات افلوطين ونظريته عن الفيض» ويتتبعون ظهورها وتطورها في الافلاطونية 
الحديثة وانتقالها الىاللاهوف المسيحيومعالجتهاني كتابات العديد من الفلاسغة الاجتماعيين في 
اوروبا وبخاصة فى القرن الثامن عشر والتاسععشر . وسوف يجد القارىء في هذا العدد 
اشارات الى هذا كله في اكثر من دراسة » كما سيجد دراسة مستقلة عن الاغتراب في الاسلام» 
فضلا من بض الاشارات المستفيضة الى الافترابفي للجتمعاث النامية أو التقليدية او غير الصناعية 
جاءت على لسان الاساتذة الذين اشتركوا في«الحوار» او «الندوة» التى عقدت في الاسكندرية 
مناقشة امشكلة . وكل هله الاشارات من شانهاتعزيز القول بأنالافترابليس مجرد حالة مرتبطة 
بمجتمع معين او تنظيم اجتماعى اقتصادىبالذاتوانما هي ( ظاهرة ) يمكن ان تترصدها وتدرسها 
فى كل انماط الحياة الاجتماعية وان كانت تظهربغير شك نتيجة لتوافر شروط وظروف معينة » 
كما ان ( شدة ) هذه الظاهرة ومدى شيوعهاتختلف باختلاف هله الثقافات والاوضاعب 
الاجتماعية , 


والواضح على ابة حال هو ان الفكرة لهااصول ميتافيزيقية قديمة » الا أن هذه الاصول 
لم تلبث ان توارت وتراجعت بمرور الزمن » علىما يقول جورج ليشتهايم ‏ سسامطاطنآ مع:مه© 
نتيجة للتفيرات التى طرات على التفكير الاوروبىفي القرن التاسع عشر واتجاهه نحو (العلمانية) 
وتخلصه من الؤثرات الغيبية والدينية والميتافيزيقية » وسيطرة الاتجاه التجريبى الواقعى 
عليه » الى ان تعرض لها هيجل وماركس وارتبطت بكتابتهما ارتباطا وثيقا » فلقد تعرض 
هيجل في كتاباته اللاهوتية المبكرة والتى لم تنشر على اية حال الا في اوائل القرن العشرين ب 
لنقد المسيحية التاريخية » واسترشد فويرباخبهذا النقد في معالجته للافتراب الدينى » وان كان 


٠ 
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ما ذكره عن أن الدين يؤلف اغتراب الانسان عن وجوده الحقيقى هو فكرة ( فوير باخية ) أصيلة 
وخالصة حسب ما يقول ليشتهايم » كما انمحاولته التي أشار اليها الدكتور حسن حنفي 
فى دراسته فى هذا العدد لتحويل الثيولوجيا( اللاهوت ) الى انثربولوجيا ساعدت بدورها 
ماركس في تأملاته الخاصة حول الموضوع . وعلى ذلك فانه يمكن القول ان ثمة علاقة او رابطة 
ما تمتد بينكتاب هيجل عن«فينيولوجيا العقل »الذى ظهر عام /ا.18 وتحليله الشهير للسروح 
المغتربة »: وبين النظرة بعف الدينية ‏ أن صحهذا التعبير ‏ التى جاءت بعد ذلك » نظرا لان 
هيجل كان قد توقع في ذلك الكتاب تحول مفهوم الافتراب من المضمون الميتافيريقى الاصيل الى 
الضمون الواقعى الحسوس » وهى توقمات تحتقت بالفعل وظهرت في كتابات «الهيجليين 
الشبان » وبخاصة فى كتاب ماركس«(مذكرات اقتنصادية وفلسفية لعام 1466 » »4 وهى 
الكتاب الذى يعر ف عادة باسم ا(مذكرات باريس لعام 18141 » . ففى هذه المذكرات التى لم 
تنشر على أى حال الا في عام 1175 » والتى لم يصبح لها تأثير حقيقى قوى وفعال الا بعد عام 
6 ؛ أى بعد قرن كامل من كتابتها » نجد أنمفهوم الاغتراب افلح في أن يتخلص من الطابع 
الميتافيزيقى الذى ظل يطبعه فى كتابات فويرباخ ويكتسب طابعا تايخيا » ولم يمد 
الافتراب خاصية مميزة « للوجود الانسانى فيالعالم » بل أصبح ينظر اليه على اله مرتبيك 
بوجود الانسان ف « عالم تاريخى معين » هوعالم « العمل المغترب » . 


هذا معناه ان الماركسيةلا تعتقد ان الاغتراب هو « حالة » أبدية © او أنه « لعئة » لا يمكن 
التحلص مئها أو رفعها عن الانسان »© لانه نجمفي الاصل عن وجود بعض اللابسات والاوضاع 
والظروف التاريخية © وبذلك فانه يمكن تغييرههذه («الحالة» اذا تغيرت هذه الظرو فالاجتماعية 
والاقتصادية وقام نظام آخر أفضل »؛ ومن هناتحاول الماركسية ان تقدم برئامجا سياسيا 
ثوريا للطبقة العاملة حتى يمكنها ان تحقق خلاصهامن هذا الاغتراب . ولسئا هنا بصدد دراسة 
هذه الحلول او نقدها » فان ما يعنيئا الآن هو انالماركسية ترىان الاغتراب حالة وجدث فىظروف 
تاريخية معينة وترتبط بتوفر هذه الظروف »وان أاساسها في المجتمع المتحضر يقوم من حالة 
« اغتراب العمل » الدى يميز كل نظم الملكيةالخاصة ابتداء من نظام الرق حتى النظام 
الراسمالى . فالاغتراب على ما يقول جورجنوفاك مرة ثانية يعبر عنحقيقة واقعة ومشاهدة» 
وهى أن ما يبتكره الانسان وينتجه بيديه وعقلهان يلبث ان يتحول ضد الانسان نفسه ويصبح 
له السيطرة الكاملة على حياته » وبذلك فان هلهالابتكارات التي يبتكرها الانسان تزيد منعبوديته 
بدلا من ان توسع من حريته » وتسلبه قدراتهعلى اتخاذ القرارات بنفسه وعلى توجيه حياتله » 
وهي القدرات التى يتميز بها الانسان على سائرالكائنات . وعلى ذلك فان الاغتراب فى صوره 
واشكاله المختلفة ليس الا نتاجا لعجز الانسانامام قوى الطبيعة وقوى المجتمع » كما اله 
نتيجة طبيعية لجهل الانسان بالقوانين التي تسير هذه القوى » وبدلك فانه يمكن تقليص هذا 

5 


الاغتراب 


الافتراب حين يعر ف الانسان الاساليب والوسائلالتى يمكن بها التحكم في الطبيعة والمجتمع » وهى 
أساليب تعتمد على منجزات العلم والتكنولوجياوالصناعة واستخدامها فى « الانتاج الجماعى » . 


واذا كان ماركس توصل الى فكرة الاغفترابعن طريق دراسة هيجل »؛ فانه من الغريب ان 
نظرية « العمل المفترب » لم تكن هى التى اخذهامنه في بداية الامر » وانما كانت فكرة اغتراب 
الانسان كمواطن فى علاقته بالدولة هى نقطةالانطلاق او البداية فى تفكير ماركس الفلسفى 
والسياسى والاجتمامى » حسب ما يقولارنست ماندل إولصة]ة :وم . والطريف 
ايضا هو ان بعض الحوادث الصغيرة التى وقعتفي اقليم الرين فى المانيا عامى 1١861‏ © 1867 »> 
مشل تزايد عدد الاشخاص الذين كانواسرقون الخشب والاشجار وتدخل الحكومة 
ضدهم » هى التي جعلت ماركس ينتهى الى أنالدولة التى يفترض انها تمثل «الصالح الجماعى» 
كانت تمثل فى حقيقة الامر مصالح قطاع واحد فقط في المجتمع هو طبقة الملاك » وبذلك فان 
تنازل الافراد عن حقوقهم الفردية الى تلكالدولة ‏ حسب ماتقتضيه نظرية العقدالاجتماعى 
انما يمثل فى راى ماركس نوعا من الافقراب نظرا لانه يعنى تنازل الافراد عن حقوقهم للنظم 
السياسية التى كانت تقف في حقيقة الامر مو تف العداء منهم .ومن هذا المنطلق السياسي الفلسفي 
تدرج ماركس الى فكرة « اغتراب العمل » وبقيةافكاره التى ضمئها «مذكرات باريس لعام »١81656‏ 
وواضح من هذا ان هيجل كان اسبق فى حقيقةالامر من ماركس في قوله باغتراب الانسان نتيجة 
لافتراب العمل الانساني » كما انه رد اغترابالعمل الانسانى الى سببين : الاول هى مايسميه 
« بجدليات الحاجة والعمل » بمعنى أن حاجات الانسان تسبق دائما المصادر الاقتصادية المتاحة) 
ولذا فان الانسان محكوم عليه دائما بان يعم لبجد واخلاص لاشباع حاجاته التي ان تشيسع 
ابدا » وبذلك فلن يستطيع انسان ان يتوص ل الى حالة التعادلبينتنظيم المصادر المادية والرفبة 
فى اشباع جميع احتياجاته . والسبب الثانىهو ان الانسان حين يعمل وينتج فائما هو يحقق 
في الخارج الافكار التى كانت ندور فى الاصل فى ذهئه » اى أن العمل ليس الا تحقيقا 4ا يدور فى 
الذهن » وفى هذا يختلف الانسان عن غيره من ١‏ الحيوانات » التى تعمل كالئمل مثلا » لان هذه 
الحيواناث او الكائنات انما تعمل بفعل الغريزة فقط . ومن هئا فحين يعمل الانسان ويئتج فاله 
بفصل نفسه في الحقيقة من نتاج عمله » لان كلما يعمله ويحققه انما يخرج من نفسه وينفصل 
عنها . وكان هذا بالنسبة لهيجل بمثابة التعريف الانثربولوجى الرئيسى للعمل المفترب » ومن هنا 
توصل الى ان ان كل عمل هو بالشرورة عمل مغترب ؛ لان الانسان سيكون محكوما عليه دائما 
بان ينفصل عن لتائج عمله , 

ومع ذلك فان مشكلة اغتراب الفرد عن المجتمع وعن العمل لم تكن فيما يبدو على مشل 
هله الحدة والقوة والوضوح فى المجتمعات الاقلتطورا وتعقيدا » كما ان الاقتراب الم يكن من 
الخصائص الميرة لاشكال الانتاج المبكر » وهىالاشكال التى تكلم عنها بالتفصيل علماء 

37 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الانئربولوجيافالقرن التامسع عشر وعلى راسهم لويس مورجان هووعه86 5أ«مة وبخاصة 
فى كتابه ( المجتمع القديم  »‏ رءنم50 عنس )»» وهو الكتاب الذى اعتمد عليه انجلز وامومظ 
وماركس اعتماذا كبيرا فيما بعد » لدرجة انالكثيرين من الكتاب ورجال الفكر السياسى في 
أمريكا يعتبرونه من أهم المصادر الاساسيةللماركسية » وبحيث ان تدريسه كان محرما حتى 
وقت غير بعيد فى عدد من الجامعات الامريكية . 


ففى هذه الاشكال المبكرة والسابقة علىالزراعة المستقرة الكثيفة كان ثمه نوع من 
( التوحيد ) بين الانسان والعمل . كان هذا التوحد خاصية اساسية تمير حياة الجمع 
والالتقاط التى تعتبر اولى وابسط مظاهر النشاط الاقتصادى والتنظيم الاجتماعى التسى 
عر فها المجتمع الانسائي فى تاريخه » كما انها تعتبرفى نظر مورجان اكثر هله المراحل بدائية وتاخرا 
كما أنه كان من المميزات الاساسية لحياة الصيد والقنص » ثم حياة الرعى ثم الرراعة البسيطة 
المتنقلة » حيث كان الانسان يزيل الفابات والحشائش بنفسه من منطقة معيئة من الارش 
ويعكف علئ زراعتها لعدة سنوات حتى يستئر ف كل قواها وخصوبتها » لكى ينتقل بعد ذلك الى 
قطعة ارض اخرى جديدة وهكذا » دون ان بكون هناك نظام ثابت لملكية الارض ... ففى هله 
الاشكال المبكرة أو ١‏ البدائية » للانتاج كانالانسان يشارك في كل خطوة من لخطوات العمل» 
بما فى ذلك صنع ادوات الانتاج ذاتها ... كانهو الذى يصئع مصا الحفر اماف ممتهواك 
التي كان يستخدمها في الحصول على الدرناتمن باطن التربة أو فى اسقاط الثمراث من على 
الاشجار فى مرحلة الجمع والالتقاط ؛ وكانهو الذى يصنع القسى والسهام » ويحفر الربى 
العميقة ويغطيها بفروع الاشجار لكى يخفيهان الحيوانات فتتردى فيها وبقوم هو بقنصها) 
كما كان هو الذى يصنع الافخاخ والشباك التى يستخدمها بنفسه لصيد الحيوان والنسمك » 
وذلك في مجتمعات الصيد والقنص التي تمش ل اارحلة الثانية من مراحل التطور الاقتصادى 
فى تاريخ البشرية حسب راى مورجان » كذلككان الانسان هو الذى يشرف بئفسه على رعى 
قطعانه من الماشية » ثم يقوم بنفسه بصنع خيامه وملابسه من جلودها » بل أنه كان يعثبر هذه 
الحيوانات امتدادا لوجوده وكيانه وجزءا من جماعته » ولذا كان يطلق عليها الاسماء المحببة 
اليه » ويؤاخى بينه وبينها على ما يفعل فى الوقت الحالى كثير من المجتمعات القبلية التى تعيش هلى 
رعى الماشية فى اواسط وشرق افريقيا . وهكذاكان الانسان الرارع في بداية العهد بالررامة 
البسيطة التنقلة ينتج الطعام الذي يستهلكههو وافراد جماعته وبذلك كان يعرف تماسا 
« جماعة المستهلكين » وتربطه بهم روابط شخصيةتقوم فى الاغلب على اساس القرابة . وهذا كله 
معناه ان الانسان فى هله المراحل المبكرة لم يكن مفتربا من العمل الذى يمارسه أو من ادوات 
الانتاج التى يستخدمها فى العمل »© أو من( السوق ) الذي ينتج له » وانما كان على العكس 
من ذلك تماما يحقق ذاته ووجوده الاجتمامى فيممارسة العمل الذىكانينظر اليه كوحدة لانتجرا 


الافتراب 


ويشارك فى ادائه على هذا الاساس وبهذا المعنى . كان يعرف كما ذكرنا من قبل كل خطوة 
من خطوات العملية الانتاجية وبشارك فيها »بل انه هو نفسه كان أحد عناصر هذه العملية . 
وقد استمر كذلك الى حد كبير فى مرحلةالصنامات اليدوية الصغيرة . 


فكان « اغتراب العمل » بدا وارتبط كل هذا الارتباط الوثيق بعصر الصنامه الحديفه 
والتصنيع الثقيل نظرا لما يستلزمه هذا النظامالصناعى من تقسميم للعمل ومن تخصص دقيق 
أديا فى آخر الامر الى انفصال العامل عن العمليةالانتاجية التي لم يكن يستطيعادراكها او استيعابها 
ككل نتيجة ارتباطه بجزء واحد صغير محدود من هذه العملية بحيث لا يستطيع ان يمارس غيرها» 
حتى وان لم يكن يدرك معناها أو يعرف مغراهاواهميتها في العملية الانتاجية أو فى نسق الانتاج 
كله ... لقد أدى التخصص وتقسيم العم لالى أن تمر صناعة الدبوس مثلا بثمانى عشرة 
خطوة متمايزة يتوفر على كل خطوة منها أسخاص7 متخصصون » لا يمارسون غيرها » والى ان 
تمر عملية تجميع هياكل السيارات بخمسةواربعين مرحلة مختلفة بحيث نجد ان الشخص 
الذي يضع المسمار فى مكانه لا يقوم بتثبيت ذلك المسمار وانما يقوم بلك شخص آخر غيره 
وهكذا . بل ان الامر قد يصل الى الحد الذى يمكن معه أن تتم كل أجراء العمل المختلفة 
مستقلة احداها عن الاخرى تمام الاستقلال ثم تضم بعد ذلك بعضها الى بعض . ومع ان ذلك 
قد يودي الى الاتفاق وسرعة الانجاز»كما انهيرتكزبغير شك على خطة واضحك ودقيقة لتدنسيق 
الاعمال الجزئية المختلفة التى تساعد على انجازعملية واحدة متكاملة » الا ان هذا نفسه كثيرا 
ما يؤدى في الوقت ذاته الى قيام كثير منالمشكلات بين فئات العمال المختلفة وظهور حالات كثيرة من 
التوتر بين الجماعات المتخصصة العديدة »وبخاصة بين الفئات التى تحتل مراكز اجتمامية 
متفاوته » كما هو الششان فى موقف العمال من الادارة او موقفهم بعضهم من بعض أو حتى مسن 
العمل نفسه (انظر في ذلككتابنا : البناءالاجتماعمى الجزء الثانى الانساق » الطبقة الفانية » 
صفحة /ا(؟). 


وهذا كله نختلف اختلافا بيئا عن العمل فىاشكاله « البدائية » أو الاقل تطورا » بل وايضا 
عن اشكال الانتاج الصناعى البسيط الذدى لمتصل فيه الصناعة الى مثل هذه الدرجة العالية 
من التخصص . وحتى تحت نظام « الطوائف المهئية » القديمة فاننا نجد ان الغرض من الاعمال 
التى كان يمارسها اصحاب المهنة الواحدة مشل صيافة الذهب او الدبافة كان معروفا لكل أفراد 
المجتمع » ولو ان الوسائل والاساليب الفنيةالمتبعة في كل صناعة كانت تعتبر سر! مغلقا على 
غير أعضاء الطائفة المهنية الواحدة . فقد كان كلعامل فى المهئة يعرف بالضبط معنى وأهمية نسق 
الانتاج ككل متكامل في داخل طائفته « ( المرجعالسابق » صفحة 118 ) ٠‏ فكان نظام تقسيم 
العمل الذى يعتبر منأهم مميزات النظام الصناعى الحديث قد أدى الى أن تصبح الناحية الفئنية 
التى يتضمنها الدور الذى يقوم به أى عامل من المشتركين فى الانتاج مجهوله تماما من العمال 
الآخرين الدين يشتركون معه في نفس الصناعةالواحدة ؛ ولكنهم يؤٌدون أدوارا مختلفة . ولكن 
الاشد خطورة هن ذلك هو ان العامل نفس هام يعد يعرف » كما ذكرنا من قبل اهمية او معنى 
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العمل الجزئى الذى يمارسه » وبدذلك اغتربالعامل وانفصل عنه وعن وسيلة الانتاج ومسن 
العملية الانتاجية كلها » وفي ذلك اهدار لقيمةالعامل كانسان وعضو في مجتمع » خاصة 
وانه لم يعد يشارك فى ظل هذه الصنامات الكبرى فى اتخاذ القرارات او رسم السياسات 
التى تؤثر في حياته ومستقبله ومصيره . ولعالم الاجتماع الشهير ماكيفر :500 م236 عبارة دقيقة 
لها مغزاها فى هذا الصدد » اذ يقول في كتابه ونتسسسمت أوناكتر مساوم فته 
العمل هو انه يجمل الناس بمثابة اجزاء في آلةواحدة كبيرة فبعضهم يصبح بمثابة المكبس © أو 
ما الى ذلك » وبذا بتحول العامل وعمله الى مجرد اجزاء صغيرة لا قيمة لها فى ذاتها وبذاتها . 


ولكن على الرغم من كل هذا فقد يكون من العسفأآن نقصر الافتراب على اغتراب العمل أو أن نربطه 
بنظام اقتصادى محدد بالذات . فكما سبق انذكرنا فان الاغتراب يعتبر « ظاهرة » السائية 
يمكن ان نتتبعها بشكل أو باخر في مختلف النظم والثقافات والمجتمعات » وحيثما يوجد افراد 
يشعرون بتفردهم وتحيز شخصيتهم » وبالعجرعن التجاوب معالاوضاعالعامة السائدة فالمجتمع 
الدى يعيشون فيه والثقافة التى يفترض انهم ينتمون اليها » وير فضون القيم العامة أو الشعبية 
التي تسود فى هله الثقافات والتي يتقبلها بقتيةافراد الجتمع . ولقد افلح الكثيرون من علماء 
الاجتماع فى اول الامر ثم علماء الانثروبولوجيا بعدذلك في أن يتتبعوا « ظاهرة » الاغتراب فىمختلف 
صورها واثشسكالها حتى وان لم تظهر كلمة( الاغتراب ) فى كتاباتهم ‏ لسبب أو لاخر ٠‏ وربما 
كانتدراسة اميل دوركايم عن الانتحار من افضل هده الدراسات وتمييزه الشهير بين أشكال 
الانتحار الثلائة ليس فى حقيقة الامر الا تحليلاعميقا لثلاثة اشكال من الاغتراب التى تؤدى 
يصاحبها الى الانتحار . فلم يكن دور كايم يوٌمن بان الانتحار مشكلة تتعلق بالفرد من حيث هو 
فرد » أو انه يمكن تفسيرها بالاشارة الى علم النفس والىالحالاتالنفسية التى يمر بها الفرد » 
أو حتى بالاشارة الى ما كان دوركايم يطلق عليهاسم ١‏ العوامل فوق الاجتمامية » مثل الخصائص 
السلالية او العناصر والعوامل الوراثية » وانماكان يمتبر الانتحار ( ظاهرة ) اجتماعية تتوفر 
فيها جميع اركان ١‏ الظاهرة الاجتماعية » ممايحتم دراستها فى ضوء البناء الاجتماعى الكلى 
ووظائفه المتشعبة . ولقد ميز دوركايم ‏ كمانعرف جميعا ‏ بين ثلاثة أنواع أو انماط من 
الانتحار » هى الانانى والابثارى والانتحار الناثىءعن الانحراف عن المعابير الثابتة والخروج عليها » 
وهو ما يسميه بالانتحار الانومى «نبومهم .وقد رد دوركايم « الانتحار الانانى » الى اتعدام 
تكامل الفرد كفرد مع المجتمع بحيث يصل الامر ببعض الافراد الى أن يجدوا انفسهم عاجزين 
عن الاستجابة او الخضوع لابة سلطة غير تلكالتى تصدر منهم هم انفسهم » مما يؤدى بهم في 
النهاية الى الانعزال عن المجتمع وفقدهم لتاييد الجماعة التى يعيشون فيها » وبالتالى استحالة 
الحياة فى تلك الجماعة مما يدفعهم الى الانتحار . أما النمط الايثارى من الانتحار فان دوركايم برده 
الى ازدياد سطوة المجتمع التى تتمثل في قوةالعادات والتقاليد والعرف » وخضوع الفرد لهذه 
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انسطوة تماما بطريقة تنمحى معها شخصيةالفرد » بحيث لا يكاد يتمتع بكيان مستقل متمايز 
ومنفصل عن الجماعة التى ينتمىاليها والتييستمد منها كل مقوماته . ففى مثل هذه 
المجتمعات نكون حياة الفرد ‏ من حيث هو فرد قليلة الاهمية بالنسبة لنفسه وبالنسبة لغيره 
من الناس على السواء » ولذا فكثيرا ما يلجاالفرد الى الانتحار حين يزداد ضغط المجتمع عليه 
ويئهار تحت هذا الضغط أو على الاقل يستجيب لهذه الضغوط . أما النمط الثالث فائه يظهر 
نتيجة اخفاق الغرد فى أن يتوافق مع المجتمع »أو على الاصح حين يختل التوافق التقليدى بين 
الفرد واللجتمع نتيجة لظروف جديدة طارئة »بحيث يصعب على المجتمع تهيئة الفرد للتجاوب 
معها » أو حين تنهدم من حوله المعابير التى كانتتنظم سلوكه وعلاقاته بالناس والمجتمع » وبذلك 
يضعف ما يسميه دوركايم بالضهير الجممى ويتحرر الفرد تبعا لذلك من الضغط والقيود 
الاجتماعية التى توجهه فيتخبط في تصرفاتهولا يجد للحياة معنى . 


ونحن نجد فى هذا التحليل صدى لكثيرمن آراء هيجل في « حالة الاغتراب » » وان كان 
دوركايم خرج بالافتراب من ذلك الحير الفيق الدى اراد بعض مفكرى القرن التاسع عشر ان 
يحصروه فيه » والذى تابعهم فيه كثير من علماءالاجتماع فى هذا القرن . ولسنا ننكر مع ذلك ان 
عددا آخر كبيرا من علماء الاجتماع قد خرجوا بدراساتهم للافتراب في المجتمع المعاصر عن ذلك 
الحير الضيق ودرسوا الاغتراب فى مختلف صورهبعيدا عن اغتراب العمل » وحاولوا ان يتتبموا 
اسبابه في المجتمع القربى » والامريكى بالذات »فى ذلك التمزق الدى يمائى منه ذلك المجتمع 
والدى يتخذ شكل العنف والتحرر الجنسى والحركات المتطرفة التى تنم عن التمرد ورقض 
الحضارة الحديفة . وهذا! مجال تدلى فيهالانثروبولوجيا بدلوها وتسهم فيه في الوقت 
الحالي اسهامات عميقة » خاصة وانها وسعت من مجال دراسة الاغتراب بحيث امتد الىالمجتمعات 
التقليدية والنامية وتلك التى كانت ولا تزال فى بعض الكتابات ب يطلق عليها اسم المجتممات 
« البدائية » » والتى تخضع الان لكثير من عواملالتفير والتحول السريمين » وما يترتب على ذلك 
كله من تصدع في الابنية الاجتماعية والثقافيةالتقليدية وتهدم فى المعاير والقيم التى كانت تحكم 
سلوك لناس وتصر'فاتهم . وصحيح ان مصطاحالاغتراب لم يظهر في الكتابات الانثروبولوجية ال 
منذ عهد قريب جدا » ولكن المفهوم نفس هوجد لهتعبيرافىكثير من المصطلحات الانثروبولوجية 
مثل ١‏ الانسلاخ عن القبيلة » آو تصدع الانتماء القبلى ‏ «مطومئله80 ٠2‏ 


وكثير من الكتابات الانثروبواوجية التىتغالج مشكلات التغيير البنائي فى الجتمعات 
الافريقية لن يمكن فهمها فهما صحيحا وفى كلابعادها الا في اطار مفهوم « الاغتراب » ولقد 
خضعت المجتمعات القبلية فى الدول التى كانتحتى عهد قريب خاضعة للاستعمار لكثير من 
التغيرات الجذرية التى نجمت عن ادخال نظم التعليم الغربيةوانشاءالمراكز الصناعية والحضرية 
وانشاء مراكز التعدين وتغيير الانساق القانونيةالتقليدية أو القانون العرفي واستبدال القوانين 
الاوروبية بها » بل وتغيير النظم السسياسسية القبلية المتوارثة والتى كانت تقوم فى الاغلب على 
أسس القرابة والانتماءات العشائرية بنظم اخرى جديدة . وقد أدت هله التغييرات كلها وبخاصة 
التعليم وتوفير بعض فرص العمل في المراكزالصناعية الى انسلاعددمن أفراد هذهالجماعات 
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القرابية عن مجتمعاتهم وثقافاتهم الاصلية نتيجةلتقبلهم انماط الحياة والتفكير الجديدة وشعورهم 
بالتميز والتفرد على بقية أعضاء القبيلة » فنبذواالقيم التقليدية المتوارئة ونبذهم المجتمع بالتالى ) 
وفى الوقت ذاته لم يستطيعوا الدخول الى المجتمع الاوربى أو المجتمع الغربى الذى امتنقوا بعض 
افكاره ونظمه واساليبمعيشتهوحياته»و| صبحوابالتالى يحيوى حياة « هامشية » لا ينتمون فيها 
الى مجتمع معين بالذات او ثقافة واضحةالعالم بعد أن اغتربوا عن مجتمعهم الاصلى وعن 
انفسهم » وهله الاوضاع التي درسها علماءالانثروبولوجيا في المجتمعات القبلية فى افريقيا 
بالذات تعطيئنا صورة واضحة لما يمكن تسميته( اغتراب المثقفين » فى المجتمعات النامية أو 
مجتمعات العالم الثالث » وهو موضوع نرجو أن نخصص له عددا مستقلا من هله المجلة ٠‏ 


والدين قراوا رواية توفيق الحكيم « نهر الجنون » لابد أن يكونوا قد ادركوا أن الرواية 
تحاول ان تنعالج بطريقتها الخاصة هله المشكلة.أى مشكلة الافتراب . فالشخص الذى كان 
يشرب من ذلك النهر كان يصاب بلوئة تجمله يبدو فريبا في نظر المجتمع الذى كان يهرا مه 
وبنبده ويبتعد عنه ٠.‏ ولكن بمرور الرمن تزايدعدد الشاربين ( المجانين ) وتناقص عدد (الدقلاء) 
بسرعة ؛ وانقلبت الآية وتغيرت الاوضاع واصبح( العقلاء ) قلة تعرضت لسسخرية الاكثرية 
( المجدونة ) التى كانت تنظر الى هله الاقلية علىانها غريبة الاطوار ويجب نبدها من المجتمع لما 
بها من جنون » وحتى لا يسرى هذا الجنونمن تلك الاقلية الى بقية أفرات المجتمع . حتى 
لم يبق سوى شخص واحد فى اخر الامر كانيابى على نفسه أن يشرب من النهر حتىلايفقد 
حقله , ٠ولم‏ يكن يريد أن يفقد تميره وتفردهوشخصيته وعقله و قيمه ... كان يعيش مغتربا 
عن ذلك المجتمع الذدى بنتمى ولا ينتمى اليه 4وكان يقاسى من هذا الاغتراب » ولم يجد أمامه 
فى آخر الامر يشرب من النهر حتى يساير بقيةافراد المجتمع ويندمج فيه » وكان ذلك بمقابة 
( انتحار ) بالنسبة اليه » لو اننا نظرنا الى الامرمن وجهة نظر اميل دوركايم . 


وعلى الرغم من أن هذا العدد يضم من الدراسات عن الاغتراب اكثر مما تعودنا ان تقدمه 
فى الامداد السابقة عن أى موضوع واحد » فلاتزال هناك جوانب أخرى لهذه ( الظاهرة ) لم 
نطرقها » وان كنا نرجو ان نعود اليها في الاعدادالمثبلة ان شاءالله » كما نرجو ان نخصص عددا 
كاملا عن اغتراب المثقفين أو « أزمة المثقفين » كماهو الاصطلاح الشائع الان . وسوف يرى القارىء 
ان هذا العدد يضم الى جانب المقالات الخاصة عن الاغتراب ندوة أو حوارا أقيمت بالاسكندرية 
واشترك فيها اربعة من الاسائذة الذين اسهموا بدراساتهم » وناقشوا بعض الاراء التي اثاروها 
فى هذه الدراسات » وكثيرا من الافكار الاخرىالتى فرضت نفسها فرضا على حو المناقشة . 
وقد سجلت هذه الندوة لكى نقدمها ضمن العدددون أن ندخل عليها آبية تعديلات تذكر حتى 
نحتفظ بتلقائيتها . وهذه تجربة أولى نرجو أنتتكرر في اعداد اخرىمقبلة اذا اثبتت هلهالتجربة 
نجاحها . 
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في سّالنوري 


الاغثرات» 


إصطلاحا ومنهومًا ووافعمًا 


الافتراب لغة ومعثى : 

ان استعراض البحوث اللمتعلقة بمفهومالافتراب «منومهئا4 يكشف من ضوع 
استعماله وتعدد معائيه . والواقع ان بعض هلهالمعاني تعاني من الغموض الى درجة تكاد تنتفى 
معها قيمتها الملمية . فكثير من الباحثفينالميدانيين قد استثمروا هذا المصطلح بمعنى 
انعدام السلطة والانخلاع » والانفصام عن الذات 4و ١‏ الانوميا » وزمدويم » والاستياء او التذمر 
والعداء » والعزلة » وانعدام المفزى فى واقع الحياةوالاحباط » دمنم امهم وغير ذلك من 
المعاني ٠.‏ ان بعض هذه الفروق في المعنى قد تكونثانوية وهامشية مادام المضمون الجوهري يظهر 
فيها جميعا بشكل أو بآخر . وماعدا ذلك فانالبحوث التي تبتعد عن اللمعنى المشسترك غالبا 
ما تعطى هذا المفهوم مضامين تختلف كثيرا عن فحواه »© وبالتالي تسبب تشويشا فى الظواهصر 
المرتبطة به ٠‏ 
ا زة 2 ز2ز0202 10 1 1 1[1]1ز[|1|1[ز[آذذذأاااااااااا ااا 0ك 
الدكتور قيس النورى أستاذ الانثربولوجيا والاجتماعبجامعة بقداد ٠‏ 
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واللاحظ أن الجانب المعرفي ‏ #دموقة «#نائمهه© لهذا المفهوم قد تعرض لتحليل 
مسهب فى هدة اختصاصات » ولايزال الباحثون المعاصرون يعكفون على فحصه لتشخيص دلالته . 


ومما يسهم فى تشتت معاني هذا المصطلح هواستعماله من قبل الناس غير المختصين » وفي 
المجالات غير العلمية بشكل يغلب عليه الطابع الذاتي والعاطفي ٠‏ غير ان هذا الاتساع في معاتي 
المصطلح » وتعداد مذاهب القائمين على دراسته »لايبرز فى تعريفات المعاجم اللغوية الاجنبية المختلفة 
وقد استهوى مفهوم الاغتراب عددا من الفلاسفةوالمفكرين القدامى كتوماس هوبزوهااه110 مهسمطل' 
وجان جاك روسو )١(‏ وفشته وشيلر وهيجل . ولكي تتبلور معانى هذا المصطلح ندرج 
مضاميئه الاتية : 


 ]‏ الاغتراب بمعنى الانفصال : ويصف هذا الاستعمال أو المعنى تلك الحالات الناتجة من 
الانفصال الحتمى المعر في لكيانات أو عناصر معينةفي واقع الحياة . يضاف الى ذلك أنه مع هذا 
الانفصال كثيرا ما تنشا حالة من الاحتكاك والتوتربين الاجزاء المنفصلة . وقد يرز هذا المعنى 
فى كتابات هيجل «وههة1 » باعتبار الكونفى نظلره مكونا من أجزاء منفصلة ومتناقضة 
ومتفاعلة ولكنها متكاملة . 

ب ت الاغتراب بمعنى الانتقال : عندما يربط الاغتراب بعملية التخلى تم مع ممم 
من حق من الحقوق التعاقدية كاطونه تمهموعئدمت 2 »4 فانه يكتسب معنى مختلفا عن معناه 
السابق . فالاغتراب فى هذا المعنى قد وظف في البحوث التاريخية الانجليزية » حيث كان يقصد 
به نبد أو مصادرة حقوق اللكية المتعلقة باحدالافراد » او نقل هذه الحقوق من ذلك الفرد الى 
شخص اخر . ومع ان مثل هذا النقل قد يولدتوترا فى العلاقات فان الباحثين اكدوا الشعور 
بالغضب او التسليم من جانب الافراد الذين يواجهون مثل هذا العقاب . 


ج ‏ الافتراب بمعنى الموضوعية : ويشيرهذا المعنى جانبا في الاغتراب يتجسد نتيجة 
لوعي الفرد بوجودالاحرين . فنظرة الفرد للاخرين كشيء مستقل عن نفسه » بصرف النظر عن 
طبيعة العلاقات التي تربطه بهم » قد اعتبر تمن قبل بعض الباحثين من أهم مؤّشرات الاغتراب 
وتشير البحوث الجارية على هذا المنوال الى أنهذه الوضعية غالبا ما تكون مصحوبة بالشعور 
بالوحدة والعزلة بدلا من التوتر والاحباط . 


ولعدم تحديد كل من هذه المعاني بصورةواضحة ودقيقة فى استعمالمصطلح الاغتراب فان 
هذا المصطلح ظل محاطا بالغموض فى معظم البحوث . ويغلب على هذا المفهوم المعاني السلبية 
خصوصا في سياق استعمالاته الانجليزية المشتقةمن جذر الكلمة ٠‏ «هنلم »6 (غريب أو اجنبي ) 
وقد استعملت هله الكلمة منذ العصور ‏ القديمةفى الاشارة الى الجماعات الاجنبية » وبشكل 
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الافتراب : اصطلاحا ومقهوما ووأتما 


يوحى بالانتقاد والازدراء . ويرجع ذلك الى النظرة التقليدية السائدة لهذه الجماعات من قبل 
المجتمعات التي عاشت فيها والتي انطوت على الاستخفاف بمكانة تلك الجماعات الحضارية كما 
كان بالنسبة للمتبربرين فصونعةطمو8 ٠‏ 


د انعدام القدرة والسلطة : وفى مقدمةمايدخل في نطاق هذا المعنى الشعور بالمجز 
وانعدام القدرة , وقد برز هذا المعنى فى نظرةماركس لهذا المفهوم . والملاحظ ان معنى العجز 
01 و عدم القدرة او الاستطاعةهو اكثر المعاني تكرارا فى البحوث المعنية بموضوع 
الاغتراب . ويبدو أن استعمال الافتراب بهذاالمعنى هو حصيلة تاثير بحوث ماركس في هذا 
الجال . وهذا النمط من التعببي عن حقيقةالافتراب يمكن تصوره من خلال توقع الاحتمالات 
الجارية فى اذهان الافراد فيما يتصل بالحصول على نتائج محددة يسعون اليها » أو تقرير بعض 
المواقف وولب0 0م التي يتخدونها . ويستدعى هذا المنظور تأكيد الظروف الموضوعية 
للافراد باعتبارها مسؤولة عن تحديد درجة مايكمن من واقمية فى استجاباتهم الى تلك الظروف 


وهذا بالطبع ستدعى الاستعانة بادوات قياس ميداني ممصم معجهده3/1 11010 
لتحديد جوانبتلك الظروف . كما يفعلالباحثونالحقليون عندما يجرون دراسات تحليلية كمية 
لجوانب الساوك المتعددة , وقد يستعانبالبحوث التجريبية 8 لمادممستعوم 


عندما تتطلب الحاجة ذلك ,. 


ويفترق الاتجاه الاخبر عن الاطار الذىحدده ماركس » ذلك لانه لا ياخد في الحساب 
عامل الاحباط الذى يواجه الفرد نتيجة للفجوةالقائمة بين السيطرةالتي يتوقعها ودرجةالسيطرة 
التي يتمناها . وبعبارة اخرى » ان هذا التفسي لايبدى اهتماما : بقيمة السيطرة فى نظر الفرد . 
ويجرى تحليل الافتراب فى هذا الاطار علىاساس : 
١‏ ب توقعات الفرد عن السيطرة من زاوية الظرف الموضوعى لعجزه كما يراه الباحث ٠‏ 
؟ ‏ الحكم الصادر من الباحث فيما يتعلق بذلكالظرف , 
9 ب شعور الفرد المتصل بالفجوة بين توقعاتهالخاصة بالسيطرة ورغباته المتصلة بها . 


ه ب انعدام المفزى : ويناقش موض وعالاغتراب ايضا من زاوية ضياع المفزي بالنسبة 
للفرد » كما يتضح في بعض بحوث العالم الالماني ادورنو موعمقة عن موضوع التحيز والحقد 
العرقي منتل نه زممط متعم حيث تثاول فى دراسة له مشكلة تطلع الافراد الى 
نحقيق مغزى وغاية ملموسة فى حياتهم . ويرىبعض الباحثين ان ظروف الصناعة والتخصص 
المهني تدفع الئاس الى ابتغاء الغايات والمعاني الحياتية البسيطة نتيجة لصعوبة الاختيار بين 
الامكانيات الاجتماعية المعقدة . قالمفكر مانهايم سنمطدمة]3 »> مثلا » يعتقد أن الفرد لاستطيع 
الانتقاء بين التفسيرات الصعبة بسبب زياد ةالعقلانية الوظيفية التي تشدد على التخصص 
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والانتاجية اللذين يجعلان هذا الاختيار امراعسيا . وبعبارة آخرى فانه مع زيادة تأكيد 
المجتمع لمستويات الانتاج والاداء المهني « معممسموءوظ لوددزووهه5 © تتناقص القدرات 
الفكرية لدى الناس ويصعب عليهم اختيارالحلولالعقلية المجردة . وبالنظر الى ان المجالات 
الاخلاقية والعقيدية مننوموه12 هي مجالات ليس لها حدود موضوعية واضحة »© كما أن 
النتائج التي تتمخض عنها تفتقر الى حدودالصدق في التنبقٌ فان من غير الممكن بحث هذا 
الجانب وريطه بتجربة الافتراب بصورة يمكنان تؤدى الى مردودات علمية معتمدة . وهكذا 
فبيئما يتناول المعنى الاسبق للاغتراب القدرةالمحسوسة للسيطرة على نتائج الاعمال » فان 
المعنى الاخير يشير الى القدرة المتصورة بالنسبةلتوقع النتائج . 


و ب تلاشي المعايير : ان هذا المعنى المرافقلاستعمال مصطلح يستند الى بحوث العالم 
الفرنسي دوركايم «تزهططمنا عن موضوع الانوميا» ونتوسَُم (1). ويشير هلا 
الموضوع ( بناء على طرح هذا العالم ) الى وضعيةتنعدم فيها المعايير وبمءه]2 . اذ أن دوركايم 
أوضح فى دراسته للأنوميا أو ( اللامعيارية ) ودههوده لم2 ان المجتمع الذى وصل الى تلك 
المرحلة يصبمفتقرا الى المعايير الاجتماعيةالمطلوبة لضبط سلوك الافراد » أو ان معاييره التي كانت 
نتمتع باحترام اعضائه لم تعد تستائر بذلكالاحترام » الامر الدىيفقدها سيطرتها على السلوك 
ويسهم العالم روبرت مرتون «منمه36 :هذه ف دراسات الانوميا ويوسع من اطارها الذدىوضعه 
دوركايم . وهو يصف ويحلل التكيف والمواءمةالتي يسعى الافراد الى تحقيقها فظروف تخلو من 
تأثيرات « المعايير الجماعية » - متمعده هوناءملام 2 وقد انخذ مرتون من مفهوم النجاح فى 
المجتمع الغربيعموما ؛ والمجتمع الامريكيخصوصامثلا لتوضيح حقيقة ان النجاح كهدف فى هذا 
المجتمع لايتسق والامكانيات المناحة للافرادلتحقيقه . وهو يرى ان حالة الانوميا تؤدى الى 
زيادة صعوبة التنبؤٌ عن السلوك » وتؤدى هلهالحالة في اعتقادى الى زيادة ايمان الافراد بالحظ 
والنصيب . كما يرى هذا العالم انه فى هذهالظروف تصبح الاساليب التقنية مفضلة فى نظر 
الناس على المعايي والاعتبارات القيمية لانجاز الاهداف التي يطمح اليها الاشخاص . ( 

.50 .ص مدصماتره36 ) (5) 


ان من الواضح أن فكرة الانوميا التى نحتهالمفكر دوركايموهي جزء يتكامل ومفهوم الافتراب. 
وهى بالاضافة لذلك تتضمن جانب التوقع فيساوك الانسان . ويركز المهتمون بالانوميا 
أيضا على مفهوم الوسائل ودورها فى واقعالحياةوعلى ضياع المعايير التى تحظى باجماع مام 
ويحللون ما ينتج عن كل ذلك من فردية متطرفةوما يرافق ذلك من مواقف انتهازية ونفعية . ان 
هده الافكار تكاد تفرغ نفسها فى اطار التوقعات . 


عهلاتمعو11 مط" رممعط؟ لمعتهمامكء50 (هله) م:هطده105 1مقمعه8 لهة 6ووه0 على مزوم1 -2 
519-20 ,22 ,1964 .هسنتاممط قدمءه 5‏ .علعم]؟ 8168 ,لإسمصسمت 


.مكنع نط5 لم50 لهة معط" 5081 .ممامهة 2م806 3 
.50 ,2 ,1957 .قووئط ممع17 ,111 رومعمه1 © .ممقاثله امع تولمة قمة 8071560 


1 


ذا 


الافتزاب : اصطلاحا ومفهوما ووأقعا 


وقد اكدت فئة اخرى من الباحثين معانىآخرى في سياق ظروف تحلل المعابير تظهر فى 
نطاق التفامل الاجتماعى . فالاستاذ جوفمان سدصتاه6 (51 .2 هدم8ه6 .8 ()) قد ركز 
على أدق النظم الفاعلة فى المجتمع » ذلك هو نظام التخاطب والاتصال ممناوهتهاسهه» . فالتخاطب 
التلقائى في اعتقادى هو مؤشر حقيقي لما هوموجود من اغتراب » خصوصا مندما يكون ميل 
الافراد الى التحادث مع الاخرين حاويا علىعنصر التكلف وضعف الحافز وسطحية الشعور » 
مما يجمل تفامل الافراد بعضهم ببعض مجردامن العمق الفكرى والماطفى . 


المزلة: 

الاستعمال الاخر لمصطلح اغتراب ياتىفى سياق « العزلة » ( دمنئواه1 ) وهو 
اكثر ما يستعمل فى وصف وتحليل دور المفكراو المثقف الذى يغلب عليه الشسعور بالتجرد ب 
غ«وتسطعوزه 2 وعدم الاندماج النفسى والفكرى بالمقاييس الشعبية ا 
فى الجتمع . ويرى بعض الباحثين في ذلك نوعامن الانفصال عن المجتمع وثقافته ٠‏ ويلاحظ ان 
هذا المعنى للاغترابلا يشير الى العزلة الاجتماعيةالتى تواجه الفرد المثقف كنتيجة لانعدام التكيف 
الاجتماعى او لضآلة الدفء العاطفى ‏ طاصعة77 7600م او لضعف الاتصال الاجتمامى 
للفرد . ولعل افضل اسلوب يوضح طبيعة هذا العنى للافتراب هو ان ينظر اليه من زواية قيمة 
الجزام او الارضاء ونزولا 4عه867 2. 


فالاشخاص الدين يحيون حياةعزلةوافترابلا يرون قيمة كبيرة لكثير من الاهداف والمفاهيم 
التي يثمنها افراد المجتمع . ويبرز هذا الصئففى عدد من المؤّشرات منها مدم مشاركة الافراد 
المغتربين لبقية الناس في مجتمعهم فيما بشي اهتمامهم من برامج تلفريونية واذاعية ونشاطات 
فولكلورية ومناسبات عامة . ومع ان اغتراب العزلة يتمير فى معناه عن ممانيه الاخرى الا ان من 
الاففضل ان تستعمل اللمعانى المختلفة بشكل يسمح بايجاد الارتباط بيئها . فالاستاذ مرتون 
مثلا فى كتابه الموسوم النظريات الاجتماعيةوالبناء الاجتماعى (هنه0ه5 4صه نتددهط؟' لواهه8 
6تناءناتاق 4 ,2 وماعوك3 ( 6 ) قد استعمل مفهوم « اللامعيارية » و 
« العرلة » بصورة مترادفة لتوضيح التكيفاتالتي يقوم بها الافراد فى أوضاع ينعدم فيها 
التوافق ودمهفهمدههبمهاو التطابق بين الاهداف والوسائل . ومن بين أنواع التكيف هلهمايواجه 
المخترع او المبتكر 008405همة1 باعتباره نموذجاللاغتراب » بمعنى أله يكشف عن درجة من 


عمل +7189 .عمآ رقمه5 يك (73116]آ طول تعأورك [أمهه5 6 قصه سمتتقدوالقم .عمأكتم5 ولخ 4+4 
2.5 .19722 


4 .2 ماله .زه .مه0غه34 .2 5 


يذ 


14 


عالم الفكر ‏ المجلد العاقر ‏ الدد الاول 


اللامعيارية بالنظر الى انه يسعى الى ابتكارمبادىء وافكار جديدة كثيرا ما تكون مناقضة 
للمعايبي السائدة فى مجتممه . كذلك يبرزالاغتراب فى أوضاع التمرد التى تدقع الافراد الى 
البحث عن بديل للقيم التي يعتمد عليها البناءالاجتماعى لمجتمعهم . فالاتجاه الاخير في تحليل 
الاغتراب يفترض مسبقا ان هذا المفهوم ينبثقمن الاهداف والممايير السائدة . 


الاغتراب عن اللفس : دمجمعع مهمامع كاه8 

هذا المعنى للاغتراب يتميز عن باقي المعانىبكونه ينطوى على شسعور الفرد بانفصاله عن 
ذاتسه ٠‏ ويعتبر ما كتبه العالم اريك فروم تتصوءط عون من أكثر البحوث دقة وعمقا 
عن الموضوع . ١(‏ 110-20 .22 تسحرومط ) (1) فقد تناول هذا العالم موضوع الاغتراب منزاوية 
« تكوين الشسخصية “غدمدهمماه/126 بإاناهههمووم وهو يرى أن الافتراب هو نمط من التجربة يرى 
الفرد نفسه فيها كما لو كانت غريبة عنه . فالفرديصبح ( اذا جاز التعبير ) منفصلا عن نفسه . 
وتقترب ملاحظات الاستاذ س.رايت. ميلز طالنة3 غطوم؟ .© (/9) من هذا التفسير ٠.‏ 
وهو يقول انه فى الظروف الاعتيادية تكون الفتاةالشتغلة فى المخازن التجارية منفصلة من نفسها 
مادامت شخصيتها قد استحالت الى آداة لخدمةغرض خارجى . وكذلك يواجه الاغتراب الافراد 
في فلروف المدينة لانهم يصبحون أدوات لبعضهم بعضا »؛ وهكذا تتسسع الدائرة حتى يصبح الفرد 
الحضرى منفصلا عن نفسه ٠‏ 

وبالاضافة لما ذكر يوجد وجهان طريفان لهذا الفهم للاغتراب عن النفس ؛ اولهما ان 
الباحثين الدين تحدثوا عن الاغتراب عن النفس لم يحددوا الكيفية التى يتم فيها انفصالالانسان 
عن نفسه . ويبدو على الارجح ان هذا التعبي يمثل اسلوبا تشسبيهيا » والمقصود به فى الواقع 
هو انفصال الفرد من ظرف انسانى مثالى كما هوالحال فى المجتمع عندما يكون الاستهلاك قد بلغ 
مدى بعيدا في مجال الاسراف » مما يجمل الناس ببذلون جهودا مضنية لا تأتلف وما يحتاجونه 
فعلا » بل تتجاوز حاجاتهم الاساسية الى حدودالاحتياجات التصاعدة المدفوعة مع تيار التبذير 
« والاستهلاك المظهرى » 0 دواطة'؟. همأ مسدكممت كنامتعتمقوم0. (8) فالاستهلاك 
غير العقلانى لم يعد يسمح للافراد بالتوقفعند حدود الانتاج المعتدلة » بل صار يجبرهم 


22 .1955 الإنتمته00© لهة أتقطممت8 .تملا 21687 .زأمو50 عسوى ع1 .تسصرمعم لومز م 
110-10 


.27658 انمه انتآ 0010 علولا 2167 «لملتهستومسة لمأومتدك50 16 .كلانة1 غطوم7 .© 7 
.9 .2 .1959 
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الاغتراب : اصطلاحا ومقهوما ووأتما 


على مراعامعايير الاقتناء والاسراف لغرضارضاءالاخرين وبصرف النظر عن قناعتهم بجدوى 
ذلك. 

أما المعنى الاخر للافتراب عن النفس فهوافتقاد المفزى الذاتى والجوهرى للممل الذى 
يديه الانسان وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا . وبديهى أن اختفاء هله المرايا من 
العمل الحديث هو الاخر يخلق شعورا بالافترابعن النفس .وقد دفع هذا التفسير بعضالباحثين 
الى عقد مقارنات بين المجتمع الصناعى المتقدموالجتمع التقليدى البسيط حيث يسود العمل 
التلقائى والعلاقات الصحيحة نتيجة لما يتحقق للفرد من رضا وارتياح «مه288:© مما 
يقوم به من اعمال . 


الاغتراب فى نظر الرواد : 

لقد ورد ذكر مغهوم الافتراب بشكل اوبآخر فى الكتابات الفلسفية واللاهوتية القديمة , 
ويبدو أن جلور هذا الفهوم ترجع الى كثير من اللاحظات التى طرحها بعض فلاسفة الافريق 
القدامىكالفيلسو فسقراط .وتبرز فكرةالاغترابايضا في سفر التكوين فاتعمه© فى الدراما 
الانسانيةالتعلقة بخلق وسقوط الانسان 4وانفصالهالتمثل فى قصة الانسان والثمرة المحرمةوالخروج 
من جنئة عدن » ومواجهته الحياة المردوجةالقائمةعلى الصراع الدائر بين الجسد والروح . فهذا 
المفهوم يتمتع بحيوية عالية فى الفكر الديثي السيحي » واستمر كموضوع يجدب اليه 
الكثيرين من الفكرين فى الحضارة الغربية . وبعدان كانت التفسيرات القديمة لهذا المفهوم تنطلق 
من الاسس الغيبية والروحية صارت مع مرورالزمن تعتمد على عناصر الواقع الاجتماعى فى 
معالجة وتحليل هذا المفهوم » خصوصا بعد اناتسعت وتعاظمت أثار التصنيع . 


ومع ضخامة حجم ما كتب عنهذا الموضوع فان هناك اسماء لمعت بامتبارها تمثل الباحثين 
الذين لعبوا الدور المميز فى بلورة هذا المفهوم »ومنحوه مايتمتع به الآن من اهمية علمية . 


ومن بين رواد هذا الموضوع الفيلسو ف الالمانى هيجل 1مهه] الذى بحث طبيعة الانسان 
( 8,33 #طموطمع .2 ) (1). وهو يرى أنالانسان فرد من الناحية الاساسية . ومع ذلك 
فالفردية في امتقاده هي أحد جوائب هلهالطبيعة . والوصف الاكثر توازنا لطبيعة الانسان 
فى نظره ينبغى ان ينطلق من الروح باعتبارهالعامل الذى يحقق التوازن بين الفرديةوالعمومية 
أو الشمولية كانتهدمء انهل ٠‏ فهيجل يعارض الرأى القائل بان طبيعة الانسان تتالف 
بشكل خالص من خصوصيائه الشسخصية »ويصر على أن الفهم السليم لهذه الطبيعة ينبغى 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ب المدد الاول 


أن ياخذ بعين الاعتبار عقل الانسان . فالعقلفي تصوره يتجاوز الخصوصية وينطوى على 
حركة الفكر على مستوى شمولى . كل ذلك جعل هيجل يعلق أهمية كبرى على الشفولية 
والعمومية بوصفها تشكل جوهر الوعي الانسانىواساس وجود الانسان . وهو يفهم الشمولية 
على انها تعنى تطابقالسلوك وما هو شلل أو عام. ومن أمثلة الشمولية بالنسبة لهيجل نظام 
العقل ممك5ه26 5ه مممادره 22. 


ومع ذلك فلا يرىهيجل مانعا من الاعتراف بان « الجوهر الاجتماعى » لجماعة من البشر 
لا يكون شاملا فى كل زمان ومكان . بل أن المدىالذى تصله شموليته لا يتعدى حدود الجماعة . 
ويبدو أن غرض هيجل من استعمال مصطلحالشمولية هو اظهار الاختلاف بين الاجتماعى 
العام والفردى الخاص . وان الجوهرىالاجتماعى حسب رأيه » بتجاوز خصوصية الافراد . 


وبرى هيجل أيضا ان العالم الذى يعيش فيه الانسان هو الى حد كبير من ابتكار أو اختراع 
الانسان نفسه وان النظم السياسية والحضاريةوالاجتماعية تمثلالجوهر الاجتماعيالذى تمخض 
عنه هذا الدور الانساني ٠‏ فالانسان فى اعتقادهقد استطاع أن يديم وجود هذا الجوهر عبسر 
العصور ٠‏ ويغلب على هذا الجوهر » كما يعرض هذا الفيلسو ف» الطابع الروحى » وبالتالى يصبح 
العالم فى التحليل الاخير كيانا روحيا ‏ ززانام8 لمبضامم تلتحم فيه الروح بالجسد ويقوم 
على الوعي الذاتى . ويفهم هيجل المظهر الشامل والعام في المجتمع على أنه يتمثل فى سيطرةالجوهر 
الاجتماعى على تفاعل الافراد » وان فهم اناس للفرد يعتمد على مدى نجاحه في جمل نفسه 
متوائمة وما يتوقعه الغير . كما يرى أن تحقيقالعمومية الذى يسعى آليه الفرد يتم من خلال 
النظم الاجتماعية فهي القوة الممثلة للجوهر الاجتماعى الوحيد فى المجتمع . ولابد للانسان من 
الالتحام بهذه النظم اذا ما اراد ان يدرك وجودهالروحى . 


وبلاحظ ان هيجل يستعمل مصطلحاغتراب مسدةسءهام بصورة مزدوجة . فهو فى 
بعض معالجاته يستعمله فى سياق الانفصال «ممتوعدمهء 2 وف مواقع اخرى من بحوثئه 
يعطيه معنى التخلى او التنازل «؛مهسطةنومزاه2) و فكرة الانفصال التى سبق استعمالها من قبل 
المفكرين القدامى لتشير الى علاقة متحللة بين الفرد واعضاء مجتمعه » لم تستعمل في هذا 
المعنى من قبل هيجل . فهو قد طرح هلهالفكرة على اساس ان انفصال الفرد يكون بينه 
وبين الجوهر الاجتمامى غير الشخصى . وواضحأن هذا الاستعمال يحتوى على درجة منالابتكار 
في التعمير الاصطلاحى » وهو فى الوقت نفسهيوفر اساسا مثمرا لدراسة الاغتراب . ويؤٌؤدى 
هذا الاستعمال الى مفهوم الانفصال عن النفسأو الاغتراب الذاتى ودناهمهنام امه الذى 
يبحئههيجل بوصفه متعلقا بالطبيعة الجوهريةللانسان التي قد يحققها الانسان وقد يخفق 
فى تحقيقها . وهذا الاغتراب يشير الى مايحصل من تفاوت بين ظروف الفرد الحقيقية وطبيعته 
الجوهرية ؛ الآمر الذي يقود الى الشعور بالاغتراب الذائي . 


31 


بف 


الافتراب : اصطلاحا ومغهوما ووأقما 


اما مفهوم التخلى حسب استعمال هيجل فيقود الى اتحاد الفرد بالجوهر الاجتماعى نتيجة 
لتنازله عن فرديته . على أن هذا إلاستعمالالاخير يبدو كما لو كان تلاعبا لفظيا لاختلاطه 
بالمعنى الاول . لان فحوئ ما يستخلص مما كتبههيجل حول الموضوع هو ان الفرد الذى يعجز 
عن الاتحاد بالجوهر الاجتمامى بيقع فى تجربةافتراب النفس »© كما أن الفرد الذى يتنازل 
عن نفسه ليحقق هذا الاتحاد هو الاخر يتعرض لهذا النوع من الاغتراب ايضا » وعلى أية حال 
فانه على الرغم من ازدواج معنى الافتراب فى التحليل الهيجلى الا أن الطرق التي تؤدى اليه 
تختلف بشكل واضح ,61 .2 غطموطهع (١.٠)ولمل‏ السبب الذى حدا بهيجل الى هذا الاسلوب 
الزدوج فيمعالجته للموضوع هو شغفه بالاصناف والنماذج التى تكشف عن وضعيات تكون فىحالة 
« تضاد هوم مم0 ٠.6‏ 


ويعتبر كارل ماركس من رواد البحثالهادف لتحليل مفهوم الاغتراب الذى منحدطابعا 
امبيريقيا وسوسيولوجيا 521-24 .5 »م2 (11)بعد أن كان مفهوما ميتافيزيقيا ولا هوتيا ٠‏ 
ويبدو ان كتابات هذا الفكر عن الملوضوع قدضاعفت من الحفز الذى تلقاه بحث هذا الموضوع 
في ميادين التخصص المتعددة فى هذا العصر . وقدبرز اهتمام ماركس بهذا المفهوم بصورة خاصة 
وقوية فى مؤلفه « مسودات اقتصادية وفلسفية امتهودمه386 لمءنطمهدهائط7 لسه وأسرممه»8 2 »© 
المنشور فى عام 14866 ٠‏ 


ومع ان هذا المفكر قد بحث هذا الفهوممن زاوية الاشياء التى يتم انتاجها » الا أنه في 
الوقت نفسه قد نظر الى هذا الجانئب كنتيجةلحقيقة ان الانسان ‏ كما يقول ‏ قد اصبح 
مفصولا عن حملية الانتاج نفسها . وهو يتساءلكيف يستطيع العامل أن يقف فى علاقة فريبة 
أو مغتربة منطومه0هامم لمنوووثاة الى الناتج اللى يصنعه اذا لم يكن قد عرزل نفسه من عملية 
الانتاج نفسها » وبخلص الى القول أنه اذا كانالانسان قد أصبح مغتربا عن عمله اليومى فهو 
بالشرورة يكون قد اغترب أيضا عن نفسه وعو امكانياتهالخلاقة والاواصر الاجتماعية التى تتحدد 
من خلالها انسانيته » وهذا فى اعتقاده يعزله من النوع الانسانى » وبالتالى يجرده من خاصيته 
البشرية ودنهظ دنهمو . ويستطرد ماركسسفي متابمةهذا الخط التحليلى فيصل الى استئتاجه 
الخاص بعزلة الانسان عن زملائه العمال وعن الناس عمومًا » كنتيجة يصل اليها واقع العامل 
الافترابى ٠‏ 


اا مساك 
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فا 


لف 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ . العدد الاول 


أما اميل دوركايم فيتناول الاغتراب بصورة ضعنية فى تحليله لما أسماه بالانوميا وزبومههاو 
« تل المعايير » . فهو يعتقد أن سعادة الانسانلا يمكن تحقيقها بصورة مرضية ما لم تكن حاجاته 
متناسبة أو متوازية مع الوسائل التى يملكهالاشياعها . فاذا كانت الحاجات تتطلب اكثر 
مما يستطيع ان ينال » أو أنها تشسبع بطريقةمناقضة لما يحقق رضاه فانه يشعر بألم وخيبة. 
ويلاحظ دوركايم ان الحركات التي يوّديها الانسانوالتى تعجز عن انتاج ما يريد بدون ألم تكون فى 
العادة غير مرغوبة في نظره وهو لا يميل الىتكرارها . فالميول التى لا تحظى بالارضاء قالبا 
ما تضعف . ولما كان الدافع للحياة هو حصيلةباقى الميول فان هذا الدافع يتناقض مع ضعف 
الميول الاخرى . على أن هذا التوازن يكون فعالم الحيوان مبنيا على اساس ميكانيكى فريرى 
لاعتماده على حاجات مادية محضة . اذ ان كلما يتطلبه الحيوانهو أن يستحصل الواد الغذائية 
التي تزوده بالطاقة بصورة مستمرة لكى نتجددعمليات جسده الحيوية عن طريق الكمياتالغذائية 
المنساوية التى يحتاجها . وفى كل مرة يمتلىءالفراغ في جوفه بالغذاء المطلوب يشعر بالراحة 
والرضا ولايتطلع الىرشىء آخر » فملكاته الذهنيةكما هو معروف لم تتطور الى المدى الذى يؤُهله 
لتصور اهداف اخرى فير تلك التى تنطوى عليهاحاجاته الحيوائية المادية . يتضح من هلا 
ان عمليات التغدية وما يرافقها من احتياججات وأساليب اشباع تكون فى حالة من التوازنالفطرى 
الخالى منالتعقيدات العقلانية «همناوهناموسه» [هدمننوج . وهذه الحالة تنطبق على كافة 
القصائل الحيوانية عدا الانسان . 


هذهالصورة الرتيبة تتحول فى عالم الانسان بسيب أن أكثر حاجاته لا تعتمد على جسده » 
كما لا تكون بدرجة واحدة ٠‏ ومع خضوع حاجات الانسان المادية للقياس والحساب الا أن حسابها 
يكون اقل ضبطا مما في عالم الحيوان بسبب تاثرالحاجات الانسائية بخليط من العوامل المقلية 
أهمها عامل الارادة . فعندما يتجاوز الانسان الحد الادنى لاشباع حاجاته الغذائية يدئعه 
تصوره الى ابتكار حاجات أخرى لتحسين ظرو ف معيشته » وهذا بدوره يرفع من طموحه وتطلعاته 
ويدخل عليها عنصر الاختلاف . غير أن تحديددرجة الرضاه البشرى والراحة التى يبتفيها 
الانسانهيمن الامور البالغة الصعوبة والتعقيد . اذ لا يوجد شىء فى التركيب الجسمى للانسان 
ولا فى تركيبه السيكولوجى يضع حدودا شل هله التطلعات والمطامح . والدليل على أن حياة 
الانسان لا تستدعى توقف هذه التطلعات فيبعض الاوقات دون بعضها الاخر هو أن هله الميول قد 
نمت مع نمو ناريخ الانسانية » وان اشباعها هوالاخر قد زاد مع تقدم المجتمع وبدون اضعاف 
أو تهديد الصحة العامة . ومن ناحية اخرى فانالطبيعة البشرية(؟1) تكون متماللة فى المجتمعات 
من النواحى الجوهرية » اى الخصائص الاساسيةالتى يتميز بها الانسان . وبحكم هذه الطبيعة 
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اللامحدودة تكون الاحتياجات الانسانية فير خاضعة لحدود مادامت تعتمد على الكائن 
الانسانى فير الحدود بقيود مطلقة فى جسهه أوبنيته الطبيعية . فقد رأينا ان القدرات الشعورية 
أو الانفعالية ‏ ووناعومه مبناءمقم مثلاتمثل مجالات بصعب استنفاذها أو سير فورهاء. 
غير أن هله القدرات الشعورية والعاطفية عندماتفتقد الضوابط الخارجية » فى رأى دوركايم » 
فانها تكون مصدر عذاب للفرد . فالرغباتغير المحدودة تكون غير قابلة للاشباع » وهذا 
بالضرورة يؤدىالى الشعور بالالم او عدمالارتياح» لان عدم خضوع الحاجات الى حدود معينة يجملها 
'نتجاوز الوسائلالمطلوبة لضمائها أو تأمينالحصولعليها » كما هو الامر فى ارواء حاجة الظما بصورة 
ناقصة » وما برافقه من درجة أو قدر من العذابالمتجدد أو المتقطع . ومن المعروف أن الفعالية 
البشرية الكلية تطمح الى ما وراء الحدود المعيئة ) وتضع أمامها اهدافا كثيرا ما تكون فى غير متناول 
اليد » او أن السبيل اليها تعتوره المصاهب ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذه الحالة مير 
المحدودة من المطامح والاهداف الانسانية وبين واقع الحياة نفسها ؟ يرى دوركايم بصدد هذا 
التساؤل ان وجود الانسان في حالة نشاط وحركةباتجاه اهداف معيئة يمنحه شعورا بانه ليس فى 
حالة من الياس » وانه عندما بتحرك نحو أمنياته وفاباته يشعر بأنه يتقدم . ولكن حركة الفرد 
لا تعتبر تقدما اذا لم تكن هناك أهداف محدودةيسير نحوها أو عندما يكون هدفه اللانهاية . 
كذلك التطلع الى اهداف غير قابلة المنال يعنىالحكم على النفس بالشقاء . فقد يتمنى الانسان 
ان بحثلى ببعض المسرات بصورة غير واقعيةوبعيدة عن الممكن » وقد يبقى فى حالة من انتظار 
بلوغ فايته » ولكن فشله المتكرر لبلوغ تلك الغاية بوٌدى الى الشعور بمرارة الحرمان . ويتعزز هذا 
الشعور بتكرار تجربة الفشل عبر الماضى ممابقلل او يدمر آمل الفرد بالنجاح لتحقيق ذلك 
الهدف في المستقبل او حتى توقع الاقتراب منذلك الهدف ٠,‏ 


يتضح من ذلك أنه كلما زادت الاشياء التى يحصل عليها الانسان نما طموحه للحصول على 
المريد منها . ولتحقيق آبة غاية او نتيجة ايجابية للغرد لابد من الحد من الانفعالات » وبهذا فقط 
يمكن أن يتم الانسجام بين تلك الانفعالات وبينامواقف العقلية . 2 ومكد الك لهممضمهط » 
ولا ياتى هذا الانسجام الا اذا ما توفرت بعضالعوامل الخارجيةاى ضوابط تتمتع بسلطة خارج 
ذات الافراد . فهذه الضوابط تتمتع بقوة تقوم بضبط وتوجيه الحاجات الاخلاقية بصورة تشبه 
قيام الجسم بضبط الحاجات المادية . وهذايعنى ان تكون هذه القوة ذات طبيعة اخلاقية . 
وهنا يلعب الضمير الدور الاكبر فى خلق التوازنالمطلوب ٠‏ وواضح ان الضوابط البيولوجية 
لا يمكن ان تكون فعالة » لان العواطف لا تتائر بالقوى الفسيولوجية والكيماوية الحيوية , 
فالرفبات والشهوات يصعب ضبطها أوتوماتيكياأو آليا » لان مثل هذا الضيط ينبفى أن ياتى 
من مصادر تسلم النفس بانها أساس الصواب . فالبشر ما كانوا ليقفوا عندحدود معينةلايتجاوزنها 
فى ارضاء رفباتهم وشهواتهم لو كانوا يشعرونبتبرير لتجاوز تلك الحدود المقبولة اجتماعيا . 
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أن تقييد هذه الرغبات ينبغى أن يصدر من سلطةما تحظى باحترامهم وتلقى تاييدا تلقائيا منهم . 
ولا شك ان المجتمع وحده هو الذى يمثل هذهالسلطة باعتباره السلطة الاخلاقية الوحيدة التى 
تسمو على الانسان وتلاقى قبوله . فالمجتمعوحدهيملك القدرة على تشريع القوانين ووضع الحدود 
التى لا يراد للعواطف والانفعالات أن تتعداها . وني هذا الوضع يصبح كل فرد مدركا بشكل أو 
بآخر الحدود الموضوعية لمطامحه والتي لا بد لهان يقف عندها . على ان هذه الحدود التى تقيد 
الافراد ليست مطلقة . ففى المجال الاقتصادى هناك معايير مثالية تنظم سلوك كل طبقة » وان 
الافراد يتارجحون فى المجال الواقع بين هلهالثل . وهكذا يصبح الافراد قائعين بماينجزون» 
وطامحين لتحقيق المزيد من المكاسب . وهلايلعب دورافى دعم الاستقرار في المجتمع . وعلى 
ضوء هذه الحقيقة يكون الفرد الاعتيادى فى حالةمن الانسجام النسبى مع ظروفه الاجتمامية . 
ولكن هذا لا يوقف الانسان عن التحرك نحوظروف افضل تتحقق باسلوب يتوافق والمعايير 
الاجتماعية المقبولة . فالانسان يسعى ال ىتحسين حياته » وعندما تفشل بعض جهوده لا بدفعه 
ذلك الى القنوط مادام يعتر بما عنده . فهولا يحصر رفباته فى أمور لا يملكها » خصوصا 
عندما تتو فر لديه اساسيات وجوهريات الحياة . فالتوازن الحاصل في رضاه وقناعته يظل دائما 
ومسمتمرا مادام يخضع لتحديد المفاهيم والقواعدالسائدة فى مجتمعه . وان احداثا قليلة وطارئة 
في نظر دوركايم ) نادرا ما تؤدى الى أعطاب حياته وتهديد توازتها . 


ولكن من غير المناسب (حسب راىدوركايم)ان يكتفى بالنظر الى عدالة التدرج الحاصل فى 
الوظائف والتى يضع اسسها الرأى العام ؛ مالم بوّْخْد بعين الاعتبار توزيع هذه الوظائف فملا 
بصورة عادلة . فالعامل مثلا لن يشعر بالانسجام ومركزه الاجتماعى اذا لم يكن يحصل على ما 
يناسب سد حاجاته الاساسية . فاذا رأىان احتلاله مركزا آخر هو من حقه فانه ان يشعر 
بالرضا بالمركر الذى يشغله . 


وهذا يعنى أن الرأى العام لا يكفى لضبط وتنظيم احتياجات الممستويات الاقتصادية 
والاجتماعية» بل لابد من أن تسود قواعد واضحة تحدد الاساليبالتىتجعل هذه المراكزوالمستويات 
مفتوحةآمام الافرادك ل حسب قدراته واستعداداته للحركة ٠.‏ ولا شك أن المجتمعات جميعا لا تخلو 
من مشل هله القوامد الخصصة الحرا الاجتماعى(؟1) »غير أن هذه القواعد تختلف فى 
الزمان والمكان . فقد كان المولد والاصل القرابىهو المبدا الذى يخضع له التصئيف الاجتماعى . 
غير أن مجتمعات هذ العصر ترفض هادة المبادىءالعرقية والقرابية كاساس لتقييم جدارة الافراد. 
ويرى دوركايم أنه كلما اقترب المجتمع من مثالالمساواة اكثر قلت الحاجة الى الضوابط 
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الاجتماعية. والمسألة هذه تمثل اختلافاىالدرجةويوجد نوع واحد من الوراثة في كل الظروف 
ويتمثل فى المواهب الطبيعية التى تورث منئلالولادة .اذ لا يوجد مجتمع يساوى بينالوهوبين 
الاكثر فائدة للمجتمع وبين المتخلفين عقليا » لانهذ! النوع من المساواة ( باعتقاد دوركايم ) يتطلب 
ضوابط اعقد واصعب من تلك الموجودة عل دالاعتراف للموهوبين بقيمة أكبر . وكما ذكر سابقا» 
فان الضوابط الاجتماعية تكون نافعة عندما يعترف بانها تمثل وضعا ( عادلا »اما اذااسنئدت 
هذه الضوابط والمقاييس الى القوة والعرف فقطفليس من الواقع ان يسود السلام والانسجام » 
وتكون روح النذمر مسنترة والشهوات والرغبات مكبوتة بصورة سطحية وفي حالة من التاهب 
للانفجار ٠‏ وقد كانت الامبراطورية الرومانية فىروما والاغريقية فى اثينا خير مثل على ذلك عندما 
أصبحت العقيدة التى تدعم النظام فى كل منهماني حالة من الاهتزاز والضعف » وكذلك الحال 
فى عصرنا عندما بدات التحيزات الارستقراطيةتفقد مكانتها المرموقة في اذهان الناس . وبالعكس» 
فان « النظام الجماعى »© «معئورة :لوءساط فىالظروف السوية يعتبر مقبولا من قبل الاكثرية . 
ومثل هذا النظام » وهو بحاجة الى دعم سلطةخارجية ( خارج ارادة وذات الفرد ) » لا يمكن 
أن يديم بقاءه بالسلطة وحدها » بل ينبغى أنيعتمد على احترام الناس لا على خوفهم .وهكذا 
فدوركايم يرى أن من غير الممكن أن يتحرر سلوك الانسان تماما من الضوابط والقيود الاجتماعية , 
فالوجود البشرى ‏ كما يراه هو جزء من العالم وهو شىء نسبى بالقياس للباقى » وان طبيعته 
واساليبه المعبرة عنه تعتمد كذلك ليس علىالقوى الطبيعية فى هلا العالم فحسب » بل وعلى 
الاشياء الاخرى المشتركة فى تنظيمه وتحديدنشاطات الانسان فيه . ويبدو أن التفاوت 
اللوجود في واقع الانسان يظهر بين الميدان المادى والميدان الفكرى البشرى . 

ان ابسرز خصائص الانسان اللميزة هىالرابطة الاخلاقية التى تصله بمجتمعه وليس 
الصلة المادية القائمة بيئه وبين المجتمع » الامرالذى يجعل هذه الرابطة ذات طبيعة اجتماعية . 
فالانسان لا يخضع لظروفه المادية اللفروضة عليه قدر خضوعه الى ضمير يسمو على ذاته » هذا 
هو الضمير الاجتمامى » ذلك لان الجائب الاكبروالاهم منه يتعدى جسده ويعطيه حرية التحرك 
خارج شرئقة الجسد »© ولكنه بظل خاضعاللمجتمع . 


غير أن المجتمع عندما يضطرب نتيجة ازمةمن الازمات »© أو بسبب انتقاله نفمية عابرة » فانه 
يصبح بصورةوقتية غير قادر على ممارسة تأثيره؛ وهذا ما يسبب الارتفاع الفجائي فى معدلات 
وقوع الانتحار . فالتحول الاقتصادى المفاجىء بجلب مثل هله الانقلابات » حيث يقذف ببعض 
الافراد الى مراتب أوطأ من مراتبهم » مما يجبرهم على تقلي صمتطلباتهم وتحديد احتياجاتهم والتعود 
على درجات أعلى من ضبط النفس [وجامه15.0ه5 وعندما تضعف سيطرة المجتمع عليهم ويصبح 
لازما ان تعاد صياغة تعليمهم اخلاقيا . ولا كانالجتمع لا يستطيع اعادة تكييف هؤلاء الافراد في 
الحال الى الحياة الجديدة وجعل ضبط النفسعندهم فى مستوى الظروف التى استجدت » فان 
ذلك يضعهم فى حالة من عدم الانسجام والعاناة . 
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والمثل الذى ذكرناه عن التحول الاقتصادى وما يرافقه من مشكلات يتكرر بشكل أو آخر 
فى التبدل الذى يطرأ على بناء السلطة بسببالانتفاضات السياسية والانتقالات الشورية » 
لآن ذلك يستدعى تكيفا سريعا يصعب تحقيقهمن قبل المجتمع والفرد . ومع تغير الظروف 
فان المعاير التى يهتدى بها الافراد في تنظيم احتياجاتهم لا تبقى فى صورتها التقليدية » لانها 
تتبدل مع تبدل الموارد الاجتماعية ما دامت تحددرحصة كل طبقة من طبقات المنتجين . ولا شك أن 
هذه التغييرات تتطلب بعض الو قت » وانالمقاييس التي تتغير يصعب ان تحل محلها مقاييس جديدة 
تلقى قبولا مساويا من قبل الناس . وفي مثل هذاالتحول دون وصممةوصوء" يصبح ضروريا ان 
يعيد الضمير الاجتماعى تقييم وتصنيف الناس والاشياء بشكل جديد . ونظرا الى أن المصادر 
الاجتماعية الجديدة التي تنبئق فجأة يعوزه االتوازن » وتظل قيمتها مجهولة »؛ الامر الذدى 
أيجعل الضبط الاجتماعى مفقودا لبعض الوقت . وتصبح الحدود الفاصلة بين الممكن وغير الممكن 
غير واضحة وغير معروفة ©» وكذلك الحدودالفاصلة بين الانصاف والاجحاف . كما تستحيل 
الرفبات التى تخضع عادة للرأى العام الى حالةيغلب عليها الجمو حوحدم وضوح الهد ف والاتجاه. 
ومع زيادة الرخاء تزداد الرفبات » ومع ضياع القيم التقليدية فان المفانم الاكبر والاغنى تزداد 
تحفيزا للرغبات » مما يجعل السيطرة عليها اصعب فى وقت تصبح الحاجة للسيطرة والضبطا 
اكبر . والطريف ‏ كما يستنتج دوركايم فىدراسته للانتحار - 246-54 .28 صنتمط اعباط (2 () 
ان الفاقة تحول دون الانتحار لانها ضابط وقيدبحد ذاتها » بعكس الفغنى الذى يشعر الفرد 
بقوة اعتماده على نفسهوبانه اقل خضوعا وتقييدامن غيره » مما يجعله أقل تسامحا لاقل تقييد 
يواجهه . ولا عجب اذن أن معظم الديانات قداطنبت فى وصف مزايا الفقر » وهى في ذلك 
تعتبر أعظم المدارس لتعلم ضبط النفس »© كمايعتقد دوركايم . غير أن كل ذلك لا يبرد الوقوف 
فى سبيل الانسان الى تحسين مستوياتهالاجتماعية والمعيشية . وعلى الرغم من انالخطر 
الاخلاقى المرافق لكل تحول اقتصادى هو أمريمكن مراقبته ومعالجته » الا أنه ينبغى الا ينسى 
أو ستل 


نضح مما سلف من عرض آراء كل مسن ماركس ودوركايم آنهما يلتقدان المجتمع الصناعى 
خلال القرن التاسع عثر . ولكن كلا منهماتناول الموضوع من زاوية مختلفة لتوضيحموضوع 
الافتراب وموضوع الانوميا ٠‏ وتبرز عند التعمق في ملاحظاتهمانقاط مشت ركتبين هذين الموضوعين. 
ومن ابرز هذه النقاط : 


686 لنة ومنةلنتومة .لت صطوك نز 4مثواأفموعك (1897). مقعلمى .ستمطتات2 ملتصع 14 
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١‏ ان الظواهر الاجتماعية » أى حالاتواوضاع المجتمع ونظمه وقيمه وقواعده » تحظى 
باهتمام كبير من جانب العالمين . 


؟ ل تأكيف الحالة الذهنية للافراد » أى مواقفهم من المعتقدات والرغبات الخ ٠‏ 
ل افتراض وجود علاقة واقعية بينالظواهر الاجتماعية والحالات الذهنية . 


؟ # تصور مسبق لوجود علاقة طبيعية بينالنقطة الاولى والثانية . 


فبيئما يرى ماركس الرأسمالية كنظاماجتماعى قسرى يعمل على تضييق افكار الناس 
ويضع العراقيل فى طريق رغباتهم وينكر عليهم تحقيق حياة تسودها الدوافع الانتاجية المثمرة» 
يعتقد دوركايم ان هذا العالم يعانى من الفوضىالاخلاقية فى المجال الاتتصسادى نتيجة لعدم 
السيطرة على رفبات وافكار الناس ولانتقاءالانسجام بين الفرد والظروف المحيطة . 


ولو عقدنا مقارئة بين افكار هذين المفكرين حول ١‏ نفسيم العمل » فان ماركس يعتقد ان هذا 
النظام هو عامل من عوامل الافتراب آو الانخلاع ليس للعامل مممدوطم1ة بل ولجميع الناس . 
فالناس يشعرون بالاغتراب ( باعتقاده ) فيظروفتقسيم العمل » لان راس المال والعمل هما وجهان 
للعلاقة نفسها وان « السخرة © عدهطق.1 لموره البشرية باعتقاده هي حقيقة مائلة فى علاقة العامل 
بالانتاج ٠‏ ويخلص ماركس الى القول بان جميعاصناف السخرة ما هي الا تحويرات ونتائج 
حتمية لهذه العلاقة » اذ يضطر الناس للدخولالى علاقات هي ف الواقع خارجية عن ارادتهم » 
وانهم مجبرون على اداء ادوار مقررة في نطاقالنظام الاقتصادى وف المجتمع ككل » وأن هذه 
العلاقة الاجتماعية تعمل على سلخ انسانيتهم » بحكم استقلالها من مشاعرهم وافكارهم » وهى 
بالاضافة الى كل هذا تعمل على تقييد وحصراعمال الافراد وتفكيرهم وحتى انطباعاتهم عن 
انفسهم ومنتجاتهم وفعالياتهم وعن غبرهم من الناس. كما تشوه (فى نظره) أنسنة وغ همنمصسط 
الفرد نتيجة للضغط عليه لكي يتصير بشكل يجعله يرى نفسه واعماله وئتاجاته والافراد 
الاخرين في المجالات الاقتصادية والسياسيةوالدينية وغيرها فى اطارات تنكر عليه وتجرده من 
امكانياته الانسانية . 


اما دوركايم فيرى أن تقسسيم العمل ( عندمايحسن استثماره ) يكون مصدر تضامن فى 
المجتمع الصناعى . أما ( الانوميا » » اى حالةتحلل القيم والمعاير » فترجع الى تخلف نمو 
القواعد والنظم . ويضيف دوركايم أن تكافل مممهفصموهةعمامة الوظائف ( بالاضافة 
للجماعات الهنية ) لابد وان يؤدى الى نموالتضامن «إنيهةناه8 والشعور بالجماعة 
من جانب الافراد » على الرغم من ان تقسيم العمل في المجتمعات المتقدمة قد يكون مصحوبا 
بنمو اهمية الشخصية الفردية وتطور قيم معينةكالمساواة والعدالة . 
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ويعتقد دوركايم أن الدلالات الاقتصاديةهي ذات أهمية اقل من الاثار الاخلاقية التى 
تخلقها . وتحت تآثير هذا النمط من التركيب يزداد وعى الفرد باعتماده على المجتمع » وهذا 
بدوره يولدقوى تبقى الفرد خاضعا لها . وتتضح هذه الصورة فى تربية الفرد التي تهدف الى جعله 
مستعد! ذهنيا لقبول الاعباء والمجالات المحدودة» لان الفرد فى المجتمع المتمدن يولد ليواجه حقيقة 
تنتظره وهي أن يوٌدى وظيفة في التركيبالعضوى الاجتماعى . وكنتيجة لذلك فهو مطالب 
بان يتعلم مسسبقا كيفية اداء ادواره ٠.‏ فتقسيم العمل فى نظره لا يخفض من قيمة الفرد بحد ذاته 
فى الظروف الاعتيادية عندما يحوله الى الة أواداة مادام يسمح للفرد بان يشعر من خلال 
اداء وظائفه بانه يخدم شيئًا ما . يضاف الىذلكان الفرد اذا ما تعود على الافاق الواسعة والاراء 
الطموحة فانه يصعب عليه ان يقيد بعمل محدد دون أن بثير ذلك استياءه . 


يتضح من اللاحظات السابقة أن الامترابفي تفكير ماركس يميز تلك الحالات الخاصة 
بالفرد والمجتمع التى يرى دوركايم فيها علاجاللانوميا ٠‏ هذا العلاج يتاتى من الوضعيات التى 
يوجدها تقسيم العمل » والتى من شانها انتضاعف من تصميم الافراد الاجتماعى وتزيد 
من الانسجام والتطابق بين سلوكهم والقوامدالاجتماعية المستقلة عن ارادتهم وتجملهم يفكرون 
ويتصر فون فى حدود ادوار محدودة . 


فالفرد الذى يعانى من الانوميا م11 عمد فى اعتقاد دوركايم » هو الفرد الذى لا يخضع 
لعاير من أى نوع » والذى تعوزه قواعد يعيش بها لتنظم رغباته وتوجه اعماله » وافاق محددة 
يهتدى بها فكريا وسلوكيا ٠‏ 


بيئها يرى ماركس ان الفرد في هذا النظام» والذى لا يستطيع الهروب من مجال الفعاليات 
المحدودة والمحصورة والتى تفرض عليه » هوانسان يعانى من الاغتراب ٠‏ 


ولعل الاختلاف بين هذين المفكرين يرجعلاسباب اهمها انهما كتبا عن مراحل مختلفة 
للصنامة . وواضح أيضا ان ماركس كان كثي الاهتمام بوصف العامل المفترب » بيئما راى 
دوركايم أن الانوميا الاقتصادية تميز حياةالموظفين واصحاب العمل على حد سواء . 


ان ماركس يعتبر طابع العلاقات الاجتماعيةالمستقل عن العواطف البشرية امتدادا لواقع 
التاريخ القديم » وهو يرى ان التمرد عليه هو شرط لتحقيق التحول المطلوب للوصول المجتمع 
الانسانى المتنشود . 

اما دوركايم فيرى أن العلاقات الاجتماعيةتمثل وضعا سويا يحقق الضبط الاجتماعى 
الى يؤدى غيابه الى تدمير التركيب الذاتىللفرد » ويقود الى الفوضى الاجتماعية. فدوركايم 
يعتقد أن الطبيعة البشرية تنطوى على الحاجةالى حدود للضبط باعتبار الانسان كائنا يملك 
امكانيات وقدرات غير محدودة »© ولهذا فهوبحاجة الى ضوابط . 
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الافتراب اسطلاحا ومقهوما ووراقعا 


الاغتراب فى الفلسفة والدين والتاريخ : 

ان أهمية الاغتراب كموضوع متداول فىالحضارة الغربية لاتزال تفتقر الى العمق مالم 
ينظر اليه في سياق الاحداث فى الفلسفة الحديثة و « اللاهوت » ويمكن على سبيل المثال متابعة 
المكانة الحاضرة لتأثير الوجودية فى الحركاتالدينية المنظمة » او في الظواهر المصاحية لاتساع 
شعبية الفلسفة الوجودية فى كل من المجال الدينيوفى التطورات الحضارية التى برزت فى أوساط 
الشباب المتمردين والرافضين عموما . وممايجعل الموضوعات اللمتعلقة بمفهوم الاغتراب بالفة 
الاتساع والشمول هو أن هذا المفهوم قد جرتدراسته ومناقشته في الاديان المختلفة فى الغرب 
والشرق 69 ,22 ممعمطهد (165) . 


ويبدو الاغتراب أكثر تعقيدا عندما ينظراليه كتجربة ترتبط بالدين المعاصر بالقياس لما 
كان عليه قبل سنوات قليلة . فاللاهوتيونالمحدثون يرون أن الاغتراب لايمثل مفهوما كونيا 
فحسب» بل هو مجموعة من المظاهر التى تنطوى على مضامين دنيوية . فالانسان المفترب في نظر 
هؤلاء يتعرض للاغتراب عن عقائدة الروحية »وهو يعانى ايضا من الانفصال عن التجارب 
الزاخرة بالمعانى الروحية والاخلاقية التى يخلقهاالتفامل مع الناس والنظم والذات وحتى الطبيعة 


ولقد اعتقد بعض الباحثين ان الاغترابهو نتيجة تمخضت منها حركات الاصلاح الدينى 
أو عمليات التصنيع . ولكن من المعروف انالانسان عبر التاريخ قد واجه حقيقة الاغتراب» 
لانه تعرض بين حين وآخر الى تجربة الانفصالعن امكانيات الحياة المجدية وامتيازات السلطة 
والحكم . ان من المفيد ان نلقي نظرة فاحصة علىالعصور القديمة لفحص انواع الافتراب التى 
تعرض لها لانسان الأقدم سواء كان مغتربا فكريااو روحيا او قرابيا . 


ولعل بالامكان من خلال دراسة التاريخان يتطور منظور الاغتراب مم غمموتت4 
««ندمووهوم بالشكل الذى يوفر استراتيجيةمحددة لرصد تلك الظواهر التي تهدد وجود 
الانسان والمجتمع . ومن الملاحظ ان هناك نزعةعامة فى الاوساط الفكرية والعلمية تتعلق باعتبار 
الاغتراب مظهرا عالميا يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع بصرف النظر عن شكل التنظيم الذى 
يسود فيه . فاهتمام الباحثين الواسطع « بفجوةالاجيال 6 << «مه6 دمتاههمه© 2 باعتبارها 
عنصرا خطيرا من عناصر الافتراب هو اهتماملايخلو من بعض البالغة . فهذه الفجوة هى فى 
واقع الأمر حقيقة كمية لها تآثير فى التنظيم الاجتماعي العام للمجتمع الانساني وحتى فى 
الحيوانات العليا 8.15 مهئسطمد )١8(‏ »وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة التحلل الاخلاقي 
والذى قد يتخذ صورة التمرد الجنسى . أنهله الظواهر وامثالها قد حظيت باهتمام كبير 
من جانب الباحثين ؛ وفسرت على أنها مؤشرات وعلامات للاغتراب في العصر الحديث . ولمل 
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من المناسب أن نسال هل يجوز اعتبار هذهالظاهرة أو تلك من خصوصيات عصرنا الحديث 
ام آنها تنطبق ولو بدرجات متفاوته على العصور الاقدم وان كانت الصور التى ظهرت بها ليست 
بالضرورة متطابقة ؟ فامتبار الافتراب من خلالهذه الاشكال ( وغيرها ) من السمات المميزة لهذا 
العصر هو اتجاه لايخلو من تضليل » اضافة الىآنه يتعارض وطموح الباحثين الهادف الى 
الكشف عما تخفية صفحات الماضي من صورالاغتراب الاخرى . وعلى الرغم من أن الافتراب 
خلال النصف الاخير من هذا القرن قد ازدادحدة وتعقيدا » كما تشير الدراسات الاجتماعية 
والنفسية » ان ان الكثير من الدراسات تعانيمن عدم واقعية الادماء بأن الاغتراب في الماضي 
بختلف عن اغتراب هذا القرن » فى كون الأوللم يكن اغترابا حقيقيا » بل يختلف عن النمط 
الحديث اختلافا نوعيا . ويوحي هلا الادعاء بأنالانسان المفترب المعاصر هو اشد خطرا وتهديدا 
للمجتمع لابسبب الاختلاف الكمي فى مدىمايصل اليه افتراب هذا العصر بالقياس لا كان 
عليه الحال فى العصور السابقة فحسب » بلولان الاغتراب اليوم مع ماحققته التكنولوجيا من 
تقدم هائل ينطوى على احتمالات اشد رهبةوضراوة . فاذا صادف ان وضعت الاسلحة 
النووية الرهيبة وفيرها من وسائل الدمارالحديثة فى مهدة اشخاص يعانون من الافتراب 
فان اندفاع هؤلاء في الضغط على ازرار التخريبالشامل هو أبعد واوسع فتكا مما كان يحصل 
في الازمنة الغابرة عندما كانت الاسلحة البسيطةهى الوسائل الوحيدة المتوفرة . فالتركيز على 
الجانب الانفعالى الفردى فى الاغتراب يسمه باثارة مثل هذه التساؤلات المعبرة عن الاختلافات 
النوعية بين نتائج اغتراب الماضي والحاضر . فيرآن توسيع النظرة الى الاغتراب بشمول الضوابط 
الاجتماعية والاخلاقية والسياسية المتطورة فى المجتمعات الحديئة من شانه توضيح الكيفية التى 
تواجه بها هله المخاطر الواسمة التيتهدد الانسان وتبعد احتمالات وقومها 
2 .2 موقسطوة 19)اء٠‏ 


الاغتراب وعملية التصنيف العلمي : 

رفم ان مناقشات الاغتراب تكاد لاتتعدىالمائة وخمسين سئة الماضية فان الاغتراب 
والانخلاع والنبذ هىمو ضوعات رئيسية فى الحياةالانسانية . فآدم وحواء كانا قد مرا بتجربة 
الافتراب بسبب تجربة الثمرة المحرمة , كذلك يظهر مفهوم الاغتراب فى قصص الابطال التى 
لتحدث عن اغترابهم في البدء ثم عودتهم البطولية الى وطنهم . كذلك يتنئاول تاريخ الافتراب 
موضوع رفض القيم السائدة لاستحداث قيم جديدة . فالثوريون منل أقدم العهود كثيرا ما 
اضطروا الى مغادرة اوطائهم وعانوا من تجربةالاغتراب ٠‏ 
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وعلى أية حال فتشتت الصور التى يتخذهاالاغتراب ( على الرغم مما يسببه من تشويش ) 
الا أنه يثير عددا محدودا من الملاحظات ومنهاما يآتي : 


أولا : ان الاغتراب في بعض البحوث التيعالجته يتصل بصورة مركزية يكون الفرد 
يتعرض الى تجربة الفصل او الخلع بطريقة ما عن بعض الناس أو بعض الاشياء .. فافتراق الزوج 
أو انفصاله عن زوجته هو نمط من الاغتراب »كذلك عندما تنفصم علاقة الفلاح بالارض فهو 
يشعر بالافتراب » والشيء ذاته ينشا عن بترعلاقة العامل بالعمل » او علاقة الانسان بالقوى 
الغيبية التي يعبدها » او حتى علاقة المجتمعبقيمة وترائه . فالاغتراب فى هذا السياق هو 
الاغتراب عن هدف أو شيء » مع تعدد المنطلقات التفصيلية التى اختارها الباحثون فى عرضه . 
ان للاغتراب الذاتى ( اغتراب الثفس ) مشلا غممتممومدنافع تامع والذى اختاره كل 
من أريك فروم ستومءظ وهورنى ومو يتضمن انعدام الصلة بين الفرد وجزء حيوى 
وعميق من نفسه أو ذاته 3 .2 تصتدمع(14) . وقد يكون اغترابا عن قيم المجتمع بسبب انعدام 
تفاعل الفرد عاطفيا وفكريا وتلك القيم كما يحص لف اغتراب بعض المثقفين فى مجتمعاتهم ) او كما في 
انعدام التفاعل الفكرى والعاطفى بين العاملومجمل العملية الانتاجية التى تعرضه الى 
تجربة الاغتراب عن العمل كما اشرنا سابقا . 


وعلى الرغم من ان الاغتراب قد يتسربمن مجال معين الى مجالات أخرى » الا ان ذلك 
لا يحصل دائما . فالمثقف المغترب ثقافيا قدلايشعر بالاغتراب بالنسبة لانتاجه الفكرى !و 
ذاته الحقيقية . كذلك العامل الذى يشعر بالاغتراب في نطاق عمله قد لا يعائى من الاغتراب 
بالنسبة للحياة الاجتماعية بجوانبها الاخرى فالمجتمع الصناعي اللى ادخله الى تجربة 
الاغتراب . ولهذا فان يتعين على الباحثين فىموضوع الاغتراب ان يوضحوا بجلاء المقصود بما 
يريدونه من هذا المصطلح . اى تحديد الجانبأو الجماعة او الهدف الذى حصل الاغتراب 
عله ٠.‏ 


ثانيا : وهناك اشكال آخر يثير الانتباه فيبحوث الافتراب وهو أنها لاتوضح بصورة دقيقة 
مكونات الافتراب . فالجانب اللغوى فى دراساتالاغتراب يوحي بان هناك شيئًا مرغوبا وطبيعيا 
قد ضاع أو فقد . أى أن علاقة ايجابية قدانقطعت وتلاشت عن الوجود . غير ان هناك 
حاجة لايضاح ما الذى بحل محل تلك العلاقةالضائعة . فالفرد المنتمى لتنظيم ما عندما يخلع 
او ينبد من قبل تنظيمه فهل هذا يعنى انهسيشعر بالخيبة والالم © آم أنه سيئمو لديه 
شعور برفض مبادىء وافكار التنظيم الذى نبذهالى درجة أنه يفقد الرغبة والاهتمام بتلك المبادىم 
والافكار » أم أنه سيئشا لديه شعور بالندموتقريع النفس على ماحصل وعلى ضعف اعتقاده 
بمبادىء التنظيم ؟ ففي كثير من الحالات يعنى الاغتراب انعدام أية صلة »© أى بلوغ درجة أو 
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مرحلة عدم الاكتراث واللامبالاة » ولكن فى حالاتأخرى قد يتطور الاغتراب الى رفض قوى 
ومعارضة شديدة وكراهية » ولمذا فالنقطةالثانية التى تثار في هذا المجال هى أى علاقة 
جديدة تنشا لتحل محل العلاقة المفقودة أوالضائعة ؟ 


ثالئا : اللاحظة الثالثة عن الاغتراب يعبر باشكال وصور مختلفة . فالمخترعون والمجددون 
مثلا يشعرون بالاغتراب عن قيم ومعايير مجتمعهم التى يريدون تغييرها اضافة الى رفضهم اياها. 
ومع ذلك فهناك اختلاف شاسع فى اسالوبالرفض . فالمخترع يسعى الى تحقيق تحول 
مجتمعة بعكس الفرد « المذهون » عناوزعبروط الذى يمانى من نكوص النفسن «مونودمعهه كاه 
الذى يجعل مجتمعه بعيدا عن التغيير النفسي الحاصل فى شخصيته وغير متاثر به . وهذا 
يعنى ان تصنيف الاغتراب بالنسبة لهلين الصنفين لابد له من الاعتماد على النموذج الذى 
يبرن في عملية الافتراب أو النمط الذى يستخلص» أى ما اذا كان الفرد المغترب يسعى الى تغيير 
مجتمعه عناوواه11ح أم أنه قد حقق تغيير نفسه عنتافوادمابع ٠‏ 


وابعا : واخيرا فان نماذج الاغتراب المتعددةتنبع من مصادر مختلفة يكون بعضها نتيجة 
الفرض الخارجي المستقل عن الادارة » بينمايكون بعضها الآخر قد جاء من محض الاختيار 
الذاتى . فالقول بان الفرد مغترب لايوضح بدققما اذا كان ذلك الفرد قد رفض واقع مجتمعة 
ام أن مجتمعه هو الذى رفضه . فمعظم البحوثالسوسيواوجية عن الاغتراب تعتمد الى حد م 
على دراسات ماركس التى تناولت الاغتراب من زاوية الفرض الخارجى الذى يكون خارج وعي 
وارادة الفرد » كما يقول الاستاذ فروم نسسدمء8 وكاهلر مملطهة 2 ان الفرد المفترب نادر 
مايدرك اغترابه عن عمله او نفسه . والواقع أنالوعي بالافتراب المفروض يتضمن نمو نوع جديد 
منه يتم اختياره ذاتيا » وذلك هو الاغتراب عنالمجتمع الرأسمالى الصناعى المتمثل فى الغرب ؛ 
وهو يؤٌدى فى النهاية الى الافتراب عن العمل , ولابد من القول على أية حال ان الافتراب 
المفروض والاغتراب التلقائي يرتبطان ببعضهماني بعض الاحيان . فالفرد المرفوض قد يرفضر 
اولئك الذبن رفضوه . غير أن هذين الصنفينمن الافتراب لا يكونان مرتبطين فى الاعم الاغلب : 
كما فى حالة الزنجي البورجوازى في المجتمعالغربي واللى يقبل بقيمة ومعابيره بالرهم من 
رفض هذا المجتمع له . وكما فى وضعية الفنانالناجح الغقرب الذى يحتضن الجتمب 
البورجوازى فنه على الرغم من رفضه وتنفيلهلقيم ومعاير ذلك المجتمع . ويترتب على كل ذلك 
طرح سوال يتعلق بضرورة تحديد أو تعريف الاغتراب وهو من وما هو عامل الافتراب او 
مسببه ؟ 

وفى النهاية »؛ يبدو أن بحث الاغترابيتلخص فى أربعة أسئلة رئيسية : 

٠ البورة والتركيز كدهه »© أىمن ماذا يغترب‎ - ١ 

؟ ‏ البديل : عندما تفقد العلاقة فماالبديل لها. 


فنا 


زذا 


الافتراب : أصطلاحا ومفهوما ووأقما 


٠"‏ النمط : كيف يبرز أو يظهر الاقتراب. 
؟ ‏ السيب أو العامل : ما العامل الذى يؤُدى الى الاغتراب . 


فالنقطة الاولى تظهر اللامحدودية لعمليةالاقتراب على أساس أن الانسان يمكن أن ينترب 
عن امور كثيرة يصعب حصرها . وهلا يعنى بالضرورة أن عددا هائلا من العلاقات يمكن أن بحل 
محل العلاقات الضائعة بسبب الاقتراب . كذلك يمكن ان يعبر الافتراب عن وجوده باساليب 
ونماذج عديدة . 


وعلى ضوء الملاحظات السابقة يمكن انيصنف الاغتراب الى النماذج الآتية : 


: النبذ او الرفض الكونى‎ - ١ 

من الواضح بالنسبة للمنبوذين فى المجتمعات العنصرية او العرقية ا 
يكون الاغتراب نوعا من أنواع النفي أو الطرد منعالم الاهداف والدفء الماطفي والمفزى 
الاجتماعي . قالحياة فى واقع المنبوذين هي فراغلاحدود له. ومن يواجد هذا النوع من الاغتراب» 
خصوصا من الشسباب المرفوض فى المجتمعالغربي » يششعر بأنه فى عالم يبدو وكأنه لم يصمم 
للانسانوام يهيا ليستجيبلخصائصهالانسانية. ان هذا النوع من الاغتراب يمثل رفضا كونيا 
دمتاممعتلة عتصومه 2 (15) ٠‏ 


؟ - الاغتراب التكويني : 

والاغتراب التكويني «ماعممثلة لمتمقسمماةرم2 يحصل لدى اولئك الذدين 
يشعرون بضياع حياتهم الفردية ومافيها منعلاقات وروايط بشكل لا يسمح باعادتها مسن 
جديد . وهذا يالى نتيجة لنمو الحياة خصوصابالنسبة للطلبة » ذلك النمو اللى يعنى ظهور 
اشياء جديدة وضياع اشياء وامور اخرى مرتفى مراحل سابقة من الحياة , سمدم 
3211-7 .5 فالفرد الراشد كثيرا ما بحن ويفتقدايام الطفولة وما سادها من رعاية وحنان . ومع 
أن الراشدين يدركون أن مثل هذه المشاعرتمثل نوعا من النكوص الا أن تجربة الاحلام 
السعيدة التى تثير مثل تلك الميول الطفولية تعطيالافراد شعورا ببعض ما تمنحه الطفولة » كالحنان 
والعطف والحماية . 


وقد ينعكس هذا الاغتراب لدى الراشدين نتيجة لتبدل علاقتهم باطفالهم بسبب نضج هؤلاء 
ونمو اعتمادهم على انفسهم بدلا من اعتمادهمعليهم »© وانكماش ملاقتهم العاطفية والذهنية 
والاجتماعية بهم . وفي الوقت نفسه يعنى كل ذلك قرب جتى ثمار اتعابهم . وكذلك يخلق 
الزواج شعورا بالانفصال عن الحرية وعدمالمسؤولية » وفى الوقت نفسه يمنح الفرد حقا 
جديدا في التعمق فى صلاته بشريك حياته فىميادين متمددة . 
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الافتقاد التاريخي او الزمانى : 


وكما فى الحياة الفردية فان عملية النموالتاريخي غمقسسمماه1067 أمعممغاونل1 
تتضمن ديالكتيكا ناعم لوم بين الكسب والخسارة . فمعظم عمليات الابتكار الاجتماعي 
مدنت تنطوى علىابدال العادات والمناظير والتقنيات التى ظلت 


متخلفة . وبديهي ان الافراد المدمسكين بهلهالامور التى تحذف او تستبدل يشعرون بالحزن 
لفقدانها . ولما كان التغير الاجتماعي في عصرناهو تغير مريع وشامل فان من الواقع ان يشعر 
الكثيرون بالاغتراب نتيجة حسهم التاريخي وومم8ة أقوزمهغونظ بضياغ الكثير من 
القيم السلفية التى الفوها وتائروا بها . 


العلوم الاجتماعية والاغتراب 

للعلوم الاجتماعية المختلفة ادوار متفاوتةفى التعريف بمفهوم الاغتراب . فالمختصون فى 
هذه الميادين العلمية يعكسون خلفياتهم العلميةالتخصصية حين يختارون مايناسبهم من 
المنطلقات والاتجاهات فى معالجة موضوعلاغتراب . ولكى تتضح مساهمات هذه 
الاختصاصات نذكر بعضها كلا ضمن اطارهالعلمي المتمين ٠‏ 


اب السوسيولوجيا والاغتراب ‏ 14 2 «موسطمق )١1.(‏ السوسيولوجيااو علم 
الاجتماع له دور بارز بين جميع العلوم الاجتماعيةفى بلورة وتطوير مفهوم الاغتراب. فهناك منعطفات 
كثيرة وافقت تحول هذا المفهوم من اطارهاللاهوتى والغيبى الى الاطر الانسانية والعلمانية. 
وقد نما فهم قدرة الانسان على تحمل الوحدة »والانفلات من المعابير » والاندفاعات التدميرية 
ووجد له تعبيرا فى بحوث الفولكلور والادببوالمطبوعات الحكومية المتعلقة بالطبيعة البشرية. 
ويبدو ان هذه التعبيرات وجدت طريقها الىمجال البحث الاجتماعي » كما يظهر في مؤلفات 
جان جاك رسو »الذدىارجعوحدة الانسانوخيبته الى ملاقته بالطبيعة بدلا من علاقته بالقوى 
الغيبية . فالانسان فى اعتقاد روسو قد تعرض الى الانفصال عن خصائصه الفطرية الطيبة » 
ليس بسيب الآثار التي ارتكبها » بل نتيجةلوجوده فى ظروف غير انسانئية . وتعاقب 
الفلاسفة والعلماء الاجتماعيون فى ميدان تحليل الاغتراب في ضوء الواقع الاجتماعي ©» وكانت 
غايتهم الرئيسية الكشف عن معانيه العلمية .ومع تصاعد الانتقادات لاستعمال مصطلح 
الاغتراب الا أن علماء الاجتماع لايزالون يرجعوناليه فى بحوثهم محاولين فحصه للعثور على معان 
جديدة محتملة وتطبيقات وامكانيات عملية لم تبرزفي دراساته لحد الآن . 
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الاقتراب : اصطلاحا ومقهوما ووأقنا 


ومن يراجع نشاطات علماء الاجتماع فىميدان دراسة الافتراب يخرج باللاحظات الآتية : 


١‏ ادراك السوسيولوجيين لجدوى هذا المفهوم كمشخص حضارى يشير الى تركيب 
اجتماعى محدد ٠‏ 

؟ ل ينبغي تطبيق المفهوم بشكل دقيق على بعض الظواهر » كظاهرة التحلل القيمي او 
المعيارى بالنسبة للسلوك السياسي . 

ل ب هناك سيولة واضحة فى استعمالاتالسوسيولوجيين لهذا المفهوم بسبب تذيذب 
الآراء . 

؟ ب توجد ملاحظات تدور حول ضرورةتسخير المعرفة العملية لتوجيه التربية لاعادة 
تنظيم واقع الفرد والمجتمع . 

ه ‏ ان بحث الاغتراب قد يحفز المجدمع لتحقيق درجات اكبر من المساواة والعدالة . 

1 ان استعمال المفهوم قد يكسب آراءبعض المتطرفين عمقا فكريا وانسانيا . 


يضاف الى ذلك ان السوسيولوجيين قد سعوا الى اعطاء المفهوم وجها علميا عن طريق 
اخضاعه للتوثيق والاحصاء » وايجاد الاساليبالامبيريقية العملية لدراسته . 


ب - علم الانثروبولوجي والافتراب تتناولالدراسات الانثروبولوجية مفهوم الافتراب من 
زاوية الظواهر المرتبطة بالنظام الاجتماعي العام بدرجة اكبر من بحثه من الزاوية البنائية 
التفصيلية . فالانثروبولجيون قد قدموا دراساتهامة تبحث العوامل المتصلة بابطال مغفعول 
الافتراب من زاوية النظام القرابى دهناهتنممعء0 منطودن © والطقوس والدين وتربية 
الصغار ودور التآزر او التضامن الاجتماعي »وائر اللغة المشتركة فى توحيد العلاقات واهمية 
الهوية الحضارية كقوة جماعية تدعم القيمةالذاتية للافراد وتغذى تماسكهم الاجتماعى . 
كما تمخضت البحوث الانثروبولوجية عن آراءعميقة حول نوعية العلاقات البشرية اتصفت 
بالنضج العلمى لاعتمادها على التحليل البنائىالمقارن . ( 17 .2 .ددفصطه1ة ) )١1١(‏ ويلمس 
هذا الاتجاه فبعض الدراسات المعروفة كالدراسةالتي قام بها ردفيلك عن النمطين الف وكلورى 
والحضرى » أو دراسة العالم توينز ومنمومم؟” للجماعة المحلية والمجتمع الكبير » أو تلك التى 
تناول فيها سير هنرى مين المجتمع القائم على المنزلة ( المكانة ) والمجتمع المعتمد على العقود » 
ودراسة ورثك ع7 لعلاقات الاوليةوالثانوية , 


ومع أن هذه الدراسات تنطوى علىمضامين مختلفة للافتراب ومعالجته فان تلك البحوث 
الانثروبولوجية والاثنوجرافية الخاصة بنمطى الجتمع البدائى والحضرى تعتبر ذات فائدة 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


خاصة لتشخيص تلك التحولات التى وقعت فيمجالات الادوار فى المجتمعات المعقدة والمتقدمة » 
بما تحمله من تهديد للهوية الشخصية » وتضاول للمعانى ونمو سطحيتها » وتناقص فر ص التسامى 
وزيادة العوامل المدية للعرلةوالانحرا فوالامراضالعصابية والذهانية . كما كشفتهذه الدراسات 
عن الحركات الروحية والطقوسية العميقة التىاتخدت صورة التمرد الحضارى السلمى الهادف 
للتحرر من السيطرة القيمية والتكنولوجيةالاجنبية » كما فى الحركات الاهلية التى انتشرت 
فى ميلانيزيا وامريكا الشمالية .  (‏ 143-63 ,م85 .ممهللة18 افقفة 


ومن ناحية اخرىساعدت البحوث الميدانيةالاثنوجرافية على توفير الادلة العلمية التى تم 
جمعها من المجتمعات البدائية والرهوية والزراعيةالبسيطة ومن بعض المجتمعات المعقدة والمتطورة 
التى جاءت لتدعم الاراء التى طرحها بعض علماءالاجتماع الاوائل كجورج هربرت ميد 2/581 
فيما يتصل بالافعال الانسانية الرمزية . فقدنجح الاثنوجرافيون في تجسيد طبيعة الاتصال 
البشرى الذى يحقق التحام الانسان بنفس هوبافراد مجتمعه وبمؤسساته وبالمضمون الرمرى 
الذى يرافق هذا الاتصال بدلا من المضمونالجسمى او السيكولوجى » كما يتضع فى النظم 
الاجتماعية المفلقة التى خضعت اليها جماعات الانسان الاولى . ففى كل هذه النظم تكونحالات 
الافتراب ذات دلالات رمزية بحكم ابتغاء الافرادتحقيق مكانة تلقى دعما رمزيا او معنويا أو قيميا 
من قبل افراد مجتمعهم . وعلى ضوء هذا النوعمن التركيز العلمى يصبح الاغتراب من وجهة 
النظر الانثروبولوجية والاثنوجرافية تدهورانفسيا لا يرجع لضياع هدف محسوس »© أو 
لانخفاض الاعتبار والاحترام الناتج عن ذلك الشىء او الهدف بل نتيجة لازمة سببها تناقض 
المعانى والقيم الروحية التى تتجاوز الواقع المادىالى المجال الرمزى . ويسلم بعض الباحثين بان 
انغصام الشخصية يرجع الى انهيار قدرة الفردعلى اظهار الترامه بالقيم المشتركة فى المجتمع . 


ج - الافتراب وعلم الاقتصاد : هناكاسهامات للاقتصاديين فى بحوث الاغتراب . ومع 
ذلك فان ما برز من اهتمام بهذا المفهوم فى هذا الاختصاص يعتبر قنيلا بالقياس لما هو عليه 
فى كل منعلم الاجتماعوعلمالانسان (الانثروبولوجى) وعلم النفس . ومن بين الاسباب التى اضعفت 
من اهتمام الا قتصاديين بموضو عالاغتراب عنايتهم الخاصة بالحقائق اليقينية قاعة؟ مامععهم 0‏ 
اللموسة التى يتم التوصل اليها من البيانات والمعلومات الاحصائية المجزاة . كذلك فان 
الرسائل الجامعية في الاقتصاد تتئاول اموراعملية تخدم بعض الصناعات والنظم الادارية 
والمشاريع الانتاجية والمؤسسات المالية . ومن الواضح أن هله الفعاليات تتصف بالتخصيص 
والطابع التجزيئى والتقييمى الخاص بظواهركمية محددة كالاستفادة من الوارد الطبيعية » 
وراس المال » والملكيات » والعمل » والمسلع »وامنتجات والخدمات ووسائل النقل والاسواق 
رقي ذلك 
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الافتراب : اصطلاحا ومقهوما ووأقعا 


وبحكم هذا الاغراق فى الاهتمام بالعوامل الكمية والمادية فان الاقتصاد يبدى اهتماما كبيرا 
جدا بالعلومات الميدانية والامبيريقية لاستحصالالادلة والبراهين لوصف التغيراتالمتعلقة بالظروف 
الاتتصادية . ويعتبر الاقتصاديون الظواهرالاجتماعية المتصلة بالتذبذبات ذات الطبيعة 
الاقتصادية عوامل اجتماعية او أخلاقية أو سياسية » ولهذا فهم يخرجونها من دائرة البحث 
الاقتصادى , 


وعلى الرغم من كل ذلك فان المضامين الاجتماعية في بحوث الاقتصاديين تنطوى على 
دلالات مفيدة . نفى المجتمعات كلها يكون امتلاكاموارد النافعة والاموال والنقود مظهرا يمكن 
اعتباره عاملا يحقق أساسا لتجنب احتمالاتتعرض الفرد لتجربة التفاهة الاجتماعية أو 
العجز » او ضياع المفزى الاجتماعى فى الحياةالشخصية . وبصرف النظر عن اختلافات 
المجتممات الابديولوجية قان الملكيات تتصل بحبالفرد للضمان وبميله للفرص وتاكيد الجاه 
الاجتماعى وهوهممط لوزهه8 . فنجاح الافرادالذى يتحقق فى مجالات العمل أو الاستهلاك أو 
الخدمات يمثلاحدالمقابيس لقدراتهم على تجنب بعض أشكال الاغتراب . 19 .8 .دهتسصطمد (11) 


د الافتراب والتربية المعاصرة : هناك بعدانرئيسان ف العملية التعليمية اللدرسية يعبران 
عن ظاهرة الاغتراب . أولهما يتجسد في عمليةالفصل ومنغوءومه5 اللازمة للاجراءات والاساليب 
امستعملة فى التربية والتعليم » وهي طابعاجتماعى ومؤسسى لمدهناسطناكم1 وغير 
عائلى . وثائيهما يتصل بعوامل الفصل الاخرى التى تضاعف في أثارها الاعداد الكبيرة للتلاميد 
والتعقيدات الكشيرة الموجودة فى الؤسسات التعليمية نفسها » والاجراءات الصممة للتعليم . 


فالتعليم كما نفهمه هو نظام يعنى قبل كل شىء بتو فير المعلومات الجوهرية والاساسية » 
أى اكتساب المعرفة من أساليب حيوية ومعلومات تدخل فى كيفية استثمارها » وفرس بعض 
المبادىء والمفاهيم العامة التاريخية والعالمية »وتثبيت ونقل بعض الاتجاهات والمواقفوالقواعد 
الرئيسية المتعلقة بالسلوك الاجتماعى المقبولف المجتمع . وبديهي أن تعرض الطالب لتعلم كل 
هذه الامور ينطوى حتميا على الاغتراب . فالطالبيواجه الانفصال عن آسرته وعن النشساطات 
الترفيهية وفير الرسمية التى اعتاد عليها هناكوفي المحلة ومع الاصدقاء . فهو فى المدرسة 
يطالب بغرورة التخلى عن نظرته الذاتية المتحيزةلنفسه والتى نشات بسبب الرعاية الخاصة 
التى غمرته بها أسرته ومعارفه . اذ أن الظر فالتعليمى الجديد يخضعه الى ظواهر تنافسية 
وتقئية ورسمية وفير شخصية تجرى في قامات التدريس ( الصفوف ) . 


وهناك زاوية اخرى تقرب من فهم الافترابفى التعليم وهي تتصل بالمعلمين والمربين أنفسهم. 
فالمعلمون فى مراحل التعليم عموما : وفى مرحلتىالابتدائية والثانوية بشكل خاص يتصغون 
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بالحساسية الذهنية العالية ازاء عدد كبير جدامن المؤّسسات والافراد فى المجتمع . وهذا معناه 
انهم يكونون مسؤولين ادبيا وفكريا عن جميع الناشئين في مجتمعهم بصر ف النظر عن اختلافاتهم 
الذكائية والسلوكية والمعرفية . هذا اضافة الى الخدمات الاجتماعية والتثقيفية الكثيرة الاخرى 
التى انتوقع من المربين في مجالات متعددة وعلى مختلف المستويات . ونظرا لتعدد الدواثر 
والمؤسسات التى ارتبط بها المعلمون » ولاختلاف المستويات الثقافية التى يقدمون خدماتهم فيها 
فانهم يتعرضون لتجربة الاغتراب . هذا يظهر بصورة خاصة فى المجتمعات الراسمالية لاعتماد 
التربية على مؤسسات اهلية تختلف فلسفاتها واغراضها وطبيعة حاجاتهاقتقديم الامانات والمنح 
المالية التى تشكل جزءا هاما من ميزانياتالمدارس »؛ الامر الذى يحتم على الاجهزة التربوبة 
فى تلك المجتمعات أن تكيف سياساتها لارضاءئلك المؤسسات . ان تعدد المؤسسات والنظم 
والفئات التى تتعامل معها المدارس بصورةمباشرة او غير مباشرة عن طريق الخريجين يفرض 
على العاملين فيها اتجاهات متعددة هي فى الاصل خارج نطاق البرامج التعليمية الشكلية الحددة . 
وينتج عن ذلك ان المعابير التى يقيم من خلالهاواقع المربين هي ليست ما في نظامهم التعليمى 
من مبادىء وحقائقكما أنهالاتعتمد علىالنشاطات التربوية الحقيقية التي تجرى ودور كل معلم 
فيها ؛ بل تخضع للامتبارات الاجتماعيةوالحضارية الخارجية وير المقيدة باطارات 
التربوية الرسمية » الامر الذى يجعل المربين يتكيفون لها للحفاظ على مركزهم الاجتمامى 
خارج مدارسهم ؛ وني هذا التكيف صعوبات كثيراما تؤدى الى الشعور بالافتراب . ومما يضامف 
فى كل هذا الواقع الاغترابى للمربين هو احساسهم بالانفصال النسبى عن الجاه الاجتماعى والاهمية 
الحضارية التى تتمتع بها عادة المهن الاخرى كالطب والهندسة مثلا . (21 ,2 تتمفضظه24()1؟) 
والى جانب كل ذلك فاغتراب المربين ياتى منكون الخطط والاساليب التعليمية الموضوعية فى 
مدارسهم لا تخضع لاجتهاداتهم وآرائهم الشخصية بل هي برامج رسمية مستقلة عن 
نزعاتهم وميولهم الغردية . 

اما المصدر الاخر للاغتراب بالنسبةللمربين فهو الانتقادات الكثيرة الموجهة اليهم بسبب 
اتساع درجة الانحراف والشذوذ الاجتماعى بي نالشباب »© وتردى المستويات الفكرية والعلمية 
والمهنية التى يرجمها الناقدون الى « تقصير »العاملين فى التربية والتعليم . 


© © ه©٠‏ 
اسنلناجات ختامية 


لقد اتضحمن العرض السابق لاراءالباحثينعن الافتراب ان الكثير منها ينطوى على أهمية 
علمية وعملية كبيرة » على الرغم من اختلافالمنطلقات والاطر النظرية والمنهجية المستمملة فى 
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الاغتراب : اصطلاحا ومفهوما ووأتعا 


التحليل . على ان ذلكلايعنى ان الاراء والفرضياتالطروحة كلهاتتساوىفيدرجةصدقها وواقعيتها. 
ومع ذلك فان اللاحظات والتفسرات التى تمعرضها تعالج طبيعة الانسان وعلاقته بغيره من 
الاقراد » وعمله ونتاجات اعماله » وصلته بعالم الاعتقاد الروحى والعالم الطبيعى © وبالحضارة 
والقيم وبنظم المجتمع الذى يعيش فيه وبفير ذلك من الظواهر المتعددة المحيطة به . 


ويمكن القول آن استعراض البحوث التملفة بمفهوم الاغتراب . مع ما تتصف به من تشستت 
يؤدى الى استخلاص بعض النتائج العامة . ومن هذه النتائج ما ياتى : 


آولا : من الفرورى لنمو شخصية الفردان يحصل على الفرص التى تسمح له بالاسهام 
في فعاليات منتجة هادفة فيها دعم للنفس اوالذات» وان يبسر له الامكانيات التى تمنحهالجال 
لتجسيد ذاتهوالتعبير عن شخصيته. وقدتركزت معظم كتابات هيجل وماركس عن الافتراب على 
هذا الجانب © وتعتبر مؤؤلفات فروم وسارتر مبننروه امتدادا للملاحظات هلين الرائدين . 
ومن الواضح ان ساب الفرد حق التعبير عن خصائص شخصيته غالبا ما يحول بينه وبين 
تطويرها . وهناك معوقات متعددة الاشكالظهرت فى تاريخ البشرية ووقفت حائلا بي نالانسان 
وبين ميوله ورفباته لتحقيق اهدانفه وبناءشخصيته وتطويرها  .‏ 139 .2 .مم8 (5؟) 


ثانيا : لابد للاعمال والادوار التي بؤديهاالافراد من أن تحمل فى طياتها العناصر الى 
تساعدهم على التعبير عن انفسهم لكي يتحقق لهم من خلالها الرضا والاشباع . وواضح ان هذا 
الراى يتصل بالراى السابق . اذلا جدال حو الترابط بين الفعاليات الهادفة لدعم وتطوير 
النفس وبين الاعمال التى تعبر وتجسد خصائصذات الانسان لتمنحه قدرا معيئا من الرضا 
والاشباع . 


ثالثا : عندما تصبح الفعاليات الانتاجيةوالنتائج التى يصل اليها الفرد من اعماله وذاته 
التى يتصف بها » عندما تصبح كلها تحت سيطرةالاخرين فانها تحجب عنه ذهنيا وعاطفيا . وهذه 
الملاحظة تركز علىالصلة بين تلقائية العمل ودرجةالتمسك به . ولهذا فالاعمال التى تنجز دون أن 
بتخللها الشعور بالتلقائية والرضا الذهنى والعاطفى غالبا ما تعانى من الاغتراب ٠‏ 

رابصا : اذا انفمس الانسان فى توجهاستغلالى ازاء الواقع الطبيعى فان من المعتذر 
عليه ان ينشىء صلة مناسبة أو مرضية بينهوبين ذلك الواقع . ققد يدفع الغرد بسسيب او 
آخر لاكتناز الاشياء المادية دون تقدير واعلما فيها من قيمة اجتماعية أو جمالية أو عملية 
ويترتب على اندفاعه هذا ان يصبح اداة عاجزةعن السيطرة على هذه النزعة مما بدخله فى تجربة 
الاغتراب عن المفزى الذهنى والعاطفى الكامن وراء هذا النوع من السلوك . 
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خامسا : عندما يبتغى الانسان مصالحهالشخصية دون تقدير لحاجات ومنافع الآخرين 
فانه لن يستطيع اقامة علاقات دائمة معهم .هذا الراى يركز على مغزى واهمية مبدا الاخذ 
والعطاء . فالعلاقة التى تنتج نفعا لطرف وضررا لطرف آخر تؤدى الى افتراب الطرف الثشائى 
عن الاول ٠‏ 49-0 588 .ونوم (11)وقد تكون علامة للنكوص «و:ووممعه2 والتردى 
النسلوكن + 


سادسا : لايمكن انيتحققالتضامن والتآزر الاجتماعى بين الفرد والناس الا اذا اشترك 
الفرد والاخرون بالقيم والمبادىء والعقائدوالممارسات نفسها . هله الملاحظة تختلف عن 
التى سبقتها » لان الملاحظة الاسبق تشترط لقيام العلاقات المتينة بين الافراد ان يسود بيتهم 
الاحترام والحرص المتبادل على الحاجات والمصالحالمشتركة . أما الملاحظة الاخيرة فتشترط 
لقيام التضامن والتماسك ان يكون هناك أسا سايديولوجي وقيمي مشترك . ولاشك ان هذا 
يتسجد بصورة أكبرعندمايقاتل المجتمعالحضارى والقومى ( بما فيه من نظم حضارية واجتمامية 
متميزة عن النظم السائدة في المجتمعاتالخارجيةالمختلفة عنه ) بتلك المجتمعات . 


سابعا : الراى الآخر الذى يلاحظ فيمولفات الافتراب يتصل بالمبدا القائل بان خضوع 
الفرد للنفلم والتوقعات الاجتماعية من شانهان يحد من فرديته . ولما كان هذا الرأى يعكس 
حقيقة معترفا بها الا أن النتائج التي تبني عليه تختلف . اذ يرى البعض ان فى هذا آثارا ايجابية 
بالنسبة للمجتمع والفرد . بيئما يعتبر البعضالآخر هذا الخضوع ذا تاثبر سلبى يعرض الفرد 
للشعور بالاغتراب » باعتبار الخضوع هذا يسبب كبت الدوافع والميول الفردية . ومع ذلك فمفهوم 
التطبيع الاجتماعى أو التنشئة الاجتماعية «مننمعئلمكه8 ينصب على اعداد الفرد مئد 
طفولته اعدادا يجمله قادرا على خلق المواءمةوالانسجام بين سلوكه وبين معايير المجتمع . 
فاذا أخفق الانسان فى تحقيق التواؤم المطلوب فان ذلك لا شك يشعره بالانفصال أو الافئتراب 
النسبى عن مجتمعه كما يتضح فى تحليل هيجللفهوم الجوهر الاجتماعي واتحاده بذات الانسان. 


ثامنا : لا تتوازن الشخصية البشرية عندمالا يكون الفرد فى حالة من الاعتماد والاتحاد مع 
الآخرين . هذا القول ينبع من حقيقة أن الكائن البشرى هو كائن مثالى عمنهه عتامنلده10 
يخضع فى نظرته الى نفسه والى محيطه بطبيعتهالاجتماعية ‏ مب5ه/ة لمنهه5 والقيمية ,٠‏ 


وف الختام يجدر أن نذكر أن الاراءوالافئتراضات التي تضمنها هذا البحث هي 
بعض ما تمخضت عنه البحوث اللمتعلقة بمفهومالاغتراب . ومع ذلك فان ما عرض من اقكار 
ومناقشات » بصرف النظر عن درجة شموليته لأبعاد الموضوع » يكشف عما يكمن فى هذا المفهوم 
من أهمية وما يترتب عليه من نتائج خطيرة فواقع الفرد والحضارة والمجتمع . فالافتراب 
بصوره المتعددة يشكل مظهرا فيه من العناصر السلبية والتخريبية ما يجعله من أخطر الظواهر 
التى تواجه انسان هذا العصر . 
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« ليس في هذا المقال ما يسن ديننا الحثيف © بل هو 
دراسة للمسيحية واليهودية والوكنية » اى للاديان السابقة 
على الاسلام » وليس لخاتم الاديان ٠.‏ 

كما أنه دراسة لقالات علماء الكلام » وليس دراسة 


للدين فى ذاته » ويشيه تحريم فقهاء المسلمين لهذا العلم 
والتحلير منه ٠.‏ » 


ثدعة + 
فيورباخ والهيجليون الشبان : 

بالرغم من ان موضوع الافتراب قد تئاولهالكتاب والشعراء الرومانسيون © مثل روسو 
1/1 _/ثك8ملالا١‏ ) وجوته 1/11 18715 )وشكر (1!/55 18.2 ) الا أنه لم يصبح مفهوما 
فلسفيا الاعند فقشته (55ا١! ‏ 1815 ) .فافتراب الأنا لديه هو خلقها لعالم مجرد لاحياة 
فيه ولا صراع » ثم عند هيجل خاصة فى أعمالالشباب اللاهوتية فكان اغترايا دينسيا طبقا 


الدكتور حسن حنفى أستاذ الفلسفة بجاممةالقاهرة تلقى دراساته العليا بباريس وقام بالتدريس في 
فرنسة وامريكا وله عدد من الؤلفات الهامة , 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


للتصورات المسيحية : الخطيئة والسقوط والطردوالحرمان . ولكنه اصبح مفهوما رئيسيا لدى 
الهيجليين الشبان من امثال شتراوس (18.8 18/5 ) . وباور ( 11/45 ب .181 ) وفيورباخ 
(18.4--1871 )> وشترفر (18.7--1405 )بمعنى اغتراب الشعور أو العقل اولا » ثم عند 
ماركس وانجلز بمعنى الاغتراب الاجتماعى . . .اغتراب العامل هن عمله » وغربة الانسان عما 
ينتج في المجتمع الرأسمالى »؛ وهو العنى الذىكان سائدا فى كتابات الليبراليين الألمان وفلاسفة 
التنوير » نتيجة لضياع الشخصية الانسانية ؤعلاقات الملكية الاجتماعية . فالافتراب » بصرف 
النظر عن معانيه القانونية والطبية والنفسية »يتارجح بين المعنيين الدينى والاجتمامى . ولذلك 
جعل الهيجليون الششباب نقد الدين مقدمة لنقدالمجتمع . والثقد هنا لا يعنى الهدم او التجريح » 
بل بعني بيان الامكانيات والوظائف التي يقوم بهاالذهن البشرى فى ادراكه للعالم وتصوره له ٠‏ 


ويبدو ان البناء الفلسفي الثلائي الابدي قد تحكم ايضا فى الهيجليين الشبان . فاذا كانت 
المداهب الفلسفية ثلائة : المثالية والواقعيةوالوجودية» او الفكر والواقع والوجود الانسانى » 
فالموضوعات الفلسفية ثلاثة:الله والعالموالانسان. ولقد ظهر البناء في تاريخ الفكر البشرى فى كل 
حضارة ٠‏ فعند اليونان ظهر أفلاطون وارسطووسقراط » وف الفلسفة المسيحية ظهر القديس 
بونافنتير والقديسس توما الاكوينى والقديسس'وغسطين ( بصرف النظر عن الترتيب الزماني )» 
وفى الفلسفة الاوربية ظهرت المثالية عند العقليين»والواقعية عند التجربيين » والوجودية عند 
الوجوديين . كما ظهر هند الهيجليين الشبانباور » وفيورباخ وشترئر » فقد ركر باور على 
الجانب العقلي المثالي والوعي الذاتي»كما فيورباخنحو الطبقية والواقع العياني » ثم لجا شترنر الى 
الوجود الانساني » الواحد وصفاته . يمئسلالهيجليون الشيان أو اليسار الهيجلى وحدة 
فكرية »ونسقا واحدا »منذ بدايتهم عند شتراوساو مركزهم عند باور وفيورباح وشترئر © أو 
تهايتهم عند ماركس وانجلز . 


ويمثل الهيجليون الشبان بالنسبة لنااهمية خاصة . ففى فكرنا العربى المعاصر قفرنا 
من هيجل الى ماركس دون المرور بهده المرحلةالانتقالية التى يمثلها الهيجليون اليساريون » وهى 
مرحلة التحول من الفكر الى ااواقع » دون نقدالدين كما فعل فيورباخ أو نقد الفكر كما قعل 
باور او نقد الانا كما فعل شترنر » وكأن النقدالاجتماعى عند ماركس وانجلز ما هو الا حصيلة 
مجهود طويل فى نقد الاسس النظرية للبناءالاجتمامي فى الدين والفكر والشعور ©» 
ما زلنا في فكرنا العربى المعاصر متأرجحين بينهيجل وماركسعبينااثالية والواقعيةدونالانتقال 
من احدهما الى الاخر على نحو طبيعى » واغفلناالتاريخ وحركته لغياب البعد التاريخي فى وجداننا 
المعاصر . لذلك لم نصبح هيجليين ولا ماركسيين واصبح الاختيار بينهما عشوائيا صرفا يتم عن 
طريق المزاج والتربية دون تحليل للواقع المباشر »والتعرف على اللحظة التاريخية التى ثمر بها . 
ان اكتشاف الهيجليين الشبان باور وفيورباخوشترنر فى جيلنا هو فى نفس الوقت اكتشاف 
للحلقة المفقودة فى تطورنا » وتأصيل 1 نحاولهمنل فجر نهضتنا القومية عن تقدم ونهضة 
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الاغتراب الديني عند فيورباح 


وازدهار » وكان مآساتنا كانت في فقد الحلقاتالتوسطة التى تربط بين الاطراف المتباعدة من 
اجل نظرة تكاملية » وهو ما لم بنسه ترائنا القديم بمحاولة الجمع بين رأبي الحكيمين : افلاطون 
الالهي وأرسطا طاليس الحكيم : (1) 


كان فيورباخ بحق وعلى ما يقول ماركس( قناة النار » كما يدل عليه اشتقاق الاسم اموطءهده2 
( دمع ح ناد »نموم > قناة ) يتطهر منخلالها كل فيلسوف بريد الانتقال من المثالية الى 
الواقعية ٠‏ ولكن للاسف انتقل البعضس الىالماركسية دون أن يتطهر » ( قناة الثار )» ومن 
ثم تحولت الماركسية أما الى دجماطيقية منداختها » او عارضتها الدجماطيقية من خارجها 
ومنعتها من احداث الاثر التنويرى فى اذهانالناس . ان المجتمع النامي الناهض الذي ينتقل 
من القديم الى الجديد » ومن التسليم الى التفكير» ومن الموروث الى النقد فى حاجة الى تنوير اكثر 
مما هو فى حاجة الى تثوير . فالتنوير شرط للتثوير . والتثوير بلا تنوير مجرد تغير اجتماعي 
أو انقلاب فى الاوضاع تحدثه السلطة القائمة فىالجتمع ويتغير بتغير السلطة ٠‏ فهو تغير اجتماعى 
يقوم على اساس نظرى متخلف » ولابقاء له الاببقاء السلطة الضامنة له » وبالتالى بيظل خارجيا 
لا يحدث تاثرا فعليا ») لا يخلقه وعى ولا يخلقهو وميا . 


ان نقد ماركس للهيجليين اليساريين نشابعد ان تمثل الوعى الاوربى كل القيم الليبرالية 
فى القرن الثامن عشر » واحدثت الثورة الفرنسيةبشعاراتها الثلاث : الحرية والاخاء والمساواة » 
وتصور الهيجليون الشبان أن الابديولوجية يمكنان تظل العامل الاول لتحقيق الاهداف القومية 
مثل الوحدة الالمانية » تحرر الاقليات المضطهدةواعادة بناء المواطن . وبالتالى يمثل نقد ماركس 
للهيجليين اليساريين تقدما بالنسية لليبراليةوذلك بعبارته المشهورة « ان الحزب البروليتارى 
هو الوريث الوحيد للافكار » وذلك لان 1فكارالحرية والعدالة والمساواة والوعى الذاتى والفردية 
لا تحدث بذاتها تغييرا اجتماعيا دون عمل جماءىيحققها بالفعل . فالحزب البروليتارى هو الذى 
سيربط الجرس ف رقبة القط » أى انه هو الذىسيحتق بالفعل هذه الافكار فى الواقع العلمى . 


ويمتاز فيورباخ عن اقرانه بأنه أوقعهمصدى » وابلغهم اثرا » واكثرهم تحديا » مثل 
سبيئوزا فىالقرن السابع عشر » وفولتير فالقرنالثامن عشر . ولكن هذا المقال سوف يتناول 
دراسة « الافتراب الدينى عند فيورباخ » منخلال تحليل مؤلفه الاساس « حجوهر المسيحية »0 
فالافكار كلها مسئول عنها فيورباخ »© وليس للباحث الا التحليل والشرح والعرض والتأويل . 
ولم نشأ عقد مقدمة عن حياة فيورباخ وأعماله »فذاك ما سيتم فى دراسة مستقلة عن قريب (1) . 
واقتصرنا على عرض ١‏ جوهر المسيحية » للكشفعن الافتراب الديني الذي مو اساس الاغتراب 


(1 ) لقد نوهنا من قبل باهمية الهيجلبين اليساريينق فكرنا المعاصر في مقائنا ( موقفنا من التراث الغربى » 
الفكر المعاصر » يثاير 14!/1 قضايا معاصرة ج ١‏ ص 1 2 "اؤدار الفكر العربى » القاهرة لالإ15 , 

( ؟ ) يعد الباحث طبعات عربية لمؤلفات فيورباخ : « مبادىء فلسفة اللستقبل ) » « ضرورة اصلاح الفلسفة »» 
« دعاوى مؤقتة لاصلاح الفلسفة » » ( مستعمة فى نقدفلسفة هيجل » » ( جوهر المسيحية » » مع شرح لها على 
طريقة الشرح الكبي لابن رشد © ومقدمة عن حياة فيورباخواعماله وعصره . 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الول 


الاجتمامى . أكرن وأقول : ليس الباحث مسئولاعن افكار فيورباخ بل المسئولية تقع على عاتق 
فيورباخ وحده ٠‏ 

ظهرت الطبعة الاولى لكتاب فيورباخ«( جوهر المسيحية » عام 1851 »© والطبعة الثانية 
عام 41867)واصبحت مقدمة كل طبعة من الذيوعوالشهرة لدرجة أن كلا منهما تمثل عملا فلسفيا 
بمفرده (؟) . وتعنى كلمة ممون؟ بالالمانية ماهيةاو جوهر او وجود او حقيقة » وتدل على هذه 
المعانىالاربعة داخل الكتابوتترجم بالفاظ مختلفةيبحث فيورباخ عن ماهية المسيحية » اى اساسها 
وجوهرها وحقيقتها ؛ وهو بذلك يكون سابقا علىهوسرل إروووس: فى بحثه عن الماهية وجعمل 
الفينومينولوجيا «علم الماهيات » ٠‏ ولا يبحث فيورباخ عن ماهية المسيحية وحدها » بل يعمم 
احكامه حتى تشمل الدين يوجه عام (6) . 


: الكشف عن الاغتراب من خلال فلسفةالدين‎ ١ 

يرى فيورباخ ان الكشف عن الافتراب لا يتم الامن خلال فلسفة الدين . فالافتراب اساسا هو 
الاغتراب الدينى » والاغتراب الدينى هو اساسكل افتراب فلسفى او اجتمامى » نفسى او بدئى . 
فاذا كان الاغتراب هو انقلاب ( الانا ) الى اخر فانهذا الانقلاب بحدث اساسا فى تحول الانسان الى 
الله قبل ان يتحول الانسان الى عمل او الى نظاماو الى مؤّسسة او الى كون . فالاغتراب الدينى 
هو اسهل اغتراب واسرعه واكثره مباشرة . فاذاما حدث زلرال فى كيان الانسان وخلل فى وجوده 
الشرعى ظهر ذلك فى اللجوء الى الله كسندوتعويض » فلسفة الدين أذن هى الميدان الذدى 
يمكن من خلاله اكتشاف الافتراب . فما هو الوضع الحالى لفلسفة الدين ؟ 


هناك خطآن اساسيان فى الفكر الدينى :الاول اعتبار الروايات الدينية والاخبار والقصص 
والاثر والاساطير وكل ما يرويه الرواة وتقصهالنساء حقائق تاريخية تقابل شيئًا فى الواقع »وهو 
خطا الفلسفة الوضعية التى لا تفترق عن الفلسفةالعامية الشعبية في شىء . والثانى اعتبار قواعد 


(؟ ) وقد نشرها التوسر مع اعمال فيورباخ الاخرى :7 مساهمة فى نقد فلسفة هيجل (184) « ضرورة اصلاح 
الفلسفةز 1441 ) » ( دعاوىمؤقتة لاصلاحالفلسفة( !184 )760 مبادىء فلسفة المستقبل ( 184 ) » ( جوهر المسيحية 
فى علاقته مع الواحد وصفاته (14)4 ) بعئوان « البياناتالفلسفية » , 
كءقنتطكاظ .آ .180 ,(1845 - 1839) ,وهأكلمطك 5م6غعه!'روعناوتطمه5م0لتط 5مأممكتمة31 : طموطءمتاه7 .بآ 
.(1960 قتعوط كتاط 
( 6 ) اعتمدنا فى « جوهر السيحية » على الطبعةالفرنسية 
.160 ,قتمكتهقتاذتتطه نال معمه855 *.آ :- اعوطتوناة1 .بآ 
8 فته ,882616 1/1 .17 رهأء010955 .1.2 رزوزة0 .2 .1 
وكذلك على الترجمة الانجليزية التى قام بها 181108 .© وقدم لها بارت ونيبور 
7 عادولا 73169 ,1019 عق وموك طداطه1181 .12 عل طامو8 .1 
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الاغتراب الديني عند فيودباخ 


الايمان حقائق فلسفية يمكن البرهنة عليها عقلابالمنطق والدليل » وهو خطا الفلسفة التاملية التى 
حولت العقائد الى نظريات خاصة . وكانتالنتيجة ان ضحت الفلسفة الوضعية بالفسلفة 
التاملية من أجل الدين » كما ضحت الفلسفةالتاملية بالدين من اجل الفلسفة . الاولى تجعل 
العقل العوبةفى يد المادية الشعبية » والثانية تجملالدين العوبة فى يد التامل الفلسفي . الاولي 
تجمل الدين يتحدث بدلا عن العقل » والثانيةتسمح للدين ان يقول ما تستطيع هي ان تقوله 
على نحو افضل . الاولى عاجزة عن الوصول الىحقائق الاشياء » فتحيل الصور الى وقائع » 
والثانية عاجرة عن الخروج عن نفس هاوالاتصال بالصور فتحيلها الى افكار ونظريات . 


والحقيقة ان الفلسفة والدين شىء واحد ععلى الرغم مما يبدو بينهما من خلاف لان هناك 
وجودا واحدا مفكرا يعبر عن فكره فى صورواشكال مختلفة لاتناقض بينها » بل على مستويات 
مختلفة من التعبير الادبى » فالقدرة الالهية المطلقةكفكرة تعنى المعجزات كصورة ومثل » كما تعنى 
البعث والنشور .ولا يظهر التناقضالا بعد الفصلبين الايمان والعقل » وهو ما لا يقبله اى اتجاه 
مستنير في فلسفة الدين . ويبدو فيورياخ هنامعتزليا يفسر اليد بالقدرة؛والعين بالملم»ويحول 
التشبيه الى تنزية بشرط ان يكون هذا العقلهو المقل الشامل » العقل الطبيعى » الدى يتسق 
مع نفسه ويتسق مع الطبيعة » وليس العق لالخاص عقل الايمان . العقل هو القاهدة العامة 
والايمان هو الاستثناء الخاص . لذلك ارتبطالايمان بعصر تاريخي معين وبمكان محدد؛وباسم 
خاص . التوحيد بين العقل والايمان يذيب الايمانويحيله الى عقل فيتحول الخاصن الى عام , 
فالخطيئة تعنى ان الانسان الطبيعى ليس كماينيغى ان يكون » وهو ما يسلم به الناس جميعا. 
لا يؤمن بالخطيئة الاولى الا المعتقدون بها . مهمةالفكر اذن تحويل مضمون الايمان الى عمل .وهنا 
يبدو فيورباخ هيجليا صرفا يهدف من « جوهرالمسيحية » الى بيان هذه الحقائق الانسانية 
البسيطة وراء الاسرار الخارجية على الطبيعة . ومع ذلك يبقى الدين والفلسفة متمايزين بالصورة 
فالدين فى جوهره مأساة »© والله نفسه وجودماساوي اي موجود شخصي .ومن ينزع الصورة 
عن الدين ينتزع منه موضوعه)»ويتركه جثة هامدةلان الصورة من حيث هى صورة شىء . ويعالج 
فيورباخ هذه الصور » لا من حيث هى افكار اوتدل على أفكار كما هو الحال فى الفسلفة التأملية 
للدين أى هيجل » ولا من حيث هى أشياء كماهو الحال فى اللاهرت بل كصور»والصورة تعكس 
موقفا نفسيا ٠‏ فلا يستعمل فيورباخ اللاهوتكعلم عملى صوفى ؛ كما هو الحال في الاساطير 
الدينية » أو كانطولوجيا كما هو الحال فى الفلسفةالتأملية » بل باعتياره مرضا نفسيا يعبر عن 
اهتزاز شعورى وارتجاح فى المخ وهلوسةواضطراب . لقد استطاعت الحرية والشخصية 
فى العصر الحديث تناولالدين واللاهوت وابتلامهماكلية وانتهت التفرقة بين الروح القدس المنتجة 
والروح الانسانية المستهلكة » وتم تحويل ما فوقالطبيعة الى الطبيعة »ومع ذلك ظل العصر الحاضر 
عاجزا امام المسيحية كصورة »© غير قادر علىمواجهة هذا الشبح والحكم عليه بانه مجرد وهم 
وخداع ذاتى . ان الاشباح ظلال الماضى » وبالتالى فان تحليل الماضي يهدف الى علاج الحافر . 
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عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


ويهدف فيورباخ الى تأسيس علم للامراض أو علموظائف الامضاء كمقدمة لعلم العلاج والعودة الى 
طبائع الاشياء » الى ماء الايونيين عند طاليس ؛والى نشأة الاشياء عند شيشرون عن طريق 
ممارسة شعار سقراط « اعرف نفسك بنفسك 2 الاغتراب أذن هو موقف مرضى » كما يصفه علم 
النفس » والقضاء عليه قضاء على المرض وحلبللشفاء ٠‏ وهنا يبعو فيورباخ محالا نفسيا سابقا 
على فرويد فى كتابه الشهور ١‏ مستقبل الوهم » دوتعسطل1 عه ممتضناظ عط 
ويسمى فيورباخ منهج الكتاب منهج الكيمياوالتحليلية » اى تحليل النصوص من اجل اثبات 
نتائج التحليل وتاسيسها على نحو موضوعي ٠‏ فاذا صدمت النتائج مشاعر الناس فالسئولية 
لا تقع على الباحث فيورباخ بل تقع على عات قالوضوع ذاته » وكان فيورباخ ب يريد تطبيق 
منهج تحليل المضمون على النصوص الدينية .والرجوع الى النصوص الاصلية القديمة افضل 
بكثير من الرجوع الى المسيحية المعاصيرة »فالنصوص القديمة هى الوحيدة الجديرة بالتامل» 
أما اقوال المعاصرين فسطحية حسية ينقصه الشسجاعة ويففلها الجبن والنفاق ٠‏ فالتصوصسن 
القديمة تكشف عن المسيحية وهى علراء »© فيحين ان اقوال المعاصرين فقدت طهارتها وعفتها . 
كانت المسيحية القديمة غنية بكنوزها السماوية» فقيرة بممتلكاتها الارضية » فى حين ان المسيحية 
العاصرة فقيرة بممتلكاتها السماوية غنية بكنوزهاالارضية . ولا توجد شواهد مسيحية معاصرة 
الا هذه الشواهد الفقيرة التى لمتوجدها المسيحيةذاتها بل العصور هي التي انتجتها . 


؟ - الاغتراب ونفاق العصر : فى مقدمة الطبعةالثانية » وبعد صدور الكتاب اول مرة » بدافع 
فيورباح عن مشروعه الذي قضى به على الاغترابالانسان » ويفند الاتهامات الموجهة اليه » وعلى 
راسها الالحاد . لقد أعاد فيورباخ اكتشاف اللهكنشاط وفاعلية فى العالم » وهو الهيجلى الشاب» 
وقضى على اغتراب الانسان وقذدفه بنفسهخارجها وتشخيصهافصورة اخرى وتأليهه اياه. 
كان من الطبيعي ان تسوء علاقة فيورباخ معكل المغتربين عن العالم وعن الذات ومن الله » 
ولكنها في نفس الوقت كانت علاقة طيبة وصميمةمع الاصحاء فى العالم ومع ذاتهم ومع الله . كان 
من الطبيعي ان يحدث التمايز بين الحق والباطل»بين الصدق والكذب »© بين الصواب والخطا » 
بين الصحيح والزائف » حتى يمكن انقاذ المسيحيةمما وقعت فيه من الخطأ » ومما اكتنفها من ظلام» 
وارجاعها الى الموتف الصحيح . ومع ذلك نظرالى فيورباخ على انه مجرم فى حق المسيحية » 
واعتبره اللاهوتيون وقد قضى على الدين الىالابد » فى حين ان فيورباخ قد نقد كل الفلسفات 
الشائعة فى عصره والتي اعتمد عليها اللاهوتيونللدفاععن الدين . فقد هاجم الفلسفة التاملية التي 
ابتلعت الدين وقضت على خصوصيته لحسابالفكر»كما هاجم الفلسفة الوضعية لانقاذ الانسان 
وعدم تحويله الى صنم ووثن ٠‏ وقد كانت الضربةالكبرى هى التى وجهها فيورباخ الى نفاق العصر» 
ومزايدته على الايمان على لسان مدعى العم فيمجتمع طيب » مجتمع الحياد واللامبالاة وغياب 
الحماس » مجتمع الاوهام والحقائق المزيفةوالشائعات ٠‏ 
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الاقتراب الديني عند فيورياخ 


بحث فيورباخ عن العلم الحى وليس عوالعلم اميت 4 واراد حقيقة مكتوبة بدماء القلب 
على صفحات التاريخ وليس حقيقة مكتوبة باللادادعلى ورق أجوف . الحقيقة هي الانسان وليس 
العقل المجرد » وعلى هذا النحو يمكن القضاءعلى الاغتراب الذى هو تضحية بالعيانى فى سبيل 
المجرد » وقضاء على الانسان فى سبيل الآخرالذي تم خلقه وهما وخداعا . ليس العلم هو 
العلم الميت البارد كما هو الحال فى علم العصر ؛بل هو العلم الحى الذدى يختلط بلحم الانسان 
وبدمه » ويبدو فيورباخ هنا كيركجارديا خالصا. العالم هو الذى يتناول مشاكل العصر ويغوص 
فيها » ويستقصى جذورها ؛ وينتهى به الامر الىحبل المشنقة فيكون شهيد عصره وشاهدا عليه. 
ولا عجب الا يستمع العصر الى نداء « جوهرالمسيحية » فيما يتعلق بالايمان والممجزة والعنابة 
وفناء العالم وشهادة التاريخ » فى حين ان معاركالعصر؛مثل الصراعبين الكاثوليكية والبروتستانتية 
والزواج المختلط » لا يهم بقدر اهمية جوهرالسيحية التى تثبت أن الزواج الحقيقى هو 
تآلف الارواح » وان النسل الحقيقى هو النسلالسماوي . وهنا يبدو فيورباخ افلاطونيا فى 
الفرق بين الحب الانسانى البدنى والحب الفلسفىالروحي » ولكن على نحو هيجلي » باعتبار ان 
الروح هو العيانى والبدنى هو المجرد . لقد حاول فيورباخ ان يترجم الصور الذهنية فى الدين 
المسيحي ويعثر على حقائقها العيانية معتمدا علىالتحليل التحريبى والتاريخي والفلسفى للاسرار 
السيحية . كما فسر العقائد وقواعد الايمانالقيلية على انها موضوعات حسية لا شان لها 
بالتاملات الخيالية التى تستمد مادتها من ذاتها . واقام نتائجه على الحس والرؤية ولم يستنيطها 
بالتامل استنباط الموضوع من الفكر واستقراءالفكر من الوضوعات . فالموضوعات موجودة 
خارج الفكر . ويصر فيورباخ على انه مثالي فىميدان الفلسفة العملية وحدها فلاحدود للانسانية 
والفكرة لها دلالة سياسية واجتماعية واخلاقية .ويسمى فيورباخ نفسه روحيا وضعيا » صاحب 
فلسفة انسانية تجمل الوجود الانسانى هوالوجود الحقيقى » وتقيم فلسفة لا تاملية » 
فلسفة دون ماهية مسبقة مثل جوهر سبينوزا» او ذات كانط وفشسته » او الهوية المطلقة عند 
شلنج » او الروح المطلق عند هيجل » فلسفةوجود واقعى » والانسان هو اكثر الموجودات 
واقعية وموضوعية فى علاقانه الحسية بالاشياء . 


ويبرىء فيورباخ نفسه من كل الاتهاماتالتى وجهت ضده » وفي مقدمتها الالحاد » بانه 
لم يقل شيا على الاطلاق ضد الدين . صحيحان الكتاب ناف . ولكنه ناف للجوهر الانسائى 
للمسيحية وليس نافيا للجوهر الانسانى ٠‏ لذلكاشتمل الكتابعلى جزئين:جزء مثبت»وجزءناق» 
وتناول نفس الموضوع على نحوين مختلفين : الاوليعرض للمسيحية فى جوهرها »6 والثانى يعرض 
للمسيحية فى تناقضاتها . الاول تطوير وكشفلفهوم الدين والثانى جدل وهدم للاهوت . الاول 
هادىء والثانى عنيف » وفى كليهما معركة . الاوليبين ان المعنى الحقيقى للثيولوجيا هى 
الانثروبولوجيا » وانه لا يوجد فرق بين صفاتالوجود الالهى والوجود الانسائى » فالمحولات 
تعبر عن جوهر الموضوع ( ويمكن الاستشهاد ذلك بالتحليلات الاولى لأرسطو أو بمقدمة 
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عالم القكر . المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فورفوريوس ) » ولا فرق بين ذات الله ووجودهمن ناحية » وذات الانسان ووجوده من ناحية 
أخرى »© ومن ثم فلا فرق بين المحمولات الالهيةوالمحمولات الانسانية . يثبت الجزء الأول ان ابن 
الله هو الابن الحقيقى » أى ابن الانسان » وانالدين يخطىء بتصور هذه البنوة فى الله بالفعل . 
ويثبت الجرء الثاني ان ابن الله فى الدين ليس ابناطبيعيا » وبالتالي يكون معارضا للطبيعة والعقل. 
يعطي الجزء الاول البرهان المباشر » ويعطي الثاني البرهان غير المباشر . الجزء الثانى عود الى الأول» 
يبين الثانى الزيف بينما يكشف الاول الحقيقة .الاول عن الدين والثانى عن اللاهوت . ولا يعنى 
اللاهوت هذا المعنى الضيق عند اللاهوتيينالحر فيين بل شمل أيضا الفلسفة التأملية وعلم 
اللاهوت . فاللهم هو الاصل لا الفرع » المبداوليس الاشخاص والعصور والاماكن . لو كان 
« جوهر المسيحية » به الجرهء الثاني فقط لكان نافيا » ولكان الله عدما » والثالوث عدما » 
وكلام الله عدما . ولكنه اثبت ان الدين له أساسرف الوجود الانسانى الحق ٠‏ والحقيقة ان فيورباخ 
يرفع الانثروبولوجيا الى مستوى الثيولوجيا »كما ترفع المسيحية الانسان الى مستوى الله . 
ان الدين هو حلم الروح الانسانى » ولكن الحلملا يكون فى السماء بل على الارض ٠.‏ ولكن العصر 
ما زال يفضل الصورة على الشىء » والنسختعلى الاصل » والتمثل على الواقع » والظاهر على 
الوجود . وتجد الكنيسة شرعيتها فى هذا الظهر . وتجد الطقوس دلالتها لو تم تفسيرها على نحو 
انثوبولوجى خالص . فالخمر والخبر ليسا الا فيالتمثل والخيال » والدين والفلسفة التأملية 
يتعاملان مع الوهم والخيال ولا يتعاملان مع الواقعوالحس . لقد طالب لوثر من قبل بالعودة الى 
العالم » فالخبز يعني الطعام»والماء يعني الشراب»والعماد يمنى الاستحمام . لابهم الاصل الوثنى 
لهذه الطقوس » شرب الدم وأكل لحم الضحايا »بل المهم دلالتها بالنسبة للانسان » كمالا يهم بيان 
تناقضات معجزات المسيح » بل الهم بيان دلالتهاالانسانية الخالصة © يريد فيورباخ العود الى 
ماء الايوئيين عند طاليس » الماء البارد للعق[الطبيعى حيث تنشا الاشياء . فالماء ليس فقطا 
سبب النماء ودورة الحياة » بل هو ايضا علاجللنفس والعين . الماء يساعدنا على اكتشافه 
الطبيعة وسبر غور الذاتى . الماء يطهر الانسانمن الخوف والاوهام الناشئة عما ياتى من فوق 
الطبيعة . 


وتظهر مآسى العصر ايضة ليسس فى لااخلاقيته وحدها بل فى غياب الروح العلمية ٠‏ 
اصبحت الحفيقة حدا للعلم وابيست اطلاقا لهمن كل الحدود . وعندما ما يصل العلم الىالحقيقة 
ويصبح حقيقة لا يكون علما بل يصبح موضوعاللبوليس . فالبوليس يمثل حدود الحقيقة والعلم 
وكأن السلطة السياسية يهمها الابقاء على الزيف حتى تأمن المعارضة . وبالرغم من ان فيورباخ بوجه 
عام اعطى تفسيرا لا سياسيا للدين » واعطاهتفسيرا انثروبواوجينا خالصاطبقا للضرورة الخلقية 
والفلسفية » الا ان السياسين غضبوا عليه علانهم يعتبرون الدين اسهل وسيله لاستعباد 
الانسان سياسيا ولا يودون زعرعته وفهمه الفه,الصحيح . كما غضب عليه من لا يعطون الدين 
أية اهمية سياسية لان اعادة تفكير الناس فالدين على نحو شرعى ؛ وبعد القضاء على الاغتراب 


ليد 
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الاغتراب الديتي عند قيورياخ 


الدينى » يجعلهم اكشر قدرة على اممارسةالسياسية فيثورون ضد الحكام » ويدافعون عن 
حقوقهم . وغضب عليه ايضا أصدقاء التنويروالحرية فى ميادين الصناعة والسياسة واعداؤها 
فى ميدان الدين » لان التنوير الديئى يكشف عنمساوىء الليبرالية والنظام الرأسمالى . ويثشير 
فيورباخ فى ملاحظة اخيرة ايضا الى صلة الدينبالسياسة . فالدين اساس النظم السياسية . 
ففى الوقت الذى يكون فيه الدين مقدسا نجدتقديس الزواج والملكية وقوانين الدولة . لم 
تكن الملكية مقدسة لانها شريعة الهية » بل تمتقديسها ولا باعتبارها شريعة الهية . ولم 
يدهب فيورباخ فى الكلام عن هذه العلاقة الى الحدالذي ذهب اليه ماركس بعد ذلك » واتما ظل 
بروتستائتيا حرا يؤُسس الدين على الاخلاق . 


؟ - الاختراب فى ماهية الانسان وجوهر الدين : 

يبدأ فيورباخ كتابه 2 جوهر المسيحية #بتمهيد من ماهية الانسان بوجه عام وجوهر الدين 
بوجه عام » ويستعمل لكليهما كلمة وموم77 وهىنفس الثنائية التى سيتبعها فيما بعد في تقسيم 
الكتاب بين الماهية الحقيقية » اى أنثروبولوجياالدين » والماهية المزيفة أي ثيولوجيا الدين » 
فيبدا بالاثبات وهو الانسان » ويثنى بالنفى وهوالله فى رايه . 


فما هى ما هية الانسان بوجه عام ؟ يرىفيورباخ أن التدين هو الذى يميز الانسان عن 
الحيوان ٠‏ ويرجع هذا النميبز الى آن الانسانلديه شعور أو وعى بالعنى الدقيق » وليسس 
مجموعة الاحساسات والادراكات والاحكام » اىمجموعة الوظائف النفسية ٠‏ ولا يتاتى الوعى 
الا لوجود تكون ماهيته عبن موضوعه ٠‏ فالعلم الانساتى هو الوعى بالاجناس فى حين أن الحيوان 
لا يدرك الا نفسه . عند الحيوان الحياة الداخليةوالحياة الخارجية شىءواحد»ومند الانسانتتميز 
الحياة الداخلية ع نالحياة الخارجية » فالحياةالداخلية هى علاقته بجنسه وماهيته والتعبير عن 
ذلك بالفكر واللغه . الانسان هو الانا والآخر »هو الدذات والموضوع » هو الموضوع والمحمول . 
ليس الفرق بين الانسان والحيوان فى التدين فقط »© فالدين هو الوهي باللانهائي» ومن ثم يكون 
وعى الانسان بماهيته لانهائيا دون أن يكون ذلكوعيا بموجود لانهائى . الوعى هو وعى باللانهائى » 
وهو ما يقابل الفريزة عند الحشرات » الوعىباللانهائى هو الوحى بلانهائية الوعى » وفى الوعى 
باللانهائى يكون موضوع الوجود الواعى لانهائيةماهيته الخاصة . لا يحتاج الانسان اذن الى 
آخر يكون واعيا به بل يكون الانسان واعيا بذاته . الانسان بلا موضوع لا يكون شيئا » فهذا ما 
تؤكده حياة العظماء ٠‏ يشعر العظيم ان له رسالةعليه ان يحققها وهو الهدف الاسمى من نشاطه ٠‏ 
تكون ماهيته وتكون فى ملاقة جوهرية وضروريةمعه . ماهية الانسان وجوده وغايته وموضوعه » 
وتتوحد الهية والوجود : كما تتوحد الذاتوالموضوع في الانسان . فيصيح الانسان اذن 
واعيا بذاته عن طريق الموضوع » والوعى بالموضوعهو وعي بالذات» يمكن معرفة الانسان اذن ابتداء» 
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من الموضوع » وفيه تبدو الماهية » فالموضوع هوالماهية عندما تظهر أنائيته الحقيقية الموضوعية » 
وهذا ينطبقعلى الوضوعات الروحيةوالوضوعاتالحسية على حد سواء . وهنا ياخد عار 
سقراط«اعرف نفسك بنفسك» معنى انطولو جياجديدا ٠‏ 


ماهية الانسان هى جنسه او الانسانية :العقل » والارادة » والقفب ٠‏ العقل وظيفته الفكر» 
والارادة للاجتهاد والفعل والسلوك »© والقلب هوالحب . وهنا يعود فيورباخ من جديد الى قوى 
النفس الثلاث عند أفلاطون دون تمييز بين النفسوالبدن أو بين المثال والواقع . العقل والارادة 
والحب ثلاث كمالات أو ملكات سامية تكونالماهية المطلقة للانسان من حيثهو انسان »وتكون 
الغاية من وجوده » فالانسان يوجد كى يعرفويحب ويفمل . الغاية من المعرفة هي المعرفة » 
ومن الارادة هي الارادة » ومن الحب هو الحب :وهى نفس الصفات : حقيقى » كامل » الهي » 
نستعملها عندما نصف الشىعؤذاته .هو الثااوشالالهى الذى يجمع بين العقل والحب والارادة كما 
قال أوفسطين من قبل شارحا التثليث المسيحى .هذه الصفات الثلاث ليست مجرد كمالات يتمتع 
بها الانسان » بل قدرات الهية مطلقة لا يمكنللانسان مقاومتها . كيف يقاوم الحب الحب ©» 
والمعرفة المعرفة » والارادة الارادة 1 ان الح بيدفع الانسان الى الموث فى سبيل من يحب ©» 
والفكر يدفع الانسان الى أن يفكر » والحياة ندفعالانسان الى أن يفعل . 


والموجود المطلق اذن ©» وهو اله الانسان »هو عين ماهيته ») موضوع ماهيته » قوة ومعرفة 
وارادة » حبه هو ممر فته وارادته وحبه . التناهىهو العدم »6 ولا يمكن ان يكون الانسان واميا 
بالتناهي والا كان عدما . الوعي هو ظهور الدات»وتاكيد الذات » وحب الذات » والانشراح بكماله 
الخاص . الوعى علامة مميزة لوجود كامل »؛والوجود خير ٠‏ التناهى سقوط وتفاهة ومار 
وقلق » ثم يمتد التناهي للماهية محوا للعار . 


كل وجود مكتف بذاته ») كل موجوذ له الهه)أاى وجوده الاعظم فى ذاته . وكل تحديد هو 
بالنسبة للآخر الخارجى الاعظم منه » كما يظهرف مقارنة الحيوانات بالحشرات وكما يفعل دارون 
فى وصف تطور الاحياء فيما بعد . ان الذى بيجع لالموجود موجودا هو عبقريته وقوته وغناه وجماله» 
فكيف يكون الوجود عدما عاجزا ؟ وكان فيورباخهنا يوحى بلغة نيتشه وبرحسون » وبما سيقوله 
اقبال عن الذاتية فيما بعد ٠‏ ما يثبته الوجودلا يمكن للذهن نفيه » فمقياس الوجود هو مقياس 
الذهن وكلما امتد الوجود الى مالانهاية كان هوالله . لا يمكن الفصل بين الذهن والوجود الا على 
نحو ظاهرى تعسفى »© رهو الدرس المستفاد منهيجل . فلو فكر الانسان فى اللانهائي فان ذلك 
اثبات للانهائي فى الفكر » واذا شعر باللانهائي فانذلك اثبات للانهائي فى الشعور .موضوع المقل 


هو العقل . موضوعا لنفسه »؛ وموضوع العاطفةهي العاطفة موضوعة لنفسها . ان حسوار 
الفيلسوقهو فى الحقيقة مونولوج العقل . الفكرلا يتحدث الا مع الفكر » فالعقلي وحده هو 
موضوع العقل ٠‏ 


ليان 


اه 


الاقتراب الديثي عند قيوربا 


الانسان اذن مجموعة من الصفات واللملكات:: الصفات » العقلانية » النزاهة فى المسرات 
والانفعالات ٠‏ ولكن الانسان برى »2 والعين ترىماهيتها » وكان الفلاسفة علماء فلك من أجل العين 
فالعين هى الطبيعة السماوية ٠‏ ولكن العاطفة هىاللكة الاساسية فى الدين © ولا تعبر ماهية الله 
الا عن ماهية العاطفة . العاطفة هى 2 العضو »الالهى . العاطفة هى النبل والعظمة » اى الالهى 
فى الانسان » والله هو العاطفة الخالصة اللانهائيةالحرة ٠‏ العاطفة ملحدة من وجهة نظر 
الارئوذكسية لانها ترفض الله الموضوعى »© وتجعلنفسها هى الله . والحقيقة ان نفى العاطفة نفي 
لله » وهذا هو الالحاد الدينى . وما يقال عن العاطفة يقال عن باقى الملكات فى الانسان العقل 


والارادة . 


من هذا التحليل الذى يبدو فيه فيورباخمعاصرا للغاية » هيجليا امتد لبرجسون ونيتشه 
وهو سرل وهيدجر؛يوجد بين الدات والموضوع:بين الفكر والواقع » بين الماهية والوجود » يهدف 
فيورباخ الى وصف الانسان الحقيقى قبل أنيتزيف ويغترب عندما يكون واعيا بذاته » ذاته 
وعيه » ووميه ذاته » فى وحدته الداخلية قبل أنيفصهها الافتراب الدينى »© ويبدا بالعاطفة » وهى 
نقطة البداية فىالاغتراب» والتي من خلالها يحد ثالانفصام والوقوع فى الوهم ؛ وهو ما ظهر 
بالتفصيل عند شلير ماخر فى ( مقال فى الدين ». 


فاذا كانت ماهية الانسان هى انه وعى يتحدالدات فيه بالموضوع فما هو جوهر الدين ؟ فى 
ماهية الانسان يوجه عام تم تحديد علاقة الانسانبالموضوع بوجه عام » ولكن ما هى علاقة الانسان 
بالموضوع الدينى بوجه خاص ؟ في ملاقة الانسانبالوضوعات لا ينفصل الوعى بالذات عن الوعى 
بالموضوع » ولكن فى حالة الموضوع الديني يتحد الوعى مباشرة بالوعى بالذات . فاذا وجد الموضوع 
الحسى خارج الانسان فان الموضوع الدينى يوجدق داخله » وهو كما يقول أوفسطين » اسهل فى 
معرفته من الوضومات الخارجية . الموضوعالخارجي محايد ومستقل عن الاعتقاد والحكم » 
فىحين ان موضوع الدينمو ضوع اختيار »الموجودالاول»الافضل والاسمى»ويتضمن حكما نقديا يقوم 
على التمييز بين الالهي واللا الهي . وهنا تبدواهمية قضية ان موضوع الانسسان ليس الا الماهية 
الموضوعية ذاتها . الوعى بالله اذن هو وعوالانسان بذاته » ومعرفة الله هى معرقة الانسان 
بذاته ٠‏ ابتداء من الله تعرف نفسك » والمك سصحيح ء كلاهما واحد ٠‏ ان الله بالنسبة للانسان 
هو روحه ونفسه » والانسان بالنسبة الى نفسههو الروح والنفس والقلب. الله هو الداخلية التي 
تظهر فى الانسانءوالدين هو ظهور كنوز الانسان»الاعتراف بافكاره الزمنية » والاقرار العلنى 
باسرار الحب ٠‏ 


وقد لا يعى الانسان ان وعيه بالله هو وعيه بذاته . لذلك يمكن القول بان الدين هو 
وعي الانسان بذاته على نحو غير مباشر . ولذلك!يضاسبق الدين الفلسفة وسبقالخارج الداخل. 


لفن 


آة 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


الدين هو ماهية الانسانية وهى فى دور طفولتها .(5) يرى الانسان ماهيته خارجا عن ذاته . لذلك 
وقع الدين الاول فى الوثنية وعبادة الاصنام » فقدعبد الانسان ماهيته » وتموضع الانسان دون أن 
يعي ماهيته . ثم تقدم الدين » اى تقدم الوعيبالدات » وعى الانسان بذاته » فرفض الدين 
السابق متصورا أنه حصل على موضوع أسمىواعلى من قوانين الطبيعة » ويتصور انه من خادج 
الطبيعة مع ان الطبيعة هي الاساس . يرميفيورباخ من ذلك الى بيان أن التعارض بين 
الالهى والانسانى مجرد وهم » لان الدين هوعلاقة الانسان بذاته » وذاته كموجود آخر » 
فالوجود الالهى ليس الا ماهية الانسان مسستقلةعن حدود الانسان الفردى الواقعى الموضومى 
المجسم . فكل تحديدات الوجود الانسانى هىتحديدات لماهية الانسان . ولا يتعلق الامر 
بالمحمولات فقط بل يمتد الى الموضوع ذاته .وبالتالى فنفى الذات الحاد»ولا تدين أكثر من نغى 
الصفات . ولكن الغاء الصفات الغاء للذات » لانالصفات هى التى تحد شالاثر والفاعلية . كما 
يقول اللمعترلة : نفى الصفات نفى للذات »© والذات بلاصفات موجود فير موضوعى ؛ والموجود 
غير الموضوعى هو عدم وجود ٠‏ على عكس اثباتالصفات ثم اثبات الذات »© كما تقول الاشاعرة » 
هذا النفى نتاج العصر الحديث . 


يتحول الله الى موضوع عندما لا يصبحموضوها للمعرفة مع ان هذا العجز نفى لله . كما 
يمكن نفى صفات الله عن طريق التجسيوموالتشبيه وارجامها الى الانسان » ولكن الفرق 
بين الله فى ذاته والله بالنسبة للانسان يدمر هذاالموقف الدينى . ولكن يظل المتدين سعيدا 
لان الله اله له » يود كل دين التوحيد بين الله فىذاته والله باالنسبة للانسان »2 والا ظهر الشك 
واللاتدين » وكلاهما ضد الدين . لو كان اللمموضوعا للعصغور فانه لن يكون موضوعا الا مسن 
حيث ان له جناحا » فالعصفور لا يعلم وجودا اكثرسعادة من الوجود المجنح ! 


الصفات الالهية اذن انسانية » وعدمالاعتراف بذلك شك وعدم اعتقاد » بل جبن 
وضعف وخنوع . واذا كانت الصفات انسانيةفالذات أيضا انسائية . يجمل الانسان الحب 
صفة لله لانه يحب » وبتصوره الانسان حكيما خيرا » لان الانسان يتصور الحكمة والخير اسمى 
مافيه » ويعتقد ان الله موجود لانه يوجد .والفرق بين الاثنين هو ان عزو الصفات لله 
بالتوسط وللانسان بالمباشرة . الصفة حقيقةالذات » والذات صفة مشخصة . الذات والصفة 
مثل الوجود والماهية » ونفى احدهما نفى للاخر »وماذا يبقى من الذات الانسانية لو انترعنا عنها 
صفاتها ؟ كما اننا فى لغتنا العادية نستبدل بالذاتالالهية صفاتها . هذا التميز بين الانسان والله 
لا يوجد الا في هذا العالم » ففى العالم الاخر لايكون للانسان ارادة أو عقل أو حب مستقل » 
فالأرض أو وجود انسان فى العالم هو سب بالافتراب » أى تمايز الذات عن صفاتها » قم 
تشخيص صفاتها في ذات مستقلة عنها . 


( ه ) هذا ها استفاده فيورياج من لسنج وفلسغة التنوير , لسنج : تربية الجنس البشرى » دار الثقافة 
الجديدة » القاهرة /914ا. 


بف 


تفن 


الافتراب الديني عند فيورباخ 


ان يقين الانسانبوجود اللههو يقينهيوجود ذاته » وليس يقينه يوجود ذات الله » كما ان 
يقين الانسان بصفات الله هو يقينه بصفاته وليسسيقينه بصفات الله» فهو يقين قير مباشر . وحقيقة 
الدات والصفات الانسانية هى الضمان الوحيدلوجود الذات والصفات الالهية . وكل ما يتمثله 
الانسان على أنه حقيقى يكون ايضا واقعيا وليسخاليا » حلما آو تمثلا . فالوجود هو الحقيقة 
فى البداية يقيم الانسان الحقيقة على الوجود ثم يقيم فيما بعد الوجود على الحقيقة . قالله هو 
ماهية الانسان المدرك كحقيقة عظمى » والدينهو الحدس المطابق لوجود الانسان . الشلك فى 
آلله اذن شك فى اكذات ٠‏ وبتضم تمائل الذاتوالموضوع بصورة أفضل فى تطور الدين المتمائل 
مع تطور الحضارة الانسانية . فاذا كانت صفةالانسانية بدائية كانت صفة الله بدائية كذلك . 
والللحد العادى هو الذى يلغى صفات الله » فيحين ان الملحد الحقيقي هو الذى يلغى صفات 
الانسان . ليس لله مضمون خاص به » ولا بوجدفى الدين الا ما بوجد فى الانسان فى وعيه بذائه 
ووعيه بالعالم . ونحن لا نعرف من الله الا الصغاتالانسانية » أما باقى الصفات التى لاتشابه 
الانسان قلا تعلمها . وهذا ايضا سر انسانى ؛فالانسان لا نهاية لصفاته ولفناه ٠‏ وقد جعل 
سبيئوزا لله عددا لا نهائيا من الصغات لم يعد منها الا الفكر والامتداد . والصفات شخصية 
وليس ميتافيزيقية » والله شخص » مشبرع »قديس » عادل » خير » رحيم » أب للبشر وهى 
كلها صغات انسانية , 


أولا : الجوهر الحقيقى اى انثروبولوجيا الدين : 
ادق ة ات عن حص عط سالا د وت قم 
يضم (( جوهر المسيحية » قسمين اساسيين :الاول » الجوهر الحقيقى اى انثروبولوجيا الدرين » 
والثانى الجوهر الكزيف اى ثيولوجيا الديين .يبدا فيورباخ بالايجاب قبل السلب » وبالاثئبات 
قبل النفى » فالاغتراب الديني يتمثل في ثيولوجياالدين » وهو موقف دينى مزيف نتج عن تصور 
الثيولوجيا على انها علم الله يتحدث عن ذات اللهوصفاته وافعاله » ويجعل الله موضوعا مستقلا 
عن الانسان» متجسها فى وثن نفسى مشخص فالخارج » فى حين ان الدين فى وصفه الصحيح » 
وهو انثروبولوجيا الدين » موقف انسانى صحيحيرجع للذات ما سلب هنها من قبل » ويعيد الى 
الانسان اخص خصائصة وهى الصفات مش الوجود والكمال . يصف فيورباخ الوضع الصحيح 
أولا ثم الوضع المزيف ثانيا كى يبين الاغترابالدينى » اى انحراف الانسان خارجا عن ذاته 
ومتعاليا عليها ٠‏ فالافتراب طارىء على الصحيحوليس ناشمًا منذ البداية كما يقول الوجوديون 
بان الانسان يوجد في العالم مغتربا. ويكون القضاءعلى الافتراب والعودة الى الحقيقى هو مود الى 
طبائع الاشياء . الصحيح هو الاساس والاغترابهو العرض . واذا كنا جمعيا مازلنا مغتربين فان 
تطورنا يشير الى الاساس . فالانثروبولوجيا هىعلم الستقبل » ومبادى فلسفة المستقبل .٠‏ 
ويعرض فيوربا لوضوعات الدين الحقيقي» الله كمبدا و قانون وعاطفة وكمالووحدة»ولصفاته 
مثل الكلام والخلق والعئاية والقدرة .كما يتحدشعن الانسان : أيمانه وبعثه وحياته وخلوده » مبينا 
ان الدين فى جوهره هو انثروبولوجيا » اى وصفللانسان قبل ان يقع فريسة للافتراب ٠‏ 


٠. 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الله كموجود ذهنى : الدين هو قسمةالانسان على نفسه ٠‏ قالله غير الانسان والانسان 
غير الله » الله كامل والانسان ناقص : لقد قسمالانسان نفسه الى وجود وماهية » واعطى لنفسه 
الوجود الناقص ولله الماهية الكاملة » وتم ذلكبقمل الذهن » واصبح موجودا ذهنيا من طبيعة 
العقل . حدث ذلك عند اليونان والسلمينوالمسيحيينالمتاخرين كما حدشفؤالفلسفة العقلية 
الأوروبية . يجهل العقل الالام والقلب والرغباتوالوقائع الخاصة ولا يقدم الا العموميات » اصبح 
الله لاشخصا فير مجسم ؛ منزها عن اوصافالتشبيه . لاينفعل ولا يخضع للاهواء » ماهية 
مجردة » لانهائيا » لاماديا : لاحسيا » لايمكنتصوره »؛ ولا يعرف الا بالتجريد » الله فكر عام » 
غرورة خالصة . الذهن مقياس للواقع » وكلما يخرج عن الذهن نهو عدم الذدهن » هو 
الانطواوجيا القديمة « والدى منه خرج اللاهوتالانطولوجى الدى يستنبط وجود الله من ماهيته 
فى الذهن ؛ كما هو الحال فى الدليل الانطولوجىعند أنسيلم بمزوووم وديكارت . لقد كان ذلك 
نصرا كبيرا على الوئنيه الحسيه الخارجية ؛ ولكنالصئم الحسى تحول الى وثن عقلى يعرى اليه 
الوجود . ان وحدة الله من وحدة الذهن 4ولانهائية الله من لانهائية الذهن فى مقابل التناهى 
والتعدد . وقد هدم كانئط الدليل الانطولوجىمثبتا استحالة استنباط الوجود من الفكر » 
والوضوع من المحمول . يقول كانط : عندما افكرفانى اكون على ومي بان هثاك ذانا تفكر وليس 
شيئًا اخر » وبالتالى فانا جوهر ؛ أوجد للاتىدون ان اكون محمولا لموضوع آخر . ويخلص 
فيورباخ من هذا التحليل بأن الله ماهية الانسانبعد إن تم تجريدها فى الذهن » وبالتالى بعنى 
قدرة الذهن على ادراك الماهيات » وهى حقيقةانسانية متضمنه في نظرية المعرنة . 


ب ل سر التجسد او الله كموجود خلقى او قانون : الله من حيث هو كامل اخلاقيا ليس 
الا الفكرة او الماهية المتحققة في القانون الاخلاقى » فالله ليس فقط ماهية عقلية مجردة أو مبدا عقليا 
خالصا » ولكنه ايضا قانون خلقى او مبدا عملىيظهر فى سلوك الانسان الاخلاقى . فالوجود 
الاخلاتى للانسان موضوع كموجود مطلق » لانالله الاخلاقى يتطلب ان يكون الانسان مثله » 
والانسان الاخلاقى يتطلب ايضا ان يكون الله مثله0 الله مقدس ويجب ان نكون مقدسين مثلما هو 
مقدس 6 ويقول كانط « يمكن أن يقال ان اللههو القانون الخلقى ذاته وقد تم تشسخيصه بالفكر» 
ولكن هذا الوجود الكامل يتركنا باردين » فارغين فنصبح وعيا بلا قلب .الذهن يحكم طبقا للقانون » 
والانسان يعيش بالقلب ٠‏ القانون يخضع الانسانوااقلب يحرره » ان الحب وحده هو الذى يجعل 
العندليب مغنيا » القانون يقهر الانسان فيقابلهالانسان بالتوبة والاستغفار . نفي الانسان اذن 
هو نفي للدين . ولا كان الانسان هو حياتهالباطنية فان الله يظهر من خلالها . ولد الانسان 
فى الالوهية والالوهية وطنه » وكل شىء يوجدحيث نشا ٠‏ الله آذن فكرة وقانون » او كما تقول 
عفيدة وشريعة للانسان ٠‏ 
ج ‏ الله كموجود قلبى : ليس الله فقط مبداعقليا وقانونا خلقيا بل هو ايضا حب المى . 
فالحب وسية التصالح بين الانسان والله » اىبينالانسان ونفسه. والنجممد هو الظهور الحسى 


كم 


الاعتراب الديني عند ميورا- 


الفعلى للطبيعة الانانية لله بفعل الحب . لميظهر الله كانسان لنفسه ؛ بل لحاجة الانسان 
الملحة للحب . كان الله الها انسانيا قبل أن يصبحالها فعليا . وفعل ذلك بداقع من رحمته نظرا 
للحاجة الانسانية وللشقاء الانسانى . التجسد دمعة ساخنة الهية على وجنة العالم » وجود مفعم 
بالعواطف الانسانية » بل وجود انسانى خالص . كان الانسان الها قبل أن يصبح الله انسانا > 
وليس كما قال اوغسطين اصبح الله انسانا حتى يصبح الانسان الها . فألوهية الانسان سابقة على 
انسانية الله » لان ألوهية الانسان هى التى جعلتالله انسانا . يقول اللاهوت ان الشخص الثانى 
هو الدى تجسد » والحقيقة انه الشخص الاولاي الله نفسه : وليس الابن او الروح القدس . 
ولكن التجسد ليس واقعة مادية تاريخية كمابدعى إللاهوت »© فهذه هى المادة الفجة . بل 
حقيقة انسانية خالصة » وهذا ماتضيفةالانثروبولوجيا على الفلسفة التأملية . لا تعتبر 
الانثروبولوجيا الصيرورة الى الانسان سرا خاصامدهشا كما هو الحال فى الفلسفة التأملية ذات 
الأظهر الصوفى»بل تقضى على السر فوق الطبيعى» وتنقد العقيدة » وتحيلها الى عناصرها الطبيعية 
المفطورة فيالانسان الى داخله وبوّرته وهو الحب . 


؟ ساس الله المتالم : من تحديدات اللهالذى يصبح انسانا ان المسيح هو الالم دوتوودم + 
'اله يتالم من اجل الآخرين وليس فى ذاته » وهذايعنى ان التألم من أجل الاخرين الهى ٠‏ ولا كان 
الله هو مجموع الكمالات الانسانية » والله السيحهو مجموع الشقاء الانسانى » قان الكمال يفيض 
على الحب » ويتاكد الحب ف الالم . الالم خلقىوارادى كما هو معروف فى آلام الحب » قوة 
التضحية من اجل خر الآخر . 


ان تاريخ المسيحية هو تاريخ الآلام الانسانيةفى حين انتاريخ الوثنية هو تاريخالملذا تالحسية. 
والسيح على الصليب لا يمثل المخلص بقدر مايمثل اللصلوب المتالم ؛ ومن ثم صلب الذات الم » 
في حين ان الصور الدينية فى الوثنية » كما لاحظاوفسطين وعدد من آباء الكنيسة » تدعو الى 
الاباحية . وكما ان سقراط يفرغ الروح من الآلام ويعيش فى بهجة الموت فان المسيحى يصيح : «لو 
كان بالامكان ابعاد هذا الكاس عنى » كما صا المسيح على الصليب . الله يتالم يعنى ان الله 
قلب » فالقلب هو الالم » والموجود بلا الم موجود بلا قلب . سر الله المتالمى هو سر الحساسية » 
والله المتألم هو اله حساسية » اله حمى . الديناذن هو انعكاس الوجود الانسانى فى ذاته » فالله 
مرآة الانسان ولا يستطيع الانسان ان يعتقدشيئًا الا اذا كان فى وجوده الخاص . ففىالانسان 
توجد وحدة الطبيعة والروح » وما يعتبرهالانسانروحا هو جزء من طبيعته فالذى يتالم هو 


الانسان وليس المسيح ٠.‏ 


سر النثبيث وأم الاله : لما كان الوجود الكلىهو الدى يعبر عن الانسان الكلى فان وعىالانسان 
بشموله هو الوعى بالتثليث . يرجع التثليثالىالوحدة بين التحديدات او القوى التى يظن انها 
منفصلة . يعنى التثليث وحدة الشخصي ةالانسانية فى مقابل تعدد قواها » ووحدة الجماعة 


إن 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


الانسانية فى مقابل تكائر افرادها . التثليث صورةلشثىء حقيقى واقعى » كما قال اوغسطين من قبل» 
مثل الروح والذهن والذاكرة والارادة والحب .تموضع الوعى بالذات هو اول شخص فالتثليث» 
فالومى بالذات الالهية ليس الا الوعى بالوعى باعتباره ماهية مطلقة او الهية . التثليث هو 
الوحدة بين الانا والانت » الله الاب هو الانا » واللهالابن هو الانت »© الانا هو الذهن »© والانت هو 
الحب . واجتماع الذهن والحب » او الانا والانتهو الروح او الانسان. والله الذى يستبعد الحب 
والاخر والجماعةاله متعسف.ان الحياة المشتركةهى الحياة الالهية الحقيقية المكتفية بذاتها . 
وهذه هى حقيقة التثليث على نحو غير مباشر اىمقلوبة من الانثروبولوجيا الى الثيولوجيا ٠‏ الروح 
القدس هى الوحدة بين الله والانسان » والحقيقةلا يوجد الا شخصان » والثالث هو الحب او 
العلاقة بيئهما ٠‏ ولما كان الحب هو القلب»والقلبهو الانسان اصبح الشسخص الثانى هو التاكيد 
الذاتى للانسان » وهو الذى يشارك فالجماعة»هو الحرارة » والاب هو النور » والنور صفة 
للابن . الابن هو لوعة الحب والحماس . الابنهو الله المتجسد » انكار الله الاصلى »© نفى الله 
لله . فاذا كان الابن متناهيا كان الله بلا اساس ؛يستولى الابن على القلب لان الآب الحقيقى للابن 
الالهى هو القلب الانسانى » حيث ان الابن ليسسالا القلب الالهى » اى القلب الانسانى » موضوعا 
لذاته كموجود الهى . فالآب والابن فى التثليث ليس لهما معنى مجازى بل لهما معنى حقيقى . التثليث 
اذن تموضع الدين داخل الدين . ولما كان الحبفى حاجة الى شخص الثوى لان الروح القدس 
غامض وعام » كانت مريم هى التوسط بين الآبوالابن.لم تكن مريم فى علاقة مباشرة لانالمسيحيين 
.يتصورون العلاقة بين الرجل والمراة خطيئة . ولماكان الحب بلا طبيعة وهما وخداعا وسرابا فقد 
ازاحت البروتستانتية ام الاله جائبا بالرفم مرعودتها الان . لم تكن البروتستائتية فى حاجة الى 
أم سماوية لانها استقبلت بالاحضان الام الارضيبرفضها نظام الرهبنئة وعزوبية القساوسة . 
التثليث لا يعنى هذا المعنى الا في الكاثوليكية ؛وام الاله لا تعنى شيئًا الا للراهبات والرهبان » 
تعويضا عن الحرمان او فى احسن الاحوال اعلا وتساميا بالغريزة . ويعنى التثليث بوجه عام 
الغنى فى مواجهة الفقر » والاشباع فى مقاب الحرمان »© والجماعة كنقيض للمعزلة » والحس 
الذى بعكس المجرد . وكلما كانت الحياة فارغا امتلا الدين ٠‏ الفقر وحده له غنى » فالله يكمل 
نقص الانسان.ما يغيب عن الانسانيوجد فى الله. هذه هى الدلالة العملية لهذه القضية النظرية . 


" ا سر اللوجوس والصورة الالهية : اذاكانت الدلالة الجوهرية للتثليث تخص الشخص 
الثانى فان المعركة المسيحية كانت حول اين الله ووزقده تم سم المتحد معه فى الجوهمر 
00ر10 ( بفارق 1 ) فالله مجرد بلاصورة . والصورة مصدرها الخيال » والشخص 
الثانى فى الصورة من قوة الخيال . فالابن صورةالله » يتعلق بوجوده » ووجوده صورة الله لتخيل 
الله . والصورة تحل محل الشىء ثم تأتى عبادةالمقدس فى صورة مثل عبادة الصورة كمقدس . 
فالصورة جوهر الدين . وقد اعترف القدي سجرجوار النيسىبان تمثل قربان اسحق(اسماعيل) 
جعله يذرف الدمع ويجعل هذا التاريخ المقدسحيا . فالابن كلمة الله هى صورة » الكلمة و5هم/؟ 


لفن 


لاه 


الافتراب الديني عند قيورياخح 


صورة مجردة خيالية تعنى الكلمة والتعبير؛ قالحالم يتكلم » والمجتون يتكلم » والشاعر يتكلم . الكلمة 
تعنى التخارج باللغة . الكلمة ثورة تعبير وايصال. الكلمة تحرر للانسانوالذى لا ستطيع ان يتخارج 
يكون عبدا . الكلمة فعل الحرية » الكلمة حرية .الكلمة حضارة . كلمة الله هى الهية الكلمة » 
وهكذا تجد العقيدة حقيقتها فى الانسان . 


ن- سر المبدا الخالق للعالم فى الله : طالما انالله يكشف عن ذاته ويتخارج ويعير عن نفسه 
فان الشخص الثانى يكون هو المبدا الخالق للعالوقى الله . فالعالم ليس هو الله » هو الآخر . 
ولكن ما يخرج من الله يظل فيه » ويظل الاخر علىومى بانفصاله عن الله » والله على وعى بتخارجه. 
التمايز الذاتى لم فىالله هو اساس ما يختلف عئه . ولما كان الوعى 
بالذاتاساسالعالم نظرا لوحدة الذاتوالوضوع؛فالله يفكر فى العالم عندما يفكر فى ذاته » على 
طريقة ارسطو والفلاسفةالمسلمين . التفكير تولد»والتفكير فى العالم خلقة . الله يفكر ويضع موضوع 
تفكيره . فالابن هو الله عندما يفكر فى ذاتهموضوعيا » صورة الله الاولى . وكما يخلق الفكر 
موضوعه تضع الانا الاخر . الوعى بالعالم هو وعىيحدودى » فالانسان هو الموضوع الاول للانسان» 
والانسان هو اله الانسان » اذا وجد تحول الىطبيعة » واذا وجد انسان اخر فانه يوجد بفضل 
الانسان. يتدقا الانسان فى شمس الانسان. ولكنلما كان العامى لا يفهم الا اذا تكلم بصوت مسموع 
لذلك كان هو بز على حق فى استنباط الذهن من الاذان » فان الابن هو حكمة الله وعلمه وذهنه » 
اى كل شىء متعلق بالاشياء الروحية. الله والعالملا يتمايزان الا على نحو مجرد . 


ح - سر التصوف او سر الطبيعة فى الله :ان نظرية الطبيعة الابدية فى الله » هذه الخيالات 
الكونية اللاهوتية التى وضهعها جاكوب بوهيمهوالتىاماد شلنج صيافتها جديرةبالتحليلالنقدى , 
الله روح خالص »© وعى واضح بذاته » شخصيةخلقية » وعلى الضد من ذلك الطبيعة مختلطة 
غامضة لا خلقية او غير خلقية . ولكن من التناقضصدور غير الخالص من الخالص » والغموض من 
الوضوح » وبالتالى فان النظرية مادية مغلفةبالتصوف : فى هله النظرية الثنائية فى الله يكون 
الموضوع الحقيقى مرضيا مدونوهامط هم الموضوع المتخيل هو اللاهوت اى ان الباثولوجيا 
النفسية تحولت الى ثيولوجيا . وهى نفس الافكارااختلطة التى تحدث عنها ليبنتر والماخوذة مسن 
جاكوب بوهيمة والتى حاول شلنج تحديثها فقضىعليها . كان بوهيمه متدينا » ولكن الطبيعة كما 
وصفها العصر الحديث فى مذهب سبينوزا وفالمادية والتجريبية » استولت على شلئج فحاول 
تفسير الطبيعة على نحو طبيعى. لقد اغنتالطبيعة العواطف الدينية» فالله غنى» وكلما في الله الارض» 
وكل مافى الارض ف الله لقد تصور شلنج العلاقةبينهما عكسية » وهى عند بوهيمه طردية , 


4 ب سر العئاية والخلق من عدم : الخلقهى كلمة الله المنطوقة . والكلمة الخالقة هىالكلمة 
الداخلية المتمائلة مع الفكر . والنطق فمل ارادةالخيال » الارادة الذاتية اللامحدودة . وقمة مبدا 
الذاتية هى نظرية الخلق من عدم . وكذلك لا تعنىنظرية قدم العالم اكثر من جوهرية المادة » وتعنى 
ايضا الخلق من عدم »© عدم العالم ٠.‏ وكل ثىءيبتدىه ينتهى كذلك » فبداية الشىء تضع ايضا 
على مستوى التصور نهايته . بدابة العالم هىايضا بداية نهايته » بمجرد الحصول عليه يتم 
فقده ©» اوجدته الارادة ثم اعدمته . ان وحودالعالم وجود زمنى موقت بلا ضمان او قيمة . 


بام 


مه 


عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


صحيح ان الخلق من عدم تعبير عن القدرة المطلقة:ولكن القدرة المطلقة من خصائص الذاتية التى 
نتخلص من كل التجديدات الموضوعية » ثم تحتفلبهد! التحرر » فتعمل طليقة من كل قيد . لقد 
تحولت الذاتية مع الفعل الحر الى موجود اسمىكمبدا قادر قدرة مطلقة للعالم . الخلق من عدم 


نوع من المعجزة . وكما ان الخلق من عدم مشابهللمعجزة قانه ايضا مشابه للمناية » لان العناية 
مشابهة للمعجزة . ان برهان العناية هى المعجزةوالايمان بالعناية هو ايمان بالقدرة المطلقة التى 


تعدم امامها كل قوة اخرى . ف المعجزة تتاكدالعناية ويظهر الله فيها خوارق العادات 
موسمسدوة . ولكن العناية فى علاقة مدالانسان»وتقوم بأشياء للانسان ولاجله . ولتحقيق 
ما يريده يتم خرق قوانين الطبيعة . المعجراتلا تحدث للجماد او للحيوان » والله ينقد كل 
البشر » وبخاصة الؤمنين . العناية تفوقانسانى»تعبر عن قيمة الانسان وميزته على سائر 
الموجودات » تنقذه من ارتباطات العالم القاهرة .العناية اعتقاد الانسانبقيمته على سائر اأوجودات 
الاخرى . ان من ينكر العناية ينكر الله» ان الايمانبالله هو الايمان بالكرامة الانسانية » الايمان 
بالمدلول الالهى لجوهر الانسان . كل شىء يوجدللانسان ولا يوجد فى ذاته . ان الانسان هو غايه 
الخلق واساسه ونحن لا ثبت الا ذاتنا ٠‏ 


ط ‏ دلالة الخلق فى اليهودية : عقيدةالخلقلها جذورها فى اليهودية ») وهى من عقائدها 
الاساسية . ولكن اساسها ليس هو الذاتية بقدرما هو الانانية . لقد خلقت الطبيعة من اجل 
المصلحة » واصبحت الطبيعة خاضعة للارادة مناجل المنفعة . لم يصل الوثنيون الى تصور الخالق 
بالرفم من دهششتهم امام جمال العالم . ظهرتالطبيعة لديهم غاية فى ذاتها » ولم تنفصل فكرة 
الله عن فكرة الطبيعة فى وعيهم بالعالم . فالحدسالنظرى فى اصله حدس جمالى »© والجمال هنا 
هو الفلسفة الاولى . وكما يقول انكساجوراس :لقد ولد الانسان كى يتأمل العالم © والموقف 
النظرى هو التجانس مع العالم والتآلف معه .ولكن لا كانت الذاتية تحتوى على خيال حسى فقّد 
تم تصور الطبيحة خادمة للمصالح الانانية ؛والتعبير النظرى عن هذه الرؤية الانانية العملية 
القائلة بان الطبيعة فى ذاتها ولذاتها ليست الاعدما » فالطبيعة او العالم مصنوع : نتاج للارادة. 


المنفعة هى الاساس الاقصى فى اليهودية .أن الايمان بالعناية والايمان بالممجزة يقومان ايضا 
على المصلحة الشخصية » فلا توجد معجزة مضادةلن يؤمن بها ٠‏ اصبحت الطبيعة موضوعا للحكم 
الحر وللفعل الانانى اذى يصدق عليها : تحور الماء الى جامد » والتراب الى قمل » والعصا الى 
عبان » والئهر الى دم» والحجر الى ماء والشمستقف أو تسير الى الخلف » كل ذلك يحدث لمصلحاة 
اسرائيل بامر « ياهوه» الذى لا يهتم الا باسرائيل»انانية مشخصة لشعب اسرائيل » مستبعدة كل 
الشعوب الاخرى » مع التعصب الطلق لالهاسرائيل ٠‏ وبينما كان اليونان يدركون الطبيد. 
بحسهم النفظرى » ويسمعون انفاما سماوية فحركة الكواكب لم يتعامل الاسراثيليون معالطبيعة 
الا بحسهم المعوى اى ببطونهم » ولم يدركوا اللهالا بمتعتهم باكل المن ٠‏ وبينما كان اليونانى يدرس 
الانسانيات» والفئون الحرة وعلىراسها الفلسفة»كان الاسرائيلى يعكف على دراسة الطعام لاهوتيا : 
بين المسائين يجوز اكل اللحم ٠.‏ وفى الصباح تثسبعبالخبز وتعلم اننى آلرب الهك ! ويدمو يعقوب انه 
اذا ما حرسه الله وهو فى اطريق » واذا ما أعطاهخبز! لياكل ولياسا ليلبس » واذا ما اوصله سالا 
لابيه اذن يكون الله ربه . الطعام اهم عمل دينى ف اليهودية . وبالطمام يحتفل الاسرائيلى بفعل 


مه 


اف 


الاعتراب الديني عند فيورياخح 


الخلق . راى الاسرائيليون الله » وبعد ذلك اكلواوشربوا ! وهم على هذا الحال حتى الان » يعطيهم 
الله المنفعة » ويتمثلون الانانية فى ثوبها الدينى .الله هو الانانية التى لا تسمح بغناء عيادها . 
الانانية فى جوهرها توحيد »© الواحد » الانا »الانسان حول الانسان » لا ينشا الفن الا فى كنف 
تعدد الآلهةلانتعدد الآلهة ضد الانانية. الطبيعةعند العبرانييننتيجة لكلمة تسلطية»لامر مطلق» ولقرار 
سحرى . كل ذلك ضد العقل » وهدم له وضياعللنظر . اما قدم العالم عند الفلاسفة الوثنيين 
فيعنى ان الطبيعة لها مداول نظرى » لانهم يتاملونالطبيعة ولا ينتفعون منها كما يفمل المسيحيون 
المعاصرونالذين ياخذو نالطبيعةمو ضوعا لابحائهم . انعبادة الطبيعة هىصورة لتأمل الطبيعة وكلاهما 
لا ينفصلان » فدراسة الطبيعة عبادة الطبيعة .الوثنية بداية البدائية الطبيعية » وبالتالى فالخلق 
من عدم ليس هموضوعا للفلسفة لانه يقضى علىالتأمل من اساسه » بالاضافة الى انها نظرية غير 
متسقة مع نفسها من الناحية النظرية » وتؤكدامنفعة والانانية ولا تحتوى الا على امر . ليست 
موضوعا للتامل بل موضوع للمنفعة واللذة . هى فارغة بالنسبة للفلسفة التاملية . وخطؤها فى 
انها ترى الله هو الاول . والانسان هو الثانى فتقلب الوضع الطبيعى للاشياء فى حين انالانسان 
هو الاول » وماهية الانسان التى تتموضع اى اللههو الثانى ٠‏ 


بخلق الانسان الله على صورته ومثالهبنير ارادته » وعلى غير وعى منه » ثم يخلق الله 
الانسان على صورته ومثاله بارادته وبوعى منه . قوانين الطبيعة هى قوانين الله لمصلحة بنى 
اسرائيل» والارض تدور حول التوراة عند فيلونء لقد أعطى الله لموسى قدرة على الطبيعة من اجل 
الخلاص العام لبئى اسرائيل . هو نار الفضبوالانتقام المدمر » الله هو الاسرائيلى بقوة الطبيعة 
فى قوة الله اى بقوة الله اى بقوة اناه ووعيةبذاته . الله هو الذات »؛ انا اسرائيل ؛ الله 
خلاصنا » الله قواتنا » الله بطيع البطل يشوعلان الله يحارب مع اسرائيل 4 فالله اله محارب , 
اما الله العام » اله يونس فلم يكن يعبر عن ديناسرائيل . 


ى ‏ القادر قدرة مطلقة فى العاطفة او سر الصلاة :ان وعى اسرائيلهو نموذج الوعى الدينى باستثناء 
اللصلحة الوطنئية . ويكفى اسقاط حدودها حتىترى الدين المسيحى اليهودية الارضية والمسيحية 
هى اليهودية الروحية . المسيحية هى اليهودبةبمد تطهيرها من الانانية الوطنية » وهى فى نفس 
الوقت دين جديد لان كل تطهير يعبر عن رؤيةجديدة ٠‏ فى اليهودية الاسرائيلى هو الواسطة بين 
الانسان والله » ولم يكن « ياهوه » الا شعورالاسرائيلى بذاته بعد ان تموضع فى موجود مطلق 
وفي وعى وطنى وفى قانون شامل وفى مركز سياسى . بعد اسقاط الحدود الوطئية يصبح الانسان » 
من حيث هو انسان » هو الواسطة بين الانسانوالله ٠‏ وكما يموضع الاسرائيلى ذاته يموضع 
المسيحى ذاته فى الانسان الذاتى المتحرر » وكمايموضع الاسرائيلى احتياجانه كذلك يفمل 
المسيحى . فهئاكه معجزات فى اكسيحية مشابهةللبمجزات ف اليهودية » ليس الهدف منها مصلحة 
الامة بل خير الانسان المؤمن اللمسيحى فحسب ءوليس الانسان العام الحقيقى . لقند ادخلت 
المسبحية الروحانية فى الانانية اليهودية برفعهاالى الذانية حتى ولو تحولت الذاتية الى انانية 
مسيحية اخرى . حولت السيحية الخبر الارضىالى هناء سماوى ٠‏ لقد تركز اله الشعبالسياسى 
في اليهودية فى التوراة وهو المطلق الالهى » ولكن فىالمسيحية تحول القانون الى الحب » الحب الذى 
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يقتضى التضحية بكل شىء من اجل الحبيب .الله هو الحب الذى يسبع رغبات الانسان » هو 
بقين القلب وتاكيد الدات . ولا توجد حدود فى الحب » بل هو مطلق لانهائى . العاطفة اذن هى 
اله الانسان » والله هو تمنى القلب » والصلاة هىالتيتسمع العاطفة التىتدرك ذاته؛هى صدىآلامنا 
الداخلية » يتخارج الالم فيها كما هو الحال معفيثارة الفنان فيخبو الالم ويتحول الى لحن » 
ويصبح الالم ماهية شاملة . ولما كانت الطبيعةلا تستمع الى آلامالانسان فانها تتحول الى الطبيعة 
اللامرئية » الى الطبيعة الباطنية يشكو اليهالانسان آلامه » فيتخفف منها بهذا العراء القلبى » 
بهذا التعبير عن الالم وهذا هو سر الله . اللددمعة حب تذرف سرا على الشقاء الانسائى . الله 
تنهد دفين فى قرار النفس وهنا تبرز دلالة الصلاة» صلاة الحب والالم»وهى ليست اقل من دلالة 
التجسد » ففى الصلاة بحادث الانسان اللهويسميه انت . فالله هو الاخر المغاير » الانا 
الاخر . يعترف الانسان له كما يعترف اماءماهيته الخاصة ويعبر امامة عن افكاره الخاصة 
التى يخجل من التعبير منها امام الناس . الصلاةهى التمائل بين الذاتى والموضوعى . الصلاة هي 
صلة القلب الانسانى مع ذاته » وفيها ينس ىالانسان أن هناك حدودا لرفباته ؛ ويعيشس فى 
سعادة بنسيانه لهذه الحدود . الصلاة هى قسمةالانسان لذاته الى قسمين »© انقلاب الانسان على 
ذاته » وملى قلبه والكلمة اللاتينية مننهرن تعنىما ين القلب بحمله . فى الصلاة يعبد الانسانقلبه 
الخاص ٠‏ 


ك ب سر الايمان » سر المدجزة : الايما هو اليقينبالواقع » اى بالشرعية وبالحقيقة غير المشروطة 
للذات في مقابل حدودها » اى قوانين الطبيعةوالعقل . موضوع الايمان هو المعجرة © والايمان 
هو الايمان بالعجرة » وما هو موضوعى معجزةهو ذاتى ايمان . المعجرة هى الواجهة الخارجية 
للايمان » والايمان هو الروح الباطنى للمعجزة »؛الايمان معجرة الروح » معجزة العاطفة التى 
نتموضع فى ان لا شىء بستحيل على الايمان» وامعجزة هى التى تثبت استحالة هذهالاستحالة . 
لا يوجد شك فى الايمان » ولذلك يتحول الذاتىمن خلاله الى موضوعى » والنسبى الى مطلق . 
ليس الايمان الا الايمان بالوهية الانسان »والشجاعة على كشف ذلك . الايمان هى يقين 
الانسان بذاته » بقين الانسان الذى لا شك فيهبان وجوده الذاتى النسبى هو وحوده الموضوعى 
المطلق . لا توجد حدود للايمان » فالايمان هوالذاتية المتحررة من حدودها . ولكن بقدر ما يرتفع 
الايمان يسقط المالم » الايمان اذن سقوط فعلىللعالم . ليست المعجزة الارغية خارقة للعادة قد 
تحفقت » هى نشاط نمائى من اجل عظمة الله .أن فعل المعجزة ليس فعل فكر لانها نفى للفكر » 
وليس فعلا حسيا طالا آن المسيحية الحقيقيةموجودة وخالية من النفاق والزيف والمساومة ٠‏ 
الايمان بالمعجرات فى نهاية الامر ايمان ميت »والمسيحية دين حى ‏ لانه ايمان بالتاريخ 
والاشخاص والواقع » وهو التاريخ الميت ©» يكونذلك خطوة لعدم الايمان . لا يكفى لذن تفسسير 
المعجزة بالعاطفة والخيال دون الكثسف عن اساسهاف الايمان »© فالايمان لا يكون ابمانا الا بالمعجرات . 
ل ب سر البعث والولادة الخارقة للطبيعة : لتدتحوات المعجرات الى عقائد ولم تصبح فقط مجرد 
حوادث فعلية . فمثلا نجد سر البعث في الرغبةفى عدم الموت » وهى غريزة حب البقاء . هله 
الرفبة الذانية تتحول الى رغبة موضوعية» الرغبةفى الامل ٠‏ ولكن العقل غير قادر على تحقيق هذه 
الرفبة » فكل البراهين على الخلود غير كافية »والعقل غير قادر على معرفتها او البرهنة عليها . 
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العقل لا يعرف الا البراهين المجردة العامة » ولايمكنه اعطاء بقين خاص شخصى . وبعث المسيح 
هو بقين الانسان بخلوده بعد الموت © الخلودالشخصى . واصيح انكار البعث جريسة فى 
المسيحية» فمن ينكر البعث ينكر بعث المسيح»ومن ينكر بعث المسيح ينكر المسيح » ومن ينكر المسيح 
ينكر الله» وبالتالى يتحول الدين المسيحي الروحيالى دين بلا روح . بل ان الوثنيين استطاموا 
الوصول الى خلود ااروح او النفس ولكن على نحومجرد لا يكفى المسيحيين ٠‏ 


ويضم التاريخ المقدس ايضا الولادة المعجزة» فكلما كان الانسان غريبا على الطبيعة كانت رؤيته 
ايضا كذلك . الانسان الذاتى يعارض قوانينالطبيعة » ويجعل نفسه مقياسا لكل شىء ولما 
يجب ان يكون . فالام العذراء ووليدها بين ذراعيهاصورة تعجبه » والعذرية تصوره الخلقى الاسمى. 
وها كانت العذرية والامومة متناقضتين نقداصبحت الولادة المعجرة فى قلب المسيحى هأساة 
ومضوونا للايمان . يحول المسيحى والفيلسوقالولادة والوت الى موضوعين صوريين . اما 
الانسان الحرف فيعترف بهما كصورة طبيعية فحدود الطبيعة وطبقا لقانون الطبيعة ٠‏ في مقابل 
الخطيئة تمثل الطهارةفي الولادة الخارقة للطبيعة؛ فالمسيح خال من الخطيئة . وبيئما يعظم 
الكاثوليك هذه العقيدة ويعتبرونها اساسا للحياةوللاخلاق يقلل البروتستانت من اهميتها ويقيمون 
الاخلاق على العقل او القلب ٠‏ ومن ثم فرفضالعقيدة فيما بعد » كما هى واضح من الخطاب 
الموجه الى القديس برنارد الذى يرفضها » ليس فقط رايا لمدرسة بل هو أساس للاخلاق ٠‏ 


م ب سر المسيح المسيحى أو الله الشخصى : ازالعقائد الاساسية فى المسيحية هى رغبات للقاب 
يتم تحقيقها » فجوهر المسيحية هو جوهر العاطفة» والسلب يتفق مع العاطفة اكثر من العمل » وان 
يتم الانقاذ بواسطة آخر وليس بواسطة الذات ؛وان يتوقف الخلاص على الاخر وليس على الدات» 
وان يحب بدل ان يصارع » وان يكون محبوبا منالله اكثر من كونه محبوبا من نفسه. فالعاطفة هى 
الانا كمفعول به . لقد وصل فشته الى نفسسالنتيجة ولكن « أنا » فشته ليس بها عاطفة لان 
الفعول به مشابه للفاعل . لانه لا يمكن تعريفه .العاطفة تقلب الفاعل الى مفعول » والموجب الى 
سالب . لذلك تكون السعادة فى الحلم » والحلمعلى الضد من الشعور اليقظ . عند الحالم يكون 
الفاعل سالبا والسالب قاعلا . الحلم هو مفتاحاسرار الدين . والقانون الاسمى للعاطفة هو 
الوحدة المباشرة بين الارادة والفعل » بين الرغبةوالواقع . والمخلص وحده هو الذى يحقق هذا 
القانون . لقد تحدث الفلاسفة جميعا عن التوسطكعامل مهدىء للشعور المتوتر ٠‏ فاللوجوس مند 
فيلون معلق فى الهواء بين السماء والارض »© مرنكموجود فكرى »4 ومرة كموجود واقعى » وظل 
فيلون متارجحا بين الفلسفة والدين . ولكن فالمسيحية تجسد هذا اللوجوس »؛ وبالتالى تحول 
الدين نحو الموضوع » الله مخبا ولكن المسيحكشف عنه » وف المسيح العاطفة على يقين مسن 
ذاتها . وتنفرد المسيحية بذلك لان التجسد لميكن له آية دلالة خاصة عند الشرقيين وبخاصة 
الهنود . المسيحية وحدها هى التى جعلتانسانية الله شخصيته » فالله موجود شخصى » 
موجود انسانى . وإا كانت الشخصية ليس اهامعنى الا فى شخص واقعى فالله انسان » الرغبة 


غرورة العاطفة » والعاطفة تريد الها شخصيا 6وهله الرغبة لا تكون حقيقة الا اذا كانت رغية 
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شخص . وآلام المسيح هي اليقين الاسمى » اللذةالذاتية القصوى » العزاء الاقصى للعاطفة لانه فى 
دم المسيح تنطفىء الرغبة في الاله الشخصى . 


ن ‏ التمييز بين المسيحية والوثنية : المسيح هوالذاتية القادرة » القلب الذى تم خلاصه من قوانين 
الطبيعة » العاطفة التى تستيعد العالم كى لاتستبقى الا ذاتها » تحقيق كل رغبات القلب » 
الصعود السماوى للخيال » عيد بعث القلب .المسيح اذن هو الذى يميز بين المسيحية والوثنية. 
فى المسيحية لايركز الانسان الا على نفسه» وبالتالىيشعر أنه موجود لا حدود له . الذات ضد 
الموضوع » فى حين أن القدماء قد .جعلوا الموضوع ضد الذات . المسيحيون احرار أمام الطبيعةولكن 
حريتهم ليست حرية العقل بل حرية العاطفةوالخيال » حرية المعجزة . المسيحية تحتقر العالم 
ولا تعتبر الا الفرد فى حين تضع الوثنية الانسانمع الطبيعة . وتعتبر الانسان الفرد فى علاقته 
مع الجماعة ٠‏ الله هو قصور الجنس ( المنطقى )واعتباره شخصا في المسيحية » وهو الشسامل فى 
الوثنية . يجعل المسيحيون العقل فرديا خالصاويجعله الوثنيون شاملا . لم تدرك المسيحية 
الاجناس والانواع » ويبدو ذلك فى فكرة الخطيئةفى كل انسان . لقد جعلت المسيحية الانسان اله 
الانسان ٠,‏ 


س ب العنى المسبيحى للرهبنة الارادية ولحياةالوهبنة : مع اختفاء فكرة الجنس أو النوع من 
المسيحية فانها لا تحتوى فى داخلها على مقومات الحضارة ما دام الله هو الفرد » هو الانسان > 
والله لكل انسان على انفراد . الله هو الذاتيةالمطلقة » الذاتية فوق العالم » منفصله نه » 
متحررة من المادة التى تجردت من حياة الاجناس ؛وبالتالى من التميز بالاجناس والانواع . فاية 
المسيحى الاساسية هى القطيعة الاساسية » هىالقطيعة مع العالم والمادة وحياة النوع . وتتحقق 
هذه الغاية على نحو حسى فى حياة الرهبئة . وانهلخداع نفسى أن يرغب الانسان في ان بحيا حياة 
الرهبنة . ولم تصدر الرهبئة عن الشرق وحدقلانها تنشا من الروح ومن طبيعة الغرب يوجه عام . 
تنبع الرهبنة من الاعتقاد المسيحى الضرورىبالسماء الذى تعده المسيحية للانسانية . فحيث 
تكون حياة السماء حفيقةتكون حياة الارض كذبا .وحيث يكون الخيال وجودا يصبح الواقع عدما . 
تفقد هذه الدنيا قيمتها من اجل السماءء والايمانبقيمة السماء هو اعدام لقيمة الارض ٠‏ لقد فهم 
القديس انطونيوس وحده عبارة المسيح : « اذااردت أن تكون كاملا » اذهب وبع كل ما تملك 
واعطه للفقراء فسيكون لديك كنز فى السماء ثمتعال واتبعنى » وهذه حرية وهم وخداع . يقدس 
المسيحيون مبدآ العذرية والحمل العذرى كمبداللخلاص » كمبدا للعالم الجديد : العالم المسيحى 
فاذا قيل : الحياة ازدواج» وقد امر بالتكاثر»وبانماربطه الله فى السماء لا يمكن حله فى الارض » 
وبالتواصى بالتزاوج فى العهد القديم قيل : اللهذاتى شخصى والحب كذلك . وهو حب غيور 
يرفض المشاركة مع آخر . حب الله حب حقيقىوحرفى وشخصى ووحيد . اما حب المراة فرنا 
للروح . ان من يهتم بامرأة لا يهتم الابامرها » ومنليس له امرأة يهتم بالله كما يقول بولس . يفكر 
التروج في ادخال السرور على زوجته أما العازب فانديفكر فى ادخاللسرور على الله . فكماانالمسيحي 
ليس فى حاجة الى حضارة فانه ليس في حاجة الىحب . الحب الجنسى حب خادع . حب دئيوى 
يطرد من السماء » ومن يطرد من السماء يطردماهيته الحقيقية.فى السماء افراد بلا جنس أفراد 
خلص » ذانية مطلقة » والحياة الحقة هى الحياةالسماوية ٠‏ 
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ع ب السماء المسبحى أو الخلود الشخصى ؛ انحياة العروبية » وحياة الزهد بوجه عام هى 
الطريق المباشر الى حياة الخلود السماوى »عفالسماء هى الحياة الذاتيةعلى الاطلاق والخارقة 
للعادة مع التحرر من الجنس والنوع . التمييزبين الجنسين خداع لان الفرد موجود لا جنسى. 
الخلود هو الايمان بالشخصية بلا جدود . الله هو السماء الروجى» والسماء هو الله الحى, 
الله هو الماهية السماوية الخالصة الحرة » هوتصور الماهية للحياة السماوية » هى الحياة 
المطلقة التى يتم التفكير فيها كسماء » فلا بوجدفرق بين الله والسماء . الله هو وجودى الدفين 
اليقينى » ذائية الذوات »؛ شخصية الشخصيات؛ أن اقيم مستقبلي على حاضرى »؛ وان احول الفعل 
الى مفعول . الله هو الوجود الذى يقابل مواطفى ورغباتى . الله هو القوة التى بها يحقق الانسان 
سعادته الابدية » ومقيدة الخلود هى آخر عقيدةفى الدين . لى لم اكن خالدا لما كان الله هو الله » 
ولا كان هناك خلود » وما كان هناك الله .الخلود اذن حقيقية تحليلية تتضمن حقائق اولية 
آخرى ٠‏ لو آمنت بالله لامتلكت الخلود ايضا ٠‏ ويتطلب الاعتقاد بالسماء المدح والدم ©» الثواب 
والعفاب لانه ذو طبيعة نقدية . الجن قاللمسيحيين دون المسلمين © وللمؤمنين دون 
الكفار وللاخيار دون الاشرار . ليست الحياةالاخرى الا حياة الانسجام مع العاطفة » حياة 
بمحى فيها الشقاق » يعيش فيها الانسان فيتالف ووئام مع نفسه . لقد كان الايمان بالعالم 
الاخر عند الشعوب البدائية ابمانا مباشرا بالدئيادون تجريد وعمومية » دون قطع معها . لا فرق 
اذن بين معتقد المسيحيين ومعتقد البدائيين الافى ان الاولين ذوو حضارة» والاخرين بلا حضارة) 
أى فى درجة التجريد والعمومية . وكما أن اللهليس الا ماهية الانسان بعد ان يتم تطهيره من 
نحديدات الانسان الفردى 4 سواء من الفكراو من العاطفة كذلك » فالآخرة ليست الا الدنيا 
بعد تحريرها وتخليصها من حدودها . فاذا ماانفصل الانسان عن ماهيته فائه سرعان ما يعود 
اليها , الاعتقاد بحرية الذاتية بخصوص حدودهافى الطبيعة » وهى فى الحقيقة ايمان الانسان 
بذاته » الايمان بالله هو ايمان الانسان بماهيتيهالحقيقية بعد أن نقدذفها خارج العالم ونجعلها 
خارقة للطبيعة وقوق طاقة الانسان . الانسسانهو بداية الدين » والانسان هو النقطة المتوسطة 
فيه » والانسان هو غاية الدين ونهايته ٠‏ 


وهكذا ينتهي فيودباخ من هذا الوصفللوضع الصحيح للدين على أنه انثرويولوجيا » 
أى وضع الانسان قبل أن يصفه وهو مغتربزائف في ثيولوجبا الدين ٠‏ 


ثالما : الجوهر الزائف أى ثيولوجيا الدين : 
يبين فيورباخ فى القسم الثانى ننافضاتاللاهوث» اى الثيولوجياء موضحا ان الثيولوجيا 
هى تزييف للانثروبولوجبا » وان ثيولوجيا الدينهى اغتراب لانثروبولوجيا الدين ٠‏ ويكشف عن 
جوهر الدين » ويبين النناقضات اللاهوتية فياثبات وجود الله وفى وصصف ماهيته وى 
اللتصورات الفلسفية لله » وفى التثليثوفي الوحىوفى الطفوس وفي الايمان والحب وفى الانسان 
بوجه عام ٠‏ وبكشف عن هذه التناقضات لا على نحو جدلى » كما هو الحال عند هيجل » بل 
زه 
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يكشف عنها فى اتزهان وفي حياة الانسان وفشعور الانسان٠‏ ويحل هذه التناقضات بارجاعها 
الى مصادرها الاولية فى انثرويولوجيا الدين اىبالقضاء على اتزيف والعود الى الصحيح ٠‏ 


]ل وجهة النظر الجوهرية للدين : انوجهة النظر الجوهرية للدين عملية » أى ذاتية » 
فغاية الدين هى الخير والخلاص وسعادة الانسانوعلاقة الانسان بالله ليست الا علاقة الانسان 
بخلاصه » والله ليس الا تحقيق الخلاص او القوةالمتناهية لتحقيق الخلاص وسعادة الانسان . 
لذلك كانت المسيحية عقيدة في الخلاص أكثرمنها عقيدة فى الله . ولا يتاتى الخلاص بالحصول 
على نعيم أرضى » بل ان الآلام والبؤس والشقاءوالامراض تعتبر امتحانا من الله ووسيلة للتقرب 
اليه » فالموٌمن مصاب . وبصرف النظر عما فىذلك من ماسوشية » اللذة في عذاب النفس »© فان 
ذاتية الالم تحميل الى موضوعية التأليه كتعويضوسند وحماية . فى الالم يحتاج الانسان الى 
الله » ويشعر بالله » كانه حاجة » ويدعوه ساعةالضر فاذا كشصف الله عنه الضر كآنه لم يدعه . 
فيبسط الانسان فى السرور والفرج وينقبض فيالالم والشقاء » فى الالم ينفى الانسان حقيقة 
العالم » وكان ما يثير الفنان وخياله يضييعفيغوص في نفسه ويلجا الى العواطف » ويكون 
مثالياق العالم » طبيعيا فى نفسه » مهتما بخلاصهويضع الدين ضمن معتقداته اللعنة والبركة » 
الادانة والبراءة » العقاب والثواب فالسعادةللمؤمن والشقاء لمن لا يمن . ولا يلجا الدين في 
ذلك الى العقل بل الى العاطفة » عواطف الخو ف والرجاء » ولا يعرض المسائل نظريا بل يوجهها 
عمليا » فالدين سلوك عاطفى . ثم يشخص الدينخارج الانسان وخارج الطبيعة حاجاته وأوهامه 
قى صورة وجود شخص خاص هو الله . ثميمزو اليه الانسان كل خير »© كما يعزو الى 
الشيطان كل شر . الشيطان هو الثر اللا ارادىالذى لا يمكن تفسيره » والله هو الخير اللا ارادى 
الذى لا يمكن ايضا تفسيره . فالله والشيطان قرينان » الله موجب والشيطان سالب » ثم ياتى 
الفضل الالهى للوقوف امام قوى الششسيطانوقهرها . الفضل نفى للعلل الثانية » وهى العلل 
المؤثرة » فى حين أن العالم مستقل ويخضعلقوانين الطبيعة » وبالتالى تكون كل الكوئيات 
الدينية تحصيل حاصل وخداع. ولم يزد الخلقشيئًا الا اضافة تصور آلى للكونيات القديمة . 
لقد وجدت المعجزات في الماضي ولكنها لا توجدق لخدن ١‏ أو فى المستقبل » فالله تصور يكمل 
النقص النظرى ويفسر ما لا يمكن تفسيره . 

ب التناقض في وحود الله » الدين هوعلاقة الانسان بماهيته الخاصة »© ولكنها ماهية 
منفعلة عنه » خارجة منه »© غريبة عليه بلومعارضةله . وهنا يكون الموقف الزائف المعارض 
للعقل والاخلاق وللطبيعة » وهنا ينشا الخيالالدينى ليصور الموقف الزائف » وليحدث كل 
الآسى الدينية فى التاريخ . ان حضور الماهيةالانسانية المنفعلة عنه رؤية ارادية صبيانية 
ساذجة تميز بين الانسان والله ثم توحد بينهما . وبمجرد نشاة الفكر وعمل الذهن واستيقاظ 
الشعور المريف ينشا اللاهوت » وتتحول الرؤيةاللا ارادية الى رؤية قصدية واعية من اجل 
تفريغ هله الوحدة والتمايز خارج الشعور بعدبدايتها فيه . كلما كان الدين فى بدايته لا يكون 
هناك فرق بين الانسان والله . فكان العبرانىالقديم يفصل بين الله والانسان في الوجود ولكنه 
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فى الصفات يعطى الله كل صفات الانسان » وقدتم التغلب على ذلك فى اليهودية المتاخرة بالرمز . 
وقد حدث نفس الامر في المسيحية »© ام تظهرالوهية المسيح الا متاخرا خاصة عند يولس 
والكئيسة البدائية . كانت اول محاولة للفصلبين الله والانسان وامتبار الله خارج الانسان فى 
وحود الله ومحاولة البرهنة عليه بالبراهينالمقلية . ولكن هله البراهين تناقض جوهر 
الدين » فالله هو مالا بتصور الانسان اعظم منه »كما هو الحال فى الدليل الانطولوجي اى ما يعبر 
عن الانسان ٠‏ 


ج ‏ التناقض في النظرة التاملية لله :وهى نظرية المثالية الالمانية سواء فى صورتها 
الصوفية عند جاكوب بوهيمه أو فى صورتهاالفلسفبة الميتافيزبفية عند سبيئوزا وكائط 
وهيجل وشلئج . وهى النظرية التى تجعل اللهتصورا عقليا » وانه لا يوجد الا من خلال الادراك 
الانسائى» كما ان الانسان يوجد من خلال الادراك؛لالهى . ولكن الدين يجعل من الشخصية الالهية 
الوسيلة التى يقلب الانسازنبها تحديداته وتمثلاثةاهيته الخاصة الى تحديدات وتمثلات اوجود 
آخر خارجه ٠‏ فالشخصية الالهية ليست الااخراج الشخصية الانسانية وموضعتها . لقد 
حول هيجل الشعور الذى لدى الانسان عن اللدالى شعور الله بذاته . فاصبح الله موضوع 
ذهننا وتصوراتنا » واصبح هذا الموضوع الفكرىهو الموضوع الفكرى لله . يذهب التأمل اذن 
ابعد مما يذهب الدين » لان [اله كموجود فكرىليسس هو الله » كموضوع خارجى » الله موجود 
داخلى روحى فكرى شعورى » فعل داخليمحض . هله الموضومية التاملية تعنى شيئين : 
الاول ان الله موضوع لفكرنا والثانى ان اللهموضوع لفكر نفسه . أصبح الله في الفلسفة 
التاملية شعورا ذائيا خالصا »© يفكر فى ذاته ؛لقد بدا جاكوب بوهيمه بالكشف عن عواطف 
الانسان ثم اخرجها وشخصها فاصبحت الها , 


د التنافص فى التثليث : لا يوضع الدينالمسيحى او اللاهوت المسيحى ماهية الانسان او 
الله فقط باعتباره موجودا شخصيا » بل يعطىايضا تحديدات أساسية لهذه الماهية فىاشخاص . 
فالتثليث ليس الا مجموع الفروق الجوهريةالاساسية التى يراها الانسان فى ماهيته ؛ وهى 
تمائل نفس التحديدات فى الشخصية الالهية , فتغترب الشخصية الانسانية عن ذاتها بادخالها 
هذه التحديدات في الشخصية الالهية . التثليثتناقض من حيث انه يضع التعدد فى تصور الاله 
الواحد » فيضع الخيال فى العقل ويدمجالاسطورة في الواقع . يفترض المقل وحدة 
الاشخاص ولكن الخيال يضع التثليث . وفى حكمالعقل » هذه التمييزات من صنع الخيال » أى 
مجرد وهم فى حين انها في نظر الخيال وجود . يقتضي التثليث ان يفكر الانسان عكسس ما يتخيل 
وان يتخيل عكس ما يفكر © يقتضي التفكير فىاشباح وكانها موجودات حقيقية ؛ فالعقل يستبعد 
التعدد من الالوهية .٠‏ 


ه ‏ التناقض في الطفوس : وكما يتضمنالجوهر الموضوعى للمسيحيةتناقضات واضحة. 
كذلك بتضمن الجوهر الذاتى تناقضات اوضح . وتناقضات الجوهر »© الذاتى للمسيحية هى 
الايمان والحب اللذان يتخارجان فى الشعائروطقوس العماد والمشاركة . قطقسن الايمان هو 
العماد » وطقس الحب هو المشاركة . الايمانو!الحب هما عنصرا المسيحية الذاتيان , الايمان 
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هو الامل بالنسبة للمستقبل » ولكنه يتشخصويتحول الى وجود خاص » كما تحولت من قبل 
ناعية الانسنان ‏ ومقشخضت :فى الله بجحول: الملسعن مام طتيمى الى ما قوق :طبيمن" :1م هده 
وكما يوقعنا الدين المسيحى في اغتراب عنماهيتنا الخاصة » وكما نفترب عن ذواتنا يغترب 
الماء عن ذاته ويتم ذلك ايضا بفعل الخيال . وكمايفترب الخمر فيصبح دما » ويغترب الخبر 
فيصبح جسدا يتم ذلك بفعل المعجزة . لا يمكن فهم العماد بدون المعجزة » كما لا يمكن ان يحصل 
الايمان بدون المعجزة »اذ لا يعتمد على الذات ولاعلى النشاط المستقل أو على حرية الحكم 
والاعتقاد . واذا كان العماد للاطفال فالمشاركةللكبار ؛ غرضها المشاركة فى جسد السيح » 
الجسد الحقيقى . فالسيحى قبل الافطار الصباح وهو صائم » يتمثل جسد المسيح 
بالتناول » بالفعل وليس بالروح وحده. والحقيقةان ذلك لا يتم الا في الخيال مثل تحويل الخمر 
الى دم والخبر الى جسد ٠‏ الايمان قوة الخيالالتى تحول الواقع الى لا واقع » واللا واقع الى 
واقع » وهو ما يعارض شهادة الحس وبرهانالعقل . ينكر الايمان ما يثبته العقل » ويثبت 
ما بنكره العقل . لقد استطاعت البروتستانتيةان تقيم مشاركة اقضل تتم بالكلام وباللفة » 
وليس بالخمر والخبر » ومع ذلك فالنتيجةواحدة : الخرافة واللا اخلاقية . 


و - التناقض ف الايمان والحب : بعد أنتكشف الطقوسعن التناقض بين المثالية والمادية» 
بين الذاتية والموضوعية © وهما يكونان ماهيةالدين المسيحى » فان الطقوس ليست شيمًا بدون 
الايمان والحب . فالتناقص في الطقوس يوٌدىبنا الى التناقض فى الايمان والحب . ماهية 
المسيحية هى التوحيد ولكن الظاهرهو التفريق . فالله ماهية الانسان المتوحدة مع وجوده » ولكنه 
يعرف في المسيحية بامتباره آخرا منفصلا .الحب يكشف عن ماهية الدين المسيحى المتحدة 
بمضمونه » والايمان يكشف عن وضعهوصورته.الايمان فى المسيحية يحدد الانسان ويقيده » ينزع 
منه حريته وقدرته على تقدير الآخر المنفصلعنه ؛ والحب الضد من ذلك . الايمان المسيحى 
مغلق على نفسه » واللاهوتى سجين مذهبه ؛ويصوغ الايمان موضوعه على أساس من المصلحة 
والانانية » بدعوى البحث عن السعادة في موجودشخص خاص. اللؤمنونفالمسيحية ارستقراطيون 
وغير اللمؤمنئين من العامة » والله هو تشسخيص|الومنين على حساب قير المؤمئين . الايمان 
غرور » بل واعتى من الغرور الطبيعى لانه يعتمد على وجود اسمى » المخلص والمنقد © والكريم 
وصاحب الايدى والنعمة . تواضع المن اذنغرور مقلوب » تواضع ظاهرى ٠‏ الايمان محدود» 
ومن خلال هذا التحديد يكون الله فير المحدود .الايمان أمر ضرورى ومن ثم فهو عقيدة . الايمان 
انانى لا يبحث الا عن خلاص الممن ولو غرقالآخرون ! الايمان كراهية 4 من ليس مع 
المسيح يكون ضده . وبذلك يكون الايمان فيالمسيحية تعصبا لا يعرف التسامح » ومرتبطا 
بالوهم والجنون والطائفية . الايمان نقيضالحب ؛ والحب صنو العقل . الحب مباشر بلا 
واسطة مثشل العقل » فى حين ان الايمان فيالمسيحية في حاجة الى توسط . وبدلك فالايمان 
فى المسيحية افتراب لا يقضي عليه الا الحب . 
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تعليق اخير ؛: بعد هذه التناقضات يجبتجاوز ماهية السيحية . لقد برهنا على إن 
مضمون المسيحية وموضوعها انسانى كلية :وان سر الثيولوجيا هى الانثروبولوجيا » وان سر 
اللوجوس الالهى هو الماهية الانسسانية ٠‏ ولكنالدين المسيحى ليس على وعى بالطبيعةالانسانية 
لمضمونها بل انهيعارض كل ما هو انسانى ولا يعترف بمضمونه الانساتى . ان تحويل مجرى التاريخ 
انما هو في هذا الاعتراف العلنى بان الومىالالهى هو الوعى بالجنس ( المنطقى ) : وان 
الانسان يستطيع بل يجب أن ترتفع حدودهر فرديتة وشخصينه . ولكن ليس فوق القواتيس 
والتحديات الجوهرية لجنسه . لا يستطيعلانسان ان يوجد او يشعر أو يتخيل او يعتعد أو 
بريد أو يحب الا ماهيته الخاصة باعتبارهامطقةوالبية . ويحدد فيورباخ موقفه من الدين أنه 
ليس سلبيا بل نقديا » وانه ليس هادما بل بناء.الدين هو الشعور الاول للانسان بذاته لانه شعور 
الانسان بذاته » حب الانسان لذاته » لذلك كاننتعلاقات الدين هى علاقات الاخلاق »2 وكانت 
علاقات الاخلاق هى علاقات الدين ٠‏ فلا بوجددين خارج الاخلاق . الزواج علاقة مقدسة فى 
ذاته بطبيعة العلاقة وليس لانه دينى . ويفكرالانسان المتدين فى الله لان الله يفكر فيه » ويحب 
الله لان الله يحبه . اننا لا يمكن أن نؤسرالاخلاق على اللاهوتغالا اذا تم تاسيس اللاهوت 
المسيحى أولا على الاخلاق » والا استحالالحصول على مقياس للاخلاق واللااخلاق ٠‏ 
وتركنا الامر للعبث والتعسف » وكأن فيورباخهنا يعيد مشروع كانط للسلام الدائم بتأسيس 
السياسة على الاخلاق . فهو يرى اننا لسنا فيحاجة الى شريعة الدولة المسيحية بل فى حاجة 
الى شريمة الدولة المقلية » العادلة » الانسانية. فالعدل والخير الحقيعى يحتويان على اساسه فى 
ذاته . وهو الققادر على هدم الزيف والخداعالذى يفسد الانسانية والذى يقتل في الانسان 
قواه الحيوية. يجب علينا قلب العلاقات الدينية»وتفسير الوسائل على انها غايات : فالماء ليس هو 
الماء القدسرفالعماد بل الماء فى الطبيعة ٠.‏ والخبزليس هو الخبز المقدس بل هو خبز الجوعى ؛ 
والجسد ليس الجسد المقدس بل جسد الانسانالعادى . والدم ليس الدم المقدس بل دمالشهداء 
والضحايا . ان الطبيعة فى حاجة الى الانسان كماان الانسان فى حاجة الى الطبيعة » والطعام 
والشراب »© هذا هو سر الشاركة ٠‏ 


وهكذا ينتهى فيورباخ من محاولته لاعادةالدين المسيحى الى الموقف الانسائى » واعادة 
ملكوت السماوات الى ملكوت الآرض » وهو ماحاوله الاسلام قبل ذلك بثلاثة عشر قرنا » وكان 
الفلسفة الغربية كلها منذ الاصلاح الدينى وعصرالنهضة وفاسفةالتنويرحتى فيورباخ والهيجليين 
الشبان ما هى الا محاولة للاقتراب من انسانيةالاسلام وواقعيته ورفضه للكهنوت والاسرار 
وناعيده للعقل والتوحيد ٠‏ فسسهام فيورباخموجهة الى الدين قبل أن يكتمل وليس بعسد 
اكتماله و تحفقه . « اليوم اكملت لكم دينكم » واتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام 
دينا» , صدق الله العظيم ٠‏ 
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حبيّب الشاروقى 


[إليغتاب فيالزات 


لايتضمن لفظ الافترابمن الناحية الاشتقاقيةسوى تعريف ميتافيزيقى ولفظى :فاصلهاللاتينى 
ومنووزلم يعنى ذلك الذى لايمتلك ذاته . بيدان هذا اللفظ قد اتسعاستعمالة ©» لاسيما ابتداء 
من القرن التاسع عشر © فامتد الى مجالاتمتعددة متباينة » واتخلذ من ثمة معانيا تختلف 
باختلاف المجال . فقد شاع هذا اللفظ فى علمالنفس وفى علم الاجتماع وتى الاقتصاد وى 
السياسة »؛ ومضى بعض المؤرخين يلتمس لهممصادر قديمة تعود به الى الفكر اليونانى القديم 
وتتجلى فيما عبر عنه مندئذ بحالة الجذب وزوهئو:م حيث يسلم الانسان جسمه للشعائر ومابها 
من الغاز » أو فيما عبرت عنه اشعار هوميروسحين وصفت من لا قبيلة له ولا قانون ولا قلب » 
كما مضى بعض اللمرخين بردون الاصل التاريخيالى فجر اليهودية متمثلا فى ابرام فى غربته بفير 
أسرة أو بيت وبغير أرض أو وطن وبغير دين قومىوذلك قبل أن يصبح اسمه ابراهيم ويعطى أرض 
غربته ( راجع سفر التكوين لاا : ؟ --8) ٠‏ 


+ الدكتور حبيب الشارونى استاذ الفنسفة الحديثة المساعد بجامعة الاسكندرية , له اهتمامات واسعة بديكارت وجان بول 
سارتر والوجوديين ٠‏ 
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وربما آمكن ان نجد فى كل من هذه الاصولالتاريخية وفى مختلف الاستعمالات والمعانى التي 
جرى بها لفظ الاغترابحتى العقد السابع منهذا القرن قاسما مشتركا هو فكرة الانفصال » 
ويرتبط بالانفصال شعور بعدم الراحة ٠‏ 


وبالرغم من أن هذا الانفصال وما يصاحبه فالاغلب والاعم منشعور بعدم الراحة يتضح باحلى 
صوره فالفلسفة الوجودية » فانا تقتصر فى هذ!البحث على تناول اغتراب الذات عن نفسها فى 
فلسفة أصبحت تعد الان كلاسيكية وتبدوللوهلةالاولى خالية من أى معنى من معانى الاغتراب : 
هى فلسفة رينيه ديكارت ٠‏ 


والاغتراب فى فلسفة دبكارت بجىء فى عدةمجلات : الاول هو الكوجيتو «ئزييرمح الديكارتى 
حيث بيتضح اغتراب الانا عن ذاته » وهو ما يمكنان نطلق عليه الاغتراب الميتافيريفى . والثانى هو 
الاغتراب الانطولوجى حيث ترد الحياة الانفعاليةالى الية الارواحالحيوانية. والثالث هو الافتراب 
الوجودى حيث تعيش الذات تجربة الانفعال فىنطاق « الانا افكر » الديكارتي . 


الاغتراب الاول اغتراب ميتافيزيقى ٠‏ ونحننعرف أن الميتافيزيقا فى فلسفة ديكارت تنحصرق 
معرفة الله ومعرفة الذات . ثم نعرف أن فلسفةديكارت تبدا باليقينالاول المتضمن فىالشك »وهو 
بقين الكوجيتو لتمضى منه الى اليقين الثاثنىوهو وجود الله . 


فاذا وقفنا عند هذا اليقين الاول وجدنا انديكارت يحصل عليه حين يبدل بالبحث فى 
الموضوعات التأمل فى الباحث نفسه اى فى ذاته . ويقرر ديكارت أن الفيلسوف يعرفف ذاته. 
« مفكرا » » فالكوجيتو » وهو الدليل الحدسىلائبات وجود النفس »© يخرج من الشك ويفمل 
الشك ذاته من حيث أن الششك تفكير : « انا أفكراذن فانا موجود » . تلك فى نظر ديكارت حقيرقفة 
راسخة ندركها بحدس واحد »© وتمتاز بانيادرك فيها الوجود والفكر متحدين اتحادالاينفصم 
وهذا الاتحاد يكشف عن معنى الوجود الذىيقرره الكوجيتو » فهو يعنى وجود الانا ولكن من 
حيث أن الانا مفكر فحسب . صحيح أن التفكيريعنى الششسك والفهم والتصور والائبات والنفى » 
ويعنى كذلك الارادة والتخيل والاحساس )١(‏ . ولكن هذه جميعا افعال للحكم » ذلك أنه ينبغى 
التمييز بين آلية هذه الافعال (؟) وبين واقعة اننا ندركها مباشرة بأنفسنا » أو « بلمحة من لمحات 
الذهن » . فهنا فعل تعقل لا يتحدد بموجبموضوع التعقل . ومن ثمة فالتطابق تام داخل 
الكوجيتو بين وجود الانا وفعل التفكير وليسيعرف الانا سوى أنه موجود مفكر . 


. 8 ديكارب : مبادىء الفلسفة  القسم الاول  فقرة‎ - ١ 


؟ لالان الاحساس كما يقول ديكارت مسستحيل بدون الجسم ( التاملات فى الفلسفة ‏ التامل الثانى - 
فقرة 8) . 
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الافتراب فى الات 


الى هنا لايفترب الانا عن ذاته ٠‏ فالكوجيتوحين يقف عند هذه الصيغة يشم الى تجربة 
واحدة ليس فيها أى مجال للتمييز بين فع لالوجود وبين ممارسة التفكير .انه يشير الى 
حقيقة احدة هي حقيقة ما يكونه الانا وما يبدوعليه . لكن ديكارتلايقف عند هله الصيغة وهو 
لايفعل ذلك لان هذه الصيفة وحدها لاتنتهى الىمايريد أن ينتهى اليه من تقرير النفس كجوهر 
مفكر . لذا فان ديكارت ينتقل ضمنا وصراحةالى صيغة أخرى بتضح فيها على الفور افتراب 
الانا عن ذاته . انه ينتقل ضمنا لانه عندما يقول :2 أنا أفكر اذن أنا موجود »6 انما يعنى « انا أفكر 
اذن انا جوهر مفكر » . وبذلك يصبح الوجودالدى يثبته فى قوله « انا موجود » يختلف كل 
الاختلاف عن الوجود الذى يثبته فى قوله ؟! « أثاافكر 6 . ومعنى هذا هو أن فى ال « أثا افكر اذن 
آنا موجود © انتقال ضمنى من أنا الى انا آخر “أىان ديكارت يمضي خلسة الى ذات لم تعد مى 
ذائى ‏ انه يمضى الى النفس فى الفرضالميتافيزيقى » وهىليست الاناق تجريته الخاصة 
عن ذاته . ان السمة الرئيسية لهذا الانا فتجربتهالخاصة هى أنه مجال للادراك المعلوم بالشعور » 
ومن ثمة فان ماهيته هى الظهور . لكن ديكارتبعد أن عثر على هذا الانا الذى يتسم اساسا 
بتجربته الكشفية عن ذاته قد فارقه على الفورالى حقيقة ميتافيزيقية تقوم خارج مجال الادراك 
المعلوم بالشعور ‏ حقيقة يصح أن نقول انهاتختفي فى عالم اخر مفارق بالنسبة للانا . يقول 
جان فال مؤيدا الكييه مواق : « أن الكوجيتويحيل الى شىء آخر خلاف الانا الذى بنصب 


عليه الشك . انه يحيل الى وجوده الخاص 4لانالفكر ليس سوى المحمول الاساسي للشىء المفكر 
0 


وينتقل ديكارت صراحة الى هذه الحقيقةالمفارقة حين يقول : « أنأسىء مفكر وممائوم» 2605 
(؟) . وكلمة « شىء » هنا ومج باللاتينية أو مووز( بالفرنسية لاتأتى على سبيل المجاز حتى 
حين بمضى ديكارت فى الموضع نفسه ليفسرهابقوله : « أى ذهن أو روح أو فكر أو عقل 4 . 
ذلك أن هذه أيضا تعنى فى فلسفة ديكارت انالاناجوهر ماهيته التفكير . يقول ديكارت فى المقالعن 
المنهج : » اننى جوهر كل ما هيته أو طبيعتههىان يفكر 6 (0) . فتفسير ديكارت للانا بأنه جوهر 
ماهيته التفكير يدل على الفور على ان ديكارت يشعر بالحاجة الى تقرير « شىء » بالمعنى 
الحقيقى لكلمة شىء كى يستند اليه ويتدعم بدالانا افكرالذدى اكتشفهدديكارت اولالامر . واحالة 
الانا الى شىء هو انتقال من « الذات © أو من" الوعى » كما يمثلفى الكوجيتو الى جوهرمفارق 
ليس هو الذات ولا هو الومى وانما هو وهمميتافيزيقى . 


#ات .59 .م ,(1965 كمه ,ممع ةتسصمج 11 .60) عسولءوطجهكة81 ععمعلن :1:1 : اطوتلا مومل 
؟ - ديكارت : التأملات فى الفلسفة الاولى ‏ التامل الثانى ‏ فقرة 11 ., 
ه ل ديكارت : المقال فى المنهج ‏ القسم الرابع , 
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هذا الجوهر المفارق بثير مسالتين:: احداهماالطريق الؤدى اليه » والاخرى الدور الذى يقوم 
به . بصدد المسألة الاولى يلح ديكارت على انادراكنا فى الفكر شيئا مفكرا لايعنى ادراك شيئين 
بل ادراك شىء واحد منحيث ان الشعوربالافكارهى شعور بالذات المفكرة . ولكن الحا حالفيلسوف 
ليس بمبرر فلسفى ولايضفى الشرعية علىالطريق الذى يسلكه ديكارت ماضيا من مجال 
البديهي الى مجال الممكن : فالانا افكر آمر بديهى يدرك على نحو مباشر بموجب ما لدى الانا مسن 
تجربة عن ذاته » بينما الانا موجود أمر ممكن لانهموضوع استنباط فى قياس اضمارى يفتقد الى 
الهوية بين موضوع المقدمة الصغرى وموض وعالنتيجة . ان الانا فى المقدمة الصغرى هو الانامن 
حيث انى اوجد كجوهر . فليس يقينا ان كلمايفكر أو يعرف أنه موجود » يوجد بالضرورة 
كجوهر مفكر خارج الفكر . ولسنا نعود هنا الىانتقاد جاسندى زلووووجة و لدبكارت رغم ما لى 
هذا الانتقاد من وجاهة » وانما ما يهمنا هوانتقاء الهوية بين الانا أفكر والانا موجود 4لانهذا 
الانتفاء بعنى على الفور اغتراب الانا عن ذاته .واذا جان لنا أن نقول بأنديكارت لم يشعر بهذا 
الافتراب ولم يعبر فى أى من كتاباته عما يشيرتصريحا أو تلميحا الى الشعور بالاغتراب » أو 
الىمايترتب عليه من الشعور بعدم الراحة »فانهيجوز لنا أن نتحدث عن هذا الشعور لدى قارىم 
ديكارت . فقارىءديكارت يشعر فى الحاحديكاررتعلى بيان طبيعة النفس الانسانية » لاسيما فى 
التأمل الثانى وفى رسائله الى الاب مرسين ( وعلىالاخص رسالته فى 8؟ يناير 1151 ) 4 بأن هناك 
انتقالا من مجال المحايثة الى مجال المفارقة .وفىهذا الانتقال يشعر الانا بالافتراب فى عالم مفارق 
قريب الى حد ما من عالم المثل الافلاطونية . ولذلك قلنا فى عنوان هذا البحث ١‏ الافتراب فى 
الذات » ولم نقل « الاغترابعند ديكارت » . وقدلايرى قارىء ديكارت أن البرهان المنطقى بكاف 
لرفع الافتراب الميتافيزيقى . وهنا بثارالتساؤلبصدد اللسآلة الاخرى عن الدور الذى يقوم به 
الجوهر المفارق . لقد اراد به ديكارت أن يقومبدور الدعامة التى يستند اليها الانا فى وجوده . 
ولكن ديكارت فى واقع الامر قد فصل بذلك بين!الدعامة وبين ما يراد له أن يستند اليها » لانه قد 
فصل بين واقعة الوجود الشخصي المعبر عنهابانا أفكر » وبين النفس من حيث هي جوهر » أى 
من حيث هي تصور مطلق عن شيء مفكر . انالجوهر هنا لايستمد رسوخه وصلابته الا مما 
هو مفروض ان بدعمه » أى من النفس التيلايمكنأن تكون دون ان تتجلى فى فعل التفكير . فالنفس 
عند ديكارت لابد أن تفكر دائما . فما هي قيمةالدعامة فى ذاتها ؟ انها كما يقولميشيل هنرى (1) 
٠‏ حد مجهول » لابجلب شيئًا يضاف الى الذاتالحقيقية . لقد ذهب اميل بوترو (/) الى أن 
الكوجيتو الديكارتي لايرمى الى أن ينسب للنفس جوهرية مطلقة كتلك التي يعرفها كنط » وذلك 
على اساس من قول ديكارت : « ريما انني اذاتوقفت عن التفكير توقفت أيضا عن الوجود » . 


5- ونمةط ,ععصة:1 عل.[1آ.5) ,ؤم1ه0© دل عتوهاممفسممعطط ع عتطمموهلتطط : لزممع]] اأمطعتكية 
.62 .م ,(1965 
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الامتراب فى الذات 


فلكى تكون النفس جوهرا يلزءان تفكر دونانقطاعلكنا نعلم أن الزمن عند ديكارت بموجب طبيعته 
الخاصة غير متصل . ومن هنا تأتي الضرورة فىميتافيزيقا ديكارت ليس فحسب لنظرية الخلق 
التصل » وانما كذلك وعلى الاخص لجوهريةالنفس . فالجوهر وحددهو الذى يجعلاستمرار 
الانا فى الديمومة أمرا ممكنا . انه بعين الذات علىالوجود وبحافظ على بقائها واستمرارها فى قلب 
الزمن الذى هو دائما بحكم انفصاله على وش الانهيار . فالنقس الجوهرية هي عند ديكارت 
الضامن الميتافيزيقي للديمومة الشخصية . وهنانقع فى اغتراب اخر وثيق الصلة باغتراب الانا عن 
ذاته هو افتراب الانا عن ماضيه . فالشك فالذاكرة وعدم الاطمثنان الى ماتحويه من تجارب 
ومعارف هو » بالاضافة الى كونه من مستلزماتالنهج الديكارتي © نتيجة حتمية للوجود الاني 
الخالص . والتجاء ديكارت الى تقرير جوهريةالنفس بغية أن يجعل استمرار الانا فى الزمن امرا 
ممكنا هو وقوعف الاغتراب من اجل رفعالاغترابعن الماضي . ولكن ما قيمة بقاء الماضي فى تصور 
مطلق عن جوهر مفكر ليس هو الوجود الشخصيويصح أن نبدل به أى انا اخر لا شخصي كذلك ؟ 
ان رفع الاغتراب عنالماضي لا بتحقق الافى فلسفةلاترى فى الانا جوهرا أو ذانا ثابتة » وانما وميا 
متصلا يجتمع فيه الماضي والحاضر فى دفعةواحدة عناصرها متداخلة مختلطة كما هو الشان 


فى فلسفة برجسون ٠‏ 


بيد أن رفع الاغتراب عن الماضي يفترض انيحل من قبل اشكال الاغتراب الميتافيزيقي الذى 
رابنا انه النتيجة المترتبة على القول بجوهريةالنفس . واذا كان الكوجيتو الديكازتي ينتهي عند 
ديكارت الى نفس مغتربة فى عالم مفارق © فاننايمكن ان نذكر هنا أن الانا اقكر لاينتهي الى 
جوهرية النفص فى فينومنولوجيا هوسرل » اذاانه يتجه من حيث هو فعل شتغورى وبموجب 
فكرة القصدية نحو موضوعاته ويتعلق بها .كذلك يمكن ان نذكر مقال وليم جيمس « هل 
للشعور وجود ؟ » حيث لابعود الشعور عندهدجوهرا قائثما بنفسه أو شيثًا روحيا مستقلا عن 
البدن ومتميزا عن العالم الخارجي » وانما يصبحوظيفة فحسب هي وظيفة المعرفة التي تقوم بها 
الافكار . 


لكن ديكارت حين تادى الى القول بجوهريةالنفس راى أن هذه النفس يمكن أن توجد وان 
تمارس التفكير دون أن تكون حاصلة اطلاقا على جسم (8) . وامكان وجود النفس ب سواء أكانت 
جوهرا آم مجردفعلهو فملالوعى - دون|نتكونهذهالنفسمتحدةاتحادا جوهريا بالجسم »انما هو 
اشكال فلسفي يشوب الفلسفة الديكارتية فى اهممراحلها وهيمرحلة اليقينالاول » ولايحلهد يكارت 
الا بالوقوع فى اغتراب انطولوجيحين ينتهي الىما يمكن أن نسميه اليقين الثالث وهو اليقين 
المتعلق بقيام اتحاد وثيق بين النفس والجسم .٠‏ 


م ديكارت : مبادىه الفلسفة ب القسم الاول فقرة م . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


فى المرحلة الاولى ‏ مرحلة اليقين الاول ب يقيم ديكارت تمييزا حقيقيا بين نفس الانسان وجسمه 
واذا كانت ماهية النفس كما رآينا هي التفكير فانماهية الجسم هي الامتداد . وليس هناك أى 
مجال فى فلسفة ديكارت لتمييز أنواع مختلفة منالامتداد . فالامتداد كما يكشف عنه مثال قطعة 
الشمع هو الوسط الذى نتم فيه الحركات الاليةوالدية فى جميع الحالات الى تفير الاجزاءالمختلفة 
له فى أوضاعها المتبادلة. فهد امتداد هندسي بحت يملأ المكان ويشغله . واعتبار الجسم امتدادا لا 
ينسحب فى فلسفة ديكارت على الجسم الساكن فحسب » وهو الخاص بالطبيعةالفيزيقية » وانما 
هو ينسحب بالمثل على الجسم الحي وعلى جسم الانسان . فليس ثمة أى فارق عند ديكارت بين 
جسم الانسان وجسم الحيوان واى جسم فيزيقيومن هنا جاءت عند ديكارت نظريته الشهيرة عن 
الحيوانات التي هي فى الوقت نفسه آلات . 


لكثا نعلم أن فلسفة ديكارت لاتقف عنداليقين الاول الخاص بالنفس » ولا كذلك علد 
اليفين الثاني الخاصة بوجود الله .فهنه هي بمثابةالجذور فحسب من شجرة العرفة ٠‏ وللشجرة 
كذلك جلعها الذى هو الفيزيقا واهم من ذلاكفروعها الرئيسية التي هي الميكانيكا والطب 
والاخلاق ٠‏ وفلسفة ديكارت الاخلاقية ترتيطعلى نحو مباشر باليقين الثالث الذى يقرر وجودطبيعة 
بسيطة ثالثة لبست هي الفكر ولا هي الامتدادوانما هي طبيعة الاتحاد بين النفس والجسم ٠‏ 
وقد تناول ديكارت هله الطبيعة فى التأم لالسادس ( الفقرة ؟١‏ ) . لكنه قد عاد اليها 
بالتوضيح حين مضى الى يعض مسائل الفلسفةالاخلاقية بمناسبة الاسئلة التي وجهتها اليه 
الاميرة اليصابات . ففي خطاباته لهذه الاميرة التيكانت لها منرلة خاصة فى حياة ديكارت وى 
-فلستفتة »* والتي حرر من أجلها كتابه « رسالةفى الآنقَعالات » يؤكد ديكارت أن سَبْب الانفعالات 
المتنوعة التي تعانيها النفس يعود فى نهاية الامرالى الاجسام الخارجية والى الجسم الانساني ‏ 
فعئدما يتلقى المخ تأثير الاجسام الخارجية تنتقلاجزاء الدم الدق حركة سربعة متجهة خلال 
الاعصاب منالمخ واليه » فتقوم بالتوصيل بينهوبين العضلات وبينه وبين أعضاء الحس ٠‏ 


وآبا ما كان من هذا التصور الفسيولوج الدى يرجع حركة الدم لا الى نبض القلب على 
نحو ما كشف هارفي » وانماالى مايعتقدهديكارتمن وجود حرارة فى القلب تجمل الدم يتمدد 
ويندفع فى دورته » فان تقسير الانفمال بهد الاندقاع الدموى ورده الى حركات الادواح 
الحيوانية » وهذه جميعا حركات عمياء وليس لهاغاية أو هدف » انما بعنى ان ديكارت ينرع عن 
الانفمال أى دلالة أو معنى . وأهم من ذلك ان ردالانفعال الى الدورة الدموية يخرج به من مجسال 
الارادة الانسانية وامكان السيطرة عليه » فلايمودالانسان بعد ذلك يحمل فى داخله مبدا سعادته أو 
شقائه ؛ ولابسود مسئولا عن انفعالاته » لانهبالطبيعة غير مسئثول عن دورة اللدم فى الاوردة 
والشرابين . فالجسم الانساني يتحول فى فلسفديكارت الى جهاز الى بخضع لعوامل خارجية 
الية تؤثر فيه على نحو الى كذلك . وبهذا تتحولالذات المنفعلة الى معلول لعلة فسيولوجية يصح 
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الافتراب فى الدات 


أن نعتبرها طرفا ثالثا غريبا عن الانا . وهذا هموعين الاغتراب الانطولوجي الذى توحى به نظرية 
ديكارت فى تفسي الانفعال . ان الانفعال فى فلسف ديكارت علامة بارزة على اتحاد النفس بالجسم » 
والا لما أحس الانسان بالالم عندما يلحق جسمهجرح واقتصرعلى ادراكهبالعقل ( التامل السادس 
فقرة /!؟ ) » ولكن الانفعال بهذا الاعتبار علامةأيضا على تداخل الجسم فى مجال النفس » لان 
الانفعال في نهايةالامر احساسءوالاحساسات لاتصدرف النفس باعتبارها شيثامفكرا (مبادىء الفلسفة 
الجزء الثاني فقرة 9 ) ٠‏ 

ان قدرات النفس أو ملكاتها اما ايجابياكالارادة واما سلبية كالادراك (5) ٠‏ والانفمال هو 
ادراك بتميز بثورة جسمية ملازمة له مصدرهاتغير مفاجىء فى جريان الدم . فهو ملكة سلبية 
تنجم عن تأثير الجسم الذدى هو جوهر ممتد فىالانا التي هي جوهر مفكر . واذا كان حقا اننا 
لانرى فى المعاول فعل العلة كما يقول هيوم » فانالعلة هنا تصبح اشبه مايكون باللاشعور 
الفسيو لوجي الذى يند عن معرفة الانا وعنارادتهورغم أن ديكارت يمضي فى ١‏ رسالة ف الانفعالات» 
محاولا تقديم الوسائل المختلفة لتجنب انحرافاتالانفعال ولحسن استخدامه والانتفاع به » الا أن 
تفسير الانفعال بالحالة العضوية واعتباره ناشئاعن حركات الارواح الحيوانية يجمل الانسانغريبا 
عن مصدر انفعالاته . وهله الغربة تعني فقدانالانسان لحريته . ان هله الحرية قاصرة على 
الجوهر المفكر أى على الانا من حيث هو جوهرمفكر . لان الحرية عند ديكارت هي قدرة الانا 
على الرفض وعلى الفبول . وتتجلى هذه القدرةفى أقوى معانيها فى فمل الشك الذى هو فعل الانا 
افكر . أما حين يتدخل الجسم كما تقرر نظريةالاتحاد الجوهرى وتعزى اليه الانفعالات أو حتى 
حين تعزى الى الطبيعة الاولية التي قصد بهاديكارت أن تكون المجال للتجربة الانفعالية فان 
حرية الانا تستلب عندئذ لان ثمة عاملا خارجيايتداخل هنا هو الجسم الامتداد . فهدا الجسم 
بعد كل شيء يخص الطبيعة الفيزيقية والالية .ومن هنا فمهما يكن من محاولات ديكارت ى 
القول بطبيعة بسيطة اولية ثالثة فان شقا عميقايفصل دائما فى هذه الطبيعة بين الجوهر المفكر 
والجوهر اللممتد . اما شهادة الوجدان التييلعن لها دبكارت حين يقرر طبيعة الاتحاد فنهي 
تظهرنا ‏ وقد أظهرت الفيلسوف القرنسي ميندى بيران ‏ على علاقة باطنية بين الانا والجسم 
الذاتي كما تمثل فى ظاهرة الجهد العضلي . ففيهلا! الاتحاد الوثيق بين النفس والجسم لابصبح 
الانفعال أى مجرد الاحساس هو الدليل عل, معرفة الانا لذاته ولوجوده » وانما يصبح الادراك 
أو النشاط الحركي هو الدليل على ذلك ٠‏ 


لكن نظرية ديكارت فى طبيعة الاتحاد لاتوجدبين الانا والجسم الذاتي » لان الجسم عندديكارت 
هو دائما موضوعي . ومثل هذا الجسم الوضوعيلا يمكن ان يتوحد مع وجود الانا لما بين الاثنين من 
تعارض أصلي ٠‏ 

.4 ديكارت : التاملات فى الفلسفة الاولى ‏ التاملالرابع . 


ا 


آف 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فاذا عدنا الى التساؤل عن السبب الذىحدا بديكارت الى أن يقيم نظرية الاتحاد»ءوانيجد 
فى هذا الاتحاد مجالا لتفسير الانفعالات أمكننا اننقرر آنه قد اراد بذلك أن يحل مشكلة الاغتراب 
الوجودى برده فى نهاية الامر الى هذا الاغترابالانطولوجي ٠‏ وبعبارة أخرى قد اراد أن يرد 
التجربة الداخلية عن الانفعال كما يعيشه الاناويحياه الى علة غريبة هي ذلك الخليط منالجوهر 
المفكروالجوهرالممتد . آمااذا وقفنا عند الكوجيتوناننا نجد فيه بامتراف ديكارتنفسه ‏ تجارب 
انفعالية لاترد ولاتحتاج لان ترد للجوهر الممتد . فهناك » كما يقول ديكارت » افراح ولذات عقلية 
خالصة . ولكن بسبب ما تحمله هله الانفعالاتمن سمات نظرية تتجلى بصفة خاصة فى المعرفة 
العقلية الرياضية جملها ديكارت دون أى مبرر فلسفي فى مستوى أعلى من تجارب انفعاليةاخرى 
كالبغض أو الال .ان المبرر هنا يتعلق بالقيمةوليس مبررا فلسفيا . وبموجب هلا المبرر 
الاكسيولوجي نقول ان الحب أسمى من الكراهيةولكن هذا لايعنى ان الحب تجربة فكرية وان 
الكراهية تجربة جسمانية او ناشئة عن الطبيمةالختلطة . ومع تمايز التجارب الانفعالية من 
حيث المستوى القيمى يلجا ديكارت الى القو: بعامل خارجي يجعل منه علة لبعض هلهالتجارب 
الانفعالية لما تتسم به من طابع وجداني . 


وهنا نتساءل عن هذا الاغتراب الوجودىالذى حاول ديكارت ان يرده الى طبيعة ثالة 
يغترب الانا عنها انطولوجيا ٠‏ هذا الافترابالوجودى يمكن تبيئهفى مجردالانفعال . انفلسفة 
ديكارت التي تبدا بيقين الكوجيتو تجمل منالكوجيتو شساهدا على حصول 
العقل على بقين كامل وتام عن موضوع خاص ومعين . فاليقين هنا اثى لايمتد الى المطابقة بين 
الفكر والوجود كما هو الحال عند الميتافيزيقيينالقدماء ابتداء من بارمنيدس حتى افلاطون . 
فالكوجيتو الديكارتي لابعني ولابتضمن أىمحاولةلادراك الحقيقة الشاملة للكون داخل الفكر ؛وانما 
هو يقتصر عند ديكارت على وجود فكره الخاصوتنصب بداهته على الرباط والتقدم الاستنباطى 
من فكرة لفكيره الى فكرة وجوده . والكوجيتو كذلك شاهد على أن هذا اليقين يقتصر على 
معرفة النفس من حيث هي موجود مفكرولايمضي الى أبعد من هذا . بمعنى أن ديكارت لايجد 
بالانعكاس على الذات سوى النفس . اما الجسمأو كون الانسان حاصلا على جسم قلا يعطينا 
الكوجيتو عنه اى معرفة . 


واذا كان يقين الكوجيتو يقتصر على وجودفكرنا الخاص بقي الانا وبقيت الافكار الموجودة 

فيه من حيث هي أفكار فحسب . ولكن ما هي الفكرة عند ديكارت ؟ انها نمط بسيط للتفكير 

أو هى ( كل ما هو متصور مباشرة بواسطةالعقل » . ومعنى ذلك أن الخوف فكرة مثل فكرة 

المثلث أو فكرة الشجرة . فعندما أخاف » لاننىاتصور فى الوقت ذاته انى أخاف » فانى اضع هذا 
آفا 


بن 


الاقتراب فى الذات 


الخوف فى عداد الافكار . والافكار بهذا الاعتبارتتساوى فى حقيقتها الصورية أو الجوهرية ولا 
تفترض شيئًا سوى تفكيرى . فليس هناك أىفارق بين الانفعال وتصور موضوع. فاذا فضضنا 
النظر عن هذا الاتجاه الذى ينطوى على سولبسيةاى انا وحدية صريحة ليس آمامها أى سبيل 
للاتصال بالعالم وبالآخرين » واقتصرنا على الاناالذى تتساوى لديه الافكار جميعا وجدناه عند 
ديكارت انا مطمئنا » لا سيما وان ديكارت يستثنىمن الشك العقائد الدينية والقواعد الاخلاقية 
والتقاليد الاجتماعية. فالانا حتى لحظة الكوجيتولا يشعر بأى غربة لانه من ناحية يحيل الانفعال 
فكرة ومن ناحية آخرى يتجنب بواعث القلق . ولكن ها هو ذا ديكارت يعود فى « الرسالة عن 
الانفعالات» الى تناولالانفعال من حيث هو كذلكومن حيث هو خاص بالمجال الانسانى » اعنى من 
حيث هو متعلق بمجال اليقين الثالث : يقيناتحاد النفس والجسم . ها هو ذا ديكارت 
فيلس وف العفل والفكر الخالص يعود الىالوجدان والانفعال . وفى مجرد الانفعال » ثم فى 
دعوة ديكارت الصريحة للناس بأن يكفوا عنالتعقل والتحليل ويتركوا انفسهم للحياة 
وللأحاديث الجارية افتراب عن ميدان ديكارتالأصيل . 


ان الانفعال عند ديكارت تتقدم فيه الحركةالجسمية ويتقوم بها . فالانسان ينفعل بالخوف 
اذا أحس بأنه يرتعش ٠ )١.(‏ فدراسة الانفعالهي من ثمة أدخل فى مجال الطب . ومن شروط 
امكان هذه الدراسة معرفة القوانين التي يخضعلها الجسم . وحين يهتم ديكارت بعلاج الانفعالات 
تصبح دراسته ادخل فى مجال الاخلاق . حقيقةان النفس هى التى تسيطر على الانفعال وتمكن 
الانسان من الاتجاه نحو تحقيق السعادة »© لكنعلاج الانفعال يقوم عند ديكارت اساسا على معرفة 
القوانين التي يخضع لها الجسم الانساني منحيث هو جسم من أجسام العالم » اذ فى معرفة 
هذه القوانين يمكن المحافظة على صحة الجسم وعلى سلامة الشرابين التى يجرى فيها الدم . 
ومع علاج الانفعال يمكن للانسان ان يسود علىرغباته فيتحقق له الهدف الذى يرمى اليه علم 
الأخلاق كما بجىء عند ديكارت وكما عبر عنه فىخطابه الى شانو فى 1749/1/١‏ . قاذا كان 
لدراسة الانفعال هذه الاهمية فى مجال الاخلاقلم نعجب لاهتمام ديكارت بدراسةالانفعال وانواعه 
وكيفية نشاته وطرق علاجه والسيادة عليه .لكن هله الدراسة حين تجىء فى هذا اللجال 
وتاخد هذا الاسلوب تصبح على الفور بعيدة كلالبعد عن مبادىء ديكارت الأولى » بل تصبح 
مبايئة للمبدا الفلسفة الاولى لديه وهو الآنا افكرأىالنفس. هنا اذن يغتربديكارت عنالميتافيزيقا 
التى راينا انها من الفلسفة بمثابة الجذور لينتقلالى فروع هذه الشجرة والى فرعيها الآخيرين 
بالذات وهما الطب والاخلاق . 


واذا كنا نعتبر الحديث عن انفعال الجسم اغترابا عن الكوجيتو الديكارتى بمعناه الأصيل » 
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فليس ذلك الا لان الكوجيتو هو بعد كل شيدتامل محايث الى حد ما . وى حدود التامل 
المحايث لا يعطى لنا الجسم على اى نحو منالانحاء . انه لا ياتىالا عن طريق الكوجيتو السابق 
على التامل » وهو الكوجيتو الذى كشفت عنهلاول مرة فلسفة جبرييل مارسيل حين اوجبت 
القيام بحركة ثانية للتأمل تتيح للانا ان يعيش تجاربه الجوهرية » وبصفة اخص اول هذه 
التجارب وهى تجربة التجسد . أما الوقوف عندالحركة الأولى للتامل » كما هو الأمر فى الكوجيتو 
الديكارتى » فيقغى على الفكر باقصائه فى غربةمستديمة عن التجربة . فالفارق بين ديكارت 
ومارسيل هو أن الآخير يبدا بحركة عودة : عودةالى الجسم والى الوجود » بينما يبدا ديكارت 
بحركة انسحاب من شانها أن تفصل الفكر عنموضوعه وعن الوجود وتبقيه فكرآ خالصا او 
مقولة فارغة مغلقة على ذاتها (11) . وحين يكونالفكر مقولة فارفة على نفسها يمتنع الخروج منه 
ويصبح من ثمة أى حديث عن الانفمال هو حديثالانا المغترب عن المالم الذى يتحدث عنه . 


هذه اذن بعض مجالات الافتراب نتبيئها ففلسفة ديكارت » ونتبين فيها فى الوقت نفسه 
ثراء هذه الفلسفة التي تحتمل التفسير والتاويل؛ وستظل تحتمل التاويلات المتجددة مع فلسفة كل 
عصر » الى حد انه يحق لنا أن نقول بأنفالفلسفقلا يقف البحث عند دراسة تاثيي السابق على 
اللاحق ؛ وانما يمتد كذلك ليشستمل على تاثي اللاحق على السابق . هكذا يمكن أن نقول ان 
فلسفة مين دى بيران أو فلسفة جبرييل مارسيلتؤثر فى فلسفة ديكارت » على نحو ما يذهب 
بعض الؤرخين الى امكان القول بتائير سارترعلى افلوطين (15) . 


ويجمل بنا هنا أن نشير الى مثال لهذا التأثيرهو فلسفة مين دى بيران ٠‏ واهمية هذا المفال 
ترجع الى أن فى فلسفة مين دى بيران يرتفعاغتراب الكوجيتو الدبكارتى ويعود الأنا الى عاللنا 
المألوف . فنحن نعرف أن مين دى بيران فى( التعليقات على التاملات الديكارقية » يمضى فى 
نقده لديكارت فيرفض أن يمتد الشك الديكارتىالى ما لدى الانا من تجربة عن جسمه الخاص . 
واذا كان ديكارت قد مضى تحت الحاح اسئلةالاميرة اليصسابات الى القول بالاخخلاط 
«نا«نسوم 2 واقر فى خطابه الشهير لهافى م]يونيو سنة 11618 بانه اذا شق علينا فهم هذا 
الاختلاط بوضوح وتميز فاننا على الاقل نعانيهونجربه » فان مين دى بيران قد راى ان اليقين 


, راجع كتابنا « فكرة الجسم فى الفلسفةالوجودية » ب مكتبة الانجلو المصرية سنة 1[6 ص ,م‎ - ١ 
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البين الرئيسي لا يأتي من هذا المجال ال|مختلط . هذا المجال المختلط الذى يشوبه فى فلسفة 
ديكارت الفموض وتنقصه شفافية الفكر الخالصلا يعود عند مين دى بيران سرآ مستغلقا ولكنه 
يتحول الى يقين وضاء . ذلك أن مين دى بيرانيكاد يعود الى تعريف أرسطو للنفس . ان تعريف 
دبكارت للنفس يستبعد منها الجسم . أما تعريفارسطو للنفس يأنها « كمال أول لجسم طبيعى 
آلى » (19) فيعتى أن النفس صورة الجسم الجوهرية وقعله الاول » وأن الجسم الطبيعى 
يتسم أساسا بكونه جسما حيآ له وجود ذاتى . فعند أرسطو تتميز النفس بالحياة » ومن ثمة 
يكون اتحادها بالجسم اتحادا جوهريا . وتاتى فلسفة ديكارت لتستبعد الحياة من النفس وترد 
النفس الى فكر خالص . وقد راينا كيف تكو نالنفس على هذا النحو مفتربة فى عالم مفارق : 
مغتربة عن ذاتها وعنالجسم وعن العالم المحسوس. ان هذا العالم المحسوس الذى يقرر بادىء الراى 
المشترك وجوده على نحو يقينى صريح لا يدركهديكارت ولا يمكن أن يؤدى اليه مو قفه التصورى. 
.لك يلجا ديكارت لائبات وجوده الى الصهقالالهى والى نظرية الخلق المستمر » لآن هدا 
الموقف التصورى يقف عند الانية المفكرة ويتركهامغتربة عن أى عالم محسوس . هنا نتبين امتياز 
مين دى بيران : فهو برقع الافتراب من الانا من ناحيتين : من ناحية اغتراب الأنا عن الجسم ومن 
ناحية اغتراب الانا عن العالم المحسوس » وذلكعن طريق واقعة الجهد العضلى التى تكشف 
مباشرة عن الاتحاد الوثيق بين القوة اللاماديةوالمقاومة المادية . 


القد بيئا من قبل (1) كيف يرتفع اغترابالانا عن الجسم حين عرضنا لقضيةالمحايثة المطلقة 
للجسم فى فلسفة مين دى بيران » حيث لا يكونهناك أى انفصال يبن الذات وبين وجود الجسم. 
ونقتصر هنا على بيان كيف يرتفع اغتراب الانا عن العالم فى فلسفة مين دى بيران ٠.‏ ويتضح ذلك 
بالنظر فيما يسميه مين دى بيران بالتصورات الأولية أو المعانى العامة ٠‏ فهذه المعانى العامة 
تجىء عند مين دى بيران بغير حاجة اطلاقا الىاى برهان أو اثبات . انها « مقولات وونرموغنهه 
كما يقول يول جانيه (16) متضمنة فى معر فة الانالنفسه فى شعوره بالجهد . فلا يمكن مثلا أن تكون 
لدينا فكرة عن العلية ما لم نكن نحن أنفسنا عللا »لآن الطبيعة الخارجية لا تعطينا أى مثال على 
العلية كما رأى بحقدافيد هيوم . وهكذا بالنسبةلمانى الوجود والجوهر والوحدة والذاتية . 
واهمية نظربة المفولات تاأتى من أن التجربةالباطنة هى تجربة ترنسندنتالية » بمعنى أن 
العالم لا يعطى لنا الا خلال هذه المعانى أو المقولاتالذاتية التى راينا أن مصدرها الوحيد هو الانية. 
فالاشياء » من حيث ان الأنا يراها أو يلمسها »تحمل نوعا من القصدية أو الاحالة من شأنها ان 


- المقالة الثانية ‏ الفصل الاول من كتاب« النفس ») #تستنلص4 16 لارسطو . 
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تعطينا الاشياء ذاتها . وهنا ياتى الانقلاب الكوبرنيقي الذى يبرر وصف مين دى بيران بانه 
« كنط الفرنسى » ٠‏ فليس الأصل فى معنى العليةتأثير الأجسام بعضها فى بعض . وائما هو بالعكس 
ما لديئا من قوة دافعة » نستمد منها بعد ذلكتصور العلية الذى نسقطه على الاشياء . وليس 
ادراكنا لحركة الأجسام الخارجية الا لاننا نعيشمن قبل الحركة ذاتها على نحو باطنى . وينبغى 
ملاحظة ان ئمة فارقا مهما بين ترنسندنتاليةبيران هنا وبين الترنسندنتالية فى فلسفة كنط . 
ذلك أن القبلية فى المعانى العامة عند بيران تقتصرعلى مجال التجربة الخارجية التى تخص العالم 
الخارجي ولا تمتد الى التجربة الباطئة كما هوالشان عند كنط , كذلك ليس فى عالم الأشسياء 
الخارجية مجال للتمييز بين ما يظهر من الاشياءوبين وجودها فى ذاتها . ذلك أن فكرة شيء فى 
ذائه مسستقل عن اى ادراك هى عند مين دىبيران فكرة متناقضة , انها فكرة ناجمة عن 
المغالاة فى ثنائية الذات والملوضوع » بيئما عندمين دى بيران ليس هناك انتقال بين هذين 
الحدين » وانما « معية » يفضل معها فى لغة ميندى بيران استخدام كلمة « شىء » بدلا من كلمة 
« موضوع » لان الشىء يمكن أن يشير الى نوع منالاخصاب المتبادل بين الانسان والحقيقة . انه 
يبحمل شبكة لامتناهية من احالات الاننسانوقصدياته » أى ذلك الانسان الذى قال عنسه 
دبكارت فى « التأمل الثانى » : « انه بريد ولا بريدويتصور ايضا وبحس © . 


هكذا اذن ما ان تتكامل الحياة التجسدةداخل الكوجيتو البيرانى حتى تصسبح 
فيئومئولوجيا الادراك الحسي امرا ممكنا .وعند مين دى بيران تؤسس قصيدته الادراك 
الحسى منطقة تتماير فيها انواع الاحساسات وتتباين » ويكون ما بها من لاتجانس مقابلا لما بين 
القصديات من لا تجانس : فالقصدية اللمسيةتختلف عن القصدية البصرية . ان اللمس اذ 
يتمير أساسا بالفاعلية بتعارض مع الرؤية التىهى ف الاغلب انفعال . وامتيان اللمس بالفاملية 
يعنى ان الانا حاضر برمته فى التجربة اللمسية 4وانه يواجه مقاومة ما هو جامد وماهو 
ملائم وما هو ذو ثقل . فهو حسسالحقيقة التى لا شك فيها . انه يعطينا 


الاجسام بذاتها » أى بلحمها وعظمها »قان اليد تميل الى اختراق كتلتها حين تحس 
مقاومة السطح احركتها وجهدها . وهو يعطيئاالاجسام فى قربها لان اللمس هو تلامس . اما 
البصر فلا يعطينا وحده سوى الاجسام عن بعد . لذا يبقى عالم المرئيات عالم صور تعود بنا 
الى التصورية . فلا بد اذن من الحس اللمسيالدى يعطى للصورة البصرية ارضا ثابتة تقوم 
عليهال15) ٠‏ 
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تخلص اذن من مقارنة الحس اللمسيوالحس البحرى الى أن الاول يعطينا الخارجية 
الخاصة بما هو حاضر وقريب وأن الثانى يعطيناالخارجية الخاصة بما هو غائب وبعيد . ففى 
خارجية اللمس يجد الانا نفسه داخل العالم والاشياء المحيطة به . ان اللمس هو ما يصل 
الانا بالعالم وما يجمل محايثة الانا فى قلبالحقيقي . 'فبموجب الحس اللمسي امكن مين 
دى بيران أن يعيد للمدرك قيمته ‏ وهى القيمةالتي نزعتها عنه تصورية ديكارت ‏ وأنيصبح 
وجود الاشياء حقيقة يقينية لا شك فيها .وبموجب الحس اللمسي يتجنب الانا افقرابه 
عن العالم الواقمى ويتخلص من غربة نرجسسيةميتافيزيقية تبيناها فى فلسفة ديكارت . 


يبقى سؤال اخير عن صاحب هذهالفلسفة- عن ديكارت الفيلسوف الذى عاش ممظم 
حباته غريبا عن وطنه ٠.‏ فنحن نعرف أن حياةديكارت بدات بفقدانه لامه التى مانت قبل أن 
يبلغ العام الثانى من عمره . ومهما قيل عن حبهواخلاصه للمرضعة التي عنيت به » الا أن اشارة 
ديكارت لحادث وفاة أمه في خطاب بعث بهللامير ةاليصابات(17) وهو فى سن الخمسين تشهد بان 
هذا الحادث لم بمح من حياته الشعورية اواللاشعورية . هذا الحادث يمكن ‏ في ضوء 
التحليل النفسى بصفة عامة » وى ضوء مدرسةيونج بصفته خاصة ‏ أن يعتبر أول عتبة فىطريق 
الاغتراب . فالعلاقة بين الام والارض علاقةوثيقة » والانفصال عن الام هو احدى اشكال 
الانتقال من مرحلة اللاتغاير ‏ وهى المرحلةالسابقة على مرحلة تبطن الانا الجسمانى ب . 
فهو بمثابة الانفصال عن النسيج الاصلى الشامل للانا ولما يغاير الانا . ومع هذا الانفصال تبدا 
أولى خطوات الاغتراب التي نراها تمضى فىحياةديكارت فتنأى به عن وطنه وأرضه ليعيش ابتداء 
من عام 1114 »© وهو العام الذى التحق فيه بجيش الامير موريس دى ناسو مم11 
ننوومة71 6ل الهو لندى »© بعيدا عن وطنهفرنسا . فلم يكد ديكارت يمضى عاما ببريذدا 
نينا بهولندا حتى ضاق بها ورحل في أثر صديقه اسحق بيكمان سقدصماعوه86 عهوو1 
الى المانيا حيث استقر بعد فترة فى مدينة أولم «والة . لكنه لم يلبث ان بارحها الى جنوب غرب 
ألمانيا ثم الى هولندا ومنها الى فرنسا . ولميستقر ديكارت في بلد واحد : فقد سافر بين 
عامى 1111 و 1188 فى رحلة الى ايطاليا . فمأخذ بتنقل فى فرنسا مدة ثلاث سنوات . وفى 
عام 1114 غادر فرنسا واقام في هولندة حتىنهاية حياته تقريبا اقامة شبه مستديمة حيث 
استطاع أن يعيش كما يقول « عيشة العزلة كمالو كنت فى أاقصى الصحارى » . ولم تتخلل هذه 
العرلة سوى بضع رحلات بين هولندا وفرنساوالداتمارك . 


ب خطاب ديكارت الى الاميرة اليصابات فى هايواو يونيو سنئة 1548 . 
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هل كان ديكارت يسعى الى العزلة والخلوةهربا من جو باريس الملىء بالملهيات » كما فال في 
خطاب له الى الاب مرسين فى 77 ابريل سنة188 ؟ آم سعى اليها ديكارت لانها بلاد تتوفر 
فيها الحرية الفكرية بالقدر الذى يتيحللفيلسوفان يعيش فيها آمنا مطمئنا بعيدا عن مضايقات 
الحكام أو رجال الدين ؟ تقد جعل ديكارت شعار حياته كلمة ابيقور « السعيد من عاش متخفيا » » 
وعاش بالفعل معظم حياته فى غربة عن وطنه وفعزلة بالغ فيها الى حد اخفاء مقر اقامته عن 
معارقه . مهما يكن اذن من اجابتنا عنالتساؤلات السابقة فان حب العزلة وارادة الغربة سمة 
أصيلة في شخصية ديكارت . لقد كان ديكارتمنذ صباه » وهو لا يزال تلميذا فى مدرسة 
لافليش » 120 و1 ينام منفردا في غرفتهويمكث بها فتراتطويلةماكفا على التفكير والتامل. 
فاى اجابةمن تساؤلاتنا السابقة تعطى لنامبرراتلا أكثر ولا اقل . اما ما يكمن وراء هذه المبررات 
فهو رغبة الفيلسوف الاصيلة فى العزلة وتحقيقهله الرغبة فى جميع مراحل حياته : ابتداء من 
طفولته حتى وفاته . فهو لم يرتبط بوطنولاباهل ولا بوظيفة ولا بزوجة . حتى ابئته فرنسين 
ممتعمومع التى انجبها من هيلين هانس وصوآظ ممغافةز والتى شغف بها كثيرا لم 
تكن تقيم معه اثناء طفولتها التى لم تتعدها اذتوفيت وهى فى سن الخامسة . 


هل يجوز أن نطلق على حب العزلة وارادةالغربة التى صاحبت ديكارت اثناء حياته كلها 
كلمة الاغتراب 8 اذا غضضنا النظر عن المعنىالسيكولوجى لهذا اللفظ وما يرتبط بدلالته 
المرضية واقتصرنا على اصله التاريخى الذىالمحنا اليه في اول هذا المفال أمكن لنا بشىء من 
التجاوز أن نصف حياة ديكارت بانها كانت حياة فيلسوف مغترب . 


» # * 


للد 


غم 


الإغرإب يالإشلار 


جاء فى الخبر أن رسول الله صلى الله عليهوسام قال  :‏ بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا 
كما بدأ » قفطوبى للغرباء © (1) ٠.‏ وقد ورد هذاالحديث بروايات متعددة تفسر لنا معنى الغربة : 


١‏ « بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كمايدا » فطوبى للغرباء . قيل : ومن الغرباء يارسول 
الله ؟ قال : الذين يصلحون اذا فسد الئاس » . 


؟ ‏ « بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كمايدا » فطوبى للغرباء . قالوا : يارسول الله ومن 
الغرباء ؟ قال الذين يريدون اذا نقص الناس» . 


ويفسر ابن قيم الجوزية معنى الزيادة فىهذا الحديث فيقول : « فمعناه الذينيزيدونخيرا 
وايمانا وتقى اذا نقص الناس من ذلك » (1) . 
١ (‏ ) خرجه مسلم والامام احمد وابن ماجه , 
(؟ ) ابن فيم الجوزيه » مدارج السالكين » ج ؟ ص 1١1١‏ ع الطبعة الأولى القاهرة ؟115 . 


لذن 
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ل ب ١‏ بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كمابدا » فطوبى للغرباء . قيل ؛ ومن الغرباء يا رسول 
الله ؟ قال : ناس صالحون قليل فى ناس كثير » من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم 6 . 


؟ ‏ « بدا الاسلام غرييا وسيعود غريباكما بدا » فطوبى للغرباء ٠.‏ قيل : ومن الغرياء 
يارسول الله ؟ قال : النزاع من القبائل » . 


ه « بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كمابدا » فطوبى للغرباء قيل : ومن الغرباء يارسول 
الله ؟ قال : الذين يحبون سنتي ويعلمونهاللناس» ٠‏ 


يتضح لنا من هذه الروايات أن الغرباء فئةقليلة من أهل الصلاح والتقوى استجابتللرسول 
عليه السلام فى مبتدا الدعموة » ونات بنفسهاعن الشبهات والشهوات حين افتتن المسلمون 
بهاتين الفتنتين ٠‏ 


فحين بعث النبي عليه السلام ودعا الىالاسلام لم يستجب له فى اول الامر الا نفر قليل , 
واعتئق الواحد بعد الواحد من قبائل العربالدين الحنيف . فكان المستجيب لدموة الاسلام 
نزاعا من القبائل » غريبا فى حيه وقبيلته » فريبابين اهله وعشيرته » يتحمل الاذى وينال منه وهو 
صابر على ذلك فى دين الله عز وجل . وكانالمسلمون فى اول الدعوة مستضعفين مشردين » 
خرجوا من ديارهم » وهاجروا من بلادهم »فكانوا غرباء بين الناس , 


لكن اهل هذه الغربة هم أهل الله حقا »قانهم لم يهاجروا الا الى الله » ولم ينتسبو الى 
غير رسول الله » صح منهم العزم وخلصت النية . قال عليه السلام : ( انما الاعمال بالئيات » وائما 
لكل امرىء مانوى ؛ فمن كانت هجرته الى اللهورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها او أمراة ينكحها فهجرتهالى ماهاجر اليه » . فارقوا الناس وهم فى اشد 
الحاجة اليهم » وماداهم اكثر الناس وجفوهم »فكانت غربتهم بين الاكثرين الدين قال الله فيهم 
وان تطعاكثر من ف الارض يضلوك عن سبيل الله » 


وليس فى غربة اهل الله ورسوله وحشة بل هم آنس العباد اذا استوحش الناس . مثلهم 
فى ذلك مثل موسى عليه السلام عندما خرج منمصر هاربا من فرعون وقومه ناجى ربه قائلا : 
يارب وحيد مريض فريبه . فناداه ربه قائلا :ياموسى الوحيد من ليس له مثلى انيس » والمريض 
من ليس له مثلي طبيب » والغريب من ليس بينيوبينه معاملة (6) ٠‏ , 


وهذه الغربة قد زالت عن المسلمين حينظهر الاسلام وانتشرت دعوته » ودخل الناس بعد 
ذلك فى دين الله افواجا . ان 


(؟) آية 11| سورة الانعام “ . 
( 6 ) ابن قيم الجوزية » مدارج السالكين » ج ؟ ص 117 . 


إن 


مم4 
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ولكن سرعان ما اخد الاسلام فى الاغترابوالترحل حتى عاد كما بدا ٠‏ فلم يكد يمضي فرن 
من الزمان على الاسلام حتى وصف المسلموزبالفربة ٠‏ وصف الحسن البصرى المتوفي عام 
٠ه‏ بالغرية » ووصف سفيان الثورى المتوىعام 151 ه بالغربة . وقيل ان احمد بن عاصم 
الانطاكئى ‏ وكان من كبار العارفين فى زمانابىي سليمان الدارانى المتوفعام 1١0‏ ه كانيقول: 
انى ادركت من الازمنة زمانا عاد فيه الاسلامغريبا كما بدا » وعاد وصف الحق فيه غريبا كما 
بدا . ان ترغب فيه الى عالم وجدته مقتونابحبالدنيا » يحب التعظيم والرياسة » وانترغب 
فيه الى عابد وجد”ه جاهلا فى عبادته مخدوماصريعا » غدره ابليس » قد صعاد به الى اعلى 
درجة العبادة ») وهو جاهل بادناها » فكيف لدباعلاها (ه) . 


فاذا كانت الغربة قد اسرعت الى الاسلامفى عصوره المبكرة فما بال حال الاسلام فى زماننا ؟ 
يبدو ان الاسلام الحق الدى كان عليه الرسولوصحابته اليوم أشد غربة منه فى اول ظهوره »> 
وان كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورةمعروفة . فالاسلام الحقيقي غريب جدا » واهله 
غرباء بين الناس . فالمومن الحق الذى رزقه اللهبصيرة في دينه » وفقها فى سنة رسوله » وفهما 
فى كتابه غريب بين الناس : هو غريب فى دينهلفساد اديانهم » فريب فى تمسكه بالسئة لتمسكهم 
بالبدع » غريب فى اعتقاده لفساد عقائدهم » غريبى صلائه لسوء معاملتهم » غريب فى طريقه 
لفساد طرقهم » غريب فى معاملته لسوء معاملتهم »غريب فى معاشرته لهم لانه يعاشرهم على غير 
هواهم . وبالجملة فهو غريب في امور دنياهوآخرته لا يجد مساعدا ولا معيئا . 


وكيف لا يغترب الاسلام فى زماننا بعد ان« زال الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة »فعدوا قلة المبالاة بالدين اوثق ذريعة » ورفضوا 
التمييز بين الحلال والحرام » وادانوا بتر الاحترام »:وطرح الاحتشام » واستخفو! باداء 
العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركنواالى اتباع الشهوات » (3) . 


عاد الاسلام غريبا كما بدا حين تفشت فالمسلمين فتنة الشبهات والشهوات ٠‏ فاما فتنة 
الشهوات فقد حذر القرآن المسلمين من شهواتالدنيا وحثهم على الزهد فيها فى آيات كثيرة منها 
قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات منالنساء والبئين والقناطي المقنطرة من الذاهمب 
والفضة (/) . والخيل المسومة والانعام والحرث' ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب » وقوله 
تعالى : ( اعلموا انما الحياة الدنيا لعبولهو وزينةوتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد كمثل 


( ه ) ابن رجب الحنبلى » ابو الغرج عبد الرحمن » كشفالكربة فى وصف حال اهل الفربة » ص ١5‏ , طبمة القاهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 


(1) القشيرى » ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن » الرسالةالقشيرية » ص 7 © الطبعة الآولى » القاهرة .146 . 


( 7 ) آية )1 سورة آل عمران 8 . 
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غيث اعجب الكفار ثبأته » ثم بهيج فتراه مصغرائم يكون حطاما » وفى الآخرة عداب شديد » ومغفرة 
من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا الا متاعالغرور » (8) . 


وقوله تعالى : « فاما من طفغى وآثر الحياةالدنيا فان الجحيم هي الماوى » واما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجئة هيالأوى » (8) . 


وفى القركن وصغل للجنة ونعيمها وملاذهاالبدنية التي وعد الله بها المتقين الذين زهدوا فى 
الدنيا . فالشرع وعد المتقين بثواب جسمانيمحسوس ١‏ حور عين » وولدان مخلدون » وفاكهة 
مما يشتهون » وكأس من معين » لا يصدعون عنهاولا ينزفون » وجنات تجرى من تحتها الانهار من 
لبن وعسل وخمر وماء زلال » وسرر وارائكوخيام وقباب فرشها من سندس واستبرق © 
وجنة مرضها السماوات والارض » ٠ )١١(‏ 


وكان الرسول عليه السلام يخشى على امتههله الفتئة » فكان عليه السلام يقول : « انما 
اخشى عليكم الشهوات التي فى بطونكم وفروجكم »(11) . وقال عليه السلام : « كيف انتم اذا فتحت 
عليكم خزائن فارس والروم ؟ أى قوم انتم ؟ قالعبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله . قال : 
اوغير ذلك ”تنافسون » ثم تتحاسدون » فمتتباغفضون » )١1(‏ . وف هذا المعنى قال عليه 
السلام : « ما الفقر أخشي عليكم » ولكن اخثىعليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من 
كان من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككمكما اهلكتهم » (11) . 


وجاء فى الخبران عمر بن الخطاب بكىنا فتحت عليه كنوز كسرى وقال : ان هذا لم 

يفتح على قوم قط الا جعل بأسهم بينهم » (16) . 

(4) آية ,! سورة الحديد لام , 

(9)آية 4م |4 سورة النازعات وا 

(.1 ) ابن سيئا » رسالة أضسوية فى المعاد ص 4ه » تحقيق سليمان دنيا » الطبعة الأولى 2 القاهرة 1445 . ويششير ابن 
سيئا فى هذا النص الى الآيات التى وردتفى القرآنالكريم فى قوله تعالى : « وحور عين كامثال اللؤلق اللكثون » 
سورة الواقمة آية 11 ؟؟! , وقوله تعالى : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون » سورة الواقعة آية 1١1‏ .وقوله 
انعالى : ١‏ أن المتقين فى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون » سورة المرسلات آية 14١‏ 2ب 41 ,. وقوله تمالى : 
فيها أنهار من ماء غير اسن وآنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى» 
سورة محمد آية 15 , وقوله تعالى : « ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ) سورة الكهف آية ١؟‏ , 

( 11 ) خرجه الامام احمد . 

(11 ) خرجه مسلم . 

( ؟1 ) خرجه البخارى . 


( 14 ) كشف الكربة فى وصف حال اهل الغربة » ص ١‏ , 


كم 


فد 
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ولقد صحت نبوءة عمربنالخطاب » فبداتالفتن والقلاقل فى عهد عثمان » واشتعلت الحروب 
الاهلية الدامية الطوبلة بين علي ومعاوية » ووقعتالاضطرابات بين بني امية والبيت العلوى . 
وتعرض أهلالبيت للاضطهاط والتشريد والتقغيل. كل ذلك ادخل الرعب فى قلوب السلمين وقضى 
على الشعور بالامان » وحرك فى الناس الميل الىالعزلة والزهد فى الدنيا . دخل عمر بن الخطاب 
الممسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا الى بيتالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي »© ققال له 
عمر : ما يبكيك باابا عبد الرحمن ؟ هلك اخوك ؟قال : لا » ولكن حديثا حدثنيه حبيبي رسول الله 
وانافى هذا المسجد . فقال: ما هو ؟ قال : « انالله يحب الاخفياءالائقياء الابرياء الذيناذا غابوالم 
يفتقدوا » واذا حضروا لم يعرفوا » قلوبهم مصابيحالهدى يخرجون منكل فتئة عمياءمظلمة » (16). 
فوؤلاء هم الغرباء المدوحون المغبوطون ؛ لقلتهمفى الناس جدا سموا قرباء » لان اكثر الناس على 
غير هذه الصفات . 


من صفات هؤلاء الغرباء اذن اهمال الناسلهم )١15(‏ » فان غايوا عن الناس لم يفتقدهم احد » 
وان حضروا بين الناس لم يابه الناس بهم . عنمعاذ بن جبل عن النبي عليه السلام انه قال : 
« الا اخبركم عن ماوك اهل الجنة ؟ قالوا : بلىيارسول الله . قال : كل ضعيف أغبر ذى طمرين 
لايوؤبه له لو اقسم على الله لابره © (/إ١) ٠‏ 


هؤلاء هم الغرباء فى الدنيا » لايخرجون مزذلها ولا ينافسون في عزها » للناس حال ولهم 
حال » الناس منهم فى راحة ©» وهم من انفسهم فىتعب . 


ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالستةاذا رغب الناس عنها وترك ما احدثوا من بدع 
وان كانت هي الشائعة المالوفة عندهم » وتجريدالتوحيد وان انكر ذلك اكثر الناس » وتسرك 
الانتساب الى احد مير الله ورسوله . فهؤلاءالغرباء هم المؤمئون حقا » منتسبون الى الله 
بالعبود.ة له وحده » والى رسوله بالاتباع لماجاء به وحده . وهؤلاء هم القابضون على الجمر 
حقا » واكثر الناس بل كلهم لاثم لهم » لغربتهم بي نالخلق يعدونهم اهل شلوذ وبدعة ومفارقة 
للسواد الاعظم . 


٠6 (‏ ) مدارج السالكين » ج ؟ ص |1١19‏ . 


1١ (‏ ) والاهمال على التوع الانسانى هو موضوع كتاب١‏ الفلاكة والملوكون » تاليفف شهاب الدين احمد بن على 
الداجى ©» طبعة بقداد وم؟١1‏ ه »2 والمفلوكد لفظة|عجمية بمعنى الرجل غٍ المحظوظ المهمل فى الئاس لاملاقه 
وفقره ٠,‏ 

١ (‏ ) مدارج السالكين » ج ؟ ص 156 , 
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فالزهد فى الدنيا والغقر والاملاق والانقطاعللعبادة واعتزال الناس اغلب الاوقات اسلوب 
ببحياه المفترب » وموقف خاص من الدنيا وزخر فهاوشهواتها ولذاتها » ومن النفس ومطامعها . 
والاغتراب بهذا المعنى اسلامي بحت حث عليهالدين واخذ به النبيعليه السلام وكثير م نالصحابة 
من امثال ابى ذر الغفارى وحذيفة بن اليمانوسلمان الفارسى . فالقرآن الكريم حث على 
الورع والتقوى وهجر الدنيا وزخرفها » وحقرمن شان هذه الحياة وعظم من شان الاخرة ودعا 
الى العبادة والتبتل و قيام الليل والتهجد . 


ليس من شك اذن في أن القرآن وسيرةالنبي يشيران الى الزهد فى الدنيا » لا الى هجرها 
والخروج منها أو العيش فيها عيشة الأموات . فالاسلام لم يحرم التمتع بالحلال من امور الدنيا» 
ولكن الذى حرمه هو الانغماس في شهواتها التىتشغل القلب عن ذكر الله . قال تعالى : « قل 
من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده والطيباتمن الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الديا 
خالصة يوم القيامة » (18) . وقال تعالى :7 وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واتقوا الله الذى 


انتم به مؤمنون » (15) . 


فالاسلام دين ياخذ بفضيلة الوسط : لاافراط ولا تفريط » يدعو الى الزهد فى الدنيا » 
اى القصد فى الشهوات لا الى الحرمان واعتزالالدنيا ومن فيها ومافيها . يدعو الى التمتع 
بالحلال » لا الى الانهماك في الحلال والحرام لان الاسلام قبل كل شىء وبعد كل شىء دين 
عملي اجتماعى . 

وعلى ذلك يكون الاغتراب بالمعنى الاسلامى اغتراب عن الحياة الاجتماعية الزائفة الجارفة » 
واغتراب عن النظام الاجنتماعى غير العادل ٠‏ فالفرباء قاوموا الحياة ومغرياتها بطريقة ايجابية » 
سلبية » فقهروا السلطتين جميعا » سلطة الحكاموسلطة النفس بترويضها على الطامات 
والجاهدات واعتزالهم عن الناس ٠‏ فحل النظام الروحى الداخلى الذى يشيع فى النفس الشعور 
بالأمن والامان محل النظام السياسى الخارجى الذى أدخل الرعب والخوف في قلوب المسلمين 
بعد أن تفشت بينهم فتئة الشهوات وفتنةالشبهات ٠‏ 


© © هه 
وأما فتنة الشبهات فقد بدات ممع اولمعصية حين عارض ابليس النص والأمر بالراى. 


يسلم ابليس فى مناظرته مع اللائكة حول الحكمةمن الخلق والتكليف بأن الله تعالى الهه « واله 


(18) آية ,8 سورة الاعراف /9 , 


(15) آية كلم سورة الائدة م , 


ليلد 
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الخلق » عالم قادر ٠‏ لابسال عن قدرته ومشيثته؛ فانه مهما آراد شيئًا قال له : كن » فيكون . 
وهو حكيم » الا أنه يتوجه على مساق حكمتهاسئلة ... 


آولا : انه علم قبل خلقى اى شىء يصدرعنى ويحصل منى » فلم خلقنى اولا ؟ وما الحكمة 
فى خلقه اياى . 


ثانيا : اذ خلقنى على مقتضى ارادتهومشيئته فلم كلغنى بمعر فته وطاعته ؟ وماالحكمة 
فى التكليف بعد أن لابنتفع بطاعة ولا يتضرربمعصية ؟ 


ثالثا : اذ خلقنى وكلفنى فالتزمت كليقةبالمعرفة والطاعة » فعرفت واطعت »© فلم كلفنى 
بطاعة آدم والسجود له » وما الحكمة في هذ االتكليف على الخصوص » بعد أن لايزيد ذلك فى 
معر فتى وطاعتى 1 

رابعا : اذ خلفنى وكلفنى على الاطلاق :بهذا التكليف على الخصوص » قاذا لم اسجد 
فلم لعنئى وأخرجني من الجنة ؟ وما الحكمة من ذلك بعد أن لم ارتكب قبيحا الا قولى : لا اسجد 
الا لك ؟ 


خامسا : اذ خلقنى وكلفنى مطلقاوخصوصا : فلم اطع © فلعننى وطردنى » قلم 
طر قنى الى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا وغروتهبوسوستى »> فاكل من الشجرة المنهى عنها 
فاخرجه من الجنة معى ؟ وما الحكمة من ذلكبعد أن لو منعنى من دخول الجنة لاستراح منى 
آدم وبقى خالدا فيها 8 


سادسا : اذ خلقنى وكلقنى عموما وخصوصا » ولعئنى © ثم طرقنى الى الجنة » 
وكانت الخصومة بينى وبين آدم © فلم سلطنىعلى اولاده حتى آراهم من حيث لايرونني »وتؤثر 
فيهم وسوستى ولا يؤثر فى حولهم وقوتهموقدرتهم واستطاعتهم 5 وما الحكمة من ذلك بعد 
أن لو خلقهم على الفطرة دون من يختالهم عنهافيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين » كان أحرى 
بهم وآليق بالحكمة ؟ 

سابعا : سلمت هذا كله : خلقنى » وكلفنى مطلقا ومقيدا » واذ لم اطع لعنني وطردني » واذ 
اردت دخول الجنة مكننى وطرقنى ؛ واذ عملتعملى اخرجنى » ثم سلطنى على بنى آدم © فلم 
اذ استمهلته امهلتى » فقلت : انظرنى الى يوم يبعثون » قال : انك إن المنظرين الى يوم الوقت 
المعلوم ؟ وما الحكمة فى ذلك بعد ان لو اهلكنىفى الحال استراح آدم والخلق منى » ومابقى شر 
فى العالم ؟ اليس بقاء العالم على نظام الخبر خيرامن امتزاحه بالشر 5 

44 


53 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر , العدد الاول 


قال : فهذه حجتى على ما ادعيته في كلمسالة .... فاوحى الله تعالى الى الملائكة عليهم 
السلام قالوا له : انك فى تسليمك الأول أنى الهكواله الخلق غير صادق ولامخلص ؛ اذ لو صدقت 
انى اله العالمين ما احتكمت على ب « لم » 4 فاناالله الذى لا اله الا أنا » لا أسأل عما أفعل والخلق 


. )١١( » مسئولون‎ 


تلك هى الشبه التى بدات مع اول معصية»وهي اصل كل شبهة وضلالة وقعت في الملل 
والديانات والئحل ٠‏ يقول الشهر ستانى « منالمعلوم الذى لامراء فيه ان كل شبهة وقعت لبنى 
آدم فائما وقعت من اضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ... فانها ( اى الشبه ) بالنسبة الى 
انواع الضلالات كالبذور يرجع جملتها الى انكارالامر بعد الاعتراف بالحق » والى الجنوح الى 
الهوى فى مقابلة النص . هذا ومن جادل نوحاوهودا وصالحا وابراهيم ولوطا وشعيبا وموسى 
وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم اجمعين كلهم نسجوا على منوال اللعين الاول فى اظهار شبهاته 
... فاللعين الأول كما أن حكم العقل على منلا يحتكم عليه العقل لزمه أن يجرى حكم الخالق 
فى الخلق ؛ أو حكم الخلق في الخالق . والأولغلو » والثاني تقصير . فثار من الثسبهة الأولى 
مذهب الحلولية والتناسخية وامشبهة والغلاةمن الروافض ؛ حيث غالوا فى حق شخص من 
الاشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال . وثارمن الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية 
والسجمة حيث قصروا في وصفه تعالى بصفاتالمخلوقين . فالمعتزلة مشسبهة الافعال » والمشبهة 
حلولية الصغات » وكل واحد منهم أعور باأىعيئية شاء . فان من قال : انما بحسن مله 
مابحسن منا » ويقبح منهمايقبح منا فقد شبهالخالقبالخلق . ومن قال : يوصفالبارىتعالىبما 
يوصف به الخلق » أو يوصف الخلق بما يوصف به البارى تعالى عز اسمه فقد اعتزل عن الخلق. 
وشنع القدرية طلب العلة فى كل شىء » وذاكمن سنع اللعين الاول ؛ اذ طلب العلة في الخلق 
أولا » والحكمة فى التكليف ثانيا » والفائدة من تكليف السجود لآدم عليه السلام ثالثا . وعنه 
نشا مذهب الخوارج ؛ اذ لافرق بين قولهم : لاحكم الا لله » ولايحكم الرجال » وبين قوله : لا 
اسجد الالك » ااسجد لبشر خلقته من صلصال !وبالجملة كلا طرفى قصد الأمور ذميم . فالمعتزلة 
غالوا فى التوحيد بزعمهم حتى وصلوا الىالتعطيل بنفى الصفات . والمشبهة قصروا حتى 
وصفوا الخالق بصفات الأجسام . والروافضغالوا في النبوة والامامة حتى وصلوا الى الحلول. 
والخوارج قصروا حيث نفوا تحكيم الرجال . 


وانت ترى أن هله الشبهات كلها ناشئةمن سسبهات اللمين الأول » وتلك فى الأول 
مصدرها » وهذه فى الآخر مظهرها » (1؟) . 


( .؟ ) الشهرستانى ©» عبد الكريم » كتاب الملل والنحل »وج | » ص .| 18 »2 طبعة بفداد بدون تاريخ , 
(11) المرجع السابق ص 16-18 , 
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تلك هى فتنة الشبهات التى نشات فيالأصل هن معارضة النص والآمر بالراى»وفرقت 
اهل القبلة وجعلتهم شيعا واحزابا . 


وعندى أن الاصل فى هذه الششيه ليس هومعارضة النص والامر بالراى كما يتوهم 
الشهرستانى » ولكن الأصل هو أن الحكمة من الخلق والتكليف خافية » ولو انلكشفت وعلمت 
ماعارض انس ولاجن فى الايجاد والتكليف » ولماتوجهت على مساق حكبة الله هله 
التساؤلات المحيرة لكل انسان حين بتساءل عن سيب وجوده وعن الحكمة في تكليفه وابتلائه . 
وليس أمام الانسان ازاء تلك الحيرة الا التسليم والاستسلام والاذعان والانقياد والكف عن 
السؤال لقوله تعالى « لايسآل عما يفعل » (1؟). وحينئد لايجب السؤٌال» ويكون السائل مستحق 
العقاب . وقد قيل بأن فيثاغورس قال لسقواط:< لو امتنعت المجردات المقدسة عن معارضة 
الفياض فى هذه الأوضاع لأبرقت الاشعة علىزوايا مناطق الوجود بحكمة الايجاد » ولكنهم 
عو قبوا على معارضتهم بحرمان الحكمة » فطويتف الحنايا المحرقة » (؟؟) . فهل حرم العقل من 
الحكمة لانه تجاوز حدوده ؟ لاندرى 4 ولكن الذىندريه هو أن الله هو الذى وهبئا العقل وامرنا 
بالنظر ورغبنا فيه وحثنا عليه وذم التقليدوالمقلدين. بل ان اهل السنة ذهبوا الى حد تكفير 
المقلد ؛ اذ اشترطوا في صحة الايمان أن يكون قائما على الاستدلال . ويرون أنه « لايصح اسلام 
أحد حتى يكون بعدبلوفه شاكا فيرمصدق » .)١24(‏ على أن الشلك هنا ليس مقصودا لذاته » وانما 
هو شك الغرض منه تطهير النفس من الافكارالوروثة حتى تستعد لقبول الحق بالنظر 
والاستدلال الذى ينبغى تدريب المسلم عليهمافور أن يراهق البلوغ » أو قبل ذلك اذا استطاع 
اليهما سبيلا . يقول ابن حزم « ذهب محمد بن جرير الطبرى والاشعرية كلها الى انه لايكون 
مسلما الامن استدل » والا فليس مسلما . وقالالطبرى : من بلغ الاحتلام او الاشعار من الرجال 
والنساء أو بلغ المحيض من النساء » ولم يعرف الله عز وجل بجميع اسمائه وصفاته من طريق 
الاستدلال نهو كافر حلال الدم والمال . وقال :انه اذا بلغ الغلام أو الجارية سبع سنين وجب 
تعليمهما وتدريبهما علىالاستدلال على ذلك»)(0؟) . 


فالعقل هو الذى يحكم على صحة الاسلاموصحة الايمان ؛ ثم ان العقل هو مناط التكليف 


لقوله عليه السلام « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستقيظ » وعن الصبى حتى يحتلم » وعن 
المجنون حتى يعقل » , 


(1؟ ) آية ؟] سورة الأنبياء (؟ . 
(؟1 ) الانطاكى » داود » الكحل النفيس تجلاه اعين الرئيس» مخطوطة القاهرة رقم 811١‏ و »2 ورقة م , 
( 15 ) ابن حزم » الفصل فى الملل والأهوام والنحل »وج ) ص )١‏ © طبعة المثنى ببقداد بدون تاريخ . 


( 19 ) المرجع السابق ج ) ص م7 , 
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فلدينا ثلاث مستوبات ف الاسلام : المسلموالمؤمن والعالم ٠‏ والاسلام يميز بين هذه 
المستويات . يميز بين المسلم والموّمن فى قولهتعالى : « قالت الاعراب آمنا » قل لم تؤمئوا » 
ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم »(5؟) . وفى الخبر أن جبريل عليه السلام جاء 
الى النبى صلى الله عليه وسلم وسأله : ما الاسلام ؟ فغال : أن تشهد أن لااله الا الله » وانى 
رسول الله ©» وان تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة )وتصوم شهر رمضان » وتحج البيت ان استطعت 
اليه سبيلا . ثم قال : مالايمان ؟ قال عليهالسلام : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تومن بالقدر خيره وشره (11) . فالاسلام جاء بمعنى الاستسلام وحقيقته اقرار 
باللسان وعمل بالجوارح »© بينما الايمان هوالتصديق القلبى الباطن . فدرجة المسلم ادئى من 
درجة المؤٌمن » أما درجة العالم فأملى الدرجات جميعا . والشواهد على ذلك من القرآن فى قوله 
تعالى : « شهد الله أن لا اله الا هو واللائكةواولوا العلم » (18) . فبدا سبحانه وتعالى 
بنفسه وثنى بالملائكة » وجاء أهل العلم بعداللائكة . وقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والدين اوتوا العلم درجات » (1؟).وقسرهاابن عباس بان للعلماء درجات فوق الؤمئين . 


هذه الدرجات الثلاث تقابلها درجات ثلاثمن الاغتراب : 
الدرجة الأولى : اغتراب المسلم بين الناس 
الدرجة الثانية : افترابالممن بينالسلمين 


الدرجة الثالئة : اغتراب العالم بين المؤمئين 
فغربة العلماء هى اشد انواع الاغتراب لقلتهم بين الناس وقلة مششساركة النا 5 
فعر أنواع _الاغترابٍ م اس و اس 


فلقلة المسلمين وانفرادهم بين الئاس بالاذعان والانقياد سموا غرباء » ولقلة المؤمنين بين 
المسلمين وانفرادهم بالتصديق الصحيح سمواغرباء » ولقلة العلماء بين المؤمئين وانفرادهم 
باعمال الفكر والعقل للحكم على صحة الاسلاموصحة الايمان سموا غرباء . 

ولذلك يعرف الهروى الانصارى الافتراب بآنه « امر يشار به الى الانفراد على الاكفاء ))(, )١‏ . 
فكل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فائه غريب بينهم ٠‏ 


(11) آية 16 سورة الحجرات 65 . 

( 17 ) الملل والتحل ص 5غ . 

(18) آية 16 سورة آل عمران 8 . 

(9! ) آية 1١‏ سورة المجادلة مم . 

( .5 ) الهروى الانصارى © عبد الله بن محمد » منازلالسائرين ج ؟ ص 118 . 
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والانفراد اما أن يكون بالجسم أو بالفم لاو بالهمة . اما الاتفسراد بالجسم فهو 
الاغتراب عن الوطن . وهذا الافتراب مشستركبين الناس جميعا ؛ فان الناس كلهم في هذه الدار 
غرباء ؛ لانها ليست بدار مقام ؛ ولاهى الدار التي خلقوا لها . قال عليه السلام لعبد الله بن عمر 
« كن فى الدنيا كاك غريب أو عابر سبيل » . وفىهذا المعنى انشد ابن الجوزى (81) . 


وحى على جنات عدن فانها منازلك الأولى وفيها الخسسيم 
ولعننا متى المعى “نهمل شرق نعود الى اوطائنا ونسلم 
واى اغتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الامداء فينا تحكم 
وقد زعموا أن الغريب اذا نآى وشطت به اوطانه ليس يتمهم 
فمن أجل ذا لاينعم العبد ساعة من العمر الا بعد مايتاللم 


دما الاسلام للنظر الى الدنيا باعتيارها دار فناء ودار تحول وانتقال الى دار البقاء » فرهد 
المسلمون فى الدنيا : وثاروا عليها وعلى كلمايتصل بها عندما افتتن الناس بها » واختل 
الميزان الاقتصادى والاجتماعي بين طبقاتالمسلمين »© فانفجرت ثورة علنية ضد الدنيا 
والطبقات المترفة صاحبة الثراء . وقد حمل لواءهده الثورة صحابى من اقسوى الصحابة 
عارضة هو ابو ذر الغفارى الذى جهر بأول دعوةاشتراكية في الاسلام حين رأى ماكان عليه 
المسلمون لا سيما القرشيين ل من ثراء عريض وبذخ » وماكان عليه فقراؤهم من ضنك وبؤس 
وضيق » فطالب أن يكون لفقراء المسلمين حقفى فضل افنيائهم . ألم يقل الله عز وجل فى كتابه 
« والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والحروم» (1؟) . وكان أبو ذر صادقا فى دعوته مصمما 
على نشرها » وتحمل فى سبيل دعوته كثيرا من العنت والاضطهاد على بد معاوية الذى نفاه وهده 
بالقتل. وفي هذا يقول : « ان بنى أمية يهددوننى بالقتل ؛ وبطن الأرض احب الى من ظهرها » 
والفقر احب الى من الغنى » . ومما يوئر عنه قوله : « يولدون للموت » ويعمرون للخراب » 


ويحرصون على مايفنى » ويتركون مايبقى . الاحبذا اللكروهان اموت والفقر » (59) . 


آما غربة الأفعال فهى غربة اهل الصلاحوالتقوى بين اهل الفسق والفجور » وغربة 
الصديقين بين المنافقين » وغربة العلماء بين الجاهلين . 


( 8 ) مدارج السالكين ج ؟ ص 1١١١5‏ . 
80 ) آية ه] سورة المعارج .190 . 


( +1 ) عفيفى » أبو العلا » التصوف : الثورة الروحيةفى الاسلام ص 11١‏ © الطبمة الاولى 1555 . 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الاول 


واما غربة الهمة فيمرفها الهروى الانصارى بآنها « غربة طلب الحققى » وهي غرية العارف ؛ 
لان العارف فى شاهده غريب » ومصحوبه فىشاهده غريب » وموجوده فيما يحمله علسم او 
يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطبقه اشارة أويشمله اسم غريب » فغربة العارف غربة الغريةع 
لانه غريب الدنيا والآخرة » (72) . 


هذه هى الغربة الباطنة » وهى غربةالصوفية اصحاب المعرفة الذوقية . ذلك ان 
الصوفية تميز بين نوعين من الادراك : ادراكعقلى وهو ( العلم » ٠‏ وادراك قلبى وهو (المعرفة» 
وتسمى صاحب النوع الاول « عالما » وصاحب النوع الثانى ١‏ عارفا » . والفرق الجوهرى بين 
المعرفة والعلم هي أن المعرفة ادارك مباشر للشىءالمعروف » والعلم ادراك حقيقة من الحقائق عن 
الموضوع المعلوم . والمعرفة حال من احوال النفستتحد فيها الذات المدركة بالموضوع المدرك » 
والعلم حال من احوال العقل يدرك فيها العقلنسبة مدركين سلبا او ايجابا » او يدرك مجموعة 
متصلة من هذه النسب . والمعرفة تجربة تعانيهاالنفس » والعلم حكم ينطق به المقل (ه8) . 
وضع الصوفية هله التفرقة بين المعرفةوالعلم منذ تكلموا عن المعرفة » وعن معرفة الله 
بوجه خاص . وكان للتمييز بينهما أثر عميقفي موقفهم من الله ومحبته والاتصال به وغير ذلك 
مما لامجال للعقل فيه . واذا كانت الحياةالصوفية تهدف الى الاتصال بالله » فليس لهذا 
الاتصال من معنى عند جمهور الصوفية سوىمعرفة الله عن طريق حبه » أو حب الله عن طريق 
معرفته . والله عند الصوفية حقيقة تعرف »)بل هو الحقيقة على الاطلاق » وكل مايدرك من 


الحق يشير اليه . 


وهله المعرفة الذوقية من العلوم الالهاميةالتى تنكشف فى القلب انكشافا » أو تلقى فيه 
العاء بدون أدئى جهد أو اختيار . ولافرق بينهاوبين الوحى الا ان صاحبها لايدرى كيف القيت 
فى قلبه ولا من القاها » اما الموحى اليه فيدرىالواسطة الملقية اليه وهى املك . وقد اختص 
بالنوع الاول الأولياء والاصفياء وبالنوع الثانىالانبياء » ولكن النوعين من معدن واحد هو العلم 
اللدنى الذى لادخل لكسب الانسان فيه . اماماعدا ذلك فهو العلوم التعليمية التى هى من عمل 
العقل وكسبه . يقول الغزالى : ١‏ ان اهلالتصوف يميلون الى العلوم الالهامية دون 


( 74 ) منازل السائرين » جه ؟ ص 118 . 
( 0" ) التصوف : الثورة الروحية فى الاسلام ص 165 . 
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الافتراب فى الاسلام 


التعليمية . ولذلك لم يحرص الكثيرون منهمعلى دراسة العلم وتحصيل ماصنفه المصنفون » 
ولا البحث في الافاويل والادلة » وانما لزمواطريق المجاهدة والتصفية وقطع العلائق بكل 
ماسوى الله . فاذا تم لهم ذلك تولى الله قلوبهم.واذا تولى الله قلب عبد فاضت عليه الرحمة 
واشرق فيه النور وانكشف له سر الملكوت »وتلالات فيه حقائق الامور الالهية ٠‏ فاذا صدقت 
ارادته وصفت همته » وحستت مواظبته » فلم تتجاذبه شهواته ولم يشغله حديث الئنفس بعلائق 
الدنيا » تلمع لوامع الحق فى قلبه » ويكون فابتدائه كالبرق الخاطف لايثبت ثم يعود وقد 
يتاخر . وان عاد فقد يثبت » وقد يكون مختطفا. وان ثبت فقد يطول ثباته» وقد لايطول ٠‏ ومنازل 
أولياء الله فيه لاتحصر © كما لايحصى تفاوتخلقهم واخلاقهم » 00 ٠‏ 


هذه المعرفة الذوقية أو الالهامية التىتحصل نتيجة لجهاد النفس وشرح الصور 
ومداومة التقوى تنكشف فيها للعارف معانىالغفيب . فمعرفة العارف بالله ليست وليدة 
العقل ©» بل وليدة قوة اخرى تعلو على العقل » ويظهر فيها « الذوق » و « النزوع » . هذه 
القوة التى تعلو على العقل هى الحب لان الحبالخالص وحده هو الذى يظهر فيه « الذوق »او 
« النزوع » » فالادراك الذوقى لاهية المحبوبهو الذى نسميه بالمعرفة » والاقبال الكلى عليه 
هو مانسميه بالنزوع. لقد كان الصوفية يجمعوزعلى ان المعرفة والحب الالهى شىء واحد وحقيقة 
واحدة . بدل على ذلك اطلاقهم اسم ( العارف )على الصو فى الفانى في محبة الله » يقول القشيرى 
فى وصف ( العارف » : فاذا صار من الخلقآجنبيا » ومن آفات نفسه بريا .. ودامت فى 
السر مع الله مناجاته » وحق كل لحظة اليهرجوعه » وصار محدتا من قبل الحق سبحانه 
بتعرف أسراره بما يجربه من تصاريف أقدارهيسمى عند ذلك « عارفا » » وتسسمى حالته 


« معرفة » © وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسهتحصل معر فته يربه » (لالا) . 


فالصوفي فى حال استغراقه فى حب اللهيدرك نوعا من المعرفة ومن اللذة لاعهد لغيره بهما. 
فهو فى حال الحب يعرف محبويه » وفى حالالمعرفة يحب معروفه » أى أن المعروف والمحبوب 
اسمان لشىء واحد » والمعرقة والحب وجهان لحقيقة واحدة . ويشبه الصوفية هذا النوع من 
المعرفة بالمعرفة الناشئة عن الأذواق والتجارب الحسية المباشرة»فان الانسان يدرك معنى الحلاوة 
فى الشيء الحلو » ومعنى المرارة فى الشيء المر ادراكا مباشرا ولا يستطيع وصف الحلاوة والمرارة 
ولا تعليلهما » ولا نقل معنيهما الى من حرم حاسةالذوق . وكذلك الحال فى التجربة الصوفية » الا 


(6؟ ) الغزائى ء أبو حامد » احياء علوم الدين ج ؟ ص 18, 
( !1 ) الرسالة القشيرية ص 164١‏ . 
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عالم الفكر ب المتجلد العأشر ب المدد الأول 


أن المعرفة الحاصلة فيها ليست راجعة الى الح ساو العقل » وانما هى ثور يقذف به الله ثى قلب من 
أحبه » أو هى اشراق الجانب الالهي فى قلبالصوق أو العارف . 


فى ضوء ماتقدم نستطيع أن نقف عندالنصوص التى اوردها الهروى الاتصارى في 
اغتراب العارف متاملين فيها ومزيلين عنهاخفاءها . يضع الهروى الانصارى غربة الهمة فى 
درجة أعلى من غربة الأبدان وغربة الافعال ؛ لانزهمة العارف حائمة حول معروفه وهو الله 
سبحانه وتعالى : فهو غريب فى ابناء الآخرة لانهم واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم وايمالهم 
واسلامهم يرجون ثواب الآخرة على ماقدموا منطاعات وعلى امتثالهم للأوامر والنواهى 
والتكاليف » اما العارف فمهمته واقفة معمعبوده » يقول القشيرى : ١‏ الراهد فريب فى 
الدنيا والعارف غريب فى الآخرة » . فالعارفغريب بين أهل الآخرة لا يعرفه العباد ولا الزهاد » 
وائما يعرفه من هو مثله »© ومن كانت همتهكهمته . 


ويذكر الهروى أن « العارف فى شاهدهغريب » » والشاهد هنا جاء بمعنى الدليل » اى 
الدليل على صحة ماوصل اليه العارف من معرفة . وهذا الدليل او الشاهد ليس هو حاكم 
الحس ولا حاكم العقل وانما هو من النور الالهييقدف به الله فى القلب فينكشف به مر الخليقة , 
وهذا النور هو الذى أعاد للغرالي الأمن واليقين ف المعارف بعد محنة الشك . يقول الغرالى : 
« ولم يكن ذلك ( أى عودة الامن واليقين الىنفسه بعد الشك ) بنظم دليل وترتيب كلام » بل 
بنور قذفه الله تعالى فى الصدر »© وذلك النورهو مفتاح اثر المعارف . فمن ظن أن الكشف 
موقوف على الادلة المحررة فقد ضيق رحمة اللهتعالى الواسعة . ولما سثل رسول الله عليه 
السلام عن « الششرح » ومعناه فى قوله تعالى :7 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » 
فقال : « هو نور يقدفه الله تعالى في القلب . فقيل : وماعلامته ؟ فقال : التجافي عن دار 
الغرور » والانابة الى دار الخلود » (8؟) . فالعارف فى شاهده غريب لانه لايلتمس شهادة 
الحس ولا شهادة العقل التى ألفها الناس » ولكن شاهده امر يجده في قلبه » اتجه بهمته الى 
الترصد له » فتجاى عن الدنيا واغترب عنهاواناب الى دار الخلود يلتمس القرب من الله 
والانس به والشوق اليه والفرح بلقائه . 


فالعارف فى شاهده غريب » ومصحوبه وشاهده هو الى يصحبه من العلم والعمل 
والحال » وهو غريب بالنسبة الى غيره ممن لم يذق طعم هذا الشآن » غريب لانه نظر الى باطن 
000000000090021 


( 8؟) الغزالى » المنقل من الضلال ص 11 . 
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الافتراب فى الاسلام 


الأعمال دون ظاهرها » وعد العارف شعائر الدينرموزا بقصد بها معاني باطنية . فرسوم الشريعة 
هى الظاهر » ومعانيها التى هى أعمال القلوب هى الباطن . وليس للظاهر قيمة في ذاته وانما قيمته 
فى المعنى الروحى الذى يقصد منه . فلننظر كيفيؤٌول الصرفية مناسك الحج ويبحثون عن معانيه 
الروحية الباطنة وراء الرسوم الظاهرة : بقولالمراج « فاذا بلغوا ( أى الحجاج ) الميقات 
غسلوا ابدانهم بالماء » وفسلوا قلوبهم بالتوبة .واذا نزعوا للاحرام تجردوا وحلوا العقد واتزروا 
وارتدوا : فكذلك نزعوا عن أسرارهم الفلوالحسد »© وحلوا من قلوبهم عقد الهوى ومحبة 
الدنيا » ولم يعودوا الى ماخرجوا منه من ذلك. فاذا قالوا : « لبيك لاشريك لك » لايجيبون بعد 
ذلك دواعى النفس والشسيطان والهوى بما أجابواالحق بالتلبية واقروا انه لا شريك له . 


فاذا استلموا الحجر الاسود وقبلوه ؛علموا انهم يبايعون الله بايمانهم » فمن الادب الا 
يمدوا بعد ذلك أيمانهم الى مراد وشهوة . فاذاجاءوا الى الصفا » فمن الادب الا تعترض بعد 
ذلك كدورة الصفا قلوبهم . فاذا هم هرولوا بينالصفا والمروة واسرعوا فى مثسيهم » فمن الادب 
أن يسرعوا فى الفرار من عدوهم ويهرولوا منمتابعة نفوسهم وهواهم وشيطائهم » (99) . 


والذهاب الى ١‏ منى ») رمز للتاهب للقاءلملهم يصلون الى مناهم . وطلوعهم عرفات رمز 
لتعرفهم على معروفهم وهو الحق . وكسرهم للحجارة رمز لكسر الارادات والشهوات. ورميهم 
الحجارة رمز لترك ملاحظة الاعمال ومشاهدةالنفوس لها . والتعلق باستار الكعبة رمر للتملق 


بالله دون غيره ٠‏ 
وهناك نظائر كثيرة من التاويل الرمزى للعبادات الاخرى كالصلاة والصوم ٠‏ 


فهمة العارف منصرفة الى الكشف عنالمعانى الروحية وراء الرسوم الظاهرة » ومعرفة 
الحكمة التى ارادها الله ورسوله من شرعه وأمرهونهيه وتكليفه وابتلائه . وهله المعرفة غريبة 
جدا عند العلماء » لان هذه المعرفة ليست وليدةالحس والنظر ولكنها وليدة الكشف عند اشتفال 
القلب بالوحد . فكل مايظهره وجد العارف باللهواسمائه وصفاته واحكامه واأوامره وثواهيه 
وعباداته غريب على اهل « العلم » »© لاتطيقهاشارة ولا تحمله عبارة . يقول محيى الدين بن 
عربى فى فصول الحكم : 2 قمن اراد العثور على هذه الحكمة ... فلينزل عن حكم عقله الى 
شهوته » ويكون حيوانا مطلقا » حتى يكشفماتكشفه كل دابة فيما عدا الثقلين . فحينئل 


(9؟ ) المسراج » آبو نصر » كتاب اللمع ص ١1لا‏ . 
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الم الفكر ‏ اللجلد الماشر , العدد الاول 


يعلم انه قد تحقق بحيوانيته » وعلامته علامتان :الواحدة هذا الكشف . والعلامة الثانية الخرس 
بحيث انه لو اراد النطق يما رآه لم يقدر » (.6). 


ونلك هى حالة الاستغراق الروحى للعارف التى يطلق عليها الصوفية اسم الفناء والجذب 
والوجد . وفي هله الحالة تكون غربة العارفغربة الغربة ؛ لان الغربة هى فى الأصل أن يكون 
الانسان بين ابناء جنسه غريبا مع آن له نسسبةفيهم » أما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه 
وبين ابناء جنسه » لانه فنى عن الصفغات البشريةوبقى بصفات الالهية . 


«#* # + 


1# امي000-ب2-ذ-تج3غٌ]؛ٍ؛ؤٍ79ض+“<“ 2*5 


( .4 ) أبن عربى » محي الدين » نصوص الحكم ص 18 »تحقيق أبو العلا عفيفى © القاهرة 1414 , 
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مراد وهبجته 


اللفتراب والقئالكون 


دراسة ف هيجل وماركس وروي 


قضية الافتراب » فى نشاتها » مردودة الىنظرية العقد الاجتماعى عند روسو . أما شيوعها 
فمردود الى نشر كتاب غير كامل لماركس عام 1111 عنوانه 2 مخطوطات اقتصادية وفلسفية عام 
21465 . 

تعريف روسو للاغتراب وارد في الفصل الرابعمن الكتاب الاول من ١‏ العقد الاجتماعى » حيث 


بقول : 
« ان تغترب يعنى أن تعطى أو أن تبيع . فالانسان الذى يصبح عبدا لآخر لا يعطي ذاته 
وانما يبيع ذاته على الاقل من أجل بقاء حياته .اما الشسعب فمن أجل ماذا يبيع ذاته ؟ » (() 
هذا التعريف ينبثق عنه التمايز بين العطاءوالبيع . العطاء مجانى الطابع » أما البيع فينطوى 
على التبادل . ومن ثم يرى روسو أن القول بان الانسان يعطي ذاته مجانا قول محال وغير متصور» 


أستاذ ورئيس سم الغلسفة بكلية التربية ‏ جامعةعين شمس 
للق .239 .م ,1931 ,قتمو رأه50 غقمده) رسدمقوج180 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


استنادا الى هذه الحقيقة » وهى أن من يقومبفعل العطاء انسان مجئون والجنون لا يولد أى 
حق . اغتراب الفرد » اذن عند روسو » هذااغتراب جزئي وليس اغترابا كليا . اما اغتراب 
الشعب فمن الممكن أن يكون كليا اذا أحال نفسهالى سلطة مطلقة . 


وقد تاثر هيجل بهذا الفصل من كتابروسو » ونوه بهذا التاثر فى كتاب « محاضرات 
فى تاريخ الفلسفة » . بيد ان هذا التنويه لميكن خاليا من النقد . فهيجل ياخل على روسو 
تناوله المجرد لمفهوم الاغتراب . ويلزم من هلا النقد أن يكون هيجل واقعيا في تفسيره للاغتراب» 
فهل هو كذلك ؟ 


فى الفصل المعنون ( الروح الفترب عؤذاته ) من كتاب ( فنومئولوجيا الروح » يربطا 
هيجل بين ١‏ الثقافة » و ( الاغترتب )) ٠‏ فالثقافة»)عنده » تعنى ان يعارض الفرد ذاته ») ذلك أن 
الذات الفردية تسلب ذاتها من اجل الحصولعلى حقيقتها الشاملة » وحقيقتها الشاملة هي 
الثقافة لان الثقافة هي كل ما ينتجه الانسان »وانتاجه مكثف في عنصرين : الدولة والثروة . 
الدولة توحد بين الافراد من خلال ( الكل ) 6اما الثروة فتوحد بين الافراد ولكن من خلال 
« الفرد » . ومن هنا يقوم التناقض بين الدولةوالثروة » اى بين الشمولية والليبرالية ») أى 
بين الخضوع للوضع الراهن والتورة على الوضعالراهن © ورفع التناقض أمر لازم بحكم طبيعة 
المنهج الجدلى عند هيجل . ومع ذلك تجاهلهيجل الرفع وآثر الخضوع على الثورة حين 
ربط بين الخضوع و ١‏ الوعى النبيل » » وبينالثورة و « الوعى الدنىء » . 


فالدولة » عند هيجل » تنطوى على ثلاثةعناصر : الاسرة أو الدولة فى شكلها المباشر » 
والمجتمع المدنى أو البرجوازى أو دولة الاقتصادالحر » والدولة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة من 
حيث انها تمثل الوحدة العضوية للحياةةالسياسية . (؟) وهذا المعنى الثالثللدولة يقابل 
الفكرة الشاملة عند هيجل ؛ اما المجتمعالبرجوازى فهو مجرد ظاهرة » حيث أن الفكرة 
الشاملة فيه فى حالة وحدة لا واعية كامنة فىالتفاعل بين الافراد . ومع ذلك فهيجل مقتنع 
بان الكل سابق على الاجزاء » وان الاجزاء موجودةمن اجل أن يحقق الكل وجوده الواقعى . ومعنى 
ذلك ان التناقض قائم بين المجتمع البرجوازىوالحياة السياسية »© قائم بين الفرد البرجوازى 
المنشغل بحياته اليومية » والمواطن المدرك لحقيقتهالخالدة فى حياة المدنية » ولارادته الممائلة لارادة 
العامة . وهذ! التناقض هو الذى يولد « الوعىالتمس » او « الاغتراب » , 

وهذا الاغتراب السياسي » عند هيجل » يلازمه اغتراب ديني » لأن الفرد حين يغترب 
سياسيا يلجا الى الاحتماء فى طبيعة ابدية تجاوزذاته . وقد حاول هيجل رفع هذا التناقض بين 
الفرد والدولة حين تصور امكان تحول الفرد الىمواطن » ومملكة السماء الى مملكة الارض . (*) 


020) .عتاتقم وسعتعامعا ,1940 ,تعممسنالة0 رامعل هل عتطرمدمنطط هل عق فمامعملعط راموم1ر 
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الاغتراب والومي الكونى 


وهى محاولة بلا سند واقعى » لآن التناقض ليسىربين البرجوازية والدولة » وانما هو في الصراع 
الداخلي للمجتمع البرجوازى » أى فى الصراعالطبقى ٠‏ 


وقد اكتشف ماركس مفهوم الصراع الطبقى من تحليله لمفهوم الاغتراب ٠‏ ولهذا يتجاوز مفهوم 
الاغتراب عند هاركس مفهومه عند كل من هيجل وفويرباخ ٠‏ 


في الفصل المعنون ( الوعى الذاتي ) منكتاب(( فنومنولوجيا الروح » يتصور هيجل أن الحياة 
ظاهرة غريبة عنا » فالوعى الذاتي هو وعى انسانى بالحياة » ولكنه يظهر كما لو كان شخصا آخر 
فارى ذاتي خارج ذاتي , وهذا التخارج للذاتبالنسبة الى ذاتها هو الذى يكون حركة الوعى 
الذاتي . واللحظة الاولى لهذا الوعى الذاتي هي الرغبة » الرغبة فى الحياة . ولكن الحياة ليست 
فقط حياتى الخاصة بي كوجود جزئي © وانماهى ايضا الحياة بوجمعام » الحياة كجنس ممم 
والحياة فى تطورها في الطبيعة اولا وفى التاريخ ثانيا تواجه الوعى الذاتي على انه شيء خارجي 
ان الحياة هي القوة الكلية او الماهية الموضوعية .انها صراع ضد ظاهرة اموت . 


ولماركس تعليقان على هذه الفقرة »احدهما فى كتاباته المبكرة »؛ والآخر فى 
(« الابديولوجيا الالمانية » ٠‏ يقول ماركس عمنالوت انه « يبدو انتصارا للنوع على الفرد »ويبدو 
أنه يناقض وحدة النوع . بيد ان الفرد الجزئيهو مجرد موجود محدد ومتطور » ومن ثم فهو 
فان » . والوعى »© عند الانسان » ليس الا هذاالادراك للنوع الذى ينطوى على موت الفردية 
الجرئية » . وفى ١‏ الايديولوجيا الامانية » يبينماركس ان شروط الحياة » بالمعنى البيولوجى » 
أصبحت غريبة عنا . اننا نعثر عليها خارج ذواتنامكثفة فى اشكال موضوعية صلبة . ولهذا فان 
الافتراب الذاتي » وهو جوهر الفرد » ليسمجرد تخارج الذات »© اذ هو يكشف عن نفسه 
باسلوب هدواني من حيث أن الفرد الجزئيهو الذى يعاني الوت » وهو بالرغم من أنه ليس 
الا ذاتية الا أنه جد نفسه مسحوقا بواقعهوضوعى . وعند هيجل الانا الآخر . ومن ثم فان 
الآخر يبدو لى كانه ذاتى وآخر غير ذاتي فى آنواحد . والنتيجة الصراع ضد الوت من اجل 
تاكيد الذات »© وعلاقة جدلية بين السيطرةوالخضوع . ومعنى ذلك ان الوعى الذاتي هو 
وعى بالآخر » وعى بالبيئة الانسانية » على حدقول ماركس »© اى وعى بالتاريخ وليس وعيا 
بالطبيعة . ومن هنا فان الفرد يكتسب وعيهينفسه كانسان متطور من خلال وجوده فى تاريخ 
اللمجتمع . وهكذا يصبح التداخل بين الافراد »والسيطرة على الطبيعة وتانيسها بفضل الممل 
وصراع الافراد من أجل تاأكيد ذواتهم » مجالاخصبا للتامل من قبل الوعى الذاتي . بيد ان 
هذا الوعى الذاتي لا يقف عند حد التامل »ذلك أن مشروعه الاساسى بحكم طبيعته الفعالة » 
هو ازالة الاغتراب بتوسط موضوع مناقض لطبيعته الذائية , 


يقول ماركس : « ان الانسان من حيث هوانسان هو من انتاج المجتمع »© كما ان المجتمع 
هو من انتاج الانسان . فالفاعلية والعقلمضهونهما اجتماعى وكذلك اصولهها . لدينا 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


اذن فاعلية اجتماعية وانسان اجتماعى . والدلالةالانسانية للطبيعة ليس لها وجود الا بالنسية الى 
انسان اجتماعى ٠‏ لانه فى هذه الحالة وفيهاوحدها » تكون الطبيعة على علاقة بالانسان » 
وتكون أساس وجود الانسان من اجل الآخرين »ووجود الآخرين من أجله . وعندئدل » وعندئد 
فقط » تكون الطبيعة اساسا لخبرة الانسازالانسانية » وعنصرا حيويا للحقيقة الانسانية » 
ويصبح الوجود الطبيعي للانسان » ها هنا ؛وجودا انسانيا » وتصبح الطبيعة ذاتها انسانية 
بالنسبة الى الانسان .. وهكذا يصبح المجتمعهو الوحدة النهائية للانسان والطبيعة » اى هو 
الاحياء الحقيقى » والسمة الطبيعية للانسان »والسمة الانسانية للطبيعة » . 


هذا النص يفيد رؤية ماركس العلمانية »وهى رؤية ترمز الى اسلوب تحرير الانسان من 
الافتراب حيث ينتمى الانسان » من جهة انهمنتج لحيانه » الى طبيعته الكلية التي كانت 
مغتربة عنه عند نشاة المجتمع ٠‏ 


ويلزم من هذه الرؤية العلمانية أن ثمقافترابا آخر بالاضافة الى الاغتراب السياسي 
هو الاغتراب فى الدين » وقد تفرغ فويرباخ (#و)لنقده متأثرا بمقولة « الومى التعس »6 عند 
هيجل . وهذا النوع من الاغتراب مردود الىمقولة « المفارق » التي تعنى أن الله هو السيد 
والانسان هو العبد » ومن ثم يحال الانسان الىعدم وجودى يتولد منه الاحساس بالضعة , 
بيد أن نقد فويرباخ هو نقد نظرى لا يفضى الىازالة الاغتراب » الامر الذى دفع ماركس الى 
البحث من أصل الافتراب الدينى فى الواقعالمادى للانسان . يقول ماركس : 


« ان اساس النقد اللاديني هو على النحوالتالى : ان الانسان هو الذى يصنع الدين » 
وليس العكس . فالدين » فى حقيقته » هوالوعى الذاتي للانسان طلما أنه لم يجد نفسه 
أو آنه فقد نفسه . بيد أن الانسان ليس موجودامجردا » جالسا على قدميه خارج العالم » بل 
انه العالم الانسانى والدولة والمجتمع . وهلهالدولة وهذا المجتمع هما اللذان يصنمان الدين . 
والدين » عندئذ » يصبح هو وعى العالم مقلوبا “لانهما عالم مقلوب . ان الدين هو النظرية العامة 
لهذا العالم » انه موسوعته الموجرة » انه منطقةفى اسلوب شعبى . انه شرفه الروحي »© انه 
حميته » وازعه الاخلاقى » أساس التعزيةوالتبرير » انه التحقيق المذهل للوجود الانسانى 
طالماان الوجودالانساني يخلومن الوجود الحقيقي.ولهذا فان النضال ضد الدين هو نضال ©» 
بطريق غير مباشر » ضد هذا العالم ذى الرائحةالعطرة الروحية المتمثلة فى الدين » . (6) 


ومعنى هذا النص أن الاغتراب الدينى لا يزول بالنقد النظرى » وانما بالنضال ضد الظروف 
المادية الولدة له ٠‏ ثم هو لا يزول بالفلسفةالثالية الهيجلية » لان كل ما قدمته لنا هذه 


( © ) انظر مقال الاستاذ الدكنور حسن حنفى فى هداالعدد وكذلك الحوار المكمل لهذه الدراسات ( التحرير ) . 
زفق (قمم1) 43 .مر 1104 
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وذيدا 


الافتراب والوعي الكوني 


الفلسفة نعيم نظرى بديل عن نعيم الدين .ذلك أن خطا هيجل يكمن فى توهمه أن الوعى 
الذاتي يصبح وعيا بذاته من خلال موضوعه »وفى توهمه أنه بهذا الاسلوب قد رد الموضوع 
الى ذاته . والامر على الضد من ذلك »© اذيبقى الموضوع من غير مجاوزة له . والفيلسوف 
الهيجلى هو وحده الذى يتصور ان مجردالتفكير فى الموضوع يكفى للتحكم فيه . 
والسؤال اذن : 
ماهي الظروف الادية المولدة للافتراب عندماركس ؟ 


هي ظروف اقتصادية واجتماعية دور على فائض القيمة . فتحليل ماركسى الاقتتصادي 
السياسي لفائض القيمة يكشف عن التطورالجدليوالتاريخي لراس المال .. أعظم افتراب للانسان 
فى تاريخه . 


ونزيد الامر ايضاحا بنص من كتاب « راسالمال » . يقول ماركس « حللنا ؛ فى الجزء الاول » 
الظواهر المتعلقة بعملية الانتاج الراسمالي كعمليةانتاجية بغض النظر عن التاثئيراتالثانوية الناشئة 
عن الظروف الخارجة عن مجال هذه العملية .بيد ان هذه العملية ؛ فى معناها الدقيق » 
لا نستوعب حركة رأس المال » اذ يضاف اليها فالواقع عملية الدوران » وهي موضوع تحليلنا فى 
الجرء الثاني » وبالذات فى الفصل الثالث . وقدافضى بنا هذا التحليل الى ان العملية الراسمالية 
للانتاج هي خليط من عملية الانتاج والدوران .ولكن مفهوم هذا الخليط لا يمكن ان يكون موضع 
بحث فى الجزء الثالث ؛ ذلك ان الذى يهمنا هوالصور العينية التي تنشا من حركة الانتاج 
الراسمالي ككل ٠‏ ان رؤوس الاموال تتحركوتلقي فى صور عينية الى الحد الذي فيه تبدو 
صورة رأس المال فعملية الانتاج وصورته عملي ةالدوران وكانها جوانب خاصة من هله الصور 
العينية 6 , (5هم) 


هذا النص يكشف منهج ماركس ف التحليل»ويتلخص ف الانتقالمن الماهيةالى المظهر » والماهية 
هنا هي قيمة العمل أصل فائض القيمة»اي عمليةالانتاج ذاتها . اما المظهر فهو السوق وقانون 
العرض والطلب . والنتيجة ان البداية والنهايةفى العملية الرأسمالية للانتاج هي النقود والسلعة 
تقع بينهما . ويصوغ ماركس هذه النتيجة صياغةرمزية على النحو التالي : ن س- ن ١‏ أي ان 
ن < ن ١‏ حيث ان ن ترمز الى النقود » س ترمزالى السلعة . والمفارقة فى هله الصياغة ان راس 
المال هو الذى ينتج الانسان » فى حين أن الانسان»فى الاصل » هو الذي ينتج راس المال . ومن هنا 
اغتراب كل من العامل والرأسمالي ؛ فى العمليةالرأسمالية للانتاج » على الرفم عن ان كلا منهما 
نقيض الآخر . ويبقى بعد ذلك تحديد مكان كلمنهما فى هذا التناقض . الرأسمالي مضطر الى 
المحافظة على وجوده؛وبالتالي المحافظة على وجودنقيضه وهو العامل . اما العامل فهو مضطر الى 
ازالة وجوده » وبالتالي ازالة وجود نقيضه وهوشرط وجوده كعامل » أي الرأسمالي . والفارق 
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عالم القكر ب الجلد العاشر ب المدد الاول 


بين اغتراب كل منهما ان الرأسمالي يجد فاغترابه الذاتي قوته وخيره » ويجد العامل فى 
اغترابه الذاتي انه لا حول له ولا قوة»وان وجوددلا انساني . ومن ثم يحافظ الراسمالي على هذا 
التناقض فى حين يرخب العامل فى تدميره ٠‏ 


نخلص من ذلك الى أن العامل هو الشخص الاوليوالاساسي لظاهرة الاغتراب»اما الرأسمالي 
فهو الشخص الثانوي . ومعنى ذلك انه اذا كانناتج العمل لاينتمى الى العامل » واذا كان العامل 
يواجه ناتجه كقوة غريبة فهذا ليس ممكنا الا لانه( ناتج العمل ) ينتمي الى انسان آخر غير العامل . 
وهكدا ينتج العامل ‏ خلال العمل المفترب علاقة انسان فريب عن العمل » ويقف خارجه 
بهذا العمل © اي أن علاقة العامل بالعمل تولدعلاقة الرأسمالي . ومن هنا يقول ماركس « ان 
راس امال يصبح قوة اجتماعية مستقلة ومغتربة)(1) » « وهله هي عملية اغتراب عمل العامل 
ذاته »6 7) 


ومن هنا تنش مفارقة اخرى تدور على انفعالية كل من العامل والرأسمالي فعالية مفترية٠‏ 
والسؤال اذن : 

كيف تكون الفعالية مغتربة ؟ 

ان الفعالية تمني التخارج » فهل التخارجيحمل فى طياته الاغتراب 1 


جواب ماركس بالسلب » وهو جوابمستفاد من نقد لفهوم التخارج عند هيجل حين 
يعرف ماركس الاغتراب الناشىء عن العمل : 


«هذه الحقيقة لا تعبر الا عنان الشىء الذيينتجه العمل نائج العمل ب يواجهه كشسىء 
غريب » كقوة مستقلة عن المنتج . فناتج العملهو عمل تجمد فى موضوع » اصبح ماديا » كانه 
تموضع العمل » فتحقق العمل هو تموضعه . وفىمجال الاقتصاد السياسي فان هذا التحقق للعمل 
يبدو فقدانا للتحقق بالنسبة الى العمال » ويبدوالتموضع فقدانا للموضوع وعبودية له » ويبدو 
التملك اغترابا » او تخارجا .... وكل هذدالنتائج لازمة عن الحقيقة القائلة : ان العامل 
يرتبط بناتج عمله على انه موضوع غريب »© (8) ٠‏ 


وثمة ملحوظتان على هذا النص . الملحوظةالاولى ان اسم هيجل لم يذكر صراحة؛والملحوظة 
الثانية أنه ليس ئمة استدلال فلسفي من هذالتحليل الاقتصادي . ومع ذلك فنظرة سريعة 
للكشف عن نقد عميق لفلسفة هيجل » ذلك انالاغتراب متميز من الواقع الموضوعي » ومن 
التموضع فى العمل . التموضع خاصية العمل علىالاطلاق » وخاصية العلاقة بين الممارسة الانسانية 
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وموضوعات العالم الخارجي . اما الافتراب فهولازم من التقسيم الاجتماعي للعمل فى المجتمسع 
الراسمالي » ومن بروغ العامل الحر المزعوم الذي يعمل بوسائل انتاج تنتمي الى انسان آخر » ومن 
م تبدو هذه الوسائل ونائج عمله كما لو كانت قوة مستقلة وغريبة . 

خطا هيجل اذن يقوم فى الربط العضوي بي نالتخارج أو التموضع والافتراب . وتصحيح هذا 
الخطا » فى راي ماركس »؛ هو فى التمييز بينالتموضع فى العمل على الاطلاق واغتراب الدات 
والوضوع فى الشكل الراسمالي للعمل . يقول :2 ان ماهية الاغتراب لا تكمن فى كون الانسان 
يموضع ذانه بصورة غير انسانية وفى لعارض منذاته » ولكن تكمن فى كونه يموضع ذاته فى تمايز 
عن الفكر المجرد وفى تعارض معه » . (5) 

ويترتب على الربط بينالتموضع والافترابان ازالة الاغتراب تستلرم ازالة التموضع . وهذا 
وهم « الهمة اذن هي فى مجاوزة موضوع الوعي .والموضوعية من حيث هي كذلك تعتبر علاقة 
انسانية مغتربة لا تتفق مع ماهية الانسان؛ ولا معالوعي الذاتي . وامادة تملك الماهية الموضوعية 
للانسان المولودة فى شكل اغتراب كشىء غريبلا تعني اذن ازالة الاغتراب فحسب » بل ازالة 
الموضوعية كذلك . وبعبارة أخرى يمكن القولبان الانسان يعتبر موجودا روحييا فير 
موضوعي , » )1٠١(‏ 

وبعد ان يكشف ماركس عن هذا الانسانالوهمي الناشىء من مفهوم هيجل الزائف عن 
اموضوعية يطرح مفهومه على النحو التالي :3 حيث يوجد الانسان الواقعي الجسدي » 
الانسان الذي يضع قدميه ثابتة على ارض صلبة»الانسان الذى يستنشق ويز فر كل قوى الطبيعة» 
وحيث يتصور هذا الانسان قواه الواقعيةوالوضومية والجوهرية على انها موضوعات 
غريبة عن طريق تخارجه » فليس فعل الوضع هوالذات فى هذه العملية ؛ انها ذائية القوىالجوهرية 
الموضوعية التي لا بد » من ثم » ان يكون فعلهاشيئًا موضوعيا . فالموجود الموضوعي يسلك 
بطربقه موضوعية . وما كان ليسلك بطريقفهموضوهية لو لم نكن الموضوعية فى صميم وجوده. 
اله لا بخلق الا موضوعات لاله انما بتاسس بهلدالموضوعات ‏ لاله فى قراره ذاته طبيعة . ومن 
اجل ذلك فان هذا الموجود الموضومي » فى فعلالخلق » لاينتقل من حالة النشاط الخالص الى 
حالة خلق الموضوع » بل على الضد من ذلك ؛ فائتاجه الموضومي لايؤكدسوى نشاطهالمووضوعي» 
فيؤسس نشاطه على انه موجود طبيعيوموضومي ... فان تكون موضوهيا وطبيعيا 
وحسيا » وان يكون لك موضوع وطبيعة وح سخارج ذاتك » فى آن واحد » او أن تكون انت ذاتك 
موضوعا وطبيعة وحسا لطرف ثالث » فالمعنىواحد ... ان موجودا غير موضوعي هو عدم 
لات موجود » . )١١(‏ 


للك 8 .م ,قلط 


00 41 .م ,1614 
للك 144-145 .هم ,.1514 
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اذن ماذا يعني التموضع عند ماركس ؟ 

للجواب عن هذا السؤال يميز ماركس فى« راس المال » بين التموضع والتشيقٌ . التموضع 
اليس الا تأكيد الانسان لذاته فى موضوع » ليسالا تجسيد الانسان للانا .اما التشيقٌ فهو انفصال 
الذات المتموضعة عن ذاتها » ولهذا فان التشيؤسلب للانسان » وسلب لشخصيته ؛ وعزله عن 
اخوانه بني البشر » فيفقد الموضوع طابعهالانساني 6 ويقف معارضا للانسان بل بديلا 
عنه . )١1(‏ ومن هنا يمكن القول بان التموضعلا ينتهي الى التشيؤٌ بالضرورة »© ولكن التشيقٌ 
يستلزم التموضع بالفرورة . ذلك ان التشيؤيحيل الموضوع من موضوع انساني منتم الى 
الانسان الى موضوع لاانساني ومعارض للانسان. 


ويكصف التشيق طبيعة الانتاج الراسمالي »طبيعته المجئونة . ان عالم التشيؤٌ عبارة عن عالم 
علاقات اجتماعية بين اشسياء تتسم بخصائصالبشر » ومن ثم يصبح البشر فى حوزة الاشياء » 
وتنشا علاقات اجتماعية بين الاشياء » وعلاقاتمادية بين الافراد » الامر الذي يودي الى ان بمنح 
البشر ثقتهم للاشياء وليس لبعضهم البعض ؛والىان تصبح الثقة ذاتهاء ‏ وهي من خصائص الذات 
الانسانية ب خاصية للاشياء الطبيعية من حيثهي مستقلة عن الانسان . 


ويلزم من ذلك ان التشيقٌ ينطوي على طابع« طبقي » . فتسلط الراسمالي على العامل ليس 
الا تسلط شروط العمل على العامل ذاته .واستقلال شروط العمل بفضل العامل وعلىالرفم 
منه لا يعني الا تسلط الشسىء على الانسان »وتسلط العمل الميت على العمل الحي » وتسلط 
الانتاج على المنتج . (18) والتسلط » فى نهايةالامر » ينطوي على تناقضات كل منها فى حال 
اغتراب ٠‏ 


اذن فالطابع الطبقي للتشيؤٌ ينزع منه الطابع الطبقي للاغتراب ٠‏ فالتشيؤٌ بكشف عن عدم 
التكافوم بين من يخلق الحضارة ( العامل ) ومن يستثمرها ( الرأسمالي ) » وكل منهما يمثلاشياء 
متشخصة » فيغترب الانسان . ومعنى ذل كان العامل » فى الوقت الذي فيه ينتج الحضارة 
فانه بنتجها فى شكلها المفترب * ويلزم من ذلك انالحضارة فى تناقض مع الانسان ٠‏ وهذه النتيجة 
التي انتهى اليها ماركس استنادا الى التحلي ل الاقتصادي والفلسفي انتهى اليها فرويد استنادا 
الى التحليل النفسي . 


والسؤال عندئد : 

ما العلاقة بين الاغتراب والحضارة عندفرويد؟ 

الجوابعلى هذ|السوال كامن فى كتابينظهرافى الطبعة الانجليرية عام 151/4 و 1155 وعنوان 
الاول « مستقبل وهم » وعنوان الثاني «الحضارةوما تنطوي عليه من عدم الرضى » ٠‏ 
7س سس ِب ِب يتبيبح 
)2 4 111 .901 1 .م رآ .701 لمغامقه 
10) 8 .م ,11 .701 رع تتطوعق ,قامعم8 عصدكة 

لكل 
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الافتراب والوعي الكونى 


وجواب فرويد يدور على فكرة محورية انالحضارة تاسست بفضل الانسان وعلى الرغم 
منه . اسسها الانسان دفاعا من ذاته ازاء عدوانالطبيعة » ولكنها جاءت على نحو يتعارض ولحقيق 
اهوائه . ومن هنا يقول فرويد ان كل فرد » فالواقع » هو عدو الحضارة . فالحضارة تقوم على 
كبت الغرائر » ولهذا فهي « عصابية » الطابع .ويستعين فرويد للتدليلعلى هذه النظرية بشواهد 
من الماضي السحيق منقولة عن كتاب « الغصن الذهبي » لفريزر » وعن نظرية التطور لدارون . 
فالمجتمع البدائي هو مجتمع القطيع محكوم بحاكم قوى الشكيمة ومطلق » وهو فى نفس الوقت » فى 
مقام الاب . جميع الذكور تحت امرئه وجميعالنساء فى حوزته » الامر الذى اثار حفيظة الذكور 
فاتفقوا على قتله وأكله . وكان لهم ما انفقوا عليه» ولكنهم عانوا بعد ذلك من الدواج العاطفة . ففي 
باطن كراهتهم للاب تكمن عاطفة حب نجاهه؛الامر الذي ادى بهم الى الاحساس بالذنب وفرويد يرد 
هذا الاحساس بالذنبالى ما يسميهبعقدة اوديب. وتولد عن هذا الاحساس وهله العقدة ما بسميه 
فرويد «بالانا الاعلى »وهو جملة الاوامر الاخلاقيةالتي تهدف الى منع تكرار فعل القتل . وكان 
الانا الاعلى هو نواةتاسيس الدين » وذلك باناحال قوى الطبيعة الى آلهة » ومنحها خصائص الاب 
المتمثلة فى القسوة والحئان . وبفضل هذا الاناالاهلى اصبح الانسان كائنا اخلاقيا واجتماعيا » 
ومع ذلك فهذه الكيئوئة ذاتها هي ضد الانسان . وهله « الضدية » تولد الاحساس بعدم الرضا » 
بيد ان الدين يحاول ان يقدم له التعرية ولكن بلاجدوى . ويخلص فرويد من ذلك الى ان الدين 
وهم ,. 
ولكن ما الوسر 

ان الوهم ليس بالضرورة خطا ؛ بمعنى عدمتحققه او تناقضه مع الواقع . مثال ذلك ؛ فتاة 
فقيرة لديها الوهم ان أميرا سياتي ويتروجها .هذا ممكن الحدوث . ومع ذلك فليس من السهل 
العثور على اوهام قد تحققت . ومن ثم يطلقفرويد على أي اعتقاد انه وهم حين تكون رغبة 
التحقيق هي الدافع الاساسي الى تجاهل علاقتهامع الواقع . ومن هله الزاوية يقال على النظريات 
الدينية انها أوهام » اذ هي لا تخضع لاي برهان ؛كما انه ليس فى الامكان اجبار أي انسان على 
اعتبارها صادقة أو علىالايمان بها » وبنفس القدرلا يمكن رفضها . ان الغال الكون يمكن ان تتكشف 
لنا تدريجيا بالبحث . وثمة اسئلة عديدة لم نجدلها جوابا فى العلم » ومسع ذلك فالبحث العلمي 
هو الوسيلة الوحيدة الى معرفة العالم الخارجي ؛وسيطرة العقل كفيلة بازالة الاوهام . ومن غير 
ذلك فان البشرية ستظل قابعة فى مرحلة الطفولةحيث السيطرة للاوعي دون الوعي , 

ولكن ماذا يحدث عند سيطرة الوعي ؟ 

منطق النسق الفرويدي يلرمنا بجوابينطوي على مفارقة : 

تدمير الحضارة » بحكم أنها لا تقوم الا علىاساس من الضغط والردع وحرمان الغرائر مما 
قد يرضيها . ومعنى ذلك ان اغتراب الانسان عنذاته » بحكم سيطرة اللاومي على الوعي ؛ ظاهرة 


حضارية , 
هذه هي النتيجة الحتمية للعلم الذياسسهفرويد باسم « التحليل النفسي » أو ما يمكن ان 
يقال عنه انه ( علم اللاوعي » + 
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وثمة سوال ها هنا لابد ان يثار : 
هل فى الامكان تأسيس ١‏ علم الوعي » ؟ 


بداية الحضارة دليلنا فى الجواب عن هل:السؤال . وبدايتها مردودة الى عصر التكتيك 
الرراعي وليس الى عصر القنص » ذلك ان القنصلم يستلزم احداث اى تغيير فى البيئة الطبيعية . 
فحين لم يجد الانسان البدائي حيوانا يصطاددلياكله لم يكن امامه سوى الهجرة الى مكان يعثر 
فيه على الحيوان . ولكن مع زيادة السكان وقلأالمعروض من الحيوان اضطر الانسان الى ابتكار 
وسيلة يرفع بها هذا التناقض » وكانت الزراعةهي هله الوسيلة . والزراعة تستلزم احداث 
تغيير فى البيئة الطبيعية مثل الحرث وحفر التردواقامة السدود . واذا كانت الحضارة » فى 
أساسها » تغييرا فى البيئة الطبيعية فالزراعة »عندئد » هي بداية الحضارة . 


وتأسيسا على ذلك فان الحضارات الاولىكانت محدودة فى وادي النيل » ووادي دجلة 
والفرات » والهند . » والصين . ففي هلهالمناطق حدثت ثورة فى انتاج الطعام كان من شانها 
ان غيرت الاسلوب المادي والاجتماعي للوج ودالانساني . وسبب هله الثورة مردودة الى 
أزمة الطعام ) فى مصر القنص » وأدى به البحثالى ( ابداع » تكتيك الزراعة . 


وادت الزراعة الى نشأة علاقة جديدة بينالانسان والطبيعة . فلم يمد الانسان فى « وحدة 
لاواعية )) مع الطبيعة » بل منفصلا عنها .. 


وبفضل تكنيك الرراعة نشا العلم . فعمنالاشكال المنتجة فى عملية الغزل نشات الهندسة » 
وعن عدد الخيوط التي تنطوي عليها هذه العمليةنشا علم الحساب » وعن الحركة الدائرية التي 
تنطوى عليها عملية النسج تاأسس علم الميكانيكا »واخترعت وسائل المواصلات . 


وكان للزراعة تأثير على الحياة العقلية فبزغت الطقوس والاساطير لاجل تخصيب التربة 
واسقاط الامطار وازدياد المحصول . وتجسدتهذه الطقوس والاساطير فى حكومة ودين . ولهذا 
كان الكهان بتمتعون بصفة ديئنية ومدنية )يقضون بين الناس » ويفسسرون الاحسلام 2 
ويعالجون المرفى بالشعوذة » وتلجا اليهم العامةلاستشارتهم فى جميع الامور . كان الكهان هم 
الملودوهم الفلاسفة » وهم العلماء » كلمتهممسموعة وأمرهم مطاع » وحكمهم قانون . 


وكانت القرية هي الوحدة الاساسية . ولكن مع ازدياد السكان » وتعقد الحياة الاجتماعية 
ووفرة الطعام المنتج نشات المدينة حيث يقيمفيها من لا يشتغل بانتاج الطعام » وهم الصئاع 
والتجار » والامر الدى استلرم تنظيما مركزيااداريا . 


ولم يتحقق التمايز بينالقرية والمدينة دفعةواحدة . ذلك أن سكن المان كانوا يمتلكون 

ارضا زراعية » ويقيمون فى اكواخ . ولكن معالتطور بدات المدينة فى التمايز فانشىء المعبد 

وسط المدينة وكانت تقيم فيه الآلهة . ومن هناارتبطت الآلهة بحياة المدينة » وكانوا اما حيوانات 

أو على صورة انسان . ومن هنا أيضا كانالكهان يقيمون فى المدينة لادارتها » ويتحكمون فى 

الادض الزراعية » فيقومون بتوزيع الحبوبوامياه » وتحديد أوقات البذر » وجنى المحصول 
14 


ذا 


الاغتراب والوعي الكونى 


وخرن الغلال ؛ اما الاعمال التي تتطلب جهداجسمانيا مثل البناء والنجارة والنسج والجرارة 
فلم تكن من مهام الكهان . ومن ثم نش المجتمعالطبقى » » ومثاله المدينة اليونانيةحيث 
انقسم البشر الى سادة وعبيد , 

نخلص من مفهوم بداية الحضارة الى الحقائق التالية : 

ير اللاومى باللا افتراب يكمن فى وحدة الانسان مع الطبيعة قبل ازمة الطمام . 

“ا الوعى بالاغتراب يكمن فى انفصال الانسان عن الطبيعة . 

ب“ الابداع يعنى ان العلاقة بين الانسازوالطبيعة هي علاقة راسية وليست علاقة انتية. 
وهله العلاقة الرأسية تعلى مجاوزة الانسانللطبيعة » وهله المجاوزة تعنى قدرة الانسان على 
لغيير الطبيعة » وتغيير الطبيعة يعنى تائيسها , 

د تائيس الطبيعة يعنى الوهى بوحدةالانسان مع الطبيعة . 

مد تائيس الطبيعة » حتى الآن » ليستاما » وبالتالى فالوعى ليس تاما » وتمام الوعى 
بتمام وحدة الانسان مع الطبيعة » وتمام هلدالوحدة يعنى ازالة الاغتراب . 


السؤال اذن : 

ما الذى يعوق تمام الوعى ؟ 

سلطة الاسطورة » وسلطة الطبقة , 

وكيف نريل السلطتين ؟ 

لوالسلطة الاسطورة بالثورة العلمية , 

وزوال سلطة الطبقة بالثورة الاجتماعية , 

الثورة الاولى من شانها ازالة افتراب الانسان عن الطبيعة , 

والثورة الثائية من شانها ازالة اغتراب الانسان عن الانسان . 

والوعى الناشىء عن هاتين الثورتين لنيكون الا وعيا كونيا + 

بيد أن الوعى الكونى لن يكون ممكنا الا ببروغ انسان كولى ٠‏ 

فهل هذا فى الامكان ؟ 

ممكن . استنادا الى قانونين : 

قانون النشوء والارتقاء 

وقانون الانتقال من الكم الى الكيفف , 

ولكن القانون لا يعمل فى فراغ » وائما يعملفى واقع مادى ٠‏ والواقع المادى الراهن يتمثل 
فى الثورة العلمية والتكنولوجية وهي تدور علىمحاور ثلاثة : 

مر الفرياء النووية , 

بر الحاسبات الالكترونية , 

15 
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بر غزى القضام . 

تفصيل ذلك : 

الفزيا النووية هي (( علم الكون » حديئا 4وهي الفلسفة الطبيعية قديما ٠.‏ والفارق بين 
الحديث والقديم هو نارق كيفي . فالفزياء النووية الحديثة هي بداية « تحكم » الانسان فى 
الكون » وهذا التحكم لم يكن واردا فى الفزياءالنووية القديمة » اذ اكتفت بالبحث عن اصل 
الاشياء فى مبد! واحد . ومع ذلك فقد كان لهاالفضل فى الكشف عن ثلاثة أفكار أساسية على 
حد قول نيتشه : 

بر أن يكون للاشياء أصل 

بر وأن يكون هذا الاصل معقولا 

بر وأن يكو نالوسيلة الى « فهم » الكون.. 


هكذا كان الحال عند الطبيعيين الاولين . قال طاليس ان الماء هو المادة الاولى والجوهصر 
الاوحد الذى تتكون منه الاشياء . ودعم هذاالراى بالدليل فقال : ان النبات والحيوان 
يغتذى بالرطوبة » ومبدا الرطوبة الماء . فما منهيفتدى الشسىء يتكون منه بالفرورة » ثم ان 
النبات والحيوانيولدان من الرطوبة فان الجرائيمالحية رطبة وما منه يولد الشي فهو مكون منه» 
بل ان التراب يتكون من الماء ويطفى عليه شيئافشيئًا كما يشاهد فى الدلتا المصرية وفى الهر 
أبونية حيث يتراكم الطمى عاما بعد عام » ومايشاهد فى هله الاحوال الجرئية ينطبق على 
الارض بالاجمال فائها خرجت من الماء وصارت قرصا كافيا على وجهه كجريرة كبرى فى بحر 
عظيم » وهى تستمد من هذا المحيط اللا متناهىالعناصر الغازية التي تفتقر اليها (؟1) ٠‏ 


ومندما اعترض الكسمندريس ( تلميططاليس ) على آراء استاذه دعم اعتراضه بالدليل 
فقال ان المبدا الاول لا يمكن ان يكون معيئا » والا لم نفهم أن أشياء متمايزة تتركب منه . فدعا 
المادة الاولى باللا متناهى » وهى مزيج مو1الاضداد . وادتث هله الدعوة فيما بعد الى رد 
الاشياء الى اكثر من عنصر واحد » فقالابنادوقليس بالعناصر الاربعة : الماء والهواء والنار 
والتراب . ومن بعده ارتأى ديموقرطيس أنالاشياء مكونة من ذرات غير منقسمة . وهذا هى 
أصل الفزياء النووية الحديئة » ولكنها تجاوزتهكيفيا . فالطاقة أصل الاشياء تظهر على هيئة 
« دقائق اولية » وتصاغ خصائصها « رياضيا »الامر الذى يسمح بالقدرة على التنبقٌ وبالتالى 
التحكم . ولكن ثمة أمر آخر لا يقل اهمية .وهو انه اذا كان بئيان الكون رياضيا فلفة 
المستقبل لا بد وأن تكون رمزية وليست لفظية. وهذا أمر جوهرى لبروغ الانسان الكونى . 


والحاسبات الالكترونية تؤيد ‏ ما ندهباليه » فتشغيلها يستلزم تحويل اللغة اللفظيةالى 
لغة رمرية الامر الذى أدى الى أن تكون مساعدةللعقل كما كانت الآلات التقليدية مسامدة 
للعضلات » اذ هى تساعده فى حل المشساك ‏ العلمية » وفى تذكر المعلومات » وى تشسخيص 
الامراض » وفى تصميم مختلف الانواع من الآلات؛وف الادارة الآلية للمصانع والشركات . 


(16) 0 - 3,9836 رى رآ مده ,1940 رهنم7؟ رعموتسوطجماء81 ,ماماكتتة 
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اا 


الافتراب والومي الكرنى 


والسؤال الآن : 

ها هو مستقبل العقل الانساني بعد الحاسبات الالكترونية 8 

ان ثقافة العقل على ضربين : ١‏ ثقافسةالذاكرة » و (( ثقافة الابداع » والفارقبيئها فارق 
كيفى »© فثقافة الذاكرة تثبيت لما حدث »© اماثقافة الابداع فتجاوز لما حدث . والتربية 
البشرية تركر » حتى الآن » على ثقافة الذاكرةدون ثقافة الابداع » على التكيف دون اللا تكيف. 
ومن هنا اصبحث ثقافة الذاكرة هي ثقانةالجماهي » اما ثثافة الابداع فهى ثقافة الفرد . 
ومن اجل لبرير هله القسمة الثنائية ظهر فىقاموس البشربة لفظ ١‏ العبقرية » » وهو يعلى 
التمير بقوى عقلية خارقة أى نادرة . ولهذالم يكن من غير المالوف الترويج للنظرية القائلة 
بان العبقرية ضرب من الجنون . فلم يميرالقدماء بين الهام الحكمام وغطرفة المجالين . 
فلفئل مانيا فى اللغلة اليونانية القديمة يشير الى حماس المبدع والى الهياجالدى بعترى المجنون , 
ويدهب المحدثون » وفى مقدمتهم لمبروزو » الى الربط بين العبقرية والصرع . 


والحقيقة على الضد من ذلك » فالانسانمن حبث انه فى علاقة راسية مع الطبيعة » ومن 
حيث انه حاصل على قدرة ١(‏ التجريد » » فهوليس قادرا فحسب على ١‏ تأويل الواقع » وائما 
ايضا على ( تغييره )» وذلك بالكشف عن ١‏ علافاتجديدة ». اذن الجدة هى فى صميم الفقل 
الانسانى » والجدة تنملوى على الابداع . اذزنفالعقل مبدع بالطبيعة » ومن ثم مغترب حين 
يكف عن الابداع ٠‏ ومن هنا ينبفسى ان نكونالثقافة الجماهيرية السائدة هى ثقائة الابداع 
وليس ثقافة الذاكرة . ولتكفل الحاسبات الالكترولية بثقافة الذاكرة . الامر الذى يستلرم 
احداث تغيير جدرى فى نظلم التعليم بما ينفؤوثقافة الابداع , 


وهذا التغيير الجذرى لازم كتمهيد لبزوغالانسان الكونى الذلى سيواكب فرو الغضام , 


السؤال اذن : 
ماذا يعمئى هزو الغضاء ١‏ 


نلجيب بسؤال ١‏ 
ما الفضاء ؟ 


هو المنطقة الواقعة خارج جو الارض » اوهو كل الكون وراء المجموعة الشمسية »© أو هو 
الكون النجمى » او هو الفضاء الكوئى . والفضاءالكونى اشمل من أى فضاء آخر , 

هرو الغضاء اذن يتم على مراحل » بدايتهاغرو الفضاء خارج جو الارض »© وهذا ما تقوم 
به التكنولوجيا المعاصرة ») وما يستلرمه من بقاءالانسان فى الفضاء عدة أسابيع أو عدة أشهر . 
اما ثمزو الفضاء الكوئي فيسستلزم تعود الانسازعلى الحياة فى الغضاء . وهذا من شأنه ان يحدث 
لغييرا جدريا فى الانسسان » يئبىء بظهور نوعجديديكون فى مقدوره تمثل الكون ذى الابعاد الاربعة 
( الزمكانى الذى تثبا به اينشتين ) . ومن شانهذا التمثل أن يسمح للانسان برؤية الاحداث 
قبل أن تقع » ومن ثم يصبح اللا معقول هوالمعقول ؛ فترول غربة الانسان عن الكون , 
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لل 


للوة يحول زر ل ةانيفتراب 


المشتركون : الدكتور حسن حنفى 
الدكتور فتيم الله خليف 
الدكتور حبيب الششارونى 
الدكتور مراذد وهبه 

المكان : الاسكئدرية 

التاريخ : الجمعة ل اكتوير 11178 
الجمعة ١4‏ اكتوبر 191/8 


مقندمة 

كانت فكرة اصدار اعداد خاصة من( مالم الفكر ) تناقش فيها بعض مشكلات العصر 
ليس فقط عن طريق الدراسات والبحوث »© بلوايضا عن طريق عقد ندوات تضم المهتمين بهذه 
المشكلات »؛ من الافكار التى تراود الذهن لبعضالوقت » الى أن تحققت اخيرا باصد!ر هذا العدد 
عن مشكلة الاغتراب »وذلك بفضل تعاون الاساتدةالذين اشتركوا فيها » والدين تجشموا مشقة 
السفر من القاهرة الى الاسكندرية » واسهموا فىالحوار الذى امتد ساعات طويلة , 


ولقدقمئا بتسجيل الحوار » ثم نقلة ملىالورق ونشره فى هذا العدد » كما هو » دون أي 
تغيير أو تعديل » لكي تظلهر فيه التلقائية الطبيعيةالتى تطبع حوار المتخصصين العلماء والمفكرين . 
وقد اشترك الدكتور حبيب الشساروني فى الجلسةالاولى وتغيب عن الثانية » نظرا لسغره الى المغرب 
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اميل 


عالم الفكر المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وكانالهدف من هذا الحوار هوالقاء بعضالاضواءعلى عدد من النقاط التى عولجت فى الدراسات 
الاربع »التى اسهم بهاأعضاء الندوة » والتى تنشرفى هذا العدد » مع اثارة بعض النقاط الاخرىالتي 
2 تتعرض لها هذه الدراسات والبحوث . وبذلك فاننا نعتبر هذا الحوار مكملا للدراسات وامتداد[ 
لها . 


وهذه محاولة اولىلاثارةالحوارالعميقالمثمربين المتخصصين والمفكرين»نرجو أنتتلوهامحاولات 
أخرى تضم مفكرين من مختلف انحاء الوط العربي » وتناقش فيها المشكلات الكبرى التى 
تواجه الانسان العربي في المرحلة الراهئة منتاريخه . 


وقد بدات الجلسة الاولى بتلخيص مريعلكل من الدراسات الاربع » ثم دارت المناقشة على 
النحو الذى يجده القارىء علىالصفحات التالية , 


ننشان الن 


مراد وهبه : فى البداية تحية تقدير الىالاستاذ الدكتور احمد ابو زيد عمد كلية الآداب 
ومسستشار مجلة عالم الفكر » الذى تبنى الاقتراحالخاص باعداد عدد مستقل عن الافشراب 
باعتباره قضية المصر » وهى رمز على الصراعبين المعسكرين الراسمالي والاشتراكي من خلال 
كتاب ماركس ١‏ مخطوطات اقتصادية فلسفية عام 186 » . ويعتبر مركوزة هو أول من أثار هذه 
القضية فى كتابه « العقل والثورة عام 155١‏ 6 . 


والكلمة الآن للدكتور خليف ليقدم موجرالبحثه عن الافتراب فى الاسلام . 


فتح الله خليف : المعنى اللنوى والمعنىالاصطلاحى للافتراب واحد : الفرب والغربة » 
والافتراب كلها فى اللغة بمعنى واحد هو الذهابوالتنحى عن الناس + وكذلك في المعنى الاصطلاحى 
ولذلك يعرف شيخ الاسلام الهروى الانصارىالاغتراب بانه « امر يشار به الى الانفراد على 
الاكقام » . 


وقد آثرت انابدا البحث بالحديث النبوىالشريف « بدا الاسلام فريبا وسيعود غريبا كما 
بدا فطوبى للغرباء © .وروي هذا الحديث برواياتمتعددة تفسر معنى الاغتراب » وكلها تشير الى 
أن الغرباء فئة قليلة من اهل الصلاح والتقوى ؛لبت دعوة الاسلام فى البداية » واغتربت عن الاهل 
والناس » وتركت الديار وهاجرت من أماكنها .ثم نات بنفسها ودينها » فى نهاية الآمر عندما 
انتشر الاسلام » عن الشبهات والشهوات ؛ حينافتتن المسلمون بهاتين الشبهتين . فالغرباء قلة 
بين المسلمين فى أول الدعوة » وقلة بين المسلمين فىآخر الزمان » ولقلتهم بين الناس سموا غرباء . 
لكن هولاء الفرباء هم أهل الله حقا» فهملا يشعرون بالوحشة بسبب غربتهم بين الناس » 
داكنهم فى أنس متصل لقربهم من الله . قيل انموسى عليه السلام لا خرج من مصر هربا من 
فرعون قال : يارب وحيد مريض غريب »فناجادربه قائلا : « ياموسى : الوحيد من ليس له مثلي 
أيس» وامريض منليس له مثلي طبيب» والغريبمن ليس بيثى وبينه معاملة » . 
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ندوة حول مشكلة الافترات 


هذه الغربة فى مبتدا الدعوة زالت عوالمسلمين حين ظهر الاسلام وانتشرت دعوته » 
ولكن سرمان ما اخد الاسلام فى الاغتراب والترحلحتى عاد غريبا كما بدا » حين نفشت ف المسلمين 
نتئة الشبهات وفتئة الشهوات . اما فتنةالشبهات فهى فتئة الرأى » او هى عندما التمس 
المسلمون الراى بدل التسليم والائعان والانقيادوالايمان . ومعارضة الراى تعني في الاصل 
معارضة النص والامر بالراى ٠‏ واول معارضةحدثت ف الخليقة كانت من ابليس » وهي معارضة 
مشهورة مذكورة باتى ذكرها فى البحث »؛ وهىملكورة عند الشسهرستانى ف الملل والنحل , حينها 
احتج ابليس على الحكمة من الخلق والتكليف عوانه لا يفهم الحكمة من ذلك 4 فلم ترد عليه 
اللائكة الا بقولها : ٠‏ ان الله لا يسال عما يفعل »ومعنى ذلك ببساطة شديدة جدا هو ان المسلم 
ما عليه الا التسليم والائعان والايمان والتصديق.لكن لم يعد ذلك الايمان ولا ذلك الاذمان كافي) 
للمسلم بعد ان دخلت الثقافات الىالعالم الاسلامىونهل منها المسلمون » وبداوا فى اعمال الراى 
ورفض التقليد وايثار الدليل » نتعددت الآراءونشات الفرق . اما فتئة الشهوات نهى الى 
فتنت المسلمين حين اقبلت عليهم الدنيا وفتحتلهم كنول الارض . والقرآن يحذر المسلمين مسن 
شهوات الدنيا » وكذلكالرسول كان يخثى علىامته من الانغماس في الشهوات . ويقال أن عمر 
ابنالخطاب لا فتحت عليه كنوز كسرى قال « انهذا لم يفتح على قوم قط الا وجعل بأسهم بيئهم ». 
فلما دخل اكثر الناس فى هاتين الفتنتين » وعم تالشبهات والشهوات غالب الخلق » فر الانقياء 
الابرياء بدينهم من الداس وآئروا العرلة فكانواغرباء بين المسلمين , 


والافتراب فى الاسلام على مراتب ؛ اغغترابالمسلمين بين الناس ؛وهو أدنى دررجاث الاغتراب ؛ 
وهو المشار اليه فى الحديث ١‏ بدا الاسلام غريباوسيعود غريبا » ثم اغتراب المؤمئين بين المسلمين» 
فالؤمن الحق مغترب بين المسلمين » ذلك لانالاسلام يفرق بين الاسلام والايمان لقوله تعالى 
« قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوااسلمنا وما يدخل الايمان في قلوبكم » فالاسلام 
درجة » والايمان دررجة » ثم هناك اعلى درجات الافتراب واشدها وحشة »؛ وهو اغتراب العلماء 
بين المؤمنين . فان كان أصحاب الرسالات والانبياءغرباء فىقومهم فالعلماء اشد الناس غربة ‏ الممترلة 
بين المسلمين غرباء » واسم الامترال نفسه يعنىالاغتراب والالعرال عن الناس . الخوارج بين 
السلمين فرباء » وهذا اللففك ايضا اطلق على فرقة من فرق المسلمين » ويفيد انها ذهبت 
ونئحت وخرجت عن الئاس , وفلاسفة المسلمينغرباء » 'فقد تعرضوا للسسجن والقتل واحراق 
كتبهم ٠‏ فابن سينا سجن . والسهروردى قتل »؛والحلاج صلب »واحرقت كتب الغرالى فى حياته . 
وصوفية المسلمين ايضا غرباء » بل انهم اشدالئاس غربة » لاهمال الئاس لهم » فهم مهملون 
بين الناس »؛ وهذا الاهمال بين الناس هو موضوع]فرد له كتاب كامل بعئوان « الفلاكة والمفلوكون » 
وهي كلمة فارسية تعني الاهمال على النوعالانسائى بسبب الافتراب ٠‏ 


حسن حنفى ؛ الاغتراب عند قويرباح : 
الحفيقة ان كلمة الافتراب هى ترجمة عربيةلعديد من المصطلحات الاجنبية مثل 


مملامموأالم د يمسنوودوامنا د عمسلدوئ»ة ومعناها جمعيا التخارج أو الاغتراب . واول من 
استعمل هذا اللفظ قبل القرن التاسع عشسرفى معان ادبية وشعرية والفعالية ربما كان روسى 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


وشيلئج وشيلر الشاعر . ولكن الذى حول هذاالاصطلاح الى مصطلح فلسفى هو هله المجموعة 
التى انبثقت عن ماركمى » والذين يسمونبالهيجليين الشبان . وقد استعمل هيجل هذا 
اللفظ بمعنى الاغتراب عن العمل ... بمعتىالاغتراب عن الحاجات » ولكن ماركس هو الذدى 
حول هذا المفهوم الى نظرية فى المجتمع . 


والانتقال من هيجل الى ماركس » اى منالافتراب ببعض المفاهيم العامة غير المحددة الى 
مفهوم محدد فى علم الاجتماع » هذا الانتقال هوالدى جعل الهيجليين الشبان من امثال فويرباخ 
وشتراوس وباور يهتمون قعلا بموضوعالافتراب»؛ويحللونه من النواحى النفسية والاجتماعية 
والدينية . وفويرباخ يكاد يكون اهم هؤلاء جميماوقد بدا بدراسة الاغتراب الدينى . فماذا بعنى 
الافتراب الديني عند فو رباخ الذى هو أهمهيجلي شاب او هيجلي يسارى كما كان يقال في 
تقسيم الهيجليين بين يمين ويسار 5 اقول انالاغتراب الدينى عند فويرباخ بعنى بعبارة دقيقة 
وبسيطة أن ما يظنه الانسان حلى انه آخربالنسية له لان دمنغوموتا4 
من ودثاه أى الآخر ع اى تحول الذات الى آخر» فما يظنه الانسان على انه آخر هو فى الحقيقة 
وهم » وان الانسان اذا ما اسقط نفسه فى آخرمطلق» واذا ما اسقط صوره واحلامه وصفاءه فى 
شخص من وحي خياله أى من ابداعه الفني »فانه يكون مغتربا ٠‏ ويطبق فويرباخ ذلك على 
عديد من الديانات الوثنية واليهودية والمسيحية »ويبين ان كل هله المواقف التى عرفت في تاريخ 
الفكرى البشرى بانها مواقف تديئية أو مواقف ابمانية هي فالحقيقة مواقف مغتربة » وهو يحلل 
الافتراب الديني على النحو التالي : 


مثلا الانسان فى وضعه الصحيح »© قبل أنيغترب يفكر فى ذاته ويفكر فى وجوده وصفاته وفي 
حياته وفى مجتمعه » فاذا ما استعصى عليه الفهمواذا ما شق عليه التكيف مع الطبيعة فمن هنا 
يبدا الافتراب . فالافتراب ظاهرة مرضية يدرسهافويرباج على اساس ان موقف الانسان في العالم» 
اذا لم بعد مو قفا صحيحا »© فانه يعود الى مو قفالمغترب . اذن هناك جدل بين الصحيح والزائف ُ 
فاما ان يكون الانسان في موقف صحيح » وبالتالىيستعمل عقله » ويستعمل علمه ويستعمل حرية 
الارادة ويستعمل علاقته الاجتماعية »ويوجد كانسان فى نظاماجتمامى معين»او يكونفى مو قفزائف 
فيتجه الى الآخر ؛ الى المطلق فيناجيه ويصلى لهويطلب منه المعجزات ؛ ويطلب منه العون الالهى 
حتى يستطيع ان يساعده علىالتكيف معالطبيعة, 


وبالتالى فالوقف الدينى عند فويرباخ هوموقف المغترب » ويعطي بعض الادلة من 
المسيحية ليبرهن على هله الفكرة . فمثلا عندمايتكلم فويرباخ عن الله وفى الحقيقة أن فويربا 
لا يتحدث عن الدين فى ذاته » ولكن يتحدث عزعلم الكلام أو علم اللاهوت الذى يحاول أن باخلذ 
النظريات عن الله ويجملها موضوع العلم » فمثلااذا قال فيلسوف ان الله هو مطلق شامل عام 
كمعظم الفلاسفة العقليين يقول فويرباخ ان هذاموقف مغترب ٠.‏ لماذا ؟ لآنهذه الصورة من ابداع 
الخيال » الموقف الصحيح لهذه الفكرة هو وجودالمبدا ٠.‏ صحيح نحن عاقلون » وكل منا بتمتع 
بالعقل ؛ وبالتالى فالعقل مجموعة من المبادىء »ولكن ياتى موقف المفترب ويشخص هذا المبدا . 
لوقف الصحيح هو القضاء علىتفسخيص المبادىءوتحويل ما يسمى بالمطلق بدل أن يكون شخصا . 
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وكائن آخر خارجى بالنسبة لى يتحول الىمبدا عقلي شامل وكائه مبدا رياضي . مثال 
آخر : اذا قسال فيلسوف مثل كنط ؛ أن اللهدهو القانون الالخلاقي » وان اللههو 
مصدر ومنيسع وضامن من الاخلاقية ») فهذاموقف المفترب » لآن القانون الخلقى هذا هو 
قانون فى النفس »© قانون عقلي ؛ وبالتالى لماذا انا اشخص هذا القانون فى صورة كائن حي 
مشخص خارجى موجود فى مكان وهو السماء ؛ثم احاول أن اجمله مصدرا الاوامر والنواهي » 
وهى الاوامر والنواهى الدينية ؟ وياخد فويرباخمثلا من التثليث المسيحي ان المسحيينيتصورون 
ان الله على انه مثلث ؛ اله وابن وروح قدس . 


النثليث معناه ان تكون الحقائق دائلماثلائة . هذه حقيقة انسانية » وهذا الكلام قاله 
القديس اوغسطين من قبل » اننا لو حللناالانسان مثلا لوجدنا أنه يتكون من عقل وارادة 
وانععال ٠‏ وبالتالى ثلاثة . 


وني الألانية هناك مثل يقول ان كل الاشياءالخيرة تانى باستمرار على أنها ثلائة . أى ان 
الجدل الهيجلى »© وفويرباخ تلميد هيجل »© هوف الحقيقة المطلقة بصرف النظر عن الاب والابن 
والروح ااقدس » وبالتالي فهناك طرفان وهناكوسط » وتلك حقيقة عامة شاملة لاتحتاج الى 
لشخيص . ولكن عندما ياتى اللاهوت ويشخصهلدا التثليث فى صورة كائن حى مشخص خارجى 
فهذا هو موتف الاغتراب . فالصلاة مثلا هىمناجاة بين انسان وآخر . الصلاة هى مرحلة 
انفعالية »؛ والانفعال يتراوج مع الخيال ؛ويتخيل ان هناك كائنا » وخاصة فى المسيحية 
فيما يتعلق بالتصوير .. الخ »© فائه بحتاج الىأقنوم حي يحاول الانسان أن يصلى امامه ٠‏ 


ولكن الصلاة يمكن ان تكون نوعا من التقوىالباطئية . وهنا بنسب فويرباخ الى كل التراث 
الاصلاحى الالمانى ان الصلاة غير لازمة اذا كانالانسان قادرا على ان بعمل عقله وان يسسيطر على 
فلواهر الطبيعة لائه ان يحتاج الى هذا النوع منالعراء الداخلى الدى تعطيه له الصلاة , 


اذن بر فض فويربام كل الشعائر واللقوسالدينية ومنها طقس العماد وطقس المشاركة » 
والعماد هو المعروف فى المسيحية عندما يغمسالطفل فى الماء حتى يرقى من الشيطان » اما 
المشاركة فهى اول مرة بذهب فيها المسيحىالصلاة فى الكنيسة . فالعماد مثلا فى رايه ان الماء 
حقيقة السائية » والماء يفسل » وبالتالي فلم تشدخيص وتعقيد ظاهرة المام والفسل فى صورة 
العماد ! ولماذا تعقيد المشاركة الاجتماعية مسعآخرين فى صورة طقس »؛ اى مشاركة فى المسيحية 
بطقوس وحركات وصلبان الخ ومن ثم يحاول فويربا ان يرد على الاغتراب بالرجوعالىالحقيقة 
الانسانية » بالرجوع الى الحتائق الاولية التىنعر فها جميعا دوناخراجها منانفسنا وتشسخيصها 
خارج الجانب الانسانى » وبالتالى يقول فويرباخهله العبارة المشهورة : كل ثيولوجيا اى كل علم 
فىالله وكلدراسة فى الله هى انشروبو لوجيا مقلوبة»اى دراسة الانسان » ولكنها مقلوبة بمعنى انه اذا 
قال الانسان عن الله انه موجود فالحقيقة ازالانسان هو الموجود » ولكله لا يصف نفسه الا من 
خلال الآخر , وعندما يقول الانسان ان الله عالم فالحقيقة ان الانسان هو العالم»لكن الانسان يبدو 
انه بخزى من حدوده فيطلق الوصف لله بالعلمالمطلق . كذلك الانسان يرى وسمع ويبصر 
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وبالتالي لما كان الانسان يريد ان يطلق هلهالحدود فوصف الله بالسمع والبصر 
والكلام والارادة .. الخ , 

ومن ثم فكل حديث عن الله هو فى الحقيقةحديث عن الانسان » وكل وصف لله هو فى 
الحقيقة وصف للانسان . ومن ثم لماذا يغتربويضعوجوده خارج نفسه ؟ ولماذا لايستردالانسان 
هذه الاوصاف لكى يقضى على الاغتراب اى على!!مو قف الزائف ويعود الى لوقف الصحيح ؟ 


حبيب الشارونى : الاغتراب عن الذات :الحقيقة انني تناولت الاغتراب فى ما يتضمن 
معنى الانفصال » وما يصاحب هذا الانفصالعادةمن شعور بعدم الارتياح . وتناولته عند فيلسوف 
تعتبر فلسفته حاليا فلسفة كلاسيكية » ويبدوللوهلة الاولى انه خال من اى شعور بالعزلة » او 
بها يصاحب هله العزلة من قلق وتوتر 4 وهوديكارت . تناولت الاغتراب عند ديكارت فى 
قضاياه الرئيسية . ونعرف انه يبدا فلسفتهبالكوجيتو » فبينت ان الوجود الدى يريد ان 
يصل اليه ديكارت بموجب قوله : أنا أفكر فاذنأناموجود » هذا الوجود ينفصل عن ديكارت نفسه. 
الموجود الفكر الذى يبدا به هو غير الوجود الدىينتهى اليه فى الكوجيتو » وقضيته الاولى 
الرئيسية . هذا الوجود الذى وصل اليه ديكارت معزول تماما عن شيئين : معزول عن جسم » عن 
الجسم الانسانى » ومعزول عن العام الخارجى. 


درست هذه المعقولة » هذه القضية»وبينت كيف يقرر ديكارت وجود شىء ويسميه بكلمة 
« شىم» يريد ان بعده بمثابة دعامة تقوم عليهاالنفس يسميه ٠‏ وووران » بمعلى شىء تقوم 
عليه النفس المفكرة » وهذا الشىء الدى هو نفسهءاو جوهر المفكر » هو الاساس الذدى ادى بديكارت 
الى الاغتراب عن الجسم الى حد انه افترض انزلا مانع ان اكون موجودا دون أن يكون لى جسم » 
ودون أن اكون على صلة بالعالم الخارجى . هذدكانت النقطة الاولى فى اغتراب ديكارت , 


وعندما تأملت فيها وجدت ان هذا الثىءفى الاساس يستمده ديكارت مما يدعمه » كانه 
يريد أن يقرر القدمة بناء على النتيجة » فيضعالنتيجةامامهويستمد منها المقدمة بطريقة ملتوية, 
تبين ذلك جندى . لا اريد أن اكرر انتقاء جندىلديكارت رغم وجاهة هذا الانتقاء » وانما اقرر 
صراحة ان ما لدى الانا من تجربة عن ذاته تتضمننوعا من القياس الاضمارى الدى يفقد الهوبة بين 
موضوع المقدمة وموضوع النتيجة . وموضوعالمقدمة هو الانا افكر وموضوع النتيجة هو الانا 
موجود . انتقلت من هذا الافتراب الى اغترابآخر متضمن فى هله القضية » وهو الجوهر الذى 
وصمل اليه ديكارت » ويجعل استمرار الانافىالديمومة مستحيلا ما لم تقرره كموجود دائم . 


لعلنا نتذكر هنا نظرية ديكارت فى أن الزمنغير متصل بل متقطع » فكان ديكارت هنا اراد 
أن يقرد الجوهر ليضمن استمرار الانا فى الزمن؛بينما لدينا فلسفات اخرى تضمن الزمن بطريقة 
اسلم من طريقة ديكارت ؛ وهذا مثال اخر علىان ديكارت ينتقل من النتيجة الى المقدمة » نما 
ان يرفع ديكارت هذا الاغتراب حتى يقع فىاغترابآخر ٠.‏ هذا الاغتراب الآخر ميتافيريقى . نطلق 
على الثاني : (اغتراب وجودى) وهو الانفعالالدىوصل اليه ديكارت فى نهاية حياته حين تكلم فى 
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رسالاته عن الانفعالات » وايضا فى خطاباته الىالاميرة اليصابات تحدث عن الانفعال » ونحن 
نعرف ان الانفعال لا يمكن ان ياتى الا اذا كاز الانسان على نحو ما بين ارسطو نفسا وجسما 
متحدين اتحادا جوهريا . 


اضطر هنا ديكارت ان يلعن للتجربةالشخصية» وان يغترب عن مقولته الرئيسية التى 
بدا بها فلسفته » وهي الكفرالخالصالمجرد ال:اناافكر الذى هو نفسى » او جوهر منفصل او متعزل 
انعزالا تاما عن العالم ؛ اضطر حين تحدث ع الانفعال ان ينتقل عن هذا المجال الفكرى الخالص 
ويتحدث عن جوهر ثالث لا هو بالنفس ولا هوبالجسم » وانما هو النفس المتحدة بالجسم»؛ وهى 
تختلف اختلافا جدريا ايضا عن الجسم , 


بدلك يكون ديكارت قد اغترب عن مبادن الاولى وعن اصل فلسفته وهو الفكر الخالص . 
وهدا نوع آخر من الاغتراب وجدته فى فلسفةديكارت . 


نوع ثالث من الافتراب حين حاول ديكارت انينسى انفعالات الانسان التىردها الى حركات الدم 
فى الشرايين » واصبح يؤولها تاويلا آليا بحتا كانهاعطل غريبة من الانسان » واصبح من غير المفهوم 
ان يتحدث ديكارت عن سيطرة الانسان علىانفعالاته وغرائره » لان هذه الانفعالاث والفرائر 
ترد الى علل غريبة لا يستطيع الانسان ان يسيطرعليها » وهى حركاث الدم وانقباضات الشرابين» 
فهذا النوع الثالث من الاغتراب وجدته ايشا فىفلسفة دبكارت , 


فى كل هذه الانواع من الاغترابات التى يترتب بعضها على بعض بانت فلسفة ديكارت معزولة 
تماما عنربط الانسان بجسمه)»وعن ربط الانسانبالعالم الخارجى , 


لرفع هذا الاغتراب وجدت انه يمكن ان نلج'الى فلسفة جبرابيل مارسيل والى فلسفة مين 
دي بيران » فعند مين دى بيران يمكن ان نجدااعلاج الكامل لكل انواع الاغتراب التى وجدناها 
عن ديكارت © ففى فلسفته وفى اكتشافه لفكر:الجهد العضلى » حيث الجهد اللامادى والمقاومة 
المادية » تؤكد ارتباط الانسان بجسمه . وحيثان دراسة مين دى بيران لما يمكن أن نسميه 
المقولات » وما كان بسميه مين دى بيران نفسسهبالمعائى الاولية فى هذه الدراسة ما بين ان الانسان 
عن طريقة اللمس بصفة خاسة فى تمييزه من القصدية البصرية يكشف عن ارتباط الانسان 
بالعالم الخارجي ويرفع عزلته » لا سيما واناللمس فى تحسسه الاشياء بشعر الانسان باه 
بريد ان يفوص فى اعماق امادة لكنه يرتد مر اخرى الى النسيج الشامل الذى يجمع الانسان 
من نفس وجسم بالعالم الخارجى . 


مراد وهبه : الاغتراب الكونى ‏ من -جهذالموضوع الخاص بالافتراب والوعى الكونى ففى 
تقديرى انه قد حان الاوان لتاسيس علم الوعىبعد تأسيس حلم اللاومى عند فرويد» وفى تقديرى 
ايضا انه يمكن تاسيس علم ااوهى من خلال قضيةالافتراب .٠‏ 
والربط بين الافتراب والوعى الكونى هر ارتباط عضوى ؛ ذلك ان قضية الانسان هى فى 
الحقيقة قضية ان يعى ذاته . 
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ووحدة الوعى تنطوى على تنوع » والتنوعيمكن رؤيته فى مستويات ثلاثة . 
الوعى على المستوى الاجتماعى . 

الوعى على المستوى الانسانى . 

الوعى على المستوى الكونى . 


ويمكن النظر الى الاغتراب فى هذه المستويات الثلاثة . ففي المستوى الاول نجد أن الافتراب 
مرتبط بالاستغلال»1و مرتبط بالانظمةالاستغلالية»والغاية هى ازالة الاستفلال » وبذلك يتحقق 
الوعى الاجتماعى . ولكن مع ازالة الاستغلال :استغلال الانسان للانسان فى جميع المجالات 
الاجتماعية » ينتقل الانسان فى هله الحالة الوالمستوى الانسانى » حيث تختفى الحواجز بين 
المجتمعات وبين القوميات » ويعى الانسان كينوت الانسانية . 


وقد يقال انه لا يمكن للانسان أن يتجاوز ما هو اجتماعى » ولكنى اقصد بما هو اجتمامى 
ذلك المرتبط بالانظمة الاجتماعية التي تقوم علىاساس الاستغلال . ولكن هل هذا يكفى لكى يصل 
الانسان بوعيه الى المستوى الانساني ؟ وهل هوكاف لازالة الاغتراب ؟ 


فى تقديرى ان الاجابة عن هذا السوؤالتستلزم العودة الى نشاة الحضارة . فالحضارة 
نشات فى العصر الزراعى وليس فى عصر الصيد ذلك انه فى عصر الصيد كان الانسان متكيفا «مم 
الطبيعة » حيث أنه كان مستسلما لما تعطيه لهالطبيعة من حيوانات يصطادها وياكلها » ثم واجه 
الانسان ازمة الطعام » ولم يجد لها حلا فى التكيفمع الطبيعة » بل فى تفيير الطبيعة نفسها . ومن 
هنا نشا التكنيك الزراعى بحيث أنه انتهى الىايجاد وفرة من الطعام » وذلك بتغيير الطبيعة , 
هذا التغيير يعنى ان الانسان فى حقيقته » رغم انهجزء من الطبيعة » الا انه مجاوز الطبيعة ٠.‏ وهذه 
المجاوزة هى فى حقيقتها قدرة الانسان على الابداذفى اطار الحاجات التى يريد اشباعها » اى ان 
الانتاج الانسانى هو محصلة الابداع مع الحاجة.ولكن مع تطور الحضارة الرراعية نشات الطبقات 
الاجتماعية وبدات كل طبقة تستفل الاخرى ؛فهبطنا من جديد فى المستوى الاجتماعي بعد ان 
كان الانسان فى مواجهة الطبيعة او فى مواجهةالكون . 


اذن على الحضارة فى تطورها أو فى نهايةمطافها ان يعود الانسان من جديد الى مواجهة 
الطبيعة » ولكن بطريقة علمية لا كما واجهها فىالبداية باسلوب علمى مع اسلوب اسطورى . على 
الانسان ان يتجهفى النهاية الى الطبيعة مجاوزا لهاباسلوب علمى » وفى هذه الحالة نقول انه يغزو 
الطبيعة » اى يستانسها » وتانيس الطبيعة هوما يمكن ان يقال فيه عندئك ان الانسان بتميز 
بالوعى الكونى ٠‏ 

دكتور مراد : سوف احاول أن ابين العلاقةبين الابحاث الاربعة المطروحة . ففيما يختص 
بالبحثين الاولين وهما بحث الدكتور خليفوبحث الدكتور حسن حنفى يلاحظ ان الاغتراب 
فى البحث الاول هو حالة صحية » فى حين انالافتراب فى البحث الثانى هو حالة مرضية . وى 
الحالتين نجد ان الاغتراب يعالج فى اطار العلاقةبين الذات والآخر » ولكن الاختلاف بين البحثين 
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ندوة حول مشكلة الافتراب 


يبدو في أن البحث الاول ‏ بحث الدكتور خليف_ يعالج العلاقة بين الات وبين الاخر النسبى » 
فيوجد ثلائة مستويات : 


المستوى الاول : اغتراب المسلم فى مواجهةفير المسلم . 
المستوى الثانى : اغتراب الؤمن فى مواجهةالمسلم . 


المستوى الثالث : اغتراب العالم قى مواجهةالوّمن . 


وننتظر من الدكتور خليف مزيدا من الايضاح فى العلاقة بين هذه المستويات الثلاثة » وكيف 
يمكن تحويل الحالة المرضية الى حالة صحية . .الخ . 


اما بالنسبة للدكتور حسن حنفى فالاغتراب برايه يحدث فى العلاقة بين الذات والاخر 
المطلق ؛ وهى حالة مرضية حين تفقد الذات ذاتهافى هذا الاخر المطلق » ونطلب ايشا مزيدا مسن 
الايضاح من الدكتور حسن حنفى لنرى كيفيمكنازالة هذه الحالة المرضية , 


يبقى بعد ذلك البحثان الآخران وهما بحشالدكتور الشارونى الذى يتناول الاغتراب فى 
الفلسفة الحديثة حيث يركز بالذات على ديكارتو هين دى بيران » وهو بتصور ان الاغتراب 6 كما 
هو مطروح عند ديكارت » انه عزلة الكوجيتو عنباقى الكينونات » مثل كيئونة الجسم فى المقام 
الاول »© والكينونات الاخرى فى المقام الثاني .ولكن يبقى على الدكتور حبيب ان يوضح لنا هل 
عزلة الكوجيتو » كما بتصورها هو عند ديكارت »وهل كانت تعبر عن روحالعصر؟ اعنى هلكان ثمة 
مبرر لهذه الغربة الديكارتية ان صح التعبير آلا سيما واننا نطلق على ديكارت انه ابو الفلسفة 
الحديثة . فلا اعتقد ان يقال عن فيلسوف انه ابوالفلسفة الحديثة فى حين نعيب عليه دعوته الى 
غربة الفكر » فاغلب الظن ان ثمة مبررا لذلك »ونطلب مزيدا من الايضاح ‏ فى هذه المسالة . 


ويبقى بحثي (دءمراد) وهو يتناو لالاغترابوالومى الكونى على اساس ان هله المناسبة 
لتاسيس علم الوعى فى مواجهة علم اللاوعى الدىاسسه فرويد . واذا رغبئا فى تاسيس علم الوعى 
فلا بد اننستند بذلك الى منجزات الثورة العلميةوالتكنولوجية . فالى اى حد يمكن لهذه الثورة 
المعاصرة أن تكون معنا لنافى تاسيسى علم الوعىي»بمعنى ان نصل بالوعى الانسانى الى ان يكون وعيا 
كونيا حتى يزول الاغتراب ؟ 

فتح الله خليف : لاحظ الدكتور مراد وهبهان الاغتراب فى الاسلام حالة صحية فى مواجهة 
حالة مرضية»بينما هو عند فويرباخ حالة مرضيذف مواجهة موقف صحى . 


والموضوع المطروح الآن هو : ان نسعى فنهاية الامر الى ازالة الحالة المرضية فى امو قفين 
سواء فى الاسلام او عند فويرباخ . فبالنسبةللاسلام نحن نجد انهفى نهاية المطاف يكونالمستوى 
الاعلى هو اعمال العقّل فى الاسلام ؛ لان العقل هومناط التكليف »© فالمجنون غير مكلف © والنائم 
غير مكلف » والظفل غير مكلف » لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » 
وعن الصبى حتى يحتلم » وعن المجنون حتىيعقل » . 
لفن 
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ثم ان العقل هو الذى يحكم فى نهاية الامرعلى صحة الايمان وعلىصحة الاسلام » فاذا أعمل 
المسلمون جميعا العتل من هله الزاوية زالالاغتراب عن الآخر النسبى . 


حسن حنفى : أود أن اوجه سوّالا قصيرالى الدكتور خليف وهو : اذا كان فويرباخ قد 
وضح وسائل القضاء على الاغتراب عن طريقهودة الانسان الى نفسه واستمرار ماهيته 
واستقلال وجوده » ورفض اى تخارج للاتهدحتى لا تضعف الذات ويقوى الآخر المطلق على 
حساب الذات ؛ فكيف امكن القضاء على الاغترابباعتباره ظاهرة مرضية فى الاسلام ؟ اى ان 
الفاملية فى القضاء على الاغتراب عند قوير باخهىللانا وللذات » فى حين لا ادرى كيف يمكن القضاء 
على نفس الظاهرة فى الاسلام ؟! 


فتح الله خليف : المسلم مكلف بالدموة الىالاسلام فى مبتدا الدموة » ومكلف بالدعوة لفير 
المسلم . والممن ايضا مكلف بدعوة المسلم نفسهالى الايمان الحقيقى »© والاسلام ليس هو فقط 
النطق بالشهادتين واداء الاعمال . لا بد وازيطلب من المسلم هنا التقوى الكاملة حتى يصدر 
عن تصديق تام وكامل لما يقره اللسان . ثم ان العالم أيضا مكلف بان يطلب من اومن أنيعملمقله» 
لان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر ورغبنا فيهوحثنا عليه » والقرآن الكريم ملىء بالآيات التى 
تحثنا على النظر والاعتبار والاستدلال . 


حسن حنفى : سؤال آخر صغير للدكتورخليف » نبه الاففانى وكثير من المعتزلة القدامى 
وخاصة القاضى عبد الجبار من خطورة بعضالاحاديث الموجهة لسلوك وذهن المسلمين » مثل 
حديث : المعتزلة بخس هذه الامة » أو الاحاديثالتى تدين الخوارج . وابن حزم ايضا يشكك فى 
صحة بعض الاحاديث ويتوقف فى حديث افتراقالامة على ثلاث وسبعين فرقة » وتكفيرها جميعا 
الا واحدة » وان ذلك ادانة للفكر وادانة للاجتهاد» فاسأل الدكتور فتح الله : حديث ( جاء الاسلام 
غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء) هلممكن ان يعطينا حكما عن صحة هذا الحديث او 
درجة صحته » لانه على افتراض انه حديث صحيح باجماع ائمة الحديث اخشى ان يؤدى هذا 
الحديث الى تصور دائرى للتاريخ عند المسلمين؛ فالحقيقة تبدا ثم تنتشى ولكن فى المرحلة ااثالثة 
تعود فتخبو . فهل المقصود هو ان التاريخ يعودكما بدأ ونتوقف عند هذا » وبالتالى تكون نفمة 
تشاؤمية ؟ ام ان المقصود هو فطوبى للغرباء » اىدموة لهؤلاء المؤمنين فى مواجهة المسلمين » والعلماء 
فى مواجهة الؤمنين بتحمل الرسالة من جديد »وبالتالى يكون التقدم مستمرا 5 


فتح الله خليف : لا نستطيع ان نتشكك فىيحديث ورد فى معظم كتب الاحاديث . اعتقد انه 
ورد فى كل مصنفات الحديث ما عدا صحيآالبخارى . ثم هناك كتب افردت باكملها لشرح 
هذا الحديث مما يدل على شيوعه واخذ المسلمينبه » والتسليم بصحته » ولكن فى نهاية الامر يبقى 
الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الموضو-مسالة شائكة وف غاية الصعوبة . ونحن نعلمان 
الفرق الاسلامية وضعتاحاديثا تتفق معاهوائها»وهناك احاديث كثيرة شائعة ولكنها ليست 
صحيحة . وف نهاية الامر لا نستطيع ان نقول ؤشأن هذا الحديث الا ما يقوله المسلم وهو « والله 
اعلم بالصواب © . 
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لا اعتقد ان هذا الحديث ينقص من أمرالتطور » تطور التاريخ نحو التقدم » لان الرسالات 
جميعا » والثورات والدعوات الاصلاحية تقوم ف بدايتها نشطة جدا ثم تبدا تدريجيا فى التراخى 
والهدوءكلان الناس بطبيعتهم لا يستطيعون تحم لالعيش فى ثورة مستمرة . والاسلام ثورة حقيقية 
على كل الاوضاع التى كانت موجودة عند العرب. لذلك نجد الانسان يصطنع لنفسه حقائق اخرئ 
يعيش عليها غير الحقيقة الصحيحة ؛ ومن هن 'يتطلب الامر تجديدا مستمرا للدعوات ورعايتها» 
وحراسة فعالة للثورات والاديان والعقائد .هناكايضا حديث من الاحاديث المشهورة عن الرسول 
عليه السلام وهو « يبعث الله فى كل مائة عام مر بيجدد للامة الاسلامية دينها . » اذن فالتجديد 
امر مطلوب » والحراسة امر مطلوب كذلك :والمسلمون دائما مدعوون الى تجديد دينهم والى 
حراسة هذا الدين . وضعف المسلمين او ضعذ الاسلاماو ضعف الدعوة الاسلامية علىمر العصور 
لا يعنى ابدا التخلف او عدم التقدم » وانما بعئر انه يجب ان يكون هناك حفز للهمم لتجديد روح 
الدموة حتى لا تفقد حيويتها وفاعليتها . 1 


مهراد وهبه : ولكن ما هى العوامل التىتودى الى الاغتراب فى تقدير الدكتور خليف 
والدكتور حسن حنفى ؛ هل هله العواملمحصورة فى المجال الدينى فقط ام انها تتجاوز 
المجال الدينى الى مجالات اخرى ؟ خاصة وانروح العصر الذى نحياه الان تتميز بظاهرتين. : 
الاولى هى ظاهرة تكوين جبهة دينية عالمية مناحد عشر دينا لمواجهة قضايا الانسان » وهده 
الظاهرة نشات فى الستينات وانعقد لتدبير هذدالظاهرة فى حدود علمى مؤتمران احدهما عام ./* 
والآخر عام ./؛ . اما الظاهرة فهى الثورة العلميةوالتكنولوجية . والى اى مدى يمكن اهذه الثورة 
ان تعمل على ازالة الاغتراب او على تدعيمه » وفىتقديرى فان بحث الدكتور حبيب الشاروئى 
يتناول الاغتراب فى الفلسفة الحديثة » وبالااتفى فلسفة ديكارت . وبالنسبة للقضية التى اثارها 
وهىغربة الفكر عند ديكارت فهل يتفضل سيادتهبالاجابة عن العلاقة بين غربة الفكر التى دعا اليها 
ديكارت وروح العصر 8 


حبيب الشارونى : الحقيقة فى تصورى انالقيمة التى تضفى على ديكارت لقب ابى الفلسفة 
الحديثة تنصب فى نهاية الامر لا على فلسفته فىحد ذاتها وانما على ما ادت اليه هذه الفلسفة . 
ويصفة خاصة على الفلسفات التعددة التى جاءتبعده واخذت مئه البداية . وهئا اقول ان قيمة 
ديكارت تكاد تتركز فى البداية الجديدة التىوضعها للفلسفة » وهى البدء من الانا أى ان قيمة 
ديكارت تتركر فى انه وضع نقطة البداية وهىالانا . لكن للاسف انزلق ديكارت من ناحيتين : 
من ناحية اولى فان هذا الانا الذى بدا منه كانيمكن ان يمضى به ليصله بالعالم الخارجى حين 
يقول : « انا افكر » كان يمكن ان يمضى كما فعلمن بعده هوسرل ‏ هنا تتركز بالذات قيمة 
ديكارت ‏ وان يقول كما قال هوسرل ١‏ افكر فىشىء ما 6 فيربط بين الانا وبين العالم الخارجى . 
هذا اول انرلاق فى الكوجيتو لديكارت . 


الانرلاق الثانى انه استمد من ١‏ الانا افكر »“وجود النفس كجوهر مفكر ©» وجوهرية النفس 
وانفصالها عن البدن كان هو الانزلاق الثانى الدىحعله يقيم النفس مستقلة تماما عن البدن . ففى 
تصورى أن البداية صحيحة وهي من ١‏ الانا »ولكن كان ينقصها ان يربط هذا الانا بالجسم > 


ركنا 
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كما قعل من بعده الفلاسفة الوجوديون؛وكما فعلمن قبل الفلاسفة الوجوديين مين ذى بيران. وهنا 
ايضا تتبين لنا قيمة ديكارت »© واعتقد ان قيمآديكارت ليست ف ديكارت ذاته وانما فيه من حيث 
انه وضع البداية لفلاسفة اخرين مضوا فى الطريقالدى وضعه ؛ اى من ١‏ الانا » متصلا بالجسم 
وبالعالم الخارجى ٠.‏ 


فتح الله خليف : عندى سوال للدكتورالشاروني : هل يمكن ان نتساءل لم بدا ديكارت 
بالانا وهو تعبير عن الفردية » وما أثر ذلك علىالحضارة الاروروبية فيما بعد واللروف 
الاجتماعية التى ماشها ديكارت ؟ 


مراد وهبه : استطرادا لسؤال الدكتورخليف ‏ ما زال الدكتور الشارونى يعزل نفسه 
عن حضارة العصر فى وقت ديكارت » ذلك انغربةالفكر عند ديكارت فى تقديرى كانت نتيجة ثورة 
ديكارت على فلسفة العصر ااوسيط » وعل,الحضارةالاقطاعية فىالعصر الوسيط وذلك تمهيدا 
للثورة البرجوازية . فالعقل فى تقدير ديكارتكانمعتقلا فى الايمان بدوافع من الطبقة الاقطاعية فى 
العصر الوسيط »؛ وكان عليه كممهد للك ورةالبرجوازية او للثورة الفرنسية ان يحرر العقل 
من هذا المعتقل» فالغربة هناءان صح هذا التعبيرءهى غربة صحية وليست غربة مرضية . اما 
محاصرة ديكارت فىفلسفته بمعزل عن روح العصروالاتيان بنتائج الفلسفة فى اطار الفلسغة بمعزرل 
ايضا عن التطورات الاجتماعية التى حدثت بعد فلسفة ديكارت ففى تقديرى ان فى هذا احداث 
نوع من الغربة لديكارت نفسه » واعتقد انالشارونى لا يرغب ابدا فى احداث هله الغربة ٠‏ 


وطنه وعن أهله » غير مرتبط بهم 4 ولكن فلسفةالفيلسوف وحياته الخاصة ليست هىالمحكالاول 
والاخبر فى الحكم على الفيلسوف . فى تصورى ازالحكم عليه هو فيما ترتب على فلسفته » وانا 
اضع القيمة الكبرى فى فلسفة ديكارت بتاثيره والفلاسفة اللاحقين عليه . هل كان يعى ديكارت 
اثر فلسفته فيمن يليه ؟ اعتقد انه لم يكن منفصلاعن العصر » وكان يعى ان البدء بالانا » وقبل ذلك 
البدء بالشك »© هو بمثابة متفجرات حدث ازتفجرت على بد فلاسفة لاحقين عليه ؛ على يد 
سبينوزا مثلا ومين دى بيران » فكان يعبر بذلكعن الخطوة الاولى فى عصر النهضة » عصر التمرد 
على العصر الوسيط وعصر الاقطاع ٠‏ 


حبيب الشارونى : ديكارت نفسه لو تتبعناحياتهلوجدنا انه عاش حياة غريبة» عاش فر يبامن 


ولكن ما كان يمكن لديكارت ان يتفز قفرةمباشرة من العصر الوسيط الى الثورة » فهو من 
هذه الناحية ممهد ©» وكفيه ذلك . 

فتح الله خليف : سؤال آخر للدكتورالشاروني  :‏ الا تعتقد ان الثورة الحقيقية فى 
فلسفة ديكارت تتمثل عنده فى المنهج » وأولقاعدة من قواعد المنهج هي ان لا أسلم بشىء انه 
حق الا أن اعلم انه حق . 

الشاروني : فى اعتقادي ان واحدا من أكبرالقيم التي تعطي ديكارت مكانته فى التاريخ ليس 
المنهج فحسب وائما لفظ واحد فى أولى قواعدالمنهج هي لفظ «لا» . 

ديكارت فى تصوري هو الذي علم الفرنسيينأولا ومن بعدهم الاوروبيين أن يقولوا لا » . 
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قبل ديكارت لم يكون فى وسع الانسان انيقول «لا4 لا للحكم ولا للحكام ولا لرجال الدين » 
انما بقاعدة دبكارت التي يقول فيها « لا أقبل »بهذه القاعدة أستطيع أن اقول ان ديكارت وضع 
البدرة الاولى التي نمت بمد ذلك ومكنتالاوروبيين من أن يمارسوها قولا وعملا. فليست 
الثورة الفرنسية الا من جملة حصاد كلمة ‏ لا »التي علمها ديكارت للفرنسيين بصفة خاصة 
وللاوروبيين بصفة مامة . 


فتح الله خليف : اعتقد انني بدات المسشبها بين فويرباخ وموقف ديكارت » وهلا 
التشابه يبدو عند ديكارت فى دليله على وجودالله » حين وصل ديكارت الى الحقيقة الاولى 
وهي ١‏ انا افكر ‏ انا موجود » قال ان هلاالكوجيتق يمتاز بشيئين » أو ان تلك الحقيقة 
تمتاز بشيئين الشىء الاول هو الوضوح؛والشىءالثاني هو التميز . فمعيار الحقيقة اذن هلو 
الوضوح والتميز . وعلى ذلك فكل فكرة اجدهاواضحة متميزة فهي حقيقة . ومن بين الافكار 
التي وجدها ديكارت فى ذهنه ؛ وفى ذات نفسه »وليس فى الخارج » فكرة موجود كامل كلي 
الكمال » فقال : طلما ان هله الفكرة فى ذهنيواضحة متميزة » وهي فكرة موجود كامل فلا 
بد اذن ان يقابلها موجود فى الخارج هو اللهسبحائه وتعالى » ففكرة الله عند ديكارت لم 
تاث اليه من الله » وانما وجدها فى نفسه »وخرج بها من نفسه الى العالم . اليس ملا 
موقفا شبيها بموقف فويرباح من الدين ؟فالاصل فى فكرة الله عند ديكارت هو الانسان 
تفسه , 


حسن حنفي : عقد فويرباخ فصلا باكلمهمن الدليل الانطولوجي مهاجما ديكارت © تائلا 
ان الوجود لا يمكن استنباطه من الفكر . فويرباخفى موقفه هذا اقرب الى كنط منه الى هيجل + 
لان الوجود هو الوجود العيني » هو الوجودالحسي »؛ هو الوجود الجرئي » وأي تنجريد آخر 
لمفهوم الو.جود هو اغتراب للانسان . ومن ثملا يمكن استنباط الوجود من الفكر » سوام 
وجود الانسان من ماهيته او وجود الله منماهيته . الله التي هي ماهية الانسان يمد ان 
شسخصها الانسان»وبالتالي فالوجود عند فويرباحلايمكن الا ان يكون حسيا » وانالماهية هي ماهبة 
الانسان » وهي ماهية بعدية » اى بعد الوجود »وهنا يكون فويرباخ سابقا ايضا على الوجوديين 
فى ان الماهية هي بعد ان يوجد الانسان . وبعدآن يحيا الانسان يشعر بماهيته , 

فائح الله خليف : استفسان صغير : 


اقصد هنا ان ديكارت يقترب من موقف فويرباخ من الاغتراب الديني بامتبار أن ديكارت 
يخلق من نفسه » ومن الافكار التي فى نفسهصفاتعلى الوجود المطلق . الكمال الكلي . 
حسن حنفى : بهل المعنى يكو نالدكتورخليف قد وال ديكارت تويلا فويرباخيا . 


مراد وهبه : فى عبارة وردت فى تعقيب د, حسن حنفي ان فويرباخ يركر علىالوجودالحسي» 
ولكن فى تقديرى ان فريرباخ كان يركر على الانسانالمجرد وليس الانسانمن حيث هو كائن اجتمامى » 
ولهذا الحصر نقده الديني فى الدين ذاته . وهذاهو الذى دما ماركس الى أن بقول انه لا بد من 
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استكمال النقد الدينىبنقد اجتماعى واقتصادى. واعتقد ان الندوةالان في طريقهاالى مواجهةالانسان 
العينى بمعنى الانسان الاجتماعى وليس الانسانا جرد ٠‏ 


الشاروني : فى امتقادى ان ديكارت يتناقضتماما مع فويرباخ . 


مراد وهبة : يلاحظ ان ثمة فكرة مشتركةبين التعقيبين : تعقيب الدكتور خليف وتعقيب 
الدكتور حنفى » لان فكرة الله عند دبكارت هميمغروزة فى العقل الانسانى 4وان ديكارت التفت 
اليها وهذا يعنيان فكرةالله فكرةانسانية»والطلقالذى ينتقده فويرباخ » كما طرحه الدكتورحسن 
حنفى » هو أيضا مطلق من صنع الانسان » اى انهمطلقانسانى . وهذايدفعنا الىطرح قضيةالعلاقة 
بين المطلق والنسيى فى معالجة قضية الاغتراباذاسمح الوقت 4واذا قبل المشتركون فى هذهالندوة. 

٠‏ الشارونى : فى تصورى ان الاشكال عندديكارت » لم يبدا من الانا اللشخص من الانا 
العينى » من الانا االحسوس » وانما بدا من الاناافكر . 


. البداية من الانا سليمة لكنها ناقصة » انمالانا المفكر هى موطن الخطا . وهذا هو الذى ادى 
الى أن يظل هذا الجوهر المفكر معزولا لا يستطيعان يبلغ العالم المحسوس . حتى ان وجود الله » 
الى يشبته ديكارت بموجب الدليل الانطولوجى »انما هو فى نهاية الامر فكرة وجود الله . وهذاءكما 
اشار الدكتور حسن حنفى »© مطلق انسائي فينهاية الامركلان الوجودالدلى يثبتهديكارت هوفكرة 
وجود اله كما تمثل نوعا من ال «ونءئمءهومه» داخل نفسه ٠‏ ورغم تناقض ديكارت مع فويرباخ 
هنا الا انه تعبير عن المطلق الانسانى . 


حسن حنفى: سؤالان صغيرانللدكتو رحبي بالشارونى : 


السؤال الاول  :‏ بعد وصفك للافتراب عندديكارت على اساسأنه عزلةالنفسعن الجسم وعزلة 
الانا عن العالم » هل يمكن أن يقال اذن أن كل ثنائيةهى اغتراب 5 اى مادمنا قد وافقنا على طرفى 
المعادلة بمعنى ان كل ثنائية هىاغتراب » فهليمكن ان يقال اذن ان كل وحدانية هى وسيلة 
للقضاء على الافتراب ؟ اعنى كل توحيد بين النفسوالجسم وسيلة للقضاء على الافتراب ؟ اعنى هل 
ان كل ثنائية هي اغتراب ؟ وهل كل وحدانيةوسيلة للقضاء على الافتراب 5 


الشارونى : كل تصورى انه افتراب >وانهاغتراب ميتافيزيقي بحت. وعلاج هذا الاغتراب 
هو البدء بالانا الشسخصي المحسوس » وبالاتصالبالعالم . والثئائية عند ديكارت مرتبطة مباشرة 
بتصورية ديكارت التى لاتصله بالعالم الخارجى . 


حسن حئفى :السؤالالثانىهو: واضح من تصورك للاغتراب عند ديكارت انك تدين هذا 
الافتراب » علىاساس انه فصل بين طر فين لايجوزالفصل بينهما ؛ وضرورة عودة الانا الى الجسم 
وعودة الانا الى العالم . لكن كما سمعنا من بحثالدكتور فتح اللهدخليف ان الافتراب له نواحايجابية 
الا تظن ان الفنان » وهذا هو دور الاغترابه فىالخلق الفني » انه لابمكن عمل خلق فتى اوخلق 
فكرى أوابداع انسانى الا بهذه العزلة #عزلةالنفسعن البدن؛عزلةالانسازعن العالم » وان الاغتراب 
له نواح ايجابية في الابداع الانسانى 8 


يل 


يفنا 


ندوة حول مشكلة الاغترات 


الشاروني : اؤيد الدكتور مراد وهبه فالربط بين الذات والموضوع فى وحدة تشمل 
الطرفين . هذا الربط ؛ كما قلت » جاء فى فاسفةهو سرك حينيقولف(الكوجيتوالديكارتي وبجعله 
كوجيتو كوجيتاتو ) أى انا أفكر فى موضوع تفكيريعند مين دى بيران يرفض مثلا القول بالشيء فى 
ذاته » باعتباران فكرة شيء فى ذاته مستقل عن أىادرك هي فىنهايةالامر فكرة متناقضة مع نفسها » 
تنشاعن مغالاتنا بالعكس » وهنا اختلف معالدكتورمراد » باستخدام كلمة ‏ شيء » بدل « موضوع » 
باعتبار ان « الشيء » يدل على علاقة اخصابمتبادلة بين الانسان وبين الحقيقة » بينما كلمة 
« موضوع » تلح على بيان الطرفين » لكن كلمة2 شيء » تدل على احالة متبادلة فى قضيةمتبادلة 
بين الانسان وبين العالم الخارجي . 


مراد وهبه : في تقديرى انه اذا كنا نلتزمبلفظ احالة متبادلة فالموضوع افضل من الشيء » 
لانالاصل اللغوى للفظ موضوع ف اللفات الاجنبية يعني « المطروح أمام 6 فى مواجهة ذات »اما 
الشيء فلا بدل على انه « مطروح أمام 6 ولكنيدل على عملية بتر فنقول : هو : هذا الشيم » 
ولكن حين نقول هذا موضوع أى هذا مطروحامامي ٠‏ فاذن هنا يكون الملوضوع فى مواجهة 
الذات , 


خليف : السوّال موجه الى الدكتور مرادوهبه وهو خاص بالموضوع الذى يشيره عن 


الافتراب والوعي الكوني ويطالب باقامة علم الوعىفى مقابل اللاوعي » نريد توضيحا حول طبيعة 
الاتجاه الى الوعى . 


مراد وهبه : فيما يختص بعلم اللاوعي كمااسسه فرويد هذا يعنى ان اللاوعى لايمكن ازالته 
على أساس ان فرويد يطرح علاقة تناقض بين الانسان والحضارة »© ويقول ان الحضارة مقاومة 
للانسان » ولكن فى تقديرى من هله الزاوية|نالحضارة ستظل قائمة » وطلما انها تظل قائمة 
فسيظل اللاشعور قائما » لان الحضارة مقاومةلقومات الانسان» ومن بينهامقومات!للاشعورئفسه 
اما اذا أخدنا الحضارة على انها افراز انساني )وانها تخارج الذات دون أن تنفصل عن الانسان 
وتصبح مقاومة له » قفي هله الحالة نحن نعم لعلى تأسيس علم للوعى . بمعنى ان تكون الذات 
الانسائية واعية » لان كل منتجاتهاهي التخارج ؛وليس شيئًا منفصلا عنها . ولكن الحادث حتى 
الان انئا نشعر بأن ثمة قيم عديدة تقاومنا ولاتعمل على تهيئة المناخ لافراز كل ما يحتوبه 
الانسان من امكانيات . 


وانا ارفب » أو امل اذ انه ليس يوتوبيالانه يعتمد على الثورة العلمية والتكنولوجية » باننا 
سنصل الى اليوم الذى فيه يرول معنى قيممقبولة وقيم مرفوضة » وسيكون أمامنا امكانيات 
تعمل على تحقيقها فى الخارج وذلك بتغيير الواقعومن هنا انا اقول ان الومىالكوني يتم حين تتحقق 
امكانيات الانسان ليس فقط على مستوىالمجتميروانما على مستوى الكون باكمله » وهذا لا يمكن 
ان يتم الا استئادا الى ثورة علمية و:كنولوجيةوهي التي تسعى اليوم الى مايسمى بغزو الفضاء 
فغزو الفضاء ليس مجرد حب استطلاع » اتنالائريد ان نعرف ماذا فى هذا الفضاء » او هل 
توجد حياة فى كواكب اخرى فحسب » وانمااساس فزو الفضاء هو ان سستكمل الانسان 
وعيه بان يصل الى ما أسميه بالوعى الكوني . 
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خليف : وهنا سوال ايضا للدكتور مرادوهبه » الا تعتقد ان انتباه الوعى الى اللاومى 
ومكنوناته قد اثرى الحضارة الانسانية فيمجالاتهاالمختلفة من فن وعلم وادب ودين ؟ 


هراد وهبه : للرد على هذا السؤال ينبغي اننعودالىنشاةالحضارة»وبالذات الىنشأةالحضارة 
مع التكنيك الزراعى . فالذى حدث مع التكنيكالزراعي هو نشاة الطبقات فى المدن . وهله 
الطبقات لم تكن تعمل » وانما كانت وظيفتها هيالحصول على منتجات العملوتوزيعها علىالشعب 
وهذه الطبقة كانت تضم ف البداية الكهنة ورجالالدين ورجال الادارة او رجال الحكم » وبدات 
هذه الطبقة تعرز قيما معيئة » الهدف منها هوالتحكم فى الطبقة التي تشتفل فعلا بالتكنيك 
الزراعى . ومن هتنابدا نوع من محاصرةامكانياتمعيئة لدى الانسان الى الحد الذى صارت فيه 
هذه الامكانيات متقوقعة فيما يسميه فرويد«ه بلا وعى » والمطلوب الان من التطور 'الحضارى 
وتطور الانسان فى الحضارة هو أن يسترد هلهالامكانيات التي سلبت منه حتى يعمل على 
وى هذه الحالة فانه يحقق انسانيته » لانناماذا نفمل نحن الان ؛ لانحقق انسانيتنا » وانما 
نحقق مايطلبه الاخرون منا » مايطلبه اللجتمع مناأيا كان هذا المجتمع . ولكن المطلوب هو ان 
يستجيب المجتمع لامكانيات الانسان » وليسرالعكس » ان تستجيب الطبيعة للانسان وليس 
العكس » أى أن تكون الطبيعة من اجل الانسانوليس الانسان من اجل الطبيعة ٠‏ فى هذه الحالة 
سئرقى بالحضارة الى وضع نجد فنه » بنظرةارتدادية » ان مكنونات اللاوعى كانت معرقلة 
اكثر من كونها داقعة . 


حسن حلفى : سؤال صغير الى الدكتورمراد وهبه : 


يتضح من تسميتك الوعى الكوني شىء منالغموض في معنى ١‏ الكون » هل تعنى بالكون ال 
ومدومب أى كل ماهو خارج الانسان منارض وسماء ومجموعات شمسية ومجموعات 
اخرى ؟ فكيف اعى الكون بمعنى ومروووت ؟ امهل القصود بالكون الطبيعة » اى الشيء الموجود 
امامي » والذى اتعامل معه واحاول ان اسيطرعليه ؟ هل المقصود هو ومئون اى الوجود العام 
الصورى ؟ لانه يخشى من الومى الكوني ان تقعفى نوع من ال وننامهوه16 لان معظم 
الثيوسوفيين » اى فلاسفة الاشراق » تكلموا عنالوعى الاشراقي والوعى الكونى .وامثلة ذلكمن 
الفكر الشيعى والفكر الاشراقي الغربي ٠.‏ فاذنالخوف انك فى نفس الوقت تدعو الى الشورة 
العلمية والتكنولوجية من منطلق ئي و سو خالص. 


عراد وهبه : اعتقد ان الخنصود بلفظ الكونق اللغات الاجنبية المقابل لها هو ووضضوم> 
والمقصود بلفظ الكون أو ال وورهوه0 هو كلمحتوى موجود سواء اكتشفئاه فيما مضى أو لم 
نكتشفه فيما بعد » أى ان ال ووبوومن هنامفتوح وليس مغلق ؛ ولهذا فهو أافضل من 
استخدام لفظ الطبيعة » كما انه افضل مراستخدام لفظ الوجود » لان الوجود لفظ غامض 
ومازلنا حتى الان نحاول تعريفه . ومن الشائعكما أرى انه لايمكن تعريف لفظ الوجود لانه 
يبحمل على الموضوع » ولكنه هو نفسهلايحمل عليهاى شيء . اما فيما يختص بالاعتراض على 


ليننا 


ذا 


اندوة حول مشكلة الاغترات 


استخدام لفظ الوعى الكوني » بائك قد تفترضنوعا من الصو فية الممجوجة » فاعتقد ان المسالة 
التي تكون مردودة فى هذه الحالة الى لفظوميوومن انما تكون مردودة الى كيفيةتئاول معنىومبسوم> 

٠.‏ وانا لا اتناول ومبهوم0 باسلوب اشراقى ؛وانمااتناوله باسلوب علمىبالطبع. قديعتر ضاحد 
علي بان هذا يوتوبياء ولكن فتقديرى اننال واستفدنا من نظرية التطور فيمكن تخيل اننا 
مقدمون فى عصر قادمالى كائن جديديمكن تسميتهف البداية كمرحلةوسطى بانسان الارض الفضائي 
ثم بعد ذلك نصل الى الانسان الفضائي . وهذاايضا هو احد الاسس التي هيمطلوبة للحصول 
على الوعى الكونى الذى لايمكن ان يتم الا بالانسانالغضائي وليس بالانسان الارضي »© وهذا بعتمد 
على التطور . 


حبيب الشاروني : سؤال صغير للدكمورمراد : 


الا تعتقد ان الاهتمام بالوعى الكونى ورغبةالانسان فى السيادة والسيطرة على الكون برمته 
يمكن أن يؤدى من خلال هذه المملية نفسهاوبموجبها الى أن ينسحق اانا كفرد » وان 
تضيع الذات من حيث تفردها 1 


مراد وهبه : يما يختص بالنقطة الاولى »وهي تخوف د . حبيب من السيادة والسيطرة 
من جانب الانسان على الكون » فاعتقد ان هذا التخوف مردود الى فكر طبيعي لدى د . حبيب » 
لان هذه كلها مصطلحات لاتستخدم الافى مواجهةطبقات تستغل بعضها البعض . ولكن مع زوال 
الطبقات والانتقال الى المفهوم الانساني الحقيقي »ومع زوال الانظمة الطبقية تزول معها قيم 
معنية » ومن ضمنها قيم السسيارة والسيطرة .اما فيما يختص بمسألة العلاقة بين الانا وال 
ومدوه© © وان هناك تخوفا من زوال الانا » ففيتقديرى ان هذا تخوف مرتبط بعدم تصور امكان 
الثنائية فى اطار الوحدة » فتظل الثنائية بينالدات وال وودووم» فى اطار الوحدة »الوحدة التي تعنى 
ان ثمة ألفة بين الانسان وال ووبهومه وان ال وومرومن وجد من اجل الانسان وليس العكس » 
لان فى هذه الحالة سيحدث ما يمكن تسميتهبتائيث ال ووصومه 00. 

حسن حلفى : سؤالان للدكتور مراد وهبه: 

السؤال الاول : يبدو ان هناك انتقالا فير طبيعى من الوعى الى الكون » لان الانسان لا بعي 
الكون » ولكن الانسان يعي أولا عصر وظرو ف عصر » وثقافة مجتمع وحضارة » وان الكون 
لاياتي للوعى مباشرة الا من خلال هذا البعدالاجتماعى الحضارى ؛ ومن ثم فان علم اجتماع 
المعرفة » وعلم اجتماع الحضارات والانثروبولوجياالحضارية » تنفى وجود كون موضوعى فى ذانه 
الا من خلال عالم الشسعور او عالمالوعى » وبالتاليفالكون من خلال علم الاجتماع 
ومن خلال قوالب المعرفة الاجتماعية ياتي الىالوعى » ولا ياتي الكون مباشرة الى الومى » 
وبالتالي اخشى ان يكون مفهوم الومى الكونى قداسقط هله الحلقة المتوسطة بين الوعى والكون. 

مراد وهبه : برابي ان الدكتور حنفى محق فيما يقولوانا أوافقه تماما » ولااعتقد انه قد فهم 
من حديثي ان الانتقال الى الوعى الكوني يتم بقفرة» انني اقول انه يستلزم معطيات معينة من بينها 
الثورة العلمية والتكنولوجية وقوانين التطور الخ. 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاكي ‏ المدد الاول 


حسن حنفى : السؤال الاخير : 

يبدو اننا ركزنا فسوٌالك على الوعى الكونى» ولكننا نسينا الاغتراب .اريد ان اسال اذاكانهذا 
هو وضع الانسان ووعيه بالكون » فمم ينشا الاغتراب اذن وكيف بيقضى عليه ؟ اعنى هل 
ينشا الاغتراب من عدم ومى بالكون ؟ وما هي العوامل التى ساعدت على عدم الوعى بالكون 
والتي سيبت ظاهرة الاغتراب 1 

وكيف يمكن ان أعي الكون حتى اقضي على الاغتراب 8 


مراد وهبه :الاغتراب وعلاقته بالومىالكونىوكيف نشاءنقولانهبدلا مناستعراضتاريخطويل 
للحضارة الانسانية فيمكن الايجازفمثال من الوقتالراهن . الاحظ انثمة ظاهرةهى ظاهرة التخصص 
فى المعرفة . فماذ! تمنى ظاهرة التخصص فيالمعرفة ؟ انها تتضي على وحدة المعرفة . ولهذا 
اقول أن الانسان المتخصص فقطفي جزء محددمن الواقعهو انسانمشوه»أى أنوعيه لي سكاملا. ومن 
مقتضيات استكمال هذا الوعي هو وحدة المعرفة. اننا نعالج اجراء من الواقع فى اطار ما يمكن 
تسميته بنظرة كونية . قد يقالا نالنظرة الكونيةلا يمكن ان تكون علمية فاذن نقتصر على التخصص 
ولكن اناا قولانهبفضل الثورةالعلمية والتكنولوجية يمكن!يضاالنظر الى النظرةالكونيةباسلوب علمى » 
وائنا مازلناحتىالانمستغر قين فى التخصص . ولهذا قد ينتابنا اليأاس من تحقيق وحدة المعرفة ٠.‏ وى 
تقديرى ان تحقيق وحدة المعرفة يعمل على ازالةالاغتراب . اعنى احدى العوامل التىتعمل على 
ازالة لافتراب واذا عدنا الى الوراء ) وتذكرنا مايسمى بخطيئة آدم » نجد انها فى الحقيقة خطا 
معر فى . أن آدم كان بيرغب فى ان يكون الها يعرفكل شيء . خطا معر فى وترتب عليه أو مع التطور 
احالة الخطا المعرفى الى خطأ اخلاقي » ولكنه فىالاصل خطا معرفى . الخطأ المعرفى نشا عند آدم 
من تصوره انه » وهو النسبى يمكن ان يكون مطلقاولكن تظل العلاقةجدلية بين المطلق والنسبى» فاذا 
احيل النسبى الى المطلق هنا يحدث اغتراب كماجاء في بحث د ٠‏ حسن حنفى » واذا اكتفينابالمطلق 
حدفنا النسبى » أى حذفنا الانسان . فاذا ماحافظنا على العلاقة الجدلية بين المطلق والنسبى 
فهذا من شانه ايضا الا يؤدى بنا الى الاغتراب 4لان الاغتراب ليس فقط موضوعا مقررا وينعرل 
عنى» ولكن الاغتراب ايضا هو فى خلط الاموروعدم الوضوح كما اشار د. خليف في تعليقه على بحث 
د . حبيب . ان معجزة ديكارت هى فى مسالةالوضوح .اذن فمما يسببالافترابايضاالغموض 
وخلط الامور » وبالذات الخلط بين النسبي والمطلق ٠‏ 

حبيب الشاروني : سؤال للدكتور حنفي : 

هل بشعر الانسان فى فلسفة فويرباخبافتراب ام ان الافتراب موجود دون أن يشعريه 
الانسان ؟ لقد عرفنا أن الثشيولوجيا هي التي تعطى ما هو ليس غريبا عن الذات » ما هو اصلا 
انسانى » ما هو صادر عنى »© فاذا كان ما هو صادر عني بالضرورة مالوفا لي ولا أشعر ازائه 
بالافتراب فلم يشعر الانسان عند فويرباخ بالافتراب 8 
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بهذا 


ندوة حول مشكلة الافترات 


حسن حنفى : موقف المفترب عند فويرباخهو موقف لا شعورى » اى ان الانسان دون ان 
يشعر يقنص جزءا من ماهيته » أن لم تكنالماهيةكلها ؛ ويشخصها ويعتبرها اخرآ خارجا عنه وهى 
فى الحقيقة فى داخله فهلذه العملية تتم فى 'لا وعيتام . ومن هنا يكون الانسان سعيدا امنى ان 
سالك لم يشعر الانسان انه مغترب » وهو فىنفس الوقت مع شىء مالوف له » وهذا هو الذى 
يفسر السعادة الدينية » الانسان مغترب وق نف سالوقت سعيد » ويعتقد انه فى حالة من الفبطة 
والسعادة والسرور » وبالتالى تاتي مهمة فلسفةالدين » ففلسفة الدين عند فويرباخ لها رسالة » 
وهى تحويل اللاوعى الىوعي وتحويل هذه السعادةالموهومة الزائقة الى سعادة حقيقية بوعية بنفسه» 
بارضه » بتاريخه بمجتمعه ٠‏ وبالتالى مهمة فلسفةالدين هى الكشف عن ماهية الانسان وتحويلهده 
الماهية الخارجية الى ماهية الانسان الحقيقية . فسعادة الانسان الحقيقية هى فى هله الدنيا» 
واعتقد ان هذا موقف الاسلام من السمادة . 


فتح الله خليف :صحيح ان سعادة الانسانق الاسلام هى سعادة فى الدنيا » ولكن هلهسعادة 
موقوتة وضئيلة وفانية. الحديشعنالرسوليقول0 كن فى الدنيا كاك غريب أو عابر سبيل »فنحن 
من هذه الناحية عابرو سبيل » فالدنيا معبر . ربماان فكرة الموت هى التى لم تعالجويمكن ان تكونهى 
الاصل فى الديانات كما يمكن ان تكون هى الاصلالاغتراب ويمكن كذلك ان تكون هي الاصل فى 
حيرة الانسان . 


فى الاسلام صحيح » ان الانسان مغترب ؛ ولكنه فى نفس الوقت سعيد سعادة حقيقية لان 
الاسلام يؤُكد على الحياة الاخرى تأكيدا تاما »ويقول انها خير وابقى ويعد المسلم بكلالملدات 
الدنيوية اضعاف اضعاف ماهي عليه فى الدينا .. 

حسن حنفي : الحقيقة كما فى رأى فويرباخان الموت ليس مشكلة » والمسيحية ليست دين 
الموت » بل هي دين الحياة » وبالتالى فالبعث فالمسيحية استطاع أن يقضى على الموت » ولذلك 
بعث السيد المسيح» وبالتالى أيضا يفسر فويرباالبعث على اساس ان الانسان لابموت علىالاطلاق» 
وان الانسان خالد أبدى » وان المسيح هو صورةالانسان اللشخصة » فاذا استرد هذه الصورة 
اصبح الانسان حيا يرزق الى ابد الابدين » ومن'م لايحتاج الى حياة أخرى يكون فيها سعيدا . 
هذا فيما يتعلق بالصلةبين الموت والحياة . امافيمايتعلق بهذا الكلام بالنسبة لنا فلا ننسى ان 
المسيحية دين خاص » وان لها طابعها المميزوظروفها الخاصة » نظرا لتركيز المسيحية على 
ما ياتى من فوق الطبيعة » وعلى الاسرار وعلىالمعجزات وعلى الاخرويات وعلى الكهنوت » كل 
ذلككان بمثابةبامتوتحد للوميالفربيالاوروبي »فنشا رد فعل وأصبح كل شي فى الغرب » اىق 
العقلية الغربية مضادالهذه المقولات » تضاد مافوق الطبيعة بالطبيعة » والسر بالعقل » والاخرويات 
بالدنيويات »© والكهنوت بالعلمانية . ومن ثم ففويرباخ يمثل رد الفعل الشنيع على السيحية 
كذيق خاض:ه 

بغهذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر . المدد الاول 


أما بالنسبةلناءنحن المسلمين فان الاسلام والحمدالله دين ليس فيه أسرار » وليس فيه 
كهنوت اذ كل شىء يسير وفقا لقانون الطبيعة »والانسان مدرك لقوانين الطبيعة »ومن ثم فلاخوف 
من رد الفعل هذا الذى ينشا فى وعينا » بلبالعكسنحن نحيى فويرباخ على انه استطاع في النهاية ان 
يضع الغرب امام دين انسانى طبيعى عقلانى »يوداقامة السعادة علىالارض » وهذا بالضبط ماحاوله 
الاسلام من قبل , 


كان هناك سوال فى البداية عن فويربانوالعصر وروح العصر » وهذا صحيح بالفمل . 
لقد هوجم فويرباخ اشد الهجوم من جميع الفرق»من المتدينين ومن رجال السياسة » ووضعت كتبه 
فى القائمة السوداء وحرمت » ولكن لم يحرق كماتم فى القرن السادس عشر . فالقرن السادسعشر 
كان عصر النهضة وبدايات الهجوم العقلي ضدالتراث والموروث » وبداية النزمة النقدية .لكن 
فويرباخ يقول هناك صلة بين الدين والسياسة ؛وهذا الذى سيطوره ماركس فيما بعد » وفى كتابه 
جوهر السيحية لم يتعرض للاساس الاجتماعيللافتراب ٠‏ هذا صحيح ؛ ولكنه فى صفحتين او 
ثلاث » خاصة فى مقدمة الطبعة الثانية عام '(؟ >يقول ان هناك صلة بين الاغتراب الدينى وبين النظم 
الرأسمالية الاقطامية » ويقول ان الملكيةليستمقدسة لانها ملكية » ولكن تنشا مقولة المقدسساولا 
فيقدس الناس الملكية . اى ان اسامس الاغترابالاقتصادى هو الى قاله ماركس فيما بعد انه 
عندما يتملك الانسان فهو يغترب عن ذاته ويتشبهبالموضوع فراى فويرباخ نظرا لوجود الكنئيسة 
المقدسة فى الانسان » فالاله اللقدس » والكتابالمقدس »2 والوحيالقدس » والكنيسةالقدسةالخ 
... فمقولة المقدس هذه هى التى من خلالها تمتقديس اللملكية , 


ومن ثم لا يمكن القضاء على الافترابالاقتصادى الا بالقضاء اولا على ما يسميه هو 
بالاغتراب الدينى . ومن م يكون فويرباخ قدحاول فعلا ان ياخد كل مكتسسبات فلسفة التنوير 
العقل والحرية والانسان والطبيعة » ويفجر ذلكمرة ثانية في القرن التاسع عشر بعد أن فجر فى 
القرن الثامن عشر محاولا أن يويد برنامجا بنائياءلان فولتي مثلا فى فلسفة التنوير » كان هادمااكثر 
منه بنائيافهو ببين مساوىءالكهنوت ومساوىءالاسرار ومساوىءالممجزات فىعق ل الاجتماعي » ولكن لم 
يبن دينا جديدا » لقد اشار فقط فى كلمة عامة الىالدين الطبيعى ؛ فى حين ان فوي رباخ يؤكد انكتابه 
جوهر المسيحية ليس كتابا هادما كما يبدو »ولكنهبناء » يحاول ان يعيد الدين الى جوهره الحقيقى » 
أى الانسان » ويحاول ان يعيد الانسان الىماهيتهالحقيقية » اى وجوده وعقله وارادته وفعله »)حتى 
يمكن بالفعل اقامة مجتمع سليم على اساس موقفشرعى او موقف صحيح او موقف غير ازئف »لان 
التقابل بين الصحيح والزائف هو التقابل الاساسف القرن التاسع عشر » وبالتالى فان فويرباخ يرد 
الهجوم على كل مزيف فى عصره من رجال الدينورجال السياسة ورجال الاقطاع » فيقول لهم 
انكم كلكم تعلمون الحقيقة » ولكن تخفونها » وانافى كتابى جودر المسيحية اعلنت الحقيقة كما هى» 

نذا 
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ندوة حول مشكلة الافترات 


واملنت ان الانسان دو الانسان » وان الانسانيتخارج لظروف اجتماعية من خوف وجبن 4؛ولكن 
على الانسان ان يكون شجاعا » وان تكون لدي هالشجاعة الابية الكافية ليكشف عن ماهيته . 


هراد وهبه : اخشى من الجدل الخصبالدائر الان بين د . خليف ود . حسن حنفى 4ان 
يوحى مهدا الجدل بأن ثمةنمايرا كيفيا بينالحضارةالغربية والحضارة الشرقية » واخشى ايضا ان 
يوحى هدا الجدل بان النقد الدينىفى الحضارةالغربية مشروع » وانه محصور فقط فىالحضارة 
الغربية. وهذا وقد يؤدى بنا الى ثنائية نفصلبينطر فين ولا تجمع بينهما » فيؤٌدى بالتالى من د . 
خليف ود . حنفى الى تأكيد ظاهرة الاغتراب » فىحين انهما بحاولان ازالة الافتراب . والخشىايضا 
ان هذا الجدل قد يوحى بان قوانين الحضارةالشرقية مغايرة لقوانين الحضارة الغربية تغايرا 
كيفيا ؛ وهئا نصل الى خلق نوعين من الانسان ؛انسان غربي وانسان شرقى ويكونان متميرين 
تمايرا كيفيا » وهلا تناقض غير مشروع » لالهمانى النهاية انسان . فهل نطمع في ازالة هلاالابحاء؟ 


فتح الله خليف : هذا السؤال الدى يطرحهد . مراد وهبه يعود بنا الى التساؤل عن حقيقة 
الدين من حيث هودين لا من حيث هو دين اسلامىأو دين مسيحى أو دين وثنى . الدينظاهرةلازىمت 
الانسان فى كل العصور » فلا توجد جماعة ملىظهر الارض ليس لها عقائد دينية وليس لها عقائد 
متصله بالغيبيات , 


الدين الاسلامى شائه شان الدين المسيْحى وشان كل الديانات الاخرى وجد من اجل الانسان 
ورسم للانسان طريقة للحياة على الارض ؛ ولكنهذا الطريق واسع وفضفاض ؛ ويسمح للعقل 
بالتدخل باستمرار . وهنا يمكن ان نفرق فيالدينالاسلامى بين ناحيتين : ناحية العبادات وئاحية 
الشريعة , لا احد يستطيع او يقبل ان يتساءللمكان الصبح ركعتينوالظهر اربعا مثلا . هل«مسائل 
باعتقادى أن القصد منها هو التحقق من طاعةالعبد لله.أو لماذا نصوم رمضان ولا نصوم شعبان 
نصلى الصبح ركعتين والفلهر اربعا .. الخ هلهمسائل تعبدية وهى بين الانسان وبين الله لانجادل 
فيها , انما الجدل يقوم دائما وابدا حول الامورالمتعلقة بالمعاملاتبين المسلمين فى هلهالدنيا )وهذه 
مسألة باب الاجتهاد فيها مفتوح لكل الناسس ,الاسلام فى هله الناحية يقبل النقد » ويقبل حكم 
العقل فى كل ماهو متعلق بالشريعة وبالمعاملة بينالناس » والامثلة على ذلك كثيرة . لما قوى الاسلام 
وانتشر ومز » كان للمؤلفة قلوبهم » ايام الرسول»حق فى بيت المالبنص صريح فى القرآن الكريم » فلما 
جاء عمر ابطل هذا الحق بعد ان قوى الاسلام .وفىسنة المجاعة » التى تسمى بعام الرمادة » اوقف 
سيدنا عمر العمل بحدود السرقة » ومن المعروفان المارق تقطع بده بنصالقرآن ايضا فسيدنا 
عمر قال انه لا يستطيع ان بقطع ابدى المسلمينالااذا شبعوا . 

اذن فباب الاجتهاد مفتوح امام المسائلالمتعلقة بالشريعة الاسلامية .ومن هنا كانت 
الشربعة متطورة وتستطيع ان تسستومب كل الشرائع الانسانية . ايضا عندنا قامدة طريفةجدا 
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عالم الفكر ‏ الحلد العائر ‏ العدد الاول 


في الفقه الاسلامى اوفى الشريعة الاسلامية نسميهاقاعدة الاستصحاب . قاعدة الاستصحاب هذه 
تنص على ان « شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد شرعنا مايخالفه » فمثلا الزواج الذى اقرهالاسلام 
هو الذى كان موجودا قبل الاسلام » وطرية اعلانالزواج هى التي كانت موجودة قبل الاسلام . فكل 
فكرة تفيد الانسان فى أى حضارة من الحضاراتلايمكن بحال من الاحوال ان يرفضها الاسلام »انما 
الى يضيق هله الامور هو تحجر العقول بفعلظروف اجتماعية معينة » وهو ما يسمى بقفل 
باب الاجتهاد . من الدى قفل باب الاجتهاد #العصور المتحجرة هي المسئولة عن قفل هذا 
الباب , 


حسن حنفى : لو سمحتم بتعليقين صغيرينالاول قضية ان الدين موجود فى كل عصروموجود 
عند كل شعب » فبرابي ان فلسفة التنويرفىالقرنالثامن عشر فى الوعى الغربى كانت بالفعل حدثاهاما 
وحدثا جليلا . طبعا لهتنزل من السماء بل كانوراءها القرن السابع عشر بعقلانيته »© والقرن 
السادس عشر بنهضته » والقرن الخامس عشي رباصلاحه » وكل التراث العقلانى فى القرن الثالث 
عشر فى العصر الوسيط .ولكن الذى حدث انالناس تساعلوا هل الدين يوجد فى كل عصر ؟وما 
هو المستقبل الانساني © لقد كتب السنج كتابهامشهور تربية الجنس البشرى يورخ فيه للبشرية 
بثلاث مراحل : الاولى ان الدين اتى فى صورةيهودية » وان الله المعاقب الذى يتدخل في قوانين 
الطبيعة وهو يعطىالقانون.ثم فالمرحلةالثانية انالله يحب وان الله يغفر فى المسيحية . مانت 
مرحلة ثالثئة » مرحلة العقل والتنوير واعلاناستقلال الارادة الانسائية واستقلال العقل وقدرته 
على فهم الامور » وبالتالى فالدين الانسانى »الدينالعقلانى » الدينالطبيعى يمثل المرحلة الثالثة .ولن 
تاتى مرحلة رابعة في تاريخ البشرية . ففويرباخمعلسنج يؤمن بهذه الفكرة . كان هئاك دين بالمعنى 
التقليدى » وان الله يتدخل فى قوانين الطبيعةوف العقل الانسانى » لان الانسان يواجه باسرار » 
وبالتالى فلا بد منوجود معجزات » ولابد من وجودوحى ؛ ولكن عندما يستقل الانسان بارادته » 
ويستقل بعقله » ويؤمن بقوانين الطبيعة ويكتشفهافينشا بالتالي مايسمى بالتنوير . محمف عبده قال 
شيئًا من هذاالقبيلف رسالة التوحيف : انالاسلامهو اعلان استقلال العقل وحرية الارادة » وان 
هناك قوانين طبيعية . وفى رأى قويرباخ انوجودوعىمستقل عقلا وارادة ينفيوجودالدين القديم 
بمعنى المعجزات . وبمعنى الخارق للعادة والطوات والطقوس والشعائر»اى بالمعنىالكهنوتى. وهذا 
المعنى لابد أن نجله نحنالمسلمين؛لان الاسلام »والحمد الله » دين العقل ودين الحرية ودين 
الطبيعة » ودين الانسان » والدين الاجتمامىوالدين الذى له تصور لتاريخ النبوة .. الخ »ومن 
ثم فلا خوف من ان نقبل كل ما يقوله فويرباخعلىاساس انه محاولات لكشف الاسلام الذى لم 
يعلمه هو بالاعتماد على الجهد الانسانى الخالص ؛بالامتماد على تطور البشرية الخالص . لكن كل ما 
يقوله فوبرباخ فى نقده للطقوسى والشعائر والمعجزات والاسرار » كان الاسلام قد اعفانا مسن 
ذلك من قبل . ومن ثم فاذا كان هناك مفهوم للدين» كما يوجد في قاموس تواريخ الاديان انه مايتعلق 
بما يأتى من فوق الطبيعة » مايتعلق بالاسرار »مايتعلق بالمعجزات » فان الاسلام لاينطبق عليه هذا 
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التحديد » لان الاسلام دين العقل ودين الحريةودين الطبيعة » ومن ثمة فالاسلام لابدخل فىهذا 
الفهوم . 

هناك تمايز حقيقي بين الديانات » هناكتصنيف للديانات » هناك ديانات معجرات وديانات 
لا معجرات » ديانات اسرار » وديانات بلا أسرار »ديانات تقوم على الشعائر ودياناتلا تقوم على 
الشعائر » ديانات تقوم على الوحى الخارجىوديانات تقوم على الوحى الباطنى . والمسيحيةمن 
النوعالاول وهيالتي بالفعل دفعتالوميالاوروبيالى اكتشافالنوعالثانيالذى عرفه الاسلام من 
قبل . 


مراد وهبه : اشكر الصديقين على هذا التوضيح » ولكن لايرال ثمة سوال فى حاجة الى 
جواب . اعرف ان النقد بتجه الى أصول الاشياءولا اعرف انالنقد له شروطهبحيث يكون محصورا 
فى مجال دون الاخر . الحضارة الاوروبية لم تعرف حدودا للنقد ؛واتجهث الى الاصول, واذكرعلى 
سبيل المثال كنط » فكتبهالثلائةالرئيسية معنوئةبلفظالنقد . وهو يقول فى كتابه نقد المقلالتخالص 
انا لا اتجه الى نقدالكتب وائما انجه مباشرة الىنقد العقل » اى انه ينقد اصل المعرفة الانسانية. 
فهل هذا النمعل من النقد يمكنان يكون مقبولاومشروما فى حضارات اخرى فير الحضارة 
الغربية ؟ 


فائح الله خليف : رد بسيط على سؤال الدكتور مراد وهبة,ولا تنس أناباالفلسفةالحديثف 
ريئيه ديكارت ب حين شك ف الاشياء جميعا نحىالدين والتقاليد والعاداث عن النقد . هل كانذلك 
هربا او خوفا ؟ هلهو نقية ؟ ومازال مندنا فالاسلام التقية ؟! 


مراد وهبه ؛ في هله الجلسة الثانية نعودلناقشة قضية الاغتراب ونود ان نركر اهتمامنا 
اليوم على قضية الافتراب فى العالم الثالث بوجهعام » وفى العالم العربى بوجه خاص ؛ وفى مصراولا 
وبالذات ٠‏ 


حسن حنفى : نستطيع الان ان ننهى ونعطىبمض النتائج فى قضية الافتراب . ربما ليست فى 
صيغة قاطعة ونهائية ولكن فى صيفة تساؤل .تساءلنا فى المرة اللاضية : هل الافتراب ظاهرة 
صحيبة موجودة فى الانسان لاينزعج من وجودها ؟أم هي ظاهرة مرضية لا بد أن يحاول الانسان ان 
يقضى عليها ؟ وطبعا 'فان الانسان هو الوحيداللى يتمتع بالومي » وبالتالي هو الوحيد الذدى 

يشر بظاهرة الافتراب ٠‏ 
انها عند الصوفية » كما بيئا » وكما بين بحثالدكتور خليف » ظاهرة صحية » وانه ابتداء من 
هذا الامتراب فان الانسان الؤمن بوجه عام يبداى عملية حتى يستطيع ان ينتهي بالافتراب الى 
الفناء فى الله » ولكن هنا ينتهي الافتراب الى فناءالوعيالانساني . اما فى رأى فويرباخ فالافتراب 
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ظاهرة مرضية يمكن تجاوزها والشفاء منها عنطريق العودة بالذات الانسائية الى جوهرها 
الانساني » وعودة الفناء فى الآخر » بل العودة الىاثبات الذات .. انهما حلان مختلفان . 


يمكن اذن التساؤل فى النهاية ان الافتراب !2 صحيحا أو مرضيا هل هو جوهرى فى 
الانسان ؟ اى هل هو داخل فى صميم الوجودالانساني ام هو ظاهرة خارجية عرضية مرتبطة 
بالظرو ف والاوضاع الاجتماعية ؟ هناك رايان : 


ترى الفلسفة الوجودية بوجه عام ان الافترابداخل فى صميم الوجود الانساني » وانه داخل فى 
نسيج الانسان . نحن مدانون بالاغتراب » ومهماحاول الانسان من خلال الحربة » ومن خلال 
احساسه بالزمان » ومن خلال علاقاتهالاجتمامية » ومن خلال العمل ان يتجاوز أو أن 
يشفى من الاغتراب فانه سسيموت مغتربا لانالحياة نفسها اغتراب . هنالك راى آخر » وهو 
رأى علماء النفس والفلسفة وال ماركسيين » يقول :ان الاغتراب ظاهرة عرضية تنشا فى ظروف نفسبة 
وفى ظروف اجتماعية وفي اوضاع اقتصادية يمكنتجاوزها » ويمكن العودة الى الموقف الشرعي 
للانسان اذا ما استحوذ على نتائج عمله » واذاماوجد فى مجتمع وفى نظام له فيه دور فى صنعه 
وفى أخد القرار » يمكن عن طريق المحللين النفسيينالعودة بالانسان من خلال تذكر ماضيه واكتشاف 
ذائه وبالتاليالوصول فى علاقات اجتماعية سوية , 


مراد وهبة : بالنسبة للاسثلة التي طرحهاالدكتور حسن حنفي يمكن الاجابة عنها لومدنا 
الى اصل الحضارة . فالانسان بدا الحضارة معمصر التكنيك الزراعي حين واجه ازمة الطعام فى 
عصر الصيد » ومعنى ذلك ان الانسان فى عصرالصيد كان في وحدة لاشسعورية مع الطبيعة » 
بنساق الى ما تقدمه له الطبيعة دون أن يحاولاحداث اى تغيير فيها . وهنا يمكن القول ان 
الانسان لم يكن مغتربا » ولكن مع التكنيك الزراميانفصل الانسان عن الطبيعة » أى انه أصبح 
مغتربا » ولكن الاغتراب فى هده الحالة كان صحيا » ولم يكن حالة مرضية» لانه دفعبالانسان 
الى مزيد من التطور ٠‏ ولكن بعد نشاة التكنيكالزرامي نشات مؤسسات كثيرة » منها المدن » 
ومنها الاديان » ومنها الحكومات » الامر الذى أدىبتحكم هذه المؤسسات ف الانسان . وهذا التحكم 
يعني سلب الانسان من امكانات معيئة يمتنعتحقيقها بالنسبة لطبيعة الؤسسسات . وبالتالي 
يمكن القول بان اغتراب الانسان فى ظل هلهالؤسسات هو افتراب غير صحي » ويبقى عليه 
أن يعالج هذه الحالة المرضية . ولكن هل تقفالعالجة عند حد المصالحة بين الانسان 
والؤسسات ؟ يبقى بعد ذلك علاقة الانسازبالطبيعة : فعليه ان يعود اليها مرة اخرى 4 وان 
يعود الى وحدته مع الطبيعة ولكن بصورة واعية. فهل هذا في الامكان ؟ فى تقديرى ان هذا ممكن 
طاما ان ظاهرة الاغتراب لم تنشا الا بفضفس الحضارة » وبالتالي يمكن حدف الراى القائل بأن 
الافتراب فى صميم الكيان الانساني . لا ادل علىذلك من القصص التي تتناولها البشرية وياتي فى 
مقدمتها قصة آدم . فمحنة آدم نشات حين ارادان يكون على مستوى الله فى المعرفة » واعتبر هذا 
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الفعل خطيئة فانفصل عن الطبيعة كعقاب له »ولكن من خلال هذا العقاب حدث تطور للانسان. 
هذه القصة اذن لها دلالة وهي ان الافتراب ليسفي صميم الكيان الانساني » والما هو نشا ى 
البداية كتطلع انساني نحو الترقي , 


فتح الله خليف : اعتقد اننا قد اسستوفيئا الآنالافتراب وبحثه من الناحية الفلسفية وانتهينا الى 
رابين : الراى الاول يقول بأن الافتراب ظاهرةملازمة للوجود الانسائي لا فكاك للانسان عنها » 
وهي جره من طبيعته ومن ماهيته . والراىالاخر يقول ان الافتراب أمر عرضي »؛ يمكن ان 
يوجد ويمكن ان لا يوجد فى الانسان » واله ظاهرةمرضية طارئة » ويمكن للانسان ان يشفى منها . 


بعد ذلك امتقد اننا ينبغي ان نتوجه الى بحشالافتراب فى مجالاته التطبيقية » اى ان نتناول 
اتراب الانسان فى المجتمع الدى يعيش فيه .وينصب اهتمامنا الآن على الاغتراب فى المجتممات 
النامية فى العالم العربي بوجه خاص , 


والسؤال المطروح الآن عن الافتراب فى العالمالثالث : اسبابه ودواميه وظواهره ومظاهره فى 
البلاد العربية ؛ فى هالمنا هذا . وهل الاغتراب فيالعالم مقصور على العالم الثالث ؟ ام ان المثقف 
الواعي هو غريب سواء اكان فى مجتمع متحضر أمفير متحضر ؟ 


حسين حلفي : واضح من النتيجة التي ائتهى اليهاالدكتور نتح الله خليف ان الافتراب مسرتبط 
بالومي الانسائي » وائه يعبر عن حرية الانسان ؛وانه موجود بوجود الانسان فى المجتمع وبارتباطه 
بوعيه » وبالتالي بالومي الاجتماهي » ولا كانالانسان هو حرية ؛ او كما يقول الوجوديونت 
مشر وع بتحقق بحريتة وعمله ومن خلال وجوده »فان نشأة مشكلة الافتراب هي فى المجتمع . هناك 
اذا فرق بين ما هو موجود وما يريد ان يحققهالانسان . ومن هنا يشا الافتراب فى المجتمع » 
والمجتمعات كلها ؛ بصرف النظر عن ابنيتهاالاجتماعية أو الاقتصادية » تجد أو تظهر فيها 
مشكلة الافتراب ٠‏ هناك الافتراب فى المجتمعاتالصناعية» فكلنا ندرى من ثوراتالشباب ورفضه 
لكل قيم مجتمعه ؛ وهناك اغتراب فى الجتمعاتالصناعية المتقدمةالتي نحدث عنها مركوزة باضافة 
فى « الانسان ذى البعد الواحد » , وهناك اغترابفي اللجتمعات الاشتراكية على ما نسمع من ظهور 
بعض اصوات الرائضين . وهناك ايضا اغترابفى المجتمعاث النامية » وهو بحكث طبعا مند 
الثقفين باعتبار ان الثقفين هم السدين يعو نالظاهرة ) وبامتبار انهم هم الذين يتمثلون درجة 
كبيرة من الوهي . وهناك اغتراب المثقف فيمسابتملق بالسلطة والنظام السياسي , 


ولكن لى ملاحظة وهي ان الاغتراب يوجد عندجميع المثقفين بصرف النظر عن انتماءاتهم الطبيعية 
المجتمع , فهناك افترابللمثقفين الدين ينتسبونالى الطبقات الكادحة والنقيرة وهي التي تكون 
الغالبية العظمى للاجتمامات النامية » بانهملا يشعرون بعدم انتمائهم الى النظام الاجتماعي 


يننا 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الى تسيطر عليه أحيانا الشكلية وبعض الانظمةالتي لم يختاروها بانفسهم » وهم مناضلون معها 
او ضدها من أجل اعطاء الغالبية التي يمثلونهادورا فى هذا النظام » ولكنهم يحاولون التعبير عن 
هذا الافتراب عن طريق الكتابات الادبية سواءالعريقة منها او الرمزية » أو عن طريق الهجرة 
خارج البلاد » أو عن طريق جماعات مناهض ةسرية ؛ وبالتالي يحاول المثقفون الذين ينتمون الى 
الطبقات الفقيرة » وهي الاغلبية » القضاء على هلاالاغتراب بهذه الصور . هناك أيضا المغتربون الذين 
ينتمون الى طبقات الصغوة » وهي الطبقات العلياف المجتمع » لانه بشعر انه دائما ينفمس فيه » 
فيدمو الى تبرير النظام الاجتماعي الذى يتعايشمعه » ويشعر أنه يفتقد عنصر الصدق مع نفسه 
ومع مجتمعه بالتالي » فبالرقم من انه حصل علىمناصب عليا الا أنه ايضا يشعر بينه وبين نفسه 
انه مغترب . وهناك ايضا الاغتراب الشائع بينجميعالمفتربين الذين بنتمون الىالطبقة المتوسطة » 
والدين يشتغلون بالفن ف المسرح والسينماوالاعلام » ويشعرون ان الثقافة لديهم تحولت 
الى تجارة وكسب واملان » وافتقدت بذلك عنصرالعمق وعنصر الصدق ٠‏ وبالتالي » يشعر انه قد 
اغترب عن الثقافة »؛ واصبح ضحية الاعلان . بمكننا القول اذن ان هؤلاء المثقفين مغتربون » 
بصرف النظر عن انتمائهم للطبقات الاجتماعية , 


هراد وهبة : بالنسبة للاسئلة التي طرحها الدكتورخليف هي فى تقديرى اسئلة ذات طابع حضارى » 
وهيتدور بوجهالتحديد حولسؤالين اثنين »سؤال خاص بالافترابف الدول الثامية » وسوٌالخاص 
بالافتراب ف الوطنالعربي . فيما يختص بالاغترابف الدول النامية ففي تقديرى انه اغتراب نسبي » 
اى اغتراب بالنسبة لحضارة الدولة المتقدمة 4وليس اغترابا على وجه الاطلاق » اى أن السؤال 
يطرح مدى امكان تمثيل المثقفه فى الدول الناميةلحضارة الدول المتقدمة . اما فيما يختص بالعالم 
العربي فان الاغتراب مزدوج »© فالمئقف مغترببالنسبة الى حضارته العربية » ومغترب بالنسبة 
للحضارة الغربية . والسؤال الدى يطرح نفسهبعد ذلك » ما الدى ادى الى اغتراب الثقف العربي 
عن حضارته وعن الحضارة الغربية ؟ والذى يدعوالى طرح السؤال هو ان الحضارة العربية فيما 
مضى تمثلت الحضارة الاوروبية الممثلة فى الحضارةاليونانية . اما اليوم فثمة عجز لدى المثقفينالعرب 
عن تمثيل الحضارة الاوروبية كامتداد للحضارةاليونانية » ومن هنا تطرح قضية ازمة المفكرينفى 
العالم العربي . 


فتح الله خليف : اشعر وكاننا سنفضي الىموضوع خاص جدا وهو ازمة المثقفين العرب . 
اعتقد ان هذا موضوع يستحق ان يكون موضعاهتمام خاص » وتفرد له أبحاث مستقلة وندوات 
خاصة . لكننا نركز هنا علىظاهرة الاغتراب فىالناحية الطبيقية ©» ونتخلى بعض الشىء عن 
المفهومات الفلسفية التي اثرناها . 

من الناحية التطبيقية أنا كرجل من الريفومرتبط الى الان بالارض وبالاصول الريفية أشعر 
بأن الفلاح فى مصر » وهذا هو شعورىايضا كفلاح»ليس مغتربا عن أرضه » وانه شديد الصلة بها » 


نينا 
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وانه عاشق لهذه الارض »؛ ولا يشعر بغربة ابدا .لكن لوحظ فى اللسسنوات الاخيرة انه قد بدات 
ظاهرة غريبة جدا هي اغتراب الفلاح عن الارض ؛وتمثل هذا الافتراب فى هجرته مثلا الى العراق » 
فكيف نفسر هله الظاهرة ؟ 


هل فقد الفلاح المصرى صلته وانتماءه بالارضرفي مصر فافترب الى العراق ؟ لان هذه السسالة 
بالنسسبة لي محرنة واعتبرها مؤّشرا لظواهر خطيرةف المجتمع»بلوف علاقة المجتمعات بعضها ببعض» 
لان السالة اعمق بكثير من مجرد هجرة بعضالفلاحين المصريين الى العراق ٠.‏ 


حسن حلفي : السؤال الدى يطرحه الدكتور خليف سوال مهم من الناحية النظرية والناحية العلمية 
على السواء . صحيح أن الفلاح فى مصر فى تاريخهالطويل وما عرف عنه من ارتباطه بالارض ليس 
لديه ظاهرة الافتراب بالنسبة للارضص . هد صحيح . لكن هذا ينطبق على الفلاح المالك الذى 
يملك قطعة من الارض ٠‏ اما الغلا الاجير الدىيعمل فى الارض » ارضغيره ولا بشعر انه بمتلكها» 
'فهذا النوع هو الذدى هاجر الىالعراق » لا هؤلاءالخمسمائة مثلا كانوا من الاجراء الررامين ولم 
بكونوا مالكين لقيراط واحد من ارض مصر ؛وبالتالي فهي مشكلة الملكية . ومن هنا نبدا فيما 
يتعلق بالاساس النظلرى ١‏ فمثلا عند كارل ماركسيئشما الاغتراب من الملكية » وانه طالما ان الانسان 
امتلك فهو يصبح مغتربا » ومن ثم انا اقول انماركس يحلل الملكية فى المجتمع الرأسمالي » ويرى 
انها هي التي جملت الانسان فريبا عن نفسه .فى حين ان الملكية » أى ملكية الفلاح فى مصر تجمله 
اكثر ارتباطا بارضسه ولا تسسبب أى نوع منالاغتراب . ولكن يوجد ايضا ظاهرة اغتراب عند 
المالكفىمصر ؛عند الغلاحالمالكنفسه 4وهو افترابهعن نتيجة عمله ) اغترابه عن محصوله » لانه بعد 
ان بررع طول العام ينهي أولاده عن أن يمسواالقطن او القمح او الذرة لكي يبيعه 4 ويحصل 
على النقود . وهذا الدى سماه ماركس اغترابالعامل من عمله . فهنا الفلاح المالك » ولو انه 
بمتلك الارض » الا ان نتيجة عمله ) اى محصوله »؛يضطر ان يبيعه ولا بقتات منه الا بحساب عسير , 
ومن ثم فهناك اغتراب عن نتيجةالعمل » وان لميكن افترابا عن الارض التي يمتلكها ٠‏ 


فح الله خليفب : نجد ايضا فى النواحي التطبيقيةفى العالم العربي بلدا مثل لبئان » وزارة الخارجية 
فيها نسمى وزارة الخارجية والمفتربين » ومعظوسكان لبئان هاجروا من البلاد وذهبوا الى مختلف 
بقاع العالم » كامربكا اللائيئية وافريقيا وفيرهما, فهل الانسان فى هذا الجتمع ضاقت به الارشسن 
وسبل الحياة حتى اجبر على الهجرة ؟ 

حسن حلفي ؛ قبل ان اجيب عن موضوع الافترابفى لبنان اريد أن اقول فقط ان الفلاح المصري » 
بالرفم من انه مالك » ففي حالة ما اذا حصل علىئتيجة عمله يحدث عنده الافتراب عن الدينة » 
اغتراب عنالحكومة» اغتراب عنالنظام » ويكفيهدا المشهد دليلا ففي الطريق من القاهرة الى 
الاسكندرية فى القطار » مازالت عادة الفلاح الصبيالمصرى ») وهي قدف القطار بالحجارة » موجودة. 

لذن 
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القطار هنا نموذج للحداثة » نموذج للصناعة أىان هذا القطار ... القطار الدخيل عليه يشعر 
الصبية فى الريف تجاهه بالعدوانية . حتىبالنسبة للمؤسسات الحكومية فان الفلاح مازال 
بشعر بأنه ليس فى علاقة حسنة معها » وانها غريبةعليه وهو غريب عنها . وعندما يذهب الى المدينة 
يشعر انه مفقود ومغترب »© وعندما تأتيه المدينةباحداثها يشعر انه مغترب ايضا ٠‏ 


وبالنسبة للبئان : ففى خضم هذه الماساةالتى تحدث الان فى لبنان ومنذ ثلاث سنوات يبدو 
أن الشخصية اللبئانية استبدلت الولاء الطائفىبالولاء القومي » فاصبح اللبناني © نظرا لانه لا 
يشعر بالانتماء الى الوطن » الى لبنان ككل » بليشعر بالانتمام الطائفى » اى الى طائفة لبنانية » 
اصبح من السهل عليه ان بترك الوطن الام الىالطائفة التى ينتمى اليها حتى لو كانت هذه 
موجودة فى نيويورك او الارجنتين مثلا الامر الذىيجعله يشعر بالانتماء ولا يشعر بالغربة عن الوطن 
الام . وبالتالى فكل ما تدعو اليه القوى التقدميةاللبنانية الان من التخلى عن الطائفية والانتماء الى 
لبئان الام هو الذى سيقفى على ظاهرة الافترابوالمفتربين » اى خروج اللبنانيين عن ارضهم . 


هراد وهبة : لا شكان هله المناقشة خصبةجدا وتثير قضايا عديدة لا يمكن مناقشاتها فى 
زمن محدود » ولكن لا اقل من طرح بعض الملاحظات : 


الملاحظة الاولى ان قضية الفلاح والافترابالتى بثيرها الدكتور خليف هى قضية تدخل فى 
نطاق عام من قضية الفلاح » حيث ان هجرةالفلاحالمصرى الى العراق تستلزم اثارة قضية الهجرة 
انفتورة هامة. 


الملاحظة الثانية هى ان الهجرة من مصر لمتقتصر على الفلاح الذى لا يملك » وانما امتدث 
الى من يملك »© والهجرة لم تقتصر على المثفف فحسب . فمليئا اذن » اذا اردئا ان نحلل تحليلا 
علميا هجرة الفلاح المصرى » علينا ان نحللظاهرةالهجرة بوجه عام التى تفشت فى مصر»وهى بدون 
شك تدل على ظاهرة الاغتراب . 


هناك ملاحظة ثالثة خاصة بتعليق الدكتورحسن حنفى » وهي ان الافتراب ©» كما تناوله 
ماركسس » انما هو مرتبط بملكية وسائل الانتاج ؛ومرتبط بالنظام الطبقى المترتب على ملكية وسائل 
الانتاج » الامر الذى ادى الى ان العلا قا تالاجتماعية اصبحت علاقات طبيعية » اى علاقات 
بين اشياء » وليست علاقات بين بشر ٠‏ اى !زالعلاقة هنا مقلوبة » وبالتالى فكل من يعيش فى 
هذا النوع من الانظمة الطبقية » حتى ولو لم يكنيملك » فهو مغترب ؛ والفلاح الذى لا يملك هو من 
بين هؤلاء . 

خليف : ايضا سنتناول ظاهرة الاغتراب من خلال تجربتى الشخصية كمواطدن عاش فى 
الاسكندرية » واعتقد اننى من السهل جدا اناربط بين ظاهرة الاغتراب فى البلاد النامية 
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واستممار هله البلاد النامية . اذكر مثلا فىالثلاثينات والاربعينات حيث كنت اعيشش فى 
الاسكندرية اثنى كنت شديد الشعور بالغربة .اركب مثلا اى وسيلة مواصلات عامة كالترام 
فيندر ان اجد شسخصا يتحدث باللغة العربية .كانت الاسكندرية كلها تقريبا مجتمعا اجئبيا صرفا 
خليطا مسن كل البلاد الاوروبية كاليونانوالفرنسيين والطليان والانجليز وغيرهم . ولذكر 
النى عندما كنت اتوجه للحصول على تذكرة منشباك السيئما واصل الى دورى للحصول على 
التذكرة فاذا لم اكلم العاملة باللغة الفرنسية اوالانجليزيةكاثت تشيح بوجهها عنىوترمقنى شدرا 
وكاننى شىء غريب فى هذا البلد , فهئاك ارتباط وثيق بين الاستعمار وبين اشامة الشعور بالغربة 
بين الناس . تخلصنا من هذا الاستعمار والحمد لله » وتخلصنا من الاجانب فى مصر ؛ وهم جميعا 
كانوا اصحاب الوظائف المرموقة فى كل مراف الدولة وفى كل المرافق الخاصة . لا اذكر ان هناك 
مصريا كان فى شركة النور الفرنسية او شركةالمياهالانجليرية . بعد ثورة 1101 عادت البلاد حقيقة 
لامسحابها » وشعرنا ان البلد اصبحت ملكاصحابها فعلا وتمصرت كل الشركات » واصبح 
اقتصاد البلد فى ابدى ابنائها » واصبح الدىيتحدث لغة اجنبية هو الغريب بيئنا ٠.‏ وائنى 
ارجو ان لا تعود مثل هذه الغربة الينا التى كانتموجودة قبل عام 1101 ٠‏ 


حسن حنفى : هده النجربة الشخصيةالتىوصفها الدكتور خليف تضعنا وجها لوجه امام 
موضوع مهمذى شفين:الاولهى الصلةبينالافترابوالحضارة ؛ وهو الى وصفه بالمسرح والسيئما. 
والشق الثانى هو الصلة بين المثقف والسلطة ١او‏ بين الاغتراب والسلطة . ففيما يتعلق باالشق 
الاول نجد بالفعل انه فى كل مجتمع كان الانسازلا يكون انسانا الا اذا اخل نمط الغرب فى العلم 
وفى الغن وف الثقافة وحتى ف الرى؛وهذا كانمشهورافى مجتمع الاسكندرية والمجتمع الغربى ٠‏ وبالثالى 
فانه كان يشعر بانه لايستطيع ان يكون مواطنامعتبرا الا اذا اخل هذا النمط ؛ او اتفصل تماما 
عن مجتمعه العربى ؛ ومن لفته وعن زيه العربى »بل ومن ديئه ايضا , هذا كان اول مظهر منمظاهر 
الافتراب ٠‏ الا اننا حاليا نشاهد العكس . فربمالا يستطيع الانسان ان يكون مواطنا غير مغترب 
الا اذا جع الى ال مامى » وتمثل المافى ؛ والا اذالبس الرى العربى . وهناك عدوان على كل ما ياتى 
من الغرب من زى ومن مقل ومن تحديث . وهدافملا موقف الافتراب بالنسبة للحضارة , 
والحقيقة ان المواطن لا يكون مغتربا ليس نقط عنطريق هذا المدخل الحضارى لحياته » اما بتقليد 
ايضا من واقمه المباشر» اعنى ان كثيرا منا لا بدرىائنا فى مصر » او اثنا تعيش كائنا لسنا فى مصر » 
ويجهل ايسعل نتائج الاحصائيات التى يعطيهاالواقع الممرى . اننا ٠؟‏ مليونا نعيش على اربعة 
كلاف مليون جنيه للدخل القومى ؛ وان متوسطالدخل القومى للفرد الواحد فى مصر حوالى 2.١‏ 
جنيه سئويا » اى حوالى خمسة عفر جنيه'شهريا » واثنا نعيش كلنا فى رقعة واحدة لا تزيد 
الغرباو بتقليد القديم » ولكن المواطن يكونمغترباعن ستة فى المائة من مساحة مصر كلها ؛ وأن 614 / 
من البلد صصحراء قاحلة . اى ان غربة المواطن منواقع الاحصاء اللى يعطيه صورة للاقتصاد 
وللجفرانيا وللحياة . بالفمل ان هذا هو نودمن الاغتراب الذى يريد الانسان اغترابا عن 
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الحضارة . ولكن حاليا ايضا يرجو د. خليف الاينشا افتراب اخر بين المواطن ومجتمعه » خاصة 
بعد التمصير والتاميم الخاص بعد عودة المواطنالى كل مظاهر الحياة الاقتصادية والشركات » 
وانه حل محل الاستعمار ولكن بعد الستيناتوالسبعينات نشا افتراب آخر عند المواطن » وهو 
انه شعر ايضا ان احتمالات النمو بالنسبة لااصبحت قليلة » وان هناك نوعا من السد » او 
نوعا من عدم وجود قراع بالنسبة له حتىيستطيعان ينمو » نظرا لوجود طبقات جديدة نشات بعد 
الخمسيئات والستينات » وانها اصبحت تمثلبديلا لهذه القوى الاجنبية التى كانت موجودة . 
صحيح انها بديل وطنى ولكن هناك نوع من عدمالتعبير عن كل امكانياته » حتى أصبح هو غير 
مرغوب فيه » وبالتالى يحاول ان يجد امكانياتتفريغ بالنسبة له اما بالهجرة الى العالم العربى او 
بالهجرة الى اوروبا وامريكا . اى انه اصبح هناكافترا ببين المواطن وبين النظام الاجتماعى الذى 
هو موجود فيه . فمثلا لا يوّخْد رايه فى صنعالقرار » ولا يطلب منه مساهمة عملية » لدرجة 
انها تحيله الى عاجز تماما . هنالك ايضا نوع مناستحالة العمل الفردى وايجاد وسيلة لتفريغ 
امكانياته » فأصبح المواطن العالم ايضا يشعر بنوعمن الحصار امام نظام اجتماعى تسوده طبقات 
وطنية لا تسمح بامتداد اى قوى اخرى »© قوىوطنية عامة . ومن ثم فانه وان لم يكن هناك 
الاستعمار القديم الان الا ا نالوظيفة نفسها ما زالت قائمة . 


هراد وهبه : فى تقديرى ان القضية التىاثارها الدكتور خليف فى ثوب ذاتي يمكن ان ناخد 
ثوبا موضوعيا » والذى يساعد على اخد هد الثوب الموضوعى هو تعليق الدكتور حسن حنفى 
الخاص بامكان استمرار الافتراب حتى بعد زوالالاستعمار . ويمكن تكثيف تعليق د. خليف ود. 
حنفىفانالافترابمرتبط بال تعر والمستعمّرءاى انه طالما وجد الاستعمار فستظل ظاهرة 
الاغتراب قائمة . ولكن المثير للدهشة ما قد يوحىبه التعليقان بان الهم فى الاغتراب ليس افتراب 
المستعمر ولكن هو اغتراب المستعمر , 


هذا الفصل بين الاثنين قد يوحى ايضا بانالمغترب العربى قد يتخذ له نموذجا للافتراب من 
الحضارة الاوروبية » وتظل المسألة دائرة علىالافتراب دون مجاوزته . وهنا اذكر فكرة طرحها 
المفكر الجزائرى الراحل مالك بن نبى تقول بانمحئة العالم العربى ليست فى الاستعمان بقدر ما 
هى كائئة فيما يسميه بالقابلية للاستعمار» ومعنىهذه الفكرة الخصبة انالمسالة فىالاغتراب وعلاقته 
بالاستعمار ليست فى ازالته ماديا وذلك بازالةالوجود العسكرى » ولكن بازالته معنويا وفكريا. 

فتح الله خليف : يبدو ان هناك شبهاتفاقبينئنا كما يبدو من كلمة الدكتور حسن حنفى 
وكلمة د. مراد وهيه وهو أن اصل الاغتراب هواستغلال الانسان لاخيه الانسان »© ولا بهم بعد 
ذلك ما اذا كان هذا المستغل اجنبيا ام وطنيا . 

د. مراد وهبداثار بعد ذلك مسألة الاغترابمن الحضارة الاوروبية ») وهذا امر يدمو الى 
الدهشة حقا فى وقتنا هذا » لان اجدادنا الاوائل؛ولم يمض على الاسلام قرئان من الرمان 4 اقبلوا 
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بهمة ونشاط على ترجمة التراث اليوثالى » وهوثئراث ولنى غريب » مكتوب بلغة غريبة ليستبينها 
وبين اللغة العربية ادنى صلة قرابة لغوية. والافكارالتى يثيرها هذا التراث مجافية تماما لروح 
العقيدة الاسلامية : فاله افلاطون واله ارسطوبكل تأكيد ليس هو اله موسى وعيسى ومحمد » 
ومع ذلك اقبل المسلمون على ترجمة هذا التراثواهتموا بترجمته واشتغلوا به » وفتحوا ثوافدهم 
على العالم كله » وليس على العالم اليونانى فقط؛ولكن فتحوا نوافذهم على الثقافة الفارسية 
والهنديةالقديمة) وكلها كما هو ملعوم ‏ ثقافاتمغايرة تماما للدين الاسلامى . 


ونشطت حركة فكرية » فلسغيةادبية ممتازةجدا عند المسلمين » وبذكاء عظيم جدا استطاموا 
ان يصهروا فى بوئقة واحدة كل هله الحضاراتالانسانية الرفيعة الغربية والشرقية مع العقيدة 
الاسلامية ومع التفكير الانسانى » ونشا عن ذلكما نسميه بالحضارة الاسلامية . لم نجد احدا 
بثير مثلا القضية التى تثار البوم . وهى رفض|الافكار المستوردة » وكأن هذه الافكار المستوردة 
من نتاج الشيطان وليست من نتاج الانسان .لم نجد مثلا واحدا بقول © كما تقول طائفة من 
الناس اليوم » لدينا القرآن ولدينا السنة وفيهماكل شىء فما الحاجة الىاى نوع آخر من الثقافة ؟ 
المسلمون الاوائل لم يثيروا مثل هده التساؤلاتالتى تحجر على العقل وتعوق كل انتاج انسالى 
فى اى منحى من مناحى المعرفة » فى الاقتصاد ؛ فىالسياسة وف العلم » فكل معرفة لا تخص اهلها 
وحده, » والما هى ملك للبشرية جميعا .ولا اعتقد ان جوهر الاسسلام يرفض ان ياخد 
بحضارة الام الاخرى » كما لم يرفض المسلمونالاوائل ان ينهلوا من كافة الحضارات حتى ولو 
كانت مجافية لعقيدتهم . فافترابنا عن الحضارةالاوروبية ليس له ما يبرره لا فى تاريخنا ولا فى 
حضارتنا » وانما هو نوع من القصور »؛ ونوع منالهروب » ونوع من التخلف الحقيقى » ونوع من 
افلاس العقل العربى ٠‏ 


انا اعتقد ان المسلمين حين فتحوا نوافله, على العالم لم يكونوا خائفين على دينهم » ان 
الانسان الدى يفتيح النوافل على العالم هو انسانحر واثق فى عقيدته ليس خائفا ولا مترددا لآنه 
لا يخثى شيئًا »؛ وان الانسان الذى يغلق علىنفسه هو انسان خائف ومتردد وعاجز وليس 
عنده شىم يضيفه »© ولا اعتقد اننا نقبل مثل هل«الصفات ٠‏ 


حسن حنفى ؛ يبدو ان د. فتح الله خليفامطى معنى جديدا آخر للافتراب على ما عرفنا من 
الابحاث . فاذا كانت الابحاث المقدمة تمنى نقدالانا فى الآخر خاصة فى بحث فويرباخ فيبدو ان 
الامتراب بالفعل » فيما يتعلق بواقعنا الخاص ؛ليس هو ضياع الاثا فى الاخر بل حصار الآخر 
للانا » بمعنى انه فى العصر الى ندعو 'فيه للانفتاحالاقتصادى قد يسبب ذلك مريدا من الاغتراب ؛ 
لان الانفتاح الاقتصادى سيضع الئاس امام مزيدمن الاشياء التى تاتى من الخارج وتحاصره 
فسيصبح غريبا عن الفنادق العظيمة » غريبا عنالصناعات العظيمة » غريبا عن صنامات السلع 
المستوردة العظيمة » وهو غير قادر على شرائها .وبالتالى فانه يحاصر اقتصاديا ٠‏ 
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مع ان الانفتاح لدينا قديما كان انفتاحاحضاريا » انفتاحا ثفافيا . بعد كل الترجمات 
التى اشار اليها د. خليف . تمثل المسلمون ذلكوانفتحوا عليها ولم يخشوا شيئًا ©» فكلما زاد 
الحصار زاد الاغتراب؛وكلما خف الحصار ووئقتالذات بما لديها وانفتحت ثقافيا خفت وطاة 
الافتراب . اذن استطيع أن اقول انه كلما كانتالذات وائثقة بنفسها وبامكانياتها » ور فض تجميع 
انواع الحصار المفروض عليها من الخارج » والذدىيشكك فى قدراتها » فبالتالى يضيع الاغتراب » 
ومن ثم تتحدد الذات وتحقق نفسها وحريتهاومشروعها » اما اذا خافت الذات وتغلصت + 
وحوصرت وتراجعت »© واصبحت عاجزة تماماوغير قادرة على الحركة فعندها يظهر الاغتراب 
وتنشا سراديب خلفية لتفريغ هذه الطاقة فيالهجرة الى الخارج او فى الهجرة الى الداخل . 


مراد وهبه : اختلفمعالدكتور حسن حنفىف تفسيره الذى يمكن ان يقال عنه انه تفسير 
ميتافيزيقى لظاهرة الاغتراب التى اشار اليهامؤخرا د. خليف »© وفى تقديرى ان القضية التى 
اثارها د . خليف تستلزم استخدام منهج سوسيولوجي يطرح المضمون الاجتمامي ٠‏ وى 
تقديرىايضا ان طرحالمضمونالاجتماعي للحضارةقد يكون مفتاحا لتناول صحيح لقضية المثقف 
العربى المغترب وقضية الافكار المستوردة»واعتقدف النهاية اننا قد اثرنا قضايا تدور حول افتراب 
المثقف العربى او ازمة المثقف العربى » فاذا شاءالمشاركون فى الندوة ان نكتفى بهذا القدر مسن 
الحوار على امل ان تثار قضية ازمة المثقفينالعربفى عدد آخر من مجلة عالم الفكر » اذا وافق 
المسثولون عن هذه المجلة على تحفيق هله الندوةالمقترحة بحيث تكون فاتحة شهية لاحداث 
تعد لات فى مجلة عالم الفكر حيث اننا » وحتىهذا العدد » نجد ان الابحاث المطروحة فيها تسم 
بطابع اكاديمى او بطابع مجرد »؛ الامر الذى قديوحىعلى حد قول دء حنفى فى دراسة خارجة عن 
هذا التسجيل ان مجلة عالم الفكر مجلة مفتربةعن العالم العربى وانا اترك للدكتور حنفى اذا شاء 
أن يفسر القول ٠‏ 


حسن حنفى : برايبى الشخصى انه من دصدور العدد الاول من مجلة عالم الفكر منذ عدة 
سنوات »؛ وبالتحديد فى 141/./5/١‏ » فانها بدا تكحادثة بارزة فى الثقافة العربية والفكر العربى 
المعاصرين » ولكن سرعان ما بدا الناس يفترون قليلا(د) بالنسبة لها » لانه فلب عليها الطابع 
لا اقول الاكاديمى » فالاكاديمية شىء محبوبولكن اقول الطابع ‏ الكتبى » اى انها اقتصرت 
على عرض المواد فى الكتب والتحليلات المكتبية منعلماء الفكر فى العالم العربى . ولكن » والعالم 
العربى يموج ويغوص ويرتفع وينخفض » اصبحتالمجلة لا تعبر عن نبض الواقع العربى . ومن ثم 
فنحن نرجو من خلال الندوة القادمة » التىنقترحها على المجلة الان » ان تعبر هذه المجلة عن 
نبض الواقع العربى » وان تحاول ان تكون صورةحقيقية لما يحدث فىالوطنالعربي حاليا؛ خصوصا 
فيما يتعلق بازمة المثقفين . وليس فقط فيم'يتعلق بازمة المثقغين بل بالهم الذى نحمله على 
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ندوة حول مشسكلة الافتراب 


صدورنا جميعا بالنسبة لجيلناء خاصة وان العا. العربى بدات تظهر فيه عدة مجلات كانت قد 
توقفت ثم استائفت نشاطها » تحمل دماء عربيةوافكارا عربية نرجو ان تلحق بها مجلة عالم الفكرء 
خاصة وان الكويت بدات الان تنتدب كثيرا مر المفكرينالعرب » واصبحت صحافتها منبرا جيدا 
يمكن ان يعبر من خلالها عن الافكار العربية » وكار الكويت الان تمر بنفس العصر الليبرالى الذى 
مرت به مصر فى اوائل العشرينات . 

خليف : بودى ان اضيف كلمة هنا منبهاالى ان الابحاث الجادة وا لعميقة التى اتسمت بها 
مجلة عالم الفكر يمكن ان تكون هى السبب ؤاغترابها . واذكر هناما قاله برتراند راسل عندما 
اصدر كتابه اسه امنودزرط أى اصول الرياضيات وهو الاسهام الاصيل لرسل 
فىالفلسفة ‏ هذا الكتاب نشره على نفقته وبساعدةبعض الهيئات العلمية » ونشر مله عددا محدودا 
من النسخ وربما لم تنفد هذه النسخ » وظلتعبئا على صاحبها بينما بقول هو بتعبيره الدقيق 
ان مؤلفاته التى هى مجرد « سلق بيض » قد عادت عليه بثراء عظيم جدا نتيجة لاقبالالجمهور 
عليها , 

فاعتقد انالعالم غريب وان الابحاث العلميأ الدقيقة غريبة ايضا . انا هنا لست فى مجال 
الدفاع عن عالم الفكر » لكثنى اسال الصدي ةالعريز الدكتور حسن حنفي والصديق العرير 
الدكتور مراد وهبه : هل يمكن لمجلة اخرى ؤ العالم العربي الان ان تفتح صدرها لمثل هله 
الابحاث وهده المناقشات الجريئة الحرة ؟ 

حسن حئفى ؛ بصراحة عندما سلمت بحثى للدكتور احمد ابو زيد لم يكن عندى ادنى امل فى 
قبوله لنشره . وكانت مفاجاة لى عندما حضرالدكتور ابو زيد فى الجلسة الثانية واعلن قبول 
البحث النشر » بل ورحب به بصدق . 

فنسح الله خليف : بصراحة يا دكتورحسن لقد كان ذلك مفاجأة لنا جميعا » مفاجاة 
لي وللدكتون مسراد وهبه وللدكتور حبيبالشارونى ٠‏ 

مراد وهبه ؛ فى نهاية الندوة لا يسعنا الا ازنشكر الانسة سها فتح الله خليف كريمة الدكتور 
خليف بطب الاسكندرية عل ىتفضلها بالتطوعلتفربغهذه الندوة » وهذه حمية نتطلع ان تصبح حمية 
عامة لسدى الشسباب المصرى فى خدمة الثقافةالعربية . ونحن نتمنى لها كل توفيق ونجاح فى 
خدمة هذا الوطن , 

حسن حخلفى : كما نشكر الزميل الدكتور.خليف علىاستضافته الندوة فى منزله رفم المشاق 
العديدة التي كلفناه اباها هو والامرة الكريمة , 

فانج الله خليف : بل اننى انا الذى اتوجهبالشكر لكم على المشاق التي تحملتموها فى السفر 
من القاهرة للاسكندرية » كما انتهر هذه الفرصةلاعبر من سعادتى بهذا الحوار المثمر بينالاصدقاء, 
وتأمل ان يطلل الحوار متصلا بيئنا فى كل القضاياالتى تهم عالمنا المعاصر , 
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تعقيب ( للدكتور احمد أبو زيد ) + 

كان من المفروض اناشترك فى هذا الحوار »على الاقل لكي اعالج بعض النقاط التي تدخل في 
تخصصى ( العلوم الاجتماعية والانثربواوجيابالدات ) وحتى يكون النقاش والحوار اكثر اكتمالا 
وشمولا » خاصة وان الاساتذة الاربعة الديناسهموا فى هذا الحوار جميعهم من اساتذة 
الفلسفة . وعدم اشتراكى فى الحوار ‏ نتيجةلظروف قاهرة ‏ هو الذى دفعنيالىهذا التعقيب 
القصير » لا لكى اشرح وجهة نظرى فى الموضوع .ولكن لكى ارد على الحكم الذدى اطلقه الدكتور 
حسن حنفي » سامحه الله » على مجلة عالم الفكر» والذى كان يمكن الرد عليه فى حينه لو اننى 
كنت موجودا اثناء الحوار . 


الظاهر ان الدكتور حسن حنفى هو ( المغفترب ) عن ( عالم الفكر ) ب اقصد المجلة . والا لكان 
على وعى بالاعداد التى خصصت لعالجة مشكلاتالعصر مثل الطاقة والبيئة والمراة وعالم الفد 
ومشكلات العلوم الانسانية وغيرها . وكثير منهذه الدراسات هالجت الواقع الذى نعيش فيه 
والمجتمع الذى ندخل فى تكوينه » واعتمدت علىمعلومات اساسية مستمدة من هذا الواقع ومن 
هذا الجتمع » ولذلك فهى ليست مجرد تكرارلماجاء فى الكتبوالمراجعالاخرىكما يتصور» وعليه 
فانني اعتقد انهذا الحكم فيهكثي رمن الظلم للاساتذةالدين اسهموا فى الكتابة فى مجلة عالم الفكر على 
مدىالسنوات التسعالسابقة . ولقدكانت هلهالمجلة وسوف تظل باذن الله مفتوحة لكل الاراء 
والافكار » لان تبادل الراى والفكر هو السبيلالوحيد لكي يحدد الانسانالعربينفسه(وانسانيته) 
ولذا فلست ادرى اذا كان هذا التخوف والشكاللذين عبر عنهما ! لقد تكلم حسن حنفى فى مقاله 
العميق وهو يعرض لاراء فويرباج عن الوهموالزيف وما اليهما » وكثير من مفكرينا هم ضحايا 
للوهم . وليس امامهم » للتخلص من هذا الوهموالزيف » الا ان يكتبوا ويعبروا عن ارائهم »> 
ويخرحوا بها للقراء ويتقبلوا الرأى الاخر بصدررحب. ومناجل هذا كله تصدر مجلة مالم الفكر. 


ومن ناحية اخرى يكفى ان اشير الى تزايدالكمية المطبوعة من المجلة بحيث يطبع منها الان 
ستة عشر الف نسخة ولا يرتد منها نسخة واحدةالى ادارة المجلة » مما ينفى حكم الدكتور حنفى 
عن ( البرود ) الذى تعامل به المجلة . 


واخيرا » لا يسعني الا ان اوجه كلمة شكر خالصة للذين اسهموا فى هذا العدد بدراساتهم 
المستفيضة وآرائهم القيمة . 
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يذلا 


اللعتزاب 9 امسج لاط 


من لال مسرت رتو لد برشت 


ظلاهرة الاغنتراب في النصف الثائى من الافرن 
العثرين تعتبر ظاهرة عالمية » فلا يجوز القول 
بائها مشكلة تخص الغر ب فاقط أو الشرق فقط» 
أو المجتمعات الراسمالية دون الاشتراكية » 
وانما اصبحت مشكلة انسانية » والائسان 
فى القرن العشرين اصبح على وعي بفضيته 
وهى تحرره من جميع الصور اللا السانية 
التي تشوه العلاقة بيئه وبين الآخرين ٠‏ 


فالافتراب اذن ظاهرة نتصف بها الحياة 
المعاصرة . وهى لعالج كقضية في شستى 
المجالاثك . ففى مجال النقد الادبى © يثناول 


ذخ 


منى سعد أبوسَنة 


النقاد بالتحليل ظاهرة الافتراب فى شتى 
الفنون والآداب مثل القصة والشعر والفئون 
التشكيلية والسيئما والمسرح . وهم حينما 
يتكلمون عن الاغتراب يقصدون عادة ان هذه 
الاشكال الفنية تعالج مشكلة من ادق مشاكل 
الانسان المعاصر . وانعكاس هله الظاهرة على 
الحياة الادبية عامة وفي المسرح خاصة يتمثل 
فى نشوه ثيار عرف بتيار (( حركة الغفضب » 
التى نشات فى انجلترا فى بداية الستيئيات. 
ويعتبر هذا التيار أحد الانعكاسات الاجتماعية 
لظاهرة الافتراب © باعتبار ان المسرح يمثل 
احد الانشطة الاجتمامية , 


مدرس مسامد الادب الانجليزى بكلية التربية بجادمة عين شمس ٠‏ 


1 


ل 


عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وتختلف وجهات النظر بالنسية لقضية 
الاغتراب وهذا يرجع الى الايديولوجيا التى 
بتبناها المفكر أو الاديب . وما يهمنا فى هذا 
الجال هو وجهة نظر برشت في الاغتراب ٠‏ 


يجب اولا تحديد مفهوم الافتراب كما هو 
مطروح في الممرح عند برشت . والسؤال 
الاول الدى يتبادر الى الذهن هو : 


هل مسرح برشت » المعروف بالمسبرح 
اللحمى » مسرح اغتراب © وباى معنى ؟ 

للاجابة على هذا السوٌال يلزم ان تعود الى 
الاصول التاريخية لفكرة الاغتراب فى مسرح 
برشت . 1 


فى مقال له بعنوان«عن المسرحالتجريبى»(1) 
بعرض برشت للمسرح البرجوازى المتمثل فى 
المسرح الامانى . وينقده بشدة لأنه يفصل بين 
الجانب العقلى والجائب العاطفى . والفصز 
بين العقل والعاطفة » طبقا لبرشت »© لايسمح 
للانسان » بأن يفول بالتاويل وهى مرحلة من 
أجل التغيير » لان التأويل يعنى ان الانسان 
مجاون للواقع . والفن البرجوازى يطرح 
تسلية فقط ولذلك فهو فن مغترب . ويعتمد 
برشت بان التراث الممسرحي البرجوازى 
الالمانى قائم على الفلسغة المثالية عند 
شوبنهاور ومن نتائجه ال « انا وحديه » (4)1 
ومضمونه ان هذا الكون من صنع الانسان » 
اذن لامبرر للتغيير . ومن يتصور انه يريد 
ان يغير يقع في وهم لان العالم عالمي ( أنا) . 
ويرى برشت ان هذه فلسفة تخدم مصالح 
الطبقة البرجوازية وتثبت الوضع القائم . 
ويعتبر برشت الحركة التعبيرية في المسرح » 


التى تقوم على استكشاف العالم الباطى 
للفرد » انعكاسا للفر البرجوازى فى مجال 
المسرح يماثل مافعله ماخ 30808 فى مجال 
الفلسفة . فكلاهما يعطى تبريرا للاغتراب ©» 
لانهما يعبران عن البرجوازية والوعي المفترب 
من خلال استبعاد اللمضمون الانسانى . ان 
ماح ابا الوضعية المنطقية » يقول ان العلم 
مجرد وصف لاتأويل . وبذلك يحدف جانب 
التوعية لان التوعية تعنى مجاوزة التأويل 
للوصف وهذا » من وجهة نظر ماخ ©» 
غير علمى . اذن فالمسرح الذدى يتجاوز 
الواقع غير علمى طبقالماخ . ومن 
ثم بشسسعر برشت أن المسرح ولييد 
فلسفتين : ماخ وشوينهاور ٠‏ وهذا مضاد 
لمسرح برشت لآن مسرحه يركز على الناويل 
ويقول انه علمى وتسعفه الماركسية وتعطى 
له تبريرا ٠‏ أن مسسرحه يمكن ان ينتجاوز 
الواقسع فى عبارة ماركس : ١<‏ ان الفلاسفة 
كانوا منشغلين بتآويل العالم مع آن المطلوب 
هو تغييره » 7) ٠‏ 


ولمعرفة القيمة الحقيقية مرح برشت 
ومدى تأثيره ينبغي ان نكشف عن الفكرة 
المحورية باعتبار أن أى مفكر لابد ان يواجه 
مشكلة معينة ويبحث عن حل لها » وباقي 
الحلول تتفرع من هله امشكلة 
الاساسية وتدور حولها . والفكرة 
المحورية في مسرح برشت هى مشكلة الافتراب 
والحل : ازالة الاغتراب ٠‏ ويقدم برشت 
تفسيره للاغتراب فى اطار ينطوى على رؤية 
جديدة للتغيير. وهله الرؤية تعتبر مستقبلية 
لانها تجاوز للوضع الراهن . لذلك فان 


»1١(‏ 571116 مطمك (,(ع) عتأهه 1 مه غطعهم8“ ,معتومط1 لمامعسفوي:8 م0“ تطعورظ اامارمق 


.1978 ,مناطنهة3 : «ملدم.1) 


( ! ) ترجمة بوسف هراد > انظر اكمجم الفلسفى » القاهرة» دار الثقافة الجديدة |/إؤا » صفحة م . 
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.66 .2 ,(1976 رققه2 5مهقداعممآ مهامءه1 : عمتعاوم) 
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الدراسات النقدية التى تتناول نظرية برشت 
فى الاغتراب بالتركيز على الجانب الشكلى 
فقط » كلها قائمة على اغفال المضمون الثورى 
مسرح برشت » ولذلك ولكي يكون هناك تقييم 
شامل وصادقللقيمة الحقيقية مسر حبر شت» 
يلزم التركيز على الفكرة الحورية © وهى 
الاغتراب » لانها تشكل الفكرة الاساسية فى 
مسرحه » وباقي المشاكل والحلول تفرع 
وتدون حولها ٠‏ 


الاغتراب من وجهة نظر برشت بعتبر 
السمة المميرة للمجتمع الراسمالى » ومن 
الجدير باللاحئلة ان تناول برشت لفهوم 
الاغتراب واستخدامه لهذا اللففل عند تحليل 
الفلواهر الاجتماعبة ب السياسية ؛ هو بدون 
شك نتيجة تائره بماركس . ان اخثياربرشت 
ملقولة الافتراب واستتخدامهلها كتكتيك سرحي 
برجع الى نصوره ان الاغقئراب هو الصفة 
الميزة للبئاه الداخلى الشخصية وللمجتمع 
في القرن العشرين , 


ويتقد برشت أن حالة الاغتراب التى يعانيها 
الانسان والمجتمع هى من نتاج الراسمالية , 
ومن خلال نقده للمجتمع الراسمالى استطاع 
ان يثبت في اعماله المسرحية كيف ان هلا 
المجتمع نسوده نثارة لامنطقية تجمل من خداع 
النفس حقيقة ؛ وتجعل ماهو فير طبيعي يبدو 
طبيعيا ٠‏ ولذلك فهو يتقدم لكي ينزع القناع 
عن الحقيقة الكامئة فى النظام الراسمالي من 
خلال مفهوم الاغتراب . والهدف من الكشيف 
عن أسباب الاغتراب فى الواقع العينى من 
خلال تقديم وتحليل التناقضات الكامنة فى 
النفلام الراسمالى والتى تفرز الاغفتراب » هو 
حث المنفرج على القضاء على اسباب الاغتراب 
واقامة مجتمع عي مغترب . أن أى تفسسير 
لتطور مسرح برشت يجب أن يستئد الى 


1.5 


الافتراب فى المسرج المعاصر 


خلفية تتلخص فى الاغتراب كمفهوم فلسفى 
وكمضمون اجتماعى وكتكنيك مسرحي » هذا 
بالاضافة الى مشكلة الوعى . ويعتفد برشت 
أن الوعي الذاتى على المستوى المجرد بعتبر 
غير كاف من أجل ازالة الاغتراب.ان الاغتراب 
كحالة يمارسها الانسان مشروطة بعوامل 
اجتماعية واقتصادية»وان ازالة هذه العوامل 
هى الخطوة الاساسية نحو اقامة مجتمع 
انسانى غير مغترب . هذا ويعتبر برشت 
الاغتراب واللاانسنة مترادفين . وهو لذلك 
يلجا في اعماله المسرحية ومقالاته النظرية الى 
طرح الحل لشكلة اغتراب الذات وتحول 
الانسان الى شيء . وبذلك يمكن اعتبار أن 
انتاج برشت المسرحى بالاضافة الى كتاباته 
النظرية يشكلان معا حركة منظمة ضد 
اللاانسنة التى يعانى منها الانسان في ظل نمو 
أسلوب الانتاج فى النظام الراسمالى » وهو 
يفعل هذا من خلال عرض صادق لمحنة 
الانسان داخل المجتمع الراسمالى الطبقى 
المعاصر »© ولمختلف أساليب الاستغلال التى 
تحيل الانسان الى كائن ضعيف ؛ بلا حياة » 
مغلوب على أمره » مقهور » مغترب . 


ان نظرية برشت الشهيرة والمعروفة 
« بنظرية الاغتراب » او تكنيك الاغتراب (6), 
*" ه811 ومسفمهكمولا “» 8606 وملتمممتا4 
عبارة عن شكل من الاشكال المسسرحية 
استخدمه برشت لكى ينتقل الى الافتراب » 
كمفهوم ©» وهى ذات ابعاد ثلاثة : 


بعد فلسفى » ويعد اجتماعى ويمد 
استاطيقي . والهدف من استخدام « تكنيك 
الافتراب » هو رفع الاغتراب كفكرة . هنا 
يبرز الدور الاجتمامي لمسرح برشت . ان 
التوظيف الاجتماعي لمفهوم الافتراب فى المسرح 
يهدف الى التغيير وتحقيق تكاملية الانسان, 
وهذا معناه ان يطرح اولا الانسان المشوه » 


لس 2ك 


( ؛ ) عبد الغفار مكاوى , يترجمها ( اثر الامتراب » » مجلة( الشعر » الثاهرة 154 ص لا" . 
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عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


المغترب »© فالهدف من «١‏ تكنيك الافتراب » 
اذن هو ابراز الاغتراب من خلال توظيف 
اجتماعي يحدث وعيا اجتماعيا لدى المتفرج 
من خلال ايديولوجيا معينة تعالج الاغتراب 
من زاوية محددة . ولذلك فالعمل المسرحى 
يزيل الاغتراب عن المتفرج فكريا ويساعده 
على أن ينتقل الى ايديولوجيا جديدة ٠.‏ ومن 
نتائج « تكنيك الاغتراب » أن المتفرج يكتشف 
اغترابه ويكتشف نفسه كمغترب وهذا بجعله 
يتخد موقفا يهدف الى التغيير ورقفع 
الافتراب . اذن فالوعي بالاغتراب هو أول 
مراحل رفع الافتراب والتفيير ٠‏ اذن لابمكن 
استخدام التكنيك بدون ذلك المضمون الثورى 
القائم على فضح الاغتراب من خلال الوعى . 

ولذلك فان استبعاد المضمون والتركيز 
على الشكل يرتبطان بهدف معين وعن افراغ 
الشكل من المضمون والتركيز على الشكل © 
وبذلك يطمس الوعي بالتغيير الاجتماعي من 
أجل الحفاظ على الوضع القائم . ولذلكنقول 
انه مع القوى التقدمية المضمون مهم لانه 
مرنيط بقضية الوعي © ومع القوى الرجعية 
الشكل دون المضمون هو المهم » لآن المضمون 
مرتبط بالوعي والتغيير الاجتمامي » بيئما 
الشكل مرتبط بتخلف الوعي » وهذا يخدم 
اغراض الرجعية » وهي الحفاظ على الوضع 
الاجتماعى وعدم تغييره . 


البعد الفلسفى والاجتماعي لنظرية_الاغكتراب 


عند برشت : 


بالرغم من أن لفظة « الاغتراب » المعروفة 
فى اللفة الالمانية ب 88ا7/6600 مستمدة 


جزئيا من مقولة الاغتراب فى فلسفة هيجل 
والمعروفة ب ممنالصهتامظ » الا أنها عند 
برشت مختلفة كيفيا . وهذا الاختلاف مردود 
الى الفلسفة الماركسية . فبرشت برفض 
مذهب هيجل الفلسفى لانه يقدم تفسيرا 
مثاليا ومحافظا مش كلة الافتراب . ولكنه 
يحتفظ بديالكتيك هيجل بعد أن يضيف اليه 
اتفسي' الماركتنى 'للاشماب السياسيحة 
والاقتصادية الاجتماعية لمشكلة الاغتراب . 


من هيجل اذن استمد برشت تكنيك 
الديالكتيك بالرغم من أن نظريته في الاغتراب 
تختلف كيفيا عن مفهوم الافتراب عند هيجل. 
ويرجع ذلك الى أن نظرية برشت لالقوم فق 
على النفى وانما تتضمن أيضا الخطوة الثانية 
في الديالكيك وهي نفي النفي . وبذلك يجمع 
برشت الخطوتين فى خطوة واحدة . فالخطوة 
الاولى هى تقديم ماهو مالوف بشكل يجمله 
يبدو غير مالوف » ولكن الهدف من وراء ذلك 
ليس فقط جعل الظاهرة تبدو غريبة » وائما 
تقديمها من خلال رؤية محددة تقود الى تغيير 
الواقع . وقد اختصر برشت هله العملية 
55م 2 فى كلمة 
وهي تعنى طبقا للناقد الالمانى جريم « اغتراب 
الاغتراب )) (ه) الاغتراب الاول يتمثل » 
الخطوة الاولى وهي النفي » اى جعل ظاهرة 
الاغتراب تبدو فر مالوفة » وهذه الخطوة 
تتطوى على الخطوة التالية وهى اغتراب 
الاغتراب » وهي خطوة ايجابية لانها تلفي 
الاغتراب بما ينطوى عليه من الوعي باسباب 
الافتراب » بالاضافة الى الرؤية المستقبلية ٠‏ 
ولو أن برشت قدم الخطوتين منفصلتين لكان 


تكح 6ه 17 


)2)20 : مكدع 7 رسستع0 أمطمزمظ *'ممسقسصسةتامظ ععل عمدلسمكت17 
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دايئهولت جريم ناقد المانى متخصص فى تحليل اعمال برشت وله اكثر من دراسة فى هذا المجال . وهو أول من 


فسر وحلل نظرية الافتراب شكلا ومضمونا . 
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من الممكن أن ينشا سوء فهم لدى المتفرج > 
بمعئى أنه يمكن أن يتصور أن تقديم الظاهرة 
بشكل غير مالوف هدف فى حد ذاته . وبذلك 
يتوقف عند الشكل , لدذلك لجا برشت الى 
جمع الخطوتين في خطوة واحدة ملخصا بذلك 
العملية باكملها ؛ ومتيحا بذلك المجال للمتفرى 
للعمل على تغيير الواقع استئادا الى رؤيته 
( الكاتب ) وهذا يجعل تكنيك برشت مختلفا 
اختلافا كيفيا عن ديالكتيك هيجل , 


فعبارة هيجل ؛ « اننا لا نتعرف على 
المعروف لاأنه معروف » 
ف أنه امول اذأ أموطعوطنا مأصمماه8 موحل" 
انلام[ 700 ) ''اتسشكاءة أللعان راك أممكامط 
(.لمةسألرومعع" امن ذأ ,لم12 ؤز )ز موبتمعقط 


تتحول عند برشت الى ؛ « أن تكنيك 
الاغتراب يهدف الى ان بتعرف المره على 
الشيء وان يراه غريبا في نفس الوقت » , 
هلأه )ذل برمسلاأططق وعمملسم,مة؟ مونت » 
همه »ا نه علاللا عمناذووهمع رول أأل ,مطعاو8 
تملاعرافنهة لمرهم) لأنأمامريم طعمل عوطة مقطا 
"اها 
طعانابا ونين هأ كفامصوللن انط ممتاماممممجروع حل“ 
هلا أن انا ,أمعزطبة قاذ عمتمهودممم 6 ون لنومالة 
''عو ذال تمن ترموة غأ وملناته قتهنا قتصمة 


ويتضح من المقارنة بين هاتين العبارتين ان 
استخدام برشت للمنهج الدبالكتيكى » فى 
تحليل ظاهرة الاغتراب فى مجال المسترح © 
يختلف كيفيا عن استخدامه عند هيجل لانه 
ينطوى على رؤية جديدة . الرؤية الجديدة 
التى يتضمنها تكنيك برشت رؤية ماركسية 
بالمعنى الواسع المتمثل فى عبارة ماركس عن 
فلسفة التاويل والتغيبر » وهي دعوة الى 
الثورة ؛ الهسدف منها تحقيق مجتمع غير 
مغترب » لأن برشت »؛ مثل ماركس ) مهتم 
بالجانئب الاجتماعى الاقتصادى اشكلة 
الاغتراب , 


16١ 


الاغتراب فى المسرج المعاسر 


ينخذ برشت موقفا محددا ويدعو المتفرج 
الى أن يشاركه وجهة نظره ٠‏ هله المشاركة 
ليست مفروضة على المشاهد وانما تصل اليه 
من خلال عملية الناويل ٠‏ والتاويل هنا 
لابعني مجرد التأمل السلبى »© وائما يتطلب 
مشاركة فعالة وذائية من جائب المتفرج تقوم 
على تمثل مايشاهده » وذلك عن طريق الوعي 
بأسباب اغترابه ومجاوزة الواقع بممارسة 
تفكيره النقدى فى الواقع » اى خارج المسرح» 
وتحقيق التغيير في ذلك الواقع . وعلى ذلك » 
فالانسان بفهمه للواقع يلجا الى التاثير في 
الواقع وتغيير العالم . بذلك يخلق الانسان 
نفسه بنفسه ويحقق حالة من عدم الافتراب 
من خلال الوعى بالاغتراب ومن خلال الوعى 
الذاتى بالظروف الوضوعية القائمة . وهذا 
يجعل مشاركة المتفرج فى العرض جزءا مضويا 
من المسرح البرشتى . والهدف من هذه 
المشاركة يتمير من أى مسرح غير برشتى © 
وهو مجاوزة واقع المسرحية الى الواقع الفعلى 
الخارجي والتأثبر فيه وتغييره .٠‏ 


.6ه 
البعد الاستاطيقى لنظرية الافتراب 
فى بداية تكوين النظريةااواخر العشرينات 
وبداية الثلاثينات ) كان برشت يطلق على 
مسسرحه الجديد المسسرح اللاأرسطى 
تنو أاع اموت فعممل1 وذلك قبل أن تتبلور 
النظرية ونكتمل ؛ وكان يطلق لفظ المسرح 
الملحمى وام ٠‏ 


والسؤال الدى يبرن لاول وهلة هو ؛ لماذا 
برشت فى مواجهة ارسطو ؟ 


باعتبار ان أرسطو هو ابو الدراما فهى أول 
من حلل الاشكال المسرحية : التراجيديا 
والكوميديا . فلابد أن هناك شيئا التغت اليه 

شت في ارسطو وتائر به ثم بدا بنقده » ومن 
هنا بحدث التطور , 


16١ 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد. العاشر ‏ المدد الاول 


تاتر برشت بأرسطو له جانب سلبيوجانب 
ايجابي ٠‏ الجانب السلبي يتمثل في رفضه 
للمسرح الارسطي » والجانب الايجابي ينمكس 
فى ايجاد البديل ٠‏ 


نتناول آولا الجانب السلبي ٠‏ وهذا يستلزم 
أن نرجع الى أرسطو نفسه . فارسطو هو 
الذى أشاد بقدرة الانسان على التجريد » ذلك 
آن العملية الاساسية ف المعرفة » عنده » تبدا 
من الحسوس الى المعقول ٠‏ 


ولكن فى مجال المسرح ؛ الى أى حد استطاع 
ارسطو ان يلفت نظر الانسان الى هذه العملية 
الاساسية »© اى عملية التجريد ؟ 


ان مسرح ارسطو يقوم على فكرة محاكاة 
الطبيعة وتطهير الانسان من انفمالات الشفقة 
والخوف » وكان ينبغي ان يقوم على كشف 
حقيقة كيان الانسان © وحقيقته أنه كان 
عاقل على حد قول أرسطو نفسسه » قادر على 
التجريد » والتجريد مجاوزللوا قع » والمجاوزة 
تعنى القدرة على التغيير . وهنا تصبح العلاقة 
بين الانسان والطبيعة علاقة رأسية وليست 
١فقية‏ ؛ بممنى أن على الاديب الا يحاكى الطبيعة 
بل بغيرها . ويكتشف برشت هذا التناقض 
بين فلسفة أرسطو ومسرحه »6 ولهذا فان 
مسرح برشت الايد لوجى يعمل على رفع هذا 
التناقض وعلى اصلاح ما أفسده أرسطو . 
ومن هنا يمكن القول بأن برشت هو ضد 
أرسطو » بفضل أرسطو » لان أرسطو اكتشف 
قدرة المقل على التجاوز وعجز عن الربط بين 
العقل والتغيير » أى بين العقل والثورة » العقل 
من حيث أنه قادر على المجاوزة وعلى التغيم . 
والمفروض أن المسرح يكشف عن هذه الرابطة 
لكن برشت بلاحظ ان المسرح عند أرسطو يخلو 
من هذه الرابطة لانه يقف عند حد الانفعالات 
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فيتجاهل قدرة العقل على التغيير فتنتهي 
المسالة الى تكيف الانسان مع الطبيعة . وهذا 
التكيف لكي يتحقق » يستلزم تهدئة الانفعالات 
ومن هنا يأتى معنىالتطهير؛وبذلك يصبحماهو 
غير طبيعي في الانسان »؛ اى التكيف » هو 
المعيار الذى بقاس به الانسان » أى يصبح ما 
هو ثانوى هو الاساس ٠‏ 


محاولة برشت لرفع التناقض اموجود في 
مسرح ارسطو قائمة على ربط الانسان ككائن 
عاقل قادر على التجريد بالمجاوزة والثورة » 
وعلى تحويل المحاكاة والتكيف مع الطبيمة الى 
التحكم فى الطبيعة وتغييرها » وهذه هي 
الوظيفة الاجتماعية لمسرح برشت . وبنساء 
على ذلك يمكن القول بان مسرح برشت فكر 
ارسطوي معدل ٠.‏ 


ويزيد برشت الامر ايضاحا فيبين الفروق 
الاساسية بين مسرحه الملحمى ومسرح ارسطو 
فى الجدول التالي (1) 


ويحرص برشت على تاكبد أن مسرحه ليس 
ضد أرسطو سمتاء)ممتتف-تاسة 
وانما لا أرسطى معتاء غم )ونج دوا 
بمعنى أن الفروق التي يوضحها بين مسرحه 
الملحمى ومسرح ارسطو الدرامي تمثل تفيمرا 
فى مستوى الاهمية او التركيز على اشسسياء 
دون اخرى ٠‏ 

ولكن هل تكنيك الافتراب كما بوضحه 
الجدول المذكور يعتبر تكنيكا: جديدا ام 
كلاسيكيا . ؟ 


واذا كان كلاسيكيا فكيف طوره برشت ؟ 


ان المسرح اللملحمى كما طرحه برشت من 
خلال تكنيك الاغتراب يعتبر شكلا كلاسيكيا 


.2 مقط مه اطعمم8 ,أطععمم .8 


ملحمى 


نيلينلا 
سرد رواية 
يتحول المتفرج الى مشاهد ولكن ستحث 
قدرته على ه5مة الفعل بدفعه الى اتخاذ 
قرار 
صورة للعالم 
المتفرج يواجه شيثًا ما ؛مةصسدهمة 
جدل 
يدفع المتفرج الى الفهم 
المتفرج بقف خارجا ليدرس 
الانسان موضوع البحث 
الانسان متغير و قادر على التغيير 
التركيز على المسار 
كل مشهد قائم بذاته 
مونتاج 
تطور فى منحنيات 
قفرات 


الانسان كحركة متطورة 


الوجود الاجتمامي يحدد الفكر 
العقل 
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درا امي 


همتامة 
حدث 
بنفمس المتفرج فى موقف مسرحي 
يقلل من شان قدرته على الفعل 
بزوده بالاحاسيس 1085أكمعة 
تغربه 
شفعل بشيء ما صمنأذممهناة 
ايحاء 
يحتفظ بالمشاعر الفريزية 
ينغمس في الحدث ويشارك في التجربة 
مأسوعع عه ممعلها دز 
الانسان 
غير قابل التغيير 


متمق 
التركيز على النتيجة 
كل مشهد يعتمد على الاخر 


عو 
تطور خطى 
حتمية متطورة 

دسكتمتممعاعل سمدم سام 
الانسان كنقطة ثابتة 

غهتمم 0مرة 

الفكر يحدد الوجود 
العاطفة 
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موجودا فالمسرح اليابانى والصينى؛ والمسرح 
الديني فى العصور الوسطى متمثلا فى طريقة 
التمثيل وطريقةاستخدام الكورسالموسيقى» 
والاقنعة منأجل ازالةعتصر الايهاموعنالمسرح 
ويعلق عبدالغفار مكاوىعلىهذه النقطة فيقول 
تائل مسرح يرشت بالمترح الصنيدي القديم 
والمسرح الديني عند الجزويت فى العصور 
الوسطى والمسرحيات اللدرسية فى عصر النزعة 
الانسانية ... انه يحتفظ بالشكل القديم 
المقكدس ولكنه يملؤٌه بمضمون دنيوى عادى 
:.. آنه يجرد الشعن من طموحه الازلى ٠‏ 
ويربطه بعجلة الزمن والاحداث المعاصرة له .» 


ان برشت اعطى اونا جديدا لهذا التكنيك 
القديم وقد فعل ذلك لان ثمة قضية تشغله » 
وهي قضية الاغفتراب . وقضية الاغتراب 
ليست قضية كلاسيكية » بالرغم من أن الادباء 
والمسرحيين قد انشغلوا بقضية تحرير الانسان 
من قديم الزمن . ولكن الجديد هو تحرير 
الانسان من خلال قضية الاغتراب . وهذا 
يستلزم تكنيكا جديدا » لكنه يستند على 
القديم 


اذن ماهو الجديد الذى استخلصه برشت 
من القديم ؟ 


ان عزل المتفرج عن المسرح يهدف الى 
مسامدة المتفرج على ممارسة التفكير النقدى » 
بمعنى أن يحاول العثور على الاجابة على 
الاسئلة التي تطرحها المسرحية وذلك بفضل 
المسافة بين المتفرج والعرض »© وبفضل ماتقدمه 
المسرحية من حقائق عينية . 


اذن فالتبرير الذى دفع برشت الى تجديد 
وتطوير تكنيك الاغتراب هو المضمون © وهو 
الذى دفعه الى اعطاء لون جديد للتكنيك قديم 


فاذا حكمنا بالشكل فقط يحدث خداع بصر 
لان الحكم يجب ان يكون من خلال المضمون © 
لانه هو الذى أافرز الشكل » والشكل بدوره 
يؤثر ويعدل فى المضمون ٠‏ 


ان ما أراد برشت ان يفعله في مجال المسرح 
هو تغيير العلاقة التقليدية » في المسرح الالماني 
بين جمهور المتفرجين والممثل والعرض ©» 
على التعاطف مع بطل أو بطلة المسرحية الى 
حد التطابق . والنتيجة المترتبة على هذا 
التطابق ان المتفرج يعجز تماما عن رؤية 
الاحداث من زاوية غير شخصية » اى كما هي 
مطروحة فى الواقع الموضوعي ؛ لان نظرته ‏ نظل 
محدودة داخل شخصية البطل المسرحى . 
فمثلا فى مسرحية (! أوديب ملكا )» لسو فوكليس 
نحن نتعاطف تماما مع مأساة اوديب ال ىالحد 
الذى نعجر فيه تماما عن النظر الى ما هو 
جوهرى فى العرض وهو البحث عن الاسباب 
التي جعلت من قصة أوديب ماساة » اىألوعى 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي 
تسببت في هله المأاساة » ونقد تلك الاسباب 
من وجهة نظر المتفرج بهدف تغييرها . هذا غير 
وارد تماما في مسرح ارسطو . فان المتفرج 
يتقبل دون أدنى شك الظروف التي تحيط 
بالماساة » وكذلك بتقبل الحكم الذى يصدر 
على البطل » بمعنى أنه يتقبل حالة الافتراب 
التي يعانى منها البطل على انها وضع طبيعي 
وذلك لانه دون مستوى الوعى الذى يجعله 
يستوعب فكرة الاغتراب . يقول برشت « ان 
الدراما اللا أرسطية تحرص تماما على مدم 
تقديم الاحداث على انها من صنع قدر يقف 
الانسان فى مواجهته ضعيفا بالرغم من جمال 
ردود فعله تجاه هذا القدر . وعلى العكس 
تماما فان المسرح اللاارسطى يدرس ذلك القدر 
دراسة واعية ويظهره مؤكدا انه من صلع 
الانسان » . (م) 


( 7 ) اللصدر السالف الذكر » ص 6 8. 
للك 


1 


.8 رعأقعط] ده غطععم8 راأطممرع 


وتاسيسا على ذلك فان برشت عندما يعالج 
قصة ما » يقدمها بشكل بحث المتفرج على أن 
يسال عما يحدث فى مجتمعه وفى علاقاته 
السياسية والاقتصادية والطبيقية » وعما 
أوصله الى حالة من عدم القدرة على عمل هذا 
أو ذاك » أو حالة يكون فيها مرغما على عمل 
شيء ضد ارادته ٠‏ ونظريا » يامل برشت أنه 
عند هذا الحد الذى يسال فيه المتفرج هذه 
الاسئلة » يكون قد قرر بعد مفادرته المسرح 
أن يمارس تفكيره النقدى في حياته اليومية » 
ويكون من شان هذا التفكير أن يضعه في موقف 
يمكنه من القيام بعمل سياسي للتغلب على 
مساوىء الجتمع وتغييره تغييرا جذريا ٠‏ 


ان العلاقة التقليدية بين المتفرج والعرض 
تجمل المتفرج مغتربا عن ذاته » لانه لايكتشف 
ذاته الا من خلال التطابق بينه وبين الآخر » 
وهو فى هذا التطابق لايرى الا ذاته فى البطل , 
فكان جزءا من ذاته انفصل عنه وأصبح يسسيطر 
عليه » هذا الجزء انتزعه البطل حين فرض 
عليه ان يندمج فى ذاته » اى ذات البطل . 
والنتيجة الحتمية افتراب المتفرج . فان 
المعنى المتمثل في عبارة سقراط ( اعرف 
نفسك » بنفسك )) هو ان الانسان في حاجة 
الى الاخر لكى يكتشف ويفهم نفسه » وبذلك 
يصل الى حالة من التكامل » وهذا غير وارد 
تماما فى م.سرح ارسطو » وهو ما يحاوليرشت 
فى مسرحه ان يبعثه ويوٌكده من خلال مقولة 
الاغتراب .. لذلك فالوعى الذى ينقله المسرح 
التقليدى الارسطى وعى مزيف لانه » طبقا 
لالتوسير (8) يقوم على ديالكتيك مزيف . وهذا 
الديالكتيك المزيف يوجد فى داخل نفسية 
البطل 4 ولايتجاوزه الى الواقع الموضوعي . 
نفس الشيء يحدث بالنسبة الى المتفريج » 
وبذلك يظل جاهلا » يتعرف على مايراه لكنه 
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لابعرفه » بمعنى أنه لايفهمه » وذلك نتيجة 
عملية التطابق . ويرى التوسير ان الوعي 
الجدلي الزائف الى ينقله المسرح الارسطي 
ويعمل على تثبيته يكمن في الوضع الراهن 

من كتطماق ٠‏ ويطرح التوسير مشكلة 
اغتراب المتفرج في المسرح التقليدى من خلال 
الزمن » بمعنى ان الاحداث التي تعرض فى 
المسرحية القائمة على التطابق مع شخصية 
البطل هي من وجهة نظر البطل . وبالتالي 
الزمن فى المسرحية يطرح رؤية البطل التي 
هي عموما مرتبطة بالوضع الراهن » وهو 
حاضر مغترب . والمتفرج بالضرورة محدود 
داخل هذا الزمن لايستطيع منه قرارا . وفى 
مواجهة الوعى الجدلى السليم الذى يقوم بين 
الواقع المزيف الوهمي وبين واقع اخر يحقق 
فيه الانسان انسانيته ويتخلص من الاغتراب . 


ونحن نتساءل : 
كيف يجيىء هذا الوعى الجديد ؟ 


انه لاياتي حتما فى اطار الوضع الراهن . 
ولكنه ياتي من خلاله وبفضله . وعلى الرغم 
منه » بحيث يكتشف من خلال الوعى الجدلي 
السليم ... ولكي يحدث ذلك لابد أن بعسم 
من خلال رؤية مستقبلية يظهر فيها الوضع 
الراهن مزيفا . وهذا يعنى ان الوضع الراهن 
في حد ذاته ليس كافيا لتنمية الوعى الجدلى 
السليم » ولابد » في مواجهة الوضع الراهن » 
من طرح واقعمستقبلي من خلال هنكتشف زيف 
الوضع الراهن . 


ان مجاوزة برشت لمسرح أرسطو يشير الى 
أنه اكتشف التناقض داخل النسق الارسطى 
من خلال فكرته عن الاغتراب وعن واقع 
مستقبلي يتم فيه ازالة الاغتراب ») وهو ان 
التطهير معناه تثبيت الافتراب بدلا من ازالته 


)2 .144 .م ,(1977 رظرآ]ة : ممقدمة) كعدكة عه1 ,رمدوسطالة4 كشدمر 
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وبما ان التطهير عند أرسطو يرسخ الاغتراب 
اذن فهناك تناقض . ولم يحاول برشت ان 
بحل هذا التناقض من داخل النسق الارسطى 
لانه قائم على فكرة الطبائع الثابتة ولذا فهو 
مغترب . ولذلك ترك برشت النسق بما فيه 
من تناقض واوجد نسقا جديدا آخر يعالج فيه 
هذا التناقض الارسطى الصورى غير الشروع 
لانه يستبعد الحركة والتغير . 


ويعلق والتر بنجامين (.1) على ذلك بقوله 
ان برشت برفضه لفكرة التطهير القائم عليها 
المسرح الارسطى فعل ما فعله ريمان ههقدرهن8 

عندما رفض الهندسة الاقليدية القائمة 
على مصادرة التوازى . ورفض ريمان لمذه 
المصادرة بوازى رفض برشت للتطهير » واقامة 
للهندسة اللااقليدية انطلاقا من رفض النسق 
القديم » يوازى ايضا اقامة المسرح الللحمى 
اللاارسطى انطلاقا من رفض نسق ارسطو . 


من اهم المصادر التي استمد منها برشت 
البعد الاستاطيقي فى تاسيسه لنظرية الاغتراب 
الناقد الادبي الروسى فكتور شلوفسكي الذى 
يعتبر رائدا للحركة الشكلية مستلعصسره؟1 
فى الادب السوفيتي بخاصة »ففي مقالهالشهير 
آلفن كمنهج » الذى ظهر عام 14171 يحدد 
مفهوم الاغتراب اللمروف بالروسيسة 

عزأهع سمماوه 

اليس معناه تقريب ماهو غير معروف » وانما 
اغتراب ماهو مالوف بمعنى تقديمه فى ضوم 
جديد » )١١( ٠‏ 


وهذه العبارة لها ارتباط مباشر يمفهوم 
وصياغة تكنيك الافتراب عند برشت . ويؤكد 
جون وبليت هذا بربطه بين زيارة برشت 
لموسكو عام 11178 وتعرفه على مقال 
شولوفمكى والمارسة الشكلية عموما » وبين 
بداية صياغة نظرية الاغتراب فى عام 1175 > 
أىبعد زيارته للاتحاد السو فييتيمباشرة(11). 


ولكن الفرق بين مفهوم كل من برشت 
وشلوفسكي لتكنيك الافتراب يكمن فى أنه 
بالنسبة لشلوفسكى يكون التركيز عل ىالشكل 
فقط دون المضمون . والامثلة التى يقتبسها 
من روايات تولستوي لشرح نظريته لا تكاد 
ترتبط بمفهوم الاغتراب في علاقته بالنقد 
الاجتمامى . ويعلق فكتور ارليش مؤرخ 
الشكلية الروسية دوتلقصعه1 سوتدكسر 
بقوله ؛ « ان البعد الاجتماعي ثانوى وعرضى 
للتكنيك بالنسبة لشلوفسكى »© اذ أنه لايهتم 
بالمضمون الايديولوجى للتكنيك (19) . 


بما أن الفكرة المحورية فى مسرح برشت هى 
الاغتراب وازالته » فانها مرتبطة ارتباطا 
منطقيا بمشكلة الومى » ولهذا فان الوعي يمثل 
البداية والنهاية فى مسرح برشت . 


وثمة وسائل لتفجير الوعي من البداية الى 
النهاية » والمسرح » عند برشت » أحد هذه 
الوسائل ٠‏ الوعى فى صميم مسرح برشت لانه 
الوسيلة لازالة الاغتراب » وهذا على الضد 
من مسرح أرسطو الذى يستبعد الوعي » لان 
التناقض الذى يتضمنه هذا الممسرح يعتبر 
تناقضا مزيفا » طبقا لعبارة آلتوسير ٠.‏ يطرح 


)2 .18 .م ,1977 ,8118 : تملهم.آ) غطءءء8 وستفمةأدعهسنآ ,متسوزمه8 معناو 
2)110 .(1959 ,الامء1605) فمطاء181 مه غم ,نولو جماط5 عمغوز/ا 
110) .8 .م ,(1977 رامنتطاء]/8 : صملهمآ) غطعوءظ غاماعظ8 ]وه مفعط؟ عط ,11111616 مطمل 
(؟5) .38 .م ,(1955 ,رقتهقة؟ 16) سوالقسره1 سدتوقه8 رطعءتامع رممازي؟ 
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برشت الومي الجدلى الذى يعتبر فى صميم 
الحياة وسمتها الحركة والتغيير . وهو بذلك 
يهدف الى رفع مستوى وعى المتفرج الى 
مستوى الوعي الجدلى . ولقد مر ممارح 
برشت بثلاث مراحل تعتبر كلها تطويرا 
وتعميقا للوعي الجذلي من زاوية الخلق (علاقة 
المؤلف بالنص ) ومن زاوية التلقى ( علانة 
المتفرج بالنص ) . والراحل الثلاث تمثل 
اتساع وتعميق رؤية برشت للاغتراب بحيث 


تصل الى التكامل . 


هذه المراحل الثلاث هى : مرحلة الوعي 
الذاتى - الوعي الاجتمامى ب الومي 
الانطولوجي ٠‏ 


في المرحلة المبكرة ( 1914 1115 ) قبل 
صيافة نظرية الافتراب كان يركز على الفرد 
ويطرح مشكلته الاساسية على انه مغترب عن 
ذاته وعن مجتمعه . 


وتوضح المسرحيات المبكرة أن عدم وعمي 
الانسان بانه مغترب بينشأ عن مشكلة الوعي 
الغترب » لان الانسان منقسم على ذاته 
وبتوهم انه متكامل . وازالة الاغتراب تستلرم 
الوعي بجميع جوانبه الذاتية والموضوعية »؛ اذ 
يدخل البمد الاجتمامي والاقتصادى 
والسياسى ليعطى صورة متكاملة عن شتى 
اشكال الاغتراب حتى يصل الانسان الى 
مرحلة الوعى المتكامل . 


ولكن الملاحظة ان المسرحيات المبكرة تطرح 
مشكلة الافتراب على المستوى الفردى » بطرح 
البعد السيكولوجي مع بعد سوسيولوجى 
ساذج » بمعنى انه لم يكن يكشف عن أسباب 
الاغتراب في الواقع العينى ( الاسياب 
الاقتصادية والاجتمامية المتمثلة فى الصراع 
الطبقى كما فعل فيما بعد ) وانما يركز فقط 
على الصراع النفسئ ٠.‏ 


/اه1 


ألافتراب فى المسرح العامر 


ولتوضح ذلك ننتقى من المسرحيات المبكرة 
مسرحية « فى غابة المدن » ( سنة 5817| ) © 
التى تعتبر مثالا للتدخل على أن تقديم مشكلة 
الاغتراب فى شكل مسرحي جديد كانت مسألة 
تشغل برشت منذ بداية حياته الفنية . 


ان مفهوم الاغتراب هو الذى يحدد ويرسم 
العلاقة بين الشسخصيتين الرئيسسيتين فى 
المسرحية جارجا وشلينك » لان الاغتراب هو 
السمة السائدة في العالم الذى يتحركان فيه 
.. ان هذا المضمون بتضح في اللقاء الذى يتم 
بين الاثنين ف المشهدالعاشر »هذا اللقاء عبارةعن 
لحظة اكتشاف تلقى الضوء على طبيعة الصراع 
بين الرجلين ؛ والذى يشير بالتالي الى طبيعة 
الاغتراب كما تعالجه هذه المسرحية » والمتمثل 
فى رمز الغابة . ونشير هنا الى الحوار الذى 
يتم بين جارجا وشلينك فى المشهد العاشر » 
والذى بحاول فيه شلينك أن يشرح طبيعة 
الصراح بينه وبين جارجا » وان يتعرف على 
العالم الذى يتحركان فيه بربطه بعالم آخر 
مشابه ومختلف فى نفسه الوقت , 

شليئك : 


« لقد لاحظت الحيوانات : الحب » دفء 
الاجسام عند الاحتكاك » هو النعمة الوحيدة 
التى تتحلى لنا في الظلام . ولكن الالتحام 
يكون بين الاعضاء فقط .. . 'انهم يتحدون 
لكى ينتجوا كائنات لتسائدهم في فربتهم 
البائسة ... اذا ملات سفينة بالاجسام 
البشرية سوف تتجمد كل الاجسام بفمل 
الوحدة ...نعم .أن احساسالانسانبالوحدة 
عظيم لدرجة يستحيل ممها الصراع . الفابة 
. . هناك كانت بداية الانسان. . كثيف الشعر» 
فكاه يشبهان فكي القرد » الحيوانات الطيبة. 
كانت تعرف كيف تحيا.. كل شيء كان 
سهلا للغاية ... انهم ببساطة كانوا يمزقون 
بعضهم البعض اريا . الى أراهم يوضوح 
بمخالبهم القوية » يبحلقون فى عيون بعضهم 
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البعض .. ويفرسون اسنائهم فى أمناق 
بعضهم البعض . وينحدرون الى أسفل »© . 


ان تشسبيه المدينة بالغاية الطبيعية ب أو 
الغاية الخرسانية كما يقول برشت فى احد 
قصائده » مردود الى الاحساس بالوحدة » 
وهذا الاحساس يبكمن في ظاهرة الافتراب 
التى تكمن في عدم قدرة الانسان البدائى على 
السيطرة على الطبيعة وتطويعها لاحتياجاته. 
ولكن الذى يميز الانسان البدائى عن الانسان 
التحضر المعاصر هو الوعي بالافتراب . ان 
البعد السوسيولوجى الساذج لفهوم الافتراب 
الذى تتضمنه اللمسرحية يتضح فى تصوير 
طبيعة الصراع بين جارجا وشلينك على انه 
صراع شخصي بين فردين . بيد أن هلا 
الصراع يمثل بشكل غير واع من جانب برشت 
طبيعة المجتمع الراسمالى القائم على المنافسة» 


ان الانقسامات التى حدئثت فى المجتمع هى 
أحد أهم أسباب الاغتراب . وهي تششير الى 
أن محاولة الانسان السيطرة على الطبيعة 
مرت بمرحلة نكوص انشغل فيها الانسان 
بالصراع الطبقى . والنتيجة ان الانسان منع 
من السيطرة على الطبيعة من خلال تعامله 
معها » لان التناقض الاجتماعى فى مرحلة 
الجتمع الطبقى تطفى على التناقض بين 
الانسان والطبيعة اللذين كانا يسودان انسان 
الغابة » الى الصراع الطبقى . واهتمام برشت 
هنا هو تقديم الصراع فى المجتمع الطبقى . 


تظهر المسرحية كيف أن العلاقات 
الاجتماعية في ظل النظام الرأسمالى تحيل 
الانسان الى سلعة . ففى المشهد الاول عندما 
يذهب شلينك الى المكتبة لشراء سلعة » 
لا يفرق فى عقد صفقاته التجارية بين الانسان 
والسلعة . وعندما يرفض جارجا أن يبييع 
له رآبه عن كتاب » يعرض عليه شليئك أن 
يشتريه هو شخصيا . وينجرف جارجا 
رغبة فى التحدى ويقبل أن يشترى . ومن 
هنا تبدا العلاقة المغتربة بين الاثنين لانها 
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قائمة على اعتبار جارجا سلعة . فهنا بدلا 
من الغاية الطبيعية البدائية نجد السوق 
الدى هو المدينة المعاصرة التى تحكمها قوانين 
القيمة التبادلية للسلعة » ويصبح لكل رجل 
ثمنه الذى يباع ويشترى به مثله فى ذلك 
مثل أى سلعة أخرى ٠‏ 


ويعبر اللقاء الاخير بين جارجا وشلينك 
عن الوعى اغترب لدى كل منهما » وللكن 
شلينك الذى يمثل الطبقة المالكة » لا يشسعر 
بالغربة لانه يعتبر افترابه ظاهرة طبيعية لانه 
يمنحه مظهر الوجود الانسانى © بينما جارجا 
الذى ينتمى الى الجماهير المستغلة » يترى 
فى اغترابه واقما لا السانيا يبسحقه . وهذا 
ما تؤكده نهاية المسرحية . فشليئك لا يبجد 
مخرجا له الا الانتحار للهرب من الجماهير 
الغاضبة التى كانت لا محالة ستتخلص منه» 
بينما جارجا يهرب الى مديئة أخرى لمله 
يلقى مصيرا أقل تدميرا . 


ان المفهوم الاقتصادى الساذج الذى تطرحه 
المسرحية باستبعاد المفهوم الطبقى يؤدى الى 
تثبيت الاغتراب . كذلك معالجة برشت امثالية 
للصراع ادت الى تثبيت الافتراب ٠.‏ انهروب 
جارجا ومحاولته اليائسة لحرق مصنع 
الخشب » وصيحات الجماهير الغاضبة التى 
تعبر عن الاحتجاج فقط ( لانها من النوع 
الابيض على حد تعبير شليئك ) » كل هذا 
لا يطرح أى بديل لحالة الاغتراب الشاملة . 


السؤال الذى يجب أن يثار الان هو : 


الى اى حد نجح مسرح برشت القائم على 
نظرية الافتراب في توجيه المتفرج خارج نفسه 
والى الواقع الخارجى بمعنى تقديم ما هو 
نفسى على آنه انعكاس لما هو اجتماعى 5 


الاجابة على هذا السؤال تتطلب تتبع مر احل 
التطور التى مر بها مسرح برشت من المرحلة 
المبكرة التى يقدم فيها مشكلة الافتراب على 


انها مشكلة فردية داخلية وليست انعكاسا 
لواقع اجتماعى موضوعي »© ومراحل التطور 
تمتل الانتقال من التمرد الى الثورة . ويجدر 
بنا في البداية ان نحدد مفهومى التمرد 
والشورة . 


يفول البير كامى في كتابه ( المتمرد » : 


من هو المتمرد ؟ انه الانسان الدى يقول 
لا .. ولكن رفضه لا يعنى الانكار » انه ايضا 
الانسان الذى يقول نعم عندما يبدا فالتفكير 
فى نفسه )|١(»‏ . 


ويتضح من مفهوم كامى للتمرد انه الشيخص 
الذى لا يجاوز الواقع » فهو محكوم باللروف 
الموضوعية » وكل هدفه هو أن بحدشتفييرات 
جزئية فى هذا الواقع مع تسليمه بالاطار 
العام . » وهو لا يحدث اى تغيير الا في داخل 
الاطار العام:بيئما الثورة تعنى التغير الجدرى 
للواقع » فالئورىيتجاوز الواقع» فهو محكوم 
وغير محكوم باللروف , 


غير محكوم لانه يريد ان يتجاوزها » ولانه 
يستطيع ان يتجاوزها فهو غير محكوم بها » 
وهو بذلك بحدث تغييرا جدريا » في الشسكل 
والمضمون , فالاغتراب مثلا ومجاوزته لابمكن 
أن بوجد الا فى مستوى الانسان . والانسان 
لا بمكن ان برد نفسه الى جملة الفلروف 
الخارجية فهناك عوامل ذانية » وهوامل 
موضوعية . العامل الداتى يعنى ان الالسسسان 
غير مسحكوم بالواقع والعامل الموضوعى يمثل 
مذا الواقع . 


أن بدايةبرشتبالتمرد على قيم البرجوازية 
ورفضه لها ادت الى تراكمسات كمية كان 
بفضلها وعلى الرخم منها أن تطور»وانتقلالى 


مل 


الاغتراب قى السرح المعاصر 


المسرح الثورى الملحمى ذى الابعاد الشاملة » 
مع وجود عوامل موضوعية ساعدت على 
التطور . ولقد تمثل العامل الذاتى فى اهتمام 
برشت بدراسة كتاب « رأس المال » فى 
عام 11150 من اجل اكتشاف الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى تفرز ظاهرة 
الاغتراب » وقد وجدها بالفعل فى هذا الف 
الضخم . وبذلك عثر على الطريق الذىيرغب 
أن يوجه المتفرج الى التغير في انجاهه لانه 
سوف يحقق تحرر الانسان من الاستغلال 
والاغتراب ٠‏ والصياغة المسرحية لهذا المفهوم 
لمثلت في المسرحية التعليمية عله 0 سمي 
وهى عبارة عن قطعة من الدعاية السياسية 
تهدف الى توعية الطبقة العاملة ورفع 
مستوى وعيها السياسى »© وذلك بشرح 
الاغتراب الذى يعانون منه والناتج عن اسلوب 
الانتاج فى النظام الراسمالى وفى الملاقات 
الاجتماعية فى ظل هذا النظام . أما الظروف 
الموضوعية فقد تمثلت فى الظروف الاجتماعية 
والسياسية التى مرت بها المانيا ما بين عامى 
5 وهى محاولة الانقلاب الشيوهى 
الفاشلة فى سنة 1111 التي انتهت بمقتل 
زعيمى الحركة روزا لوكسمبورج وكارل 
ليبكنشت »© كذلك فشل الحركة التي تلت 
ذلك في عام .151 والمعروفة ب عماسم 
والتى كانت تبدو عليها سمات القورة 
الحقيقية .ثم نجاح الديمقراطيين الاشتراكيين 
فى الاستيلاء على الحكم , 


أما الموقف الاقتصادى فقد كان يتمثل فى 
التضخم المترايد وارتفاع نسبة البطالة 
والائهيار الكامل للاقتصاد الالمانى وانتشار 
المجاعة فى أنحاء المانيا . اما سياسيا فقد تمثل 
الاثهيار فى نشوء الفاشية في ايطاليا نحت زعامة 
موسيلينى 4وفي المانيا تحت زعامة هتلر .)١8(‏ 


(1) .19 .2 ,(1977 ,#أناهمة : مملدمة) اعطع8 6 ,مسوك أموطلة4 


الفلك .(1976 ,متسومة5 : تتملمم.آ) ١870‏ ععماة عموسظ ,لامك ومسود 
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وهي مرحلة شرسة من مراحل الرأسمالية» 
كما كان برى برشت . 


هذه الظروف الموضوعية القوية كان لها 
تأثر مباشر على تفكير برشت لانها زودته 
بالمعطيات اللازمة من أجل اعادة صياغة 
مشكلة الافتراب ٠‏ 


ان الصياغة المسرحية الجديدة المعروفة 
بامسرحية التعليمية هي عبارة عن تركيبة 
جديدة تختلف اختلافا كيفيا عن المسرحيات 
المبكرة وعن « مسرحية » فى غابة المدن ‏ بشكل 
خاص » لانها تمثل تغيرا فى معالجة برشت 
للاغتراب من الزاوية الاجتماعية وكمنهج 
مسرحى . أنه الان يوجه المشكلة خارج 
الذات . هذا التغفيير الكيفى كان افرازا 
للتراكمات الكمية التى تمثلت فى العاملين 
الذاتى والوضوعى السابقي الذكر . 


يقول لوكاتش في كتابه التاريخ والومى 
الطبقى : 

« ان المعر فةالتاريخية تبدأ بمعرفة الحاضر» 
وبالمعر فة الذاتية للموقف الاجتماعى وبتوضيح 
أهميته 15(6) ٠‏ 


هذه العرفة التاريخية التى يقدمها برشت 
للمتفرجين من خلال المرحية التعليمية هي 
اغتراب الانسان فى ظل الراسمالية » وهي 
معرفة تتضمن فكرة تغيير هذه الحالة من 
الاغتراب عن طريق تنمية وعى المتفرجبالمشكلة 
وحثه على التفكير والعمل ‏ بعد أن يفادر 
المسرح ‏ طبقا لتفسير برشت للمشكلة , 


وفى نهاية مسرحية « الام » تلقى قلاسوفا 
الحكمة المقصودة من المسرحية ملخصة بذلك 
هدف المسرحية ٠.‏ 


على من يعيش الا يقول : اببدا ٠‏ 

أنه لا يبقى على ما هو عليه . 

عندما ينتهى الحاكمون من حديثهم(/19) 
فسوف بيتحدث المحكومون ! 


ان رؤية برشت عن التفيي فى هله 
المسرحيات تشكل ثورة ضد قوى القهر 
والاستغلال التى تمثلها الرأسمالية .والهدف 
من ذلكهو انيشاهد المتفرجحالة الاستغلال» 
وان يركز على ما تنطوى عليه هذه الحالة من 
معان فلسفية واجتمامية وسياسية » وذلك 
بالكشف عن ميكانيزم الراسمالية واشكالها 
اللختلفة الفاشية والبربرية . 


نذكر على سبيل امثال من هذه الفترة 
مسرحيتين ( القرار )» ومسرحية بادن 
التعليمية عن الموافقة » ٠‏ 


فى مسرحية « القرار »يطرح برشت اغتراب 
الانسان فى النظامالر أسمالى من خلال كشخصية 
التاجر الذى ينظر الى اى نوع من الانتقاج » 
على أنه مجرد وسيلة من اجل الربح ٠.ويو‏ ضح 
برشت ان كل من له علاقة بالتبادلات 
التجارية هو مغترب تماما . فالراسمالية من 
أجل ذلك تعنى اغتراب الانسان عن منتجاته 
وعن نشاطه الذىمن خلاله ينتج هذهالمنتجات» 
أى عن البيئة المحيطة به وعن باقي البشر . 
تلك المفاهيم المجردةنتخذ شكلامعينا فيشخصية 
التاجر ©» واحيانا بحدث تطابق بين المفهوم 
المجرد والتكنيك »؛ واهم وسيلة من الوسمائل 
الفنية لتحقيق هذا التطابق هي الاغنية فى 
مسرح برشت » وهي للربط بين المستوى 
الفلسفى والمستوى الدرامى لمفهوم الاغتراب: 


سل سيب بي يي سيبح 
ركز تق دكدمعقم00) كمدان) قسو ر:ماو1811 ,قممامنن1 ومع وممق 


( !1 ) ترجمة عبد الففار مكاوى عن مقال ( قصائد منبريخت فى مجلة الشر/القاهرة » ص 58 , » 


عل 


فمثلا في اغنية السلعة التى ثعتبر جزءا من 
لكنيك الاغتراب يوضح برشت مفهوم الافتراب 
بشكل صارخ . 

ماهو الارز 5 

هل اعرف ما هو الارز ؟ 

كيف لى أن اعرف من يعرف ماهو الارز ؟ 

كل ما أعرقه هو سعره . 

ما هو الانسان ؟ 


كيف كن أن افق مق تسرف نما عنو 
الانسان ؟ 


انى لا اعرف ما هو الانسان . 

كل ما أعرفه هو ثمنه . 

فى حالة تحكم السلعة يتحكم الانتاج ف المنتج 
وتصبح الاشياء اقوى من الانسان ؛ لانها 
تسيطر عليه بدلا من أن يسيطر هو عليها ٠‏ 

فى ظل هذا الاسلوب من الانتاج يتحول 
انتاج الانسان الى قوة معادية تنسحق كيانه 
بدلا من أن تؤكده » والحل الذى تطرحه 
المسرحية يتلخص في اغنية الكورس : 

من ذا الذى لا بجلس العادل معه 

لكى ينصر العدل ؟ 

أى دواء لا يصبر على مرارته 

من يرقد على فراش الوت ؟ 

أى انحطاط لا يحق لك ان تقدم عليه 

لكى تقضى على الانحطاط ؟ 

ان لم تستطع فى نهاية المطاف ان تغير 
العالم 


إل 


الاغتراب فى المسبرج المعاصر 


تكيف تعد نفسك طيبا 5 
من أنت ؟ 

تمرغ في الرغام 

عانق سفاك الدماء 

ولكن غير العالم 

فهو يحتاج الى التغيير[18) ٠‏ 


ان الحل الذى تطرحه المسرحية يعبر عن 
نفي النفي » اى نفي الافتراب » أى نفي 
ضياع كيان الانسان وسيطرة السلعة . وهذا 
الحل ذو طبيعة سياسية بحتة » بمعنى ان 
الحل يتحقق من خلال العمل الحربى ٠.‏ . 


وهذا الحل يعبر عنه الكورس فى «مسرحية» 


بادن التعليمية عن الموافقة » : 


الكورس العالم : 
عندما تحسئوا العالم 


4 قط 7076طتم1 نامل جعط/ 


حسنوا العالم الذى سبق أن حسئتموه 


4 ملاقط نامز 770214 قط وامعمدم1 


استسلموا نا زنك 
قائد الكورس العالم 

للامام سر لي نا 
الكورس العالم : 


اذا حسنتم العالم فقد حسلتم الحقيقة 


4 وتقط نوز ,0510 قط مسوم دهز رك 


نان 


واذا حسنتم الحقيقة حسنتم العالم 


لماء516عم وتمطتاملا طايم مقطا غممكروم مرمط 
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استسلموا 


( 148 ) ترجمة عبد الففار مكاوى » نفس المصدر السائفالذكن . 


( 19 ) ترجمة عبد الففار مكاوى نفس اللصعر ص 5 ٠‏ 


نذا 


لذ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


قائد الكورس العالم : 

للامام سر 

الكورس العالم : 

اذا حسنتم الحقيقة فقد فيتم البشرية 
سقط علقطناملز رطاتطما مصناعظطيعم ,1 

.له تلممهم 

غيروا البشرية التي فيرتبوها 
.لمممقطك فكقط 8011 لمن لسقجم عط موسفطه ممط 1‏ 

استسلموا 

قائد الكورس العالم : 

للامام مي . 

الكورس العالم : 

بعد ان تغيروا العالم غيروا اتفسكم . 

استسلموا 

قائد الكورس العالم : 

للامام سر , 

الرسالة هنا واضحة تماما : 

تنازل عن فرديتك فى سبيل الحزبوناضل 
من أجل بناء الحركة الثورية العالمية . يتردد 
هذا المعنى فى معظم المسرحيات التعليمية ففى 
مسرحية « القرار » نجد نفسس المعنى فى أغنية 
الكورس تحت عنوان « فى مديح الحزب » : 

للفرد عينان اثنتان فقطا 

للحزب الف عين 

الحزب يرى سبع بلدان 

الفرد يرى مدينة واحدة 

الغرد يملك ساعته هو فقطا 

الحرب له أكثر من ساعة 

الغرد يمكن ان يقضى عليه 
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لكن الحزب لا يمكن القضاء عليه 
انه طليعة الجماهير 
يقود معاركها 


مستندا الى مناهج الكلاسيكيين المستمدة 
من الواقع عناه 2ه 4مطامم مط 6 ممتلجمعع4 
-مومعع؟ قط مدع لملاترول عقه طعتط8 ,قعلوقوآك 
.لإأتلوه؟ 6ه مم1 


وهكذا نرى ان الحزب في المسرحية 
التعليمية يحتل مكان الصدارة باعتباره عنصر 
التوسط الضرورى من اجل تحقيق واقيع 
متغير وغير مغترب . ان غياب هذا العنصر فى 
مسرحية « فى غاية المدن » ادى الي تثبيت 
الاغتراب . ان تفسير برشت الميتافيزيقى 
مشكلة الاغتراب فى المسرحيات المبكرة ادى به 
الى اعتبار تلك الظاهرة جزءا من الكيان 
الانسانى لا يمكن القضاء عليه . اما في المرحلة 
الجديدة فقد أاصبحت هله الظاهرة مرتبطة 
بواقع اجتماعى متمثل فى أسباب اقتصادية . 
والقضاء على هذه الاسباب ممكن لتحقيق 
مجتمع غير مغترب من صنع الانسان . هذه 
الدعوة الى التغيير انطلاقا من مشكلةالافتراب» 
ينقلها برشت فيمسرحية «(الاستثناء والقاعدة» 
على لسمان الكورس : 


نحن نناشدكم فى صراحة 

ألا تروا فيما يحدث كل يوم 

لانه ما من شىء يوصف بانه طبيعى 
فى مثل هذا الزمن الذى 

إيسوده الارتباك الدموى 

والفوفى المنظمة » والتعسف المدبر 
والانسانية المتنكرة لانسانيتها . 
حتى لا يستعصى شىء على التغيير . 


من الملاحظ أن المرحلة الثانية التى تعيرعنها 
المسرحيات التعليمية تمثل الومى الاجتماعى 
الذى يربط بين العامل الذاتى والعامل 
الموضوعى لشكلة الاغتراب فى علاقة جدلية . 
وبالرمم من أن الحل كما هو مطروح فى تلك 
المسرحيات يجنح نحو المثالية أحيانا » الا 
أنه يعتبر مرحلة متغيرة كيفيا عن المرحلة 
السابقة » لانها تطرحالبديل أى الحل لمشكلة 
الافتراب . ومن ايجابيات تلك المرحلة انها 
ترفع التناقض الى مستوى أرقى . والتناقض 
هنا ليس بين الفرد وذاته أو بين فرد وآخر 
وائما بين العامل الذاتى والعامل اأوضوعى . 
اذن البداية تمرد فى حدود الذات » صراع 
نفسى ذاتى » ثم انفتاح ثورى »© بمعنى الخروج 
بالصراع النفسى الى الجال الاجتماعى . 
والعلاتة الجدلية تكمن في أن العامل الذاتى 
يثرى النظرة الاجتمامية . والعامل الموضوعي 
يكشف عن ابعاد ذاتية جديدة فى النفس 
الانسانية » وبذلك يتجاوز برشت الفرويدية 
التى تهتم بالحياة الداخلية للغرد » ويبشرى 
بها الحياة الاجتماعية فى الثقلة الى الثورة , 


نطور مسرح برشت من حيث المضمون 
بمثل انتقالا من الانسان كذات فردية فى مرحلة 
التمرد الى الانسان كذات اجتماعية في مرحلة 
الثورة باعتبار ان الانسان مجموعة علاقات 
اجتماعية , 


بعد ازالة أشكال الاغتراب عن طريق الوعى 
بالواقع الاجتماهمى ومن ثم ادراك اهميةتغييره» 
وبعد أحداث هذا التغيير (الثورة الاشتراكية) 

تى مرحلة اكثر تقدما . وهى امرحلة الثالثة 
التى تر فعالتناقض الى مستوى أرقى » وتطرح 
مشكلة الاغتراب والحل المتمثل فى الومى 
بالاغتراب على المستوى الانطولوجى »> وهدله 
المرحلة تمثل نقلة كيفية من الذات الاجتماعية 
الى الذات الانسانية . 


في هذه المرحلة انتج برشت مسرحيساته 
العظيمة وهى فترة المنفى ما بين عامى 15887و 
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الاغتراب فى السبرح المماصر 


517 ونتسم هذه المسرحيات بانها مسرحيات 
تاريخية » واهم تلك المسرحيات هى «جاليليو» 
( النسخة الاولى فى سنة 1578 »© واللنسخة 
الثانية سنة !19454 والنسخة الثالئة سنة 
) مسرحية ( الام شجاعة واولادها » 
( 1189 ) ومسرحية الانسان الطيب 
( 1158 ) ومسرحية ( دائسرة الطباشير 
القوقازية » (1542) . 


اذا نظرنا الى فكر برشت كفكر غير متطور 
وكفكر يتناول قضايا متعددة من الحياة » او 
اذا طرحناه فى خط مستقيم فى عرضه ‏ مختلف 
القضايا » فان القضايا في هله تبدو كانها 
متجاورة »© ولكنها ليست كذلك . ان فكرة 
برشت تكمن فى الفكرة المحورية التي تدور 
حولها القضايا الفرعية في شكل حلزونى . 
والقضايا المطروحة فى الحد الادنى ( المسرحيات 
الاولى ) غير المطروحة فى الحد الاملى 
( المسرحيات المتطورة ) . وبما ان الحركة تبدا 
من الادئى للاعلى فانها تعطينا الفرصة لكى 
نفهم الادنى من خلال الاعلى . من هذه الزاوية 
نكشف عن وحدة الفكر البرشتى فى مستوياته 
المتنوعة » الوحدة من خلال التنوع » كما 
تتمثل في قضية الاغتراب فى تطورها من الذاتي 
الى الموضوعى . بذلك نستطيع ان تفهم 
المسرحيات الاولى من خلال فهمئا للمسرحيات 
الاخيرة وليس العكس . وعلى ذلك يمكئنا 
الكشف عن الانسان بكل ما يحمله في ثثاياه 
من وحدة وتنوع , 


فى المرحلة الاخيرة ما بين عامى 1999 ب 
17 الذى انتج فيها المسرحيات الناضجة » 
تبرز الشخصية الغردية » ولكن بعد أن تكتسب 
أبعادا ملحمية وتاريخية . ان معالجة برشت 
للاغتراب فى هذه المسرحيات ترفع المفهوم الى 
المستوى التاريخي » أى انها تعالج التاريخ على 
أنه تاريخ مغتربف علاقته بالوعى كحل للمشكلة 
وكوسيلة لتحرير الانسان من الاغتراب ©» 
وتحقيق تاريخ حر » انسانى »© غير مغترب , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


ولكن نسال أولا : 


باى مفهوم يعالج برشت التاريخ ؟ 


ان معالجة برشت للتاريخ مستمدة مسن 
المادية التاريخية التي تحدد قوانين تطور 
المجتمع » بمعنى ان التاريخ من صنع الانسان 
وان التاريخ هو تطور الوعى من الاغتراب الى 
تحرر الانسان من الاغتراب عن طريق نشماط 
الانسان . فالتاريخ هنا اذن لا يعتبر مجرد 
تراكم احداث او افعال رجال عظماء » أو مجرد 
فترات متلاحقة على شكل مد وجزر © أو 
أنماط متكررة او من صنع قوى غيبية ٠.‏ ان 
التاريخ » بما انه احد منتجات الانسان » هو 
بالضرورة وفى الواقع الحاضر مغتربا نتيجة 
ظروف الانتاج في ظل الملكية الخاصة وتقسيم 
العمل . ان رؤية برشت للتاريخ تتفق تماما 
مع المادية التاريخية »© وتستخدم مشكلة 
الاغتراب كنقطة انطلاق لدرجة انه يضع فكرة 
الاغتراب كتكنيك #هناقصه2ه؟ والتاريخية 
م صدموتكتره امنا كاحد الوسائل الاساسية 
في مسرحه اللملحمى » فى مستوى واحد . ان 
معالجة السلوك الانسانى والعلاقات الانسانية 
من زاوية المؤرخ بمعنى « تاريخ » الدراما او 
وضعها فى مستوى التاريخ » هو احد الوسائل 
التي يتبعها برشت فى مسرحه لكى يلغى الفجوة 
التي أحدثت الافتراب بينالنشاطينمندذ أرسطو 
باعتباره التاريخ على النقيض المبافير من 


الادب , 


ولهذا يرفض برشت مفهوم أرسطو عن 
التاريخ » لآنه فى مهد هيرودوت وبلوتارك لم 
يكن التاريخ قد تطور بعد الى علم يستند الى 
قوانين » ولكنه كان مجرد وصف بيوجراني 
للاحداث والشخصيات . وهو يرفض كذلك 
فكرة أرسطو عن الطبيعة الانسانية » والسلوك 
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الانساني على انها ثابتة وابدية . فالطبيعة 
الانسانية عند برشت »© ليست مطلقة ولكنها 
مشروطة بظروف ؛ متغيرة و قادرة على التغيير» 
نتيجة للعلاقة الجدلية بين الظروف التاريخية 
ونشاط الانسان القائم على الوعى . ومن ثم 
يعتقد برشت أن الانسان يمكن ان يصاغ » اى 
انه رفض وضع الانسان فى قالب أو نموذج 
لان التقولب يمنع التطور ويحدث الاغتراب ٠‏ 


وهذا الفارق الاساسي بين مفهوم كل من 
أرسطو وبرشت للتاريخ مردود الى الفرق بين 
موقف كل منهما من الوظيفة الاجتماعية 
للمسرح . فاعتبار ارسطو الادب مطلقًا يسلبه 
الغدرة على التاثير في الواقع » واعتباره الادب 
فوق الواقع يجعله مغتربا عن الواقع . ومن 
ثم كان الادب عند أرسطو »© يقدم علاقات بين 
اشخاص بهدف تثبيت حالة الاغتراب الراهنة 
بدلا من مجاوزتها . وسبب ذلك ان ارسطو 
استبعد الوع ىكعاملهام فى الوظيفة الاجتماعية 
لمسرحه » وركز على احداث تناغم فى عواطف 
المتفرج 2002تممسعوظ وبذلك رسخ 
الاوضاع الاجتماعية بعد ان حولها الى مطلق, 
والنتيجة ان المتفرج فى مسرح أرسطو يتحول 
الى كائن سلبى ضعيف متكيف © مغترب . 
وفي الجانب الآخر نجد ان الوظيفة الاجتماعية 
لمسرح برشت هي « تقديم الواقع بهدف التاثير 
فيه » (.1) ان هدف مسرح برشست من 
« التاريخ » هو تطوير الوعى ومجاوزة الواقع . 
ولهذا فان رؤية برشت للتاريخ نتيح الفرصة 
للمتغرج ان « ينقد السلوك الانساني من وجهة 
نظر اجتماعية» (1؟) فالتاريخ بالنسية لبرشت 
ليس مجرد وصف احداث ولكنه اكتشاف 
علاقات . وهذا يعنى تدخل العقل الانساني 
وبالتائي العامل الذاتي الذى يفرض تاويل 
الكاب للحدث التاريخي . ان الذاتية تعلو على 


.68 .2 رمتأهعط1 ده غطعوء8 بأطومىر 
72 .5 ,126856 ده غطوم8 مم8 


التاريخ وتتيح للمؤرخوالمفكر الفرصةلتطويره. 
ولكن ذلك يستلزم رؤية مستقبلية . وتأويل 
الماضى » استنادا الى رؤية مستقبلية » يدفع 
الماضى والحاضر فى مسار معين . 


وبرشت يهدف من تاويله الناريخ الى ان 
يحرره من الاغتراب وذلك لاعننقاد برشت ان 
الانسان يصئع الناريخ من خلال رؤية 
مستقبلية ٠‏ ومعنى ذلك ان فصل الانسان عن 
التاريخ بحدث اغترابا . ولكى لا يشعر الانسان 
بالاغتراب 'نجاه تاريخه فائه ملزم بتحرير 
التاريخ من الاغتراب بمعنى احداث تغير في 
مجرى التاريخ » وهذا يتم بان يدخل الانسان 
فى تحديد مسار التاريخ » بتحرك به ومعه 
وفيه , 


تفصيل ذلك : 

نبدا باول مسرحية كتبها برشت فى المنفى 
وهى ١‏ جاليليو » ونسأل : الى أى حد يعتبر 
جاليليو برشت © جاليليو القرن العشرين 
مغتربا من جاليليو التاريخي ؟ 


ان الأوقف الاساسى لكل من الشخصيتين 
بكاد يكون واحدا من زاوية ان شخصية 
جاليليو التي رسمها برشت ليست ضد الدين 
وائما ضد السلطة كما تتمشل فى الكئيسة 
والائطاع » وهي بوقوفها ضد السلطة تداقع 
عن حرية البحث العلمى والعالم . ولكن 
جاليليو البرشتى يتميز عن جاليليو التاريخي 
لانه في مستوى أر قى من .حيث انه يمثل تجارب 
الاربعمائة عام التي تفصل بين القرون الوسطى 
والقرن العشرين . وبالرفم من ذلك فان هناك 
وحدة تجمع بين الشخصيتين وبين المصرين 
فى المسرحية . وهده الوحدة تتمثل في ظاهرة 
الافتراب المعاصرة . من هله الزاوية فان رؤبة 
جاليليو العصرى بالنسبة لشكلة حرية العالم 
انضيف الى رؤية العالم التاريخي وتطورها , 
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الاغتراب فى المسرح المعاسر 


ان برشت فى هله المسرحية يقدم الماضى 
فى ضوء التطور المعاصر . ومدى اختلاف او 
تطابق الزمن فى تطور حركة التاريخ والحضارة 
يظهران من خلال الرجوع في الزمن من أجل 
معالجة شخصيات وموضوعات تاريخية 
واسطورية احيانا من أجل تفجير الوعى الذاتي 
من خلال الوعى الاجتماعى , اذن فعنصرالرمن 
عاملمن عوامل اثارة الوعى لدى المتفرج بحركة 
التاريخ . ان ماساة جاليليو هي العلم اللفترب : 
فالعلم من صنئع الانسان ومع ذلك يوجه ضده. 
والحل هو : التوظيف الاجتماعى للعلم في اطار 
ايديولوجيا ليصبح العلم فى خدمة الانسان , 
وبذلك يرال الاغتراب . فبرشت يثير الوعمى 
بالاغترابلدى المتفرج عن طريق معالجة 
مو ضوعات وشخصيات تاريخية » ومهمة 
المتفرج ربط الاحداث بالزمن المعاصر » قم 
مجاوزة الحاضر من خلال الرؤية الستقبلية 
التي تطرحها المسرحية وهي التوظيف 
الاجتماعى للعلم .اذن فالوعيبالافتراب هو اول 
خطوة نحو ازالة الافتراب . وهذا سلب يغرل 
اللا افتراب وذلك ايجاب . 


أن برشت يتوقع من المنفرج أن ينظر الى 
الاضى والحاضر بهدف طرح التاريخ برؤية 
مستقبلية وبذلك يعود الى الماضى من اجل 
معالجة قضايا معاصرة وعرض حركة التاريم 
بمعنى انعكاس الماضى فى الحاضر لطرح الرؤية 
المستقبلية . اذن ما هو دور المتفرج فى حل 
التناقض الذى يسببه الزمن في المسرحية ؟ 
ان للمتفرج دورا فعالا وعليه أن يساهم في 
اعادة خلق المسرحية فى الواقع ٠‏ 


.ان برشت يتوقع من المتفرج ان ينظر الى 
جاليليو التاريخى وان يحكم عليه من خلال 
محنة جاليليو المعاصر ٠‏ اى باعتبار انه المسئول 
الاصلى عن محنته . ان ١‏ الخطيئة الاولى » 
التى ارتكبها جاليليو التاريخى يدفع ثمنها 
العالم المعاصر فى سئة 11646 فى عصر القئبلة 
الذربة والحروب المدمرة . يقول برشت : 
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نذا 


عالم القكر ب المجلد العاكر ب العدد الاول 


« ان القنبلة الذرية كظاهرة تكنيكية واجتماعية 
تعتبر نتاجا كلاسيكيا لاضافة جاليليو الى العلم 
وهي كذلك دليل على انه خذل المجتمع ».(11) 


فلماذا يعتبسر برشت جاليليو مجرما 8 
نفس الو 
اذن اذا يعتبر برشت جاليليو مجرما ؟ 


للاجابة على هذا السؤال يلزم ان نطرح 
مشكلة مسئولية المالم الاخلاقية تجاهمجتمعه . 
فبالرغم من أن برشت يدعو بطله مجرما 
احيانا » الا انه لا بدينه كما انه لا بمتدحه 
ايضا . ان موقف برشت تجاه شسخصية 
جاليليو التي صنعها هو انه بالرغم من ان 
جاليليو اضاف كثيرا الى العلوم الطبيعية 
باكتشافاته وابحاثه الا ان موقفه الاجتمامى 
جعل من اضافاته العلمية كارثة على الانسانية 
لضعف وعيه الاجتماعى . بقول برشت : 
دفني الواقع ان جاليليو اثرى علم الفلك 
والفيزياء » ولكنه في نفس الوقت سلب من 
تلك العلوم جانبا هاما جدا من اهميتها 
الاجتماعية . أن الذى يفصل ويوحد بين 
الشخصيتين هو الافترابالدى عانى منه 
الاثنان تحت ظروف تاريخية وفى ظل ابنية 
اجتمامية مختلفة . ان ظهور العلوم الطبيعية 
واكب نشوء وصعود الطبقة البرجوازية . 
فى ذلك الوقت كانت تلك العلوم تعمل من اجل 
التقدم » ولكن يتقدم صعود البرجوازية ثبت 
ان هذا التقدم فى تلك العلوم ضد مصلحة 
الانسانية » لان الاكتشافات العلمية التي كانت 
تعتبر ثورة فى مجال العلم لم يواكبها فورة 
اجتماعية تضع تلك العلوم في خدمة الطبقة 
العاملة . ولذلك ظلت المكتشفات العلمية ملكا 
فى بد الطبقة الحاكمة تستعملها من اجلّ 
تحقيق مصالحها . وهذا بالتالى أدى الى 
حروب مدمرة . ان الفكرة البرجوازية من 
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حرية البحث العلمى وعن استقلالية العالم عن 
المجتمع » جعلت الطبقة الحاكمة تستخدم 
العلوم الجديدة ضد الجتمع . ونقاء العلوم 
الطبيعيةوعدم اهتمامها باساليب الانتاج جعل 
هذه العلوم تتطور فى اتجاه مضاد ومدمر 
للانسانية , 


ان المسئولية الاخلاقية للعالم تكمن فى حل 
التناقض بين العلم والمجتمع » والحل هو 
التوظيف الاجتماعى للعلم . ومسئولية العالم 
الاجتماعية والاخلاقية فى تحقيق هذا التوظيف 
من أجل ان يصبح الانسان متحكما فى انسنة 
العلوم » اى جلها في خدمة الانسان في المجتمع 
وهذا ينطوى على تغيير المجتمع تغييرا جذريا 
لان الهدف من جعل العلم فى خدمة المجتمع 
هو ازالة اغتراب الانسان » واول اشكال 
الاغتراب هو اغترابالانسازعن العلم .وبدون 
انسنة العلم من اجل تحقيق تقدم الانسانية 
بظل التناقض قائما بين العلم والمجتمع » 
وبالتالى يصبح انتصار العلم بالفرورة ضد 
المجتمع وضد الانسانية . 
1 


ان التناقض بين العلم والمجتمع أى العلم 
الغفترب يجعل العلم يفوز نفيضه : الجهل 
والخرافة . وهذا ما يظهره المشهد الاخير 
( مشهد ٠١‏ ) فى المسرحية عندما يحاول اندريا 
تلميل جاليليوان يشرح للاطفال ان العلم 
والخرافة لا يمكن ان يلتقيا . فى هذا الشهد 
يريد برشت أن يؤكد ان هؤلاء الاطفال الذين 
يمثلون الجيل الصاعد» جيل يوٌمن بالخرافات 
والشعوذة وهم النتيجة الحتمية لمو قف العالم 
من مجتمعه وعدم تحمله آية مسئولية تجاه 
الجماهير التى هي فى حاجة الى عمله والذى 
يجب ان يكون في خدمتها . ان قول اندريا 
للاطفال الثلاثئة : « يجب أن تتعلموا ان تفتحوا 
عيونكم » . دليل على أن هذا الجيل الدى 
يمثل جماهر المجتمع لم يتعلم بعد ابسط 


.16 .2 ,(معقنتطام184 : «مقومرآ) مواللة© كطعميه 


مبادىء العلم وهى الملاحظة . وذلك لان علم 
جاليليو لم يصل اليهم ٠‏ 


وتسال : هل العالم وحده هو المسئول 
عن هذا الوضع ؟ 


هل هى مسئولية العالم وحده آم مسئولية 
المجتمع ؟ ام الاثنين معا ؟ 


هنا يبرز دور المجتمع المفترب في تحويل 
العالم من انسان واع بذاته وبهويته الى انسان 
مغترب , 


ان انغمتراب العالم عن منتجاته » اى عن 
اكتشافاته العلميةيعبرعنطبيعة اسلوبالانتاج 
فى اللجتمع الراسمالى الذى بحول أى شىم 
حنى الانسان الى سلعة ٠‏ 


ان اكتشافات جاليليو العلمية هي احد 
منتجاته الفكرية » وهي تخارج لذاته لكله 
لا يستطيع ان يتحكم فيهالانها تخارجت 
وافتربت عنها. والسلطةتتقبل العلم فى حدود 
المحافظة على مصالح الطبقة الحاكمة التى 
تطوع العلم للواقع داخل حدود السلطة , 


وبذلك يتكيف العالم مع الواقع بدلا من أن 
يتجاوزه . وبدلك يه يصبح العلم مجرد سلعة 
ويتحول الى علم مغترب من خلال السلطة . 


ان هناك منهجا تستخدمه السلطة فى ارهاب 
العالم لتحويله ضد المجتمع » كما تستخدمه 
فى ارهاب الجماهير » وهو تذكيرهم أن العالم 
يهدد مطلقهم اى معتقدهم . فتربط بينالايداع 
العلمى وبين تهديد هذا الابداع المطلق القائم . 
وهذا ما فعلته الطبقة الحاكمة بجاليليو عندما 
اتهمته انه ضد الدين ووجهت اليه تهمة 
الهرطقة مع انه لم يكن ضد الدين » وذلك 
للتمويه على الدلالة الحقيقية لاكتشافاته . 
ان اكتشاف جاليليو لدوران الارض كان لسه 
دلالة اجتماعية بالدرجة الاولى لان الانعكاس 
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الافتراب فى المسرح المماصر 


الاجتماعى لحركة الارض هو 100 
وهذه الحركة تنطوى على التغير بمعنى 
في القاع يصبحون بفعل حركة 5 المع 


الحاكمة التمثلة فى الاقطاع والكنيسة . 


ان الرؤية الستقبلية التى تطرحها المسرحية 
تتلخص فى علمانية الدولة . 


ان التناقض الموجود بين جاليليىو والسلطة 
سببه التناقض بين التفكير العقلانى والحرية 
من جانب والدكتاتورية اللامقلانية من جاتب 
آخر . ان السلطة تدمى انها تؤمن بالانسان 
وبحقه فى الحياة والحرية . وى نفس الوقت 
تمارس الارهاب والتعذيب على كل من يحاول 
أن يحدث اى تغيير في النظام القائم » وهلا 
معئاه أن الدولة تجمع بين نقيضين . ونتيجحة 
هذا التناقض ان الانسان يصبح مغتربا وهو 
مغترب بسبب الدين فى هذه الحالة . وطبقا 
لفيورياخ ان الدولة التى تقوم على الدين تغرز 
التناقض حتى لو كانت تدعو الى المقل 
والسبب هو وجود العنصر اللاعقلائى . اما 
اذا حذفنا هذا العنصر فائئنا نحذف التناقض. 


كيف يتصرف العالم ازاء مجاتمع مغترب 97 
وما هو المنهج ؟ 


هذا السؤال يطرح مشكلة العالم الفرد 
فى مواجهة السلطة . حين يقف بمفرده تكون 
عملية انتحارية . وجاليليو يعلم هذا . اذن 
ليس المطلوب من المفكر ان يقوم بهله العملية 
المطلوب منه أن يعرف الى أى حد فى ظل هذه 
الظروف الموضوعية » يستطيع المجاوزة مسن 
خلال تفكيره وانتاجه 5 هل ستجيب ويستكين 
أم يتراجع عن نظرياته ) أم بصمد فى مواجهة 
السلطة ؟ 


ان المفكر او العالم فى مواجهة السسلطة 
يحاسب على مدى تراجعه . في انتاجه .ولكن 
جاليليو اتم كتاب 1500551 2بالرغم منالسلطة, 
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يلها 


عالم القكر ‏ الجلد العاقر ب العدد الاول 


اذا اخذنا معيارا آخر : الصدام مع السلطة . 
فالظروف الموضوعية غير متوفرة . ان جاليليو 
لا ينتمي الى حزب حتى يمكن أن يكون هناك 
مشروعية للصدام . ان وجوده بمفرده يختلف 
عن وجوده في الحزب . ولهذا فان أسلوب 
العالم منخلال الحربمتميز عن أسلوبهلو كان 
منتميا الى حرب . وهذه التفرقة هامة فى 
محاسبة العالم .ومن أجل ذلك ينبغى الالتقات 
الى العامل الذاتى . ان جاليليو قد استخدم 
أسلوب الخبث » #ستسسنه للتغلب 
على السلطة ومن اجل التفرغ لابحائه . ولكن 
باقتراح أسلوب الخبث كوسيلة يستخدمها 
العالم ضد السلطة المسرحية يبدو أن برشت 
بريد أنينقد هذاالاسلوب وذلكباظهارالجانب 
السلبى » وهو يتمثل فى ايجاد ظاهرة البطل. 
ان بروغ جاليليو كبطل تعبير عن التناقض 
بين البطل والمجتمع . طلما انه يوجد بطل 
يوجد تناقض مع الجماهير . لان معنئاه ان 
الفرد انسلخ عن المجتمع وافترب عنه 53 
وبانسلاخه من مجتمعه يظل العالم مغتربا 
عن الجماهير » وهو لذلك لا يستطيع أنيحقق 
ذاته لانهلايمكن انبحققها الا من خلالالجماهير 
لان العالم كانسان كائن اجتماعى لا يحقق 
ذاتيته الا من خلال المجتمع . وعلى ذلك يظل 
العالم البطل مغتربا عن نوعه وعن مجتمعه. 


وهذا طبقا لبرشت ممنئاه أن البطل واقع 
فى تناقض وازالة هذا التناقض تكون بايجاد 
مجتمع لا يفرز أبطالا » افراده اناس مستقيمون 
مع المجتمع . وفي هله الحالة يكون التناقض 
الحقيقى بين الانسان والطبيعة وليس بين 
الانسان والمجتمع . ان جاليليو كان في تناقض 
مزدوج ؛ مع مجتعه ومع الطبيعة ., وكان من 
نتيجة التناقض ان توقف جاليليو عن البحث 
العلمى » لان تناقضه مع المجتمع كان اقوى 
من تناقضدمع الطبيعة. اذن لكى يغزو الانسان 
الطبيعة عليه ان يزيل التناقض بين البطل 
ومجتمعه بحيث ينصرف الكل لغزو الطبيعة 
والتحكم فيها من أجل تغيرها . وهذا هو 
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المغزى العميق للعبارتين الاتيتين على لسانى 
جاليليو واندريا فى المشهد الثالث عشر ؟ 


« تعيس ذلك المجتمع الذى يخلو من 
أبطال » , 


« لا وانما تعيس ذلك المجتمع الذى يحتاج 
الى ابطال » . 


فى مجتمع لا يفرز أبطالا لن نجد تمايرا بين 
الافراد الى الحد الذى يبرزه فيه البطل . 
وهذا يعنى من وجهة نظر برشت ان الانسانية 
تكون أفضل بلا أبطال . لان هذا من علامات 
السعادة » ولان اختفاء الابطال من حيث هي 
كائنات المفتربة من نتاج مجتمع مغترب معناه 
ايجاد مجتمع صحى وسعيد . لو كان » 
المجتمع الذى عاش فيه جاليليو ذا طبيعة 
علمية لكان جاليليو أحد آلاف العلماء 
المبدعين » ولكنه الان بطل العصور الوسطى. 
وبطولة جاليليو تكشف عن تدهور مجتمعه ٠‏ 


فى مسرحية جاليليو البطولة نتيجة عدم 
نضج المجتمع وعدم نضج البطل لان البطل في 
هذه الحالة يتوهم أن في أمكانه التحكم فى 
مسار التاريخ . أى ان العامل الذاتى يحكم 
العوامل الموضوعية . فى نفس الوقت المجتمع 
عاجر عن التحرك جماعة فيحدث لافتراب 
البطل والمجتمع . ومن خلال مسرحية قائمة 
على البطل يطرحبرشت السؤال الاتى: الىاى 
حد يمكنان يتحكم الفردةانه ياخدذ من المسرح 
البرجوازى الغرد أو الذاتويضيف من عنده 
رؤيته عنالاغتراب مؤكدا انه لعدم نضج الوعى 
الاجتماعى لدى الفرد » بدمر الفرد ولا بحقق 
احلامه » ولذلك يجب أن يواكب وعيه وى 
الطبقة التى يعمل من أجلها . ان وعى جاليليو 
لم يواكب وعى الطبقة البرجوازية الصاعدة 
التى كان يعمل من أحلها وذلك لان موقفه 
الطبقى كان ضعيفا وكان يجب أن يحدث له 
تثوير بحيث يواكب هله الطبقة الجديدة . 


يطرح برشت نفس موضوع مسرحية 
« جاليليو »وانما على مستوى الجماهير وليس 
الفرد هذه المره فى مسرحية الام الشسجاعة 
وأولادها (1155) تتناول المسرحية الجانب 
الاخر من المشكلة وهي مسكولية الجماهير 
بالنسبة للتغيير الاجتماعى . ان برشت مثل 
ارسطو . مهتم بنوع احداث الماضى اكثر 
من اهتمامه بالوقائع الجامده . ولكن » على 
العكس من ارسطو » تختلف طبيعة نوع 
الاحداثالماضيةالتى يقدمها برشت فيسرحية 
الام الشجاعة . ان مسرح برشت عموما فى 
الفترة المتآخره يركز على اكتشاف الاثر الذى 
تحدثه الاحداث التاريخية ومواقف الصراع 
من وجهة نظر ومصالح الانسان المعاصر .ان 
نوع الانسان المعاصر الذى يطرحه برشت في 
مسرحياته هو ما يميز مسرحياته التاريخية. 
ان انتقائه لطبقة اجتماعية معيئة التى من 
خلالها يقدم الاحداث التارد 
للتاريخ . ويقرر ديكسون : 


« ان برشت 
يحتفظ بشخصيات المؤرخ بين جناحىالمسرح . 
والمسرح يسوده عدد هائل من الجماهر من 
الفلاحين والجنود المجهولين ( 57 ) . 


يقدم برشت الاحداث الماضية من خلال 
ومى الجماهير غير المحددة المعالم والشخصية 
باعتبارهم هم الصناع الحقيقيون للتاريخ . 
وهو يعالج تطورهم من اللاوقى الى الومى 
باغترابهم ويقدم قدرتهم على التفيير التى 
لا يدركونها » على انها الداقع الذى يحرك 
التاريخ نحو مستقبل انسانى غير مغترب . 
ومن أجل ان تعى الجماهير قدرتها على صنع 
التاريخ » لابد اولا ان تعى أسباب اغترابها . 
ولذلك فان وعيها بتلك الاسباب يعتبر ضرورة 
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الاغتراب فى المسرح العامر 


تاريخية .من أجل تخلص الجماهير مناغترابها 
وتحركها لتحرير نفسها من تلك الحالة .. بعد 
أن تتخلص الجماهير من الاغتراب تصبح ذات 
وموضوع التاريخ فى كن واحد . ذلك الوعى 
بأسباب الافتراب يتضمن معرفة حركةالتاريخ 
والقوانين التى تحكم تلك الحركة . والسؤال 
الذى تثيره امسرحية هو : 


على اى مستوى يتم الوعى بحركة التاريخ ؟ 


هل يتم على مستوى الوعى الفردى ٠‏ آم 
أنه يتطلب الوعى الجماعى للجماهم المفترية ؟ 


ان مشكلة الوعى بحركة التاريخ مرتبطة 
بقيمة معينه تكاد تسود المسرحيات التى 
كنبها برشت فى فترة المنفى ٠‏ وهى الحرب ٠‏ 
وبالذات فى ١‏ جاليليى » « والام الشجاعة » 
اللتين كتبتا خلال الحرب العالية الثانية ., 
ان تلك المسرحياتتمثل حملة منظمه من" جانئب 
برشت ضدالحرب . انمسر حية«الامالشجاعة» 
تدور خلال حرب الثلائين عاما التى اجتاحت 
أوربا ما بين عامى ١118 - 1١518‏ - وهى 
تتناول الحرب على أنها احد منتجاث الانسان 
المتضمنة فى التاريخ . ويؤكد برشت هذا 
المعنى بعبارته : « ان حرب الثلاثين عاما هي 
اول الحروب العملاقة التى جلبتها الراسمالية 
على اوروبا © . 


وبريد برشت أن يؤكد مضمون المسرحية 
عندما يكتب فى ملاحظاته المصاحبة لها : « فى 
الحروب لا يمكن ان يقوم صغار القوم بعقد 
صفقات كبيرة . ان الحرب استمرارللصفقات 
بطرق اخرى . وهى تجعل الفضائل الانسانية 


ا 1 اا ارا اا 111 
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عالم القكر ‏ المجلد العاكر ‏ العدد الاول 


مهددة حتى لاولئك الدين يمارسونها . وان 
أى تضحية فى سبيل مقاومة الحرب ضرورية 
ولازمة » . أن هذه التحذيرات من جانب 
برشت هىالدرس الذى لاتتعلمه الام,الشجاعة 
خلال المسرحية بالرغم من خسائرها الفادحة 
بموت أولادها الشلاثة . انها لا تفهم ان موت 
أولادها نتيجة حتمية لمحاولتها الاستفادة من 
الحرب عن طريق التجارة والربح في ظروف 
الحرب لان المجال ليس مجالها ولانها بحكم 
موقعها الطبقى يجب ان تناضل ضد الحرب 
لاأن تستغلها لمصلحتها الشخصية . بالرغم 
من انها تقول : «ان الحربليست الا تجارة» 
فهى تجهل دلالة هذا المعنى بالنسبة اليها . 
انها لا تدرك انها فى الجانب الخاسر . لانهابحكم 
مكانها الاجتماعى مستغلة من قبل المنتفعين 
الحقيقيين من الحرب أى الذين يشئون تلك 
الحروب من اجل مصالهم » وانها هي مجرد 
سلعة مثل باقى السلع التى تتاجر هي 
بها . وانها لذلك سوف تسحقها الحرب التى 
تعتبرها مصدرا لرزقها . بقول برشت : «ان 
الام الشجاعة تتعرف على الاساس التجارى 
للحرب »© وهذا ما يهمها فقط . انها تؤمن 
بالحرب حتى النهاية »© . 


ان شجاعة مثل جاليليو تفتقد الى الوعى 
الاجتماعى ٠‏ اذا كان جاليليو يؤُمن فى البداية 
باستفلال العلم عناللجتمع . فان الامالشجاعة 
لا ترى العلاقة بين الحرب كتجارة وااجتمع ٠‏ 
وعلى هذا فهى لا تفهم موقمها من كل هلاح 
ان جهلها بهذه الامور يثير مشكلة الوعى على 
مستوى الجماهير . ان وعى الجماهيرامتخلف 
كما تظهره المسرحيةنتيجة تأثير الاسطوره وهو 
لذلك ومى مزيف كما يقول التوسير ويعكس 
« ايديولوجيا غير منقودة » , 


فنا 


المألوف » المعروف » الاساطير الشفاقفة 
التى يتعرف فيها مجتمع ما او عصر ما على 
نفسه ( ولكنه لا يعرف نفسه ) انها المرآة التى 
ينظر فيها من أجل التعرف على ذاته . ولذا 
يجب كسرها اذا رغب المجتمع أو العصر معرفة 
نفسه .. . ان ابديولوجيااى مجتمع أو أى 
تكمن في وعى ذلك المجتمع او 
تلك الفترة بنفسها .. وهى عادة تجد اشكال 
ذلك الوعى فى صورة عن الوعى ... في شفافية 
اساطيرها ‏ . 


أن الاسطورة باعتبارها احد المكونات 
الثفافية فى حضارة أى بلد تشكل احد اشكال 
تزييف الوعى ٠‏ وهى تستخدم عامة عندما 
يعجر الانسان عن التفسير العقلانى اى ايجاد 
براهين وادلةلتفسيرظاهرة معينة .وتستخدم 
أيضا لتثبيت قيم بالية وذلك لتحقيقمصالح 
معيئه . وتستخدمها القوى الرجعية لتثبيت 
مصالحها . ولاضعاف وعى الجماهير بهدف 
أبعادها عن مصالحها وحقوقها ولجعل وعيها 
يتحجر عند قيم بالية . وهذا اغتراب لوعى 
الجماهير .ان تخلف وعىالام الشجامةيجملها 
مغتربة ومغلوبة على أمرها حتى النهايةيجر فها 
تيار الحربمن بلدالىبلد وهىتتبعه كالماخوذة 
لانها لا نملك القدرة على التحكم فى مصيرها 
وهذا ما يظهره المشهد الاخير الذى تدور فيه 
الام الشجاعةبعربتهاحول نفسها وهذهالحركة 
رمز على استلاب ارادة الشخصية التى تمثل 
الجماهير المستغلة فعدم وعيها بحركة التاريخ 
بجعلها تدور داخله مدفوعة بقوة الاحداث . 
بدلا من أن تنتحرك مع التاربيخ وبه ومن خلال 
الوعى الذاتى بيان حركة التاريخ من صنع 
الانسان . وانها تملك القدرة على تحريكه . 
وان مسئوليتها تكمن في تحريك التاريخ . 


ويمالج برشت الاسسطورة مرة ثانية في 
مسرحيتين من تلك الفترة هما الانسان الطيب. 
ودائرة الطباشير القوقازية » ولكن هذه المرة 
بقدم الاسطورة كاحدعناصر «تكنيكالافتراب» 
واستخدام للاسطورة يعتبر رجمة لوراء 
من اجل التقدم لانه يرغب ان يعرض الحاضر 
والماغى من خلال المستقبل ليعطى تويلا جديدا 
للمافى فى ضوم الرؤية المستقبلية . ولذلك 
فهو يفرغ الاسطورة من مضمون رجعى ويصل 
فيهامضمونا تقدميا مرتبطا بتغيير المجتمع من 
أجل ازالة الاغتراب المتمثلفى استغلال الانسان 
للانسان . 


ان القيمة الرئيسية فى مسرحية الانسان 
الطيب هى الشخصية المنقسمة على نفسها 
والتى تمثلها شان تى ( فتاة الليل الطيبة 
المستغلة ) وشوى تا ( التاجر الرأسمالى 
القاسى المستفل وتقوم الممثلة بالدروين 
بالتبادل عن طريق استبدال اللملابس ووضع 
قناع يمثل شخصية شوى نا الشريرة . ولكن 
المسرحية لا تعالج هذا الانقسام من زواية 
سيكولوجية » بالرغم من انها تعالج في مجال 
التحليل النفسى على انها ظاهرة نفسية )ولكن 
برشت يقدمها ملى أنها مشكلة اجتمامية ذات 
ابعاد اقتصادية . وهذا الاتقنسام وهو مظهر 
من مظاهر اغتراب النفس هو انعكاس للصراع 
الاجتماعى . فهو يعالج التوتر النفسى في 
حقيقته أى كانعكاس للتوتر الاجتماعى ان 
ما تعانيه الشسخصية من توتر نفسى هو أصلا 
اتوتر اجتماعى يقوم فى التوتر بين قوى الانتاج 
وتخلف علاقات الانتاج القائمة على الاستغلال 
والملكية الخاصةوهو مايمثله شوى تا . وذلك 
يخلق التوتر بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 
وينعكس على نفسية الفرد . والسؤال الذى 
تطرحه المسرحية فى النهاية هو : الى اى حد 
يمكن ازالة التوتر فى الواقع الاجتماعى ؟ 7 


إفذا 


الافتراب فى المسبرح المعاصر 


ان انهيار شان لى ف نهاية المسرحية 
وصرختها اليائسةعندماتر فض الالهةمساعدتها 
وتتركها عائدة الى السماء . يتلوه الابلوج الذى 
يلقيه الممثلون والذى يلخص مضمون المسرحية 
في تركيبه تجمع التناقض وتشير الى حل 
التناقض . 

ماهو ردكم 5 

هل يجب أن يكون الناس انفضل ؟ 

هل يجب تغيير المالم ؟ 

أو الالهة فقط ؟ 

أم يجب الا يكون هناك الهة على الاطلاق ؟ 

ان هناك حلا واحدا نعرفه : 

وهو ان تفكروا بعد انصرافكم 


اى القرارات توصون بها 


لمساعدة الناس الطيبين فى الوصول الى 
نهاية سعيدة 


سيداتى سادتى . نحن نضع ثقتنا فيكم : 


يجب ان تكون هناك نهايات سعيدة » يجب 


مجبي 6 يجدة + 


أن برشت يفرغ المضمون الخرافى للاسطورة 
ويستبدله بمضمون دئيوى علمانى لكى ينقل 
رؤيته من الاستغلال فى المجتمع الراسمالى 
المغاصر . 


فمثلا هو يحتفظ بالالهة ولكن يمد أن 
ينوع عنها الهيبة والغموض عندما يقدمهم على 
المسرح فى ثياب فاخرة وأقدامهم مفروسة فى 
الارض ويتبادلون حديثا عاديا جدا يبدون فيه 
خوفهم من غفضب روسائهم فى السماء فى حالة 


لفذا 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


فشلهم فى مهمتهم التي نزولوا من أجلها الى 
الارض . أن تقديم الالهة فى صورة دنيوية 
وباسلوب ساخر هو احد وسائل تكنيك 
الافتراب والهدف منه هو أن يرى المتفرج 
أن مصير الانسان يحدده الانسان وليس قوى 
غيبية . والالهةهنا ترمز الى الثالية البرجوازية 
المسئوله عما يحدث من استفلال ببحاولة 
تغليف ما يحدث بغلاف من الغموض بحيث 
يتوهم الانسان المستغل أن مصيره تحدده قوى 
غيبية » وان حياته الحقيقية التى سيستمتع 


بها ليست في هذا العالم وانما فى عالم آخر . 


ان شا نتىالطيبة الضعيفة المستغلةتتحول 
الى شوى تا الشرير القوى المستغل لكى تحمى 
نفسها من استغلال الاخرين . ويؤكد برشت 
أن العلاقات الاجتماعية القائمة على الاستغلال 
تجعل الانسان مغتربا وتفرض عليه أن يتعامل 
باسلوب المغترب . فكل الفضائل والصفات 
الطيبة فى الانسان كالحب ومساعدة الاخرين 
تعتبر رذائل فالمجتمع المفتربلانها تنقلبضد 
الانسان بمعنى انهاتساعد على تثبيت الاوضاع 
القائمة . اما ما تحتاجه الجماهير المستغلة 
ليس الحب والمساعدة (اى القيم البرجوازية) 
وائما الحب والوعى وهو ما يدفعها لتغيير 
وضعها الاجتماعى وهذا مايشير اليهالابيلوج. 


فالقضية الرئسيةفي مسرحيةدائرةالطباشر 
هى القانون والتغير الاجتماعى . يعرض برشت 
القانون على آنه من صنع الطبقة الحاكمة 
ولخدمة مصالحها التى تتلخص ف الملكية 
الخاصة ؛ وهو بالتالى مغترب عن الجماهير . 

والقيم الاجتماعية المترتبة على مجتمع الملكية 
الخاصةهىالدافع والمحركوراء قصة نصة لجر وشبان 
والطفل . والقيمة الاجتماعية التى تطرحهيا 
المسرحية كبديل هى على الشدمن ذلك . 
يقرر أمير اسكئدر ني مقاله « برشت الفن 
والسياسة» الاتى:الغزى الاجتمامى للمسرحية 
هو فى بساطة توقف امكانية الحصول على شىء 
ما على قيمة العمل الذى يبذل من اجله 


لفن 


فاللكية بمعناها التقليدى فى المجتمعات 
الاشتراكية ليست مشروعه في نظر كاتب 
المسرحية طالما ان العمل من أجلها لم يعادلها 
.. أن الام الشرعية للطفل لم تبذل من اجله 
ولم تضح فى سبيله مثلما فعلت جورشا 
بل لعلها لا تريد الطفل الا لانه الوريث لاملاك 
ابيه . . اماجروشا الخادمه البائسة والوحيدة 
فهى التى ضحت من أجله . هى التى تحملت 
العذاب فيالمرتفعات الششمالية فى سبيله وفقدت 
خطيبها وتحملت المهانة حتى لا تهدد حياته . 


وتصل المسرحية الى هذه النتيجة عنطريق 
استخدام الاسطورة الصينية القديمة دائرة 
الطباشير وهى التي يلجا اليها القاضى ازدك 
لكى يحكم ببئوة الطفل وحكمه ياتي مؤّكدا 
العنى الاجتماعى الجديد الكامن فى المسرحية 


ان الفكرة الاجتماعية التى يرغب في نقلها 
الى المتفرج تتلخص فى أفنية المفنى فى نهابة 
المسرحية . 


لاحظوا معنى الاغنية القديمة : 
ان ماهو موجود سوف يؤُول من يستحقونه 


فالاطفال سيؤولون الى الذين يرغبون فيهم 
والعربات للسائقين المهرة يقودونها بمهارة , 


والوادى الى من يرويه حتى يطرح الفاكهة 


في الاحتفال بمرور ثمانين عاما على مولد 
برشت افيم مهرجان لعرض مسرحياته فى 
برلين الشرقيةوانعقدت مؤتمراتوندواتوكان 
الموضصوع الرئيسى الذى نوقش في الندوه 
الرئيسيه هو برشت بين التراث والمماصرة 
ونشيرها الى مقال آمير اسكندر الذى كاناحد 
اللشتركين فى هذه الندوة : 


( ود يكون مفيدا ان اذكر فيهذا المجال 
عبارات قالها لى يوما ارنست شومخر استاذ 
علم الجمال والدراما بجامعة همبولت فبرلين. 
وكان الحديثيدور ساعتهاعن مستقبل مسرح 
برشت قالشويخر ماذاعلينا اننصنع البرليئر 
انسامبل أن علينا أن تقرر الان هل نتركها 
تركز جهودها على الصراع الطبقى وهو أمر لم 
يعد الان في مركز الصدارة من تفكيرنا وحياتنا 
أم نحولها الى متحف يزوره الاجانب #وساعتها 
تعجبت لهذا القول فالمعنى الذى ينطوى عليه 
هو ان مسرح برشت لايصاح الا مرحلة تاريخية 
معينة ولا يتناسب الا مع طور محدد من 
اطوار التغير الاجتماعي » اى أنه فى النهايةفن 
مؤقت مرحلى محدود القيمة والاثر محدود 
ذلك الطور التاريخى ‏ الراسمالى فى حياة 
المجتمعات وقلت يومها لشومخر : ان الفن 
العظيم انكانعظيما بحق يعيش على مرالقرون 
وشاهدنا الاكبر هو المسرح الاغريقى نفسه . 
ولكن شومخر رد قائلا . ان علينا ان نقدر 
ما في المسرح الافريقى من جوانب تاريخيه 
متقدمه .. وان تكشف عن التطور التاريخى 
من خلال الفن ولكن علينا ايضا أن نوضح 
الحدود الخاصة ‏ لهذا التطور أى علينا أن 
تكشف ما هو متقدم » عما هو محدودفى 
نفس الوقت اننا نحتاج دائما الى نظرة تاريخية 


أن فكرة تحويل مسرح برشت الى مسرح 
كلاسيكى بالعنى التقليدى يتعارض مع منهجه 
لانه متطور » والتناقض الذى سيظهر من 
خلال هذه الشكلة هو ان الاعمال العظيمة 
لكونها عظيمة تصبح كلاسيكية » اى جزءا من 
التراث ولكنها فنفس الوقت تصبح عقبةامام 
ظهور اعمال جديدة تحاول تطويرها والمشكلة 
بالنسبة لبرشت هى : لانه عظيم لابد أن يصبح 
كلاسيكيا وهو عندما يتحول الى كلاسيكى 


فنا 


الافتراب فى المسبرح المعاصر 


يكون عانبة امام تطويره ولازالة هذا التناقض 
على من يحاول أن يطور مسرح برشت أن 
يلتفت الى الفكرة المحورية فى مسرحه والتى 
عيرنا عنها فى هذا المقال , 


ان أى مسرح جديد يقوم على تطوير مسرح 
برشت يجب ان بتجاوز المرحلة الثالثة التى 
عالج فيها برشت الوعى على المستوى الانسانى 
وعلاقته بمشكلة الاغتراب بمعنى انه يجبعليه 
ان يرفع التناقض الى مستوى ارقى . اذا 
كان منهج برشت يقوم على الكشسف على 
التناقضات في مجتمعات الرأسمالية من خلال 
علاقات بين شخصيات المسرحية بهدف ابراز 
حالة الافتراب الناتجة عن اللملكية الخاصة 
والاستغلال » فهل زوال الملكية الخاصة 
والاستغلال ممئاه زوال مسرح برشت 5 ان 
الفكرة المحورية هي الاغتراب والوعى كحل 
مشكلة الاغتراب وهذا مجاوز للمجتمعالطبقى 
الراسمالى لانه بزوال هذا المجتمع لا يزال 
التناقض وانما يرتفع الى مستوى ارقى بمعنى 
أن يصبح بين الانسان والطبيعة . ان قدرة 
الانسان المتزايدة على التحكم فى الطبيعة 
بمساعدة العلم والثورة التكنولوجية اللصاحبة 
للثورة الاشتراكية تجمل مسار تطور المسرح 
يبدو فامضا . اذا كان المسرح فى أصل نشاته 
جزءا من الطقوس الدينية بمعنى أنه تعبير عن 
اغتراب الانسان عن الطبيعة وعدم قدرته على 
التحكم فيها واذا امعتبرنا تاريخ المسرح تعبيرا 
عن اغتراب لانسان ومحاولته تجاوز هذا 


.الافتراب »اىانتاريخالمسرح تعبير عن التنكوص 


الذى مرت به الحضارة البشرية فى مسارها 
نحو اللاغتراب » فهل يعنى هذا أن الانسان 
فى حالة اللا اقتراب وسيطرته على الطبيعة 
يصبح في غتى عن المسرح . والمطلوب هو 
الاجابة على هذا السؤال . 


يفنا 


كنا 


عالم العكر . المجلد العاثر ‏ المدد الاول 
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ولا 


وات من رضي 


لم بحظ علم من العلوم بفي السنوات الاخيرةبمثل العناية والاهتمام اللذين حظي بهما علم 
آثار ما قبل التاريخ » أو أركيولوجيا ما قبل التاريخ نرووامعهطععف ونرمنونطوءم ٠‏ فلقد شاهدت 
السنوات الاخيرة ظهور عدد كبير من الكتبوالدراساتالتي تناولت تاريخ ذلكالعلم ونشاته» 
والانجازاتالتي تمت 'فيهعلى ايدىالانثربولوجيين الاركيو لوجيين بوجه خاص » وعلماء الآثار بوجه 
عام » بحيث بدات الانثربولوجيا الاركيولوجياتحتل مكانا بارزا بين فروع الانثربولوجيا 
الاخرى » وبحيث بدأ عدد من علماء الاركيولوجياأو علم الآثار العام يتحولون الى انثربولوجيين 
اركيولوجيين » يهتمون بقراءة الآثار القديمة التىترجع الى عصور ما قبل التاريخ السحيقة » 
بقصد الوصول الى حياة تلك الشعوب ونظمهم وثقافتهم وانماطهم الحضارية والفكرية » والقيم 
التي كانت تحكم سلوكهم . وقد أفلح كثير منهذه الكتب فى أن بجعل الاحجار والصخور 
والنقوش القديمة تتكلم وتنطق بلفة انسانيةمفهومة ومشتركة » كما انلحت فى أن تقدم بذلك 
للقراء صورة حية نابضة بالحياة والحركة عنتلك الجماعات التي خلفت وراءها تلك الكنوز 
الحضارية الضخمة الغنية . 

نينا 


1 


عالم الفكر المجلد العاشر ‏ المدد الأول 


ولقد شغل كثير من الباحثين والعلماءانفسهم فى الآونة الاخيرةٌ بالكتابة فى مناهجالبحث 
فى الاركيولوجيا واساليبها وطرائقها والوسائلالمنيعة فى الحفر والتنقيب © واهم الاكتشافات 
التي تم العثور عليها والمخاطر التي يتعرض لهاالباحشون أثناء تلك العمليات »© وملاوا تلك 
الكتابات بقصص مثيرة تكشف عن الجانبالانساني فى تلك العمليات » وهو جانب يتمثل 
فى التضحيات والآمال والآلام التي يتعرض لهاالباحثون » ونكنهأ ب وهذا هو الهم تكشف 
عن مدى ايمان هؤلاء العلماء برسالتهم » وكيفان ذلك الايمان يذلل الكثير من الصعاب ويدفع 
الى تحمل العناد والمشاق لتحقيق الرسالةوالعمل على تبليفها للآخرين . ويمتلىء سجل 
علم الآثار باسمام كثيرة خليقة بالاحترام والتبجيلمن امثال جلين دائييل اونموط براه وسير 
مورتيمر هويلر 7/6616 #مدناءه24 مزق ومن قبلها بت ريفرز 5ن علط تممه 
الذى قام بكثير من الحفائر فياواخر القرن المافىوانفق ليها الكثير من ماله الخاص » ثم وهب 
كل ما عثر عليه الى جامعة اكسفورد بحيث اطلقاسمه على متحف الاثنوجرافيا في تلك الجامعة 
العريقة . ولا يخلو ذلك المسجل من أسماء عددمن العلماء العرب والمصريين بوجه خاص من 
أمثال سليم حسن وسامي جبره وغيرهما ممناسهموا فى الكشيف عن جانب كبير من الحضارة 
المصرية القديمة, وهؤلاء جميعا أنفقوا من اموالهم الخاصة لكي يبعثوا الحياة من جديد فى دوح 
بعض الحضارات البائدة المدفونة » ولكى يصاواالحاضر بالمافى ويضعوا أمام ايصارنا الصورة 
الكملة لحياة الجنس البشرى منذ أقدم عصورهالتي أمكن التوصل الى معرفتها حتى الوقت 
الحالي ٠.‏ وليس من شك فى أن الكثير مما توصاوااليه خليق بأن يدفع الى تغيير بعض آرائنا 
وافكارنا عن ( بدائية ) الانسان فى مراحله الاولىوالمبكرة » والى امادة النظر فى قدرة الانسان 
فى تلك المراحل على الخلق والابتكار والابداعوعلى ( صنع ) الحضارة . 


وكما يقول فيليب بادكر ممعوظ «ناززاط فى بداية كتابه عن «أساليب الحفر الاركيولوجي» 
دنه تدعمظز للعدامعمطعة 5 معمونسكء1 156 « ان الحفر والتنقيب يستردان من الارضالادلة 
والبيانات الاركيولوجية التي لا يمكن الحصولطايها بغير هله الوسيلة . فالتربية وثيقة تاريخية 
تحتاج بالضرورة ‏ كما هو الامر بالنسبة لكلالوثائق والسجلات الاخرى ‏ الى من يحللها 
ويترجمها ويفسرها قبل أن يمكن استخدامها »وذلك لان الحفر هو بالنسبة لفترات ما قبل 
التاريخ الطويلة جدا من تاريخ الجنس البشرىهو تقريبا المصدر الوحيد للمعلومات » كما أنه 
بالنسبة للفترات شبه التاريخية والعصورالتاريخية أحد المصادر الهامة عن الادلة حين 
لا توجد الوثائق » أو حيث تكون الوثائق المتاحةفير كافية أو غير واضحة » وكلما كانت أساليب 
وطرق الحفر والتنقيب دقيقة كانت التفسيراتوالتاويلات التي تصل اليها اكثر دقة واكثر 
صحة وصدقا » (صفحة [1) . 


وريما كان هذا هو الدافع الاساسي الدىدفع باركر الى ان يكتب هذا الكتاب » ولكنه 
يعترف بآنه لا يهدف الى أن يكون كتابه مرشدااو دليلا كاملا للحفر والتنقيب © كما أنه لم 


كلا 


يفنا 


أصوات من الماخى 


يحاول أن يتعرض بالوصف اختلف طرق الحفرق مخت لف الاماكن والمواقع ومختلف انواع 
التربة » وانما كان يهدف منه الى أن يعطىللقارىء صورة لما كان يعانيه هو نفسه من 
صعوبات ومتاعب »© وما يقابله من مش كلات تحتاج ذلى الحل السريع اثناء وجوده فى (الميدان) 
أو ( الحقل ) او اثناء محاولته قراءة وتفسيرنقش من النقوش » أو اثناء وقوقه امام ( لوحة 
الرسم ) ١‏ ومعظم هله المشكلات كانت تظهر في رأيه ‏ من نقص وعدم ملاعمة اساليب 
ووسائل الحفر والتنقيب » ومن هنا كان يتعينعليه ‏ فى هذا الكتاب ايضا أن يحاول ( تنقية ) 
هله الاساليب والطرق على امل ان يوُدى ذلكالى الحصول على ادلة أكثر دقة وتعقيدا » مع 
الاعتراف فى الوقت ذاته بان الحصول على مثلهله الادلة والشواهد سوف يستلزم بالضرورة 
الالتجاه الى اساليب اخرى فى التصنيفوالتفسير والتاويل » ولكن هذا كله يهون مادام 
بؤدى فى آخر الامر الى مزيد من الغهم العميقللماضي . والهم هنا هو أن الحفر ليس الا 
وسيلة للحصول على المعلومات وعلى اكبر قدرممكن من الادلة والشواهد » وهو أشبه شىءم 
بالجراحة ليس فقط من حيث الخطورة ولكنأيضا من حيث الدقة التي يجب مراعاتها فى كل 
خطوة وفى كل ضربة فاس أو ضربة مبضع . الاان الحفر يخطف عن الجراحة من حيث ان 
ضربات الفاس تؤدى الى تدمير اللوقع الدى بقومالاركيولوجي بالحفر والتنقيب فيه . فكل موقع 
اثرى هو بمثابة وثيقة يمكن قراءتها بواسطةباحث منقب ماهر » ولكن هله الوثيقة يقم 
تدميرها تماما ائناء عملية القراءة ذاتها . ومنناحية أخرى فان دراسة الموقع عن طريق الحفر 
والتثقيب يمكن اعتبارها تجربة لا يمكن اعادتهااو تكرارها باى حال من الاحوال نظرا لتدمير 
ذلك الموقع اثناء القراءة الاولى . وعلى ذلك نجدانه بيئما يمكن اثبات صحة او كذب التجارب فى 
مختلف العلوم عن طريق اعادة اجراء التجربةوملاحظة النتائج بدقة فان المعلومات التي نحصل 
عليها من عمليةالحفر الاولى يصعب اثبات صحتهااو كلبها بنفس الطريقة ( أى عن طريق اعادة 
الحفر ) » خاصة وانه لا يمكن العثور على مو قعينانريين متمائلين تمام التمائل » سواء من حيث 
الظروف العامة أو من حيث التفاصيل . ( صفحة 1١8‏ ) 


وهذا كله معناه فى آخر الامر ان مسئوليةالاثرى مسئوليه ضخمة الى ابعد حد » لانه اذا 
مفى فى قراءة وثائقه ( الاكتشافات التي يعشرعليها ) في الوقت الذى يدمر فيه الموقع الذى 
عثر 'فيه على تلك الوثائق فان المعلومات التىيدلى بها الى القراء او الباحثين سوف تكون 
خاطئة بالضرورة دون أن يمكن تصحيحها اوتصويبها » بل وحتى دون أن تكون هناك فرصة 
لمعرفة مااذا كانهناك خطا فى التفسير والتاويل. ومن هنا كان باركر يعتقد أن المهمة الاولى التى 
يجب أن يضطلع بها الباحث الاركيولوجي هي انيقدم لغيره من الباحثين والدارسين اكبر قدر 
ممكن من الادلة والشواهد الاركيولوجية السليمةالتي لم يمسسها التشويه والتروير والتحوير ؛ 
وأن يضعها أمامهم بطريقةيتمكنون معها منالافادةمنها واستخدامها في ثقة واطمئنان الى 
سلامة الاسلوب الذى اتبعه فى الحفر وىالتصنيف والقراءة والتفسير . بل الاكثر من 

ففذا 


نينا 


عالم الفكر المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


ذلك فان من واجب الاركيولوجي ان يعمل علىنشر تاكالمعلومات على أوسع نطاق ممكن وبمختلف 
الطرق والوسائل حتى تصل »© ليس فقط الىالمتخصصين » بل وأيضا الى عامة الناس وذلك 
عن طريق عرضها فى المتاحف او تقديمها من خلالالبرامج الاذاعية والتلفزيونية . فهذه فى نظرى 
أمور لا تقل اهمية عن النشر العلمي الدقي ةالذى يقوم بهالباحث لتعريفالعلماء والمتخصصين 
بنتائج بحوثه واكتشافاته . 


والواقع أن هذه المسالة كان قد انتبهاليها ونبكه عليها بت ريفرزن وبورنع- نزم عام 
417 »؛ اذ يقول فى الجزء الاول من كتابهالضخم الدى بقع فى اربعة أجزاء بعنوان كسمناه رمع 
عفعط0 عسسوطموت صز « ان المنقبين _كقامدة عامة ‏ يسجلون فقط تلك الاشياء التي 
تبدو لهم مهمة وقت ممارستهم عملية الحفر .الا أن ثمة مشكلات جديدة فى الاركيولوجيا 
والانثربولوجيا تطفو دائما على السطح وم نالصعب أن تخطثها عين عالم الانثريولوجيا .. 
بحيث يجد ‏ حين يمود الى الوصف القديم للبحث عن مزيد من الشواهد والادلة ‏ انالنقاط 
التي تعتبر فى نظره ذات أهمية بالفة قد أغفلت تماما لانها لم تثر حيندذاك أى اهتمام . ولهذا 
كان الواجب يقتضي منالباحث المنقب أن يسجلجميع التفاصيل بطريقة تتيح الرجوع اليها فى 
سهولة ويسر » كما يجب أن يكون الهد ف الرئيسى لعالم الآثار هو العمل على تجنب اصدان الاحكام 
والآراء والتقديرات الشخصية بقدر الامكان » (709/11 .) ثم لا يلبث بت ريفرز أن يذكر 
فى الجزء الثاني الدى نشره عام 188 أنه حاولان يسجل فى كتابه كل المعلومات التي توصل 
اليها بالفمل اثنام الحفر والتنقيب » حتى تلكالتي لا تستخدم فى المستقبل على الاطلاق » بل 
وايضا تلك المعلومات التى قد يثبت في المستقبلانها عديمة الجدوى والفائدة » كما انه حاول ان 
بقلل ما استطاع من أن تتدخل ميوله واهواؤهالشخصية فى اختيار المادة التي يضمنها فى ذلك 
الكتاب رفم صعوبة ذلك . 


والقد حدئت تغييرات اساسية فى اسلوبالحفر والتئقيب مند أواخر القرن التاسع مشر » 
على ما يقول باركر . ذلك ان معظم الاركيولوجيينكانوا يميلون في اول الامر الى التنقيب الافقي 
ثم تحول الاتجاه الى التنقيب الرأسى والعمودى »ثم لم يلبث هؤلاء الاثريون أن ارتدوا مرة ثانية 
الى اساليب وطرق الحفر الافقي .... كانالاركيولوجيون الاوائل يفضلون ان يقوموا بالحفر 
والتنقيب فى مواقع ممتدة ومساحات كبيرة علىامل ان يتعرفوا على الموقع ككل » ولكنهم وجدوا 
ان ذلك كثيرا ما يضيع عليهم فرصة التعراف على الدقائق والتفاصيل »© كما انه كثيرا ما كانت 
تفوتهم بعض المعلومات والشواهد التي تختفيداخل الطبقات والتي يحتمل ان تساعد فى فهم 
التتابع الزمني فى الموقع . ولقد تعرض لهلهالاخطار بالذات الاثريون الاوائل فى انجلترا الذبن 
اهتموا بالحفر فى مواقع المدن الرومانية من امثال غمهب«م:و© وروكستر مونعبروم/1 »© ولذا 
عدل عن هذا الاسلوب فى الثلائينات تحت ضغط ومعارضة سير موريتمر هويلر الذى كان يوصى 
بالتركيز على مواقع محددة بالذات »© وان كانهو نفسه جمع بين اسلوبي الحفر لكي يصل 
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أصوات من المائى 


الى اكبر قدر ممكن من الشواهد والمعلومات . ولكن الملاحظ ان تلاميد هوبلرركروا تركيزا 
شديدا على الحفر فى مساحات اصغر »© وبالغواىذلك مبالئة شديدة فى كثير من الاحيان بحيث 
اخطاوا الهدف مرات ومرات . الا ان هذالا ينفى ان هؤلاء التلاميذ حصلوا على تفاصيل 
دقيقة جدا من المواقع الصغيرة التي حفروا فيهاعلى اعماق كبيرة . وكان لهؤلاء التلاميل والاتباع 
سبرراتهم في الالتجاء الى هذا الاسلوب ») وهىمبررات نتصل بطبيعة بناء المدن الرومائية ذاتها» 
والفترة الطويلة نسبيا التى كانوا يريدون تغطيتهافى حفائرهم » والتي تصل الى 
حوالي اربعمائة سنة » ولكن هده الطريقة لمتكن لتجلب اليها علماء الاركيواوجيا المتخصصين 
فى عصور ما قبل التاريخ حيث يكون من الصعبتحديد المواقع بدقة »© وبخاصة فيما بتعلق 
بحدود المباني والمساكن والمآوى ٠‏ وعلى الرغمممن رجوع معظم الاركيولوجيين فى الوقت الحالى 
الى الاساليب الافقية فان مساحة المواقع التي يحفرون فيها الآن اقل بكثير جدا مما كان عليه 
الوضضع فى أول الام , 


ومع ان باركر يشسير فى كتابه الى جه ودالاركيولوجيين البريطانيين بوجه خاص فان 
ما يقوله عنهم ينطبق الى حد كبير على غيرهم منالاثريين والمشتغلين بالحفر والتنقيب ٠‏ والمهم 
هنا ان الاركيواوجى يتحتم عليه ان بنشر اكبر قدر ممكن من امعاومات التفصيلية الدقيقة عن 
اكتشافانه لان ذلك خليق بان يبعث الثقة فىنفوس القراء وببعد عنه مظئة اساءة التاويل 
والتفسير » وان كان هذا لا يعني بالضرورة انتفسيراته هو تخلو تماما من الخطا » او حتى من 
التائير بالاهواء الشسخصية والنظرة الذائية »فلكل باحث وجهة نظره الخاصة فى التفسي . 
ولكن تسجيل الحقائق والعلومات يتيح الفرصةلغيرهلاعادة النظرفىالتفسيرات السابقةومراجعتها 
واخضاعها للنقد » مما يؤدى في آخر الامر الىالوصول الى تفسيرات ونظريات اخرى قد 
تكون اكثر دقة وافرب الى الصدق ٠‏ 


ومع ذلك فلابد من ان تاخل في الاعتبار انالدراسات الحلقية التي يقوم بها الاركيو لوجيون 
لا نئم عشسوائيا » وانه لابد ان نكون موجهة مئلالبداية نحو دراسة مشكلات معيئة بالذات » وان 
كانت الآراء نتضارب تضاربا شديدا حول هلهالئقطة الاخيرة ٠.‏ فبعض علماء » الاركيولوجيا 
ممن يؤمنون بغرورة تطبيسق المنهج العلميالتجريبي بحذافيره يعتقدون بضرورة وجود 
مشكلة محددة توجه البحث ويحاول الاركيو لوجيآن يجد حلا لها » وان الهداف الاخير من عملية 
الحفر والتنقيب هو القاء بعض الاضواء على عددمن التساؤلات التي يلقيها هؤلام الاركيو لوجيون 
على انفسهم او التي تدور في اذهائهم . الا انهذا الاتجاه » وان كان سليما من الناحية النظرية 
البحتة فانه يصطدم بكثير من الصعوبات » لانالاركيولوجى الذى يقوم بالحفر لا لشىء الا 
للبحث من حقائق وبيانات وشواهد تتعلو بالتساؤلات التي تدور فى ذهنه دون ان بهتم 
باأى شىء آخر سوف تفونه معلومات وحقائقاخرى كثيرة » او على الاقل سوف يغفل عن 
ملاحظة كثير من التفاصيل واللمعلومات فى نفس الطبقة التي يقوم بالحفر فيها او فى الطبقات 
الاخرى او فى العصور الاخرى التي لا تدخل فىدائرة اهتمامه . والادهى من ذلك ان هله 
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الشواهد والادلة والبيانات كثيرا ما تدمر تدميراتاما اثناء عملية الحفر وتضيع كلية دون أن تجد 
من يفوم بتسجيلها ودراستها » وفى ذلك خسارةكبيرة على العالم . 


والمشكلة الرئيسية هنا هي ان المنهج العلمي التجريبي لا يمكن اتباعه وتطبيقه بدقة على ما 
يقول باركز . فليس ف الامكان اجراء التجاربفى مجال الاركيالوجيا » كما انه من المستحيل 
تكرار التجربة ان كنا نعتبر عملية الحفر ذاتهابمثابة التجربة في العلوم الطبيعية ‏ على ما ذكرنا 
من قبل . فكل موقع يختلف احتلافا يكاد يكونتاما عن أى موقع آخر مهما كان صغير المساحة » 
وبذلك فانه لا يمكن التعميم او الاستشهاد بمايتم العثور عليه فى موقع على ما يمكن ان يتوفر 
فى موقع آخر . يضاف الى ذلك انه من الصعبان لم يكن من المستحيل ‏ اختبار آبية مشكلة 
جزئية عن طريق الحفر نظرا لان الموقع يكون فيالعادة شديد التعقيد حتى وان كانت مساحته 
محدودة للغاية . بل الاكثر من ذلك فان القيامبعملية الحفر من اجل الاجابة على سوال محدد 
بالذات كثيرا ما ينتهى الى العثور على شواهدوبيانات ومعلومات وادلة لم تكن متوقعه على 
الاطلاق » بل وقد لا نكون لها صلة من قريب أوبعيد بالمشكلة الاصلية التي وجهت عملية الحفر 
فى بداية الامر » وكثيرا ما تشير هله المعلومات والقرائن من المشكلات اكثر مما تحل . 


ومع ذلك قان باركر يوٌّمن بانه ليس هناكمن علماء الاركيولوجيا من يقدم على احدى 
عمليات الحفر والتئقيب دون أن تكون فى ذهنهبعض المسائل او المشكات » او على 
الاقل دون أن تكون لديه فكرة ولو عامة عمايمكن أن يودى اليه الحفر وما يتوقع العثور 
عليه » والا لا كان هناك مبرر يدعوه الى الحفرفى ذلك الموقع بالذات دون غيره من المواقع . 
فالحفر أو التنقيب عملية ( انتخابية ) دائماوالانتخاب أو الاختيار يقوم على المفاضلة بين 
مختلف المواقع ويتائر الى حد كبير بالتوقعاتوبما يعتقده الاركيولوجى عن أهمية المعلومات 
التى يتوقع الوصول اليها . وعلى آية حال فان هذه التساؤلات لابد من أن تكون واسسعة 
وعريضة بقدر الامكان حتى لا تصطدم بالواقعالدى قد يخالف كل التوقعات ويهدمها تماما . 
ومع ذلك فالافلب ان الباحث الاركيولوجىيعدل ويغير من تساؤلاته اثناء عملية الحفر 
حسب الشواهد التى يعثر عليها » أى أن مايعثر عليه يثير لديه تساؤلات وتوقعات جديدة» 
لم تخطر على باله من قبل © وهله التساؤلاتوالتوقعات قد تجعله يغير حتى من أسلوب 
الحفر واستراتيجيته . فكانه يتعين على الباحثالاركيولوجى اذن أن يتوقع ظهور اشياء لم 
يكن يحسب لها حسابا من قبل » وأن يكوزعلى استعداد لتغير موقفه وتعديله حسسب 
ما يعثر عليه » وان يعطى لكل ما يتوصل اليامن معلومات ما تستحقه من عناية واهتمام حتى 
ولو تعارضت مع توقعاته الاصلية . 


وليس الحفر بالعلمية السهلة الهينة»كماانه ليس من السهل الميسور أن يكشف الباحث 
الاثرى خلال فترة زمنية محدودة عن كل مايحتويه الموقع من شواهد وبيانات ومعلومات » 
الا اذا كان ذلك الموقع محدود المسافة الى حدكبير جدا . ومن هنا فانه ليس من المحتمل أن 
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يتم الكشف تماما عن كل ما يضمه الموقع منمعلومات » خلال حياة ذلك الباحث » خاصةان 
أساليب الحفر والكشف قد بلغت فى الوقتالحالى درجة عالية جدا من التعقدوالد قةبحيث 
تساعد على الكشف عن شواهد لم يكن مو الميسور العثور عليها أو التوصلاليها باستخدام 
الاساليب والطرق التقليدية القديمة . فالحفراذن بقصد الكشف عملية بطيثة للفاية : ومن 
الافضل أن يضمع الباحث الاركيولوجى من ذالبداية خطة طويلة المدى بحيث يستمر العمل 
حتى بعد وفاته » كما انه يتعين عليه للسببذاته ان يسجل كل ما بتم العثور عليه اولا بأول 
وبدقة متناهية حتى تفيد منه الاجيال التالية. 


ومهما يكن من شىء » فان المسئوليةالكبرى التي يجب على الاركيولوجي ان يضطلع 
بها ازاء العلم والحضارة وازاء غيره من العلماءوالباحئين هي فى رأي باركر ‏ نشر نتائج 
حفائره بأسرع ما يمكن » وان يكون أمينا قيمايقوم بتسجيله ونشره وتوصيله الى الآخرين . 


ويبدو ان العمل الاركيولوجي والحفروالتنقيب وما يكتنفها كلها من مخاطر ومتاعب 
ومشوقات قد جدبت الى ميدان الاركيولوجياعدادا كبيرة من العلماء والدارسين من مختلف 
التخصصات » وممن كانوا قد بدأوا حياتهم فمجالات أخرى غير علم الآثار » ولكنهم لم يلبثوا 
امام نداء الماضي السحيقوما يفتحه امام الباحثمن آفاق واسعة وعريضة وعميقة ومن تحديات 
أن تركوا مجال تخصصاتهم الاصلية ووهبي واحياتهم وجهودهم ؛ بل وأموالهم ايضا الى علم 
الالآثار والى الحفر والكشف عن كنوز الماضي .وقد افلح بعض هؤلاء ( الهواة ‏ المحتر فين ) من 
أن يحققوا كثيرا من النجاح وان يبلغوا فى ذلكالميدان شاوا كبيرا » بحيث تركوا بصماتهم على 
تاريخ الحفر والتنقيب أو على الاقل على تسجيلالآثار التي كشف عنها غيرهم »كما افلح الكثيرون 
منهم فى تقريب هله العمليات والاكتشاناتلاذهان القراء » سواء منهم المتخصص أو غير 
المتخصص ؛ وان يعرضوا ذلك كله باساليبكثيرة ومتنوعة ومثيرة . وقد ادى هؤلاء الهواة 
المحتر فون بدلك خدمات جليلة لعام الآثار اوالاركيولوجيا » بل وللانسانية ايضا حيث افلحوا 
فى آن يربطوا ‏ باسلوبهم الخاص - الحاضربالماضي © وان يضقوا على ذلك الماضي مسحة 
رائعة من الحياة » وان يبرزوا مافيه من جمالوجلال وعمق وانسانية . 


ويعتبر دوجلاس مازونوفيتش.ن طعا ب«مسمعة8 كداعدهط احد هؤلاء 

الهواة المحترفين الذين ارتادوا ميدانالاركيولوجيا ‏ وبخاصة اركيو لوجيا عصو ما قيل 

التاريخ ‏ وهم فى اواسط العمر » وبعد ان كانواقد وجهوا حياتهم نحو جوانب من النشاط 

العلميوالاقتصادى لاتمتالى الاركيولوجيابصلة؛ قاذا ببعض الاحداث تعترض حياتهم بطريق 
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أو التسجيل والتفسير والتأويل والكتابة فقيمايقومون بالحفر للبحث عنه أو فيما يقومون 
بتسجيله وشرحه وتفسيره . ومازونوفيتشنفسه يعترف فى الصفحة الاولى من كتابه الشيق 
الطريف « أصوات من العصر الحجري عهش عدما5 عط ره وعوزه/ 1‏ الذي يسجل فيه 
قصة البحث عن فن الكهوف والمآوى والجدرانبذلك كله حين يقول « ان تغيير نمط حياة الفرد 
بطريقة فجائية وكاملة يحتاج الى قوة عاطفيةدافعة وعارمة » وبخاصة حين يكون ذلك الانسان 
قد بلغ اواسط العمر حيث تكون العادات قدرسخت وثبتت واصبح من الصعب تغييرها او 
الخروج عليها . ولكي يبدا المرء عملا جديدا تمامافى بلد غريب عليه ولا يعرف من لفته شيئًا على 
الاطلاق فان الامر يحتاج الى بذل الكثير مزالمجهود العنيف المركز » كما ان اتخاذ مثل هذا 
القرار وتنفيله لن يتحققا الا اذا وجد المرء كثيرامن التشجيع والمؤازرة العملية من عدد كبير من 
الناس »© . والظاهر ان دوجلاس مازونوفيتش قد وجد مثل هله الموُازرة وذلك التشجيع حين 
فكر فى تحويل مجرى حياته الى عالم الاهتمامبفن الكهوف فى المصر الحجري »© فقد لقي ذلك 
الاتجاه تشجيعا وتحمسا هن عدد من معارفهممن بهتمون بالآثار والفنون والمتاحف » اذ وجد 
نفسه بعد وقت قصير نسبيا وقد هجر مهنتهالاصلية كفنان ورسام عادى » وكمدرس ف 
كليات الفنون الجميلة » لكي يتنقل بين كهو فالعصر الحجري متتبعا للرسوم والدراسة التي 
تركها انسان ما قبل التاريخ على جدرانها » فيقومبتسجيلها ونشرها ويتخدذ من ذلك وسيلة للعيثشس 
والدراسة واشباع الهواية معا » ثم ليصدر لنا فىآخر الامر هذا الكتاب الطريف « اصوات من 
العصر الحجري » ( الناشر 2 9175| يممفدمنآ ,متبيهتآ فصه معالخ مهمه 


وبقلم الفنان الرقيق المبدع الذى يعر فكيف يستخدم فرشاته فى الرسم والتعبير 
بالخطوط والالوان عما يجول فى 'فكره وخاطرهو قلبه بقص مازونوفيتش قصة اكتشاف كهوف 
الطميرة ( التامير! هرزمةام )فى شمال اسبانياعام 411/4وهو الكشف الذى تم بطريق الصدفة 
البحتة حين عثرت فتاة صغيررة تدعى ماريا منيوكيز على نقوش تلك الكهوف اثناء نزهتها 
مع أبيها . وربما كان ذلك هو أول كشف علىالاطلاق عن رسومات ونقوش العصر الحجرى 
لدى قانص الحيوانات » وهى فى عمومها نقوش وصور على درجة عالية جدا من الجمال والدقة 
والقدرة على التعبير » فقد افلح فنان عصورما قبل التاريخ في ان يسجل بنجاح ما يصادفه 
هؤلاء الصيادون من متاعب واخطار » وما قديحققونه مننجاحفى رحلاتهم ومطاردتهم للحيوان» 
أو ما يلاقونه من فشل . بل ان هده الص ور والنقوش تمثل اكبر خطا وقع فيه انسان تلك 
العصور السحيقة » وهو خطا كاد يودى بالجنس البشرى عموما ويؤدى الى اختفائه تماما ونعنى 
به المبالغة الشديدة فى قنص الحيوانات وقتلها »بحيث كان يظل هناك دائما فائض هائلمن اللحوم 
التى لم يكن باستطاعةالانسان الحجرىاستهلاكها. وهذا كله معناه ان انسان تلك العصور ب شأنه 
فى ذلك شان الانسان الحديث - لم يكن يعطىبالا للمستقبل » وما قد يترتب على الزيادة الهائلة 
فى السكان مع النقص السريع فى عدد الحيوانات وفي الثروة الحيوانية نتيجة لتلك التصرفات , 
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ولقد بدات رحلة مازونو'فيتش فى هذا المجال الجديد منذ خمس عثرة سنة فى لندن » 
ثم نقلته الرحلة الى فرنسا واسبانيا وصحراءالجرائر والولايات المتحدة » ولا تزال الرحلة 
مستمرة حتى الان دون أن بقف صاحبها عندحد » وانما هو مشغول ذائما بقن العصر الحجرى 
الذى يعتبر أقدم ما امكن العثور عليه من فنالانسان المبكر . ويتمثل هذا الفن فى عشرات 
الآلاف من الصور والنقوش التى سجلها انسانما قبل التاريخ على جدران الكهوف وا مآوى 
الصخرية إفي أعالى الجبال وفى باطن الصحراءوجدران الاخاديد أو فى الغابات المظلمة الكثيفة » 
وكلها صور ترجع الى حوالى عشرين الف سنةمضت » ولكن الطبيعة حفظتها سليمة خلال 
كل هذه القرون الطويلة . ولم يبدا الكشف من هذه الكنوز الا منذ قرنواحد نتيجةلتلكالمصادقة 
التى قادت ماريا الى أحد تلك الكهوف كما ذكرناءوكما سنعود الى ذلك مرة اخرى فيما بعد . 


وكما قادت الصدفة ماريا الى ذلك الكهفالشهير قادت أيضا مازونوفيتش ذات يوم من 
ديسمبر عام 1105 الى أحد شوارع الحىالغربىف لندن » وبالمصادفة البحتة قرا لافتة على احد 
معارض الفن هناك تشير الى أن ذلك اليوم كانهو آخر أيام عرض نقوش العصر الحجرى من 
شرق اسبانيا . ودخل المعرض وبدات الرحلة.. وكما سبق أن ذكرنا » فان مازونوفيتش كان 
فى الاصل فنانا ورساما بتيعش من بيع لوحاتهومن التدريس فى بعض معاهد الفن فى لندن ©» 
ولكنه بعد هذه الزيارة لذلك المعرض انصرف الىدراسة فئون ما قبل التاريخ » وكتب عددا س 
المقالات عن 'فن الكهوف ثم رحل من انجلترا الىأمريكا حيث يعيش الان فى كاليفورنيا » ولكتنه 
لا يزال يقوم برحلات عديدة الى أوروبا حيشيعكف من جديد على زيارة مزيد من الكهموف 
ليدرس ما فيها من نقوش ورسوم »© ثم ينقلتلك الصور باسلوبه الخاص ويطبعها ويبيعها . 
ويعتبر المعرض الذى يملكه فى كاليفورنيا هوالمعرض الدائم الوحيد فى العالم عن نقوش ما قبل 
التاريخ . ولقد بلغ من تاثير مازونوفيتشوشهرتهوانقطاعه لهذا العمل أن متحف كارنيجى 
لامكا وتوممعو الشهير عينه باحثامشاركا فيه عام ١15/‏ »© وهى وظيفة شرفية 
هامة تضفى كثيرا من المجد على شاغلها . 


وربما كانت قصة مازونوفيتش مع نقوشكهوف لاسكو »سهدمة1 فى فرنسان تصلح 
مثالا طيبا لذلك الانقطاع والولاء لهذا النوع منالفن » كما تصلح مثالا للعنادالدى قد يصادفه 
الباحثون في فنون ما قبل التاريخ » فضلا عنالذين يشتغاون بالحفر والتنقيب عنها .. فحين 
وصل مازونوفيتش الى ذلك المعرض فى شار بوند :هم:5 فدهظ لم يكنأمامه سوى ست لوحات 
فقط تحاكى بعض نقوش كهوف لاسكو . ولقدجذبته هله اللوحات بشدة اليها وملكت عليه 
قواه وانتباهه نظرا لما 'فيها من حركة تتمثل فىمطاردة الحيوان » بكل ما تتضمنه هله العملية 
من حياة وعئف وحيوية . وكانت هناك لوحةبالذات لاحد الحيواناتالضخمة تتصدر المعرض» 
وهى لوحة منقولة بالالوان المائية من كهف لاسكو؛وكان كثير من الهواة ومحبى الفن قد طلبوا من 
صاحب المعرض أن يبيعها اياهم . وسأل صاحبالمعرض مازونوفيتش » وكان يعر فه أثناء الزيارة» 
اذا ما كان يستطيع أن يقوم برسم نسخ من تلكاللوحة حتى يلبى رغبات مملائه ؛ وقبل 
مازونوفيتش العمل . وكائت المكافاة التى حصل عليها هى اول مبلغ من امال يخصص للانفاق على 
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رحلاته وزياراته للكهوف ذاتها لنقل ما عليها مننقوش ورسوم بدقة . ولم يلبث أن باع المنزل 
الذى كان يملكه حتى يوفر لنفسه ما تحتاج اليهالرحلة من مال . وهكذا يكشف لئا عن مدى ما 
قد يتحمله علماء الاركيولوجيا والانثروبولوجيا ففسبيل تمويلهم لرحلاتهم ولاشباع رغباتهسم فى 
التفلفل الى أعماق الحضارات والثقافاتالانانية المختلفة . 


ولقد تحمل مازونوفيتش الكثير من العناءوالنفقات فى رحلته الاولى الى فرنسا . وجزء من 
ذلك الجهد والمال ضاع فى سبيل الحصول علىاذن السلطات الفرنسية بالدخول الى الكهموف 
ونقل ما عليها من نقوش » ولكنه حين ذهب الىلاسكو نفسها وجد أنها منطقة تعمج بالسياح 
والزائرين الذين يقومون بالشرح السريع » ولميكن يسمح لاى مجموعة بالبقاء فى داخل الكهوف 
لاكثر من عشرين ة ثم تأتي بعدها مجموعةأخرى وهكذا . ولم يكن فى استطاعته ان يقنع 
المسئولين في المنطقة ذاتها ‏ رغم كل ما يحملمن تصاريح وتراخيص وتوصيات ‏ بأن يسمحوا 
له بالبقاء طول اليوم داخل الكهف لنقل ما على جدرانه وسقفه من روائع الفن » وبذلك لم يكن 
أمامه الا أن ينضم الى هذه المجموعات واحدةبعد الاخرى» فما ان ينتهى من الزيارة معمجموعة 
حتى يسارع باللحاق بالمجموعة التالية » وهويدفع ثمن تذكرة الدخول فى كل مرة ( ثلاثة 
فرنكات جديدة ) . وبهله الطريقة وحدها امكنهان يسجل دقائق بعض اللوحاث » وما تكشف 
عنه من قدرة فنية عالية . 


ولم يكن مازونوفيتش ليقنع بمجرد نقلهده الصور والنقوش . فلقد احس بأنه لكي 
يتفهم ذلك الفن وما به من عمق فلا بد له من أنيتوفر على دراسة الثقافة التي أنتجته وان 
يتفلفل الى اعماق الاسرار التي تغلف ‏ حسبتعبيره ‏ نقوش كهوف ما قبل التاريخ . وكان 
يشعر طيلة الوقت بأنه يسارع الزمن »© لانكهوف لاسكو كانت قد بدات تتعرض لكثير من 
التلف نتيجة لتعرضها للتقلبات الجوية بعداكتشافها وفتحها للجمهور » وكذلك نتيجة 
لتعرض اللوحات لضوء الشمسسن وللهواء وانفاسالزائرين واضواء التصوير بعد أن ظلت مدفونة 
تحت طبقات كثيفة من الرمال والاحجار لعشراتالقرون . وقد دفع ذلك السلطات الفرنسية 
الى التفكير فى اغلاق المنطقة الا لفترات محددةمن السنة . وقد تم ذلك بالفعل بعد سنة واحدة 
من زيارة مازونوفيتشس ونقله تلك النفوش » ومنهنا 'فان الاوحات التي نقلها تعتبر وثيقة هامة 
عن هذا النوع من الفن » لا بزال يتوفر علىدراستها عدد كبير من العلماء والدارسين . 


ولقد امكن 'له اثناء هذه الزيارات اليوميةالعديدة وعمله بالكهوف أن يتعرف على جاك 
مارسال اووه1 ومنوورز الذى قص عليهقصته لاكتشاف الكهف ... وهذه قصة تكشف 
بدورها عن الدور الدى تلعبه المصادفة فى تاريخ الكشف الاركيولوجي ... 


فى يوم 11 سبتمبر .115 كان مارسال فالرابعة عشرة من عمره يلعبمع ثلاثة من اصدقائه 
ومعهم كلبه الصغير روبو؛وموج ويتنزهون علىبعد ميل من مدينة مونتئيال ‏ مممولامه)3 . 
وصادف الكلب فى لهوه حفرة فدخل فيها ولكندلم يستطع الخروج » وكان لابد من انقاذه : 
فتبعه احد الصبية الاربمة » ولكن الارضاستجابت له ووجد نفسه داخل كهف فيه الكثير 
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من الصور والنقوش » فدعا زملاءه الذين راعه صور آلاف الحيوانات الجميلة على جدران 
الكهف الواسع » فادركوا باحساسهم مدىاهمية هذا الكشف الذى يرجع الفضل فيه الى 
كلب صغم » اذ لولا ذلك الحادث لكان منالمحتمل ان تظل تلك الرسوم التي انقفى عليها 
عشرون ألف سنة مدافونة عشرين ألف سنةاخرى ... وبانتشار خبر ذلك الكشف جاءالاب 
برويل اده:8 و6مم نفسه ‏ وكان يعتبر اكبرعلماء ذلك الحين فى فن ما قبل التاريخج ‏ الى 
المنطقة » وادرك مدى اهمية ذلك الكشف ... وكوفء الصبية الاربعة بان سمح لهم بان 
يعيشوا فى خيمة على نفقة الدولة لكى بحرسواالكهف . ولا يزال مارسال حتى الآن هو كبير 
الرشدين في الكهف الذى مثر عليه مع زملائه . 


وبعد عدة شهور من العمل المضنى فىالكهف شبه الظلم عاد مازونوفيتش الى لندن 
ومعهتخطيطات دقيقة لنقوش عدد منالحيواناتمن كهف لاسكو » وعكف على استكمالها ثم اقام 
معرضه الاول عام 1951١‏ . ووجد الممرضٍصدى واسهعا فى أوساطل لندن الثقافية وبين 
محبي الفن وعلماء الاركيولوجيا والانثربولوجياولدى رجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون . 
وضاعف من طبع نس جديدة عادت عليه بالكسبالادبي والمادى معا مما عوضه عن العمل فىالكهف 
المعتم , وهيا 'له الفرصة لتمويل رحلات اخرىالى مناطق جديدة . وربما كان أفصل كسب 
له هو ما عرضه برويل . الذى كان قد بلغ فىذلك الحين الرابعة والثمانين من عمره ب أن 
يصحبه معه فى رحلته التالية الى أسبانيا )ولكن ذلك لم يتحقق لان برويل مات فحأة بعد 
مدة قصيرة في تلك السنة ©» وبذلك حرم العالممن أكبر علماء ما قبل التاريخ فىالعصر الحديث. 


الا ان ذلك لم يمنع مازونو'قيتش منالذهاب الى اسبائيا ... وكانت وجهته كهف 
التاميرا الشهي , 


فى كهوف التاميرا كان تالحيواناتالضخمةق حيوانات ما قبل التاريخ ‏ وبخاصةالجاموس 
الوحشي ( البيسون ) هي الموضوع الغالب فىالنقوش والصور » كما ان الكثير من تلك الصور 
تعطى فكرة واضحة عن تفاصيل رحلات الصيدوالقنص .... ففى ظلام تلك الكهوف كان 
صيادو العصر الحجرى يمارسون طقوسهمالسحرية التي تمثل عملية الصيد والهجوم على 
الحيوان واقتناصه وقتله » بكل ها فى تلكالعملية من تفاصيل دقيقة » على اعتقاد منهم 
بان ما يقومون به اثناء تلك الطقوس والمراسيوسوف يتحقق في الواقع » وان تغلبهم على 
الحيوان فى الخيال وفى ظلام تلك الكهوف ورسموتصوير ما يريدون انجازه كفيل بأن يبلفهم 
غابتهم . وهله فى اساسها نظرية شهيرة فىالسحر » عبر عئها سير جيمس فريزر 
تمتو موسق علق فى كتابه الضخم الرائع الغصن الذهبي طهسه8 معقاه© ه10 2 » 
( انظر ترجمتنا العربية لهذا الكتاب ) باسهها أسماه بسحر المحاكاة . ولكن هناك نظرية 
آاخرى يميل مازونوفيتش الى الاخذ بها » وهىآن الصياد القديم كان يخشى دائما احتمال 
عدم ظهور الحيوان » ولذا كان يريد أن يبرسم لنفسه صورة واقعية بقدر الامكان تمثل المصدر 
الرئيسي الطعامه » على اعتقاد ان ذلك كفي(بان يحقق له استمرار ذلك المصدر وبقاءه » لى 
استمرار الحيوانات التي يعتمد عليها فى قوتهومعاشه وحياته . 
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وقد اراد صياد ما قبل التاريخ ان تكونالصورة واقعية بقدر الامكان » فاختار بعنابة 
انواع الصخور فى الكهوف » وبدا فى تلوينهابالالوان الطبيعية المتاحة له فى ذلك الحين © لكي 
يعطي للمنظر كله بعدا جديدا يجعله نابضابالحياة . وقد بلغ فى ذلك اوج الدقة وبخاصة 
في الصور والنقوش التي رسمها على سقف كهفالتاميرا فى شمال اسبانيا . وكانت المواد التي 
يستخدمها فى التلوين هي المغرة والفحم وبعضالمواد الاخرى التي كان يحصل عليها عن طريق 
استخراجها من الارض »؛ باذلا فى ذلك كثيرا منالجهد والصبر » ثم يمزجها بعد طحنها بمقادير 
متفاوتة من دهن الحيوان ونخاع العظام أوالزيوت النباتية . ولم يكن أمامه من الالوان الا 
الاحمر والاصفر والاسود » ولكنه استخدمهابدقة وبراعة لكي يلقى الظلال المناسبة التي تعطى 
الصورة تجسيما رائعا . وقد لا نستطيع ارنعرف بالتاكيد كيف كان الانسان منذ عشرين 
الف سنة يفكر ويتصرف » او ماذا كان يدور فىذهنه » ولكن من المؤكد ‏ كما تكشف تلك الصور 
والنقوش - انه كان يتمتع بدرجة عالية منالذكاءوالاحساس الفني على عكس ما يعتقد الكثيرون 
الآن » وان حياته الاقتصادية البسيطة وانشطتهالمحدودة فى الحياة اليومية كانت تترك له كثيرا 
من وقت الفراغ الذى شغله بالرسم والتصوير والنقش الذى افلح فى أن يبقى طيلة هله الالآف 
العديدة من السنين » وهذا برهان قوى علىمدى ما كان عليه هذا الانسان ( البدائي ) من 
تقدم وذكاء . واذا كانت هذه العصور السحيقةتعر'ف باسم العصر الحجرى فان ذلك يرجاسع 
الى أن معظم المصنوعات التي عثر عليها فى باطنالارض والتي ترجع الى ذلك التاريخ كانت 
مصنوعة فى الافلب من الحجارة او من العظام . ولكن هذا لم يمنع بطبيعة الحال ذالك الانسان من 
أن يتخال ملابسه واحليته وأغطيته من جلدالبيسون 4 بل وان يصنع منه مسكنه ايضاء 
كما انه كان يصنع الشموع للاستضاءة من دهن الحيوانات ©» ويتخذ من قرون الغرلان اسلحة » 
وهكذا . بل ان انسان العصر الحجرى استطاعان يكتشف ما في الاعشاب البرية من قوى طبية 
فاتخذ منها ادوية لعلاج الامراض . وان كانتفترة الحياة أقصر بغير شك بكثير مما هي عليه 
الآن . وكان الموت أمرا محتوما في النهاية » ولكنهكان أمرا خليقا بالرهبة والاجلال والتقديس » 
وقد عرف هؤلاء البشر كيف يقيمون طقوسالموت © ويدفنون موتاهم . وليس من شك فى 
أن الانجازات الفنية التي حققها انسان العصرالحجرى كفيلة بأن تغير الصورة القديمة عنه 
كانسان بدائي متوحش أو همجي »؛ وانه لابعرفالحياة فى مجتمع »© ولا تحكم سلوكه آية قواعد 
اخلاقية . 

ومهما يكن من أمر » فانه مندذ اكتشاف فنما قبل التاريخ ازداد اهتمام الناس به وأصبح 
موضع اثارة للكثيرين من المثقفين » وازداد عددالدذين يترددون على كهوف فرنسا واسبانيا 
زيادة رهيبة ومطردة ٠‏ ففى عام 1151 مثلا كانعدد الذين زاروا كهف لاسكو وحده يريد على 
مائة الف زائر . وعلى الرغم من كل الاحتياطاتالتي اتخلتها حكومة فرنسا لتوفير المناخ والجو 
ودرجة الحرارة والرطوبة اللائمة داخل الكهف للحافظة على الرسوم والنقوش »4 فان هله 
الاحتياطات 'لم تكن كافية » واصيبت جدرانالكهف بنوع من الطحالب الخضراء الغريبة , 
وكان هذا نذيرا بالخطر الذى يهدد ذلك الفنالقديم الراقي » بحيث:اضطرت حكومة فرنسا 
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فى عام 1157 الى اغلاق الكهف ومنع زيارتهحتى يتم القضاء على ذلك الوباء الخطير الذى 
كان قد بدأ يتسع وينتشر فى شكل بقع خضراء .وقد جندت فرنسا لذلك أعدادا كبيرة من علمائها 
للقضاء على هذا الوباء » وازالة تلك البقع التععئةدون أن تصاب النقوش ذاتها بضرر » ثم اتخدت 
الترتيبات اللازمة لاقامة نموذج مجسم لباطنالكهف الى جانب موقع الكيف ذاته بحيث يعطى 
للزوار صورة تفصيلية عن جزء من الكهف » معوضع دائرة تليفزيونية مغلقة لكى تنقل اليهم 
بعض الانطبامات التي يخرج بها المرء من رؤينهاروائع كهف لاسكو ومحتوياته . 


أما فى اسبانيا فقد امكن لاسلطات أن تحلامشكلة بطريقة أخرى فيها نوع من محاولة 
التوفيق بين رغبات الناس والمحافظة على تلكالكنوز الفئية الرائعة » وذلك بآن يغلق كهف 
التاميرا وغيره من الكهوف المهمة بمجرد انقضاءفصل الصيف اغلاقا ناما ومحكما » على امل ان 
الظلام والرطوبة والبرودة التي تسود فى الكهفسوف تكون أقرب الى المناخ والى الظروف 
الطبيعيةالتي كانت توجد ف الكهف قبل اكتشافه»وان ذلك قد يودى الى القضاء على كل البكتريا 
التي تعيش عليها هذه الطحالب » بحيث ينعدمتماما كل أثر للحياة فى هذا الجو المفلق المظام » 
الى أن يبدا موسم جديد للزيارة . والمعتقد انفترة الاغلاق بين اكتوبر ويونيو من العام التالي 
كفيلة بتحقيق ذلك . ويبدو ان هذه الطريقة هيالوسيلة الوحيدة الآن للوقوف فى وجه هلا 
الخطر ؛ على الرغم من عدم كفايتها » وللمحافظةعلى تلك الكنوز والتراث الانساني العظيم » الى 
ان يتم العثور على وسائل اخرى افضل واكثر'فعالية حتى يمكن تحقيق رغيات الناس + 
والتعريف بهذه الثروة الضخمة مع المحافظ ةعليها بفي الوقت ذاته , 


بيد أن تجربة مازونوفيتش مع السلطاتالاسبانية حول السماح له بدراسة آثار كهوف 
انسان ما قبل التاريخ » وانسان العصر الحجرى»ونقل صور عنها تختلف اختلافا ناما عن تجربته 
مع السلطات الفرنسية التى كانت تتعنت تعنناواضحا وتضع الصعوبات والعراقيل امامه . فقد 
وجد من السلطات الاسبانية كل تعاون وعوزوتفهم للوقفه ورغباته » كما وجد من المرشدين 
فى منطقة الكهوف ذاتها كثيرا من الصداقة والالفةوالعلم والخبرة .. لقد كانوات حسب ما يقولبت 
يتبرعون بمساعدته وشرح ما قد يدق على فهمهدون أن يتوقعوا منه أىمقابل مادى ‏ رغم فقرهم 
الواضح « .. لقد كانوا يريدون الصداقة وليسالمال »© . وقد ساعده ذلك على أن يتعمق ىدراسة 
النقوش وبخاصة فى كهف التاميرا » وكانت هلهالنقوش تكشف عن درجة من الثقة الاتثاهيسة 
لا تتوفر فى نقفوش وصور كهف لاسكو » على الرغممن أن الحبوانات فى نقوش لاسكو كانت مليئة 
بالحركة ببئما تظهر ساكنة بدون حراك فى كهف التاميرا . الا انه وجد في ذلك السكون الممستمر 
نوما من العمق والجلال والروعة يتناسب وروعةالكهف ذاته » وهو أمر لا بتوفر فى كهف لاسكو . 
وحين فحص ستف الكهف بدقة بدا الامر كما لوان 'قنان ما قبل التاريخ كان يختار فى اول الامر 
أجزاء بارزة من الجدار ونتوءات معينة فى الصخر فيعمل على تنظيفها وتسويتها بعناية فائقة 
وحرص زائد » ثم يحفر فيها هيكل جسمالحيوان بكل تفصيلاته » ثم يعكف على تاوينه 
بالالوان الحمراء والسوداء والصفراء ‏ وهىالالوان التى كانت متاحة له هنا أيضا فى ذلك 
الحين »وأخيرا جدا بعيد تلوين الخطوط الخارجيةلهيكل جسم الحنوان بلون اسود داكن باستخدام 
المنجئيز أو الفحم . 
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ولقد اكتشف فن انسان ما قبل التاريخلاول مرة فى كهف التاميرا . وقصة الكشفذاتها 
قصة مثيرة تستحق أن تروى » وهى تبين ‏ كماهو الحال بالنسبة للكشف عن كهوف لاسكو 
فيما بعد الدور الذى تلعبه المصادفة فىالكشو ف الاركيولوجية . وقد تم العثور على التاميرا عام 
7 اثناء نزهة خلوية كان يقوم بها رجل معكلبه فوق سفوح التلال فى المنطقة » وفجاة انطلق 
الكلب يجرى وراء ثعاب ليصطاده فاذا به مايختفيان فى حفرة » وبتبع الرجل كلبه الذى كان 
قد انحشر بين قطعتين من الصخر . وحين ازالالرجل الصخرة لكى يخلص كلبه تكشف له الآمر 
عن وجود كهف كبير » ولكنه لم يهتم بذلك كثيراغلان المنطقة مشهورة بكثرة ما فيها من كهوف . 


ولكن فى عام 141/5 خرج احد الباحثئينالاركيولوجيين ممن يعيشون ف المنطقة وكان يدعى 
مارشلينو ساوتولا عامنؤنته5 ممنتامععةكة «مط لاختبار وفحص الكهف » على أمل أن بعثر 
فيه على بعض الآثار واللصنوعات التاريخية . وكان يعود فى كل مرة ببعض عظام الحيوانات أو 
بعض شظايا الصوان التي يبدو عليها آثار الجهدالانساني لتشديبها . وفى عام 181/4 قام باعمال 
مكثفة في المنطقة » وفى احدى المرات اصطحبممه ابنته ( ماريا ) وكان عمرها اثنتي عشرة 
سنة . وقد اصاب الفتاة الصغيرة كثير منالساموالضجر من متابعة عمل ابيها الرتيب »> فانطلقت 
تلعب وحدها بين الكهوف » وفجاة ارتفعت صيحتها وهي تنادى أباها ( انظر يا أبي هبذه 
الثيران الملونة » ٠‏ وكانت هذه الصيحة هي اولعلامة وأول اعلان على الاطلاق عن وجود فسن 
ما قبل التاريخ ٠‏ 


وقد عكف ساوتولا بجد على دراسة ذلكالفن الدى كان قد انقضى عليه كل هده الآلاف 
من السنين . وكان السؤال الذدى يخامره هو :اذا كان الفنان الذدى قام برسم وتصوير هذه 
الصور على كل هذه الممرفة الدقيقة بتلكالحيوانات وتفاصيل أجسامها فلا بد من انه 
كان يعيش معها فى فترة واحدة » أى انه كانيرسم من خبرته الذاتية . ولم يكن من السهل 
عليه ان يصدق ذلك ؟ اذ لم يكن مقبولا منذ مائةعام أن انسان ماقبل التاريخ كان يتمتع بمشل 
هذه القدرات . بل أن ساوتولا نفسه تعرضرلاتهام الكثيرين له بانه هو الذى قام بتزوير هذه 
الصور والزعم بانها ترجع الى عصور ما قب[ التاريخ » اذ كان الراى السائد منذ قرن مفى 
هو أن انسان ما قبل التاريخ لا يرتفع مستوىذكائه عن مستوى ذكاء القردة العليا » وهو 
مستوى لا يسمح بانتاج مثل هذا الفن الرائعالرقيق . وساعد على الشك فى امكان رجوع 
ذلك الفن الى تلك الفترة السحيقة شدة التبايزبين هذه النقوش والصور وبقية المخلفات المادبة 
التي تم العثور عليها فى منطقة الكهف مثلالادوات والاسلحة الحجرية » اذ كانت على درجة كبيرة 
من الفجاجية والبداءة . كذلك لم يكن الناسيصدقون امكان معرفة الرجل البدائي فى عصور 
ماقبل التاريخ بهذه الالوان التي يمكن ان تقاومعوامل الزمن وتظل محتفظة برونقها طيلة هذه 
القرون . ذلك أن نقوش التاميرا كانت تحتفظ بجمالها وبريقها ورونقها بحيث كانت تبدو وكانها 
لم يمضن عليها سوى سنوات قليلة . واخيرا »فان ساوتولا نفسه كان اول من يعترف بآنه لم 
تكن هناك أية آثار اخرى للحياة داخل اك الكهواف تدل على انها كانت مسكونة . ولقد 
كان المعروف ان انسان عصور ما قبل التاريخلم يكن يعيش داخلالكهوف والى جانب فتحاتهاء 
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وقد عثر على الكثير جدا من مخلفاته المادية أمامهذه الفتحات »© وعلى ذلك فانه كان من المنطقي 
أن يتساءل الناس عن الاسباب التي كانت تحدوذلك الانسان الى أن يرسم ويلون تلك الجدران 
والسقوف بمثل هله العناية والصبر والمهارةما دام لا يعيش الى جوارها ولا يراها ولا يتمتع 
بها ... والواقع أن هذه مشكلة ام نجد لها حلامقنعا حتى الآن . 


ورغم هذه الاعتراضات »© ورغم أصوماتالتكذيب والتشكيك »© ظل ساوتولا ومعه أحد 
أصدقائه الدين آمنوا به وصدقوا دعواه » واسمهخوان دوفيلانوفا اى بير ««مطلالا عل سمل 
ووزط للا بدافعان عن هله المكتشفات ويحاولانا قناع الآخرين بصدق ساوتولا . ثمي حدث فى 
عام 1881 »© وبعد ستة اعوام كاملة الكفاح 4ان جاء احد كبار عاماء عصور ما قبل التاريخ 
الى المنطقة وشاهد النقوش » واذا به يعلن انتلك الصور لا تكشف عن أية ملامح او خصائص 
فنون العصر الحجرى القديم » ولا حتى عنملامح أى فن آخر من فئون الحضاراتالمعروفة» 
وانما هي مجرد تخطيطات ورسوم لاحد طلابالفن من اتباع المدرسة الحديثة » وهو على آية 
حال طالب متوسط المستوى ومتوسط القدرةعلى التعبير ... وكان فى ذلك قضاء على آمال 
ساوتولا .. ومع ذلك وخلال السنوات الخمسرعشرة التالية » تتابعت الاكتشافات عن فنالعصر 
الحجرى القديم فى عدد كبير من تهو'ف اسبانياوفرنسا » الى أن اعترف العالم والعلماء برغمهم 
بوجود ذلك الفن وعظمته ... ولكن حين تحققذلك كان ساوتولا وبييرا قد انتقلا الى العالم 
الآخر تماؤها الحسرة والمرارة وخيبة الامل , 


وخلال السنوات القليلة التالية كانت كلالكهوف المعروفة فى جنوب فرنسا وشمالاسبانيا 
قد اعيد فحصها من جديد للبحث عن بقايا وآثارفن انسان ما قبل التاريخ » وقد ادى ذلك الى 
العثور على عدد كبير من الاكتشافات الجديدةالتي القت الكثير من الضوء على القدرات الفنية 
عند هؤلاء الاسلاف الاوائل » والتي اعطتنا صورةتختلف كل الاختلاف عن الصورة التقليدية التي 
كانت لدى الاسبان عن الانسان البدائي في العصرالحجرى القديم . وقد عاد مازونوفيتش من 
هذه الرحلات بمئات من الصور الفوتوغرافيةوالرسوم التخطيطية » فضلا عن مذكرات مطولة 
ودقيقة عن مقابيس واحجام تلك الكهوفوالحيوانات » والمساحاث التي تفطيها تلك 
النقوش القديمة » والالوان التي استخدمها ذلكالانسان البدائي فى تلك النقوش »© وقد أعائنه 
تلك التفاصيل 'فيما بعد فى رسم لوحاته التيكان بعرضها فى معارض لندن »© والتي درت عليه 
مبالغ طائلة ساعدته على القيام بمزيد منالرحلاتللكشف عن بعض آثار ذلك الانسان البدائي » 
وبخاصة بعد أن تمكن من اقامة معرض خاصف مدريد ساعد على ذيوع شهرته فى جميع انحاء 
العالم . وقد تجلى ذلك فى الرسائل التي تلقاهامازونو فيتش »© وبخاصة من أمريكا » تدعوه الى 
الاسهام بمقالاته فى بعض المجلات العلمية » بلان معهد شميزوئيان الشهير فى واشنطن طلب 
اليه ان بشرف على اقامة احد المعارض المتجولةالتي تعرض لفن الانسان القديم بحيث بشتمل 
ذلك المعرض على نسخة من كل الصور التينقلها من ذلك الفن الاسباني القديم . وقد اقيم 
المعرض بالفعل فى سنة 1157 وتنقل في جميعارجاء الولايات المتحدة وكندا » واستمر العرض 
حتى عام 111/6 بغير توقف . وقد كان ذلك بدايةلتفكير مازنوفيتش فى أن يرحل الى الولابات 
المتحدة ؛ وأن يقيم بها » وقد ظل مند ذلك التاريخ يعيش فى كاليفورنيا . 
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والواقع ان النقوش المرسومة فى كهوفشمال فرنسا تغطى الفترة ما بين سنة ...105 
وسنة ٠....‏ قبل الميلاد » ويمكن عن طريقتتبع هذه النقوش أن نتبين مدى الاستمرارية 
التي تميزت بها محاولات الانسان المبكر الفنية . ولقد تبين من الفحوص التي اجريت على هده 
النقوش أن أولى الصور التي نقشت علىالصخورترجع الى حوالي ....1 سنة مضت ( أى أنها 
ترجع الى العصر الحجرى الوسيط والعصرالحجرى الحديث بعكس فن الكهوف الذى يرجع 
الى العصر الحجرى القديم ) . ثم بدات أساليبالانسان البدائي فى الرسم والنقش تتغير ببطء » 
ويدخل عليها كثير من التعديل والدقة حتى عام...؟ قبل الميلاد حين توقفت تلك الرسوم 
والنقوش الصخرية تماما . وبذلك انقفى عهدمن تاريخ الفن البدائي القديم لا بزال له طابعه 
المميز حتى الآن بين المدارس الفنيه العريقة .ومما يؤسفا له ان كثيرا من هله النقوش بدا 
يتدهور »© وبدات ألوانه تبهت وتختفى بعد أنتعرضت تلك الكهوف لعوامل التغيرات الجوبة » 
خاصة وان الكثير من تلك الرسوم لم تنقشداخل كهوف بلمعنى الدقيق للكلمة » ولكن على 
صخور ونتوءات بارزة معرضة بالضرورة لتل4 التغيرات المناخية . بل الاكثر من ذلك ان كثيرا 
من تلك النقوش أصابها التلف نتيجة للرطوبةالتي لحقت بالكهوف القريبة من مجارى المياه , 
وان كانت السلطات الفرنسية والاسبانية تحاولالآن ان تحافظ على مابقى لهذه الرسوم من روئق 
وجمال » وهذا هو السبب فى ان الكثير من هذهالكهوف يغلق لفترات طويلة كل عام حتى تستطيع 
أن تسترد بعضا من رونقها القديم بعد أن تهيألها الظروف التي كانت سائدة فى تلك الاحقات 
القديمة , 


ومن الصعب ان نرد فن الصخور الاسبانىالى تاريخ دقيق ومحدد » ولكن من المؤكد ان 
معظم ذلك الفن يرجع الى الفترة ما بين ...و ...؟ قبل الميلاد . وتكشفف هذه الصور 
والنقوش عن درجة من الرقى والتقدم اكبر ممانجده فى 'فنون ونقوش الانسان الحجرى القديم» 
كما اننا نجد نى تلك النقوش » وربما لاول مرة “أشكالا بشرية وهي تقوم بعملية القنص ومطاردة 
الحيوان وتتبعه . 


وصحيح أن هناك بعض المناظر التي تكشفعن الحياة المنزلية لانسان العصر الحجرىالحديث 
في الفترة ما بين ...6 و ...1 قبل الميلاد » الاأن مصادر الصيد والقنص ومطاردة الحيوانات 
كانت هي الغالبة » كما ان الحيوانات التي تظهربكثشرة فى تلك النقوش هي الدببة والفزلان 
والثيران » وهي كلها تظهر أثناء الجرى وهلايمثل اتجاها جديدا مناقضا كل التناقض للاتجاه 
الغالب على رسوم ونقوش العصر الحجرى القديمالاعلى » حيث كانت معظم هذه الحيوانات تظهر 
فى صورة ساكنة ثابتة على ما سبق ان ذكرنا . 


والواقع ان الاختلاف فى الاسلوب بين فنالكهوف وفن الصخور يظهمر بشكل واضح في 
شمال اسبانيا ٠‏ والمعروف أن فن الكهوف يسبقفن النقش على الصخور بحوالي 1٠٠٠١‏ سنة 
على الاقل » وانه كان يتناول ويدور بوجه خاصحول رسم أفراد منفصلة من الحيوانات © وهذا 
يعني أن الفنان فى العصر الحجرى الحديث كانيتوفر على رسم كل حيوان على حدة وبطريقة 
تكاد تصل الى حد العبادة ٠.‏ وعلى الرغم من انالكثير من هذه الحيوانات كانت تظهر فى الرسم 
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أو اللوحة متجاورة بعضها بجوار بعض ف الكثيرمن الاحيان » الا انها لم تكن تؤٌلف تكوينا واحدا 
أو نمطا واحدا » وهذا يختلف كل الاختلاف عنفن الصخور فى الفترة الميزوليئية ( العصر 
الحجرى الوسيط ) حيث نشاهد تغيرا واضحافى أساوب التنفيك . 


ويتمثل ذلك التغير أولافي أن الفن لم يصبحمجرد نقوش ترسم فى أغوار الكهوف العميقة 
كما كان الحال لدى انسان العصر الحجرىالقديم » وانما اصبح يرسم على جدران اللآوى 
والمساكن الدى كان انسان العصر الحجرىالوسيط يتخلها فى اعالى الجبال . ويتيه 
ذلك الاختلاف ثانيا فى اننا لم نعد نرى تقوشالاشكال مختلفة سواء كانت هذه الاشكال رسوم 
حيوانات او بشر » وانما أصبحت هله النقوشتظهر فى شكل منظر يعبر عن موقف معين » أو 
بحكى قصة معينة » بحيث يلعب كل شكل فتلك الصورة دورا هاما فى القصة التي يعبر عنها 
ذلك النقش . وبطبيمة الحال فاننا نجد انالنقوش التي تم تنفيذها فى المراحل المتاخرة من 
تلك الفترة التي تمتد ما بين ... 64 و ..."سنة تكشف عن درجة عالية من التجريد » بل 
انه فى كثير من الاحيان يصعب على الشخصالعادى أن يفسر تلك الرسومات ويؤولها . ومع 
ذلك 'فان الدراسة التفصيلية المتعمقة تكشفلنا عن تدهور واضح فى خصائص ونوعية تلك 
الرسوم والنقوش . فاقدم هله النقوش كانتتعكس درجة عالية جدا من الواقعية ومن القدرة 
على التحكم فى الخطوط التي كان الفئان يرسمهاوهده القدرة اصبحت اقل وضوحا فى الاعمال 
التي ظهرت بعد ذلك بعدة قرون . والظاهر انسرعة الحياة وكثرة متطلباتها حتى فى تلكالعصور 
السحيقة ‏ كانت تجبر الفنان على ان بقلل منالوقت الذى كان أجداده يعطونه للفن » وقد 
انعكست هله السرعة فى تلك النقوش بحيث نجدان الحركة السريعة بدات تسيطر عليها » بحيث 
اصبح كثير منها عبارة عن مجرد خطوط ترمزالى حياة الصيد والقنص , 


بل الاكثر من ذلك اننا نجد ابه بيئما كانانسان العصر الحجرى القديم يقوم برسم لوحاته 
عن الصيد والقنص قبل أن يخرج فى احدىرحلات القنص ويتخدل من ذلك تميمة وتعويلة 
تحقق له نجاح الرحلة » فالاغلب ان فن العصرالحجرى الوسيط لم يكن له صلة بتلك الرحلات 
اى انه فقد وظيفته الدينية والسحرية التىكان يتمتع بها من قبل . ومن الصعب أن نعرف 
ما اذا كان انسان العصر الحجرى الوسيط يرسم تلك النقوش قبل القنام بالرحلة أو بعد عودقه 
منها » كما أنه من الصعب أن نعرف ما اذا كان تتلعب أ ىدور فعال فى حياته . وريما كان السوّال 
الدى يتبادر الى ذهن الكثيرين من الدين اشتغلوابفن عصور ما قبل التاريخ من علماء الاركيولوجيا 
هو : لماذا انشغل الانسان القديم بهذه الرسوم ؟وماذا كانت وظيفة الفن فى حياتهم ؟ وما الذدى 
كان يعنيه الفن بالنسبة لهم ؟ 


قد يكون من الصعب الاجابة عن هذهالاسئلة » ولكن الذى يكاد يكون من المؤكد فى 

نظر مازونوفيتش هو أن انسان العصر الحجرىالقديم كان يمارس ذلك الرسم لكى يحقق اهدافه 

فى الحياة » وبخاصة فى رحلة الصيد » وانالوظيفة الئهائية للصيد هي تحقيق الحياة 

واستمراريتها والعمل على ضمان توفرالحيواناتالتي كانت حياته تتوقف عليها وعلى وفرتها الى 

حد كبير . وقد كان انسان العصر الحجرىالقديم ©» كما تظهر من وسوماته ونقوشه © يقوم 
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بصيد الحيوانات الضخمة مثل البيسون( الجاموس الوحشي ) وأشباهها . بيئما بدا 
انسسان العصر الحجرى الوسيط يدرك سبباسراف أجداده فى قتل الحيوانات بحيث أصبحت 
اشباح المجامات تهدده » ولذلك فانه انقاب الىتصوير الحيوانات الاصفر حجما » كما انه كان 
يمزج بين رسم هله الحيوانات وبين مناظرالرقص . وربما كان ذلك الرقص رقصا شعائريا 
يهداف الى اشاعة الطمانينة بفي نفوس الجماعات التي تقوم بالصيد » بيد ان هناك تفسيرا آخر 
غير ذلك التفسير الذى تاثر بغير شك بنظريةسيرجيمس فريزر عن سحر الحاكاة » وهو 
نفسير يقوم على افتراض أن هذه النقوش تمرسهمها بعدالعودة فعلا من رحلة القنص والصيد» 
لكي تسسجل انتصار الصياد فى رحلته علىالحيوانات . ولكن معظم علماء الاركيولوجيا 
بميلون الى الاخد بالنظرية الاولى » وبخاصة انكثيرا من هذه الرسوم تكشف عن درجة عالية 
جدا من الدقة والمبالفة فى اظهار التفاصيل ممايعني ان هذه النقوش كانت تقوم بدور شعائرى 
وطقوس يتعلق باستمرار الحياة وحنانها . 


والنظرة السريعة الفجعة لفن الصخور فىاسبانيا قد تترك انطباما لدىالانسان بان كل هذه 
الرسوم تتبع اسلوبا واحدا فى التنفيذ » وانالدراسة المتأنية لاى ماوى واحد من تلك المآوى 
تكفى لمعرفة خصائص هذا الفن . ولكن الواقعفير ذلك . فبعض المآوى مثل ماوى' كوجول 
انهه في ليريدا 18 تكشف عن المناظر المنزلية التي تضم عددا من النساء والماشسية 
والفزلان واحد الاشكال الصغيرة » وربما كانتلطفل صغير » بينما نجد فى ماوى فالتورتا 
مالل الذى يبعد عن ليريدا وؤز,م] بحوالى.18 ميلا نحو الجنوب منظرا يموج بالحياة » 
ويمثل موقعة عنيفة بين مجموعتين متمايزتينمن الصيادين الذين كانوا يستخدمون السهام 
فى عملية الصيد ؛ كما نجد في بعض المآوى الاخرىان الحيوانات التي تسيطر على المنظر هي الغزلان» 
بينها تسيطر الثيران على المناظر والنقوش فى1!آوى الاخرى وهكذا . كذلك تختلف هله المآوي 
بعضها عن البعضالآخر في درجةالكفاءة والتنفيل»؛ومن حيث الدقة فى ابراز الخصائص » مما يعني 
ان يتحتم على عالم الاركيولوجيا الدى بهت بدراسة الفن البدائي ان يتذكر أن فئان عصور 
ما قبل التاريخ الذى كان يرسم لوحاته على صخور مآوية لم يحاول اطلاقا أن يضمن لوحاته 
أى رسوم أو نقوش عن الاشجار أو الحياةالخضراء . والظاهر أنه كان يتصور ان الناظر 
الى تلك اللوحات سوف يدرك بطريقة غريزيةماذا كان يحدث بالضبط »© ونوع البيئة التي 
كانت تتم فيها عمليات القنص » ولذا لم يكلفنفسه مشقة رسم هله اللمناظر الجائبية » وهو 
الامر الذى يعطيه الفنان الحديث كثيرا من الاهميةلكي يعطى الناظر احساسا كاملا بالموقف الذى 
برسمه والمنطق الذى يسيطر على الحركة التيتحتويها تلك الاوحات . 

ولم تقتصر رحلات مازوفيتش واهتماماتهعلى صخور وكهوف أسبانيا وفرنسا . والنما 
حاول أن يتتبع ذلك الفن فى بقية انحاء العالم »وبذلك نجد ان الرحلة قد قادته بعد ذلك الى 
صحراء تاسيلى فى شمال افريقيا ؛ بل والىاعماق الصحراء الكبرى حيث شاهد ألوانا من 
فئون ما قبل التاريخ فى صحراء الجزائر تختلففى طبيعتها اختلاقا كبيرا عن فئون انسان ما قبل 
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التاريخ فى فرنسا واسبائيا ٠.‏ ولقد صحب فىهده الرحلة التي بداها فى أواخر عام 19 عددا 
من علماء الاركيولوجيا الامريكيين الدين كانواينقبون عن فن الكهوف فى صحراء الجزائر » وكان 
دوره إفي تلك البعثة ينحصر فى محاولة تصويراكبر قدر ممكن من تلك اللوحات التي تعثرالبعنة 
ليها ٠‏ 

ويرجع تاريخ الكشف عن فئون ما قب لالتاريخ في صحراء الجرائر الى عام 16.4 ) وقد 
تم ذلك نتيجة المصادفة البحتة ايضا كما هوالحال فى الكشف عن كهوف لاسكو فى فرنسا 
والتامرا فى اسبانيا ٠.‏ فقد حدث ان كان أحدضباط جيش الاحتلال الفرنسي فى الجرائر يقوم 
بجولة فقاده احد الاعراب الى بعض الكهوفلكىيريه بعض النقوش القديمة . واعجب الضابط 
بتلك النقوش وقام بتصويرها وأرسل الصورالى باريس »© فجدبت انتباه العلماء الذين راوا 
فيها شيئًا اكبر واهم من مجرد نقوش بدائيةبسيطة . وكان ذلك بدم الاهتمام بنقوش انسان 
ما قبل التاريخ فى الصحراء الكبرى الافريقية , 


ومع ان كل الدلائل تشير الى أن هضبةتاسيلى كانت ماهولة بالسكان فالعصورالسابقة 
'فائها تكاد تكون الان خالية نماما الا من عددقليل من الطوارق الذين يتجولون فى المضبة 
لرعى قطمان المامر التى يملكونها » وهم بعيشونهيشتهم القاسية فى تلك المنطقة شبه الجرداء . 
الا ان المنطقة نضم مع ذلك عددا كبيرا من الآوىالتى تظهر على جدرائها عشراث الآلاف من 
الرسوم والنقوش التى يسجل أغلبها مناظر لبعض الحيوانات » وبخاصة الابل وبعض 
الحيوانات ذاث القرون . وتمثل هله النقوشرعددا من المراحل الختلفة وقد امكن لهئرى لوثى 
نأمط مولز أن يميز بين ست عششيرةمرحلة من مراحل الفن »© وما لا يقل عن ثلاثين 
اسلوبا متميزا » ومن هنا كانت هله النقوشتعتبر ثيخيرة وكنرا هائلا وثروة فئية ضخمة 
لدارسى فئون عصور ما قبل التاريخ ؛وان كانتفي الوقت ذاته توقع الباحث فى كثير من الحصيرة 
والاضطراب ؛وبخاصة حول التاريخاو التواريخالتى تم فيها نش وتصوير هله المناظر الى 
يبدو انها تتداخل بعضها مع بعض » بحيث نجدنقوشا ورسوما من حقبات تاريخية مختلفة فى 
نفس البقعة » وبحيث نجد مختلف الاساليبالفنية معروضة بعضها بجائب بعض . وعلسى 
الرهم من أن مثات من هده النقوش والرسومتم دراسستها بالفعل فهئاك عدة مثاث من الالآف 
من النقوش والصور الاخرى التى لا تزال تنتظرمن يقوم بدراستها , بل الاغلب ان هناك قدرا 
كبيرا آخر من هله الصور لم يتم الكشف عنهبعد ؛ وهذا معناه أن قصة ذلك الفن لن يمكن 
معرفتها بدقة وتفصيل قبل مضى سئواتعديدة طويلة . ولكن قد يمكن تحديد عصور 
هده الفنون عن طريق الاستعانة باجراء الفخارالتسى توجد بكثرة فى المنطقة وكلالك بالسهام 
الحجرية التى تملا لكان والتىيبدو انالطوارقيعرفون قيمتها » ولذا قاموا بجمع عدد كبير 
منها لكى يتبادلوها نظير بعض السلع الصغيرةالتى يحتاجون اليها فى حيالهم اليومية مشل 
الاسبرين ٠‏ 

ولكن الشيء الذدى كان يسترعى انتباهمازونوفيتش فى هذا كله هو مدى التشابه 
العجيب بين هذه النقوش فى اسبائيا وفرنساوتاسيلى على الرقم من تباعد الاماكن وتباين 
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الثقافات » وربما أيضا تباعد الفترات الزمنية» وعدم وجود اتصال بين هذه الشعوب التى 
قامت برسم تلك النقوش ٠‏ 


فعلى الرغم منهذا التباين فقد كان هناكموضوع واحد مشترك وهو الحيوانات والصيد 
والقنص من أجل البقاء ٠‏ والظاهمر أن هذالموضوع كان هو أيضاالذى يسيطر على الانسان 
البدائى فىامريكا نفسها 4اى لدى الهنود الحمرالذين عكف مازونوافيتش على دراسة فنهم بعد 
ذلك . 


ورغم حدثة تاريخ أمريكا فااؤكدان القارةذاتها وجدت مع أوروبا »؛ كما ان لها 
تاريخا قديما معروفا يرجع الى عام ...7 ق. م » بل انه ليس ثمة شك فى أن القارة كانت 
مأهولة قبل ذلك التاريخ . ولكن الطريف حولعصور ما قبل التاريخ فى أمريكا هو أنه يمكن 
رؤيتها متمثلة فى الواقع الحاضر الدى يحياهالآن الهنود الحمر الذين لاتكاد حياتهم تختلف 
اختلافا كبيرا عما نجده في الصور المنقوشة فىكهوف اسبانيا . بل الطريف ايضا هو ان كل 
هذه الشعوب كانت تستخدم فى نقوشها نقسسالواد والاصباغ » وهى بطبيعة الحال المواد 
التى كانت توجد فى الطبيعة والتى لم تكن تتعدىالاحمر والاسود والاصفر والابيض »© ولكنها 
كلها كانت تستخدم بدقة وتحاكى الطبيعة أوعلى الاصح ترسم الطبيعة كما كانت تراها عين 
الفنان البدائى . ومن هنا كان كثير من هلهالصور ياتى مخالفا تماما لما هو موجود بالفعل » 
وهذه هى عبقرية الفنان الذى لايحاكى الطبيءةتماما وانما يرسهها كما براها بقلبه وعقله » وان 
كانت فى مجملها تعطى فكرة واضحة عن الحياةاليومية ومايدور فيها من أحداث » بل وتعكس 
ايضا كثيرا من النظم الاجتماعية والعلاقات التىتقوم بين الناس , 


ولعل المنطقة المعروفة باسم « منطقةالمتاهة » فى ولاية يوتاه هت فى أمريكا هى 
أفضل منطقة يتمثل فيها فن الصخور لدىالهنود الحمر بكل ما يتميز به هذا الفن مسن 
بساطة وعمق فى الوقت ذاته . وتوجد ( متاهةيوتاه) فى اقليم الاخاديد الشهيرة فىتلك الولابة» 
وقد نقش الهنود الحمر على جدرانه الصخريةصورهم ونقوشهم التى تمثل هى أيضا ‏ ولكن 
باأسلوب مختلف . مناظر صيد الوحوش ومطاردتها وقتلها “اى انه على الرغم مناختلاف 
أسلوب الرسم هنا عن الاسلوب المتبع فى كهوفاسبانيا وفرنسا وهضبة تاسيلي 'فان هناك 
نوما من التكامل بين هله الاتجاهات الفنيةوالموضوعات التى تعالج في كل هذه المناطق مما 
قد يوحى بوحدة التفكير الانسانى . وتسميةهله المنطقة بهذا الاسم ( المتاهة ) يشير الى 
طبيعة المكان ذاته ويتضمن اشارات واضحة الىمدى ما يتحمله المرء من مشاق وجهد للوصول 
اليها ؛ وهذا وحده كفيل بان يبين نوعالصعوبات التي تواجهها علماء الاركيولوجيا 
وعلماء الانثربولوجيا فى بحوثهم الحقلية التيتختلف ‏ من هله الناحية على الاقل ب عن 
الدراسات الميدانية السهلة الميسرة التي يقومبها علماء الاجتماع فى الريف والحضر . ولقد 
تكبد مازونوفيتش الكثير من المتاعب للوصولالى تلك المنطقة » ولكن الرحلة كان لها ما يبررها 
اذ يتمثل فيها ‏ كما ذكرنا ب فن الصخور _عند الهنود الحمر بمثل ما لا يتمثل فى أى منطقة 
أخرى » خاصة وائنا نجد على جدران وصخورالاخدود العظيم نوعين من هذا الفن مختلفين 
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تماما وهما فن النقش على الصسخور او مايمرف باسم «ووموه »نم وفن الحفر فى 
الصخر أو ما يطلق عليه اسم طجومعه اممو قلما يوجد التوعان معا فى مكان واحد . 


وكما كان السؤال الذى يواجه علماء آثارما قبل التاريخ فى اوروبا وهى : الى أى عصر 
ترجع تلك النقوش والصور ؟ فان هذا السؤالذاته كان ولا يزال يثور فى اذهان علماء 
الانثربولوجيا والاركيولوجيا اللتخصصين فى فنالهنود الحمر » وان كانت الاجابة على هذا 
السؤال صعبة للغاية بالنسبة لهذا الفنالاخير»نظرا لانعدام القرائن التي يمكن أن تسامد فى 
الوصول الى تحديد تاريخ ولو نسبي . الا انهيلاحظ ان الفئان الهندى الاحمر استخدم في 
نقوشه وتصاويره المواد والاصباغ الطبيعيةالتي تستطيع الصمود امام تقلبات الجو وتاثير 
الحياة » ولذا فانها احتفظت برونقها وجمالهاملى الرغم من ان هذه النقوش ترجع الى تواريخ 
أقدم بكثير مما قد يظن معظم الئاس ٠‏ ومعذلك فقد يمكن الاستدلال ‏ فى بعض الحالات 
على الاقل ‏ على تاريخ بعض تلك الصوروالنقوش من بعض الرسومات المفردة » كما 
هو الحال مثلا بالنسبة لرسم المحاربين علىصهوات الجياد . فمثل هذه الصور لا يمكن ان 
ترجع الى عهود أبعد من تاريخ ظهور الخيلف أمريكا » اى منتصف القرن السادس عشر . 
كذلكالحال بالنسبة للصيادينالدين يستخدمونالقسى والسهام » وان كان تحديد الرمن هنا 
أصعب بكثير » نظرا لان السهام ظهرت أول ماظهرت هناك مندذ حوالي ...! سئة . ومما 
يريد من صعوبة التحديد وجود نقوش وصورترجعالى ازمنة متباعدة وتتبع اساليب متباينة» 
ولكئها توجد جنبا الى جنب كما هو الحال فىهضبة تاسيلى . 


ومهما يكن من شىء » فالظاهر ان وظيفةالفن هنا » اى فى أمريكا الشمالية ولدىالهنود 
الحمر القدامى »© لم تكن لتختلف اختلافا كبيراعن وظيفته فى كهوف أورويا . فاذا كان الفنان 
الاودوبي فى عصور ما قبل التاريخ يتخذ منالفن وسيلة سحرية لضمان توفر الصيد فان 
ذلك يمكن ان يصدق على صور ونقوش الهنودالحمر التي كانوا يتقدمون بها الى آلهتهم لكي 
تضمن لهم البقاء والعيش وتوفر لهم حيواناتالقنص التي يعيشون على لحومها ولكي تضمن 
لهم أيضا نجاح رحلة القنص التي يقومون بها . واذا كان هناك تشابه فى الصور والنقوش على 
الاقل من حيث الموضوعات الرئيسية التيتعالجها » والى حد أقل من حيث اساليب 
التنفيد فان ذلك يمكن تفسيره بالرجوع الىبعض الحقائق التاريخية القديمة . فالممروف 
أنه فى عصور ما قبل التاريخ كانت مياه الحيطمتجمدة تماما مما أدى الى ارتباط سيبيويا 
وآلاسكا وبذلك أصبح المحيط المتجمد بمثابة قنطرة او جسر يمكن لفصائل الحيواناتالمختلفة 
ان تعبره سواء الى امريكا أو اوروبا » وبدلكامكن للجمال والبيسون أو الجاموس الوحشي 
والاموت والماستودون وغيرها ان تتجول بحريةوان تظهر بالتالي فى كلتا القارتين » وبذلك أمكن 
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للصيادين في كل من أمريكا وأوروبا أن يعيشواعيشة متشابهة » كما أمكن للفنان ان يسجل 
وقائع ودقائق هذه الحياة » وان برسم بدقةالحيواناتالتي كانت ترتاد القارتين معا » خاصة 
وأن هذه الهجرات والتحركات المتبادلة استمرتعدة قرون الى أن تراجع الجليد وانفصلت 
القارتان . ولقد انقرضت الجمال وقطمانالماموت والماستودون من امريكا نتيجة للمبالغة 
فى الصيد وقتل الحيوان بغير ضابط » ولم تبقالا انواع البيسون او الجاموس الوحشي . 
وريما كان اختفاء هله الانواع يرجع الى عام... مق . م . 


ولقد كان أهالي يوتاه الاصليين وسكانالمناطق القريبة منها مثل أريزونا وكلورادو وما 
اليها يعرفون باسم الاناسازى ‏ نتوعووم 4وهي كلمة تعنى في لفة النوثل « القدماء » . 
وكان الانسازى يعيشون منذ حوالى ...!سنة على الزراعة وتربية الحيوان ©» ولكن يبدو 
أن المنطقة تعرضت لتغيرات هائلة ومفاجئة الىحد كبير بحيث اضطروا لان يهجروا مواطنهم 
الاصلية منذ حوالى ..7 سنة الى المناط قالاكثر صلاحية للعيش والحياة . ولسنا 
نعرف حتىالآن طبيعة تلكالتفيرات أو الاسبابالتي دفعت الاهالي الاصليين الى الهجرة » واذا 
ما كانت هذه الاسباب ترجع الى ظروف مناخيةطارئة او الى تعرض المنطقة لاغارات بعض 
القبائلالعادية » او الى تفشى بعض الامراضالخطيرة . فهذه امور لا ترال تحتاج الىالدراسة 
والى من يلقى عليها بعض الضوء . ولكن المهمهو أن الاسازى حين هجروا تلك المواطنالاصلية 
كانوا قد تركوا ذخيرة هائلة » وترائا ضخمامن الصور والنقوش على جدران الاخدود 


العظيم . 


وربما كان أهم جانب تشترك 'فيه كل هدهالفنون القديمة سواء فى أوروبا أو أمريكا او 
افريقيا هي أنها كلها تعكس روحا واحدة » هيروح الانسان الفئان البدائي الصافية » وهي 
ددح أقرب الى روح الطفل الذى لم تلوئهالدئية بعد ولم تتدخل فى تكوينه وفى تلوين 
نظرته الى الحياة والى الاشياء عوامل اخرىدخيلة » ولم تخضع بعد لنظم التربية والتعليم 
الرسمية الجامدة . فكثير من التصاوبروبخاصة فى تاسيلي وعند الهنود الحمر ليس 
سوى تخطيطات بسيطة وخطوط سريعة هياشبه شىء بما يرسمه الاطفال الصغفار فى 
كراساتهم » ولكنها مع ذلك تعبر تعبيرا صادقاوعميقا ليس عن الطبيعة كما هي عليه وائما عن 
الطبيعة كما يراها الفئان » او عما يراه الفنانق تلك الطبيعة والبيئة التي تحيط به . وعلى 
ذلك فليس ثمة غرابة فى ان يرسم الفنانالبدائي مثلما يفعل الطفل ‏ زهورا وحيوانات فى 
السماء بدلا من ان برسم الحجب والغيوم ؛وذلك لانه يرى تلك الغيوم والسحب ففي شكل 
ذهور وحيوانات » فهى ليست مجرد سحببالنسبة اليه كما هي بالنسبة الينا . فوظيفة 
الفنان الحقيقي هي أن ( يفسر ) ما يراه وليسأن ينقل بدقة وامانة ما يظهر أمام عينيه » دون 
أن يضفى على ما يراه شيئًا من شخصيته اومما يدور فى فكره او بعضا من أحاسيسه 

للذا 
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أصوات من المافى 


الذاتية . ومن هنا كان مازونوفيتش يرى انصور ونقوش هؤلاء ( البدائيين ) او الاسلاف 
الاوائل صادقة ومعبرة الى أبعد حد » وان هداالصدق هو السبب الاساسي فيما تجده هله 
النقوش والصور من صدى فى نفوس الناس »بصرف النظر عن اختلاف ثقافاتهم ودرجة 
تقدمهم وتعلمهم وتحضرهم . وهذا هو سرالاقبال الذى تشاهده الآن على مثل هله النقوش 
واعمال الحفر سواء فى مواطنها الاصلية أى فى الكهوف والصخور والمآوى » او فى الممارض التي 
تقام فى مختلف بلاد العالم المتحضر لعرض جانبمن هذا الفن القديم . 


كتاب قديم ظهر مند حوالى ربع قرنيعنوان ( على طريق انسان ما قبل التاريخ » 
يقول المؤلف الاستاذ هربرت كون صطناكعة +روطمم] أله من جو فالكهوف التي كانت مدفونة 
فى باطن الارض اخدت بعض الامور الغريبةالغامضة تتكشف أمام اعيئئا » ووجدت نلك 
الكهوف اصواتا تستطيع ان تتكلم بها معناواليئا من ذلك الماضى السحيق » وهي أصوات 
لاقوام من البشر قد يكونون بعيدين عنا » وقدتفصلهم عنا عشرات القرون » ولكنهم مع ذلك 
قريبون وشديدو الشبه بنا . فهم يشبهوننا فىالانسائية وفى العواطف والانفعالات والرغباتوني 
التطلعات والامال » وفى رغبة الحياة والرهبآمن الموت . ولقد عبروا عن ذلك كله فى صور 
وثقوش قد يكون اكثر ما يسيطر عليها هوالرغبة فى البقاء والاستمرار فى الوجود » وان 
كان هذا الوجود يعني سلب الحياة من الكائناتالاخرى التي يعيشون عليها وبخاصة الحيوانات 
التي تمثل جانبا كبيرا من فن انسان ما قب[ التاريخ .. وليس من شك فى أن « علم ما قبل 
التاريخ » يمكن ان يسامدنا على الفوص الىاعماق هذا الانسان القديم أو الانسان المبكر 
وعلى التغلفل الى أغوار حياته وحياتنا عاسىالسواء . فنحنحين ثقف على سطح تلكالكهوف 
وننظر الى داخلها فانما نحن ننظر فى حقيقةالامرالى انفسنا والى صورتنا نحن منمكسة فى مركة 
الداخل » انا سنجد امامنا الانسان .. الانسان عمومه .. وهو يصارع من أجل البقاء 
ويحارب القوى الغاشمه العنيدة التي يخضعلها والتي يشعر أمامها بضعفه وقلة حيلقه . 
ولكننا سوف نجد في الوقت ذاته أن ما يدورفى خيالنا عن الانسان البدائى أو المبكر من أنه 
كان يحيى حيساة سعيدة » وأنه كان يعيش فيجنة خالية من المتاعب والمنفصات ليس سوى 
وهم » وانفكرة « العصر الذهبى » القديم ليست الا خيالا وحلما » وان الانسان كان يعيش دائما 
فى صراع مرير وعمل شاق للحصول على لقمةالعيش » بصرف النظر عن نوع هذه ( اللقمة) 
وعما اذا كان يحصل عليها من الصيد والقنص كما تسجل فنون وصور انسان العصر الحجرى » 
أو من فلاحة الارض أو من الصناعة ادق تقديم الخدمات. . .ان النظر الى ذلك الماضي السحيق 
لابد من أن يريد قدرتنا على العملوعلى الصمود؛ما دام هذا كان دائما هو قدر الانسان . 
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آهم المراجع 


اعتمد هذا المقال فى الاصل عذ وعراس لكتابين من أهمالكتب التي ظهرت في السنوات الاخبرة عن الاركيولوجيا 
وانسان ها قبل التاريخ وهما : 


إبلق ,002ممآ ,لمكم كقلة8 رسدغهرومع«؟1 تعلتومامءقطبة ,ه معدوتمطء؟' م15 ز «معاعد8 متلتطزط 
1277 
20 عط نس0 وعءأ70 : أتل دمترسقن) لسع ع89©) +105 طعمء5 ى ز تنذأ بومومجة71 فولعناه1 


.5 ,مهلدمآ ,متسمتآاعن موالة عودده6 ز عهذة عدمام 


ولكننا بالاضافة الى لك استمنا فى كتابة المقال بعدد كبيرمن كتب الانثربولوجيا الاركيولوجيا » وبخاصة تلك التي 
تعرض لحياة الانسان الاول أو الانسان المبكر » وبالذاتالانسان فى العصر الحجرى بنتراله الثلاث : العصر الحجرى 
القديم او العصر الباليوليثي ©4نط)ئآمه[وم » والمصرالحجرى الوسيط- نلنازا72020 والعصر الحجرىالحديث 
او الينوليثي 2011150 , وربما أن أهم كتاب فى ذلك عوفى الوقت ذاته ايسر هذه الكتب واسهلها واقربها السى 
فهم القارىء العربي هو كتاب وليام هاوثز بعنوان ١‏ ما وراءالتاريخ » الذى ثقلئاة الى العربية ملل سئثين . ثم تجىء 
بعد ذلك قائمة طويلة من كتب علم آثان ما قبل التاريخ (ج42026010ة 5016زط26 تكتفي هنا بذكر عدن 
قليل منها لبساطتها وشهولها : 


20 .6 مملهمآ روعتطتو لآ عت تمعادء5 رتاماعو[مع همف غمعج عط]' ز (,لع) لهه ج182 ,دمعدظ 
رب) .1968 002هم.1 روعهرطئة أنه ةنمآ 14:ه77 رعوى عمه)5 010 عط" : قأمعموء ,ومهره8 
رج) .6 .آ.71 رققم27 و'صناكة]/1 .)8 ,عشاعلة11 عم هذ وومامءمطن4 : .8.ط بتمغومكت 
رد ز (605) .1 ,تسمطةء0 خمة .8.15 رنممزهك8 رز .1.11 ررمامم11 


.5 ,رقرةتسهكئلت ,مخلخ م80 ,لأقق:زة1/! ,وعماعمطم4 ص مقمطاء]1 لاما 
(ه) .0 008هم.آ روتسوة]1 ,56قناوةآ رأتة غمعلعمة لمم علءماوتطةءط : (60) عمم1 رمطعو1] 


رو) راط ء(ناتلساءظ لس عترمولدةءط ر (فله) رأعسهمآ يت 08110583 ,قمعو - غموممم 
,967 ,لآ.281 ,قسفتطق 


وليس من شك في أن اللاحق السنوية التي تصدرهاءؤٌسسة دائرة العارف البريطانية م 
نممقه] نرق وبخاصة الكتاب السنوى ممتملا ها ,0 28001 ثم الكتاب السئوى عن العليم والمساتقبل 
مكبطن"1 قطا قسة مفمعه35 /و عاووطجوةة تسم كثيرا من الملومات الحديثئة عن آخر ها توصل اليه علماء 
الادكيو لوجباوالانثربولوجيا الادكيوئوجية فى بحثهم عن لقافات وحضاراتومجتمعات عصور ما قبل التاريخ . 
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يوسفعزإلدينعيسيق 


مول قيرن و انأدب لعلمق 


يطلق اسم « الادب العلمى © أو ١‏ قصصالخيال العلمى » على الاممال القصصية التى 
يمتزج فيها العلم بالخيال . وهو لون جديد منألوان الادب ينسج فيها الخيال رواية أو قصة 
قصيرة أو دراما يكون العلم هو المحور الذىتتحرك حوله الاحداث . ولقد ظهرت ومضات 
من الخيال العلمى فى بعض قصص الكات بالامريكي ادجار الان بو والؤلفة الانجليزية مارى 
شيلى » زوجة الشاهر المعروف شيلى . ولكنمثل هله الاممال الادبية تفتقد الدراسة العلمية 
الجادة » وبراعة التحليل العلمي . 8 


وأخرجت المطابع حديثا كتابا بعنوان2١(‏ جول قيرن مبتكر الرواية العلمية » 
دهم معصك5 04 #منصسجمة مس57 ولد والكتاب من تاليف الكاتب الايرلندى 
ملاهدمن مماوم الذى يعيش الآن فى مدينةدبلن . والكاتب الفرنسي جول ثيرن يعتبر فى 
راى بيتر كوستلو مخترع أو مبتكر الادبالعلمىالذى مهد الطريقلعديد من المؤلفين الدينمرجوا 
العلم بالخيال » ومن أبرزهم هربرت جورج ويلروالدوس هكسلى الانجليزيان » وفيرهما من 
الادباء حتى أصبحت الرواية العلمية الآن لونامن ألوان القصص الذى اركفع الجيد منه الى 
مستوى الادب الرفيع » واحتل مكانا مرموقافى مجال التاليف الروائي والقصصي . 


15 
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والرواية العلمية ذات المستوى الرفيع “فى رابي » هى تلك التي تتضمن موضوعا ذا 
أهمية يستخدم الخيال العلمى كوسيلة لعرضه؛وليست مجموعة من اللمغامرات الخيالية أو 
الاحداث المشوقة التي لا تهدف لغير التسليةدون أن يقول لنا المؤلف من خلالها شيئًا ذا قيمة 
او يقدم لنا فكرا جديرا بالتامل والاعجاب . 


ودردايات جول فيرن يكاد يدور محورهاحول فكرة الجزيرة التي من صنع الانسان » 
مثل جبل الثلج فى روايته « دولة الفراء » برنسمن مس 150" »© والطوف المنساب فى مياه 
نهر الامازونفى روايته هفدعسو3 18 »والسفينةالضخمة فى روايته « المديئسة العائمة » 
045 عمنده!! 106 » والمركب العجيب فؤرواية ( الجزيرة المتحركة )) فسدادة عدلامرهء© 16" 

٠.‏ وغيرها . ولهذه الفكرة جذور فطفولة قيرن حيث نشا على جريرة صناعية 
بالقرب من ميناء مديئة نانت ومنموو »© وهىالمدينة التي ولد فيها عام 1418 »4 ولقد 
أصبحت هله المدينة الآن من أكثر مدن فرنساازدهارا بفضل التجارة والصناعة التي اشتهرت 
بها على مدى الاجيال . وهى تقع على ضفتىنهر اللوار على بعد أربعين ميلا من المحيط 
الاطلنطى . وتعتبر اكبر مدينة فى مقاطمآبريتانى . 


ولقد كان بيير قيرن ‏ «سبمل" متروزم والد جول محاميا » وجده كان أيضا من رجال 
القانون » وتزوج والد جول عام /ا1485 من فتاةتدعى صوفى الوت 1006م ونطمهة . ولم 
تكن العلاقة على ما يرام بين والد جول ووالدتدفى بادىء الامر » حيث لم تكن تهتم بشئون المنزل 
وعاشا مع والدة صوفى »؛ اذ أن زوج والدتصوفى كان كثير التغيب عن منزله فى رحلات 
طويلة . وريما يكون هياب الاب الدى يشيع ومعظم روايات جول قيرن من تأثير كثرة تفيب 
جده عن المنزل ٠‏ 


ولقد خرج جول الى الدنيا ضعيف البنيةبعد ولادة عسرة . وفى الايام الاولى من مولده 
لم يكن يتمكن من هضم لبن والدته . وبعد عامأصبح لجول اخ » هو يول » ولقد احبه جول حبا 
عميقا . والتحق جول بمدرسة تديرها مدامسامبين «نؤبموع كانت زوجة لقبطان بحرى 
هجرها وهما مازالا فى شهر العسل ولم تعرفشيئًا عن مصير زوجها . فهل استمر طوال هذه 
السنوات يجوب البحار كالسندباد البحرى أمتحطمت سفينته عند جزيرة مجهولة سيعود منها 
وكانه روبنصن كروزو ؟ لقد حكت مدام سامبينقصتها هذه لتلميذها جول . وقد تكون هى 
شخصية مسر برانيكان فى رواية جول التى يحملعنوانها اسم مسز برانيكان التي قضت اربعةعشر 
عاما تبحثفى بحار المرجان فى المحيط الباسيفيكيعن زوجها المفقود الذى وجدته فى النهاية حيا 


لحسن الحظ . وهى القصة التى ظل فير نمحتفظا بها فى ذاكرته نحو خمسين عاما حقتى 
كتبها . ولقد ساعدته ذاكرته القوية على اختزانمواد لقصصه مدة طويلة . : 


بعد ذلك أرسل الاخوان جول وبول الىمدرسة اخرى فى مدينة نانت فى سن التاسعة 
والثامنة . وتقول التقارير المدرسية عن جول فىهذه الفترة أنه حصل على جوائز فى الجفرافيا 
واللغة اللاتينية واللغة اليونانية والغناء . وذكرمدرسوه منه فيما بعد أنه كان صبيا نحيلا يسهم 
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جول ثيرن والادب العلمي 


فى النشاط الريافى . ثم التحق بمد ذلكبمدرسةالليسية الملكية » ولقد ذكر مدرسوه فى هذه 
المدرسة انه كان يملا كراساته بصور السفنوالات الطيران . 


وفى عام 187 اشترى والده ضيعةصغيرةعلى شاحىء نهر اللوار جيث كانت العائلة تمضى 
فيها فصل الصيف . ومن خلال نافذة غرفآهناك كان جول يششاهد النهر والمراعى الواسعة . 
ولقد احب نهر اللوار » ولكن البحر كان يسيطرعلى تفكيره . 


وذات يوم لم يعد جول الى منزله » واتضع انه ركب سغينة متجهة الى الانديز . فلما علم 
والده بذلك اسرع باللحاق به قبل أن تخرجالسفينة من النهر الى عرض البحر » حيث تمكن 
الاب من اعادة جول الى منزله ووعد جول والدهبانه لن يفكر بعد الآن فى السغفر الا فى الخيال 1 
ولم يكن هروبه وركوب السفينة لرغبته فى رؤيأ البحر » بل كان لاحضار عقد من المرجان لفتاة من 
قريباته تدعى « كارولين » التي كان مفتونا به وكانت تكبره بعامين , وكان قد اعتاد انتظارها 
عند باب المدرسة ليقدم اليها بعض الازهار :واكن على الرغم من ذلك لم تكن تبدى نحوه اى 
اهتمام » فظن أن عقد المرجان قد بكسب بهقلبها . وكان سئه فى ذلك الوقت احد مثير عاما. 

كانت امنية والده أن يدرس ابنه جور القانون » وبدا التحضير لهذه الدراسة فى مكتب 
والده . وعندما تقرر زواج كارولين من شخ صآخر أراد والده أن يبعده عنها فأرسله الى باريس 
لاداء الامتحان الاول فى القانون حيث أقام هناكمع جدته » وف اثناء اقامته هناك اتم تاليف 
تراجيديا شعرية بعئوان « اسكندر السادس » . 


ثم وقع بعد ذلك فى غرام فتاة أخرى تدعىهرمينى وأخد ينظم الاشعار معبرا عن حبه لها . 
ولكن هله الفتاة بدورها تروجت من شخص آخرمن ذوى الاملاك فى مدينة نانت » واصيب ثيرن 
بالقلق نتيجة لهذه الصدمات العاطفية . 

ولقد رسب أخوه بول فى الكشف الطبىللمدرسة البحرية » فسافر على سفيئة تجارية, 
ولكن جول كان يتحتم عليه مواصلة دراسةالقانون للعمل بمكتب والده المحامى . وعلى الرفم 
من أن احتراف الادب كان يبدو لجول مستحيلاءاكدوا له ان لديه امكانات ليصبح مؤّلفا دراميا 
شهرا . 

وفى فبراير عام 1864 اندلعت نار الثورةفى باريس » تلك الثورة التي كان من نتيجتها 
تنحى لويس فيليب عن العرش » وادارت البلادحكومة مؤقتة بقيادة الشاعر لامارتين . واخد 
جول يوزع منشورات تدعو لانتخاب ممثلىالحكومة الموّقتة » ولكن الاشتراكيين منوا بهريمة 
ساحقة . وحدثت اضطرابات اآخرى حيثاشتبكعدد كبير من العمالمع جنود وبورجوازبين 
مسلحين . وبعد عراك حنيف دموى إدة ثلاثاايام توقف القتال الذدى تمخض عن قتل نحو 
عشرة آلاف عامل . وكان من نتيجة انفعال جول فيرن بهذه الاحداث ان كتب مسرحية عن محاولة 
جي فوكس نسف مبتى البرلمان البريطائى . 

وبعد هله الاحداث العنيفة ذهب جولالى باريس لاداء الامتحان الثانى فى القاثون , وفى 
هذه الفترة شعر بكراهية شديدة للنساء والزواجنتيجة لفشله فى الحب . ولقد جمله هذا الفشل 
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يتجه نحو الوسيقى التى كان شغوفا بها منذطفولته » حيث كان يجد فيها عزاء وملاذا فى 
أوقات الشدة. 


ونجح فى الامتحان »؛ وامضى الصيف فىكتابة مسرحيةهرلية » كما وضعاطارا عاما لثلاث 
مسرحيات هزلية أخرى لم يقدر لها أن تمثل علىالمسرح او تنشر فى كتب . ومفاتيح شخصية 
قيرن تكمن فى علاقته بوالديه وعلاقته باخيه بو لوبالفتيات اللواتي كن يستهوينه بسهولة » ولكن 
موهبته كمؤلف لتلك الرحلات العجيبة التي كتبهافيما بعد كانتلا تزالفى دور التكوين ٠‏ وفى خطاب 
لصديقه هيجنارد » نفض يديه من مدينته نانت قائلا : ( ... حسن » اثنى ساترك هذه المدينة 
حيث لم يعد مرفوبا فى بقائي هنا . ولكن فى يو+من الايام سوف يدركون من أى معدن صنع هذا 
الشاب السكين الذى عرفوه باسم جولثيرن ... ) . وسافر الى باريس واستقر هناك 
كطالب , 


فى باريس 


كانت الملكية قد زالت وانشئت جمهوريةجديدة وانتخب لويس نابليون رئيسا لها » ونفى 
بعض رجال الادب مثل فكتور هيجو » بينما ركزالآخرون كل همهم فى الانتاج الادبى . عاش قيرن 
فى هذه الفترة حياة تقشف لعجز موارده المالية .ولكن عندما وصل الى باريس الرسام شاتوبورج» 
وهو يمت الى ثيرن بصلة القربي » لزيارةالصالونات الادبية ورؤية اصدقائه » تولى هذا 
الرسام مهمة تقديم يرن الى صالون مدام دىجومينى » وصالون مدام دى ماريانى » ومدام 
دى بارير فللنسوظ وة مس35 ( التي كانستصديقة لوالدة جول ثيرن ) وكان يتردد على هذه 
الصالونات الادبية عدد من المشاهير . 


كان جول ثيرن يحب الكتب ويشعر بالعذاب لعدم قدرته على شرائها . ولم يكنفى استطامته 
مقاومة افراء شراء النسخة الفاخرة من مؤلفاتشكسبير ؛ فاشتراها وعاش عدة ايام لا ياكل 
سوى البرقوق المجفف . 


وفى صالونها قدمته مدام بارير للكونتكورال رئيس تحرير مجلة لبرتيه ‏ ونتعطز1 
وكان كورال صديقا لفكتور هيجو . ووعد كورالفيرن بأنيتيح له فرصة لقاء ذلك المؤلف والشاعر 
الفرنسى الكبير » ولقد كان لهيجو تاثير كبير علىثيرن . وكان لدى مدام بارير خادمة تدعى مايا» 
ولقد جذب اهتمامها ثيرن» ذلك الشاب الخجولالذى ياتى دائما بمفرده » ونشات علاقة بينهماء 
وكانت هده اول علاقة تنش بينه وبين ايةفتاة . كان فى ذلك الوقت فى العشرين من عمره. 
ثم تعرف فيرن على المؤلف الفرنسى اسكندر ديماالاب » كما تعرف على ديما الابن الذى ذاع صيته 
فحأة عندما ظهرت روايته « غادة الكاميليا 6 »؛ولقد اشعرته الامسيات التى قضاها مع ديما 
وابنه بمتعة كبرى حيث كانت الاحاديث تتناولأعمال كبار الادباء ابتداء منراسين حتى شكسبير» 
وشغلته تلك الامسيات واللقاءات عن امتحانالقانون مما اقلق والده . 


دنا 


رذن 


جول ثيرن والادب العلمي 


كان يرن يأمل فىأن تتدخض معرفته بديمامن اخراجاحدى مسرحياته فى المسرح التاريخى» 
فعرض مسرحياته على ديما ومن بينها مسرحيةشعرية بعنوان « القس المحطم © » فاختيرت 
هذه المسرحية للعرض . كانت احدالها تدورحول رجل متقدم فى السن وزوجته الشابة 
وصديق للزوجة كان على علاقة بها قبل الزواج.كانت هذه المسرحية تعكس المرارة التى يشعر 
بها ثيرن نحو المرأة نتيجة لفشله المتكرر فالحبفى مديئة نانت . ولقد لاقت المسرحية حسن 
القبول لدى النقاد » ربما لاعتقادهم بأن ديما له يد فى اعادة صيافتها , 


افسحت هذه المسرحية الطريق امام قير نللتعرف على بعض المرموقين فالمجتمع » فاقيمت 
له مادبة فى شقة المؤلف الموسيقى ادريان تالكسى نمزو مهزية4 حضرها جميع الشعراء 
والموسيقيين الشسبان ٠.‏ ولقد كون أحد عثشر مرهؤلاء فيما بعد » ومن بينهم فيرن » ندوة كانوا 
يجتمعون فيها أمرة فى الشهر فى احد المطا واطلقوا على انفسهم «احد عشر رجلا بلا نسام . 
ومن بين المجموعة كان ايضا هجنارد وشارلميزونيف الذى تولى الانفاق لطبع مسرحية 
يرن ٠.‏ ولقد امتد عرض المسرحية لاثنتى عشرةليلة ؛ وبيعت بعد ذلك جميع نسخها . ومندما 
عاد قيرن الى مدينته وجد نفسه شهيرا فيها ؛ولو انه كانيعتقد انمسرحيته ذاتقيمة ضثيلة. 


وعندما عاد الى باريس ادرك قيرن ان العلم قد بدا يصلع المعجزرات ويندفع نحو المجهول » 
فعثر على متعة جديدة اخذ اهتمامه بها يترايد. وكان من المفروض فى هله الاثناء ان يعكف على 
كتابة رسالته التى سيقدمها للجامعة » ولكناكان فى الواقع مهتما بمعجرات العلم وما يمكا. 
ان يستفيده منها فى اعماله الادبية . وفى الوقنتذاته لم يهجر المسرح » فكتب مسرحية من ثلالة 
فصول بعئوان ١‏ العلماء » كما كتب مسر حيتيناخربين . 


وعلىالرغم من هذه الاهتمامات فقد حصل يرن على درجته العلمية من الجامعة » وتوقع 
والده ان يعود ابنه الى مدينته ويعمل بالقانوزالدى كان من تقاليد العائلة . ولكن فيرن صمم 
على البقاء فى باريس وان يصبح كاتبا . وقال قيرن انه من الممكن ان يصبح مؤلفا جيدا ولكنه 
لو اشتغل بالقاثون فسوف يصبح محاميا رديئحيث ان من طباعه اله لا يرى سوى الجائب 
المضحك او الفنى من الاشيام بينما لا يستطيعادراك حقيقتها . لذا فلقد رفض طلب والده 
الذى تالم لذلك ؛ اذ كان يأمل مند ولادة فيرنان يحذو حذوه ويخلفه فى مهنته . وارسل 
قيرن خطابا الى والده يرجوه فيه ان يغفر لهعدم طامئه فى هذا الامر . فهجر القاثون وصعم 
على انبكون مؤلغا مهما كانت النتيجة . وفى هلهالائنام اخبرته صديقته مايا انها ستتروج من 
احد رجال الصنامة مفضلة اياه على ثيرن ذىالمستقبل غير اللضمون . 


دكان لا بد من مرود سنين عديدة قبلان يستطيع قبين الادعاء بانه قد اصبح مؤلفا 
ناجحا » وسئوات أطول ليحصل على ثروة مزمؤلفافه ٠‏ ومن الطبيعى ان تقلق عائلته » وعلى 
الاخص والدته » بشان ما اذا كان جول فيرنسيستطيع حقيقة الحياة من التاجه الادبى , 
ولقد شهد ثيرن سنوات عصيبة » ولكن الامو بالنسبة له بدات تتحسن , فلقد قدم للنشر فى 
احدى المجلات قصتين من تأليفه » احداهد بعنوان « السغن الاولى للبحرية الكسيكية » , 


لذن 


ذا 
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كما كتب خمس عشرة مسرحية من انواعمختلفة » ولم يضع هباء المجهود الذى بذله فى 
تاليف هله المسرحيات ©» بل اكسبه خبرة فالكتابة» فرواياته تتوالى مشاهدها وكانها مشاهد 
مسرحية » ويتخللها حوار حى يدفع بالاحداثالى الامام . ثم بدات دراسته تتخل اتجاها 
مختلفا . كان يجمع افكارا ومعلومات لاعمالدالادبية المستقبلية وتحدث عن هله الافكار م 
ديماس . انه يأمل الان ان يستخدم العلموالجغرافيا كما استخدم التاريخ مؤلف رواية 
« الكونت دى مونت كرستو » ولقد شجعدديماس على هذا الاتجاه . ولقد اعار دراسة 
الجغرافيا اهتماما كبيرا » وهذا ما جعل معظ كتبه تتسم بالرحلات والجولات فى اماكن مختلفة 
العالى ٠‏ 


فى هذا الوقت اشترك مع صديقه هيجاردف الاقامة فى مسكن ذى عدة غرف يقع على قمة 
منزل بين الاوبرا وحى مونمارتر حيث اتيحتله فرصة الاقامة فى غرفة انيقة تتيح له التفكير 
فى راحة وهدوم » ولكنه لم يكن يشعر بالسعادةالتامة واعتقد ان الزواج هو الذى ينقصه » 
فطلب من والدته ان تبحث له هن عرومرواخبرها انه سيقبل الزواج من ابة فتاة تختارها 
له حيث قال : « ساستقبل العروس التىتختارينها بعيون مغمضة وكيس نقود مفتوح »1 


فى هذا الوقت كان مشغولا بكتابة مسرحيةمن ليوناردو دافينيشى بعنوان ١‏ موناليزا » 
( الجيوكاندا ) وهى من النوع الكوميدى ولكنلم يقدر لها ان تعرض على المسرح . كما كتب 
قصة قصيرة نشرت فى مجلة «ميوزيه دى فامى) ووزانسة وهل مموسكة1 عام 1861 وهى 
تاريخية هن الحب والثورة فى ليما . والبطلة فىهذه الرواية تحمل معالم مايا التى سبق ذكرهاء 
وصادفت الرواية نجاحا . وعلى الرغم من هل'التقدم المحدود فلقد ظلت الحياة قاسية بالنسبة 
له اذ كان يشكو من ضعف الاعصاب ومن آلامشديدة فى المعدة كان يعالجها بتناول كمياتكبيرة 
من الطعامعندما كانت ظروفه المالية تسمحبذلك.اما عندما كان لا يستطيع تناول الطمام الكاق 
فلقد كان يعانى من تلك الالام المبرحة . ولقا فزعت والدته عندما علمت انه يتغدى على لح, 
الخيل » فارسلت له معوئة مالية فى السر ؛فارسل لها خطابا يشكرها ويخبرها بأنمسرحيته 
الصامتة ( البانتومايم ) ستجلب له الغنى عندم تعرض على المسرح . 


وعانى من توتر عصبى كان من نتيجتهالشعور بالام فى الاعصاب وارق ومغص كلوى 
والام فى الاذن » وتلا ذلك شلل اثر على عي اليسرى وفمه . وظلت جميع هذه الاعراض 
تعاوده كلما شعر بتوتر هصبى مما اشعرهبالعداب . وعلى الرغم من ذلك فلقد قام برحلة 
الى بحر الشمال اوحت له برواية قصيرة نشرتفى مجلة ميوزيه دى نامى . واستمر يبحث عن 
زوجة متعطشا للرواج ٠‏ سهاة :أ 

وحدث ان ذهب لحضور حفل زواج <١‏ اصدقائه فاعجب بأخت عروس صديقه » وهى 
ارملة شابة لها ابنتان من زوجها المتو» لقد وقدفى حب ١‏ اونورين » هله الارملة ذات الستة 
والعشرين عاما . وبدا يضارب فى البورصة “وحصل منوالده على مبلغ من المال لهذا الفرض» 
وفى الوقت نفسه ظل يواصل الكتابة . 


ذننا 


كن 
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ونروج جول ثيرن من اوئورين » وبداتحياتهما الروجية فى غرفة واحدة ولكنهما تنقلا 
فى مساكن عديدة بعد ذلك . واستمر يجمعالعلومات اللازمة لاعماله الادبية التى يستعد 
لكتابتها فى المستقبل » حيث جمع نحو خمسةوعشرينالف بطااقة رتبها فى رفوف واستمد هذه 
المعلومات من مقالات عديدة . فلقد قرا مقالاى مجلة معللنسه؟1 و3 ع6ه-21 عن 
تركيا المعاصرة اوحى له بقصة وللطك«مهسة هك عام 1841 . وق ديسمير قرا 
مقالا من المناجم استمد منه بعض الافكار لقصته« الماس الاسود »6 . وقرا مقالا من جزيرة عائمة 
يعيش عليها الف وخمسمائة شخص وبها مقادومطاعم ومسارح » فاوحى له بفكرة رواية 
« الجزيرة المتحركة » »© ومقالا عن سفن البحاروثعبانالبحر التى تكررت فى العديد من رراياته. 
وفى عام 1486 قرأ سلسلة من المقالات عن الهندزودته بمعلومات استخدمها فى روايتين او ثلاث 
من رواياته . وقرا مقالا بقلم آرثر مانجين عنالكهرباء الجوية امده بمعلومات عن الاورورا 
( اضواء الشمال ) التى استخدمها فى رواب« كابتنهاتيراس » . اما تفاصيلالجزر المرجائية 
التى استخدمها فى روابة ١‏ عشرون الف فرسختحت البحر 4 فلقد استمد بعض معلوماتها من 
مقال بقلم برتشن «وممو عن الجيولوجياوالبعض الاخر من مقال عن غواصة صنعها 
شخص يدعى هاليت 28106 وسماها! نوتيلاس » ظهرت فى نهر السين ونوتيلاس هو 
اسم الفواصة الذي استتعاره قيرن فىروايته. ولقد اضغت هذه المعلومات على روايات 
يرن مسحة من الاصالة . والحقيقة » علىالرغم مما يبدو مناصالة افكاره 4الا انه فى حقيقة 
الامر فد استخدم افكار الاخرين لاظهارها فىثوب ادبى . وعلى الرغم من ان مؤّلفات ثيرن 
فى هذه الفترة كانت قليلة »© الا انه استغرقمعظم الوقت فى وضع اساس مستقيله الادبى 
بالدراسة العميقة وتسجيل اللاحظات . واكر ينفد البرنامج الذى وضعه لنفسه للقراءة ولهضم 
ما يقرؤه » كان يستيقظ من نومه فى الخامسةصباحا فيتناول فنجانا من القهوة ويواصل العمل 
حتى العاشرة » ثم يتناول افطاره ويذهب الىالبورصة . 


ولقد وصفه احد اصدقائه بانه كان مزيجامن الخشونة والرقة » يلين مع اصدقائه ويبدو 
جافا مع من لا يعرفهم ٠‏ وظل يلتفي مع اعضاءجمعية « رجال بلا نساء » حتى بعد زواجه » 
ولقد ضايق هذا زوجنه بطبيعة الحال . وسنحت الفرصة لأحد أصدقائه للحصول على تذكرتين 
بالمجان للسفر الى اسكتلندا على احدى السفن»وعرض على قيرن اذا كان يرقب فى السفر معه 
فقبل على الفور » فلقد كان حلمه الدى يتمنىان يتحقق فى يوم من الايام . كانت هذه اول 
رحلة حقيقية لقيرن وليست على الورق . ولقد استمد من هله الرحلة مقالا لم يقدر له أن 


عيضي + 

وفىاثناء هذه الرحلة زار قيرن كهف فنجال وجوه :«لمهماكا وهو من اصل بركالى . 
ولقد وصف ثيرن هذا الكهف العجيب فى روايته(( الشماع الاخضر ) على جدران هذا الكهف برى 
الرائر مريجا من الضوء والظلال . وعندما تغطىاحدى السحب مدخل الكهف يبدو كل شىم 
مظلما » ولكن عندما ينقشع السحاب وتنفلاشعة الشمس الى الكهف فأنه يبدو متالقا بالوان 
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لذن 
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قوس قزح . وتبدو صور من هذا الكهف المائيخلال بعض روايات فيرن » « مثل » رحلة الى 
مركز الارض » و « الجزيرة الغامضة 4و « الما سالاسود 4 و « من اجل العلم 4 حيث برمز الكهف 
للرحم ولكل ما هو مجهول وغريب فى الطبيعة . 

وبعد فترة علم فرن انزوجته تنتظرمولودا»ولكن هذا النبا لم يمنعه من التخطيط لرحلة 
بحرية اخرى مع صديقه هيجنارد . كانتالرحلة فى هله المرة الى سكانديئاوا . ولقد 
استفاد من الملاحظات التى دونها فى اثناء هذهالرحلة عندما كتب روايته «تذكرة قاليانصيب» 
عام 5م . 


ولد ابن ثيرن فى 9 اغسطس عام 811 اواطلقوا عليه اسم « ميشيل » » واصبح قيرن 
ابا . ولكنه كاب وكرب عائلة لم يكن نموذجيا »فلقد خلت خطاباته الى زوجته فى خلال الرحلة 
من الرقة » كان مزاج ثيرن من النوع الحادالمتفجر » وكان جافا فى معاملته لروجته » ولم 
يكن يحتمل اية مناقشة أو اسثلة . 


ذات يوم تسلمت زوجته خطابا من مجهوليخبرها ان زوجها على علاقة مع فتاة . ولما 
ارادت ان تستوضح من زوجها هذا الامر » اخلالخطاب والقى به من النافلة صائحا انه ليس 
من اللياقة ان تشك فى اخلاصه لها ؛ حتى ولوكان ما ورد فى الخطاب صحيحا » فلا حق لها ان 
تتدخل فى شئثونه الخاصة ! التزمت زوجت هالصمتوقد شعرتبجرح مميقلشاعرها وكتبت 
الى عمتها تشكو زوجها قائلة : « .. انه يحيلحياتى الى جحيم . ان اقل كلمة تغضبه . اخبره 
ان العشاء جاهز فيفادر البيت ويتناول طعاماقى احد المطاعم . اقول له ان الطفل يعائى من 
التهاب شعبى فيلقىبقلمه ويقول لى اننى ازعجتهوانه فى مثل هذا الجو ان يكتب اى شىء بعد 
الان ٠.‏ وهو لا ينام الليل ؛ اذ يقوم محدثانفسهمنمفما بالفاظ غير مفهومة . لقد بدات اسال 
نفسى عما اذا كنت قد تروجت رجلا مريضا ». 


فردت عليها عمتها بخطاب تقول فيه :0 .. اعتقد ان عائلة قيرن مصابة بعرض خطير» 
ومن الاوفق ان تحضرى عندنا وان يعرض جولنفسه على احد الاطباء .. 6 


اصبح جول لا يستطيع العمل فى منزلهحيث كان بكاء طفله يحطم اعصابه . فكان يلجا 
الى احد النوادى ليكتب ٠‏ دفى النادى تعرف على فئان يهوى التصوير الفوتوغرافى وجعل منه فنا 
رفيعا يدعى نادار ٠‏ ولقد اسس نادار هداجممية للطيران واصبح ثيرن من اعضائها . وفى 
استديو نادار قدم شخص بدعى بوئتون نموذجالطائرة هليوكبتر تعمل بالبخار وظلوا يتجادلون 
طويلا حول ما اذا كانت الطائرات اخف من الهواءام اثقل منه » وعما اذا كانالافضل صنءعطائرات 
هليكوبتر أم بالونات . وتمخضت المناقشة عن فكرة صنع بالون ضخم اقترحوا له اسم 
« العملاق » رومع 


ك1 
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لقد استهوث البالونات قبرن مند عام1هم! على الاقل » واصغى باهتمام كبير عندما 
كان صديقه نادار يشرح له فكرة تصميم البالون.وفى هذا الوقت كان قبرن قد قرا قصة للكاتب 
الامريكى ادجار الان بو بعئوان ١‏ خدعة بالون وتاثر بمزج بو الخيال بالواقع ٠‏ وعندما كان 
نادار يجمع الاموال لصنع بالونه كان فيرن يخطط بطريقته الخاصة بالونا لارتياد اواسط افريقياء 
كان هناك تششابه سطحى بين البائون الخيالروالبالون الحقيقى . كانت الباولونات التنى 
بتصورها خيال قيرن مصنوعة من الحرير وذاتجدار مزدوج .ولقد التقط فير نفكرة استخدام 
الرياح للطيران مسافات طويلة وعلى ارتفاءمتعدد الدرجات؛من بحث نشره كابتن ميسنييه 
ملحل 1/1 ٠.‏ وكتب قيرن قصة عن البالوناترفضها ناشرون عديدون . ونى صيف عام 1851 
عرض ثيرن قصته على فرانسوا بواوز مؤسسصحيفة مملسمكة عق وق مسوع الذى 
اعجبته القصة فقبل لشرها فى الصحيفة . ولم'ساله ثيرن عن اجر النشر قال له صاحب 
الصحيفة انه مؤلف غير معروف ويكفيه شرفنشرها فى للك الصحيفة . فقال له ثيرن ان 
ظروفه لا تسمح له بقبول هذا الشرف ؛ وقدمالقصة الى ناشر آخر بدعى هترل ‏ 0م110 
نقبل نشر القصة بعد اجرام بعض التعديلاتالتى قام بها ثيرن فى خلال اسبومين » واصبح 
عنوانها : « خمسة اسابيع فى بالون » . وابدى قيرن للناشر رغبته فى كتابة سلسلة من الكتب 
تدور حول وصف العام المعروف والمجهول والائجازات العلمية فى ذلك العصر . شعر الناشر 
هترل انه اكتشف عبقريا اصيلا ووقع مع ثيرنعقدا بقغى بتسليمه مبلغ خمسمائة فرانك 
للطبعة الاولى ومبالغ اخرى اضافية للطبعاتالزيئة بالصور . ثم تغير العقّد فيما بعد لمصلحة 
يرن فاصبح فىاستطامته ترك البورصة وتكريسكل وقته للائتاج الادبى . وثم نشر اول كتاب 
لفيرن » رواية « خمسة اسابيع فى بالون » وكانهل!ا قبيل هيد راس السئة عام 1417 فكانت 
اجمل هدية لعدد كبير من الاطفال » ونجحثئجاحا عظيما وترحمث الى عدد من اللغفات , 
وهكدا ابتكر الرواية العلمية ذلك الكاتب الذىكان مجهولا مغمورا , 


نوع جديد من الرواية : 
برجع تاريخ الرواية العلمية الى اليونان +فلقد كتب لوسيان رواية تدور حول رحلة الى 
الثمر » كما كنب ارسطو فان رواية بمنواز( الطيور » كما كنب غيرهما حكايات رحلات 
خبالية » ولكن مثلهذه الحكابات لم نكن رواياعلمية بالمعنى الحفيقى ٠‏ كما كتب سويفت 
وفولتير وسيرلنو دى برجواك وديفو رواياتاستخدموا فيها الخياللافراضجادة او ساخرة. 
وحتى عندما كتب مالم مثل كيلر عن رحلة الىالقمر لم تكن تحتوى روايته على علم الى جانلب 
الخيال , 


ينا 
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والعلم هو العنصر الاسامى الذى يقدم لنامن الاشياء ما كان يعتبر ضربا من الخيال فى 
الماغفى » ولكن استخدام العلم لصيافة روايةعلمية كان لا بد ان ينتظر تطور العلوم الطبيعية 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . ومن بينالرحلات الخيالية والحكايات التنبؤية فى هذه 
الفترة نجد انالقليل منها استخدم العلم الحقيقىمثل سخرية سويفت من اكاديمية لابيوتا » حيث 
كانوا يحاولون استخراج اشعة الشمس مرالخيار . وهذه السخرية تدل على رفض الادباء 
للعلم فى ذلك الوقت ( استخراج اشعة الشسرمن الخيار يقابل فى وقتنا الحالى استخراج 
فيتامين ج من الخضروات ). حتى قصص ادجارالان بو تعتبر فانتازيا اكثر من اعتبارها علما » 
حيث لم يكن يثق فى العلم . 

ولكن الثورة الصناعية مع تقدم البحثالعلمى فى القرن التاسع عثر انهى كل ذلك . 
واستخدام ثيرن للحقائق العلمية والبحث العلمىهو العنصر الاساسى الذى يميز ثيرن عن هؤلاء 
المؤلفين الدين سبقوه . وروايته 2 خمسة اسابيعف بالون 6 مثال لاستخدامه العلم المعاصر لاغراضه 
الادبية الروائية طوال حياته المديدة حيث يمرجفى هله الرواية الجغرافيا بالميكانيكا » أى يمرج 
ارتياد افريقيا مع صناعة البالون . ولقد كان فيرنشديد الحرص على دراسة النواحى العلميةالتى 
يستخدمها فى رواياته . 


وفى بداية الحياة الادبية لقيرن تاثر بديفو( مؤلف رواية روبنصن كروزو ) وسكوت وكوبر 
وادجار الان بو . والشغف بالاشياء التى ام تجدحلا والاشياء المجهولة تعتبر من الصفات الاساسية 
للعلماء . ولقد استخدم بو بعض الافكار الملميآمثل التنويم المفناطيسى فى قصته « الحقائق فى 
قضية ثالديمار » . ولقد احب يرن القصصالغامضة » ولكن فى معظم الاحيان كان استخدامه 
للعلم على اساس واقعى وهذا ما لم يتوافر رقصص بو التى اعتمدت على شطحات الخيال . 
ولقد استعار قيرناسم بالونه مناحدى شخصيات قصة بو . ومن القصص التى اعجب بها من قصص 
بو قصة « ثلائة أيام آحاد فى الاسبوع » وهىمبنية على كسب ايام تبعا لفرق التوقيت فى 
رحلة نتجه شرقا حول العالم » وهى من الحقائقالتى استخدمها يرن فى رواياته فيما بعد . 


ولقد كانت كتابة الروايات بالنسبة لفيرنوسيلة للهرب من الاضطرابات النفسية فى حياته 
حيث ان انفماسه فى كتابة رواياته جعلته ينعزلعن مطالب زوجته وعائلته . 


كان تاثير العلم على مؤّلفات ثيرن ابرز مايكون فى عام 1451 . ولقد كان شغوفا دائما 
بالرحلات والبحر ؛ وكانت الجغرافيا من العلومالحببة اليه لدرجة ان اصبح عضوا فى الجمعية 
الجغرافية عام 1458 » اما فيما يختص بالعلومالاخرى فلقد اعتمد على نصائح اصدقائه وعلى 
قراءته الستفيضة فى المجلات واوراق البحوشالعلمية . وكانت كتاباته الاولى تعتمد علىالتقليد 
عندما كان يكتب مسرحياته بالاسلوب الشائوق مسارح بوليفارد . ولم يعثر على نفسه فى 
هذه المسرحيات » ولكن ابتكار ذلك النوع العلمىمن الروايات اتاح له ان يمزج حبه للحقائق مع 
المعالجة الخيالية » فلقد اجتاز المرحلة التى كانفيها مؤلفا مسرحيا من الدرجة الرابعة ليصبح 
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مؤلفا ممتازا للرواية العلمية التنبؤية » اى التىتتنبا بالانجازات العلمية المستقبلية » وهو النوع 
من الروايات الدى يمكن ان يدعى بانه صاحبالفضل ف ابتكاره . ولقد كانت عناصر هذا النوع 
من الروايات كامئة فىبعض الؤلفين الذين سبقوه»ولكن فى سلسلة روايات قيرن العديدة التى بدات 
برواية « خمسة ايام فى بالون » اجتاز الفجوة بينالرومانسية والحركة الجديدة » بين عصر البالون 
وعصر الطائرات » وساعد على ارسام اساسالرواية العلمية كلون جديد من الرواية فى القرن 
العشرين . 


رحلة الى مركز الارض 

بعد نشر روايته الاولى « خمسة ايام بالون » اصبح ثيرن مؤلفا روائيا مرموقا بدلا 
من كالب مسرحى ردىم » ولكن نجاحه فى هذهالفترة لم يتعد حدود وطنه فرنسا » ولو اله 
فى ذلك الوقت اهتدى الى طريقه الذى سيوصلهالى المجد الادبى , فانتقل الى منزل افضل من 
المنازل التى اتاد ان يسكنها » وفى خلال هلدالفترة كان يواصل كتابة رواية جديدة عن رحلة 
مغامرات ف المنطقة القطبية . كانت هله الروايةفى جراين » الجرء الاول بعنوان « الانجلير عند 
القطب الشسالى » والجزء الثانى بعنوان« صحراء الجليد » . ووقع عقدا لنشر الكتاب 
فى مجلة يشترك فى تحريرها » كما وقع مقديناخرين »© كان لى ذهئه الاطار العام لموضوعهما » 
ويدور موضوع احدهما عن تاريخ الاستكشافات؛والثانية قصة رحلة حول العالم » وكانت الرواية 
الثانية هله بدرة رواية ١‏ ابناء الكابتن جرانت »التى لم تكتمل حتى عام 1850 ٠‏ 


بعد ذلك كتب يرن رواية جديدة بعنوان0 رحلة الى مركر الارض » استمد فكرتها من 
تشارلس سانت كلير ديفيل وهو من علماءالجغرافيا الدينزاروا براكينتنيريف 5]:ومه]" 
وسترمبولى . ونتيجة لحواره مع ديفيل خطرثلكفيرن فكرة روايته ١‏ رحلة الى مركر الارض » , 
ولقد تاثر يرن ايضا فى هله الفترة بنظرية غريبةلاحد العلماء فى ذلك الوقت . تقول هله النظرية 
ان الارضس جوفاء ومفتوحة عند القطبين . كماظهرت نظرية اخرى تقول ان اضواء الشمال 
المسماة « أورور! » «رمررن تنبعث من الفتحةالتى عند القطب الشمالى » وائه من الممكن ان 
تنفد الى باطن الارض . من خلال الفتحتيناللتينعند القطبين . ولقد مرج ثيرن هله النظرية 
بفكرة اخرىتدعىانبراكين اوروبامتصل بعضهاببعض بواسطة ممرات فى باطن الارض ! 


وتحكى رواية « رحلة الى مركز الارض »كيف تمكن استاذ دتمركى يدعى ليدتبروك 
عاهطوهل1 واحد افقاربه المسمى اكزل إم.م من السفر من كوبنهاجن الى جريرة ايسلئدا 
للبحث عن فتحة هناك تؤدى الى باطن الارضالملئم بالاسرار بمساعدة مرشد ايسلندى , 
وطبعتالنسخة المصورة لهذه الرواية عام 1851 وتضمنت احدث ما عرف فى ذلك الوقت عن 
حفائر الانسان ؛ حيث وجد بطل الروايةجمجمةانسان » وقدر عمر الانسان على الارض بمليون 
سئة ( ولقد اظهرت الابحاث الحديثة عام 191/0 بان عمر الانسان على الارض نحو ثلائة ملايين 
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سنة ) . وتضمنت الرواية ايضا عملاقا شبيهابالانسان يقود قطيعا من الثدبياتث . وربما كان 
من امتع ما فى هذه الرواية الحلم الذى ذكرء ثيرن على لسان اكزل حيث رجع بذاكرته الى 
ملابين السنين قبل ظهور الانسان » بل وقبلظهور الكائنات الحية . وفى اثناء الرجوع للماضى 
فى الحلم اختفت الثدبيات » ثم اختفت بعدهاالطيور » ثم اختفت الزواحف ثم الاسماك 
والقشربات والحيوانات الرخوة » ولم بعد علىقيد الحياة بعد ذلك سوى اكزل الدى راى 
الحلم » حيث لم يعد هناك قلب ينيض سوى قلبه. وازدادت حرارة باطنالارضحتى اصبحت 
فى مثل حرارة الشمس ( كل هذا فى الحلم ) ولمتعد هناك فصول . ورأى الثباتات وقد ارتفعت 
الى اطوال عملاقة . ومرت القرون فى الحلم وكأنهاايام . ثم اختفت النباتات واصبحت صخور 
الجرانيت لينة»وانصهرت المواد الصلبة وتحولتالى سوائل تحت وطاة الحرارة الشديدة , 
واندفعت السوائل الى سطح الارض تغلى وكانهابراكين واحاط البخار بالكرة الارضية التى 
تحولت تدريجيا الى كتلة من الغاز فى حجمالشمس وفى مثل تالقها . وفى مركز هذه الكتلة 
الغازية التى تبلغ ...1 ضعف حجم الارض »حملت اكزل الى مكان بعيد بين الكوكب حيث 
تبخر جسمه وامتزج بالابخرة التى تندفع نحواللانهاية ! 


ولقد ظهر بعد ذلك كناب دارون « اصلالانواع » فراجع ثيرن روايته وادخل عليها 
بعض التعديلات التى استلزمتها ظهور البحوثالعلمية الجديدة . ومن الواضح ان ثيرن تاثر 
بنظرية دارون عن تطور الكائنات الحية . ولكن الفكرة الاساسية فى الرواية مبنية على 
نظريات خاطئة » مثل تلك التى تقول ان الارضجوفاء ويفتح جوف الارض عن طريق فتحتين » 
فتحة علد كل قطب من قطبيها» الشمالىوالجنوبى » وان اضواء الشمال تنبعث من فتحة 
القطب الشمالى . كل هذه نظريات لا اساسسلها من الصحة . 


وبعد فترة من ظهور هله الرواية اصيبقيرن بشلل فى وجهه للمرة الرابعة » وهدا يدل 
على التوتر والانفعال اللدين كان يرزخ تحتوطاتهما . 


م .هه 

رحلة الى القمر 

فىروايته التاليةالتى كتبها ثيرن عام 1815 حلق عاليا فى سماء خيال الطيران بين الكواكب 
فكتب « من الارض الى القمر » التى قيل انه استوحاها من قصة لادجار الان بو تدور حول 
رحلة الى القمر بواسطة بالون » وهو بطبيم الحالامر غير معقول ولا يرتكر على اساسعلمى. 
وق العام الذى نشر فيه ثيرن روايته كتب اشيلابرود 84 ولامطءم قصة بمئوان «رحلة 
الى كوكب الزهرة » كما ظهرت رواية: تحملعنوان رواية « رحلة الى القمر » من تأليف 
اسكندر ديما الاب . وظهرت رواية « ساكنك وكب المريخ » من تأليف هنرى دى باقيل 
مللتجده ول مممكر ثم ظهر عملان آخرانأؤلفين مجهولين هما روايتا « رحلة الى القمر » 
بالفرنسية و «تاريخ رحلةالىالقمر» بالانجليزية.ظهر كل هذا خلال عام واحد . وهكذا نرى ان 
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لمن 


جول ثيرن والادب العلمي 


قيرن لم يكن الوحيد فى تصوراته وخياله » ولكنقيرن هو الوحيد من بين جميع هؤلاء المؤلفين 
الذى ظلت روايته تقرا حتى الآن . وليس منالمقطوع به اذا كان ثيرن قد قرا هذه الؤلفات » 
ولكن قيرن كان الوحيد الذى بنى رحلة القمرعلى اساس تصور صنع مدفع عملاق » متاثرا 
بدلك باحداث الحرب الاهلية الامريكية » حيشتبدا الرواية باحاديث تدور بين اعضاء ناد فى 
الولايات المتحدة بعد الحرب الاهلية اطلق عليااسم « نادى بالتيمور » يضم مجموعة من 
متقاعدي ضباط الجيش معظمهم من مشوهيالحرب الذين ضاقوا بالسلام واشتاقوا للقتاله 
واقترح رئيسهم « امبى »© برووس1 أن يحاولوامملشىء جديد حيث يصوبون مدفعا نحو القمر» 
وتحمسوا لفكرته فبدأوا بتنفيذها . 


وعند كتابة هذه الرواية استعان قير نباحد اقاربه وهو من علماء الرباضيات المسمى 
هنئري جارسيه مو زبمه] لضبط الحساباتاللازمة لاطلاق المدفع حيث يحتاج الامر السى 
سرعة معينة وقوة فى الدفع تؤدي الى انطلافالقذيفة خارج منطفة جاذبية الارض ٠‏ وكانت 
هناك مشكلة تثبيت المدفع فى الارض واختيار المادة التي ستصنع منها القديفة» فوقع اختيارثيرن 
على مادة الالومنيوم الذي كان معدنا نادرا فىذلك الوقت . واختير لاطلاق القديفة من المدفع 
مكان فوق احدىتلال ولاية فلوريدا »ومن العجيبان هذا المكان يقع فى منطقة كيب كنيدي التي 
اطلقت امريكا منها الصاروخ الى القمر منذسئوات ! وهذا أمر من أمور عديدة تنبا بها 
فيرن فى روايته وجاءت مطابقة فيما بعد لبرنامجالفضاء الامريكي . 


وعندما تمت جميعاجراءات اطلاقالقديفة؛فى رواية قيرن » تلقى النادي برقية عجيبة من 
باريس ارسلها احد المغامرين يعرض فيها رغبتهف السفر داخل القديفة التي ستنطلق من المدفع. 
كان اسم هذا الرجل ميشيل اردان » ولقداستمد يرن هذا الاسم من حروف اسم صديقه 
نادار . وانطلق اردان بالفمل داخل القديفة موشخصين آخرين . وتنتهي الرواية بانطلاقهم 
ومراقبتهم بتليسكوب عملاق حتى اختفوا عنالانظار فى اتجاه القمر ولم يعلم احد ما اذا كانوا 
سيعودون الى الارض أم لن يعودوا . 


وكان على القراء ان ينتظروا الاجابة عنهذا السؤال حتى نشر قيرن دوايقه التالية 
« حول القمر » عام .1610 » فلقد أظهرت هذهالرواية مصير الرجال الثلائة الذين الطلقت بهم 
القذيفة مع وصف دخولهم فى منطقة انمدامالوزن . ولكن الرواية للاسف تجاهلت تاثير 
الصدمة التى لا بد ان تحدث للرجال عندانطلاقالقديفة والسرعة الرهيبة التي من المؤُكد انتقضي 
عليهم . ولقد تصور ثيرن وجود قمر آخر ير القمر الذي نراه . وهذا خطا ما كان ينبفي 
أن يقسع فيه يرن . وتخيل فى روايته انالكبسولة انحرفت عن مسارها » ولم تسقط 
فوق القمر بسبب جاذبية هذا القمر الثانى لهاء فدارت حول الجانب المظلم للقمر فلم يعلموا شيئًا 
عما حدث لهم سوى احساسهم بالبرودةالشديدة التي قاسوا منها عندما ابتمدوا عن 
أشعة الشمسسى. وباطلاق صواريخ مضادة خرجوامن نطاق جاذبية القمر وعادوا الى الارض حيث 
سقطت الكبسولة فى مياه المحيط الهادىء .وامكن انتشال الكبسولة من الماء بواسطة سفيئة 
أمريكية تابعة للاسطول الامريكي » حيث وجدواالرجال الثلائة جالسين فى اطمئئان يلعبون 
الكتشينة ! ( ولقد ظهرت الروايتان فيما بعدمعافى مجلد واحد على أنهما رواية واحدة ) . 
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ولقد تنبا قيرن فىهذه الرواية بخطوات رحلاتالفضاء بشكل يدعو الى الاعجاب بالنسبة للعصر 
الذي كتبها فيه » وذلك من حيث الكان الذي انطلقت منه القذيفة وشكل الكبسولة ومنطقة 
انعدام الوزن واستخدام الصواريخ المضادةلتفيير مدار الكبسولة وسقوطها فى الماء » وهي 
الوسيلة التي استخدمها الامريكيون فى رحلاتالفضاء لسقوط الكبسولة فى الماء بدلا من سقوطها 
على الارض كما فعل الروس ! ولكن الرواية فىالوقت ذاته مليئة بالاخطاء العلمية التي استفلها 
النقاد ليثبتوا ان ثيرن كان ساذجا . وهبوط الكبسولة بهدوء وفتح الكبسولة فى الفضاء لالقاء 
كلب ميت وقصر مرحلة فقد اوزن على منطقة متوسطة بين الارض والقمر » كل هده الاشياء 
من المكن ان يتناولها النقد . واكن يكفي ان فيرنقد ابتكر فكرة رحلات الفضاء وجعلها امرا تقبله 
معظم عقول الناس . كما اكد فى روايته ان المشكلةالاساسية تنحصر فى السرعة اللازمة لاطلاق 
القذيفة , 


وفى عام //141 كتب ثيرن رواية عن رحلاحول المجموعة الشهسية » ولقدنسج على منواله 
بعد ذلك عدد من الؤلفين . ويكفي ان فكرةرحلات الفضاء ظلت عالقة بالاذهان بفضل رواياته 
التي تناولت هذا الموضوع » حيث اوحت بمدذلك للعلماء ببحث هذا الامر جديا . وترجع قيمة 
روايات ثيرن هله الى انها ادت جانبا من رسالةالرواية العلمية وهي خلق اشياء من المكن 
تحقيتها فى المستقبل . 


كابتن هاتبراس وكابتن جرانت 


انجه فيرن فى رواباته بعد ذلك الى المغامراتالجغرافية ورؤية الدنيا على حفيقتها .من امثلة 
ذلك روايتان كتبهما فى مرحلة مبكرة عقب كتابتهلروايتي رحلات الغضاء وهما رواية (( رحلسة 
ومغامرات كانتن هاتراس ) ورواية ( ابناء كابتنجرانت ) حيث ارتاد القطب الشمالي واماكن 
أخرى . 


وتبدا رواية « مغامرات الكابتن هاتيراس »برحلة فامضة من مدينة لفربول بانجلترا » وبينما 
السفينة فى عرض البحر اتضح ان قائدها هواللاح المتعب هاتيراس » وانه يتجه بالسفينة 
نحو القطب الشمالي . ولقد حرص الكابتنهاتيراس فى بدء الرحلة على اخفاء شخصيته ولم 
يفصح عن اتجاه السفينة خوفا من امتناعالبحارة عن المخاطرة بانفسهم اذا علموا ان 
السفينة سوف تتجه نحو الشمال المتجمد . 


وقيرن مدين بفكرة روايته هذه الى كتابمن تاليف السير جون روس بعئوان « رحلة 

ثانية للبحث عن الممر الشمالي الغربي » > ذلكالكتاب الذي نشر عام 14160 » ولقد اكتشف 

القطب الثسمالي المفناطيسي فى هذه الرحلة .والطريق الذي سلكه هاتيراس فى رواية ثيرن 

هو نفسه الطريقالذي سار فيهروس» ولو ان هدف رواية قيرن لم يكن البحث عن الممر الشمالى 

الغربي » بل البحث عن القطب الشمالي . ولقداستفاد قيرن من بعض النظريات التي ظهرت فى 
نلف 
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ذلك الوقت عن القطب الشمالي . ومن هذدالنظريات تلك التي تقول بوجود فتحة عند القطب 
الشمالي تؤدي الى باطن الارض . ولقد اوحربهذه النظرية الخاطئة للرواد وجود بركان 
اكتسثفوه هناك فاعتقدوا ان فوهة البركان توصلالى باطن الارض كانوا يعتقدون أنها جوفاء . 
ولقد انتهت مغامرات كابتن هاتيراس فى رواية ثيرن بتسلقه البركان حيث اوشك على الموت 
هناك » ولقد تم انقاذه ولكنه فقد عقله . 


أما رواية ١‏ أبئاء الكابتن جرانت » التينشرت فى كتاب عام 1831 فلقد كانت اطول من 
الرواية السابقة » اذ كانت فى ثلاثة اجراء . ولقدنالت الروايتان نجاحا كبيرا » الاولى نجحت فى 
فرنسا » والثانية فى انجلترا وانتجها والت ديزنيفى فيلم سينمائي . وفكرة البحث عن اختفاء 
الكابتن جرانت فى رواية ثيرن الثانية ربما يكونقد استمدها من عمليات البحث عن سير جون 
فرانكلين الذي اختفى فى اثناء بحثه عن الممر الشمالي الغربي » وتعاقبت الرحلات للبحث عنه 
واخيرا عثروا على بقايا الاحياء الدين كانوا معه .وف رواية قيرن ؛ التقطوا قرب شاطىء اسكتلندا 
رسالة مرسلة من كابتن جرانت فى زجاجة تقورانه فقد عند خط العرض /!» وهدا اتاح الفرصة 
لفيرن فى دوايته لارتياد نيوزيلاند واستراليا .وظل ابناء كابتن جرانت يواصلون البحث عن 
ابيهم » فلم يعثروا عليه فى امريكا ولا فى استراليا . وف اثناء عودتهم الى وطنهم © بعد 
أن فقدوا الامل فى العثور على ابيهم » تو قفوا عندماريا تريرزا فى المحيط الهادىء » وفى الظلام سمع 
الابناء صرخة قالوا انها صرخة أبيهم . وف اليوءالتالي تم انقاذ كابتن جرانت ورجلين آخرين كانا 
معه » وكان الثلائة الذين بقوا على قيد الحيا"من أعضاء الرحلة . ولقد اعدت هله الروايبة 
اعدادا مسرحيا وتم عرضها على خشبة المسر_عام 180/6 . 


بعد نشر هذه الكتب توطدت شهرة ثيرنفلم يعد من مؤلفي الكتاب الواحد . 


ولقد جنى الناشر هتزل اموالا طائلة مر وراء نشر هذه الكتب » اما ثيرن مؤلف الكتب 
فلقد اكتفى بالسعادة التي كان يشعر بها عنا نشر كتبه . وعلى الرغم من النجاح الذي صادفه 
فلقد ظل حتى هله الفترة فى ضيق مادي مم اضطره الى ممارسة عمل اضافي الى جانب 
تاليف رواياته . وبدآا بعد ذلك يفكر فى كتاب:رواية جديدة تدور احداثها تحت مياه بحار 
ومحيطات العالم ٠‏ 


كانت الملاحة هي المهرب الوحيد لفيرزليستريح من عناء الكتابة المتواصل » فاشترى 
بختا صغيرا من بخوت الصيد اطلق عليه ١‏ « هميشميل » وهو اسم ابئه . كان يقود اليخت 
بنفسه يعاونه ملاحان . وظل عدد يخوته يزدانمع ازدياد ارباحه من الكتابة ٠.‏ سافر ثيرن بعد 
ذلك بصحبة أخيه بول الى امريكا » ولقد دو. ملاحظاته فى اثناء الرحلة ليطبعها فى كتاب . وز 
الولايات المتحدة زار ثيرن واخوه بول نيويورا وبعض الاماكن الاخرى . ثم توجها الى بحيرة 
ابرىك ‏ 0 التي ذكرها ثيرن فى روايت.« سيد المالم » . 


© © © 
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عشرون آلف فرسخ تحت البحر : 

بدا فيرن كتابة مسودات رواية « عشرو الف فرسخ تحت البحر » لى زبيع عام /1851 ٠‏ 
ولقد كتب معظم اجزائها على ظهر السفين سانت ميكل التي استعملها كغرفة مكتب عائمة . 
واستخدم رواية فكتور هيجو قطا أه 5هاذه] عط كمصدر للوحي . وريما 
تكون الفكرة الاصلية للرواية قد استوحاها فيرنمن الكاتبة جورج صائد التي قرأت روايائته 
الاولى وعرفت اتجاهه العلمي . ولقد قالت لهبعد قراءة تلك الروايات « انني 5سفة لانتهائي 
من قراءة رواياتك وكنت أود لو كانت هناك عشرةاجزاء أخرى لاقراها . واتعشم ان تاخدنا قريبا 
الى أعماق البحار وان تجعل شخصيات رواياتكتسافر فى تلك السفن التي تغوص فى الماء حيث 
سيجعلها خيالك ومعلوماتك شيئًا متقنا » . 


وفكرة سفر الانسان تحت الماء كانت تشغز بال عديد من الئاس ابتداء من الاسكئدر الاكبر 
حتى ليوناردو دافيئيشي ٠‏ ولقد صنعت- أول]نواصة عام .111 بواسطة رجل هولئدي كان 
يعيش فى انجلترا الذي سار باختراعه تحت نهرالتيمز بين لندنوجرينتش. وبذل غيره محاولات 
فى عام 1/1/1 للسفر تحت الماء » من بينهم روبرت فالتون مله خروطه 1 الذي صنع 
غواصة عام ..18 اطلق عليها اسم « نوتيلاس ودالقانه2 » ولكن محاولاتهم كانت 
سابقة لاوانها » فلم بعرها احد اهتماما . وفىعام 1876 هاد الاهتمام بالغواصات » فى هذه 
المرة فى المانيا بواسطة ولهلم بوير #هندة8 صسامطا:77 »© ولكنها فرقت وتمكن بوير وملاحوه 
من النجاة . وحاول بعد ذلك آخرون صنع فواصات » وربما كان قيرن قد راى احدى 
الفواصات فى نهر السين فى اثناء تلك المحاولات .وفى عام 1808 نجح شخص يدعي كتسيل 
لأمقمه©) فى البقاء بغواصته تحت الماءمدة نصف ساعة »؛ ولكنه لم يتلق اية مساعدة من 
الجهات الرسمية » وكانت مكافاته الوحيدة ازفالتون على فواصته)بيئما يرم زالاستاذاروناكس 
فى روايته « عشرون الف فرسخ تحت الاء » »كما اطلق على الغواصة فى هذه الرواية اسم 
« نوقيلاس » وهو الاسم نفسه الذي اطلقه روبرت فالتون علىغواصته ؛بيئما يرمر الاستاذاروناكس 
الى ثيرن نفسه . ولقد نشرت الرواية عام18”5. 


ولقد استوحى قيرن فكرة روايته هذه منمصادر اخرى غير التي ذكرت ©» فقبيل اعداد 
الرواية للنشر تم صنع مالا بقل عن خمس وعشرين غواصة تحمل بحارة » فاصت وسارت 
تحت الماء بنجاح . وصئعت فرنسا غواصةانزلتها فى الماء عام 1451 »© أي قبل نشر رواية 
ثيرن بستة أعوام » وكانت هذه اول غواصة ذاتتصميم دقيق واعداد متقن » وبلغ طولها ١6.‏ 
قدما وعرضها عشرين قدما وعمقها عشرة اقدامووزنها .61 اطنان . كانت اكبر غواصة صنعثق 
القرن التاسع عثر . وهكذا يتضح لنا ان جولثيرن لم يكن أول من تنبا بصنع الغواصات كما 
يعتقد الكثيرون . ولقد رأى ثيرن نموذجا لهلدالغواصة » بعد ادخال بعض التحسينات عليها » 
معروضا فى متحف البحرية الفرنسية قبل نشرروايته بعامين » كانت هذه الفواصة هي الي 
الهمت ثيرن بطريقة مباشرة » واستمد منهالمعلومات التي استخدمها فى وصف الغواصة 
نوتيلاس فى روايته بعد ان أضفى خياله عليهابعض تعديلات اخرى » فلالات الكهربائية كانت 

لف 
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من ابتكاره . والرسام الذي زين رواية فيرنبالصور استوحى رسم الغواصة نوتيلاس من 
تلك المعروضة فى متحف بحرية فرنسا . وا.يدكر ثيرن على وجه التحديد طريقة تشغيل 
الغواصة بالكهرباء » اذ أنه ذكر على لسان نيمو «مرواح قائد الفواصة فى روايته ما نصه : 
« ان كهربائي تختلف عن آبة كهرباء اخرى » .كما أن رواية ثيرن لم تكن اول رواية تستخدم 
فيها الفواصة © فلقد كتب الكابتن ميروبيرت غمهدميه/2 روابة استخدم فيها الغواصة 
نشرت عام 1860 . وفى الوقت الذي كان يواصل فيه قيرن كتابة روايته عام /851م1 بدات احدى 
الصحف نشر رواية فى حلقات بعنوان ( المفامراتغير العادية للدكتور ترينيتاس وساتساع]” 
الذي ذكر فى روايته ان الغواصة مرودة بالكهرباء. 


وتبدأ احداث رواية ثيرن « عشرون آلف فرسخ تحت البحر » برؤية مخلوق عجيبيجوب 
البحار والمحيطات يطفو على سطح الماء أحياناثم يغوص تحت الماء . ولقد ظن الذين شاهدوه 
انه نوع غريب من أنواع الحيتان أو حيوان اخرغير معروف »© اصبح يهدد اللملاحة ويلقى الرعب 
فى قلوب الملاحين وركاب السفن . فارسلتالحكومة الامربكية سفينةللبحث عن هذا المخلوق 
الخطر والقضاءمليه . ولكن هذا المخلوقالعجيبهو الذى اغرق السفينة الامريكية . 


كان على ظهر السقيئة الامريكية أحدعلماء البيولوجيا ومساعده وشخص آاخر كندى 
خبير فى صيد الحيتان » وجدوا انفسهم فى مياهالمحيط يصارعون الامواج » بعد أن اصابت 
الغواصة سفيئتهم » واتضح ان هذا الذى ظنئوهصوتا أو مخلوقا عجيبا لم يكن سوى غواصة » 
وهو الشيء الذى لم يكن معروفا لهم . ولميتوقع احد وجود مثل هذا الاختراع الذىيجوب 
البحار ويغوص تحت سطح الاء . تمكن الثلائةمن اللجوء الى تلك الغواصة التي فتحت لهم 
بابها فوجدوا انفسهم فى داخلها . ويصف فير نالغواصة بدقة متناهية . يقود هذه الغواصة 
رجل فامض بدعى « نيمو » وبصحبته عدد مناللاحين . ويظلالاستاذ العالم ومساعدهوالرجل 
الكندى اسرى داخل الفواصة التي تغوص فالماء وتجوب البحار والحيطات فى عالم عجيب 
تحت الماء غير مالوف لهم » ملىء بالحيواناتوالنباتات البحرية التي يصفها ثيرن . وتذهب 
الغواصة الى أماكن عديدة بما فيها القطبالجنوبي » حيث يحاصرها الجليد ويوشك من 
فيها على لقاء حتفهم لنفاذ الاوكسجين المخزون. ولكن الغواصة فى آخر لحظة تتمكن من الخلاص 
من الجليد الذى بحاصرها وتواصل رحلتها التيتبدو بلا نهاية ٠.‏ ويضع الاسرى الثلائة خطة 
للهروب من الغواصة والتحرر من الاسرليستانفوا حياتهم الطبيعية على اليابسة © ولكن 
محاولاتهم تبوم بالفشل عدة مرات »© ويتمكنورمن الهروب بعد ذلك . 


ويتضح من حديث قائدها نيمو أنه كرهالحياة فى دنيا البشر ويود ان يظل بعيدا عنهم 
تحت سطح الماء فى معظم الاحيان وفوق سطحهاحيانا عندما تحتاج الفواصة الى التزود 
بالاكسجين . ولقد ظلت شخصية نيمو غامضةطوال الرواية كما لم تتضح الدولة التي ينتمى 
اليها » واو أن وصفه بدل على ان ثيرن قد اتخذمن شخصية فالتون نموذجا لشخصية نيمو . 
وفالتون كما ذكرنا هو صانع الغواصة نوتيلاسالتي استعار قيرن اسمها فى روايته . ولقد 
أهدى فالتون غواصته الى نابليون بدافع منكراهيته للحروب ظانا أن مثل هذا الاختراع 


إولفا 


احا 


عالم القكر ب اللجلد العاشر ‏ المدد الاول 


سيكون وسيلة للقضاء على ااحروب »© اذ كازمثاليا فى تفكيره مثل نيمو فى الرواية . كماان 
ثيرن نفسه يكره الحروب ولم تفارق ذهنه احداث الحرب الالمانية حيث حوصرت باريس 
ومات معظم سكانها جوما » وتغدى بعضهم علىالفيران ٠‏ 


. وهذا العالم الذى يقع تحت سطح الى' ووصفه يرن فى روايته »كان مجهولا فعصره »اذ 
ان دراسة البحار لم تكن قد ارتفعت الى المستوى الذى يجعلها علما من الملوم » فى ذلك 
الوقت » ولذا فلقد كانت الملاحظات العلمية التي تضمنتها الرواية عن هذه البقاع المفمورة 
بالماء » ذات قيمة فى الوقت الذى ظهرت فيالرواية اكثر من قيمتها الان . ولقد اعتمد ثيرن 
على البحوث والكتابات القليلة التي كانت متا<'فى الوقت الذى كتب فيه روايته . 


وكان الكابتن نيمو فى هذه الرواية يرسويفواصته فى بعض الاحيان عند قاع اللحيط 
ويخرج من الغواصة وبصحبته الرجال الثلاثةالاسرى لارتياد تلك الاعماق العجيبة . ومن 
الاخطاء التي وقع فيها ثيرن انه البس الرجالفى هله الاثناء قلنسوة من الرصاص متصور انها 
تخفف من ضغط الماء الشديد على الراأس عندقاع المحيط » ولكن اذا أصبح ضغط الماء على 
الراأس اقل من ضغطه على الجسم فان ذلكيؤدى الى اندفاع الدم الى الراس مما يسبب 
نزيفا فى المخ . لقد كان ثيرن روائيا ماهرا ولكنالم يكن عالما » فلقد خلط بين الحبارات 
والاخطبوطات » فالفصل الذى خصصه ثيرن ؤروايته للحديث عن الاخطبوط العملاق الدى 
اختطف احد البحارة وقضى عليه فير مبنى علىأساس علمي سليم » اذ أن الاخطبوط حيوان غير 
موذْ . وعلى الرغم من مثل هذه الاخطاء فازرواية « عشرون الف فرسخ تحت البحر » تعتبر 
من اكثر روايات ثيرن قدرة على التنبوٌاتالعلميةاذ ان علوم البحار منذ كتابة الرواية حتى الان 
لم تتقدم بالسرعة نفسها التي تقدمت بها علو الفضاء ووسائل ارتياده . 


حول العالم فى ثمانين يوما 

كانت رواية « حول العالم فى ثمانين يوما ) التى كتبها قيرن بعد الروايات السابقة هي التي 
رفعته الى مصاف كبار الادباء وجعلت منه شضخصية عالمية شهيرة . ويعتبرها 
بيتر كوستلر مؤلف كتاب « جول قيرن مبتكرالرواية العلمية » من اجمل روايات ثيرن . كما 
جنى ثيرن من ورائها ثروة ضخمة عندما تحولتالى مسرحية واخرجت بعد ذلكفى فيلم سينمائي 
اضطلع ببطولته الممثل ديفيد نيفن . كما ازالرواية ككتاب كانت أكثر روايات قيرن شيوعا » 
اذ عندما حانت وفاته كان قد بيع من النسسخةالفرنسية منها مائة وثمانون الفنسخة . وكانت 
قد نشرت على حلقات فى احدى الصحف قبلطبعها فى كتاب » وتابعها القراء بشغف حيثهرت 
الجماهير رحلة فيلياس فوج هود دوواوام وخادمه باسبارتو © عنمن تودووقوم لدرجة 
ان الناس نسوا المصادر التي استمد منها قيرزروايته ولم يتذكروا سوى الرواية )؛ معان 
مصادر القصة لاتقل غرابة عن القصة نفسها . 


للف 


يلفا 


جول فيرن والادب العلمي 7 ” 


ففي صيف عام 147/1 عندماكان ثيرنيعمل بالبورصة بباريس قرا عن طريق الصدفة وريقة _ 
أصدرها مكتب توماس كوك للسياحة . ذكر: هذه الوريقة انه بفضل جميع التسهيلات التي 
اعدت للسفر الحديث فلقد اصبح من الميسورالان الاتجاه غربا حول العالم . التقط ثيرن هذ. 
العبارة واحتفظ بها فى ذهنه . انها تدل علىسياق مع الزمن حول العالم . وفى الحال بدا 
التفكير فى شخصيات الرواية . ولقد نشرتاحدى المجلات جدولا زمنيا للايام الثمانين عام 
»؛ ولقد سار قيرن فى روايته على اساسهذا الجدول مع تعديلات طفيفة . قطع قيرن 
من الصحيفة قصاصة الورق التي بها هذا الجدول واحتفظ بها ثم نسيها . ولكنه تذكرها 
عندما قرأ الجملة السالفة الذكر فى وريقة شركةتوماس كوك . كان بهذه الوريقة دعوة من الشركة 
لاول رحلة سياحية حول العالم » التي كانتالشركة تعتزم تنفيذها فى خريف عام ]لا18 ٠‏ 
كما ان من مصادر الرواية ايضا كتاب بعنوان« حول العالم » من تاليف رجل امريكى منرجال 
الاعمال يدعى فوج وليمبيري . اجتاز هذاالرجلعام 18146 الولايات المتحدة الى كاليفورنيا » 
وابحر من سان فرانسسكو الى اليابان ؛ فوسافر الى الصين والهند ومصر » وقضى عاما 
فى اوروبا قبل العودة الى وطئه مام (141 .ولقد انكر يرن علمه بهذا الشسخص . ولكن فى 
حديث صحفي عام 11.7 اعترف انه فكر فأسماء كثيرة لشخصيات روايته وانه عندما عثر 
على اسم « فوج 6 شعر بالسرور والفخر ؛ ولكندلم يذكر كيف عثر على هذا الاسم . كما لم يرد 
مايدل على ان مستر فوج الاصلى قد خطر ببالهان يكون شخصية فى روايته . 


وعند اعداد الرواية للمسرح بذل مخرج. كل جهده للتاثير على الجماهير » مثل اظهار ' 
الثعابين فى مشهد كهف باللايو ٠‏ ولم بكتف بذلكبل اظهر فيلا على المسرح » وبهذا شاهدت - 
الجماهير فيلا حقيقيا لاول مرة » بعد أن اكل السكان الفيلالوحيد الذى كانفى حديقة الحيوان 
بدافع الجوع عند حصار باريس فى الحربالالمانية “مما ساعد على متعة المتفرجين ٠.‏ ولقد 
درت المسرحية » كما ذكرت » أرباحا طائلة :وكان قيرن مشمتركا فى الحصول على نسبة 'معينة 
من دخل المسرحية لانه سجل عنوائها فى جمعي المولفين حيث يحتم القانون الفرنسي فى: هذه 
الحالة ان بظل املف بحصل على هله النسبةمن الارباح طوال حياته كما يتمتع أيضا ورثته 
بنفس الحق » وما زال ورئة ثيرن يجنون ارباحالمسرحية كلما عرضت على المسرح حتى الانولقد 
ظلت المسرحية تعرض فى أماكن عديدة » وكازاخر عرض لها عام 1101 . ولكن هذه الرواية 
عندما عرضت فى فيلم سينمائي بدت ضعيفةالاخراج . ويقول بيتر كوستلو » مؤلف الكتاب , 
ان الفيلم كان مخيبا للامال على الرغم مناشترال ديفيد نيفن وروبرت نيوتن فى الاضطلاع بالتمثيل 
فيه . 


بعد هذا النجاح اعاد الناشر كتابة العا لصالح ثيرن » حيث أصبح يحصل على تسباء 
من ثمن كل نسخة مباعة »© بدلا من اخذ مبلغثابت . ولقد عانى قيرن من سوء ترجمة مؤلفاته 
الى اللشات الاخرى » اذ أن بعض المترجمينمنحوا انفسهم الحق فى حدف فصول باكملها' 
أو اضافة اجزاءفير موجودة اصلا فىالروابةبحجةانه يكتب للاطفال الذين من الممكن ان يقرأوا أئ. 
شىم . 
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اذا كانت رواية قيرن « حول العالم فثمانين يوما » تعتبر اكثر رواياته ربحا » فان 
اجملها رواية « الجزيرة الفامضة » التى نشرهاعام ه/ام1 ٠‏ ا احداث هذه الرواية فى 


أمريكا » التى يعتبرها ثيرن دولة ذات امكاناتلا حد لها . تحكى الرواية قصة هروب خمسة 
من المساجين السياسيين من ريتشموند فىخلالالحرب الاهلية عن طريق بااون » حيث حملتهم 
عاصفة ببالونهم عبر القارة الامريكية ليتحطبهم البالون فى جزيرة مهجورة بالمحيط الهادىء » 
فاستوطنوا هذه الجريرة التى اطلقوا عليها اسم جزيرة لنكولن » ويبداون بها حياة جديدة . 
والمستوطنون الخمسة هم مهندس يدمى سيراس هاردنج وصحفى ( جديون سبيليت ) 
وبحار وخادم زنجى وصبى . واراد قيرن فىهله الرواية ان يحذو حذو ديفو | هثثرم2 
مؤلف رواية روبنصن كروزو حيث جعل شخصيات روايته يحصلون على حياة خصبة 
مزدهرة بدءا من العدم تقرببا . وشيئًا فشيداعادوا الاكتشافات التى سبقان انجزها الانسان 
فى مجالى الفنون والعلوم . وتتسم الروايابالتفاؤل بالنسبة للجنس البشرى » حيث تمكن 
هؤلاء الرجال من خلق حضارة . وممظرالاحداث التى حدئت فى الجزيرة منذ قدومهم 
اليها بدت بالنسة لهم عجيبة غير خاضعة لقوانينالطبيعة. ولكن فى النهاية يكتشفون سر الجزيرة. 
ان معظم العجائب التى بدت لهم فيها » هى مر صنع الكابتن نيمو بطل رواية « عشرون الف 
فرسخ تحت البحر » عبقرى الجزيرة الذى كارطوال هذه الفترة يهدف الى عمل كل ما هو ذي 
فائدة لهم . وعندما اشرف على الموت قص علىمستعمرى الجزيرة قصة حياته العجيبة .كشف 
لهم عن شخصيته واخبرهم عن الفواصة التىكان يقودها ووضعها بعد ذلك فى كهف تحت 
الجزيرة . كانت قصته كلآتى : لقد كان كابترنيمو هنديا واسمه الحقيقى الامير داكار ابن راجا 
باندلكائد » التى كانت فى ذلك الوقت ولابةمستقلة فى الجزء المتوسط من الهند . وعندما 
كان فى العاشرة من عمره ارسله والده لتلقىالعا فى اوروبا على امل ان يستخدم علمه فى المستقبل 
للارتقاء بهله الولاية المتخلفة لتصبح فى مصافالدول الاوروبية . وعلى مدى عشرين عاما ظل 
الامير يواصل دراسته حتى اتم تعليمه وتجولفى جميع انحاء اوروبا . ولكن مسرات الحياك 
تكن تحظى باهتمامه الدى كان مركزا علر التزود بشتى انواع الفن والمعرفة آملا أن يصبح 
فى يوم.من الايام حاكما لاناس على درجة عالية من الحضارة . 


ولما عاد الامير الى وطنه » تزوج وانجبطفلين . وفى عام 1805 كان ضالعا فى حركة 
التمرد الهندية حيث وجد فى هذا التمرد فرصةلتحقيق الطموح الذى يريده لوطئه . فاتحد 
مع باقى رؤساء الهند وحارب الانجليزالمستعمرين . ولكن المتمردين اصيبوا بالهزيمة 
وقضى المستعمرون على عملية التمرد » وذبحواافراد عائلته وعرضوا مكافاة سخية لمن بقتل 
الامير داكار . فلجا الامير الى جبل فى ولايتهواختفى هناك بعيدا عن الناس . ثم فكر فى 
الحياة تحتالماء حيث لا يمكن لانسانان يطارده. وعلى جزيرة مهجورة فى المحيط الهادى صنعت 
غواصته التى وضع تصميمها بنفسه حيثاستخدم فيها الكهرباء للحركة والاضافة 
والتدفئة . واصبحت البحار والمحيطات بكل ما فيها هى مملكته التى لا ينازعه فيها احد من 
بنى آدم الذين قضوا على عائلته واضطروه الىالهرب بعيدا عن عالمهم . وانقطعت بذلك صلعه 
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باليابسة فاطلق على غواصته اسم نوتيلاس وعلىنفسه اسم نيمو . وظل مختقيا بغواصته تحت < 


مياه البحار واخدذ يجوب بها ذلك العالم المجهولتحت الماء جامعا من المحيطات والبحار كنوزا 
لا تعد ولا تحصى . واخذ يستخدم ثروته الطائلالمساعدة الدول المغلوبة على امرها التى تكافح 
الاستعذار لتحصل على استقلالها . وفى عام1655 انتشل نيمو هن الماء العالم اروناكس 
ورفيقيه الذين ظلوا بصحبته فى الغواصة سبعةشهور حتى هربوا منها عندما ابتلمت احدى 
الدوامات الفواصة » ونجا نيمو بفواصته م_الدوامة وواصل تجواله تحت مياه البحار . 
وعندما بلغ الستين من عمره » واصبح وحيد'فى غواصته » اتجه بها صوب احد الكهوف التى 
كان يستخدمها كمرافىء لغواصته فيما مضى .وكان يعيش منعزلا فى هله الجزيرة عندما لجا 
اليها الهاربون الخمسة . ولم بعد فى استطاعا نيمو استثناف رحلاته تنحث الماء » اذ ان الكهف 
الذى خبا فيهفواصته قد اغلقته الصخور . فظليراقب المستعمرين الخمسة ويسامدهم على 
الحياة والاستقرار فى الجزيرة على قدر طاقته.وهكذ! عرف المستعمرون الخمسة سر تلك 
الاحداث الخارقة للطبيعة التى كانت تحدثلتسهيل الحياة لهم . لقد عرفوا سر الجزيرة 
الغامضة . ومات نيمو تاركا لمستوطنى الجزيرةحقائب عديدة مليئة بالماس واللؤٌاقٌ » وكان مطلبه 
الاخير ان يدفن فى غواصته وكانت آخر كلماتا« ربى ووطنى »© ودفنوه فى الغواصة يمد ان 
ملأوا مستودمها بالمام لتستقر فى قاع المحيط ,وهكذا تنتهى رواية ١‏ الجزيرة الفامضة » . 


بلغ ثيرن بعد ذلك من الشهرة ما جعلكتبه يقع عليها الاختيار كهدايا فىالمواسم والاعياد 
فى فرنسا وانجلترا ٠‏ 


جول قيرن فى منزله 


هذه الاثناء كان ابن قير نالوحيد ميشيل قد بلغ سن الصبا » وتروجت ابنتا زوجته . 


ولكن حياة قيرن الخاصة كانت مضطربة . كانتمعظم متاعب ثيرن فى هذا الوقت بسب ابنه » 
فلقد كانثيرنمشغولا عنه بأعماله الادبيةالمتتاليةفنشا الابن صعب المراس . وعيوبه ااتى كانت 
طفيفة فى طفولته اصبحت مشكلات خطيرة فىصباه . حاول الوالدان تعليم ابئهما فى مدرسة 
بمدينة البيفيل ‏ و[ز«زه6مح » ثم فى مصحاثم فى مدرسة داخلية فى مدينة نانت © وانتهت 


بدخول الابن السجن لاصلاح طباعه . ثم ارسل بعد ذلك الى البحر كضابط على احدىالسان © . 


وكان هذا بمثابة عقاب له » ولكنه فى الواقعاستمتع بالرحلة حيث شاهد الابن ما كان ابوه 
بحلم برؤياه . وعندما وصل ميشيل الى كلكتابالهند ارسل اوالده خطابا يفيض بالغرور 
والرضا عن النفس وكان الابن فى ذلك الوقت فالسابعة عشرة من عمره . وصرح والده بان 
الخطاب الذى تلقاه افظع خطاب يمكن ان يتلقا اب من ابنه » فلقد كان ابئه مدعاة للعار » لا 
يحترم ابة قيم او مبادىء . ولا عاد الابن مر رحلته امعن فى العربدة والبوهيمية كعادته حتى 
بدا وكان به شعرة من الجئون . ثم ترك منززابيه واتخذ له مسكنا مستقلا فى المدينة » وا 

ممثلة شابة ولكن والده اعترض على زواج ابد من تلك الفتاة فهرب الابن مع حبيبته وتروج 


لطف 


رف 


عالم القكر ب المجلد العاشير ‏ العدد الاول 


مئها فر عابويء يمتاراقنة انيه + :وائئق! :جنول فين مع اناشيزة أعلى :انسل مبلغ :من الكآل: شهريا 
الى ميشيل . ولكن هذا الزواج تحطم عندماحب فتاة فى السادسة عشرة تدرس الموسيقى 
وهرب معها كما سبق ان فعل مع زوجته .ولجات الزوجة المهجورة الى يرن الذى 5آواها 
ميشيل مع صديقته وكانهما زوجان » وانجبف منزله حيث اكتشف انها فتاة فاضلة وعاش 
منها طفلين » وكان ثيرن يدفع امانة للزوجةالمهجورة واخرى لابنه الطائثى . وف النهاية 7, 
طلاق الروجة وتزوج ميشيل حبيبته جين :واضطر قيرن ان يقبل الامور على علاتها » كما 
اشارت زوجته الحكيمة ٠‏ 


وانشغل هيشيل بعد ذلك بصناعة الدر جات ؛ولكنه لم يصادف نجاحا » وتورط فى 
الديون التى سددها والده . ولكن الابن وتحتتائير زوجته الجديدة اقلع عن الحياة الماجنة 
واستقام حاله وتحسنت العلاقات بينه وبينابيه واصبح له من جين ثلاثة أطفال » واحترف الابن 
الاصغر فيما بعد المحاماة » وهى الرغغبة التى كان والد جول ثيرن يتمناها لابنه جول » ولقد 
تحققت هله الرغية فى حفيد جول » ولا يز هذا الحفيد على قيد الحياة . 


الحربة والموسيقى والبحر 


هذا القلب الذى كان قيرن يحرص على أزيخفى فيه عن الئاس همومه الخاصة وآماله » 
كشف عن اسراره بعد موت قيرن اح اقاربمعندما قال ان قيرن كان يعشق ثلاثة اشياء » 
هى الحرية والموسيقى والبحصر . ولقد اودع قيرن مثل هلهالاحاسيس فى قلب احد شخصيات 
رواباته وهو نيمو . والوٌلفون قد يتعرفون علىانفسهم فىوشخصياترواياتهم كما يفعل قراؤها. 
ولاسباب شخصية تحولت روح التفاؤل التىكانت سائدة ىكتب ثيرن الاولى واصبحت نظرته 
تشاؤمية فيما يتعلق بالانسان ومستقبلالبشرية . 


كانت الحرية هدفا جوهريا يحرص عليه قيرن » فلقد هرب من مدينته نانت ليصبح 
مؤلفا يستمتع بحربته » ولو ان ذلك الطري قالذى سلكه كان اكثر غناء » ومع ذلك فلقد 
اصيب ثيرن بصدمة عنيفة عندما ترك ابنه المنزلليشعر بالحرية . ولكن حرية ثيرن التى تطلع 
اليها كانت من لون آخر » انها حرية الفنان فى كتابة مؤّلغاته وى سماع ما يحلو له من الموسيقى 
والتجول فى البحار , 


ولقد كان قيرن فى فجر شبابه شغوفابهوسيقى فاجنر » الذى وصفه بانه عبقرى فى 
رواية « ابناء الكابتن جرانت »© . كما ذكر ايضافى رواية « مشرون الف فرسخ تحت البحر » 
ان المجموعة الموسيقية للكابتن نيمو كانت تضمموسيقى فاجنر. ولقد كان ثيرن مغرما بالاوبراء 
كما كانيحب موسيقى روسينى التىاحبها ايضا الولف الغرنسى ستندال . لقد كانت الموسيقى 
لدى قيرن دربا من دروب الحرية . ولكن الحبالاعظم كانحبه للبحر الذدى استحوذ علىمشاعره 


كنا 


لفقا 


جول ثيرن والادب العلمي 


مند الطفولة واثار خياله » حيث بدا ذلك واضح فى رواياته»اذ عندما استعصى عليه تحقيقه انتقل 
الى الخيال على صفحات رواياته . 


والبحر يرمز فى روايات قيرن الى اشياءكثيرة ٠‏ ففى رواية ابناء الكابتن جرانت هو 
العدو التقليدى الذى حرمهم من ابيهم واذاقهمالعذاب للبحث عنه . وفى رواية « عشرون الف 
فرسخ تحت البحر »© يصبح البحر رمزا للمنقذالعظيم ومصدر الدفم والنور والطاقة ورمز 
السخاء الدذى لا حدود له . ويستمر هذاالتناقض فى روايات ثيرن حتى رواية « غزو 
البحر » التى نشرت عام ١11.0‏ حيث يفيضالمحيط على شمال افريقيا فيصبح البحر فى 
هذه الحالة رمرا للدمار . ويجىء على لسارنيمو فى رواية «عشرون الف فرسخ تحثالبحر» 
ما نصه : « ان البحر هو كل شىء » انفاسامنعشة وصحية حيث لا يشعر الانسان بالوحدة 
فى مياهه الغنية بالمخلوقات .. على سطحهيستطيع الانسان مواصلة وضع قوانين ظالمة » 
ويمرق البشر بعضهم البعض » ويشئون حروبرهيبة فى مثل بشاعة حروب اليابسة . ولكن 
على عمق ثلاثين قدما تختفى مملكة الانسانوتختفى قوة البشر حيث لا أخضع لسيد . 
هناك اشعر بالحرية » ولقد سيطرت على فيرنحتى نهاية حياته فكرة الانسان الذى لا يدين 
لسيد او رئيس ويعيش فى حرية تامة . حريذالفنان © للخلق والابداع , 


بعد رواية « الجزيرة الغامضة »© بداتروايات قيرن تتضاءل نوعيتها على الرغم منوفرة 
كميتها ؛ حيث واظب على نشر كتاب أو كتابينكل عام » اذ كان ملتزما بذلك بحكم العقد المبرم 
مع الناشر » ولكنها لم ترق الى مستوى كتبه الاوائل » ولم يهتم احد بترجمتها على الرفم من 
شهرة مؤلفها . فرواية « الرئيس »0 #ملامعممصك ع" وصفها التقاد بأنها اكثر 
رواياته قتامة » وتحكى قصة سفينة بضائ اشتعلت الثار فى كمية من القطن كانت تحملها » 
ولقد تحول الناجون من الكارثة الى آكلين للحومالبشر »© ولا تحمل اى مضمون ذى قيمة . اما 
رواية « كابتن فى الخامسة عشرة من عمره »افتحكى قصة صبى يتولى امر مجموعة من الدين 
نجوا بعد تحطم احدى السغن فيقود السفينةويصل بها فى امان فى النهاية . وهى رواية متعبة 
ولا يجد الانسان اية متعة فى قراءتها . وهكل الامر فى باقى رواياته التى كتبها فى هذه الفترة 
حتى نهاية حيانه تقريبا . ويخيل الي ازاضطراره الى كتابة رواية او روايتين كل عام 
بحكم العقد جعله يكتب اى شىء لكى بظل العقد قائما بيئه وبين الناشر . 


رصاصة فى الظلام 


فى التاسع من شهر مارس عام 1861بينما كان ثيرن عائدا الى منزله فى السادسة 
والنصف مساء » وعندما هم بفتح البوابةالحديدية لمنزله الطلقت صوبه رصاصة مسدس 
اصطدمت بحجر علىبعد سنتيمترين منالارض. وعندما التفت ليرى المسئول عن اطلاق هذه 


ليرفا 


نذا 


_عالم الغكر المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


الرصاصة راى على يساره شابا مصوبا المسدسنحوه؛وانطلقت من ذلك المسدس رصاصة الخرى 
اصابته فى قدمه عند اتصالها بالساق . وعلىالرغم من الجرح الخطير فلقد جرى خلف الشاب 
صائحا « اقبضوا عليه » . 


,.. وتصادف فى هله اللحظة مرور احد جبرانقيرن فخف لمساعدة جاره وقبضوا علىالشاب. 
وعندما اقترب منه ثيرن عرفه . انه جاستوناين اخيه بول ! كانت العلاقة على ما يرام بين 
ثيرن وابن اخيه هذا » فلقد اصطحبه معه ؤرحلاته » كما ان جاستون كان شديد الشغف 
بعمه قيرن . وكان جاستون قد التحق بالسلكالدبلوماسى واصيب بانهيار عصبى بسبب 
الارهاق فى العمل » ومرض لعدة شهور فادخلهوالده احدى مصحات الامراض العقلية وبدا انه 
تحسن فسمح له وإلده بترك الصح لحضور حفززفاف فى باريس . ولكنه بدلا من السفر الى 
ناريس حضيى الى. مديئة اميان حيث كان يعيشرعمه قيرنفى ذلك الوقت . لقد قضى اليوم متجولا 
فى الشوارع باحثا عن عمه » ولما عجز عن العثورعليه انتظره بالقرب من منزله . وعندما رأى 
ثيرن اطلق عليه الرصاص . ولما سمع الضجة أحد خدم قيرن اسرع بالخروج لمساعدة سيده » 
بينها ظلالمارة قابضين على جاستون بعد تجريددمن سلاحة . 


حملوا ثيرن الى منزله واستدموا طبيبهالدى لم يتمكن من استخراج الرصاصة ووجد 
.ان حالة قيرن خطيرة . فابرق محامى ثيرن الىابن هتزل الناشر يخبره بالحادث . وفى صباح 
اليوم التالى حضر السكرتير الخاص للناشروارسل برقية الى هتزل الاب ينبئه بالحادث , 
كان هتزل فى ذلك الوقت فى مونت كارلو وكانالابن مع والده هتزل الذى كان فى النزع الاخير 
بسبب اصابته بالشلل . اسرع بول شقيق ثيرنبالحضور عندما وصلته الانباء التى ذاعت > 
وتعجب من الجريمة التى اقترفها ابنه نحوهمه جول ثيرن الذى طالما استمتع برواياته مند 
٠‏ طفولتته ,م كان جاستون فى ذلك الوقت فىالسادسة عشرة من عمره وكان على قدر كبير 
.من الذكاع . وكانت عائلته تتوقع له مستقبلاباهرا فى السلك الدبلوماسى . وبما ان الجنون 
لا يصيب الانسان بغتنة فلا بد ان الاضطرابالعقلى كان قد بدا يسرى فيعقل جاستون سريانا 
مند عدة سنوات . واعتقد البعض ان الغيرة منعمه كانت الدافع على ارتكاب هذه الجريمة » 
وبئوا هذا الاعتقاد على بعضالعباراتالتىوردتفى مذكرات جاكسون فى ائناء رحلته الاخيرة مع 
عمه . ارسل جاستون بعد ذلك الحادث الىمصحة هقلية فى بلوا وزوزظ ولم يشف من 
مرضه . وف اثناء الحرب العالمية الاولى نقلودالى مصح آخر حيث توفى فيه . 


وفى رواية لقيرن بعد هذا الحادث » وهىرواية « من اجل العلم » يصف قيرن وصفا 
تفصيليا دقيقا مصحا للامراض العقلية فىامريكايطل على احد الانهار . وينطبق الوصف على 
مصح بلوا الذى كان ثيرن قد زاره بسبب المرضالعقلى لابن اخيه . وفى هذه الرواية يقول قيرن 
عن الجئون : « ان الجنون العادى عندما يصبحفير قابل للشفاء لا يمكن شفاؤه الا عن طريق 
وسائل اخلاقية » فالدواء والعلاج يصبحان غيرمجديين .. لقد قيل بحق ان الجنون حالة 
يبدل فيها العقل كل طاقته داخل ذاته ولا يعي رالانطباعات الخارجية كثيرا من الاهتمام » . وفى 


يفنا 


زفنا 


جول ثيرن والادب العلمي. 


روابة ثيرن هذه نجد ان المخترع الجنون عاشداخل نفسه فقط ضحية لفكرة ثابتة اوصلته 
الى تلك الحالة © . ان فكرة التشابه لولم بينمريض العقل والفنان الخلاق لا بد ان تكون قد 
صدمت فيرن صدمة عنيفة حيث كان يمانى هونفسه من اعراض الاضطراب النفسى مشل عدم 
الاستقرار وتقلبات المزاج والانفعال الشديدوالشخصية غير السوية والاكتئاب وانعدام 
المشامر . وربما يكون الثىء الوحيد الذى ابعدعن ثيرن شبح الجنون هو عمله المستمر الذى 
لا يهدا وشخصيته الجادة . 


ولقد اجريت لقيرن عدة عمليات جراحيةفيى قدمه عقب حادث اطلاق الرصاص و 

جرد جر ص 

بتمكنوا من استخراج الرصاصة ولم ترجعقدمه الى حالتها الطبيعية بعد ذلك حيث ظل 
يعرج طوال ما تبقى من حياته , 


وف اثناء ذلك فجع ثيرن بوفاة هتزلناش ركتبه الدى توفى بعد ثمانية ايام من الحادث » 
وخلفه ابنه فى ادارة دار النشر حيث ظل الناقد والناشر لروايات ثيرن كما كان والده » ولقد 
نشر له بعد ذلك كتابين هما « روبر الفائح »و « تذكرة اليانصيب » وكتابين آخرين فىالعام 
التالى . ثم توفيت والدة فيرن فى السادسةوالستين من عمرها . 


القلعة 


لم يتوقف ثيرن عن الكتابة حتى أخرياتسنواته فلقد واظب على انتاج كتاب أو كتابين 
فى العام . ولقد انعكس مزاجه الكتئب علىمؤّلفاته فى الفترة الاخيرة من حياته لدرجة ان 
شائعات ترددت بأنه لم بعد بكتب كتبه بنفسهبل يساعده فى كتابتها آخرون . ولكنها كانت 
شائعات كاذية فلقد كتب جميع كتبه فيما عداتلك التي كتبها بالاشتراك مع اندريه لورى . اذ 
أن انتاجه المتعدد الانواع هو الذي جعل البعضر يظنون انه لم يكن هو كاتبها الوحيد . ومن هذه 
المؤلفات رواية بعئوان « القلعة » انتهج فيها لونامن التفكير يختلف عما اعتاده الناس من مؤلفاته» 
حيث عالج موضوعات شخصية مستمدة هادتهامن حياته الخاصة . وهي رواية من النود 
القوطي قنطاه6 التي يشيع فيها الفزح والغموض . ولقد شاع عنه انه على علاقةباحدى 
النساء » ولكن يبدو أنها لم تكن سوى صديق يستمد منها الاثارة الثقافية التي كان يفتقدها فى 
منزله . فلقد اعتاد عند زيارته لباريس الالتة ببعض الاصدقاء » وكانت من بينهم فى بعض 
الاحيان تلك السيدة وكانت تدعى مدام دوشيزن وموعطعت2 مسسمفهك13 » ويعتقد البعض 
ان العلاقة بينهما كانت علاقة ثقافية ولا شو غير ذلك . وكانت فى مثل سن زوجته هونورين 
وكان يستطيع ان يتحدث معها فى أمور تهمهلم يكن فى استطاعته التحدث عنها مع زوجته » 
وتوفيت قبل وفاة ثيرن بنحو عشرين عاما .ولقد كتب ثيرن روايته ( القلعة » 
علاده هدلط وجيت 16 فيما بين عامي 1887 و1885 ونشرت بعد مراجعتها مراجعة دقيقة ى, 
5 . وتقع أحداث الرواية فى ترانسلفاني حيث توجد قلعة يعتقد النامس هناك انها 


نا 
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مسحورة حيث كانوا يلاحظون.دخانا ينبعتمنها . ولقد رغب فى التحقق من أمرها راع شيخ 
وطبيب صادفا مخاطرات عجيبة عندما حاو دخولها » اذ شاهدا اشكالا غريبة تطير فى ااسسماء 
والوانا تسطع فى الليل . وانجذب الطبيب نحوالارض يقوة فامضة بيئما اصاب الراعي ميدءاء 
دفعته بعيدا عن الجدار . 


وهبط القربة رجل غريب عن المنطقة يدعو الكونت فرانز دى تيليك » وهو شاب من روما . 
وعندما كان بعيش فى مدينة نابولي انفمس ( الموسيقى والاوبرا ووقع فى غرام مغنية فى اوبرا 
سان كارلو بنابولي تدعى لاستيلا . ولكيلاستيلا كان لها معجب آخر وهو رجل عجيب 
يدعى البارون دى جورتز 00:2 ول دوءه الذز ظل يطاردها فى جميع انحاء أوروبا وام يحاول 
التحدث معها » ولكنه كان يحرص على مشاهدته لا لشىء سوى سماع غنائها » وكإن يصطحب 
معه رجلا فامضا آخر ٠.‏ وقررت لاستيلا ارتترك الغناء حتى لا ترى وجه هذا الرجل الذي 
أزعجها بمتابعته لها » وقبلت الزواج من الكونتدى تيليك عاهاه" مل غصدامت 


ولكن فى آخر ليلة لها على المسرح بينماكانت فى قمة تألقها وهي تغني اذا بها تنهار 
وتسقط على المسرح ميتة . وتلقى الكونت رسالةمن البارون يؤنبه فيها ويحمله مسسئولية موتها 
وبعد ذلك اختفى البارون . 


وفى القرية المقامة بها القلعة انبهر الكونتبالاعتقادات الخرافية واعترته الدهشة عندما علم 
ان التلعة كانت فى يوم من الايام ملك البارون .وفى الحانة التي كان يقيم فيها يحلم الكونت انه 
سمع صوت لاستيلا فصمم على البحث همنعجائب هله القلعة . فى منتصف الليل اقترب 
هو وخادمه من القلعة وخيل اليدانه لمح لاستيلا من خلال احدى فتحات القلعة . يترك خادمه فى 
الخارج ويدخل القلعة فيسمع صوتها . وتبلغالقصة ذروتها عندما يتقابل الكونت وجها لوجه 
مع البارون حيث يجده منصتا الى فناء لاستيلابينما تظهر لها صورة متحركة . ولكن بتضح 
للكونت أن رؤية الصورة المتحركة قد تم بواسطةمرايا مرتبة ترتيبا معيئا بيئما ينبعث صوتها من 
فونوغراف . وتنسف القلعة ويقتل البارونوينتشل الكونت من بين الانقاض حيا واكنه 
يفقد عفله » ويستعيد صوابه بعد استماعه الىتسجيلات صوت لاستيلا . 


لقد استخدم ثمن فى هذه الرواية بعضالمخترعات مثل الحاكي ( الفونوغراف ) الذي 
كان قد اخترعه اديسون قبيل كتابة الرواية .ولكن الصور المتحركة لم تكن معروفة فى ذلك 
الوقت فابتكر خياله امكان تحريسك الصورةبواسطة مرايا ولبات تظهر عن طريقها الصور 
الثابتة وكانها تتحرك . ولقد بنى تخيله علىاساس اختراع من هذا النوع كان قد توصل 
اليه شخص يدعى اميل دينود » وكان يعرضهفى مسرح البصريات بباريس . 


0 ولا ينبفسي ان نظن ان السيئما اوالتلفزيون قد طافا بخيال قيرن. ويقال ان لاستيلا 
فى دواية ثيرن ترمز فى راي البعض الى المرأة التي قيل ان الصداقة كانت قد توطدت بيئها وبين 


يرن 4 وكانت فيما يقال هي مدام دوشيسنالتي عندما توفيت اوصت بثروة كبيرة لفيرن 
ولكنه رقضها . 0 


اننا 


يلف 


مول قيرن والادب العلبي 


وعلى الرغم من النجاح العظيسم والثروةالهائلة التي ظفر بها قيرن عندما بلغ هذه المرحلة 
من حياته »© الا انه كان يبدو وكانه فى صراع مدياس لا يعرف احد سببه ٠‏ كان يبدو خارج 
منزله وكانه يتصنع البهجة » ولكنه فى منزله كانصامتا وكان فى اعماق قلبه حزنا دفينا لدرجة 
ان عائلته قلقت من اجله . ولاخراجه من هذاالمزاج القاتم اقترح عليه اخوه بول ان يعود لزيارة 
مدينته نانت .كما حاولجيلون وفليرىابنا اخيه؛وهما من ملاك السغن فى نانت ان يقنعاه بالحضور 
الى تلك المدينة لتدشين سفيئة جديدة صنعاهاواعتزما أن يطلقا عليها اسم عمهما جول ثيرن » 
ولكنه لم يهتم بتلبية هذه الدعوة التى كان من المفروض ان تملا قلبه بالبهجة . وظل فى منزله 
بمدينة اميان » ربما لان المشاهد التي رآها وطفولته فى مدينة نانت موطن حبه الاول جعلت 
زيارتها فى هذه السن فوق احتماله » فارسلخطابا يعتذر عن عدم حضوره قائلا ان جميع 
أسباب البهجة لم تعد تدخل السرور على نفساولم يعد يطيق احتمالها . ويقول ان طبيمته قد 
تغيرت تغيرا عميقا » وانه لن يستطيع ان يشفيمن ضربات القدر التي أصابته . 


ولقد كان ثيرن يصبو لان يصبح عضوا فىالاكاديمية الفرنسية » ولكن هذا الامل لم يتحقق 
ابدا » فقنع بالمتعة التي اتاحها للملابين من قراءرواياته . وعندما ضعف بصره واصبحت القراءة 
والكتابة متعذرة بالنسبة له منحه ابنه ميشي ل سكرتيرة يملى عليها ما يريد . 


العلم والرواية 

كان عام 1450 الذي نشر فيه قبرن روايته! الجزيرة المتحركة » هو العام نفسه الذي نشر 
فيه هءج. ويلز اولى رواياته العلمية ١‏ آلةالزمن » ويعتبر قيرن وويلز منبعا الخبال الروائي 
العلهي ٠‏ كان يوجد بطبيعة الحال كتاب آخرونفى هذا الميدان ولكن مؤلفاتهم الان لم تعد تقرا » 
ولم بعد يستطيع أحد تذوقها » ولقد بقى منجميع مؤلفي الرواية العلمية فيرن وويلزر 
لتمتعهما بموهبة ادبية اصيلة . كتب ويلز فىمقدمة كتابه « مجموعة الروابات العلمية » يقول: 
« هذه الحكايات قارنها البعض بروايات جولثيرن » ولقد اتى وقت كانت بعض الصحف تطلق 
علي فيه اسم ثيرن الانجليزي » ولكن فى واقعالامر لا يوجد تشابه بين المخترعات التنبؤية 
للرجل الفرنسي العظيم وهذه القصص ااخيالية( الفانتازيا ) . فلقد تناولت رواياته دائما امكان 
اخترامات واكتشافات ولقد تنبا تنبؤات ذاتقيمة . فلقد كان شغوفا بالامكانات العلمية حيث 
كان يقول ان هذا الاختراع او ذاك من اللممكنوضعه فى حيز التنفيد » حيث لم يكن موجودا 
فى ذلك الوقت فساعد على جعل قرائه يتصورونانه قد تم بالفعل . ولقد تحقق العديد من 
الاختراعات التي تنبا بها . ولكن قصص المجموعةفى هذا الكتاب لا تدمي تناول أشياء يمكن 
تحقيقها. انها تدريبات للخيال فمجال مختلف». ولما سئل قيرن عن رأيه فى الادب العلمي لويلز 
قال : « لقد ارسلت كتبه لر, وقراتها » انهاغريبة » وأضيف فاقول انها انجليزية » ولكنني 
لا أجد وجها للمقارنة بين كتبه ٠كبي‏ . واننيارى ان رواياته لا تقوم على اساس علمي . لا . 

ينف 


لهف 


عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ الندد الاول 


لا توجد علاقة بين أعماله واعمالي.انني استخدمالفيزياء ولكنه ببتكر . وانا اذهب الى القمر فى 
تذيفة مدفع ولكنه يذهب الى القمر فى سفيئةهوائية يصنعها من معدن لا يخضع لقانون 
الجاذبية . ان هذا جميل جدا ؛ ولكن أرني هذاالعدن ... » 


وفى حديث له بعد شهور اعترف ثيرنان ويل من الؤلفين القلائل الذين يعجب بهم 
وقال : « يوجد مؤؤلف تصادف كتبه هوى ؤنفسي من زاوية الخيال . وتابعت قراءة كتبه 
بشغف عظيم » واقصد بهذا المؤلف مستره.ج..ويلز . ولقد قال بعض اصدقائي ان 
عمله يسير على الخط نفسه الذى تسير علي'مؤلفاتي » ولكنني اعتقد انهم مخطئون فى ذلك . 
النى اعتبره مولفا خياليا يستحق الماح والتقديرالمظيم ولكن طريقه وطريقي مختلفان . لقد 
بنيت دائما رواياتي على ما يسمى اختراعاتعلى اساس من الحقائق واستخدمت فوصناعتها 
طرقا ومواد ليست فوق مستوى المعلومات المعاصرة والهندسة الماهرة . ففي حالة الغواصة 
نوتيلاس » مشلا » فانها غواصة لا يوجد فتركيبها شىء غير عادي وليست خارج نطساق 
امعلومات العلمية . فهي تطفو وتغوص بوسائز ممكنة التحقيق ومعقولة ... واعمال مسقر 
ولز » من جانب آخر ؛ تنتمي الى عصر واودرجة من العلومات العلمية بعيدة من الوقت 
الحاضر»ولق انني لن اقول خارج حدود الامكان. وهو يستمد مكونات رواياته لا من عالم الخيار 
فحسب ؛ ولكنه يطور الواد التى يبتيها منها .انظر مثلا الى قصته « اول رحلة الى التمر » . 
انك تراه فيها يستخدم مواد جديدة ضد جاذبيةالارض ولم بمدنا باية معلومات عن هذه المادة » 
ولا نجد من المراجع العلمية فى وقتنا الحاليما يخول لنا ان تبتكر طريقة تمكننا من تحقيق 
هذه النتيجة . وفى رواية « حرب الاكوان » وهوعمل ادبي اكن له قدرا كبيرا من الاعجاب ؛ بترك 
الانسان فى ظلام نام فيما يتعلق بالكائنات التي ذكرها فى الرواية فوق سطح القمر » أو يطلعنا 
على الوسيلة التي يحصلون بها على اشعة الحرارةالرائعة التي يستخدمونها لعمل هله الاشيام 
العجيبة التي ذكرها ... وانا لا احط من قدروسائل مستر ويلز » بل على العكس قائني اهجب 
بخياله العبقري أشد الاعجاب . انني فقط ابينالفرق بين أسلوبين واشير الى الاختلافات 
الجوهرية التي بيئهما ... © . 


ان ويئز وفيرن يؤكدان الاساس العلميلاعمالهم الروائية » ولكن هذا الادماء خادع . 
فان الكاتب الامريكي جون تين دنه صطمز وهو من كتاب الرواية العلمية » وفى الوقت ذاته 
من العلماء » يعلق على العلاقة بين ثيرن والعلمالذي كان معروفا فى ايامه قائلا انه يقر بان 
الصحافة العلمية فى القرن التاسع عشر فى اوروباكانت اعلى مستوى منها فى أمربكا فى ذلك الوقت» 
وذلك يتيح لها أن تصبح منبعا خصبا للافكار .ويقول : « تصوروا ماذا كان سيحدث للروابة 
العلمية لو ان فيرن استخدم فى رواياته العلوماتالعلمية الثورية الجديدة التي ظهرت وكتبت عنها 
الصحف العلمية فى عصره . ففي الستينات منالقرن التاسع عشر تنبا عالم الرياضيات كلارك 
مكسويل بامكان الحصول على موجات لاسلكية :وكان فيرن فى ذلك الوقت ف الثلاثيات من عيره . 
وفى عام 1841 انتج هيرتزر او موجاتلاسلكية فى معمله . وفى التسعينات من القرن 
التاسع عشر تنبا باختراع التلفزيون بشكل متقنوبتفاصيل دقية . مهندس كهربائي انجليزي 

فا 


ينذا 


حجرل قيرن والادب المعلمي 


هرموقٌ ولم يمئعه من تحقّيق هذا الاختراع سوىالنفقات الباهظة اللازمة لاخراج الاختراع الى 
حير الوجود . كان ثيرن فى هله الاثناء ما زالنشطا . وعتدما كانت هذه الاشياء فى بدئها نلقد 
كانت امام مؤلف ذي عقل خصب الخيال مثلقيرن فرصة ذهبية ليتفوق على « الف ليلة 
وليلة ». ولكن قيرن الذي كان فى امكانه الاستفادةمنها اذا نظر الى المكان الصحيح » آفلتت منه 
هذه الفرصة . ولا شك ان مؤلفي الرواياتالعلمية امامهم فرص ممائلة فى الوقت الحالي ». 


ولقد اقر قيرن بانه كان يلتقط افكاراويستخدمها فى مؤلفاته . ولقد كانت الفكرة تروق 
له كمؤلف » ولكن اذا قسناها بمقياس الملمنجدها كلاما فارغا . ولقد ذكرت بعض الاخطاء 
العلمية التي وقع فيها ثيرن نتيجة للاضطرابفى التقاط ملاحظاته والسرعة الفائقة فى كتابة 
مو لفاته.ولم لم يكن مقيدا بضرورة كتابة روايتيناو رواية على الاقل فى العام » فان تفاصيل 
رواياته كانت ستصبح ارقى مستوى . ولكندحاول فى مؤلفاته اظهار امكانات التطور العلمي 
فى قالب رومانسي . 


وعندما تقدم يرن لى السن تضاءلت شعبية رواياته وانخفض عدد النسخ المباعة منها 
وأصبح « اندريه لورى » و « ر.ه. روسنى »وآخرون فى فرنسا يكتبون من نوع كتابات ثيرن 
بنجاح اكثر . وفى انجلترا نجد أن «ستيفنسون)( الذي كان يرى أن روايات ثيرن ما هي سوى 
مؤلفات للاطفال ) و « ريدرها جارد » و « ويلز»و « كونان دويل » قد حلوا محل ثيرن فى روايات 
الغامرات والغموض والروابات العلمية . وفىامريكا استهوى سيتارنز قمععودو5ة عددا 
أكبر من القراء الذين لا يهتمون كثيرا بالتفاصيلالعلمية الدقيقة التي كان يحرص عليها ثيرن فى 
رواياته . ولا اساس لصحة ما ادعاه سام موسكوفتز من ان فيرن اقتيس من سينارئز » اذ أن 
كليهما اقتبسا من مصدر واحد . فلقد استمدافكرة الهليكوبتر من لاندل . واذا كان يرن 
لا بعتبر فى عداد العلماء فلقد قال كثيرون انهلم يكنكاتبا أيضا . وفى وطنه فرنسا فى اثناء حياته لم 
يضعوا رواياته فى نطاق الادب بل كانوا يعتبرونهامجرد أشياء للتسلية . ولكن على الرفم مسن 
ذلك فان مؤلفاته ما زالت تقرا حتى الان » بينماتوارت فى زوايا النسيان عدة روايات لجورج 
صائد » أو حتى لبلزاك ٠‏ 

وفى الاتحاد السوفيتي يعتبرون في رنالمتنبىء العظيم لعصر الغضاء » بينما نجد ان 
معظم كتبه لم تعد تطبع فى البلاد الناطقة باللغةالانجليزية » حيث لا يطيع منها الان سوى نحو 
ستة كتب على الرغم من المجهود العنيف الذيبذله ايفائز فى الستينات من هذا القرن لترجمة 
جميع مؤلفاته . ولقد حذف ايفائز اجزاء كثيرةمن روايات ثيرن عند ترجمتها » واعتبرها غير 
ذات اهمية للقارىء الحديث » وبهذا حول فيرنالى مؤلف للاطفال . 


يفنا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد العاكر ‏ المقد الأول 


قفضصية 
فى عام 1895 نشرت لقيرن رواية « من اجل العَلكم »© هاط مط مط © ومن 
شخصياتها الرئيسية مخترع يدعى توماس روش الذي أصيب بالجنون بعد اختراعه الاخير » وهو 


التوصل الى صنع مادة متفجرة » رفضتها الحكومة الفرنسية كما رفضتها حكومات عديدة 
آخرى . ويختطف كونت غامض هذا المخترع منمستشفى الامراض العقلية الذي كان يعالج فيه. 


وهذه الرواية قد تمثل بدء تدهور قوةالخيال عند ثيرن » اذان بطلها يحمل نفس سمات 
الكابتن نيمو » كما يوجد تكرار لاحداث سب ولفيرن كتابتها فى روايات اخرى مثل وجود غواصة 
فى هده الرواية ايضا مخباة فى كهف تحت جزيرة.( والفيلم السينمائي الذي انتج عن رواية ثيرن 
« عشرون آلف فرسخ تحت البحر » استعارنهاية رواية « من أجل العلم » كما استعار ايضا 
بعض احداث رواية « الجزيرة الفامضة » لخلقجو مثير للفيلم ) . ويستعيد المخترع المجنون 
عقله فجاة عندما يرفض اطلاق النار على العلمالمرفوع على الاسطول الفرنسي الذي مزا 
الجزيرة » ولو انه فيما مضى كان قد عرضاختراعه على الحكومتين الالمانية والبريطانية .٠‏ 
وبعد نشر هذه الرواية رفع مخترع فرنسي يدعىتربين «زوسس”" قضية لمحاكمة ثيرن »اذ ان 
هذا المخترع كان قد عرض على الحكومة الفرنسيةمادة متفجرة من اختراعه . ولا بد ان تيربين كان 
فى ذهن ثيرن أثناء كتابة روايته . واضطر ثيرنللسفر الى باريس للتحضير للدفاع عن نفسه فى 
هذه القضية وحضور المحاكمة » وكانت هذه]خر زيارة له لباريس »© وكان محاميه شاب 
يدعى ريموند بوانكاريه ( الذي اصبح رئيساللجمهورية فيما بعد ).كان بوانكاريه من المعجبين 
بقيرن » وكان قد قرا جميع مؤّلفاته » ولقد كسببوانكاريه القضية وحكم ببراءة قيرن . وعندما 
استانف تيرين الحكم حكمت المحكمة ببراءة ثيرنفى هله المرة أيضا . كانت هله القضية سببا فى 
ارتفاع نسبة توزيع رواية ثيرن ارتفاعا هائلا حيشبلغ عدد النسخ المباعة منها ...11 نسخة . 
وكان هذا ضعف عدد النسخ التي بيعت منروايته التالية التي نشرها فى ذلك العام بعنوان 
« كلو فيس داردنتور 6 ٠.‏ 


كانت تستحوذ على خيال يرن فى ذاكالوقت روايته التالية » فلقد كتب الى أخيه بول 
يقول له انه يواصل الكتابة بنشاط كالعادة وانهلا يغادر منزله . ويقول ايضا لاخيه : « ان 
الشيخوخة والمرض والقلق تتآمر على لتحيلنيالى شخص عاجز عن مغادرة المقعد الذى اجلس 
عليه » . وكتب الى أخيه بعد ذلك يقول « انهله الرواية ستكون مكملة لرواية « كابمعن 
هاتيراس » ولو ان الاحداث فيهما مختلفة ...وستجىء فى الوقت المناسب حيث يتحدثالناس 
الان عن رحلات استكشافية للقطب الجنوبي .وسوف استمد روايتي من احدى روايات ادجار 
الان بو العجيبة ... ولكن ليس من الضرورىقراءة رواية بولتفهم روايتى . . . ولقد 
توصلت الى ما لم يتوصل اليه بو ... واتعشمان تمتع قرائي © . 

ليكقا 


هفنا 


جول ثيرن والادب العلمي 


كان ثيرن يظن أن روايته اقرب الى ااواقعواكثر امتاعا من رواية بو » ولكن القراء اخلفوا 
ظنه » اذ لم يبع من هذه الرواية سوى ستاالاف نسخة بينما بيع من رواية « هاتيراس » 


ست وثلاثون ألف نسخة . 


وبيئما كان يحاول الانتهاء من احدىرواياته وصله نبا أصابة اخيه بول بعدة ازمات 
قلبية توفى على أثرها فجأة . كانت هذه صدمةعنيفة لجول يرن الذى قال بعد شهور قلائل من 
وقوع هله المأساة : « لم يكن يخطر على بالىاطلاقا انني ساعيش بعد وفاة أخى » . وعلى 
الرفم من هذه الخسارة الفادحة والالتهابالشعبي والروماتيزم الى جانب لحظات من 
الدوار التي كان يعاني منها قيرن فى هذه السن »فلقد ظل يواصل الكتابة ٠‏ 


وفى عام .11 نشر رواية بعنوان ( الاخوذكيب »4 ونا وبعطاه:ظ هط تتضمن 
قصة حب اخوى ويبدو أنها من وحي الحبالشديد الذى كان يكنه لاخيه بول » وهي من 
قصص الغموض والقتل فى بحار الجنوب » حيث حكم على اخوين ظلما بالنفى لادانتهما فى جريمة 
قتل لم يقترفاها . ولقد استمد ثيرن روايتههله من كتاب للاخوة روريك ولكن بدلا من 
استخدامه مستعمرة فرنسا فى ساين وموهروه التي عرفت باسم جزيرة الشيطان » فان 
اختياره وقع علىمستعمرةانجليزية لكي لايغضب قراءه » وربما كان هذا سبب معدم ترجمة 
الكتاب حتى الان . فى هذه الرواية يهربالاخوازمن تاسمانيا بمساعدة منفى ايرلتدى . وى 
نهاية الرواية يكتشف القاتل الحقيقي ؛ وبرىءالاخوان طبقا لامتقاد غريب بأن صورة اخر 
شيء يراه اميت نظل مطبوعة فى عينيه حيث بدتفى هله الحالة صورة القائلالدى ارتكب الجريمة 
فثبتت براءة الاخوين © وهو اعتقاد خاطى:بطبيعة الحال استمده ثيرن من رواية كانت قد 
نشرت قبل نشر روايته بلحو عشر سنوات . ولقد استخدم هذا الاعتقاد فى اعمالادباء آخرين 
منهم الكاتب الانجليزي كيلنج [إهمنامة فىقصته « عند نهاية الممر » . ومثل هذه الافكار 
لا تمت للعلم أو الرواية بأية صلة » اذ انها محضهراء ٠‏ 


كانقيربنفى شيخوختهمحط انظارالصحفيين ولقد ساله احدهم فى اثناء حديث معه عن كتابه 
الجديد لعام 1 فأجاب ثيرن قائلا : « سيكورعنوان كتابي الجديد ( الغابة العظيمة ) او ( القرية 
المعلقة ) . وساقدم فيه دراسة اعتزم القيام بهاعن عادات القردة فى افريقيا الاستوائية كما فعل 
جارثر فى ليبريفيل هللذوعءمطنآ » ولك نالنتائج التي سأتوصل اليها ستكون مدعاة 
للايمان بوجود الله معارضا بذلك معارضة تامانظرية دارون ... الذى لا اتفق معه فى الاراع 
اطلاقا » . ولقد اخطأ الصحفي عند كتابة العال,الامريكي الذى ورد ذكره فى هذا الحديث حيث 
كتبه جارنييه بدلا من جائر مروت .وصادفتهله الرواية عند نشرها نجاحا اكثر من ذلك 
الذى نالته كتبه الاخرى التى كتبها فى الفترةالاخيرة . واستمد فيرن مادة روايته من 
مصدرين هما العالم الامريكي جارنر واوجيندوبوا .ولقد كان جارنر رائدا فى البحث عنلفة 

لطفا 


لكرنا 


عالم القكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الاول 


القرود والنسانيس » وقام بتأليف كتاب فىهذاالمجال بعنوان « كلام القردة » واعتقد انهاكتشف 
لفة أساسية لهذه الحيوانات . ولتوسيع دائرةبحوثه سافر الى افريقيا » وكان بذلك أولعالم 
من كبار العلماء فى العالم يقوم بدارسة الفردة . 


اما دوبوا فلقد اعلن وجود الانسارالنسناس المسمى بالحلقة المفقودة » الامر الذى 
كان يحظى بالاهتمام فى ذلك الوقت . والمقصودباللقة المفقودة فى رأى هؤلاء العلماء » هى 
الحيوانات التي تشكل نقطة الاتصال بينالانساز والقرد . كانت هذه هى العناصر التي بنى عليها 
يرن دوايته . وفى هله الرواية نجد اثنين من المستكشفينف الكونفويمثران على قفص حديدى 
فى احدى الغابات وعلى مذكرات دكتور جونسون.. الذى كان يستكمل بحوث جارئر . ويعثر 
أحد مساعديهما على نسئاس صغير يستطيب نطق احدى الكلمات . وقبض على المستكشفين 
واقتيدا الى قرية فى قمم الاشجار حيشتعيش النسائيس الششبيهة بالانسان. وهناك يكتشفان 
ان دكتور جونسون قد أصبح ملكا على هلهالحيوانات واطلق على نفسه اسم مزيلو تالا ٠‏ 
ويشاهدان طقوس عبادة تقوم بها النسانيس :فهم فى رواية قيرن ذوو مشاعر دينية بدائية » 
ومن الممكن انينحدر الانسان ليصبح فى مرتبتهم. والرواية من حيث المعالجة تهبط الىمستوى 
روايات طرزان العروفة » وكان من الممكن أن يضمنها ثيرن فكرة اكثر عمقا . 


والفشل ف المعالجة الروائية ظهر ايضا فرواية ثيرن الاخرى التى كتبها فى العالم نفسه 
( 161 ) وهى بعئوان « تاريخ جين مارى »وتدور حول ثعبان بحرى هائل » ولقد أعيد 
نشرها بعئوان « ثعبان البحر »وظهرت ترجمتها الانجليزية بعئوان ؛موم,م5 8560 76 


والشخصية الرئيسية فى الرواية ملا يدعى جين مارى كابوديلين يخرج فىشيخوخته 
فى رحلة حول العالم على آمل ان يتمكن منرؤه ثعبان البحر هذا الذدى يروغ منه طوال حياته . 
ولقد استمد ثيرن اسم املاح من اسم رجل كانفقى صباه خادما لكابينى احدى السفن التىسافر 
عليها عام 18185 ؛ ويبدو أن ذهن ثيرن قد بدا فى هذه الفترة بحن الى ايام الطفولة » اذ أناسماء 
جميع اللملاحين فى هذه الرواية مستعارة مناسماء اصدقاء طفولته . والنهاية المثيرةللرواية 
تغشل فى القضاء على الملل الذى يشيع فالاجزاءالاولى . 


وبعد كتابة عدد من الروايات التى لمتصادف نجاحا وأصبحت الان فى ظلام النسيان 
كتب ثيرن عام 11.6 رواية تعتبر من احسنماكتبه بعنوان « سيد العالم »وكان عنوانها 
الاصلى فى ذهن ثيرن هو « مغامرات بوليس سرى أمريكي » ©» فلقد كانت روايات شرلوك 
هواز شائعة فى تلك الفترة من حياة ثيرن فارادان يكتب رواية بوليسية على منوالها . ولكن 
فى أثناء كتابتها تحولت الى رواية علمية من نوعالروايات التى كتبهاى فجر حياته الادبية . ويبدو 
واضحا فى هذه الرواية انه استفاد من رحلتهالىأمريكا ومشاهدته لشلالات نياجرا .ولقد تصور 
قيرن فى هذه الرواية آلة تسير كالسيارة وتطيركالطائرة اطلق عليها اسم « الرعب » . وعلى 

نكرنا 


لفن 


جول ثيرن والادب العلمي 


الرغم من ان الرواية نشرت قبل ثمانية عشرشهرا من المحاولة الاولى الطيران قام بها 
الاخوان » رايت « وهما اول من صنع الطائرة:الا أنه من المستبعد أن تكون الالة التي وضعها 
قيرن فى روايته تنبوًا علميا سليما لاختراع الطائرة » اذ أنه أنه جمل طائرقه ترفرف 
بأجنحتها كما تفمل الطيور . ولقد اوحى لفيرنبفكرة هذه الالة مشاهدته لطائرة فى متحفا 
الفنون خارج باريس كان قد صنعها شخصيدعى ادار ملم ونجح فى رفعها عن الارض فى 
الهواء » ولكن هذا لايعنى انها طارت مثلماطارتالطائرات التى صنعها الاخوان رايت . كما ان 
قيرن كان قد قرأ رواية بعنوان ‏ آكلو النار » نشرت عام 181 لولف يدمى جاكوليوت 
:لاومو ذكر فيها آلة تشبه آلة ثيرن اطلقعليها اسم البجعة » فالتقط ثيرن منها فكرةهذه 
الالة وادخل عليها بعض التعديلات فى روابته , 


ولقد توفى جول ثيرنفى الثامنة صباحا منيوم الجمعة 4؟ مارس عام 14.0 فى المسسابعة 
والثمانين من عمره © بيئما توفيت زوجتههوئورين فى 11 يناير عام 111١‏ لى الثمانين من 
عمرها ودفنت بجواره . 

واعتقد اننا اذا قارنا رواياتقيرن العلميةبالروايات والقصص العلمية التي كتبها ويلز او 
الدوس هكسلى نجد ان مؤلفات فيرن اقلهستوى من مؤلفاتهما ٠‏ ان روايات قيرن مجرد 
مغامرات تنبا فيها ببعض المخترعات ولاشيءغيرذلك » ولذا فلقد اعتبره بعض الثقاد مؤلفا 
للاطفال ٠‏ اما ويلز والدوسس هكسلى فلقداستخدما الخيال العلهى كوسيلة لعرض افكار 
معينة ٠‏ وهذه فى رابي هى سمة الرواية العلميةالرفيعة المستوى ٠‏ ولم يحرص ويلز او هكسلى 
على ابتكار مخترعات من الممكن تحقيقها فالمستقبل »© أذ أن رواياتهما العلمية من نوع 
الفانتازيا التى لاتهتم بالاشياء الممكنة التنفيذ اوالمطابقة للواقع بقدر اهتمامها بعرض فكرة او 
افكار معيئة . ففى قصة « آلة الزمن » لوبلز .مثلا التى تحدث فيها عن البعد الرابع » ويقصد 
به الزمن حيث بقول على لسان الرحالة فى الزمر من الواضح ان كل جسم حقيقي لابد أن يكون 
له امتداد فى اربعة اتجاهات . فلابد انيكون لهطول وعرضوسمك. . وبقاء زمئى. ولكنئا لضعف 
طبيعى فيئا .. نميل الى اغفال هذه الحقيقا...ومن هذا يسترسل فى الحديث عن امكان 
التحرك فى الزمن » ويخترع آلة يمكن ان يطوفبها فى أى اتجاه فى الفضاء والزمن . اى يعوديها 
الى الماضى ويسبح بها فى المستقبل . وهلدلالة اذا نظرنا اليها من زاوية الواقعية نجدها 
متعذرة التنفيذ ولكنه يستخدمها فى قصتهكوسيلة لعرض فكرة ضخمة حيث لاتصبحلالة 
فى حد ذاتها ذاتقيمة . وفى هذا يختلف ويلزعن فيرن. قالالة فروايات ثيرن هى كل شىء ولاثىء 
سواها . انه يتنبا بامكان صنع آلة » ولكن هذ الالة لايستخدمها لابراز فكرة معيئة كما يفعل 
ويلز » ولكن ليجوببها الفضاءوالبحار فيرحلا تبحاول ان تبدو واقعية . أما الالة فى قصة ويلر 

لفرف 


لفقا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الاول 


فليست لها قيمة ذاتية ولا بدعى امكان تحقيقاختراعها كما يفعل قيرن » اذ ان الالة عند ويلز 
وسيلة لهدف اكبر » وهو عرض فكرة ذاتقيمة . 


وكذلك بفعل الدوس هكسلى فى روابت العلمية « عالم شجاع جديد » انه يختلف ايضا 
عن ثيرن ويضمن روايته مضامين ارفع مستوىمن مجرد التنبؤٌ بآلات يستخدمها املف فى 
مغامرات ورحلات كما يفعل قيرن . فهكسلى فى روايته يمزح العلوم البيولوجية بالخيالالعلمى 
وى هذا المجال تنبا بمواليد الانابيب ولوان هذاالتنيق ليس الفرض الاساسى لكتابة الروابة » 
بل هو مجرد وسيلة يستخدمها لعرض فكرنعميقة فى اطار الفانتازيا . 


انه يتصور فى روايته أن الطريقة المعروفةالطبيعية لانجاب الذرية للبشر قد حلت محلها 
طريقة اخرى جديدة » حيث تؤخل الخلاي الذكرية من أشخاص معيئين » ثم تخضع بعا 
ذلك لوسائل من شانها احداث تغييرات فعوامز ااوراثة وتلقح فى الانابيت ملايين البويضات ٠‏ 
فتخرج الى الحياة نتيجة لذلك فئات من البشر »كل فنة منها ذات صفات معيئة 4 فيمكن بذلك 
السيطرة على عوامل الوراثة والتحكم فى ايجادالاشخاص العاديينالذين يتولون القيام بالاعمال 
الروتينية التىلانحتاج الىكفاءة عقليةمتميزة»وانتاج آخرينمن العباقرةالقادرين علىالابداع والقيام 
بجلائل الاعمال وتولى الهام القيادية الكبرى وبين الانسان العادى والانسان العبقرى ينتجون 
اشخاصا ذوى قدرات متوسطة »يصلحونلادا امور معيئة تكون أعلى مستوى من الاعمال 
الروتينية العادية) وأقل من الاعمال العظيمةالتىتتطلب عقلية جبارة قوية , 


وهكذا نرىان الخيال العلمىهنا يستخد لابراز فكرة يرمى الولف الى عرضها وهذا » فى 
رابي » هو النوع الرفيع من الادب العلمى الذى يبدو فى صورة فائتازيا . اما ادب ثيرن 
العلمى فهو أقرب الى التسلية منه الى الادد لابراز آبية فكرة » وتقتصر أهميته على قدرتهعلى 
التنبق ببعض آلات ومخترعات لم تكن فى حيزالوجود عند كتابة رواياته ويلتقط فكرتها من 
هنا وهنلك 6او كانت موجودة وادخل عليهابعض التعديلات مستمدا معلوماته فى كثير من الاحيان 
من بعض البحوثالعلمية التى يقراها فيالصحفولذا فلقد بنى بعض رواياته على نظريات علمية 
خاطئة » كما وقع فى عديد من الاخطاء العلميذالتى سبق الاشارة اليها . 


0 


لفنا 


انف 


نفاط التلاق لمر 
بين أوروبًا العصّورالوسّطى والشرق 
(القرن ١10-1م)‏ 


كلمة المترجم 

عنوان هذه الدراسة الجادة القيمة هو : 
(( نقاط التلاقى والصراع بين اوروبا العصور 
الوسطى والشرق ( القرن ٠١‏ - 18 م)» ٠‏ 
وفد القيت باللغة الانجليزية فى المؤتمر الدولى 
الرابع عثر للعلوم التاريخية الذى عفد بمدينة 
سان فرنسيسكو ف الفترة الواقعة من ١5‏ الى 


تزجمة وتعليق :جوزيف السيم يوسف 


أغسطس 6إ15 ٠‏ وقام باعدادها العالمان 
التشسيكوسلوفاكيان ياروسلاف سيسؤار 
وجوزيف فوزار ٠‏ اما الفترة الزمنية التي 
تتناولها فهى العصور الوسطى الحقيقية التي 
تشغل القرون العاشر والحادى عشر والثانى 
عشر اليلادية » واخريات العصور الوسطى 
التى تشغل القرون الثلاثة التالية لها . 


,1021817 ,ه7024 > ل1480514 ,تددعه 
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.1-6 .مم 


زنفا 


امنا 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


والبحث يتناول ثلاثة عناصر رئيسية : اولها 
مدى معرفة كل من اورويا العصور الوسطى 
والشرق بالطرف الآخر خلال تلك الفترة من 
الزمن . ويمهد له الكاتبان بتعريف واضح 
لمفهوم « الشرق »6 « م0:16 » ومدلولهق 
الحقبة الوسيطة من التاريخ من وجهة نظر 
الغرب الاوروبى » ومن خلال مصادر العصور 
الوسطى الاوروبية » فى وقت لم يكن قد 
تبلور فيه بعد هذا التمييز الدقيق بين كل من 
الشرق الادئى والشرق الاوسط والشسرق 
الاقصى . ويخلصان الى ان ١‏ الشرق » بالنسبة 
للغرب اللاتينى نذاك انما يمثل البلاد الواقعة 
على السواحل الشرقية والجئوبية الشرقية 
للبحر المتوسط » الى جانب البلاد الموفلة فيما 
وراء ذلك شرقا . وكان البحر المتوسط هو 
همرة الوصل بين اوروبا والشرق » 
وان كانت معرفة كل منهما بالآخر 
قد تباينت واختلفت باختلاف الظروف 
والرمان والمكان . وقد هيات الدولة البيزنطية 
واللان البحرية الايطالية وبعض جرر البحر 
المتوسط » المناخ اللائم لتعرف كل منهما 
بالآخر . 


ويشير الكاتبان في العنصر الثانى ,الى طرق 
الواصلاتالرئيسية بيناوروبا والشرق آئذاك» 
وفى مقدمتها البحر المتوسط والبحر الاسود » 
بامتبارهما من الشرايين الحيوية للمواصلات 
والاتصالات بين شقى العالم فى فترات السلم 
والحرب على السواء ٠‏ هذا » الى جائب البحر 
الاحمر والمحيط الهندى وطرق التجارة البرية 
المعروقة داخل القارة الاوروبية وخارجها . 
والعنصر الثالث والاخير من هذه الدراسة يعالج 
حدود الالتقاء والصراع بين اوروبا والشرق 


نفا 


خلال تلك القرون الستة التى ينتهى بنهايتها 
العصر الوسيط بكل افكاره ومثله وفلسفته » 
ويبدا عصر جديد فى تاريخ البشرية بمفاهيم 
واوضاع جديدة مغايرة . ويصل الكاتبان الى 
حقيقة تاريخية » وهى انه وجد نوع من توازن 
القوى :بين العالمين الاسلامى والمسيحى ابان 
تلك الاعوام الستمائة الممتدة من القرن العاشر 
الى القرن الخامس حشر للميلاد ( من القرن 
الرابع الى القرن التاسع للهجرة ) » وان هذا 
التوازن فى القوى لم يسمح لاى منهما بتفوق 
مطلق على الطرفه الآخر » بحيث كان مركر 
الثقل يتارجح بين كليهما وفقالمقتضياتت 
الظروف والاحوال فى كلا العالمين من سياسية 
واجتاعية واقتصادية وثقافية وفيرها . 


ولقد اقتغى نقل البحث الى اللفة العربية 
اضافة عدد قليل جدا من العبارات الموجزة الى 
المتن بقصد الايضاح او التعريف . وتمييزا لها 
عن الاصل الانجليزى المترجم فقد وضعئا كل 
اضافة منها بين حاصرتين . كذلك ضمنا 
الترجمة فهرسا بعناصر البحث ومحتوياته » 
وذيلناها ببعض التعليقات التي راينا ان طبيعة 
الموضوع تستلزم تزويده بها . 


© مدى معرفة كل مناوروبا العصور الوسطى 
والشرق بالطرف الآخر : 

ان مغهوم الشرق « غممز,0 
ذاته » مغهوم يفسر نفسه يئفسه الى حد ما. 
ويمكن تعريفه من وجهة نظر الفرد الاودوبي 
فقط » وبخاصة الاوروبى الغربى » بأنه ما بقع 
فى اتجاه الشرق. ولم يكن مألوفا بعد فى مصادر 
العصور الوسطى الاوروبية ذلك التميير 


» © فى حد 


العميق الجذور الذى جاء قيما بعد بين كل من 
الشرق الادنى والشرق الاوسط والشسرق 
الاقصي . والمقصود بالشرق الادنى حوض 
الليفاتت») وهو الحوض الشر قى للبحر اللتوسط 
والبلاد الاخرى الواقعة الى الشرق منه . بينما 
يقصد بالشرق الاوسط الاراضى الممتدة من 
وادبي نهرى دجلة والفرات» فضلا عن المنطقة 
المتدة من الهند الى بورما وسيلان . اما 
الشرق الاقصى فيقصد به قبل كل شيء الصين 
واليابان » كما يدخل في نطاقه شرق سيبيريا 
وجنوب شرق آسيا . ولا يرجع ذلك » اطلاقا» 
الى نقص ف المعرفة الجغرافية . لقد كان 
الشرق بالنسبة لاوروبا العصورالوسطى يمثل 
تلك البلاد الواقعة على السواحل الشرقية 
والجنوبية الشرقية للبحر المتوسط » كما 
يمثل كل البلاد المتغلفلة فى اتجاه الشرق ٠‏ ولم 
يقصد بهذا المصطلح » فى معظم الاحوال ؛ العالم 
الاسلامى . فلم تدخل فى نطاقه » عادة » كل 
من اسبانيا الاسلامية وشمال افريقية » وذلك 
باستثناء مصر . 


ولقد حجرت الصلات المتبادلة بين اورويا 
والشرقعبر البحر المتوسط ف العصور الوسطى 
على تقليد قديم ظل باقيا لم يتفير البتة . اذ 
حدد اتساع نطاق التجارة وازدياد كثافتها 
من ناحية » ونمو العلاقات الشخصية من ناحية 
اخرى ؛ فى الحقيقة » درجة المعرفة بالشرق » 
تلك المعرفة التي كانت شديدة التباين 
والاختلاف فى مختلف البلدان الاوروبية فيما 


يننا 


نقاط التلاقى والصراع 


بين القرنين العاشر والخامس عشر الميلاديين 
( من القرن الرابع حتىالقرن التاسعالهجرى ). 
6 )الى 
حد بعيد ) افضل المعلومات فى هذا الخصوص 
ذلك ان الدولة البيزنطية كانت قد انفمست 
لقرون عديدة في كفاح او تعايش سلمى مع 
جبرانها العرب وغيرهم من المسلمين (1) ٠‏ 


وكأن لدى بيزنطة « امنا أمممر8 


كذلك كانت المدن الابطالية ؛ وقليل غيرها 
من مدن البحر المتوسط » قيل قيام الحركة 
الصليبية » على معرفة تامة باحوال الشرق 
الادنى من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية. 
وكان هذا امرا عاديا ومالوقا آنناك . هذا » 
بيئما انتشرت الاساطير والروايات المحرفة عن 
الشرقف اماكن اخرى فى غرباورويا ووسطهاء» 
وبصفة خاصة » ما يتملق بالثقافة والمسائل 
العقائدية . وقد ذاع فى بقية البلاد الاوروبية » 
ايضا » قدر لا بأس به من المعرفة عن اقرب 
البلاد الاسلامية منها » نتيجة الخبرات 
الشخصية التي اكتسبها عشرات الآلاف من 
الصليبيين من شرق البحر المتوسط ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة اخرى كانت معرفة 
البلاد الاسلامية بالشعوب والبلاد الاوروبية 
تتميز ببعض السمات الشابهة . ذلك ان 
احسن امملومات كانت ميسورة من اقرب 
الجيران ؛ والمقصود بذلك الامبراطورية 
البيزنطية وجزر البحر المتوسط . وكان يطلق 
( فى المصادر العربية القديمة ) على معظم اهل 


١ (‏ ) حول العلاقات بين الدولة البيزنطية والعالسع الاسلامى » انظر مقال 1. أ, فازيلييف #وتائكة77 .4 .لل 
المعنون ( بيزنطة والاسلام » دمواكآ 0هه «ساتاصمجز8» والمنشور فى كتاب : 

: مسناممدز8 ,(كله) .8ط .)11.5 ركده3 يت .21.51 ,كمس ووظ 

.5 308 ,1953 لم0 ,ده كممنائو ممسمظ أكم8 0 دمناءعدةمممآ حى 


إيارفا 


لدف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


الغرب الاوروبى مصطلح « الفرنج » او 
« الفرنجة » (1) بوجه مام . ونجد ايضا 
( فى تلك المنابع والاصول ) بعضالعر فة بتاريخ 
أوروبا والاجناس التى عاشت فيها ») ونضرب 
مثلا لذلك بالبابوات () . وكان العرب فيما 
بين القرنين التاسع والحادى عشر الميلاديين 
( فيما بين القرنين الثالث والخامس الهجريين ) 
على معرفة اوسع بالجزء الشرقى من اوروبا » 
حيث ميزوا بين كل من الروس والسلاف 
القاطئين فى وسط اوروبا وبين فيرهم من 


الشعوب ٠‏ وكيفما كان الامر » فقد كانت 
معلوماتهم عن شبهجزيرة البلقان اقل من ذلك» 
باستثناء البلغار الذين شكلوا هم وبيرنطة 
بالنسبة للعرب عدوا مشتركا . ومن المؤٌكد انه 
بدا واضحا ان العالم الاسسلامى اعتبسر 
البيزنطيين » دون سواهم »© شركاء يقفون معه 
على قدم المساواة فيما يتعلق بالمستوى الثقاق» 
بينما نظر الى غيرهم من الاوروبيين على انهم 
برابرة . ولم يطرا على هذا التقييم تغيير يذكر 
حتى بعد انتهاء الحروب الصليبية ( فى اخريات 


(؟ ) الفرنجة » اصلاء أحد الاجناس الجرمانية التىكانت تعيش فى اواسط آسيا قبل انهيار الامبراطسورية 
الرومانية . وعندما اشتد الضفط عليهم من الشرق »عبروا نهر الراين واستقروا فى غالة » ونجحوا فى اواكر 
القرن الخامس فى تاسيس ملكية ثابتة الدحائم استقروا فىظلها . واخذوا فى هد نفوذهم حبتى أصبحت فالة باكملها 
تحت سيطرتهم , ومن أهم ملوكهم كلوفيس 6107(5  )4((‏ |53 ) الذى يعتبر فى الواقع مؤسس دولتهم التى 
استمرت حتى سئة 1/ م ايام آخر ملوكهم الضعاف وهوشيلدريك الثالث ‏ 111 0ل2ه1نط . وكان هذا بداية 
دولة جديدة عرفت باسم الدولة الكارولنجية نسبة الىمؤسسها شارئان او شارل العظيم . انظر عن ذلك : 


1113007 لك ,.8 ,مامتو ز .4 46 ,1949 عاتملا 7169 ,قمعخ 1/10016 مط زه 570:14 مط ,سآ.آ ,مثدمه تمل 
1 20 ,1966 ,ههقهم.1 ,ومعى 110016 مط غه. 


وجدير بالذكر آن المصادر العربية التى ترجع الىالفترة الوسيطة من التاريخ » والشرقية منها على وجه 
الخصوص »2 تطلق على اللاتين الغربيين بصفة عامة لفظ<١‏ الفرنج » او ١‏ طائفة الفرنج » سوام كاثوا من الفرنجة 
أو من فيرهم من العناصر المتبربرة ٠‏ كما تطلق على عناصرهم واجناسهم المختلفة عبارة ١‏ أمم الفرنج » آو «ممالك الفرنج» 
وعلى حكامهم ١‏ ملوك الفرنج » . انظر على سبيل المثال :ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشثق ( بيروت 16,8 ) ص 14 
15 و10 الخ » ابن شداد : سيرة صلاح الدين الايوبى( مصر |11 ه ) ص 181 و 158 »6 154 الخ ) القلقشندى : 
صبح الامشى فى صناعة الانشا ج ؟ ( القاهرة 1416 ) صلا » ج ه ( القاهرة |١150‏ ) ص لا( و 1( و #/( > 
كا داث.؟ 15 5 485 وج غ ( القاهرة م|١!‏ )ص 6؟ و 6؟ و 8؟ و ج 4 ( القاهرة "!| ) ص .م١‏ 
و ج ؟! ( القاهرة 1414 ) ص 164 . وهذا يعنى أن مفهومكلمة (/ الفرنج » فى تلك المصادر ينسحب على جميع اهل 
الغرب أللاتينى » وأن كان هدأ لايمنع أن تلك الصادر كانتفى بعض الاحيان تحدد العنصر الذى تتحدث عله . انظر 

بهذا الخصوص : 
8.1.8 لوط موناءسلومهامذ مه طاك .كسدها ركملوكدت مط 2ه 5ماءثممعك ,مناه لعمطه1ا:/1 عت هلاثتمتمل 
.0 ,1963 ,مم1 ,اتقط8 


( ؟ ) تزودنا ولائق « صبح الاعشى » للقلقشندى بمعلومات طيبة عن روما فى العصور الوسطى وموقفها واهلها» 
والبابا الروماني وتسميته والقابه ورسم الكانبة اليه عنالديار المصرية . فهو (البابا الجليل» القديس» الروماني» 
الخاشع » العامل » بابا رومية » عظيم الملة السيحية عقدوة الطائفة العيسوية » ملك ملولك النصرانية الخ » صبح 
الاعشى ج لم ص 45 . وهو 7 قائم فى النصارى مقامالخليفة » بل به عندهم يناط التحليل والتحريم » واليه 
مرجعهم فى آمر دياناتهم » ج ه ص 201 . رأجع أيضا نفس الجزه ص 4.5 و الاء؟ و .4 و 5,) و اج 5 ( القاهرة 
© ) ص ؟1 د ؟لاو كلا و ج ؛! ص 51 و لل5 . 


قرفا 


فقن 


نقاط التلاقى والصراع 


القرن الثالث عشر المبلادى / أواخر الفرن الطيبة عن الاجزاء الاخرى من القارةالاوروبية » 
السابع الهجرى ) ©) ٠‏ لا سيما المان البحرية الواقعة في غرب وجنوب 
اوروبا » .بما يفوق فى اهميته معثوماتهم عن 
ولكن الذى تغير فعلا هو حجم ومقداراللعرفة الشرق الاوروبي وف بواكير الفرن الرابع 
التى حصل عليها المسلمون المثقفون عن غرب عثر الميلادى ( بدايات القرن الثامن الهجرى ) 
اوروبا وشرقها اعتبارا من القرن الثالث عشرح وضعالؤرخ الفارسى رشيد الدين (ه) مؤلفا » 
اميلادى ( القرن السابع الهجرى ) فصاعدا .د ضمن موّلفاته الاخرى » عن تاريخ الفرنجة » او 
وان تضاؤل معلوماتهم عن شعوب شرق اوروبا2 بلأاحرى عن غرب اوروبا » وذلك على قرار 
عندما كانت تحت سيطرة المغول » قابله من « حوليةالعالم » التىكتبها مارتينوس بواونوس 
الجانب الاخر قدر لا باس به من المعلومات 8م10 قناستاعة]/1 


( 4 ) وذلك عندما استولى الاشرف خليل ابنالسلطات المملوكى النصور قلاوون على عكا آخر مماقل 
الصاييبيين الهامة على الساحل الشامى , وجدير بالذكران الفكرة الصليبية عاشت في اذهان آهل القرب بمد ذلك 
التاريخ نحو قرن من الزمان ©» ولم تفقد صفاتها الحقيقيةالا بعد القرن الرابع عشر الميلادى ( القرن الثامن الهجرى ). 
وفى خلال هذا الفترة وضعت المشروعات الضخمة والمؤلفات العديدة لغزو الشرق وحصار مصر اقتصاديا . كما قامت مدة 
حملات صليبية كانت آخرها واوسعها نطاقا هي حملةنيكوبوليس الشهرة سنة 1197 م التى قامت بها اوروبا 
باسرها لا لاخراج العثمانيين من شبه جزيرة البلقان فحسبء بل للوصول الى بيت المقدس في قلب امبراطورية الماليك 
أيضا , وانتهت الحملة بهزيمة الصليبيين امام قوات السلطات بابزيد الاول حتى انه لم تقم لهم من بعد ذلك 
قائمة , الظر 


16 ننغمآ مقطا صا لقنا قط" ,تممة1 : 1934 ,رده0همر1 ,قتامممع811 4ه ملدقداعيت مط ,.4.5 بقلزتاة 
.80 ,8 435 ,1938 ,ه200م.1 رقعع4 


( ه) هو رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة ابيالخير بن موفق الدولة على المتطبب الهمذاني 6 والعروف 
بالرشيد الطبيب . وك حوالي سنة !116 ومات مقتولاسئة 18؟1 وقد ناهز السبعين من عمره . وهو من اشهر 
مؤرخي الفرس , وعلى الرفم من معرفته الطبية الواسعة »فقد اشتهر بكونه رجل دولة ممتاز . وقد تقلد أرفع المناصب 
فى العهد الايلخاني المفولي فى اوائل القرن الثامن الهجرى( اوائل القرن الرابع عشر الميلادى ) > واصبح مؤرخا 
للبلاط فى عهد غازان خان ( ه114 11.64 ) . ولرشيدالدين عدة مؤلفات اشهرها على الاطلاق كتابه « جاصع 
التواريخ » , وهو اساسا عبارة عن تاريخ للمفول بدا فىتدوينه استجابة لطلب غازان محمود خان » ولذا يعرف 
الكتاب ايضا باسم ( تاريخي غازانى » . وبعد موت غازانامر خليفته او لجايتى المعروف باسم محمد خدابنده 
باستكماله ليصبح تاريخا عاما للعالم الاسلامي . ووفقاللخطة الاصلية كان المفرواص أن يتكون الكتاب هن قسمين 
رئيسيين : الاول عن تاريخ المفول والثاني عن التاريخ العامبالاضافة الى هدة ملاحق , ولكن عندعا فرغ هن كتابته عام 
٠‏ مء كان يشستمل على جزئي : الاول وقدتناول فيه تاريخ القبائل التركية والمفولية مع الاشارة الى 
الاساطي المتعلقة بهم , وكذلك عصر جنكيز خان مع الاشارةالى اسلافه وخلفائه حتى غازان خان , اما الجزه الثانى 
فيحتوى على مقدمعة مندذ بداية الخليفة » ثم ملوك القدامىوالاسرات الحاكمة فى فارس » وتاريخ العالم الاسلامي حتى 
سنة 1108 . كذلك تكلم عن الهند والصين وتناول تاريخالفرنجة فى غرب اوروبا . للمزيد من المعلومات انظر : دائرة 
المعارف الاسلامية ( الطبعة الانجليزية في اربعة اجزاء طبع ليبن ولندن 1919 ب 1486 ) ج ؟ مادة : رشيد 
الدين ‏ طبيب . ومن سيرته ومصنفاته ومنهجه التاريخىواقوال المؤرخين فيه والنقد الموجه اليه » انظر عباس 


العزاوى : التعريف بالمؤرخين ب ج 1 : فى عهد المقول وأكثركمان ب يقداد (155 ب ص 158 ب /ا18 + 


يننا 


ليرفا 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


هذا من جهة » ومن جهة اخرى كانت اوروبا 
فى ذلك الوقت على معرفة بأعمال الاطباء 
والعلماء والفلاسفة العرب عن طريق الترجمات 
اللاتينية لها (1) » ولكنها لم تكن تعرف الا 
القليل عن تاريخ العرب انفسهم . كذلك اطلع 


المترجمة لرسالة الغفران نلك ديكا 
5 ( لابى العلاء المعرى ) التى يعتقد 
ان دانتى اليجيرى (/0 عمتطوناة مأموط 
قد تأثر بها . ولم يكن ثمة حد فاصل بين 
ثقافة اوروبا المسيحية والثقافية الاسلامية » 


الاوروبيون على العديد من كتب التصوف 
والقصص الاسلامى . مثال ذلك الترجمات 
التعلقة بالاسراء والمعراج فى النسخة الايطالية 


بالرغم من اوجه الخلاف الدينية والثقافية 
بينهما » وبالرغم من وجهات النظر المشوشةمن, 
كلا الجانبين . وكانت الخلفية التى تقبلها 


( ” ) ائر الدنية العربية على الحضارة الاوروبيةواضح لايمكن انكاره » واللؤئرات التي تركها العرب فى حضارة 
الغرب كثيرة متعددة متنوعة شملت الآداب والعلوم والفنونوشتى نواحى العلم والمعرفة كالفلسفة والفلك والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والطلب , ومن المراجع العربية الحديثةالتى عالجت هذه النواحي مايلى : عباس محمود المقاد : 
اثر العرب فى الحضارة الاوروبية ب ط . رابعة ‏ القاهرة1570 ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : المدنية 
الاسلامة وائرها فى الحضارة الاوروبية ‏ القاهرة 141 ؛قدرى حافظ طوقان : العلوم عند المرب ‏ الثاهرة ,155 ؛ 
يوسف كرم ١‏ تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر الوسيط_القاهرة /أ160 . ومن المراجع المعربة : ميت ( آدم ) : 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى جزءان ‏ ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريده ؛ ارنولد ( توماس ) 
وجيوم ( الفرد ) : تراث الاسلام ب ترجمة دكتور يعقوب “أثر الشرق فى الغرب خاصة فى العصور الوسطى ‏ ترجمة 
فؤاد حسنين على ب القاهرة ”111 ؛ جرونيباوم(جوستاف) : حضارةالاسلام ب ترجمة عبدالعزيز جاويد ب القاهرة 1565 ؛ 
لوبون ( جوستاف ) : حضارة العرب ‏ نقلة الى العربيةمحمد عادل زعيتر ‏ القاهرة م144 , ومن المراجع الاجنبية : 
.18.0 رعتلامع8 ز 1927 ,قه00مرة رمأ ةتممطلو/1 كه لممادزل؟ عط كه أمنامءءة أممطك 4 ,.2.لا ,الم 
ر71086طصسةت) ,ععممأه3 كه نرمماتذ11 أتمطة ح ,.2. اا تعتمسوط©ط ( 1921 ,ععلعمطسع ,ممءعلله11 ممتطوعةق 
,./آ.1 رنوههع12 ز 1819 ,قموط رعهة مملزه1 نال متمسمممعاكة'1 هل عترماوزا] .1 رمبطسفادط : 1949 
,.8.0 رتمانزة1 : 1864 ,ممقدمآ .كام 2 رعممعنا8 ؟ه غمعسرممامرة لمبعمع|امكمآ مط كه برممؤوزةق8 ىم 
.1930 ,ههلهمط ,.كاه/ 2 ,ركمك/1 أو وعونلء1/1 مط" 


( 7 ) دانتي اليجبيرى ( 11608 ب ١110‏ ) شاعرفلونسى توفى ابواه وهو مايزال صغيرا . ولسئا نعرفالكثيي 
عن سنى حياته الاولى . وكل ما نعرفة أن وطاة الحرمانالتى قاساها فى الصغر تركت اثرها فى مؤلفاته ومنها كتابة 
« الحياة الجديدة ) الذى خلد فيه قصة حبه لبياتريس . وقد لازمه الحزن ملف وفاتها سنة .1195م > فانكب على 
الدراسة والاطلاع 6 وتشبع بفلسفة توما الاكوبنى وتاريخاوروسيوس وملاحم فرجيل وستاتيوس , وتعتبر «الكوميديا 
الالهية » هي اروع ما خلد دانتي » تلك الملحمة التي وضعهاشعرا باللفة الايطالية المعاصرة بدلا من اللانيئية » والتي 
لخص فيها ماوصل أليه خيال العصر الوسيط » كما بذر فيهاايضا بلور الفكر الحديث . لذا يعتبره البعض بداية 
لحركة النهضة العلمية التى كانت بشيرا بنهاية العصورالوسطى وبدايه العصر الحديث , انظر عن ذلك : 
,2002م1 رععمجمة111001 .5.0.0 لإ .قتهكا رمعمهدكتهمه1 مط 2ه ممنامعنائيك مط ,ل مقط اسه 
مقأله1 6ط ,.2 ,ئإ18ة : :17 207 ,1955 ارملا 211 ,08408هة”1 7/16016981 ,. 6.6 ,مم غآباه2 زر ,1 49 ,1944 
:ا 14 ,1 55 ,1961 ,قعل #طدسه© ,مستامععاعد8 لمءنمهؤ5زةة كاز مز مءموددتهمه 1 


وحو التاثر الاسلامي الكوميديا الالهية » انظر : 
خهقعا طفتاهم8 ر 1919 ,73010 006018 119188 12 دة همه سلتاكتامر فزوماملهع5ه م1 ,.ث.11 ,وم ولوط 
.26 ,مه0هم1 ,رمسقاءملمسة ترط 
ليرفا 


الجائبان » وعلى الأخص فيما يتعلق بعلم الجدل » 
ذات اساس واحد مشترك بينهما)؛ هو 
الميلينية (8) والتوحيد بالله . ولقد نشات بين 
الثقافتين ملاقة اوئق من تلك العلاقة التىكانت 
قائمة » مثلا » بين الاسلام وبين كل من الثقافة 
الهندية والثقافة الصيئية . 


واستمدت اوروبا العصور الوسطى معرفتها 
بتلك الاقاليم والامبراطوريات الشاسعةالواقعة 
شرق العالم الاسلامى » اى فيما وراء نهر 
السند » مند الازمنة القديمة بصفة عامة , وعلى 
اية حال »© كانت اى معلومات محددة عن شبه 
القارة الهندية تستقى من روايات الكتاب 
الاغريق والرومان القدامى » التى تناقلها 
المصنفون المتعاقبون زمن انهيار الامبراطورية 
الرومانية ( اعتبارا من الفرن الثالث وحتى 
اواخر الفرن الخامس المبلادى ) » واخدما 


لفق 


نقاط التلاقى والصراء 


غنهم كتاب العصور الوسطى . وبامتزاجخبرات 
شهود العيان بالروايات التى يصعبه تصديقها 
الموجودة فى الكتابات القديمة » كانت الحصيلة 
ان عناصر الخرافة والغموض ظلت سائدة اكثر 
من غيرها حتى زمن متأخر فى القرن الثالشعشر 
الميلادى ( القرن السابع الهجرى ) . وقد 
تضمنت موؤٌلفات العربعن الهند » هىالاخرى » 
كثيرا من القصصص الخ را فيةوالحكاياتالعجيبة ٠‏ 
وكان الانجيل مصدرا آخر استقت منه اوروبا 
العصور الوسطى معرفتها عن بلاد الهند » 
وبصفة خاصة قصة المجوس الثلاثة » قضلا 
عن بعض الاساطير التى تعتمد على ما جاء فى 
« العهد الجديد 6 » والتى تروى تجارب واحد 
أو اكثر من الرسل فى الهند . وق هذا المناج 
انبئقت اسطورة تعتبر من اكثر اساطير المصور 
الوسطى غموضا وابهاما » الا وهى اسطورة 
امبراطورية الكاهن يوحنا (1) طم واومط 


( 8 ) نسبة الى العالم الهلينى » وهو اصطلاح بطلقعلى العالم اليونانى وحضارته مئذ الغزو الدورى حتى 
الاسكثدر الاكبر » أى اعتبارا هن القرن التاسع قبل الميلادحتى سسنة 58 ق.م . أما مابمد الاسكئدر فيطلق عليه 
العالم الهلينسى الذدى شمل بلاد اليونان والممالك الشرقيةبمد فتح اسكندر لها . انظر عن ذلك كتاب : 
.1959 ,هه0هم.آ رصمتل معتل كه مون ظرمط؟" : سعنمملاه8 ,.ى ,ممطمزه1 
وله نرجمة بالعربية تحت عنوان توينبى ( | . ) :تاريخ الحضارة الهليئية ‏ ترجمة رمزى عبد جرجس ل 
#راجعة الدكتور محمد صقر خفاجه ‏ القاهرة 5567| . 


( ؟ ) ترتبط باسم الكاهن يوحنا والمملكة التى كانيحكهمها كثي من اساطير القرون الوسطى التى جملت الغرب 
اللانيني يستقد ان التتار كانوا يدينون بالمسيحية بيماكان الواقع خلاف ذلك , وقد اشار الى شخصيته كثير من 
المؤرخين الغربيين القدامى الذين عاشوا فى القرنين الثانىعشر والثالث عشر للميلاد » هن بينهم وليم الصورى ٠‏ 
لا 06 وتتنه[ائنة © » والبريكوس 10651605 وفنسان دى بوفيه قتةلانمه86 ول غتمعمز/ا 
وماينو سناوتو مكناهو5 ممنعة]/[ وجان دى جوانفيل .هللز'هزه1 هل هه , ومن الاخطام الشائعة 
نك التى تذهب بان امبراطورية الكاهن يوحنا هى بعينهاامبراطورية الحبشة فى افريقية » والحقيقة أن مملكته كانت 
فى آسيا , وكيفما كان الامر » ليس من السهل ان نحدده بصفة نهائية قاطمة حقيقة هذا الشخص والمقاطعات الاسيوية 
التى كان يحكمها والوقت الذى عاش فيه , انظر التفاصيلفى : ارنولد ( ت. ؛ : الدعوة الى الاسلام ‏ ترجمة الدكتور 
حسن أابراهيم حسن وآخرين ( القاهرة إ4؟1 ) ص 141 ؟حسن ابراعيم حسن ( دكتور ) : انتشار الاسلام بين ألغول 
والتنار ( ألقاهرة 1458 ) ص 18 ؛ لويس شيخو : النصرانيةبين قدماء الاتراك والغول ‏ انظر مجلة الكشرق ب السنة 11 
العدد ١.‏ ( بيروت 1918 ) ص 118/| . راجع ايضا : 
قمنا”ك فموومسدمععة رواءعقلة 216 ول لممنونءه عاعه]" .نامآ غدنوة هل متزمؤقلا8 رمل .ل رهالاتسلمل 
سول ب 4714-1 .ه ,260 ,1874 ,كتعةط رزللنة17 م ذنلقنهو11 .11 عدم عمعملمجه دتمومة1 جه ممناعلهها 
1000 ممه 2ه 5ممطهة نزم دمكقاكمةء طكتاعمظ مث ,نعمة1 2ه يمنا غ10 كنداه1 2ه عتمسيم14 
4 ,(اتقطةق .قموم) كمد قط 2ه 5هأ6ند معط ,مند8لممطعلا1/؟ © عللزومزه1 :3 .م ,8 - 477 ,1848 
6 مطا عه كعمااء جه خقصة 61نم“ مذ يقتممتط8 عه معتمس8 قط همة عطاه1 ععادة2 ,.8 ,23055 ز :137 
.194 - 174 ,1930 ,همقمهمة ,ردهغ712 .ةق نزط .0ه رقموة 


اننا 


الا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الأول 


المسيحية التي ذاعت طوال القرن الثاني 
عشر الميلادى ( القرن السادس الهجرى ) » 
واستمرت بعد ذلك فترة طويلة من الزمن . 
وكم كانت رغبة الملوك المسيحين ( فى الغرب ) فى 
التودد الى امبراطورية الكاهن يوحنا واكتسابها 
كحليف لهم فى صراعهم ضد العرب والاتراك ٠‏ 


واما عن شرق اوروبا » وفى المخام الاول » 
الاراضى الروسية الشاسعة » فقد اتخد 
حيال الشرق موقفا يختلف عن ذلك الدى 
اتخذهكلمن الغربالاروربي والدولةالبيزنطية . 
فعلى النقيض من نمو وتطور الصلات الحية 
المباشرة بين العالم العربى وبين كل من بيزنطية 
ودولة كييف فى القرن العاشر وبواكير القرن 
الحادى عشر اليادى ( القرن الرابع واوائل القرن 
الخامس الهجرى ) » حدث تغيير مفاجىء يعرى 
الى اغارات عناصر متنوعة من الاتراك الرحل 
والى الغزو المغولى فى القرن الثالث عشرالميلادى 
( القرن السابع الهجرى ) لذا بدا الشرق 
بالنسبة للروس وغيرهم من شعوب شرف 
اوروبا » قبل اى شيء آخر »؛ بمثابة خطردائم 


بهدد مجتمعهم وثقافتهم ؛ بسبب القوة 
المسكرية المدمرة لآولئك الغزاة الرحل ٠‏ 
وعندما هاجم المغول الاراضى الروسية لاول 
مرة فى عام .111 م » لم يكن احد تقريبا يعرف 
من هم ولا من اين أتوا . وعلى ابة حال ؛ لم 
يمض عشرون عاما حتى اصبحوا معرو فينتماما 
في روسيا وبولندا وهنغاريا وفى غيرها من البلاد 
الاوروبية وقتذاك . اما عن المفول فقد حاول 
قادة جينشهم التعرف على البلاد والشعوب 
التى كانت هدفا لحملاتهم . وكانت « القبيلة 
الذهبية »6 )١(‏ مه مهاه 
التيتكونت فىاواسط القرنالثالث عش الميلادى 
( اواسط القرن السابع الهجرى ) نتيجة 
الغزو المغولى التتارى ( ١١‏ ) » عبارة من 
تشكيل واهن مفكك اضطرت فيه العناصر 
المتنافرة فير المتجانسة ان تعيش سويا وان 
يؤؤثر كل عنصر منها على الآخر . 


لقد كان الفغزو المفولي (؟١)‏ لشرق اوروبا 
ووسطها » فى كثير من النواحى » نقطة تحول 
فى العلاقاتبين اوروبا العصور الوسطى والشرق 


٠١ (‏ ) القبيلة الذهبية فرع من المفول اتجه الى روسيا وبلفاريا واسس امبراطورية استمرت حتى أوائل 
القرن العاثر الهجرى ( بدايات القرن السادس عشر الميلادى) , انظر دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الانجليزية 
فى أربعة اجزاءه ب طبع ليدن ولندن 151 1416 ) مادةقبجاله ومادة مغول . 


١١ (‏ ) اختلفت آراء اللمؤرخين فيما يتعلق باصل كلمن المفول والتتار » والفرق بين اللفظين » والتطورات التى 


داخلت علا منهما . ويكاد يجمع الباحثون على ان المفولقد تسلطوا على البلاد قبل التتار بفتوحات خانهم الاعظم 
المسمى جنكيز . ولكن عندما دخل التتار بكثرة جيوش هداالخان واصبحت لهم اليد الطولى في الفتوحات الثالية » 
تسلطوا يدورهم على المفول واشتهروا دونهم . للمزيد منالعلومات انظر : اسماعيل سرهئك : حقائق الاخبار من 
دول البحار ‏ ج ١‏ القاهرة 1111 ه ‏ ص 71641 41]ح ١‏ ؛ الرمزى : تلفين الاخبار وتلقيح الآثار فى وقائع قزان 
وبلفار وملوك التتار ب ج ١‏ اورنبرغ 15.4 ص 1و٠‏ راجع أيضا : 

0 ,1925 ,وتعوط ركعنأكة لاط مهل ةتمسقطه84 ع1 ,.)5 ,واموط -عصمة 


( 11 ) عرفوا فى المصادر الاوروبية التي ترجع ألى تلك الفترة من الزمن » من لاتينية وفرنسية قديمة » باسم 

'*كناأتهامة1 »2 . انظر ذلك : 

8815 هل معزماكظ'.[ ,وواعوءظ : 270 - 258 ,74 ,(لاللئه/78 مل .0ه) كتسه.ط غمندة عل معزمؤونكط ,والتتمتمل 

41 ,1859 ,كتهة< ,آآ ب رعه0 .11 - .1.81.6 .له بتعمو من 0:0 همه 15 هل وأمنتومه0 هله أه تنام ءمصرم18 

.1 - .8.53.0 .له يمتافطامه مل من ككممهمم عل فاتك نز عل مسالب 6 دماغ وسمناههك ,متامطاه 12 

20 م ,.2.131.0.17 .له ,مقاعمةء؟ كلهم أ916ه0ند1 ناعمو اثلا ,6 .0 ,كتههةة8 ز 624 ,569 ,11 .ا ,.عه0 
.20,5 .أ ,.*1, 1.11.6 ,هه ,كتقدممه برو لاع8 تلهند5زك1 واتاععمة ه هاءهاه5 ,مل .لآ روت نم8 رز 362 


36 


الاقصى الآسيوى . ولم تستطع الاساطسير 
والخرافات ان تقف على قدم المساواة امام 
الاصول الموثوق بها . ففيما بين عامى 10؟١‏ و 
ارسل البابا الرومانى ( انو سنت الرابع ) 
والملك الفرنسى ( لويس التاسع ) )1١7(‏ الى 
خان المفول وفودا دباوماسية عديدة » منها 
بعثة جيوفانى دى بيسان كاربيئنو ب 
.مستمعة) مونم 06 نممو:35 

وبعثة وليم اوف روبروك 

51001[ن1 +0 قتناوسصطس8 04 سقنتتلك1 
وكان واضحا » مرة اخرى » ان جمع المعلومات 
عن امبراطورية الكاهن يوحنا المسيحيةالمرعومة 
فى آسيا كان من بين دوافع قيامهم برحلاتهم 
تلك . وقد نجح ال بولو البنادقة ؛ وعلىراسهم 
ماركو بولو )١6(‏ » بعد ذلك بعشرات السئنين 
فى التوفل الى مسافات ابعد داخل الصين »كما 
عرفوا اندوئيسيا والهند . وترك الرحالة 
الملدكورون الذين قاموا برحلاتهم الى الشرق 
الاقصى » مذكراتمكتوبة سجلوا فيهاالتجارب 
التى مروا بها . والى جانب هؤلاء عاش ايضا 


كنا 


نقاط التلاقى والصراء 


العديد من التجار والمرسلين الاوروبيين فبلاد 
الصين عشرات السنوات بموافقة الخان . 


وكانت بعض العروض السسياسية التى تقدم 
بها المبعوثون الاوروبيون الى الحاكم المغولى غير 
عملية وسطحية وكان ذلك نتيجة قصور 
معرفة اوروبا عن مدى حجم الفارة الاسيوية 
وكيفية تكوينها » فضلا عن اسباب اخرى 
عديدة . ومع ذلك فان الروايات المدونة التى 
خلفها الرحالة الدبلوماسيون والتجار فىالنصف 
الثاني من القرن الثالث عشر الميلادى ( النصف 
الثاتى من القرن السابع الهجرى ) » رغم 
ما تضمنته من ,بعض البالغات والاخطام » الآ 
انها زودت اوروبا بفيض من المعلومات الهامة 
القيمة عن آسيا وقتذاك » ولو ان المعاصرين 
وقتها قد شكوا فى صحتها . وكانت المسافة 
الشاسعة بين اوروبا وشرق آسيا في ظلوسائل 
النقل المعروفة انذاك » امرا لا يمكن التغلب عليه 
تقريببا سواء عن طريق البر او البحر » حتى 
ان الاتصالات بينهما ظلت لقرون عديدة تالية » 
تتم فى اغلب الاحيان » بشكل عفوى غير منتظم ,٠‏ 


( ؟١‏ ) جلس البابا انوسنت الرابع على الكرسى البابوى فيما بين عامى 1161 و 1106 م »2 بيئها تربع لويس 
التاسع على عرش فرنسا من سنة 1116 الى سنة ,1/1 م, وقد تناولت فى شىه من التفصيل والتحليل السفارات 
الاتبادلة بيئهما وبين الفول فى الشرق الاقصى فى اواسطالقرن الثالث عشر الميلادى (اواسط القرن السابع الهجرى) 


والنتائج التى ترتبت عليها » فى كتابى : 


العدوان الصليبى على مصر ب الاسكندرية 1974 اص ل" ب 1 ؛ العدوان الصليبى على بلاد الشام ‏ 
الاسكندرية 150١‏ ب ص 58؟ ب 188 . ومن المؤرخين الفربثيين الحديثين الذدين تخصصوا فى الكتابة فى هذأ 


اللوضوع : 


:ه1108 .11 بأمتلاة .م تممسيلة/؟ .73/4 بكدهة7 20 .71 ,دمكقط0.0'0 ر,كممعننةه2 هل .© 


( ؟1 ) حول مفامرات آل بولو فى الشرق الاقصى ىاخريات القرن الثالث عشر الميلادى ( أواخر القرن السابع 
الهجرى ) 2 انظر كولتون ( ج . ج ) : عالم العصور الوسطىفى النظم والحضارة ب ترجمة الدكتور جوزيف نسيم يوسف 
اط . ثانية ب الاسكندرية 1951 ب ص 1١,‏ ومايليها .راجع ايضا كتاب ايلين بور : 


.0 - 34 ,1954 ,8ه0همط ,امه 1هن9عزله36 .18 رتمبرمط 


هذأ » وقد ترجمت رحلات ماركوبولو الى اللفات الاوروبية الحديثة » ومن افضل طبعاتها : 


00216 .11 نط اوكتوعة .لع .350 مسقتادمة17 مقطا ,ه1آ20 مععوك/1 ج58 زه عأه80 مط ,(.ها عق .00) .81 رعادلا 
.1926 لملا ه81 ,و0آه2 مععه]/1 زه 5اعتتف1 مط ,(.3ه) .73 رامعدرمع1 : 1903 ,رممقمم1 


لقف 


إذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


طرق المواصلات الرئيسية بين اوروبا العصور 
الوسطى والشرق : 


بعتبر الاستقرار الملحوظ فى طرق التجارة 
الرئيسية الذى سامد على تبادل السلع 
والبضائع مثلما ساعد على تحركات الرحالة 
والجنود » من ابرز سمات الاتصال بين كل 
من اوروبا وآسيا وافريقية قبل عصر 
الاستكشافات الهائلة (فى اواخر القرنالخامس 
عشر الميلادى/اخريات القرن التاسعالهجرى ) 
(16) وكانتالطرق التقليدية البعيدةالمسافات 
التى استخدمت فى العصور الوسطى ترجع » 
فى معظم الاحيان » الى العصر القديم . ثم انها 
كانت تعبر عن تجارب وخبرات متراكمة لاجيال 
عديدة فى سبيل التفلب على الجبال والصحارى 
والانهار والبحار . واعتمد مدى استخدامطرق 
التجارة المختلفة على امنها » بالاضافة الى 
ظروف اخرى عديدة تتعلق بتحسن الاوضاع 
السياسية فى الداخل والخارج . ومع ذلك » 
لم يكن امرا عفويا ان ظلت الطرق الاساسية 
كما هى دون تغيير » او بعد أن طرا عليها 
تفيير طفيف قحسب » رغم العديد من العقبات 


والعراقيل التي لم تدم طويلا . 


وكان الجر المتوسط وسواحله » الى حد 
بعيد » اهم منطقة لمظاهر الاتصال والصراع 
المتبادل ( بين اوروبا والشرق ) . فلقد ظل 
قرونا طويلة سوقا للعالم العروف وقتذاك » 
ومركز الاتصال الرئيسى بين كل من اورويبا 
وآسيا وافريقية . كذلك بدا حوالى القرن 
العاشر الميلادى (حوالى القرن الرابع المجرى ) 
اخر عصر مزدهر للرخاء الاقتصادى والتجارى 
الهائل فى البحر اللتوسط . وكانت هله 
الفترة تتميز » قبل اى شيء آخر » بقيام 


الجمهوريات الايطالية في البندقية وجنوه التى 
كان لها اعمق الاثر ( على مجريات الامسور 
والاحوال وقتها ) . وكانت قد ظهرت قبلها 
بيزا وامالفى وكثير غيرهما . وبدات البندقية 
تزدهر » على وجه الخصوص »© تحت رعاية 
بيزنطية » وحصلت تدريجيا على امتيازات 
هائلةاصطدمتاصطداماخطيرا بجوهر الاقتصاد 
البيزنطى ٠.‏ وكانت هناك بعض الموانيء اسل 
منها شأنا فى اسبائيا وفى بروفانس ( جلوب 
فرنسا) » وفى وقت لاحق ايضا فى دوبرو فنيك 
علتدامءطسط ( راجوزا ) على 
البحر الادرياتى والتى شاركت فى هذا المد 
التجارى . ولكن البنادقة احتلوا المركر الاول 
دون منافس ف الفترة الواقعة بين القرنينالثانى 
عشر والرابع عشر الميلاديين ( فيما بين القرنين 
السادس والثامن للهجرة ) فقد تركز فى 
ايديهم ابان تلك الفترة من الزمن » الجرء الاكبر 
من تجارة اوروبا فىالسلع والبضائع الشر قية. 
كما أاصبحت البندقية هى والمدن الايطالية 
الاخرى » الوسيط الرئيسى للتجارة البعيدة 
المسافات بالنسبة لجميع الدول الاوروبية . 
وكانت هذه الوساطة تمثل » بالنسية لهم » 
المصدر الاكبر لتكديس راس المال الثاتج عن 
الاشتغال بالتتجارة ٠‏ 


كنا 


وعلى الساحل المقابل للبحر المتوسط عمل 
النجار العرب في بداية الامر كوسطاء للتجارة 
طويلة المسافات مع اوروبا . وامتدت بعض 
طرق التجارة الرئيسية عبر مصر ومينساء 
الاسكندرية حيث تنتهي بالوسائل التقليدية 
( للنقل ) فى نهر النيل واستخدام طريقالقوافل 
من البحر الاحمر . والبعض الآخر من هذه 
الطرق يمر عبر موانىء الحوض الشر قي للبحر 


( 15 ) المقصود الاستكشافات الجفرافية » ومن ابرزهااكتشاف كريستوفر كولوهبس لامريكا سنة ١691‏ » ونجاج 
فاسكودى جاما البرتفالى سنة 1418 فى تطويق رآس الرجاءالصالح بالالتفاف حول طرف افريقية الجنوبى فى الطربق 
الى الهند وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على الاقتصادالعالمي ‏ أنظر عن ذلك : 


:1 542,550 ,1967 تملا 7168 رآ .701 ردهتتصتئلة 6ه بممغكنة1 لك رمعطنه عل .© رممغمع8 


بذنا 


التوسط » المعروف بحوض الليفانت © عندما 
كانت هذه الموانيء فى قيضة العرب وذلك حتى 
قيام الحروبالصليبية ( فىاواخر القرنالحادى 
عشر الميلادى/اخرياتالقرنالخامسالهجرى). 
وكان حوض الليفانت لعدة قرون ملتقى هاما 
لطرق القوافل الآنية من الخليج الفارسى وشبه 
الجزيرة العربية والمناطق الواقعة عبر جبال 
القوقاز حيث تصب كلها هناك . وبعد انسيطر 
الصليبيون سيطرة موٌّقتة على الحوض الشرقى 
للبحر المتوسط »© انتعشت تجارة البندقية فى 
البضائع الشرقية انتعاشا هائلا . ويرجع 
ذلك » فى بعض الاحيان » الى انخفاض تكاليف 
النقل لرحلات العودة للسفن التى كانت تحمل 
١‏ ومؤنهم من اوروبا ( الى الشرق ) . 
هذا من جهة » ومن جهة اخرى تحول جزء من 
تجارة العربمبر البحر الاحمرومصر ٠‏ وسيطر 
التجار العرب على قدر كبير من التجارة مسع 
البلاد الواقعة الى الشرق من العالم الاسلامى » 
وبخاصة عبر المحيط الهندى . كما استفادوا 
عن طريق الوساطة فى بيع التوابلالهنديةوفيرها 
من الكماليات الى اوروبا ٠‏ 


اما البحر الاسود فقد كان طوال العصور 
الوسعلى تقريبا يستخدم كشريان حيوى 
للمواصلات . كما كانت القسطنطينية الواقعة 
على مدخله مركزا تجاريا من الدرجة الاولى 
ومحطة لشحن مختلف البضائع الشرقية عبره. 
وحتى عام للم عندما تسببت الحملة 
الصليبية الرابعة فى انهيار السلطة السياسية 
والوضع الاقتصادى للامبراطورية البيزنطية » 


ردنا 


نقاط التلاقى والعراء 


لم “كن الامتيازات الممنوحة للبنادقة قد فطصت 
منطقة البحر الاسود . وكانت بيزنطة تحتفظ 
اصلا » فى هذه المنطقة بصلات تجارية حية 
مع كل من حكومة كييف وبلاد الخزر علا ىنهر 
الفولجا والشعوب الاسلامية . وعلى اية حال » 
فمند النصف الثاني من القرن الثالث عثشر 
الميلادى ( النصف الثاني من القرن السابع 
الهجرى ) فصاعدا » سيطر الحنوبيون على 
تجارة البحر الاسود . وهم الدين انشأوا تحت 
السيادة الرسمية للقبيلة الذهبية مستعمرات 
تجارية ذات نفوذ على الساحل الشمالى للبحر 
الاسود . وقد احتلت المستعمرتان الجنوبيتان 
كافا هله وتانا همه" »)على 
وجه الخصوص » مند نهاية القرن الرابع عشر 
وحتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى 
( من اواخر القرن الثامن حتى اواسط القرن 
التاسع الهجرى ) مركزا حاسما فى تجارة البحر 
الاسود . وشاركتنا مشاركة فعالة فى عملية 
تبادل سلع وعبيد الشرق مع خانات التتتار 
(11 ) وسلاطين الاتراك » وكذلك مع بلدان 
آسيا الاخرى. وبالمئل فانالتجارة مع الساحل 
الجنوبي الغربي للبحر الاسود التي كانت قد 
تاثرت تاثرا بالغا بغزو الاتراك السلاجقة » 


انتعشت مرة اخرى ف القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلادبين ( القرنان السايع والثامن 
الهجريان ) بسبب احياء طريق التجارة عبر 
ايران واذريجيان . 


واما بالنسبة للبلدان الاوروبية الواقعة الى 
الشمال من جبال الالب » لم يكن الطريق الى 
الموانىء الايطالية هو وسيلة الاتصال الوحيدة 


14 ) ورد ذكر التتار فى المصادر الاسلامية الوسيطةتحت الاسماء التالية : ( التتر » و ( التتار » و « التاقار ). 
انظر المفريزى : السلولك معرفة دول الملوكه ج ١‏ قسم 1 القاهرة 5و ص 94؟ و]م؟ » المقريزى : الواعظ 
والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ب ج ١‏ القاهرة .,!؟1ه ‏ ص 148 »© ابن الوردى : تتمة المختصر في أخبار البشر 
ج !ل القاهرة 1434 ب ص /؟1 > 145 و 1.؟ و 1.4 ,ابن خلدون ١‏ العبر وديوان الكبتدا والخبر ب ج ه ‏ القاهرة 
هال ص 4لا؟ و .58 ؛ ابو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع . القاهرة 1557 ب ص 1١|‏ و 


511 كا دكلاء. 


نا 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


بالشرق والجنوب الشرقي فحسب . فبعد ان 
قطعت اغارات المجرمين والبجاناكية ( ١7‏ ) 
خلال القرنين التامع والعاشر الميلاديين 
( القرنان الثالث والرابع الهجريان ) الطريق 
الرئيسي للتجارة البرية الذى يربط اوروبا 
بالعالم الاسلامي مارا بليون وفردان ومايدز 
وريجنز بورج فاقليم الدانوب والبحر الاسود 
الى ان يصل الى اسواق بلاد الخزر ‏ بعد ان 
قطعت اغارات المجرمين والبجاناكية هذا الطريق 
تغير اتجاهه خلال القرن العاشر الميلادى 
( القرن الرابع اليجرى ) الى شمال جبال 
الكريات 5ملتطنوممة© © واتجه من 
ريجنربورج مارا ببراغ فسيليرزيا فكراكاو 

0# وس هنماله© 2 ومثها الى 
كييف . ومن هناك واصلخط سيره ال ىالشرق 
العربي ٠‏ وكان التجان اليهود هم اول مسن 
استخدم هذا الطريق © ولكنهم لم يستطيعوا 
الصمود امام منافسة الموانىء الايطالية تجارة 
حوض البحر المتوسط . اما الطريق الكرياتي 
الفرعي الى البحر الاسود الماربكراكاو » فنقد 
احتفظ باهميته الفائقة فيما يتعلق بالتجارة 
النامية مع الشرق » حتى بعد ان ساد مرة 
اخرى الطريق التجارىملى امتداد نهر الدانوب 
» وبعد ان فقد الطريق الممتد من ريجنزبورج 
الى براغ اهميته السابقة . ولاشك ان طريق 
الدانوب كان اكثر اهمية بالرغم من الحقيقة 
المعروفة وهي ان الملاحة فيه سواء فى اتجاه 
المصب او المنبع كانت تعترضها عوائق طبيعية 
علاوة علىالمكوس الجمركية والقلاقل السياسية 
فى حوض الدانوب الادنى . ومتاخرا فى سنة 


4م قام امبراطور وملك المجبر المسعى 
سيجسموند 1هناءوؤذعةة بمحاولة للتقليل 
من شان الاعتماد على البندقية وحدها قيما 
تعلق بتجارة وسط اوروبا » وذلك عندما 
اشار باستكشاف طريق الدانوب الممتد الى 
المستعمرات الجنوبية على البحر الاسود مسن 
جديد . وعندما غزا الاتراك مدينة كيليا هنالكآ 
الواقمة على نهر الدانوب فى عام .٠161م‏ »2 
توقف استخدام هذا الطريق مرة اخرى , 


وكان ثمة طريق نشط للتجارة استخدم 
طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد 
( القرنان السابع والثامن للهجرة ) » وهى 
يمتد من البحر الاسود وبحرا زوف “متش 
الى الشرق مارا سراى 58:81 عاصمة 
القبيلة الذهبية على نهر الفولجا . ومن هناك 
يعبر بحر قزوين الى نهر اورال /(78ل15 © ثم 
يتخد الطريق البرى مرة اخرى الى بحر آرال 
أهعة » ثم الى جنوب بحيرة بلخاش طعهطالة8 
على امتداد جبال تيان شان مقطة - موتل" 
داخل بلاد الصين . وقد عمل حكام 
المغول على ان تكون التجارة آمنة تماما عبر 
اراضي امبراطوريتهم الشاسعة » حتى أن كلا 
من الهند والصون لم تعد مضطرة فى اتصالاتها 
بالغرب الى استخدام الطرق البحرية المارة 
بالخليج الفارسي او مصر » تجنا لتلك الطرق 
التي لم تكن آمنة فيما مضى. وكان هذا الطريق 
الحيوى الذى تم احياؤه هو طريق الحرير 
العظيم الذى كان قد استخدم فى الازمنة 
القديمة » للتجارة بين الصين والامبراطورية 


( !1 ) البجاناكية أو البتشينج من العناصر التركية التى عبرت الدانوب الى جوف الامبراطورية البيزنطية . 


اشر 


,70.77 نزط .له ,مقعلا 0مملمسط8 امت م1 : 1 .آهل رقع0ةكنامن مطأ زه ومأكنا8 حر ,(.0ه) .1.1/1 رممنام8 
.كمقكا ر6غ568 مسمتأامفعر8 وطا 4ه مكنا .© ,لكلمدمعم05 : 3 .م 181 ,1958 ,قنطم اهل فلتطع ,متسرولوظ 
.206 ,203 ,295 ,259 ,245 ,227 ,1956 024084 ,لزموقتاك8 .1 برط 


كفا 


الرومانية . وكان هذا الطريق الذى يمتد الى 
شمال آسيا » في الحقيقة » بمثابة البديل 
الوحيد الموصل الى الطريق البحرى على! أحيط 
الهندى . ومع ذلك » فقد كانت المسافات 
الشاسعة عبر قارة آسيا ‏ مرة اخرى هي 
العقبة الكاداء فى سبيل الاتصالات التجارية . 
فام تكن البضائع الثقيلةالوزن او الكبيرةالحجم 
تستحق تكاليف النقل الباهظة فوق ظمور 
الحيوانات عبر مثل هذه المسافات الطويلة 
الممتدة , 


ولقد كانت طرق التجارة الرئيسية ذات 
اهمية بالغة فيما يتعلق بأى لقاء او صراع بين 
اوروبا العصور الوسطى والشرق . فلم يكن 
من قبيل المصادفة ان نفد الصليبيون الى شرق 
البحر المتوسط متبعين فى اغلب الاحيان نفس 
الطرق التي استخدمها التجار من قبل لفترة 
طويلة من الزمن . ولم يكن طريق الحرير 
العظيم ذا فائدة بالنسبة لغروات -جيوش المغول 
لشرق اوروبا 'فحسب » بل فاد ايضا » فى 
الانجاه العكسي »© رحلات المبعوثين والتجار 
الاوروبين الى قلب امبراطورية المغول . واذا 


ا 


قاط التلاقى والصراع 


كانت اصول الحرب الصليبية تتعلق 
بظروف عديدة خاصة بتطور البلاد الاوروبية 
داخليا وخارجيا فى الفترة الواقعة فيما بين 
القرنين الحادى عشير والثالث عشر الميلاديين 
( فيما بين القرنين الخامس والسابع 
الهجريين ) » قلم تكن الجهود التي بذلتهااوروبا 
لاختراق الحاجز الاسلامي الذى سد الطريق 
امامها للحصول على سلع وبضائع الشرق هي 
آخر هذه العوامل (8 ) . وكانتهناك محاولة 
لاقامة تحالف سياسي بين غفرب اوروبا وخان 
المغول ( فى الشرق الاقصى ) لتحقيق نفس 
الغرض » ولكن هذا التحالف كان وهميا مند 
البداية (15 ) . ومن بين العوامل الاخرى 
( فى هذا الصدد) ان الاوروبيين كانوا قد 
استهانوا بقوة الاسلام التي نفذت الى الجزء 
الغربي من اراضي المفول . ولم تتحقق فكيرة 
الاتصال البحرى المباشر بين غر اوروبا وشرق 
آسيا تدريجيا الا بعد ان تهيات الظروف 
التكنولوجية والاقتصادية »© التي كانت سابقة 
لاوانها » والتي سادت خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر للميلاد ( القرنين التاسع 
والعاشر للهجرة ) ٠‏ 


(18 ) حول العوامل المختلفة المعقدة المتشابكة التى اد الى احتكاله القرب اللانينى بالشرق الادنى الاسلامى اثناء 
الحروب الصليبية » انظر كتابى : العرب والروم واللاتينفق الحرب الصليبية الاولى ‏ ط . ثائية ب الاسكندرية 
91 ص ١ت‏ .11 ء كذلك مقالى : الدافع الشخصىفى قيام الحركة الصليبية ‏ مقال بمجلة كلية الآداب بجامعة 
الاسكندرية ب العدد 1١‏ الاسكندرية 1559 ص 18# ب لا,؟ 


( 14 ) لقد اتجه الغرب اللاتينى بانظاره الى الشرق الاقصى انذاك وهو موطن المفول آملا اكتساب هذا العلصر 
الى المسيحية على المذهب الومانى الكاثوليكى فتقوى بهجبهته » ثم العمل على ابعاد خطره عن الغرب » واخيرا 
تكوبن كتلة لانينية مغولية مشتركه ضد الاسلام . وفىسبيل ذلك بعث الجهاز الكنسى البابوى ايام انوسنت 
الرابع واحد ملوك الغرب هو لويس التاءكسع فى اواسطالقرن الثالث عشر الميلادى ( اواسط القرن السابع 
الهجرى ) عدة سفارات لتحفيق هذة السياسة التى تعتبر الشرق الاسلامي فى فترة الحروب الصليبية . ولكن هذه 
اللجهودات النبشيرية والسياسية والدبلوماسية لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية حاسمة فى هذا المجال سوى ابعاد 
خطر المفول عن الغرب . انظر عن ذلك المصادر الغربيسة التالية : 
00 مهأةنتمتامه© ,متاعطاه1 : :85 258 ,74 والنهة/7ا هل (.له) ذتداهآ غصنه5 هل عمتمغكنا] ,علللتصتمل 
صتمعة نزرمغقنة1 ماكتاهمظ ,كتتوط الامطاتوك8ة : :8 569 ,1.11 ,عه8.0-.1.11.0 .06 ,11 هل مسبتوالت6. 

.319 ,1853 ,قملهمة ,آ1 .9/01 5علأ0 .ة.1آ نإط هناه] عط مزمعة .كههما .1273 مغ 1235 جوعلز مطز 


اا 


1 


عالم العكر ب المجلد الماشر ب المدد الاول 


حدود الالتقاء والصراع بين اوروبا العصسور 
الوسطى والشرق : 


لقد تغير (ميزان القوى) فيما يتعلق بالسسيادة 
الاقليمية لكل من اوروبا المسيحية والعالم 
الاسلامى مرارا فيما بين القرئين العاشي 
والخامس مشر للميلاد ( فيما بين القرنين الرابع 
والتاسع للهجرة ) (.؟) . ففى القرن الحادى 
عشر الميلادى ( القرن الخامس الهجرى ) غزا 
النورمان صقلية التى كانت خاضعة اللنفوذ 
العربى » ولكن الاتراك السلاجقة طردوا 
البيزنطيين من آسيا الصغرى ( حوالى نفس 
الوقت ) . وف القرن الثانى عشر الميلادى 
( القرن السادس الهجرى ) اضطر العرب في 
اسبائيا الى التراجع تدريجيا الى الجنوب » 
فى حين ثبت السلاجقة اقدامهم فى الاناضول . 
وكانت الحروب الصليبية بمثابة فاص لمسرحى 
قصير الامد للتفوق الاوروبي فى شرق البحر 
الترسط » هذا التفوق الذى يفوقه فى الاهمية 
العجر والضسسعف المستمرين للامبراطورية 
البيزنطية وظهور قوة عسكرية اقل تسامحا 
بين المسلمين . ذلك ان القبائل التركية التسى 
اخترقت اواسط آسيا الى الاقاليم العربية 
كانت © من الجانب الاسلامى تتميز بقوة 
عسكرية متقدمة , فكان ثمة سلاح للفرسان » 


وفيما بعد سلاح منظم للمشاة خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس حشر الميلاديين (القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين ) » نتيجة النمو 
الضطرد لسلطة العثمانيين فى البلقان وآسسيا 
الصغرى . هذا » بينما كانت البقية الباقية 
من السيادة العربية فى شبه الجزيرة الايبيرية 
قد تم القضاء عليها حوالى نهاية القرنالخامس 
مشر الميلادى ( اواخر القرن التاسع الهجرى ) . 
ويمكن القول » من وجهة النظر العالمية ») انه 
وجد نوع من التوازن بين أوروبا العمصودر 
الوسطى والعالم الاسلامى مند القرن العاشر 
حتى القرن الخامس عشر الميلادى ( من القرن 
الرابع الى القرن التاسع الهجرى ) ٠.‏ وعهلى 
الرغم من المكاسب والخسائر الاقليمية لكل من 
الجانبين » الا ان كلا منهما لم يكن باستطاعته 
تجاوز حدوده مدة اطول من الطرف الاخر ٠‏ 
ولم تحدث بينهما أى قطيعة حقيقية الا بعد 
انقضاء القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين ( بعد القرنين التاسع والعاشر 
الهجربين ) عندما تقدمت اوروبا على القارات 
الأخرى . 


ولم يكن اى صراع عسكرى خلال الفترة 


المذكورة عن القوة بحيث يقفي على استقرار 
التجارة بين اوروبا ومختلف الاقاليم الآسيوية. 


( .؟ )حول موازين القوى فى الصراع الصليبى الاسلامى في فترة الحروب الصليبية وما يرتبط بها من مفاهيم 


مثل الافعال وردود الافعال ومراكز الثقل والاسباب والسببات والنتائج والخواتيم » انظر عزيز سوريال عطية ( دكتور ) : 
نقد مؤلفات جروسيه عن الحرب الصليبية وعن فلسفةالتاريخ ‏ المجلة التاريخية المصربة ‏ المجلد الاول ‏ القاهرة 
ا ص 11 اا . ومما يذكر أن المؤرخ الفرنسىربنيه جروسيه قسم الحروب الصليبية الى ثلائة ادوار 
رليسية » وهى التى جعلها اساسا بمؤلفه الكبير عن تلكالحروب . الدور الاول وهو الذى رجحت فيه كفة الصليبيين 
على العرب » والدور الثاني وهو التوازن بين الفريفينالمتحاربين أو ما يعرف بتعادل كفتى الميزان » والدور الثالث 
والاخير وهو دور انتصار العرب على الصليبيين الذىانتهى باجلالهم عن الاراضي المقدسة باستخلاص عكا آخر 
معاقل الصليبيين الحصينة على الساحل الششسامى ستة.5" ه/1141م . واتبع الؤرخ الانجليزى سفين رانسيمان 

نفس هذا النهج فى كتابه عن الحروب الصليبية انظر : 
.5 - 1954 ,مم 1ط سه ,.قآه؟ 3 ,كهةله كدت قط 6ه ودمغونة؟ ل ,.3 ,موقم عصسسسر 

وقد تعرضت لهذه الفكرة فى مقال لى تحت عثوان : 

رفاعك 2ه وأابعة1 مط 1ه ساعاد8 *'رومل53نت معطا عمتساة عمندم له تة طوعفى, ,أمدكتاملآا .21 امودوول 
.11-26 ,1971 يقل لسهعولة ,(1969) 20111 .701 ,تممه اامتآ وعلموعمام 


كنا 


فلم بد نجاح الجيوش الصليبية أو فشلها » 
كما لم يود نجاح الامارات التى اقاموها فى 
الشرق أو فشلها»الى احداث أى تغيير جوهرى 
فى طايع تلك الاتصالات وماهيتها . وحتى خلال 
القرنين الثانى عشر والثالث عثر الميلاديين 
( القرنان السادس والسابع الهجريان ) » لم 
يتم أهم تبادل للسلع والبضائع واوفره ربحا 
بين الشرق والغرب عن طريق الوانىءالصليبية 
( على الساحل الشامى ) » بل كان عن طريق 
المانالبيزنطيةفيالشمال ودلتا النيلىالجنوب. 
ولو قدر للتجارة الاوروبية مع كل من مصر 
وسورية وأواسط آسيا الاستمرار بعد سقوط 
آخر معقل للصليبين فى شرق البحر المتوسط 
عام 1111م ( .51 ه ) دون أن تواجه هزة 
عميقة الاثر » لكان ذلك دليلا آخر على ان 
الحروبالصليبيةلم تؤثر تأثيرا بالغا على التطور 
الاقتصادى لحوض شرقى البحر المتوسط أو 
على التجارة النائية . اذ كانت معظم السلع 
مثل الحرير والتوابل ومواد الصباغة وغيرها 
من الكماليات التى قا التجار الاوروبيون 
بشحنها على ظهور السغفن فى حوض الليفانتت » 
ناتي اصلا من الشرق الاسلامي . أى من بلاد 
الرافدين وسورية » كما كانت تاتى من ايران 
واواسط آسيا . ولم تتوقف معظم وسائل 
الاتصال التجارى التقليدية » ان لم يكن كلها » 
الا بعد أن بسط الاتراك العثمانيون سيطرتهم 
حول البحر الاسود وفى جنوب البحر المتوسط 
فى اواسط القرنالخامسعشرالميلادى/أواسط 
القرن التاسع الهجرى ) ٠‏ 


ومع ذلك » فان حدود التبادل التجارى بين 
اوروبا العصور الوس عى والشرق كانت فى 
الاصل » ذات طابع اقتصادى . وكان يستحيل 
على التجار الاوروبيين » وبخاصة التجار 
الايطاليين » استيراد بضائع شرقية من المناطق 


يفنا 


نقاط التلاقى والصراء 


العربية اكثر مما كان باستطاعتهم بيعه فى 
الاسواق الاوروبية . وبالمثل لم يطلب العرب 
من البضائع الاوروبية اكثر مما تحتاج اليه 
بلادهم . واصبحت المدن الايطالية همزةالوصل 
فى هذه التجارة (1]) » بصرف النظر عن 
العلاقة المباشرة بين وسط وشرق أوروبا من 
جانب وبين منطقة البحر الاسود منجانبآخر» 
وهى التى ساد فيها ايضا النفوذ الايطالى فيما 
بعد . واما عن الاتصالات بين بلدان وسسط 
أوروبا والشرق »© فيما يختص يامداد البضائع 
واسعارها وحجم التبادل التجارى ثم القيم 
الثقافية فى نهاية الامر » فقد بدات تعتمد على 
منطقة البحر المتوسط » وفي المقام الاول على 
الابطاليين الذين كيفوا هذه الاتصالات وفقا 
لمصالحهم الخاصة . وتاكدت هذه الحقيقة » 
على سبيل المثال » فى عمليات استفلال المعادن 
الثميئة وبصفة خاصة الفضة » التى كان 
معظمها بستخرج من ممالك وسط اورويا » 
وخصوصا من المجر وبوهيميا ومارك الميسين٠‏ 
وقد حقق الاوروبيون بتصدير الفضة التى كان 
الطلب عليها شديدا فى العالم العربى مئذ بواكير 
القرن الثالث عشر الميلادى ( بدايات القرن 
السابع الهجرى ) قصاعدا » تعادلا فى كفتى 
الميزان فيما يتعلق بتجارتهم مع الشرق © هذا 
التعادل الذى لم يكن فى صالحهم لفترة طويلة 
من الزمن تمتد الى وقت متاخر حتى نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادى ( نهاية القسرن 
التاسع الهجرى ).. وقد تم تصدير الففة 
ليس فقط غير المسكوكة (اى بحالتها الخام ) ٠‏ 
وليسن فقط على شكل عملات اوروبية عادية » 
وانما ايضا فى هيئة عملات مسكوكة فى ايطاليا 
او جنوب فرنسا تحمل نقوشا وكتابات عربية 
معدة للتصدير مباشرة . وقد اسهمت بيوت 
المال والتجارة فى البندقية وجنوه وفالورنسا 


(١؟‏ ) انظر عن ذلك جوزيف نسيم يوسف ( دكتور ) :7 علاقات مصر بالمالك التجارية الايطاقية فى ضوه وائق 
صبح الاعشى » ب مقال فى مجلد عن ابى العباس القلقشندىوكتايه « صبح الاعثى » تاليف نخبة من الاسائلة ‏ تفديم 
الدكتور احمد هزت عبد الكريم ‏ القاهرة ؟[ ]5‏ ص 168ب ٠ 15٠.‏ 


يذنا 


لا 


عالم القكر ‏ اللجلد العاشر ‏ العدد 'لاول 


وسيينا بكميات ضخمة من المال استثمرتها فى 
استخراج وشراء الفضة من وسسط أوروبا 
وبصفة خاصة من الاقليم الذى يطلق عليه الآن 
اسم سلوقاكيا . 


وفيما بين القرنين العاشر والثالث عثر 
للميلاد ( فيما بين القرنين الرابع والسابع 
للهجرة ) عانى غرب ووسط اوروبا من ركود 
في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية 
والثقافية » الامرالذى جعلهما دون ادنى شك» 
أقل تقدما من العالم الاسلامى أو بعض مناطق 
من الشرق كالصين مثلا . ومع ذلك » فقد كان 
المجتمع الاوروبى بنيانا اجتماعيا اكثر حركة 
وديناميكية . وقد طرات عليه تغيرات جوهرية 
فى المجالين الاقتصادى والاجتماعي » تمثلت 
قبل كل شىء فى قيام المدن وعقد الاسواق 
اللحلية وتنظيم الاقتصاد النقدى »؛ وفى 
النهاية تكوين العلاقات الراسمالية المبكرة 
ولا يجب فصل هذا الفليان الداخلى للمجتمع 
الاوروبى فى ( اخريات ) العصور الوسطى عن 
نظام الاقطاع الارضى الذى كان »منحيثالمبدا» 
يختلف عما كان سائدا فى الشرق (؟؟) . 


وبسبب اختلاف الانظمة الاجتماعية ظلت 
اجزاء كبيرة من ١اوروبا‏ » كانت فى الاصل أشد 
تخلفا » متخلفة فى تطورها عن الشرق الاسلامى 
الملىء بالثروة » والذى كان يعتبر تقريبا فى 
الفترة الوسيطة من التاريخ بمثابة حلقة الوصل 


التى بوسعها القيام بعملية الامداد المباشر للسلع 
والبضائع من اوروبا وافريقية ووسط آسيا 
والهند والشرق الاقصى . 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان الغزو 
المغولى فى القرن الثالث عشر الميلادى ( القرن 
السابع الهجرى ) » فضلا عن توسع الاتراك 
العثمانيين في القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين ( القرنان الثامن والتاسسسع 
الهجريان ) » قد اديا الى بسط نفوذ كل مسن 
المغول والاتراك على أقاليم شاسعة فى شرق 
أوروبا . هذا » فى نفس الوقت الذى جنت فيه 
الاقطار الاوروبية الاخرى ( أى دول الغرب ) 
نتائج طيبة فيما يتعلق بالتغيير الجوهرى الدذى 
حدث ف المجالين الاقتصادى والاجتماعى . بيئما 
كان على دول وشعوب شرق وجنوب شرق 
اوروبا ان تستنفد معظم قواها فى كفاح ضد 
الطفاة . وبعبارة أخرى » كان على هذه الدول 
والشعوب أن تدفع ثمنا باهظا لانها أو قف تتقدم 
المغولوالاتراك قبلأنيصلوا الى وسط أوروبا. 
ويعتمد ذلك على الحقيقة الواقعة » ومفادها 
أن الاتصال المفروض عليها بالطبقات الحاكمة 
المفولية والتركية لم يود الى نتائج ايجابية 
ملموسة يمكن أن تحدث أى تقيير جوهرى ©» 
حتى اذا صح القول بأ نامغول عملوا على قمع 
القلاقل والاضطرابات فى أراضيهم » أو أن 
الاتراك وضعوا دعائم ادارة منظمة فى البلاد 
اافتوحة , 


( ؟1 ) حول الاقتصاد الطبيعى الذى ساد الفربالادروبي فى ظل الاقطاع فى العصر الوسيط »2 واوجه الخلاف 
بينه وبين اقتصاد النقدى ألذى حل محله بعد انهيارالاقطاع فى الغرب وظهور المدينة بسكانها الاحرار وحركتها 
النشطة فى ألتجارة والصناعة وحضارتها المدنية » انظر هارتمان ( ل . م . ) وباراكلاف ( .ج. ) : الدولة 
والامبراطورية في العصور الوسطى ب ترجمة وتقديم الدكتور جوزيف نسيم يوسف ل ط , ثانية ب الاسكندرية ,191 ا 
عن ١‏ ومايليها و 41 ومايليها و .1 ومايليها . ومن المؤرخينالاوروبيين الحديثين الذين وجهوا اهتماما خاصا الى هذه 


الناحية فى كتبهم وتآليفهم : 


.تتقصساكه" .1/1 بت810 .1 رعسمعملط .11 ,دمو سمط" .1 راعكمه12 .لى ,لمم سوم ,/لآ.1 متممم.] .2.5 


ينا 


لكنا 


ألْفْن! ل لسشالمي 
لغته ومعنتاه ٠.‏ 


تمهبد : بلمد“ جديد للفن الاسلامي : 

كتاب بوركارت يضيف يعدا جديدا الى 
منهج دراسة الفن الاسلامي . فيعد أن كانت 
دراسة الفن © اما : وصفية تاربخية شديدة 
الصلة بعلم الاثار . أو : جمالية مقلائية قريبة 
الشبه بعلوم الفلسفة »© أقدم تيتوس بوركارت 
على اضافة بنعد جديد الى ذلك يتمثل فى : 


عرض وتعليل : سعد زغلول 


روح الفن الاسلامي أو معناه الداخلي ٠‏ قالفن 
الاسلامي مثله مثل الفئون المقدسة ‏ أكبر 
من أن يكون عملية انشائية : تظهر 'فيها ملكات 
أصحابه الفكرية والعقلانية » أو مواهيهم 
الحسية والتعبيرية الى جانب مهاراتهمالتقنية 
والعلمية » اذ هو . بعد كل ذلك وربما قبله 
ثمرة التأمل العقلاني الاصيل » او الرؤية 
الروحية للعالم أو لحقيقة ما وراء الكون . 
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لذن 


1 


عالم القكر ‏ الجلد العاشر ‏ المدد الاول 


وهنا لا يتاتى ‏ الا عن طريق الخروج بالفن 
الاسلامي من عالم المنظور والحس الى عالم 
الرمز والحدس ايضا . 


وبفضل هله الاضافة المنهجية يصبح 
للفن الاسلامي ‏ فى تصورنا ثلاثة أبعاد 
ينبني الواحد منها على الآخر فى تدرج منطقي» 
هي : ظاهر » وباطن > وروح ٠‏ فالظاهر يمثل 
الشكل الخارجي والمساحة والكتلة ومجالها 
الوصف والتاريخ » والباطن وهو ما يوحى 
به هذا الظاهر من مشاعر نبيلة » من : الاصالة 
والصدق والتضحية وغفيرها من الثاليات مما 
يدخل فى علم الجمال » واخيرا تأتي الروح 
لتكشف » عن طريق الرمز » كنه كل ذلك 
كانعكاس للحقائق السماوية على الارض » بل 
ولا وراء ذلك من الحضور الالهي نفسه: 
حقيقة كل شيء » ومجال ذلك هو العلم اللدنى 
أى العلم الالهي ‏ على المختارين من أصحاب 
النورانية » من : الانبياء والصديقين والاولياء. 


وى هذا الاطار يقول سيد حسين نصر » 
في تقديمه » ان بوركارت فتح بعمله هذا » 
كتاب الفن الاسلامى الذى كان مغلقا بمعانيه 
الرمزية » وحقق للفن الاسلامي ما سبق ان 
حققة كومارا زوامى ‏ لإصة:5 #تمصدعر ) 
عندما بيئن رمزية فن الشرق الاقصى واوضح 
مبادئه الروحية » مما كشف لقراء اللفة 
الانجليزية عن أعماق الفن الهندسي التي 
لا تصدق » وبالتالي عن اعماق فن أوروبا 
العصور الوسطى الى حد كبير ٠‏ 


والحقيقة ان بوركارت »؛ بفضل دراساته 
العميقة فى لم التصوف الى جانب درايته 
الكبيرة بالفن الاسلامى » كان مؤهلا لان يعوم 
بهذا العمل الذى يعتبر » بحق » تجديدا 
فى دراسة الفن الاسلامي » وان كنا نرى قنه 
فى نفس الوقت وكما هو الحال فالمحاولات 
التي تهدف الى تطبيق منهج واحد على الدين 
والعلم معا ‏ طريقا زلقا قد لا يستطيع السير 
فيه الا التخصصون وحدهم . فالمؤلف يرى 
فى مقدمته للكتاب ان نموذجا واحدا من الفن 


نا 


الاسلامي » مثل الجامع الاموى فى قرطبة أو 
جامع ابن طولون فى القاهرة » يمكن ان يعبر 
عن روح الاسلام وما فيه من الانسجام » 
بشكل لا يتحقق فى مجالات الثقافة الاسلامية 
الاخرى . فالتضاد والتئافر يوجد فى علوم 
الدين ب سوى القرآن الكريم ب وكذلا 
النظام الاجتمامى . واذا كان هنالك استثناء 
فانه يوجد فى الفن ثم فى علم التصوف »© وان 
كان يطريقة خاصة به » حيث انهما يتفقان 
وروح الاسلام » دون غيرهما . 


'فمادة الفن هي الجمال » والجمال فى 
المصطلح الاسلامي صفة الهية : انه الغبطة 
ببساطة . والفن عندما يفهم بشيء من الانفتاح 
العقلي يؤدى الى فهم الحقائق الروحية التى 
تكمن فى أصل عالم كوني وانسائي واحد . 
ان تاريخ الفن هو غير التاريخبمعناه البسيط : 
ان موضوعه » هو ٠‏ من أين يأتي جمالالدنيا » 
والى أبن يغيب هذا الجمال ؟ الامر الذى 
يهدد ‏ بفضل التقنية الحديثئة ‏ كل وجه 
الارض ٠‏ 
عناصر الوضوع : 

وهكذا كان على بوركارت ان يجيب فى 
موضوع لفة الفن الاسلامي ومعناه على السوّال 
الذى طرحه فى المقدمة » عن : منابع هذا الفن 
الروحية التي تصدر عن الله واليه تعود . 
أما عن عناصر الموضوع فقد فرقها على ثمانية 
ابواب تتراوح فصول كل منها ما بين الفصل 
الواحد والثمانية فصول »© على الوجه الآنى : 
١‏ تصهير » فى فصل واحد » عن : الكعبة . 
؟ -- مولد الفن الاسلامي : 

٠ الوحى الثاني‎ - ١ 

؟ - قبة الصخرة . 

8« الامويون . 

؟ ا مشطا . 


ه المسجد الاموى الجامع فى دمشق. 


: مسالة الصور‎ ٠7 
كراهية الصور : الحركة اللايقونية.‎ ١ 


؟ ‏ الصور الفارسية الصغيرة : المنياتور 
الفارسي . 


؟ ب لغة الفن الاسلامى العامة 
١‏ الفن العربي » والفن الاسلامي . 
"ب الخط العربي ٠‏ 
التوشيح : الارابيسك . 
؟ ب الشكل الكروى والشكل المكمب : 
المقرنص ( الدلايات ) ٠‏ 
ه ل كيمياء الضوء . 


ه ‏ الفن والشعائر ( الطفوس ) 
١‏ الطبيعة ودور الفن المقدس . 
»؟ ‏ المحراب . 
* - المثبر 
؟ ب الافرحة 
ه ‏ فن الزى ( الملابس ) 

: فن بلاد الاستقرار » والفن البدوى‎  * 
الاسر الحاكمة والجمامات العرقية.‎ ١ 
. ,ان قفن السجاد‎ 
٠ ب فن الفرسان‎ 

: ) التواليف ( المنشآت‎ ٠ 
. الكثرة فى الوحدة‎ - ١ 
. ؟ - مسسجد القيروان الجامع‎ 
. «اب مسجد قرطبة الجامع‎ 
٠ جامع ابن طولون في القاهرة‎  ؟‎ 
ه - مدرسة السلطان حسن فالقاهرة.‎ 
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فنا 


الفن الاسلامى .. لقته ومساه 


/ا ‏ مسجدا شاه فى اصفهان . 
8 - تاج محل . 

8 المدينة : 
١‏ - التخطيط الاسلامي للمدن . 


؟ - الفن والتامل . 
ما بين الشكل والضمون : 

ان النظرة العابرة الى عناصر الموضوع 
وترتيبها بهذا الشكل قد توحى الى مؤرخالفن 
بأن ثمة غرابة فى الخطة التي سار عليها 
المؤلف . فعلى مستوى الشكل يظهر نوع من 
عدم الالتزام بالترتيب التاريخي المنطقي فى 
دراسة النماذج الفنية موضوع الاهتمام » كما 
تاتي عناصر كثيرة فى فير المواضع التي ألف 
مؤرخو الفن الاسلامي وضعها فيها من حيث 
التقديم والتأخير » وهو الامر الذى يستحق 
التنويه . 
الشكل : 

فمن حيث الترتيب الزمني نجد ان 
تصوير « المينياتور »6 الفارسي الذى ازدهر 
بعد الفزو المغولي للمشرق الاسلامي فىالقرن 
ال 1 م ياتي مباشرة بعد الفن الاموى الذى 
ظهر قبل منتصف القرن ال 8 م 4 وبعيدا 
قبل نماذج العصر العباسي المبكرة » مثل : 
مسجد قرطبة وجامع ابن طولون ومدرسة 
السلطان حسن » التي وضعت جنبا الى جنب 
مع المساجد العثمانية والصفوية » وكذلك 
فريح تاج محل الذى يرجع الى القرنين ال 15م 
وال 9١م‏ . ومثل هذا يمكن ان يقال عن موضع 
الفصل الخاص بالفن المربي والفن الاسلامي 
فى الباب الرابع » وما يتعلق به من ١‏ فن 
مواطن الاستقرار والفن البدوى فى الباب 
السادس » وكان من المتعارف عليه أن يكون 
البدء بدراسة هذه اللموضوعات كمقدمات 
اساسية لشرح الظرواف التي تكون فيها الفن 
الاسلامي » ومنها محاولة القاء الضوء على 


لفن 


نكا 


عالم القكر ب المجلد العاشر ب العدد الاول 


الشكلة التي ما زالت موضع جدل بين 
الدارسين » وهي : مسألة توصيف حضارة 
هذا الفن » وهل هي عربية ام اسلامية ؟ 


والمهم ان هذا الذى يظهر وكانه عدم 
انسجام فى الترتيب الزمنى للموضوع ليس 
فى حقيقة الامر كذلك . فالوٌّلف على دراية 
جيدة بالتاريخ الاسلامى ايضا » وهذا ما يظهر 
فى نظراته العميقة فى تاريخ الامويين وتاريخ 
الاسر الحاكمة والجماعات العربقة » من : 
الترك والايرانيين والمغاربة » مما يمكن ان يكون 
مفيدا لدارس التاريخ الاسلامي حقا . أما 
هدفه من عدم الالتزام بالترتيب الزمنى 
الصارم »© وتنقلاته البعيدة فيما بين آثفار 
القرن ال 8م وآثار القرن ال 1١م‏ بل وال 15م 
فى كل من المشرق والغرب © فهو البرهئة 
بالدليل المادى على وحدة الفن الاسلامي » 
بصرف النظر عن حواجز الزمان والمكان ٠‏ 
فوحدة الفن الاسلامي هي السمة العجيبة 
التي تميزه عن بقية الفنون العاللية س باستثناء 
الفن البوذىوحده ب وهى نابعة من روحالدين 
الاسلامى » دين الوحدانية او التوحيد الالهى٠‏ 
للضمون : 

أما على مستوى المضمون فالملاحظ ان 
الخطة تحوى عناصر متنوعة » بعضها غير 
مالوف بالنسبة لمؤّرخي الفن » وبعضها لم ينل 
من اهتمام الدارسين مثل ذلك القدر الدى 
أولاه اياها بوركارت من حيث الكم والنوع . 
وشرح ذلك لا يتأتي الا بعرض موجز لمحتويات 
الكتاب وأهم ما تضمنته من افكار » وان كنا 
نحب الاسراع بالاشارة الى بعض العناوين 
التي تثير فضول الناظر » مثل : الوحى 
الثانى » والشكل الكروى والمكعب © وكيمياء 
الضوء »© والطبيعة ودور الفن ؛ والكثرة فى 
الوحدة » واخيرا الفن والتامل . )١(‏ 


الكعبة أصل العمارة الاسلامية : 

واذا كان من المنطقي ان يبدا الأؤلف 
كتابه بباب تمهيدى عن الكعبة » فان هذا لم 
يكن مالوفا لدى الدارسين الذين اكتفوا 
بتحديد دور الكعبة فى العمارة الاسلامية » من 
حيث انها تحدد اتجاه المحراب فى المساجد » 
وما يترتب على ذلك من تخطيط لبيت الصلاة 
بحيث يتعامد جدار القبلة مع محور المحراب 
والرواق الاوسط . والحقيقة أن بوركارت 
جعل من الكعبة الاصل الذى انبنت عليه كل 
تقاليد العمارة فى الاسلام . فالكعبة من حيث 
الشكل والصفات هي النموذج الاول للفسن 
الاسلامي » اذ تعبر عن جرثومة هذا الفن على 
مستويات الرمز الداخلي والشعائر والوثيفئة 
الصلة بالشكل . فهي حلقة الاتصال بالديانة 
الابراهيمية » أم ديانات التوحيد السامية » 
ومن هذا الطريق تصبعالمركر بالنسبة للديانات 
السماوية الاخرى التي تنبثق منها » كما تنبئق 
الفروع من أصل الشجرة ٠‏ 


فالشكل التكعيبي كد اصل الكعبة 
الابراهيمي ‏ 'فقدس الاقداس فى معبد سليمان 
له نفس الشكل ‏ وجوانبها الاربعة أو اركانها 
تقابل الاتجاهات الاصلية التي ترتبط بفكرة 
المركز » من حيث ان الاتجاهات الاربعة هي 
اركان العالم او دعاماته . أما الكسوة فلها 
رمز تجريدى خفى يعني معاملتها كجسم حي » 
بينما تأتي قداسة الحجر الاسود من حيث 
انه حجر نيزكي سقط من السماء . 


والكعبة بصفتها مركز العالم تمثل نقطة 
تقاطع محورى السماء » وعلى سمتها تكون 
بيوت اللائكة ثم العرش الذدى تطوف حوله 
الارواح السماوية » او تدور معه فى حقيقة 
الامر . وهكذا فان الطواف فى الحج يمشل 
دوران السماء حول محورها القطبي فى مقابل 
الكعبة ‏ وتلك كانت فكرة الطواف في كل 
المعابد القديمة . 


(1)انظر على التوائى : باب ؟ » غصل | » 6) ©» 6م 2 ص| » لاب( ثم ]1 . 


إذينا 


والاتجاه نحو نقطة واحدة فى الصلاة 
وهي الكعبة » يفصح عن اتحاد الارادة 
الانسانية فى الارادة الكونية . وهو الامر الذى 
يختلف عن اتجاه الكنائس المسيحية التي 
تتوازى محاورها بسبب اتجاهها نحو مشرق 
الشمس الذى يمثل فى الانقلاب الربيعي صورة 
المسيح فى عيد الفصح . وشعائر الحج ترتبط 
بالكعبة بطريقتين مختلفتين »© وان كانتا 
تكميليتين » هما : التوازن الدى يمثله الارتباط 
بها من حيث الاتجاه » والحركة الممثلة فى 
الطواف حولها . أما التعرى من الثيابالعتادة 
ولباس ثيابالاحرام فانه يعني تجديدالخضوع 
لله . وهكذا صارث الكعبة قلب العالم » اما 
ما كان فيها من أصنام فهي تمثل الشهوات 
التي تمنع من ذكر الله » وتحطيم الاصنام 
عند فتح مكة هو أمثولة الوحدانية » أى : 
الوعي بأن لا اله الا الله . 


وهكذا أصبح تحريم الصور دعامة من 
دعائم الاسلام » رغم ما فى القرآن من الرمز ء. 
عندما بتكلم عن : وجه الله » ويد الله . 
والعرش الذى يستوى عليه ٠‏ 


وعن طريق الكعبة بصفتها النقطة التى 
يتجه اليها المؤمنون فى الصلاة » والمركز الدذى 
يرمز الى اتحاد الارادة الانسانية والكونية . 
والقلب الذى يعبر عن الوعى بالوحدانية 
الربانية » ربط اأؤلف باستاذية فذة بين كل 
مساجد الاسلام والكعبة ©» وجعل العمارة 
الاسلامية فى كل انحاء العالم وكانها بناء واحد» 
ان لم يمكن ادراك وحدته الكلية على مستوى 
المنظور فانها تكون ممكنة على المسستوى 
الروحي » اى من منظظور التامل العقلانى 
الصحيح . 

فالجامع لبس فيه مركز مقدسكالكنسية 
والمعبد » وذلك ان المحراب يقتصر دوره على 
تحديد اتجاه التباة » والمساحة فى المسجد 
تحيط بالحرم المي . وهكذا قعندما تحولت 
بعض كنائس السام الى مساجد حمل امتدادها 


لذن 


الفن الاسلامى .. لفته ومعتاه 


الطولي عرضا فى اتجاه القبلة ؛ وبذلك أصبحت 
اعمدة الاروقة تعطى شعورا بالراحة » وهو 
ما يتفق مع 'فكرة السكون في الفراغ وليس 
الحركة » وهي حالة التوازن التي تعبر عنها 
العمارة الاسلامية فى كل اشكالها » يسبيب 
اتجاهها نحو المركز الارضي ‏ وهذا ما بظهر 
فى جامع دمشق بشكل جلي .٠‏ 


وقبة الصخرة فى القدس ترتبط بالكعية 
عن طريق قصة الاسراء والمعراج ٠‏ فالاسراء 
كان الى الصخرة »؛ والمعراج بدأ من الكهف 
اسفلها » والكهف هو القلب أى اعمق اعماق 
الضمير الانساني . وابواب قبة الصخرة 
الاربعة باتجاهاتها الاصلية هي الاخرى شكل 
رمزى لركز العالم الروحي » مثل الكعبة . 
وبعد ذلك فان قبة الصخرة تمثل التراوج بين 
السماء والارض فى القبة المدورة وقاعدتها 
المربعة » اى بين الشكل الكروى والشكل 
المكعب بأصولهما القديمة فى النموذج الكوني . 
وهكذا يصبح البناء المكمب الذى تغطيه القبة 
هو النموذج المثالي لبيت الصلاة فى المسجد » 
ثم فى أضرحة الاولياء والامراء » كما يظهر فى 
العمارة العثمائية التي طورته فى كل أشكاله 
المتنوعة . ففى العمارة العثمانية اصبحت القبة 
تعبر عن السلام والاسلام بمعنى الخضوع ©» 
بينما تعبر المنارة التي تشبه الابرة وهي ترتفع 
بقوة نحو السماء عن الشهادة بالوحدانبة 
الربانية , 


آما فدوسة السلظان حسم © تخطيطيا 
التكميبي المثالي » فان الصحن فيها يمشل 
مكعبا هائلا من النور تحيط به المصليات 
الاربعة العتمة بالظلال . وهذا الصحن يعتبر 
العمل المعمارى الرئيسي ف مجمع المدرسة 
الضخمة © فهو مكعب من النور والفضاء يمثل 
شكلا معاكسا للكعبة . والصليات الاربعةالتي 
خصصت فى الدرسة اذاهب أهل السنة 
الاربعة لها مثل جدران الكعبة أو اركانها 
الاربعة ‏ رمزها فى الاسلام . فكل أريعة 
مبادىء ترتبط بخامس هو أساسها ومركزهاة 


زاننا 


امنا 


عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


فالخلفاء الراشدون اربعة يسيرون على منهج 
النبى وهو الاصل الخامس » ودقائم الاسلام 
اربعة هي : الصلاة والصوم والركاة والحج 
ترتبط بخامسةهيالشهادة . وعلىهذا النسق 
يكون زواج الرجل بأربع نساء » وبالتالى يكون 
لفناء الدار اربعة جوانب تنفتح عليها أربعة 
مساكن مستقلة ٠‏ 


والباب الخارجي الذى يضيق فى مدرسة 
السلطات حسن مع الارتفاع يشبه مشكاة 
مفرفة فى الحجر » تحوى كهفا كاملا من 
القرنصات ( الدلايات ) يجعل من داخل البئاء 
وكانه البللور . وعلى جائبي الباب من الخارح 
شرائط من النحت الرخرفي وافارير مستطيلة 
من النحت البارز » تذكر ببوابات 1مسيا 
الصغرى السلجوقية وبوابات التيموريين قم 
مباني الصفويين . وهله البوابات تمثل رمزا 
قديما جدا للشمس » يرتبط بفكرة ان الانقلاب 
الفصلي يمثل بوابة السماء . 


ومثل هذا الرمز يظهر فى بوابة جامسع 
الشاه ( مسجدى شاه ) فى أصفهان بمئارتيه 
الصاعدتين على الجائبين » وهي ترمز أيضا 
الى العظمة والسلطة » كما هو معروف لدى 
الترك والفرس . ولرمز بوابة السماء همذا 
علاقة بالتشيع فى ايران » حيث يوُثر عن النبى 
قوله : انا مديئة العلم وملي بابها . وعن هذا 
الطريق فان محراب جامع الشاه فى أصفهان» 
الذى يوحي فى نفس الوقت بشكل قوس النصر 
فى ابهى نماذجه » يعتبر بطريقة ما : الباب الى 
ما لا يرى » والايوان الذين يقابله هو وجهه » 
والبوابة الخارجية هي الباب الى العالمالآخر. 


التجريد سمة اساسية فى الفن الاسلامي : 


اذا كانت الكعبة من حيث الشكل والرمر 
تمثل أصل العمارة الاسلامية » فان التجريد 
فى كتاب بوركارت ‏ يعبر عن السمة 
فى الفن الاسلامي . واذا ظمر التجريد فى 
العمارة التي تكون لهاقيمة نوعية من وجهة 
النظر الهندسية بفضل ابعادها الغيبية 


نا 


والتأملية » فمن باب أولى ان يظهر بشكل 
اوضح فى الزخرفة » من : نحت وفسيفساء 
ونقش خطى » بل وكذلكفى صور « المينياتور » 
الفارسية » وان امتبرت خارحة نوعا ما عن 
اطار المفاهيم التشكيلية الاسلامية . والتجريد 
هنا يختلف عن التجريد فى الفن الاوروبي 
الحديث الذى اراد تجرير الانسان من قوالب 
الحياة الآلية الجامدة 'فانطلق به الى افاق 
اللامعقول . فالتجريد ف الفن الاسلامي 
يختلف عن اسفاف اللامعقول من حيث انه : 
رؤية روحية للاشياء » بمعنى رؤيتها فى شكلها 
النومي وليس في شكلها الكمي . 


ومع ان النصوص الاسلامية من القرآن 
والحديث لا تعتبر المورد الذدى تستقى منه 
أشكال التجريه فى الفن الاسلامي » فمن 
الواضح ان التجريد مرتبط بقاعدة تحريم 
الصور التي ارتبطت بتحطيم ماكان فى البيت 
الحرام من الاوثان » ومحو ماكان على جدران 
الكعبة من الصور . ولكنه لما كان من فير 
الممكن قيام فن جديد من لاشىء » كان من 
الطبيعي ان توجد جرثومة التجريد فيما ورئه 
الاسلام من تراث الشعوب المفتوحة . 
فالاسلام الوليد لم يعرف الفن » لان الفاتحين 
العرب ظلوا معظمهم بدوا لا يحتاجون الى 
الفن » مما بعني ان حاجة الشعوب المفتوحة 
الى الفن كانت السبب فى خلق فن جديد 
مناسب لتعاليم الاسلام . فلقد ولدت تلك 
الحاجة الى الفن عند اصحابها نوعا من التوتر 
النفسي » الذى يمكن ان يشبه بحالةالتشبع 
فى المحلول المركز التي تسبق حالة التباور » 
التي تمشل بدورها مولد الفن الجديد فى 
اشكاله البللورية المنتظمة . والتشبع هنا 
ليس الا رمزا للقوى الغريزية الخلاقة ى 
التقاليد الوروثة , 


هكذا ظهرت الوحدات الرخرفية من 
ساسانية وبيزنطية موشحة بالجواهمر 
والعقود فى قبة الصخرة » وهي ترمز الى 
دولة الاسلام العاللية . كما اتضح تفاعل 


العنصر الافلاطوني الكامن فى الفن البيزنطي » 
بما يمثله من الحكمة التأملية » مع الفكرة 
الاسلامية التي تؤكد الوحدانية الالهية 
فى مظهر الابدية والتجلي . واذا كانت قصور 
الاموبين الريفية قد كشفت عن اعمال فنية 
وثنية تمثل مناظر الصيد والاستحمام » فانها 
كشفت في نفس الوقت عن بشائر الفن 
الاسلامي الجديد ممثلة فى الوحدات الهندسية 
الابقاعية » من : مضغفرة وملتوية ومعقوفة 
بعد ان لم تعد افاريز محددة المساحة على 
الطريقة القديمة » بل اصبحت موضوعات 
لاعمال فنية رئيسية » كما هو الحال فى نقش 
واجهة قصر مششتا الواسعة ©» الذى يوصف 
بانه نحت له صلة بالخيمة اكثر منه بالعمارة 
الحقيقية . فالافريز الذى كان ساكنا فى 
النقوش القديمة اصبح - بفضل المساحة 
والوحدات النباتية والحيوانية الاسطورة التى 
تذكر رموزها بالهند اكثر من اليونان ‏ عنصرا 
متحركا او ايقاعيا . 


وبذلك بدات الرخرفة الاسلامية المكبرة 
فى قصور الامويين الريفية » وهي تؤلف بين 
الاشكال المتنوعة والعناصر المختلفة » وتدخل 
عن هذا الطريق الى مجال ما هو وعى وماهو 
لاومى » من الرمون القديمة التي تطابق فى 
مذاهبها الروحية معانيها . فكان الفن 
الزخرفى الاول فى الاسلام قد تقدم بشكل ما 
على نفس العمارة التى تمثل وعاءه . 


واذا كان بعض امراء الامويين قد 
تساهل فى استخدام اشكال من الحيوانات 
الاسطورية كوحدات زخرفية فى قصور الراحة 
الريفية » فان هذا لابعني كسر قاعدة تحرام 
الصور . هلا ما تلأكده بساتين الفسيفساء 
البيرنطية الظابع على حيطان جامع دمشق » 
حيث لا يوجد اى تصوير انساني او حيواني » 
رغم ان المقصود بالتحريم في الاسلام هو 
صورة الاله فقط . 


والحقيقة ان سبب انكار تصوير الكائن 
الحي فى الاحترام الواجب للسر الالهي المكنون» 


ؤة؟ 


لفن الاسلامى .. لغته ومصساه 


فى كل مخلوق . ولا كانت الصورة تدقع 
الانسان الى التأمل فيما هى خارج عن ذاته » 
فان هذا ما يفسر ابتعاد الفن الاسلامي عن 
تصوير الشخوص الانسانية واهتمامه بما 
بحيط بالانسان قبل كل شىء : من حيث ان 
صنته الاولى هي التأمل . وبناء على ذلك 
اصبحت وظيفة الفن الاسلامي اشبه بوظيفة 
الطبيعة العذراء كالصحراء مثلا » وهو الامر 
الذى يؤكده زخرف الوحدات النباتية المجردة 
خلال ايقاعه الذى لابنقطع » وعبر نسيجه 
الذى لا نهاية له » تماما كما يمكن للنهرالجارى 
او الفتيلة المشتعلة او اوراق الشجر المهترة 
فى مهب الريح ان تنزع الوعى من وثنيته 
الباطنية . 


ورغم ما هو معروف تاريخيا من ان 
الحركة اللابقونية » المناهضة للصورة التي 
عانت منها الكنيسة الارئوذكسية اليونانية 
كانت رد فعل لتحريم الصور فى الاسلام » 
فان بوركارت يشكك فى ذلك على اساس انه 
رغم اختلاف النظريتين » الاسلامية 
والمسيحية »© اختلافا بينا فى هذا الامر فانهما 
تشتركان فى قاعدة واحدة » هي : 


نظرية طبيعية الانسان التصورية اى 
التخيلية ٠‏ هذا المنطلق ينتقل الى اعتراف 
اساتذة علم الباطن من المسلمين » مثل محيى 
الدين بن عربي » بمعنى الصور وشرعية 
محتواها الذاتي عند المسيحيين . 


الصور . هذا ما تؤكده بساتين الفسيفساء 
فى الاسلام هو التعبير عن تحريم المفاهيم 
الوثنية . ورغم ذلك 'فان المسلمين الآربين من 
محبى الصور : كالفرس والمثول » التزموا 
بمبدا تحريم الصور وادانئة تقليد عملااخالق. 
يتضح ذلك فى عدم ظهور الابعاد التي تمشل 
الطبيعة : كوضع الجسم الانسانى فى الضوء 
والظلال » والاكتفاء بتصوير الحيوان فى مجرد 
خطوط كتلكالتي توجد علىشعارات الفرسأن 
المعروفة بالرونوك . 


يننا 


أن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


هذه المبادىء التزم بها فن « المينياتور » 
الفارسي الذى ظهر » مع قدوم السلاجقة من 
آسيا الوسطى » وثيق الصلة بفن الخط 
العربي عندما ترجمت كتب الطب والحيوان 
والنبات » ثم انه طبق بعد ذلك فى كتّب 
القصص الشعبية » مثل مقامات الحريرى » 
قبل ان يردهر بعد الغرو المغولي » وهو متاثر 
بالتصوير الصيني »© على عهود الايلخانيين 
والتيموريين ثم الصوفيين . ومناظر الريف 
فى صور المينياتور الفارسية تظهر كنوع من 
النفم الفردوسى » فهى ريف تورائى بغير ظلال 
» كانه مضى من الباطن ب والضوء كالكينونة 
بالنسبة للموجودات المحدودة » ففي النظام 
الرمرى لهذه المسألة : ان تكون مرئيا يعني 
انك موجود »© والاشياء تكون موجودة فقطا 
فى الحد الذى تشارك به فى ضوء الوجود . 
وفى هذا المجال تصبح الاعمال الساذجة من 
هذا التصوير فى حقيقة الامر حكمة» 
وذلك ان الهم هو رؤية الاشياء فى شكلها 
النوعى وليس فى شكلها الكمي . 


واذا كان ازدهار فن المينياتور الفارسي 
له علاقة بتساهل الوسط الشيعي الذى 
لا يفصل بين الشريعة وبين الايحاء الحر 
بطيقة حاسمة » فان انهيار هذا الفن عند اول 
احتكاك له بالفن الاوروبي المعاصر لا تفسره الا 
علاقته الهامشية بالاسلام . 


واذا كانت صور المينياتور الفارسية 
لا تمثل الا ظاهرة هامشية في الفن الاسلامي » 
فان الخط العربي الذى كان يصاحيها يعتبر 
اشرف الفنون الرخرفية واكثرها اصالة 
وانتشارا فى عالم الاسلام » لا يضاهيه فى ذلك 
الا التوشيح ( الارابسك ) الذى يمثل تآليف 
من :اشكال تبائية وأعمال: عتنصية 'تضفرة »© 
والذى كان يتراوح معه فى الزخرف المعمارى. 


والخط العربي يمثل مبحثا يخرج عن 
نطاق الزخرفة » من : واقعية وتجريدية 
أو رمزية » الى موضوع اللغة الشتركة للفن 


نا 


الاسلامي » اذ يطرح مشكلة تسمية هذا الفن 
؛ وهل هو فن عربي آم فن اسلامي ؟ وهي 
المسالة المطروحة بالنسبة للحضارة الاسلامية 
ككل » مما دعا الى توصيفها بالعربية 
وبالاسلامية معا : كحل توفيقي او تلفيقي 
لهذا الاشكال الذى يختلف بشانه المسلموت 
من عرب وعجم »© والعرب من مسلمين وغسير 
مسلمين 


والحقيقة ان صفتي العروبة والاسلام 
تختلطان هنا حتى يصعب التفريق بينهما . 
'فاذا كان كثير من عناصر الفن الاسلامي الادرل 
قد اخد من تراث الشعوب المفتوحة فان هك1 
الفن المبكر حوى ايضا عناصر عربية كثيرة » 
وخاصة فى شكلها التعميرى بفضل انتشار 
اللغة العربية التي عملت بدورها على نشى 
العروية وتمثلها بالاسلام . واذا كان من 
الصحيح ان عبقرية العرب تمثلت فى لفتهم > 
فان قصر تلك العبقرية على مجالي الابحساء 
الصوتي والحدس الوجداني » اللدين يمثلان 
قطبي كل لفة فقط » والقول ان العربه 
لايرون الاشياء على قدر ما يسمعونها » يعتبر 
تعميما خاطنًا . فلقد اثبت الفن الاسلامي 
ان العربي » رفم عقله السريع الحركسة 
( الديناميكى ) وذكائه التحليلى » ليس اقل 
الناس تاملا فى كنه الاشياء المنظورة . فالتامل 
لايحد بحالات السكون البسيطة » بل يمكن ان 
يتتبع الوحدة الفنية خلال الايقاع » وهو 
ما يشيه انمكاس الحاضر الازلى ى مجرى 
الزمن . وهذا ماتعبر عنه عناصر التوريق 
الزخر في بفضل صفتي الترتيب والانتشار ىق 
نظام المنظور » وكذلكعناصر التضفير المتداخل 
الذى يجب قراءته بتحرك العين مع مجراه 
بفضل الانشاء وقوة التكافقٌ . والتوريق 
او التضفي أو ما يدخل فى معناهما مما 
يسمى بالتوشيح ( الارابسك ) هو قن 
تجريدى يميز العبقرية العربية اولا وقبل 
كل شيء . ومن هذا الوجه يعتير الشعر 
العربي نوعا من التوريق العقلي واللفوى > 
وليس وقرة لف الصور الموحى بها . 


واللفة العربية فى شكلها القرآني 
لابدانيها شيء فى ان تتحول الى فن . فالاعمال 
القرآنية تشبه ذبدذبة روحية هي التي تحدد 
اشكال ومقاييس الفن الاسلامى » والاسلوب 
القرآني يحقق عن طريق الروح حالتي الراحة 
والتطهر . وهكذا اصبح الفن التشكيلي فى 
الاسلام بعكس بطريقة ما الكلمة القرآنية 
الموحى بها » وان كان من الصعب الامساك 
بطرف هذا المبدا . وبفضل الكتابة » وهى 
اكثر الفئون الاسلامية عروبة فى كل العالم 
واشرفها » اكتسب الفن الاسلامى صفة 
« العربي » . والحقيقة ان شيئًا ما لم شحد 
المشاعر الجمالية فى الشعوب الاسلامية كما 
فعل الخط العربي . ومقاييسه الجمالية 
تتلخص فى التاليف بين الاستقامة الهندسية 
العظيمة وبين اكثر الابقامات اللحنية العذبة » 
فقطباه هما : التوازن والخلود . 


وبالمقارئة بين الخط الصيني والخط 
العربي مثلا يتضح الاختلاف الوظيفي بين كل 
منهما . فالصيئي خط مرثى ( صورى ) 
يفضل استخدام الفرشاة بيئما العربي 
صوتي ( سمامي ) يفضل تخطيط القلم 
الدقيق الذى يمكنه من التحديد والتضفر 
والايقاع المستمر . والصيني يسير فى خط 
راسى يذكر بعلم الآلهة النازلة عن اعلى الى 
اسفل » بينما العربي يسير افقيا من اليمين 
الى اليسار حيث موقع القلب © فكانه يتقدم 
من الخارج الى الداخل اى من الظاهر الى 
الباطن . والاسطر التتالية افقيا فى الكتابة 
العربية تمثل جسم النسيج ») فهي رمز 
لحمته وسداته ©» رمز عبور محاور الكون » 
رمز عملية دوران الايام والشهور والسنوات. 


واشهر الخطوط المستخدمة فى الزخرفة 
هي : الكوفى الذى يمثل الاستقرار او 
السكون »© والنسخى الذى يمثل السيولة او 
الحركة . ومن الكوفى انواع » هى : القائم 
والزهر والمضفر . أما الخط الفارسى فهو 


ام 


الن الانلامى .. لقتة وممتاه 


نوع من النسخى الاوٌّاؤّى ؛ له سيولة الهواء » 
والمغربى يحتفظ بتوليفة قديمة من الكوفى 
والنسشى »© بينما التركى العثمالى شرقى »© 
ولكنه يحب تأليف انواع من العقد السحرية 
وتخطيط الشعارات ( الطرر ) . وأغرب 
الخطوط هو ذلك المزيج من العربى والصيتنى 
لدى المسلمين فى مقاطعة سيكيانج . 


واهم رموزالكتابة يتمثل فى التشبيه بين 
« كتاب العالم » و « شجرة الخليقة » » وهما 
الرمزان المعروفان فى التصوف الاسلامى : 
فحروف الكتابة اشبه بالاوراق من الشجرة » 
والكلمات والجمل تشبه الفروع » وامصل 
الشجرة هو حقيقة الكتاب الكلية , 


هكذا حلت الكتابهق الفن الاسلامى محل 
الصورة ؛ فى شكل آيات قرآنية ومدائح نبوية 
وأشعار مأثورة » ودخلت فى تأليف التوشيح 
الى جانب التوريق والتضفير » وى مدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة تتمثل أجمل قطع 
الزخرافة فى افريز الخط الكوفى الدى يجرى 
على طول الحيطان عند تلاقيها باأصل القبة » 
فهو يتدفق نحو الصحن وربما كان يدورحول 
كل الحوائط. وحروف هذا الخط كبيرة جداء 
وهىتقف متعاظمة فى موجات متابعة من دروج 
الورق ( الطومارات ) » فى حركة متوالية بفضل 
التضاد الدى يزيد في صفاتها القدسية . وهنا 
بحق للمؤلف ان سجل : أن أصداء الآية 
القرآنية لاتظهر فى شكل مرئى كما تظهر ىهذا 
المكان ٠‏ 


عناصر الفن الاسلامى ما بين الوظيفة والرمز : 

عناصر الفن الاسلامى وثيقة الصلة 
بالشعائر الدينية » رغم ان الاسلام لابعرففت 
الطقوس كما هو الحال فى المسيحية ٠‏ فوظيفة 
الفن المقدس الاساسيةهى تقديمالاطارالمناسب 
للشعائر » الى جانب حمايتها واضفاء البهاء 
عليها . ومن هذا المعنتى اشتق اسم الرواق فى 
بيت الصلاة فى المسجد » تعبيرا عن الجمال 
الصافى . وفى اطار هذه الاقكار » ولما كان 


/اه؟ 


يننا 


عالم القفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


الجسم يشارك فى اداءالصلاة تطلبالامر تطهيره 
بالوضوء الذى يؤكدحسن النية » وهذامابذكر 
بالعلاقة بين تطهير الجسم وبين الفهوم الجنسى 
فى الاسلام . 


والوقوف والركوع والسجود فالصلاة 
تعبر عن التميز عن الحيوان والخضوع لله ثم 
الاستسلام لقدرته ؛ وهى بعد ذلك تعبر عن 
علو الروح وافقية الوجود ثم البعد من المنبع 
الالهى . أما عن معادلة هذه الحركات فى الرمز 
بفلقة الصليب » فامر لاندرى كيف تهيا 
للمؤلف ٠‏ 


ولقد كان لحركات الصلاة هذه أثرها في 
فن الزى الاسلامى » رغم انه لاتوجد ملابس 
كهنوتية فى الاسلام , 


فالسئة النبوية تحدد طبيعة الملابسن 
الاسلامية التي يجب ان تكون فضفاضة تخفى 
الجسم وتناسب حركاته فى الصلاة » وتتصف 
بالبساطة الروحية التى تحفظ الهيبة . 
والعمامة علىالراس هنا تعبر عن عظمةالاسلام 
وتغطية الراس تقليد سامى قديم يعبر عن 
رهبة التبجيل. وهذه السمات فى املاب ستخفى 
الاختلافات الاجتماعية » باستثناء بعض ثياب 
رجال البلاط والزهاد. ولاشك ان غيبةالصور 
فى الفن الاسلامى كانت سبباق اهتمامالمسلمين 
بفن الملابس » وهو الدى حقق استمرارهاعلى 
المستويين الزمنى والاقليمى » مما يعبر عن 
ايجابية الامة . وهنا يشير المؤلف الى انتحول 
العرب والمسلمين الى الملابس الاوروبية يعتبر 
تحولامن حياةالتامل الى طريقةالحياة الحديثة 
بمعئى الثزول الى المستوى الادنى “فالملابس 
الاوروبية ابتكرت لتقضى على نماذج الحياة 
الاسلامية . والحق ان الملابس الاسلامية تعبر 
عن ان الانسانمخلوق فى هيثة الله » لانكسوة 
الجسم تعنى الابتعاد به » مثل الذهب © عن 
أعين الئاس . 


ومع ذلك فالمحراب ليس مكانا مقدساق 
المسجد » فوظيفته هى تحديد القبلة . ومع 
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أنه يمكن ان يكون مشتقا من الكنائس القبطية 
أو المعابد اليهودية » فهذه مسألة عاير 
واللهم ان جوفته تعود الى عالم الرمز العريض: 
فالعقد فى أعلاه يمثل اللسسماء وقاعدته تمثل 
الارض . اما شكل الصدفة البحرية التى قد 
تشكل العقد فهى مرتبطة بالدرة التى خلق 
منها العالم » فالمحراب اذن هو الكهف الى 
يمثل القلب الذى يسمع كلام الله . 


3 


والمنبر ليس بكرسى الاسقف ولا عرش 
الملك » بل يجمعهما معا بما يمثله من سلطة 
روحية ودنيوية ٠.‏ ودرجاته التى تتراوح ما 
بين ؟! درجات و ١١‏ درجة » زودت في العصر 
السلجوقى بمظلة فى اعلاها وباب فى اسفلها 
مما زاد فى رمزية المنبر » اذ اصبح سام 
العالمين الذى يتدرج من عالم الجسد السفلى 
الى عالم النفس ثم الروح واخيرا المرش . 
أما ما جرت به العادة » مئد وفاة النبى صلى 
الله عليه وسلم » من عدم الجلوس على الدرجة 
العليا للمنبر فان ترك المستوى الاعلى خاليا 
له معازرمزية يمكن أن تتفق معالرموز البوذية 
والمسيحية التي تعبر عن ااوجود غير المرئي 
للعقل 


والقبة التي ترمز الى السماء تطورت فى 
العمارة الاسلامية حتى بلغت درجة الكمال 
عند الفرس »© وربما كان لها تأثيرها على قباب 
الطراز القوطى فى العمارة المسيحية © رغم 
اختلاف النظرةالدينية . فالوحدة فى المسيحية 
اختلاف النظرة الديئنة. 'فالوحدة فى11 ميحية 
تكون مع الله بيئها هى فى الاسلام وحدة 
لذاتها . 


وفى الزخرفة يتكون التوشيح ( الارابسك ) 
من أشكال نباتية ( توريق ) واعمال هندسية 
متداخلة ( تضفر ) » والاول يمثل الإبقاع 
بينما يمثل الثانى حالة التبلور . والتوشييح - 
بما فيه من توريق وحدته الكرمة » شجرة 
الحياة » أو حشيشة اليهود ( الاكانتوس ) أو 
النخلة » ومن حيوانات اسطورية » يشل 


الاثر الاسيوى ‏ يرمز الى حالة دائمة من 
الابقاع الكونى » مع مراحل متغيرة وتكميلية 
منالتطور والتوقف؛ومن الانتشاروالانقباض. 
واختصار الوحدة الزخرفية فى اشكالها 
الاساسية يتفق مع قوة باطنية فى كل الفن 
الاسلامى . فالاسلام دين العودة الى البدء . 
أى اعادة الاشياء الى الوحادة . 


والتضفير الهندسى الذى يقدم مساحات 
«تناظرة بعضها ممتلىء وبعضها فارغ بتميز 
بالايقاع والتوازن » وهو يلف عادة بيناشكال 
تجومية متعددة الاضلاع من طرز متنوعة . 
وليس من الضرورى أن يتمسك الصانع 
بالدائرة كقاعدة تقود الرسم » فهذه مفهومه 
ضمنا ) واللهم انها تؤدى الى الاتساع من 
خارج الرسم المريع أصلا ٠.‏ واستمرار النظر 
الى التضفير يتحول الى نوع من التجربة 
الابقاعية المصحوبة برضاء عقلانى نابع من 
الانسجام الهندسى الكلى » وهى فى النهاية 
تعبير مباشر عن فكرة الوحدائية الالهية الكاثنة 
فى خلفية العالم المتنوعة بشكل لا نهائى . 


وف المقرنص أو الدلابات تاتلف الهندسة 
بالابقاع فى شكل غير تخطيطى © بل فضائى 
كلية » فهو يوجد في القبة على شكل حنايا 
.ومشكاوات تتكرر كخلايا العسل العنقودية 
تبعا لاشعاعات محاورها . 'فهو شكل يسمح 
بالانتقال من تدوير القبة الى تربيع قاعدتها » 
وبذلك يتميز بصفتى السكون والايقاع بين كل 
من الشكل الكروى والشكلالمكمب » باصولهما 
القديمة فى النموذج الكونى الذى تجسده 
السماء والارض ٠‏ 


وبهذا الشكل تتعدد العناصر فى الفن 
الاسلامى » ورغم ذلك فان وحدتها توجد فى 
كثرتها . انها أشبه بتحليل الشعاع الضونئى 
الى طبقات من الطيف » وبناء على ذلك فهى 
عناصر تاليف تجتمعمعا لتشكلطرازا خاصا. 
واكثر من ذلك فالوحدة فى الفن الاسلامى 
:هى بالضرورة فى الشكل الكلى للبناء الفنى » 


لطنا 


العن الاملامى .. لغته وممناء 


وهى لا تتأتى عن طريق وظائف عناصره بل 
انها الوحدة ذاتها » توجد فى كل مكان وزمان- 


وكل مظاهر الفن الاسلامى تتجمع فى 
المدينة وهى تعبر » باتصال مساكتها خارجيا 
وانغصالها داخليا)عن مبدا الوحدة فى الكثرة» 
والكثرة فى الوحدة . والمدينة بمكن أن تعبر 
عن الجماعة الاسلامية » وان كانت الجماعة 


"كبر من معناها ؛ من حيث أنها : دار الاسلام 


أى مرفا النظام والسلام . 


الخلاصة : 

من هله النظرات العامة فى لفة الفن 
الاسلامى ومعناه ينضح أن بوركارت تناول 
الموضوع من زاوية جديدة فعلا » وانه اضاف 
بعدا جديدا الى دراسة الفن الاسلامى » هو : 
المفزى الباطتى أو الرمزى . واذا كان الولف 
قد قدمنى هذا المجالكثير! من الافكار الجديده 
حقا ما يفيد الباحثين فى التاريخ الاسلامى 
ايضا والتصوف » فالذى يمكن أن تلاحظه 
بهذا الصدد هو أن تلك الدراسة خرجت بالفن 
الاسلامى » وبضمنه العمارة » فى كثير من 
المواضع من اطاره التشكيلى الوا قعىالىرحاب 
الرمز والتصور والخيال » مما قد لا بدركه الا 
التخصصون فى علم الباطن » أو أصحاب 
الشفافية الروحية ممن يمكنهم التامل فيما 
وراء الطبيعة . والفن يكون عالميا » كماهى 
معروف » على قدر استيعاب الجماهير لمعناه. 
وهنا نسجلان المسجد ‏ الذى يمثل النموذج 
الاول فى الفن الاسلامى ‏ سمى جامعا لاجتماع 
عامة المؤمنين فيه من أجل الصلاة . ويئاء على 
ذلك فالخطورة فى تطبيق مثل هذا المنهج 
على الفن يكمن فى أنه قد يؤّدى الى اجتهادات 
تخرج بالموضوع ؛ الذى هو مادى أصلا » 
من نطاق الواقع والحس الى مجال الوهم 
والتخيل ؛ كما قلنا ابتداء . 


هذا من وجهة النظر عامة » أما فيما 
يتعلق بالتفصيلات نملاحظاتنا الرئيمسسية 
تتلخص فى أن الؤلف لم يبرز دور العرب فى 


لهذا 


ذا 


عالم الفكر ب المجلد العاشير ‏ العدد الاول 


تكوين الفن الاسلامى » ابان نشاته على الاقل. 
حقيقة انه بتيئن تكامل الدور الذى قام به 
الحضر والبدو فى ميدان الفن » ولكنه ظهر 
وكانه غمط العرب حقهم عندما الح على انهم 
ظاوا فىمعظمهم بدوا لابعر'فون الفن ولايحتاجون 
اليه ؛ بينئما أظهر بدو آسيا الوسطى منالترك 
والمنول » بل وبدو صحراوات افريقيا من 
البربر » على انهم اصحاب مواهب فئية » 
بحسنون النظر فى الاشياء والتأمل»ولايكتفون 
بسماعها مثل العرب . والحقيقة ان العرب 
لم يكونوا فى معظمهم بدوا » بل ان كثيرا منهم 
مثل عرب الشام والعراقواليمنكانوا اصحاب 
حضارة عرفوا المبانى العظيمة التى ما زالت 
آثارها باقية » والفنون الصغيرة كذلك » 
وحياة المباهج والترف » مما يمكن أن يكون 
كثيرا من عناصر الفن الاسلامى الناشىم . بل 
ان كثيرا من واحات الجزيرة العربية عرفت 
الحياة الحضرية الراقية » والمثل لذلك واحات 
اليمامة التى وجدت فيها المبانى العالية التى 
عرفت باسم ١‏ البتل » والتى يمكن أن تكون 
نماذج اولى نارات المساجد المرتفعة » ذات 
الشكل المربع » مما أقيم فى بلاد المفرب 
والاندلس . 


واخيرا فان التاكيد على ارتباط الفسن 
بالتأمل » والاشارة الى أن الفصل بينهما هو 
ظاهرة اوروبية حديثة نسبيا » نتجت عن 
الفصل بين الفن والمهن الحرفية »© ثم بين الفن 
والعلم » مما ترك آثارا سيئة فى الحضارة 
الاوروبية الحديثئة » فهو آمر مقبول . واذا 
كانت الدعوة الى نبذ هذا التقليد الاوروبى » 
وخاصة فى اشكله المظهرية » مثل الملابس : 
حيث أشار الولف الى أن ارتداء المسلمين 
حاليا للملابسسالاوروبية يعتبر نزولامنالمستوى 
الاعلى الى المستوى الاسفل»تعتبر هىالاخرى 
مقبولة » فان لنا تخفظا كبيرا على المبالفة فى 
ذلك ؛ والقول : ان الملابس الاوروبية اخترعت 
من أجل هدم اسلوب الحياة الاسلامية. حقيفة 
اتنا لا ترند آن تصببح صورة ممسوخة من 
المجتمعالاوروبى » ولكثنا لا نحب أن تفهم هلد 
المقالة على انها دعوة الى نبل التقنية الاوروبية 
الحديثة)حيث نرجو أن بكون لنا دورنا فيها» 
مثلما نحب أن نحافظ 'فعلا على تقاليدنا 
الاسلامية»من فنية وغير فئية ‏ وهو التحدى 
الحقيقى الذى نواجهه فى عصر العلم والتقنبة 
الذى نعيشه . 


# #* * 


ذلا 


للها 


عله الاجتراع . الاب والنت 


لعل من الظواهر التي:ستلفت نظر المشتغلين 
بالتعليم الجامعي فى الحقبة الاخيرة ذلك الاقبال 
الشديد من جاب الطلاب على دراسة العلوم 
الاجتماعية » ومنها علم الاجتماع . ولم يقتصر 
الامر على اولك الذين يتخصصون فى هذا 
الفرع او ذاك من العلوم الاجتماعية » بل ظهرت 
اهميةهله الدراسة بالنسبة للطلاب فى مجالات 
اخرى كالطب والهندسة » حيث ظهرت أهمية 
المتغيرات الاجتماعية في مجال الصحة والمرض » 
وفى بعض المشروعات الهندسية . بل اصبحت 
الدراسات الاجتماعية اساسية ولا غنى عنها 
فى المجال العريض للتخطيط والتنمية . والواقع 
ان انتشار هذه الظاهرة لم يكن قاصرا على 


عض وتخليل: الفاروق ري يوس 


الدول المتقدمة صناميا فى الغرب ؛ بل تشهدها 
كثير من الدول النامية ؛ حيث الاعداد الكبيرة 
من الطلاب فى هذه الدول يتجهون الى دراسة 
العلوم الاجتماعية » الامر الذى ينبغى ان 
بحظى باهتمام المسئولين عن تخطيط التعليم 
الجامعى والعالى فى هذه الدول » بالشكل الذى 
يحقق استثمارا افضل لهذه الطاقاتالبشرية 
الشابة على طريق التنمية المتكاملة اقتصاديا 
واجتماعيا . 


وقد استجاب المشتغلون بالعلوم الاجتمامية 
لهذه الظاهرة بصور شتى » من بينها الاهتمام 
المترايد بتاليف الكتب الدراسية التي تعرض 


للا لابب يي سلب2 
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بطريقة او باخرى لضمون علم الاجتماع وقضاياه 
الآساسية » وتسد حاجة الطلاب الى المعرفة 
العلمية فى هذا المجال ٠‏ والكتاب الذى نحن 
بصدده يمثل احدى النماذج التي تعبر من هذه 
الاستجابة . ولعل الجديد فى هذا الكتاب ان 
المؤلف وضع فى الاعتبار طلاب علم الاجتماع 
في خطته لاصدار كتاب فى علم الاجتماع . وقد 
وضح ذلك من اختياره لعنوان الكتاب « علم 
الاجتماع » الطلاب »© والمجتمع »© متوخيا 
ضرورة الربط بين العلم وبين طلاب العلم وبين 
المجتمع باعتبارهمو ضوععلم الاجتماع ومحصلته 
وقد استفادا و لفجيروم رابو «2260 #سدممو 
فى اصداره لهذا الكتاب من تجربته فى تدريس 
علم الاجتماع » حيث يشغل وظيفة عضو فى 
هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا الامربكية 
بمديئة لوس انجلوس. ومنثم »فم نالبديهىآان 
يعكس هذا الكتاب القضايا الاساسية لعلم 
الاجتماع فى الولايات المتحدة الامربكية 
واهتمامات الطالب الامريكي فى دراسته لهذا 
العلم . على أن ذلك لا يستبعد امكانية 
الاستفادة من هذا الكتاب وفيره بالنسبة 
لتدريس علم الاجتماع فى الوطن العربى » 
خاصة وان هناك حركة نشطة لتاليف الكتب 
الدراسيقف علم الاجتماع» امام الاقبال المترايد 
من جانب الطلاب على هذا الفرع من الدراسة. 


يمهد الكاتب لموضوع هذا الكتاب بالاشارة 
الى الدافع لاصداره » ويشير فى هذا المدد 
الى ان الحركةالكبيرة التيشهدها علم الاجتماع 
الامريكي خلال السنوات العشر السابقة على 
ظهور الكتاب تكشف عن ظاهرة جديرة بالنظر 
وهى عدم الاتفاق على أسلوب واحد لتقديم 
هذا العلم للطلاب الجدد » علما بان هؤلاء 
الطلابينشدون الواقعية والامانة فيما يتعلمون 

عن الوسط الاجتماعى اللحيط بهم . وفي 
اعتقادى ان هؤلاء الطلاب بخصائصهم وقيمهم 
واهتماماتهم الشخصية قد ساهموا كثيرا فى 
ظهور اتنجاهات جديدة ومتنوعة فى تدريسس علم 
الاجتماع » كما ساهموا فى التمهيد لاتجاهجديد 


1 


بالنسبة للكتب الدراسة الستخدمة فى 
اللقررات المبدئية لعلم الاجتماع . 


على ان ثمة اسبابا اخرى ساهمت يدورها 
فى ظهور الكتب الدراسية فى علم الاجتماع 
باعداد كبيرة فى السنوات القليلة الماضية » منها 
الريادة المطردة فى اعداد المشتغلين بهذا العلم 
نظريا و“طبيقيا » الامر الذى أثار كثيرا من 
التحديات في هذا الفرع » الى جانب التضخم 
المتزايد فى اعداد الطلاب الذين يتخصصون فى 
علم الاجتماع . ولعل جاذبية هذا العلم ترجع 
الى تركيزه على الحياة الاجتماعية فى جملتها . 
ونظرا لآن الحياة الاجتماعية المماصرة قد تبدو 
فى بعض جوانبها ناقصة مبتورة © كما تبدو 
فى جوانب اخرى خالية من اى مضمون او 
معنى » يصبح على الشتغلين بعلم الاجتماع 
ضرورة الاستجابة لهذه الظواهر ٠‏ وان يوجهوا 
دراساتهم نحو النماذج الكليةفى داخلالمجتمعات 
وفى غيرها من الوحدات الاجتماعية . 


هذا الكتاب اذن » وفى نظر صاحبه » محاولة 
للنظر الى المشاكل الملحة للعصر الذى تعيشه 
في ضوء علم الاجتماع » باعتبار ان محور 
الدراسة هو التنظيم الاجتمامى . علاوة على 
ذلك فان دراسة علم الاجتماع يمكن أن تساعد 
على بلورة اهتماما تالطلاب وقيمهم » بل واعادة 
صياغة هذه الاهتمامات والقيم ٠.‏ ان المشتغلين 
بهذا العلم لا يقتصرون على وصفه وتحليل 
وفهم العمليات التي تنمو من خلالها الحياة 
الاجتماعية او اى تنظيم اجتماعى » كيف تكون 
الوحدات الاجتماعية وما هي العوامل التي 
تؤدى الى تفكك هذه الوحدات ٠‏ حقيقة ان 
جانبا كبيرا من الدراسات الاجتماعية المعاصرة 
يدور حول تلك الظواهر المتصلة بالعلاقات بين 
الناس . وهذه الظواهر » وان كانت تمثل جانيا 
هاما من دراسة التنظيم الاجتمامى » الا انها 
لاتقوم مقام هذه الدراسة . ومن ثم كان لا بد 
من التمييز بين دراسة الفرد ودراسة التنظيم 
الاجتماعى » وكيف يمكن لمفهوم التنظيم 
الاجتماعى ان يسامد على تحليل وفهم الحياة 


الاجتماعية . وفى هذا الاطار يؤٌكد الكاتب وجهة 
نظره والتى تتمثل فى أن علم الاجتماع هو 
دراسة التنظيم الاجتماعى د5ناددتموع0 لوءه5 
والواقسع ان هذا الاتجاه ليس جديدا 
تماما فى ملم الاجتماع » فقد سبقه اليه 
عدد من علماءالاجتماع .ولذلك فقد استدرك 
الكاتب منل البداية مشيرا الى ان هذه النظرة 
لا تمثل فى الواقع انحرافا عن الفكر 
السوسيولوجي التقليدى . ولكن هذه النظرة 
قد ساعدته على اختيار القراءات التي تضمتها 
هذا الكتاب . فالكتاب ليس من نوع الكتب 
المؤلفة » ولكنه من ذلك النوع الذى يتضمن 
مجموعة من المقالات والبحون والدراسات يقوم 
الكاتب بالتنسيق فيما بينها والتقديم لها 
والتعليق عليها وفقا لخطة معينة تبرز القضايا 
الاساسية والمفاهيم التي يريد الكاتب ان ينقلها 
للطلاب . والخطة التي سار مليها الكاتب فى 
اصدار هذا الكتاب قامت على اختيار مادته من 
بين الانتاج العلمى الفزير للمشستغلين بعلم 
الاجتماع خاصة والعلوم الاجتماعية عامة » ثم 
صار تنسيق هذه المواد للناتشة اربعة 
موضوعات اساسية هي على التوالى : 


١‏ مقدمة حول المفاهيم الاساسية فى علم 
الاجتماع . 


؟ - صورة الانسان فى المجتمع . 
م« انماط التنظيم الاجتماعى . 
؟ ‏ خلفية المجتمع المعاصر . 


وفى اطار هذه الموضوعات الاساسيةا ينقسم 
الكناب الى خمسة عشر فصلا يبدا كل فصل 
بمقدمة للكتاب يتناول فيها بالعرض والمناقشة 
النظريات والفاهيم الاساسية المتصلة بدراسة 
الجوانب المختلفة للتنظيم الاجتماعى © كما 
يقدم فيها الكاتب للقراءات التالية . هله 
القراءات تتضمن المقالات أو البحوث التي 
اختارها الكاتب لتوضيح المفاهيم المعروضة ٠‏ 
وقد حرص الكاهب في اختياره لهذه القراءات 


زلا 


علم الاجتماع » الطلاب © والجتمع 


على ان تكون ممثلة للقديم والحديث » تحقيقا 
للتوازن بينها » مع عدم اغفال النظرة التاريخية 
لعلم الاجتماع . ولذلك فقد تضمن الكتاب 
سبعة واربعين مقالا وبحثا تغطى الموضوعات 
الاساسية وفروعها المختلفة التي يتكون منها 
الكتاب الذى يقع فى ستمائة وتسع وثمانين 
صفحة والذى نشر عام 19/1 م » وها نحن 
نعرض للافكار الاساسية فيه . 


اولا : مقدمة حول الفاهيم الاساسية : 
تطرح المقدمة اهم قضايا البحث الاجتماعى » 
وتناقش اهداف علم الاجتماع واستخداماته» 
كما تعرض للتحليل السوسيولوجي من ناحية 
مستويات هذا التحليل » مع دراسة للعوامل 
الخارجية التي تؤثر فى الجمامات » وتربط 
فيما بينها ٠‏ وقبل الدخول فى أية تفصيلات 
يعرض الكاتب بعض القضايا للمناقشة فشكل 
اسثلة : 


١‏ ما هى اهدا ف المرحلةالجامعيةالاولى ؟ 
؟ ‏ ما هي الحرية الاكاديمية ؟ 


٠‏ هل للمشتغلين بالعلوم الاجتماعية ان 
يقوموا بدور نشط فى السياسة 5 


؟ ب هل عليهم ان يعملوا من اجل التفيير ؟ 


ه ‏ كيف يمكن ان يكون علم الاجتماع 
مفيدا لك 5 


فى هذا الاطار يدور البحث حول اغراض 
علم الاجتماع واستخداماته » وحول دور 
المشتفلين بهذا العلم وعلاقتهم بالمجتمع . 


ان المعارف العلمية المستمدة من التحليلات 
السوسيولوجية ترود الطالب ؛ بل ترود 
المواطن العادى فى المجتمع بالادوات التي يمكن 
عن طريقها تثبيت الاوضاع القائمة فى الوسطا 
الحيط بهم أو تعديل هذا الوسط . حقيقة ان 
علماء الاجتماع قد شغلوا بوصف وتحليل 
الاحداث الاجتماعية اكثر من اشتغالهم في معظم 


إزذنا 


للها 
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الاحيان بتغيير مجرى الاحداث . ولكن علم 
الاجتماع بتركيزه علىانساق الحياة الاجتماعية 
وبناء الاحداث الاجتماعية انما يقدم اطارا 
للانشطة التي تعمل على احداث التغيير . وهنا 
يستطيع علم الاجتماع أن يكشف عن الامكانيات 
التي تستحوذ عليها الطبيعة الانسانية » كما 
يكشف عن جوانب النجاح او الفشل فى الجهود 
الشتركة للانسان » الى جائب تعميق احساس 
الطالب بعلاقاته مع الاخرين . ومم هذه الفوائد 
المشار اليها فان النقاش لا ينقطع حول قضية 
الاهتمامات النظرية والتطبيقية لعلم الاجتماع. 


الاطار النظرى لعلم الاجتماع : جرت العادة 
على النظر الى علم الاجتماع باعتباره العلم الذى 
يدرس الحياة الانسانية الجمعية . ولكنبعض 
العلوم الاجتماعية الاخرى تعنى كذلك بدراسة 
الانسان ومظاهر سلوكه » مثل هلم النفس 
والانثروبواوجيا والاقتصاد والعلومالسياسية. 
فما هي اذن الخصائص التي تميز نظرة علم 
الاجتماع ودراسته ؟ وماذا يستفيد الطالب 
من دراسته لهذا العلم ؟ ان الاجابة على هذه 
التساؤلات ترتبط بطبيعة التحليل العلمى الذى 
يقوم به كل فرع من العلوم الاجتماعية ومحور 
هذا التحليل . وهنا يشير الكاتب الى اربعة 
اشكال من التحليلات العلمية يطلق عليها الكاتب 
« مستوياتالتحليل » هذه زلهمة ؟ه ذاه رم1 
على أساس أن كل شكل منها يختص بتحليل 
السلوك الانساني من زاوية معينة » ومن ثم فلا 
يد من التمييز بينها حتى يمكن التعرف على 
خصائص الاطار النظرى لعلم الاحتماع . هذه 
المستويات هي : المستوى العضوى ب النفسى 
الاجتماعى _. الثقاق ٠‏ 


ينظر التحليل العضوى للانسان ككائن حي 
ومن ثم يشمل مجالات اكاديمية كلاحياء 
والطب . أما المستوى النفسى قيتظفر 
للانسان كشخصية ويثسمل ملم النفس 
والتحليل النفسي . والمستوى الاجتماعى ينظر 
للانسان كطرف فى علاقة اجتماعية » ويشترك 
مع علم الاجتماع فى هذه النظرة العلوم 


امنا 


السياسية والانئروبولوجيا الاجتماعية. واخيرا 
بأتى الممستوى الثقاى الذى يشمل عدة 
موضوعات كالفلسفة والقانون والادب واللغات 
وكلها ينظر للانسان كحامل لافكان ثقافية 

شتركة . وعلى الرغم مما يبدو من تداخل 
بين هله المستوبات فما زال لكل منها ذاتيته 
وحدوده . 


كيف السبيل اذن الى فهم علم الاجتماع 
والتمييز بينه وبين غيره من العلوم الاجتماعية ؟ 
ان علم الاجتماع فى نظره هو ذلك العلم الى 
بختص بدراسة الانسان على اساس من 
الكشف عن المبادىء والقوانين التي تحكم حياة 
الجماعة . ومن ثم فان اهم ما يتميز به علم 
الاجتماع عن غيره من العلوم الاجتماعية هو تلك 
النظرة العامة او الشاملة . انه لا يقتصر على 
هذا النمط او ذاك من انماط السلوك الانساني» 
ولكنه يعنى بحياة الجماعة فى جملتها . وهكذا 
تصبح الجمامة هي وحدة التحليل باعتبار ان 
الجماعة كيان مستقل ومتمير عن خصائص 
الاعضاء المكونين لها سواء الخصائص العضوية 
او الشخصية . فالجمامات اذن هي وحدات 
التحليل والدراسة في علم الاجتماع » وتتميل 
الجماعات بالاتي : 


١‏ انها وحدات يمكن تناولها بالدراسة 
والبحث , 

١‏ انها وحدات ذات خصائص جمعية 
متميزة . 

أن خصائص الجماعة مرتيطة بشكل 
منظم بغيرها من الخصائص ٠‏ 

؟ ب تؤثر خصائص الجماعة فى افرادها » 
فى اتجاهاتهم ومشامرهم ومعتقداتهم والمعاملات 
الدائرة فيما بينهم . 


وقد عنى الكاتب بتوضيح هذه الافكار من 


خلال دراستين أجريتا على اساس تجريبي 
دارت احداهما حول اتماط الاتصال واثرها على 


اداء الجماعة » بينما عنيت الاخرى بتحليل 
العلاقة بين الفيادة والجماعة ٠‏ 


واذا كانت الجماعة هي وحدة التحليل فى 
علم الاجتماع بحيث لا يتسنى فهمها بوصف 
وتحليل خصائص الافراد الكونين لها » فيجب 
ان نتذكر فى نفس الوقت ان الجمامات 
والتنظيمات الاجتماعية لا تعمل فى فراغ . 
انها توجد جميعا فى مكان معين وزمان معين 
كذلك » ثم انها تتاثر بعوامل لا تتعلق 
بخصائص الجماعة او الافراد . وترجع اهم 
هذه العوامل الى ثلاث : السكان ‏ البيئة ب 
التكنولوجيا . 


واذا كان لخصائص السكان اهمية خاصة 
من حيث تاثيرها على التنظيم الجمسي لكل 
الجماعات »© فان البيئة كذلك تحتل مكانا 
رئيسيا فى ذلك الاطار الذى يوْثر على 
الجمامات . حقيقة ان الحتمية الجغرافية لم 
تعد مقبولة مند معظم علماء الاجتماع حيث 
اصبح الانسان قادرا على التحكم فى البيئة 
الخارجية » ومع ذلك فلا يمكن اغفال المشاكل 
الجديدة التي تشهدها المجتمعات المعاصيرة 
والمتعلقة بالتلوث المستمر في البيئة » فى الماء 
والهواء والتربة » بالشكل الذى بؤكد حقيقة 
اعتماد .لكان والجماعات اعتمادا واضحا على 
البيئة ٠‏ على أن ذلك لا يمنع من الاشارة الى 
ان موقف الجمامات من البيئة يرتبط الى حد 
كبير بعلاقة الانسان بالطبيعة وموقفه منها » 
وهل هو سيد للطبيعة او تابع لها » الامر 
الذى يتضح بمقارنة المجتمعات الغربية ببعض 
المجتمعات التقليدية فى هذا الصدد على ان 
سيادة المجتمعات الغربية على الطبيعة ليست 
بالضرورة كلها خيرا » فقد ادت الى تخريب 
للوسط الطبيعي وتبديد لا مبرر له »© الامر 
الذى أدى الى ظهور تنظيمات اجتماعية تعمل 
على تغيير سلوك الانسان نحو الموارد الطبيعية. 


بقيت الاشارة الى العنصر الثالث وهو 
التكنولوجيا والذى يتخذ اهمية خاصة فى 


ينا 
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المجتمعات الصناعية الحديثة حيث اصبح عاملا 
رئيسيا ومؤثرا فى التغير الاجتماعى وفىنوعية 
الحياة الجمعية المترتبة عليه ٠‏ وقد عبسرت 
الكتابات الاولى لكارل ماركس عن العلاقة بين 
نوعية التكنولوجيا ومضمون العلا قات الانسانية 
فى الصناعة حيثادت هله التكنولوجيا الحديثئة 
الى ظاهرة الاغتراب بالنسبة للعمال . وان 
كانت احدى الدراسات الحديثئة قد اشارت 
الى التفاوت فى ظاهرة الاغتراب نسبة لنوع 
الصناعة التي يمارسها العمال . ومع ذلك فما 
زالت التكنولوجيا الحديثة تمثل احدى 
التحديات الكبرى للمجتمع الانساتى المعاصر . 
ثانيا : صورة الانسان فى الجتمع : 

تناولت المقدمة العامة المفاهيم الاساسية 
ودور علماء الاجتماع والاطار الذى تعمل فيه 
الجماعات والتنظيمات الاجتماعية . بعد ذلك 
ينتقل الكتات الى دراسة الانسان في المجتمع 
وتتم هذه الدراسة من خلال ظواهر اساسية 
ثلاث يشارك فيها الانسان ويتائر بها » هله 
الظواهر هي الثقافة والتفاعل والتنشئة 
الاجتماعية ٠‏ 


عد الثقافة : 


ان التكنو لوجيا بامتبارها احدى المتفيرات 
الاساسية والمؤثرة في التنظيم الاجتماعى تعتبر 
جرءا من ظاهرة اعم واشمل هي الثقافة . 
وعلى الرغم من مشرات التعريفات التي ظهرت 
لمفهوم الثقافة فيمكن تلخيص اهم مميزاتها ى 
انها ظاهرة تخص كل الناس » على اساس انها 
من الامور المكتسبة بالنسبة لكل افراد الملجتمع» 
يكتسبها الفرد بعضويته فى مختلف الجماعات . 
تبنى الثقافة على الاسسس البيولوجية للانسان 
وتستثمر قدراته الفائقة على التعلم . على ان 
الانسان لا بخضع لغرائره خضوعا مطلقا » ومن 
ثم كان هذا التنوع الواضسف الحياة الانسائية. 
مثال ذلك موقف المجتمعات الانسانية من 
الزواج حيث ياخذ بعضها بتعدد الزوجات 


انا 


ألما 
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وياخل البعض الاخر بنظام الزوجة الواحدة » 
بل ان تحريم الزواج بين الاقارب يتخد اشكالا 
عدة فى مختلف المجتمعات »2 الامر الدى ادى 
الى نشوء ظاهرة النسبية الثقافية » حيث ترد 
الاختلافات فى الانماط الثقافية الى الطبيعة 
الانسانية امرنة . 


ولكن اذا يعنى علماء الاجتماع بالثقافة ؟ 
أن الرد على ذلك يرتبطا بمستوى التحليل 
الثقافى السابق الاشارة اليه . حقيقة ان 
الثقافة تنمو فى الجماعة الانسانية ولكنها تصبح 
مستقلة عن أعضاء الجماعة ©» بل وعن الجماعة 
ذاتها . وبتداخلها مع المستوى الاجتماعىتصبح 
الثقافةعملية ديناميكية تؤثر فياعضاء الجماعة» 
وفيما بتقومون به من أنشعلة ٠‏ ومن ثم فان 
التنظيمات الاجتماعية لا تنمو وتطرد بدون 
الثقافة . وقد صار توضيح هذه الافكار من 
خلال ثلاث مقالات احداها تدور حول نسبية 
الثقافة » والاخرى عن ثقافة احياء الزنوج فى 
العاصمة الامريكية واشنطن » والثالثة دراسة 


اجراها أحد علماء الاجتماع من احدى القبائل 


البدائية فى شمال امريكا ٠‏ 


بد النفاعل : 


اذا كانت الثقافة تشكل التوقعات العامة 
للسلوك والقيم السائدة فى الجماعات » فان 
التفاعل يشكل اختيارات الافراد وسلوكهم وما 
يقومون به من اعمال» ويشير التفاعل الى عملية 
التأثير المتبادل بين الافراد . انه العملية التي 
بمقتضاها يسلك الافراد » آخدين فى الاعتبار 
اعمال الاخرين ونواياهم وافكارهم , 


ان التفاعل الاجتماعى قد بحدث مرة واحدة 
وينتهى عند هذا الحد » ولكنه قد يتكرربشكل 
مطرد »الامر الذىيوؤٌدى الىنمو علاقةاجتماعية 
فالعلاقات الاجتماعية فى معظم الاحيان تتضمن 
التفامل »© ومن قم يصبح التفامل أصل 
العلاقة . ولما كانت العلاقاتالاجتماعية ضرورية 
لنمو التنظيم الاجتماعى » ونسبة لان التفامل 


لذ 


الاجتماعى عملية مستمرة توجد طالما 
وجدت العلاقات والجماعات » اصبحنا 
أمام ظاهرة التأثير المتبادل بين التفاعل والعلاقة 
والتنظيم . حينما بختلط مضمون العلاقات 
الاجتماعية ( التأثير والتكيف المتبادل ) بالمعانى 
الثقافية بظهر التنظيم الاجتمامى ٠‏ وتتميز 
الجماعة او التنظيم الاجتماعى عن العلاقة 
بدرجة التعاون بينالاعضاء » والشعور بالانتماء 
لدى هؤلاء الاعضاء » وقدرتهم على المحافظة 
على الجماعة والدفاع عنها ضد البيئة 
الخارجية . وقد عنى الكاتب بزيادة توضيح 
هذه الافكار من خلال مقالات ثلان تدور فى 
جملتها حول التفاعل فى مواقف مختلفة مثل 
مقابلة بين أحد المحامين وعميل له »' ومقابلة 
بين معالج نفسي وعميله » كما عرض لنمط 
خاص من العلاقات والتفاملات بين فتاةمصابة 
بالشيزوفرنيا وبين عائلتها وطبيبها المعالج » 
وبينها وبين غيرها من المرضى خلال ثلاث 
سئوات شاقة ومضئية فى احدى المستشفيات 
بالولايات المتحدة » واخيرا تعرض الكاتبه من 
خلال احدى المقالات لاكثر انواع العلاقات 
الانسانية تركيبا وهي علاقة الحب ٠‏ 


عد التنشئة : 


اذا كانت الثقافة توفر الاطار العا, .إتعلم 
والتفاعل » فان عملية التعلم ذاتها » تعلم أحكام 
الجماعة ومعتقداتها » والتي بمقتضاها يصبح 
الفرد عضوا بالجماعة » تعرف هذه العملية 
بالتنشئة . التنشئة اذن هي العملية التى عن 
طريقها يتمثل العضو الجديد عناصر الثقافة. 
انها العملية التي تنتقل من خلالها توقعات 
الجماعة الى الافراد عن طريق اللغة كتابة 
او شفاهة » وحتى عن طريق الحركات 
والاشارات . او بمعنى آخر تعمل التنشئة 
على تحويل الكائن الحي ( المستوى العضوى ) 
الى شخصية » والشخصية الى فرد اجتماعى » 
ذلك الفردالدى يستطيعانيوجه سلوكه الوجهة 
التي تتفق مع توقعاته وتوقعات الآخرين . 
وتصبح التنشثة من جانب المجتمع هي العملية 


لتي بمقتضاها تنتقل ثقافة هذا المجتمع الى 
الافراد الجدد حتى يستوعبوا اسلوب الحياة 
الذى ارتضاه المجتمع » وهي بالنسية للفرد 
اسلوب تنمية الشخصية » فانها تعمل على 
ننمية القدرات والمعاير والاحكام والاتجاهات 
والدوافع »والتي فيمجموعها تكو نالشخصية . 


على ان التنشئة لا تعنى الخضوع الاعمى 
لاحكام الجماعة واسلوب الحياة الجمعى . ان 
الفهم التقليدى للتنشئة يغفل الدور النشط 
والخلاق للطفل أو الشخص البالغ ٠‏ فالواقع 
ان اكتساب الخبرات الجديدة عملية مستمرة 
طوال حياة الانسان . اذ كلما انتقل الفرد من 
عمل الىلزآخر » او من حي سكني الى آخر فانه 
يستقبل مرحلة جديدة فى حياته بما تحمله من 
توقعات جديدة ومختلفة » كما بحدث فى حالة 
الزواج مثلا » وعن طريق التمثل او الاستيعاب 
تلقى قيم الجماعة واحكامها وجعلها جزءا منا 
دون حاجة الى تدخل خارجي ‏ يتم تقل 
التوقعات والالترامات الجديدة . ليس معنى 
ذلك ان تمثل الفرد يقتصر على مجرد هضم 
الثقافة ومعابيرها » لان ما يستوعبه الطفل 
او البالغ انما يتأثر بمستوى الذكاء ؛ ومن 
المعروف ان الذكاء ليس بظاهرة ثابتة »ولكنه 
م ا السن والتجربة . ومهما يكن من أمر 
فان ارألامئة وظيفة هامة فى تكامل الفرد مع 
الاخرين » والنظر الى الذاتمن خلالالاخرين ٠‏ 
أضف الى ذلك ما تؤديه التنشئة فى مجال 
تنظيم وحسنسير العملفى الوحداتالاجتماعية 
من خلال توزيع المراكز والادوار الاجتماعية بين 
الاعضاء » فالسلوكف اى وحدة اجتماعيةيعتمد 
على المركر الدى يشغله كل شخص فالجمامة 
ومن ثم لا يتوقع ان يسلك كل الاعضاء بنفس 
الطريقة » لان كل مركز يحدد لشاغله حقوقه 
والتزاماته » وهكذا بسلك الفرد طبقا للمركز 
الذى يشغله فى تنظيم الجماعة . وتنتهيدراسة 
التنشئة والذات الى الافتراضات الاتية : 


١‏ ان صورة الذات تستمد من استجابة 
الاخرين للذات . 


ينها 
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؟ س تحكم الآخرين في استجابتهم للذات 
قواعد منظمة لسلوك الناسفى مختلف الادوار . 


؟ ‏ تعكس الذات ادوارا يقوم بها الناس . 


؟ ‏ تعمل التنشئة على خلق الداقع نحو 
السلوك المناسب لكل دور ٠‏ 


وقد عني الكاتب بصفة خاصة بالتنشئة 
بالنسبة للنساء وخاصة ف المجتمع الامريكي » 
حيث يرى ان هناك جوانب مختلفة للتفرقة 
ضد النساء تحتاجالى الفهم والدراسة على 
أساس ان تحرير المرأة يدعم حرية الاكور 
والاناث على حد سواء . 


الثا : انماط التنظيم الاجتماعي : 


تطرق الموضوع السابق الى الطرق التي 
بمقتضاها تعمل التنشئة من خلال التفاعل على 
تنمية وتدعيم الانماط الثقافية فى الجماعات » 
ومن ثم كان لا بد من دراسةهده الانماطذاتها . 
ونسية لان الحياة المنظمة للجماعة الانسانية 
تنتشر فى كل مكان » اصبح من المناسبه طرح 
فكرة التنظيم الاجتماعي ذاتها » ماهيتها 
واشكالها . 


يعرف الكاتب التنظيمالاجتماعى بانه يشبي 
الى تلك الظاهرة التي تتوسط بين الناسوبين 
البيئة التي يعيشون فيها » حيث تساعدهم 
على تنسيق الادوار التي يقومون بها سعيا 
وراء غرض مشترك + ومن ثم يوجد التنظيم 
الاجتماعي بالنسبة للناس فى احجام مختلفة 
حيث يتراوح بين جماعة صغيرة الى مجتميع 
كبير . يوجد التنظيم الاجتماعي اذن حيثئما 
يوجد النشاط الجمعي »© وحيثما يوجد اناس 
تربطهم علاقات بعضهم بالبعض » وحيثمسا 
يقومون بعمل واحد »© او يتنافسون على اعمال 
معيئة . بوجد التنظيم الاجتماعي فى كل اشكال 
العلاقات المتبادلة والتفاعلات التي تربط افراد 
الجماعة بعضهم بالبعض ؛ ويعمل على تيسير 
الوصول الى الاهدا ف الفردية والجمعية . 


يذه 
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ونسية لان الجماعات تختلف عن بعضها 
البعض وخاصة فى قابليتها للبقاء والاستمرار » 
كان لا بد من التساؤل عن المعايير التي يمكن 
استخدامها لتقييم التنظيمات الاجتماعية , 
وتحتل هله القضية اهمية خاصةلانللتنظيمات 
الاجتماعية فى نظر الكاتب حياة تتجاوز حياة 
الافراد المكونين لها » الى جانب العواملالفردية 
لنمو اى تنظيم وبقائه واستمراره ٠‏ وهنا 
يشير الكاتب الى ان معر فتئا » ولسوء الحظ » 
محدودة للغاية بالنسبة للعوامل التي تسهم في 
نجاح او فشل التنظيمات الاجتماعية » حيث 
ان الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع 
محدودة للغاية . على ان ذلك لا ينفى حقيقة 
انللوحدات الاجتماعية مقومات لازمة لبقائها 
واستمرارها . فالتنظيمات الاجتمامية قد 
تحقق النجاح » وقد يصيبها الفشل » بل انها 
قد تتنازع مع بعضها البعض . على انه للحكم 
على جماعة منظمة بانها سوف تستمر او 
“نتهي » تسود غيرها او ترضخ لغيرها » يعتبر 
من المشاكل الفكرية والتي يمكن فهمها » فى نظر 
الكاتب »؛ على ضوم معابير ثلاثة هي : 


الاستقرار » الفعالية » التكامل . ومن ثم يمكن 
استخدام هله المعايبر لتقييم اى تنظيم اجتماعى 
من الاسرة الى المجتمع . انه يعني بالاستقرار 
ما بتمتع به التنظيم من قوة ومرونة كافيية 
تساعده على البقاء خلال الزمن . اما الفعالية 
فتشير الى قدرة التنظيم على تحقيقالاهداف 
الجمعية » او اهداف الوحدات المكونة له ,. 


فى حين ان التكامل بعنئي التنسيق الجيد بين 
الاجزاء او الوحدات التي يتكون منها التنظيم » 
وما يؤدى اليه هذا التنسيق من تضامن بين 
هذه الوحدات . 


بد الولاء للجماعة : 


لعل من ابرز خصائص الجماعات المنظمة 
هي تلك الانماط من الولاء التي تربط الانصار 
بعضهم ببعض وتريطهم بالجماعة . ان الولاء 


لين 


للجماعة يرتبط بمدى جاذبية الجماعة ومدى 
التماسك بيناجزائها . وجاذبية الجماعة تعتمد 
على أمور كثيرة منها أهداف الجماعة وحجمها 
ومكانتها فى المجتمع.اما التماسك فيشير الى 
نمط العلاقات الدى بحافظ على بقاء الافراد 
فى الجمامة بعد ان انجدبوا اليها . 


ويعتمد التماسك على جاذبية الانشطة التى 
تمارسها الجماعة بالنسبة لافرادها » كمايعتمد 
على التنسيق بين جهود هؤلاء الاعضاء . 
فالتنظيمات الاجتماعية المتماسكة هي تلك التى 
يعمل افرادها معا لتحقيق اهداف الجماعة » 
ويتحملون مسئولياتهم فيما تقوم به الجماعة 
من نشاط . هذه الجماعات لا تكتنممي بتدريب 
افرادها على الولاء لها والالترام بمبادئها » بل 
انها تمجد الروابط التي تربطهم بهامن خلال 
الاحتفالات والطقوس المختلفة . على أن بعض 
الجماعات قد يعجر عن الاشباع التام لرغيات 
الاعضاء واحتياجاتهم » ومن ثم يتجهون الى 
عضوية جماعات اخرى » الامر الذى يؤدى الى 
تعدد الولاء بتعدد الجماعات التي ينتمي اليها 
هؤلاء الافراد » بل قد ينشا التنافس بين 
الولاءات بالشكل الذى يثير بعض المشاكتل 
للتنظيم ذانه » او بين التنظيمات بعضها والبعض 
الاخر . بقيت الاشارة الى أن الجمهعة قد 
'تشهدنوعا من الصراعبين اجزائها . هد الصراع 
قد يبدو نقيضا للتماسك ؛ولكنه ليس بالضرورة 
كذلك » لان الصراع فى بعض الاحيان قد يريد 
من تماسك الجماعة . 


عد التبادل الاجتماعي : 


يستطرد الكاتب فى عرض الخصائص 
الرئيسية للجماعات المنظمة فيرى ان التبادل 
بين الوحدات المكونة للجمامة او بين الجماعات 
بعضها والبعض الاخر لا يقل اهمية عن الولاء 
للجماعة . فاذا كان الاعضاء يرتبطون بعضهم 
بالبعض عن طريق الولاء » فان نمط التبادل 
الاجتماعي يساعد على تحقيق درجات اقل 
أو اكثر من هذا الولاء ؛ الامر الذى يشسير 


* الى ارتباط هلهالانماط بعضها بالبعضإساندة 
الجماعة . يقوم التبادل على حقيقة اساسية 
فى العلاقات الانسانية مؤداها حاجة الفرد 
المستمرة للاخرين واعتماده عليهم فى اشسباع 
احتياجاته» ويعمل التبادل علىتيسي الاتصال 
بين الناس اشباعا لاحتياجاتهم . وهكذايوؤدى 
التبادل الى انسياب السلع والخدمات والمشاعر 
والافكار بين الوحدات الاجتماعية »وبين الاعضاء 
في هذه الوحدات. ويقوم التبادلىنفس الوت 
على تقسيم العمل باعتباره حقيقة بنالية 
اساسية لكل التنظيمات الاجتماعية . 
كانت العلاقة بين تقسيم العمل وبين التبادل 
باعتباره احدى خصائص الجماعة . ويشير 
مفهوم “قسيم العمل الى تنوع الادوار والمراكز 
التي يشغلها الافراد فى الجماعة ؛ ويقوم هذا 
التنوع فى المجتمعات البسيطة على اساس 
الجنسساو السناؤ القدراتالجسمية . والواقع 
ان التمييز بين الادوار والمراكز على اساس 
السن أو الجنس قائم فى كل المجتمعات من 
البسيط الى المركب . ولكن لا بد » لكييصل 
الجتمع الى درجتعالية من التنوعالوظيفي»من 
نمو التكنولوجيا » ومن وجود نظام اقتصادى 
ينتج كمياتاكبر من السلع لاعالةالمتخصصين . 
وهكذا تعمل التكنولوجيا المتقدمة على انتاج 
فائض يمكن المجتمع من امالة اللتخصصين فى 
الشثون الاجتماعية والثقافية والدينية » 
والدين يشاركون بشكل مباشر فى الانتاج ٠‏ 


ومن هنا 


بد الضبط الاجتماعي : 

ان التنظيم الاجتماعي هو ف النهايةمحصلة 
التسائد بين ثلاثة انماط هي الولاء والتبادل 
والفسبط الاجتماعي ٠‏ ومن ثم يصبح الضبط 
ذمطا ثالثا للنائي فى سلوكالافراد عن طريق 
القواعد الآمرة » تلك القواعد الني تنضمن 
القدرة على فرض الجزاءات .والواقعان القوة 
كافية فى كل العلاقات الاجتماعية » والجزاءات 
موجودة في كل الادوار الاجتماعية * وتصبح 
لقوة بهذا المعنى ظاهرة مقبولة » بل تعتبسر 


أذفا 
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ظاهرة مشروثمة . ومن ثم كان وجود ادوات 
الضبط الاجتماعي كرجال البوليس مظمرا 
لاضفاء الشرعية على القوة من جانب التجمع 
الانساني الحديث . على ان القواعد الامرة التي 
يتم عن طريقها ضبط سلوك الافراد تختلف فى 
مدى تقبل الناس لها . فاذا انتشرت هذه 
القواعد وتقباها الناس بحيث تصيح جزءا من 
شخصية الافراد » تصبح بصدد ما يبسهميه 
الكاتب النظام المعيارى 0 عا سرمكم 
هدا النظام يتضمن القواعد والاحكام التي تقوم 
بترشيد سلوك الافراد الذين يشغلون مراكز 
مختلفة ©» ويقومون بأدوار متنوعة داخل 
الجماعة . 


رابعا : خلفية المجتمع المعاص : 

اذا كانت الاجزاء الثلائة الاولى من الكتاب 
قد خصصتؤمعظمها للمفاهيم ١ارئيسية‏ التى 
يستخدمها علماء الاجتماع فى تحليل الحياة 
الاجتماعية المنظمة » وما بسودها من انماط 
ويجرى فيها من عمليات دون التركيز على حقب 
تاريخية بعينها » فان الجزء الاخير من الكتاب » 
والذى يعرض لخلفية المجتمع المعاصصر »> 
محاولة لتزويد الطالب بدراسة وصفية مامة 
للخلفية التاريخية للمجتمع الحديث ؛ علسى 
أساس أن التعرف على المجتمعات القديمة 
والتطورات الرئيسية التى مرت بها ضرورى 
للتعمق فى فهم الحياة المعاصرة والانسان 
الحديث . وكان أسلوبه فى هده الدراسة 
هو البدء باستعراض الاتجاهات الرئيسية فى 
تحليل التفير الذى طراعلى المجتمعاتالانسانية 
ثم ينتقل الى وصف التنظيم الاجتماعىلسلسلة 
من الاشكال الاجتمامية التى تطورت فيها 
المجتمعات الانسانية وهى على التوالى : 
ااجتمعات الشعبية»الاقطاعية» قبل الصناعية» 
والحضرية الزراعية لسع .لامع 
وعنامع50 ممتتمهة-موطعن به لمم كسلمتمم 
ومن هنا اشار الكاتب بايجاز الى نظرية 
سيرهنرى مين(6 10 ) عن التطور من مجتمعات 


لذن 


1/١. 


عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الاول 


تبنى على المركز او اللمكانة الى مجتمعات 
تقوم على التعاقد . ونظرية فرديناند تونيس 
( لاما ) من مجتمعات تبنى على علاقات 
القرابة والمصلحة المشتركة الى مجتمعات تبنى 
على ملاقات السوق والمصالح الذاتية 
« مجانيشاقت »© . ونظرية دوركيم فى التضامن 
الآلى والتضامن العضوى » ونظربة شارل كولى 
عن العلاقات الاولية » وكلها نظريات تدور حول 
فكرة رئيسية هى تطور المجتمع من شكل الى 
آخر » وتعكس الاهتمام البالغ من جانب علماء 
الاجتماع بهذه القضية . ومن ثم فان فهم أبعاد 
هذا التحول يتطلب دراسة المجتمع قبل 
الصناعى » وخصائص التنظيم الاجتماعى فيه 
على النحو التالى : 
د التنظيم الاجتماعى للمجتمع الشعبى : 
ويتسم بدرجة عالية من التماسك والولاء 
نسبة للتجانس بين اعضائه » علاوة على أن 
التقاليد المشتركة وعلاقات القرابة تساهم فى 
تحقيق درجة عالية من الضبط الاجتماعى » 
على الرعم من عدم وجود جهاز حكومى رسمى 
وأى شكل بدائى للديمو قراطية » الى جانب 
الاتفاق الكبير على القيم في مثل هذا الجتمع » 
وهى فى معظمها تكد دور التقاليد فى حياة 
الناس ٠‏ الواقع أن الصورة النموذجية لهذا 
المجتمع قدمها الانثروبولوجى روبرت ردفيلد فى 
مقال له بهذا الاسم ( وردت فى هذا الجزء من 
الكتاب ) . وعلى الرغم من النقد الذى وجه 
لهذهالدراسةفانهاتبرزاهم خصائص المجتمعات 
البدائية والتى يمكن ان تساعد فى نفس الوقت 
على فهم المجتمعات المركبة . 


د اكدينة قبل الصناعية : 


اذا كان التحضر ف رأى ردفيلد قد لعب 
الدور الاساسىق التحول الذى طرا على! اجتمع 
الشعبى » فان جديون سوبرج في مقال له 
بعتوان « المدينة قبل الصناعية 6 يعارض هذا 
الراى » حيث يرى أن الحياة الحضرية الباكرة 
تميزت بكثير من الخصائص التقليدية » الامسر 


فنا 


الذى يجعل التصنيع وليس التحضر مسئولا 
بالدرجة الاولى عن التغير . والواقع اننا لا 
نستطيع أن نفصل بين التحضر والتصنيع » 
حيث أن عمليات التحضر والتصنيع تسير فى 
معظم الاحيان معا » كما نشاهد أن المجتمعات 
الصناعية هىمجتمعات حضريةفى نفس الوقت» 
وكلما ازدادت درجة التصنيع ابعكس ذلك 
بشكل أو بآخر على ظاهرة التحضر فى المجتمع . 
بد المجتمع الحضرى الزراعى : 

كانت المدينة قبل الصناعية محاطة بالقرى 
التى وان اقتربت من المجتمع الشعبى الذى 
وصفه ردفيلد » الا انها اختلفت منه من نواح 
عدة نسبة للعلاقات التجارية التى نشات بينها 
وبين المديئة » وكانت هله العلاقات مصدرا 
للتغير المستمر الامر الذى ادى الى نشاة شكل 
اجتماعى جديد هو المجتمع الحضرى الزراعى » 
حيث بدات النظرة العقلية للاعمال » وظهرت 
سلسلة من الادوار الجديدة التى تربط القرية 
بالمدينة . ومن ثم فان النظام الاقطاعى الذى بدا 
فىالظهور يتمث لف شبكة من المدن قبل الصناعية 
وما يحيط بها من قرى ٠‏ 


عد تحول النظام الاقطاعى : 


يبرز الكاتب اهم الاختلافات بين النظسام 
الاقطاعى وبين المجتمع الصناعى الحديث »ويرى 
أن التصنيع ونشاة نظام النقود قد اسهما فى 
التحول من النظام الاقطاعى الى شكل جديد 
للنظام الاجتماعى . ومعنشاة الاقتصاد الصناعى 
ظهرت نتيجتان هامتان : احداهما القضاء على 
الصناعات اليدوية باستخدام المصادر الجديدة 
للطاقة» والاخرى القضاء على الضوابط التقليدية 
للسوق . وكان نمو نظام المصئع مواكبا لنمو 
سوق العمل وما ترتب على ذلك من تغيرات فى 
حياة الناس » ما زال الكثير منها قائما حتى 
ااوقت الحاضر . والواقع أن الكاتئب يشنفل 
عاملا هاما فى التحول الذى طرأ وهوما يتعلق 
بدور الدولة المتعاظم في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والتى يمكن آن تؤثر فى مجرى 


التطور عن طريق التخطيط والتفير الاجتماعى 
اللخطط ٠‏ 


د المجتمع الحديث : 


يدور الجزء الاخير من الكتاب حول دراسة 
الانسان فى المجتمع الحديث فى محاولة للكشف 
عن القوى الرئيسية فى هذا المجتمع ») ووصف 
هذه القوى فى اطار من التنظيم الاجتماعى » 
وبعرض فى هذا الصدد لثلاث ظواهر يرى انها 
تفرض نفسها على المجتمعات المعاصرة وهى : 
ظواهر البيروقراطية والمجتمع الجماهميرى 
والحركة الاجتماعية . 


عد البيروقراطية : 


كلما زاد المجتمع الحديث حجما تضخمت 
المشروعات وانتشرت المدارس والمستشفيات 
والمؤسسات العسكرية وفيرها الامر الذى 
يؤدى الى امتصاص الافراد والوحدات 
الاجتمامية الصغيرة فى التنظيمات الكبيرة . 
ومع أنه ليس من الضرورى أن تصبح هذه 
التنظيمات بيرو قراطية » الا انها تنجه عادة نحو 
تكوين انماط بير وقراطية فى تنظيمها الاجتماعى. 
والبيروقراطية في نظر ماكس فير تعتبر اكثر 
اشكال التنظيم كفاءة وفعالية. . فالبيروقراطية 
فى نظره هى ممارسة السلطة المشروعة من خلال 
جهاز ادارى من العاملين » وقد اورد فير عشرة 
شروط أومعايير للبيروقراطيةاذا توافرتجميعا 
تحقق التنظيم البيروقراطي المشثالى . 
والسلطة فى هذا التنظيم لا ترتبط بالاشخاص» 
ولكنها جزء من النظام نفسه »© وهذا هو السر 
فى كفاءة هذا النظام » لانها تفصل السلطة من 
الاشخاص الدين يقاتلون فى سبيل الاستحواذ 
عليها . ومن المعروف أن تحليل ماكس فير 
كان هدفا لكثير من النقد خاصة فى ضمسوء 
الدراسات الحديثة عن المنظمات الاجتماعية . 
ولعل من أهم الانتقادات ما يدور حول اغفال 
دور التنظيم غير الرسمى فى مساندة التنظيم 
الرسمى »؛ أو فى اعاقته » لدرجة أن المنظمة قد 
لا تعمل بالكفاءة الطلوبة لمجرد تحقيقها للشروط 


فنا 


هلم الاجتماع » الطلاب 4 والمجتمع 


التى أوردها فير » الى جانب بض الظواهر 
المرضية الاخرى التى كشسفت عنها بعض 
الدراسات الحديشة ف التنظيم » ومن بين 
الدراسات التى تعرضت لبعض هله الجوانب 
دراسة بيتر بلوعنالعلاقة بين التنافس والانتاج » 
ودراسة أدوارد جريز عن كيفه يستطيع 


البيروقراطى أن سقى في السلطة . 


د المجتمع الجماهيرى والجتمع الاستبدادى : 


ان الزيادة المطردة فى الوحدات الاجتماعية » 
وامتصاص الافراد فى أؤؤسسات البيروقراطية » 
والاعتقاد الشائع بأن البيرو قراطية فى كل مكان 
قد ادت الى النظر للمجتمع الحديث على انه 
مجتمع جماهيرى [506168 24385 »؛ وان كان 
المفهوم الاخير قد امو ء استخدامه كالحال 
بالنسبة للببروقراطية » فالبعض يرى فيه 
سيادة الروتين والعلاقات اللاشخصية » ويرى 
فيه البعض الاخر التضخم المستمر فىالوحدات 
الاقتصاديةالكبير على حسابالمستثمر الصغير* 
بل يرى البعض أن الحياة فى المجتمع الحديث 
تكاد تكون مستحيلة بدون المشاركة فى مختلف 
المنظمات » ومن الطريف ما أشار اليه ألأحد 
علماء الاجتماع فى هذا الصدد من أن الفرد ( فى 
المجتمع الغربى ) يولد في مؤسسة » يتعلم 
ويعمل فى مؤسسة » يلعب فى مؤّسسة » وحتى 
حين يموت فان مواراته الثرى تنطلب تصريحا 
من الحكومة وهى اكبراللؤسسات على الاطلاق . 


والواقع أن فهم المجتمع الجماهيرى يتطلب 
فهم العلاقة بين الصفوة والجمهور . ولذلك 
بعر ف هذا المجتمع بأنه تلك الوحدة الاجتماعية 
حيث يمكن التأثير على المفوة من جانب 
الجهمور » كما يمكن تجنيد الجمهور من جانب 
الصفوة . لذلك ففى المجتمع الاستبدادى 
يصبح التحكم فى الجمهور ميسورا يسبب تعذر 
الوصول الى الصفوة لاحتكارهم وسائل القهر 
والتوجيه » والانتاج العلمى والفنى » الى جانب 
افتقار الجماهير الى تلك التكوينات الاجتماعية 
التى يمكن الاعتماد عليها فى مقاومة الصفوة . 


إفنا 


لفن 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 


وقد جاء توضيح ذلك منخلال مقالتين احداهما 
نعالج ظواهر التطرف والاحتجاج كسلوك يخرج 
عن نطاقالعملياتالسياسية المشروعةوالاخرى 
تحلل الحركة الاجتماعية العريضة خلال 
الستيئنات والسبعيئات بامتبارها من ابرن 


ظواهر المجتمع المعاصر . 
د الحركة الاجتماعية : 


وتشيرالى انتقالالناس»افرادا أو جماعات» 
من موقع الى آخر فى المجتمع » ومن ثم تمشل 
تغيرا فى البناء الطبقى للمجتمع » سواء كانت 
الحركة راسية أو افقية » وسواء تحققت فى 
حياة الفرد اومن جيل .ال اشن + قالبركة 
مفهوم ديمقراطى وبنائى يتضمن نمطا م نالسلوك 
ويساعد على فهم المجتمع . اما عن العوامل 
البنائية المؤئرةفالحركة الاجتمامية نقدناقشها 
الكاتب في اطار المجتمع الامريكى وقد ردها الى 
ثلائة عوامل رئيسية : التغير المستمر فى عدد 
المراكز أو الوظائف اللطلوب شغلها » وتغيرنظرة 
اللمجتمع الى مختلف اإراكز والوظائف »ونسبة 
الواليد فى كل طبقة . وينتهى الكاتب الى 
تلخيص ابرز خصائص المجتمسع الصناعى 
الحديث فيرى انه يتصدف بالبيروقراطية 
والطبقية والحركة التى تقوم على الكفاءة » 
والتنظيم الصئامى للعمل » وبعض عنااصسر 
اخرى من شانها القضاء على الروابط التقليدية 
بين الثامن:. 


عد التنظيم الاجتماعى ونوعية الحياة : 


فى الختام يحاول الكاتب ان يريط بين التنظيم 
الاجتماعى كموضوع لعلم الاجتماع وبين نوعية 
الحياة التى بحياها الانسانق!اجتمع المعاصر. 
وهنا تبرز فكرة ان الصفة الانسانية تقتض 
الشاركة فى حياة الجماعة » بش كل منظم 
ومتناسق, مع الاخرين » مع التأكيد على مقولة 
ان التنظيمات الاجتماعية لها وجودها الذاتى 
؛لستقل عن نوايا الافراد المكونين لها ودوافع 
هؤلاء الافراد . ومن هنا نتوئق العلاقة بين 
التنظيم الاجتماعى وبين نوعية الحياة . وتعود 


زفذا 


بنا نوعية الحياة الى مستويات التحليل الاربعة 
التى سبق الاشارة اليها فى بداية هذا العرض 
على التحو التالى : 


1 المسستوى العضوى : ويتضمن الماديات 
التى تكفل النمو السليم للكائن الحى من طعام 
جيد وهواة:تقى.وماء صالح للشرب :سكن 
مناسب وعناية طبية . 


ب المستوى السيكولوجى : ويتضسمن 
النظام التعليمى الدى يربى الطفل © ومغومات 
الصحة النفسية » والامن والامان والرفاهية 
التى ينبغى أن يوفرها المجتمع للفرد ٠‏ 

ج ‏ المستوى الاجتماعى : وبتضمن تنظيم 
وسائل الانتاج » ولا مركزية وسائل الضبط » 
ودور الفثات الاجتماعية المختافة فى الممليات 
السياسية . 


د المستوى الثقافى : ويتضمن دعم الدولة 
للمسرح والسيئما والتلفزيون التعليمىوالفنون 
التشكيلية . 


وعلى اساس هله المستويات يحذر الكاتب 
من انحدار ملحوظ فينوعية الحياةالسبيعنات 
فى الولايات المتحدة التى اختصها بالدراسة . 
وعلى الرغم من الاختلاف حول هذه القضية 
فان السؤال الهام الذى يفرض نفسه فى النهاية 
.يدور حول وضع الفرد فى المجتمع »وهل هناك 
تنظيمات متماسكة يمكن ان يشارك فيها الفرد 
لتتولى حمايته وحماية مصالحه ؛ وهل يرى 
الفرد امكانية تحسين نوعية الحياة له ولغيره . 
والواقس أن الكاتب قد وقع فى النهاية تحتتاثير 
نزعة لا مبرر لها من التشاؤم » وطضلرح من 
القضايا ما لم يستوفه حقه من التحليل 
واللمناقشة »© ويرجع ذلك فيما يرجع الى طابع 
الكتاب الدى يهدف الى التجميع والتنس يق 
بين عدد كبير من القراءات » الامر لذى يجعل 
من اختيار هذه المادة امرا صعبا » ومع ذلك 
فالكتاب فيما ناقشه من موضوعات © وابرزه 
من قضايا » واختاره من دراسات »© يعتبر من 
الكتب الدراسية الجيدة فى علم الاجتماع . 


زفنا 


تستقبل الاب 


لبس لهذا الكتاب ‏ موضوع » وانما له 
(( قضية ) ومن ههنا جاه امتيازه ٠‏ اما نفى 
« الموضوع » عنه فمرده الى كونه مجموعة 
فصولمختارة من كتبمتفرقة لكتاب مختلفين» 
يصدرون عن موارد فكرية متنوعة » ولا بجمعهم 
جامع غير الانشغال بواحدة من كوابح الحرية 
فى الحياة الانسانية السوية » تلك هى اللغة 
المكتوبة , 

قام الاستاذ روبرت ديسك ( من جامعة 
نيوبورك ) باختيار هذه الفصول ونسقها على 
النحو التالى : 


(#) عنوان الكتاب فى اللغة الانجليزية هو : 


عرض وتليل: تملجواد رضبًا 


القسم الاول  :‏ آثر اللغة المكتوبة 

١‏ الشعوب البدائية والشعوب المتحضرة 
جورج كاربونيته 

؟ ‏ الشعر كنمط محفوظ فى التواصل 
أريك هافلوك 


"ا الكلمة المطبوعة .. معمار القومية 
مارشال مالكولم 

؟ ‏ الكتابة والاميون في غانا 
جاك غودى 


1118 210110188 01 1114/ 


وتفسر القواميس الانكليزية المعتمدة كلمة /11121181]ب ١‏ القدرة على الكتابة والقراءة » ومن هنا فان كلمسة 
1111814158 تعنى الانسان القارىه الكاتب . وطالما آن القدرة على الكتابة تنطوى ضمتا على القدرة على القراءة 
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ماج. 
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قام بنشر الكتاب بسرئتس هول واتكل 
وودكلفز 151/97 . 


تفذا 


0-1-7 


كيف تكون الكتابة كابحا من كوايح الحرية 
عند الانسانوهى واحدة من مبتدعاته الحضارية 
الاساسية التي درج الناس على التسليم بها 
آداة عقلية رفيعة من ادوات تحرير العقل 
الانساني 1 


هذه هى ( القضية » فى هذا الكتاب * 
وكيما نفك مغاليق هله المسالة « يجمل بنا 
التسليم ابتداء بأن ليس جميع مبتدمات 
الانسانالحضارية خدمت الغابات التي ابتكرت 
من اجلها . لقد استوقفت هله الظاهرة شيخ 
المؤرخين المعاصرين ارئولد توينبى حين لاحظ 
أن بناة الامبراطورية الرومانية حين قاموا 
بانشاء نظام طرق مواصلاتهم المدهش »؛ وهياوا 
الوسائل لصيانته » كان لهم غرض معين من 
بناء ذلك النظام الا وهو حماية الامبراطورية 
وضمان وحدتها . ومع هذا فان نظام 
المواصلات هذا استعمل من قبل اطراف اخرى 
لافغراض اخرى غير الافراض التي قصدت منه 
ابتداء . فمن الوكد الآن أن الطرق الرئيسية 
فى الامبراطورية الرومانية يسرت للبرابرة القيام 
بهجوم مباشر على قلب العالم الهيلينى » ومن 
المحتمل جدا أنها أوحت لهم بذلك الهجوم . 
كذلك سهلت تلك الطرق الرئيسة رحلة 
القديس بول 8801 .56 ومبشرين آخرين من 
الشرق الى العالم الهيلينى » وبذلك اعانت على 
نمو الكنيسة المسيحية . وما وقع لنظام 
المواصلات الرومانى وقع لغيره من النظم © 
فكان المنتفعون بها غير أولئك الدين كازبثاتها 
ينوون لهم الانتفاع بها . وكدلك كان شان 
« الكتابة © احدى الؤسسات الاجتماعية 
الانسانية الاساسية » واكثرها تقدما وتعقيدا 
بعد نششاة اللغة ., 


ومرة أخرى -- ولجلاء القضية المطروحة ب 
يجمل بنا ان نفرق بين اللغة والكتابة . ذلك 
أن اللغة ‏ كمظهر من مظاهر السلوك الانسائى 
أسبق فى الوجود على الكتابة » وقد كانت 


وما تزال اصدق تعبيرا عن خلجات الضمير 
الانسانى » واكثر مباشرة فى تيسير تأمل 
الانسان فى الكون وعلاقته به » وعلاقة الانسان 
بالانسان ٠‏ كذلك هى كانت ميزان الانسان 
الاول لعدالة النظام الاجتماعى وسلامة الدولة. 
عندما سال احد الاتباع كونفيوشوس ماذا 
ينوىعمله لاصلاح الدولة ؟ اجابالمعلم الاكبر : 
« صحح اللغة . فان لم تكن اللغفة صحيحة 
فان ما يقال لن يكون هو الشيء المراد. 
واذا كان المقول فير المراد فان ما ينبغم 
الاخذ به يظل مهملا . واذا فى ما 
,ينبغى الاخلك به مهملا فان الاخلاق 
والففنون تتحلل . واذا ما تحللت 
الاخلاق والفنون فان العدالة ستبتل, 
بالضلال واذا ما ابتليت العدالة 
بالضلال فان النساس سيتيهون. 
لهذا كله لا مكان للاعتباطية فيما ينبفى 
قوله . ان هذا الامر فوق كل شيء . ( #د# ) 


لقد كان هذا الايمان باللغة هو الذى علم 
الانسان الاول حرصه على حمل مواريشهالفكرية 
فى صدره » ومكنه من نقل هذه المواريث منجيل 
الى جيل شفاها » حتى قيض لاداب امم كثيرة 
أن تخلق وتنقل أجيالا عديدة من غيرمااستعمال 
لكتابة . بل أن حضارة واحدة على الاقل ( هي 
الحضارة الهندية القديمة ) كانت حضارة أمية. 
فقد نقلت اداب هذه الحضارة الواسعة قرابة 
النى عشر قرنا ‏ ومن المحتمل ثلاثين قرنا ‏ 
نقلا شغهيا لم ينتقص من سلامة فكرها شيئًا » 
لأن الصيائة التامة لكل كلمة وكل مقطع وكل 
لهجة كانت ذات أهمية مركزية فى عملية السقل 
الثقافي . )١(‏ 


لقد جملهذا التقليد الشغهي الفكرالانساني 
مشاعا بين الجميع » كما جعل أدب الانسان 
وفكره لصيقين به » وخلق بينهما وبينه علاقة 


(©#) كونفيوشوس ... المختارات ,,..ء ٠ 1١9/8‏ 
(1)ص 1١‏ من الكتخب ., 


يذ 


مستقبل الكتابة 


حميمة لم يفصمها الا اختراع الكتابة التي 
حشرت بين المراث والوارثين حلقة وسيطة 
لاشخصية . ولقد كان فى هذا التطور الجديدما 
أفزع رسل الفكر الانساني الاوائل » ودفعهم 
الى تنبيه أبناء جنسهم الى أن الؤسسة 
الاجتمامية الجديدة ‏ الكتابة ‏ ريما لن تكون 
نعمة خالصةعليهم . وكانسقراط منالسباقين 
الى مثل هذا التحدير » رمم انه لي يكن أميا » 
غير أن تربيته كانت شنهية ٠‏ ولجمعه بين 
التقليدين فقد كان مقتدرا على تمحيص مزايا 
الكتابة والتقليد الشفهي والكش.ف عن مواطين 
الضف قيوماء+ 


دون أفلاطون ‏ ف محاوراته ‏ الحوارالتالي 
لسقراط عن المفايسة بين اللفة والكتابة 
والمفاضلة بينهما . 


سقراط ‏ تذهب القصة الى أن ثاموس 
5ننسة نال قال أشياء كثيرة لثيوث 511817113 فى 
اطراء الفئون المختلفة او فى ذمها ربما استئرفت 
اعادتها وقتا طويلا » ولكنهما عندما وصلا الى 
الحروف قال ثيوث .. ان هذا الاختراع أيها 
اللك سوف يجملالمصربين اكثرحكمة » وسوف 
يقوى ذاكرتهم » لانه هو اكسير الذاكرةوالحكمة 
وهو ما اكتشفته أنا . . ولكن ثاموس اجابه 
قائلا ... من الحذق بمكان كبير يائيوث أن 
يخترع الفنون رجل واحد » فير ان المقدرة على 
الحكم على نفعها أو ضررها بالنسبة لمستعمليها 
تعود الى شخص آخر . والآن أنت يا من انت 
أبو الحروف قد قادتك هاطفتك لان تنسب 
اليها قوة هى نقيض القوة التى تمتلكها حقا » 
لان هذا الاختراع سوف ينتج النسيان فى 
عقول اولئك الذين سيتعلمون استعماله .. 
لانهم لن بمرنوا ذاكرتهم . ان ثنتهم بالكتابة ‏ 
التي تنتجها اشكال خارجية ليست جزءا منهم 


نذا 


كلام 
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هم أنفسهم ‏ سوف تقعد بهم عن استعمال 
ذاكرتهم . وانك لتعرض على تلاميذك مظهر 
الحكمة لا الحكم الحق . ذلك انهم سيقراون 
اشياء عدة من دون تعليم وهم لهذا سوف 
يبدون وكانهم يعرفون اشياء كثيرة فى حين انهم 
على الاغلب جهلاء » ومن العسير الاتفاق معهم 
ماداموا غير حكماء ويتظاهرون بالحكمة , 


فائيدروس : ياسقراط انك لتتختلق القصص 
بسهولة عن مصر أو أى قطر تحب . 


سقراط : الكتابة يافائيدروس لها هله 
الخاصية الغريبة . وهى شبيهة جدا 
بالرسم © ذلك ان تهاويل الرسامين تنتصب 
أمامك مثل الكائنات الحية » ولكنها اذا ما 
سثلت لم تحر حوابا ولزمت الصمت الهيب 
الجليل ., وكذلك هى الحال فى الكلمات المكتوبة 
فلربما ظننت انها تتكلم كما لو كانت مدركة 
ولكن اذا ساءلتها آملا ان تعرف شيئًا مما 
تقول فانها تقول الشيء ذاته ابدا . وكل كلمة 
عندما “كتب للوهلة الاولى فائها يمكن ان تصرففت 
فى جميع الوجوه بين اولئك الذدبن يفهبونها 
واوائك الدين لا ولع لهم فيها على حد 
سواء . وهى لا تميز بين من يشغى أن تتكلم 
معه ومن لا ينبغى ان تتكلم معه » وعندما تساء 
معاملتها أو تذم ظلما فائها تحتاج الى حماية 
آبيها لانها تملك الحماية لنفسها ... 


الفصام بين « الحكمة » و « مظهر الحكمة » 
الذى بتخوف منه سقراط فى هذا الحوار الممتع 
هو ما يصفه اريك هافلوك فى الفصسل الثانى من 
هذا الكتاب ب «١‏ العلاقة المدمرة بين الخبرة 
8118ماع والفكر '78101101317 م2 
ويمتبر أفلاطون مسؤولا منها . يفصل هافلوك 
رايه هذا بقوله ان افلاطون اصر في الفرن الرابع 
قبل الميلاد على ضرورة الغاء الشعر كوسيلة 
شنهية للتواصل بين الناس كما يثبت الذكر 


( ؟ ) الفصل الاول من القسم الاول من الكتاب , 
لهذ 


الافلاطونى فى المجتمع ويرسخ . بعبارة اخرى 
ان التمكين لنفكر الافلاطونى لم يكن ليتحقق الا 
على حساب محق الترائ الشفهى فى الثقافة 
الاغريقية . وعلى بد أقلاطون وارسطو تم تدمير 
الوحدة الطبيعية بين الخبرة والفكر » تلك 
الوحدة التى كانت تميز التقليد الشفهى . فى 
هذا الاطار الافلاطونى اعطيت تجربة الانسان 
مع مجتمعه ومع نفسه وجودا منفصلا مجسدا 
فى الكلمة المكتوبة . لقد كان هدا الحدث من 
الاهمية بحيث جعل أوروبا ‏ كما يقول هافلوك 
تعيش حتى الوقت الحاضر فى ظلال أفلاطون 
وارسطو الفكرية » مستمملة لفتهما » معترفة 
بثنائياتهما ومسلمة بنظامهما الفكرى التجريدى 
كواسطة اساس من وسائط التعليم العالى , 


ان التطور المأسوى الذى يسجله هافلوك 
ونظراؤه على اختراع الكتابة هو انها لم تبتكر 
اصلا لاغراض اخلافية او عقلانية أو ثقافية كما 
درج الناس على الظن وانما نجم الختراعها عن 
دوافع عملية صرف . فقد ظهرت الكتابة فى 
الحضارة السوموية للمرة الاولى فى حسابات 
المدن والحواضر والممابد » “لك الحسابات 
الدقيقة والمعقدة . وفى الثقافة الهندوسية 
لهرت الكتابة والحساب في زمن قصير بعد 
تطور المجتمع الى الحد الذى اخذ معه يانتاج 
التجار والتجارة . ومن ههنا اجا بمض 
الؤرخين لانفسهم القول بان الكتابة لم تكن 
اختراعا مقصودا وانما هى نتاج عرضي وثانوى 
لجس قوى بالملكية الخاصة . منالمؤرخينالدين 
ذهبوا هذا المذهب كلودلفي شتراوس فيما 
رواه لجورج كاربونييه (؟) حبث يلاحظ ان 
اختراع الكتابة لا يمكن أن يعتبر الا ثورة كابة 


ثورة تكنولوجية عرفها التاريخ البشرى . ذلك 
أن ظهور الكتابة ‏ كما فتروس ناهينو 
بمثابة اكتشاق الانسانية لاهم وأخطر 


اكتافاتها » وهى لهذا ترتبط فى الشرق وى 
النرب بنلهور أاجتمعات الطبقية » وهى قد 


تسببت فى تيسير استغلال الانسان للانسان فى 
العصور القديمة وذلك عن طريق تبسيط 
المشاكل البيروقراطية المتعلقة بحفظ الاوامر 
الملكية وقوائم الاسماء والممتلكات والديون 
والسلالات وغيرها من السجلات الادارية . 


لقد كان فى هذه الحقيقة المنشابة عن اللغة 
ما جعل كبار المفكرين الغربيين المعاصرين (15) 
يحدرون من الآثار السلوكية المترتبة على 
استعمال الكتابة استعمالا سياسيا واجتماميا 
مقصودا » لانها ‏ أى الكتابة ‏ فى هذه الحالة 
تؤدى الى «تشويشش الحقيقة وتزيد فى ابهامها» 
ان فى هذا التحدير عودة سافرة الى مقولة 
كونميوشوس بأن اللغةعندما تكو مشوشةفان 
ما يقال لن يكون الشيء المراد » وكان يكو نالمقول 
غير المراد» 'فان ماينبغي فعله بظل مهملا» واذا 
بقي ما ينبغي فعله مهملا تحللت الاخلاق 
والفئون » واذا “حللت الاخلاق والفنون ابتليت 
العدالة بالظلال . 


الواقع ان تشويش اللغة للحنيقة وزيادة 
ابهامها هو مسألةبالغة التعقيد ما تزالالانسانية 
تعانى منها حتى الوقت الحافر « حتى لقد 
انجهت بعض الفاسفات المعاصرة الى اعتبار 
اللفة المكيف الاول لسلوك الافراد والجماعات » 
وارجاع كثير من الاخطاء والندم الذى يعانى 
منه الانسان ‏ فردا كان آم جماعة ‏ الىغموض 
الكلمات التى تكون اساسا لبناءافعاله »وتفسير 
كثير من الواقف اللاموضوعية التى يتخدها 
الناس الى الالتباس اللغوى والوهم الذى يحيق 
بفقل الانسان من جرائه + 


) ؟ ( يوجين يونيسكو ل الفصل التاسع من الكتاب , 
( ) ) مارشال هالكولم .. الفصل الثالث من الكتاب ., 
(ه ( الكتاب ,,. ص 58 ٠‏ 


يفنا 


مستقبل الكتابة 
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على أن تشويش الحقيقة وزيادة ابهامها 
ليسا المأخذين الوحيدين على اللغة ») بل ان 
هناك بين علماء الاجتماع اللغوى من بعد الكتابة 
مسؤولة عن تعقيد الروابط الاجتماعية 
الانسانية الفطرية ٠‏ فظهور فكرة القومية » 
والممارسات الحربية والعنصرية التى ارتبطت 
باسماء بعض القوميات كانت نتيجة من نتائج 
ابتكار الكتابة بعد نتيجتها الاولى في احداث 
الانقسام الطبقى فى المجتمع الانسانى . فى هذا 
العدد بقول مارشال مالكولم (؟) فى حديثه عن 
الكتابة ى « معمار للقومية © أن من بين النتائج 
التى لم يكن قدحسب لها حساب لظهورالطباعة 
كان ظهور القومية اكثر تلك النتائج الفة للناس 
واكثرها قبولا من لدنهم ٠‏ 


« ان التوحيد السياسى للسكان بواسطة 
اللغات العامية والتجمعات اللغوية كان غير قابل 
للتفكير قبل أن تحيل الطباعة كل لهجة محلية 
الى اداة تواصل جماهيرية ... القبيلة . 
وهى صورة من صور العائلة الممتدة البني قعل 
روابط الدم تم تفجيرها بالطباعة لتحل محلها 
رابطة بشرية جديدة قائمة على التناظر بسين 
تفكير اشخاص ليكونوا ‏ وليتصر فوا كافراد 
فى قومية وليس كأعضاء فى قبيلة . القومية 
جاءت بسبب الطباعة كهيئة شديدة التوتر 
لاجماعة كجماعة ذات مصير مشترك ومركز 
مشترك »© واعتمدت اعتمادا كبيرا على سرعة 
حركة انتشار المعلومات بين افرادها . حتى 
اليوم تعتمد القومية ‏ كصورة عن الذات ب 
على الطباعة والصحافة » وان تكن وسائل 
الاعلام الكهربائية قد بدات تعمل لغير 
صالحها 6 . (ه) 


فففا 


يكنا 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الاول 
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أنهذه الآخل التاريخية ملىالكتابة لا تجعل 
منها بطبيعة الحال مسؤولا وحيدا عن سوء 
استعمالها من قبل الانسان . وقد كان من 
الممكن ان تلعب كأى واقع مستجد فى الحيساة 
الانسانية ‏ دورا مضادا تماما لما لعبته حتى 
الان . فهى على الرفم من مسؤوليتها غير 
المباشرةعن التجزئة الطبقية للمجتمعالانسانى » 
ومن فصل الخبرة عن الفكر » وعن قيام الثنائيات 
الاخلاقية والفلسفية » ورغم تسببها ىتشويش 
الحقيقة وزيادة أبهامها » على الرغم من ذلك 
كله فقد حفظت رسائل السماء الى الانسان » 
ووعتنداء بالضمير الانسانى الى العدل والحق» 
واتمنت على خزائن فنية من المعرفة ومن صور 
الجمال الامر الذى ينقل المسؤولية منها الى 
المجتمع الانساني الذدى وجدت فيه والى النظم 
الاجتماعية التى عملت لها . وعلى الرغم مسن 
المنشا النفعى الاول لها فان موضوعها الرئيسي 
صار فيما بعد .. الانسان . ومن ههئا نمت 
العلاقة الوطيدة بين اللغة والدراسات الانسانية 
حتى صارت علما عليها ومنوانالها ) ولم ينتقص 
من قيمتها ان بعض جلادى الحضارة المعاصرة 
مثل غوبلز كان يحمل شهادة دكتوراه فى 
لادب () , 


من ههنا يتخذ الانشغال الانسانى بالكتابة 
صيغة جديدة .. ماذا يمكن فعله لجمل اللغة 
المكتوبة أداة من ادوات المساواة بين البشر ؟ 
وكيف يمكن انتراعها من قوى الاستفلال 
لتوظيفها في خدمة العدلالاجتماعى /المتسائلون 
هنا لا يتظرون الى المستقبل بكبير تفاؤل حين 
ير صدون طبيعة التعامل الانسانى المعاصر مع 


) 7 ) الفصل الحادى عشر من الكتاب , 
( 97 ) الفصل العاشر من الكتاب , 
(8 ) الفصل الثالث من الكتاب ,. 


ليلنا 


الكتابة والكتاب . فهناك أولا وقبل كل شيء 
شواهد جمةعلى تدنى مستوى الاهتمامبالكتابة 
فى الحياة الانسائية المعاصرة . يستشهدانتونين 
ارتود () على ذلك بانصرام زمن الروائع » 
ملاحظا أن أحد اهم المؤشرات فى مجالالانحطاط 
الفكرى فى الحياة المعاصرة ظاهرة اللامبالاة بما 
ينشر فى الغرب من الكتب من قبل القوى 
الاجتماعية المعتمدة . وعلى الرغم من أنالكتاب 
بمارسون كثيرا من الرقابة الذاتية على انفسهم 
غير أن كثيرا من دور النشر المرموقة لا تتحرج 
من نشر كتب “تحدث عن الجماع مع صغار 
الاطفال » او عن فئون العمل الفوضوى وفير 
ذلك مما يعلم المنحر فين أو الحاقدينعلىا اجتمع 
كيفية عمل القنابل » أو تروير بطاقات السفر 
بالطائرات » أو تخريب مؤؤسسات تصفية 
المياه » أو نسف شبكات التليفون . 


وقريب من هده النظرة موقف جورج شتتايئر 
حول مستقبل « الكتاب » (4) حيث يربط بين 
تدني منزلة الكتاب ونمط الحياة المعاصرة » اذ 
لم تعد المكتباتتجد لها مكانا فى الشقق السكنية 
الحديثة » ولم بعد هناك خدم خاصون يقومون 
على العناية بها ودهان رفوفها . وفى الفراغ 
القليل المتوفر فى هده الشقق نجد اجهمرة 
الستيريو والراديو والتلفزيون . كما أن طريقة 
العيش الحديثة التى تجعل من المنزل ساحة 
مفتوحة لجميع افراد العائلة لم تعد تأذن 
بخصوصية أجواء القراءة الممهودة سابقا . 
يضاف الى هذا أن القراءة أصبحت تجد لها 
منافسا قويا فى التلفزيون أو الراديو من هنا 
لم تعد القراءةالجادةالمتعمقة التي عر فها مفكرو 
الازمنة السالفة مألوفةفي اكثر بيوتنا الحديثة . 


كذلك يقوم نمط الطباعة الحديث المتمثل فى 
كتب الجيب ذات الاغلفة الورقية شاهدا آخر 
على الازمة التى تعانيها القراءة . ان هذه لكتب 
تشف عن المعنى الدى يقف وراءها » وهو أنها 
كتب أريد لها أن تقرأ على عجل » وفى حالة من 
الحركة والتنقل لا أذن بتعمقها او تحليلها . 


لقد أضافت الحركات الثورية بين الشباب 
المتعلم بعد! جديدا لازمة الكتاب اسقط عنه 
حالة الجلال والقدسية التى أحاطتهبها الاجيال 
الماضية » فلم يعد اى الكتاب ‏ مطمحا او 
تبريرا للحياة الانسانية العاقلة حتى لقد بلغت 
الجرأة ببعض هؤلاء الثوريين الى طرح شعار 
« ان زوجا من الاحدية يعدل فى قيمته كل كتب 
شكسبير وبوشكين »6 ٠‏ 


وليست الشواهد الاأحصائية بأقل دلالة 
على أزمة الكتاب من الشواهد الفكرية . فقد 
كشفت احصائية نشرت فى فرانسا عام ./191 
عن انالفرد الغفرنسيمتوسط الثقافة لايستطيع 
أن يقرا فى السنة الواحدة أكثر من كتاب واحد 
فقط . امافى ايطاليا فان النسبة أقل من ذلك 
بكثير وعموما فان ازمة الكتاب » فى الفرب 
خصوصا» تترجم عن ذاتها فى عدد دور النشر 
التى تغلق سنويا وتخرج خاسرة من المنافسة 
مع وسائل الاعلام الاخرى ٠‏ 


يضيف دوفلاس بوش - في الفصل السادس 
من الكتاب ‏ مبررا جديدا للقلق على مستقبل 
الكتابة » ظاهرة بسميها « تلويث اللفة » 
بويعللها تعليلا سياسيا صرفا . وخلاصةالمشكلة 
فى نظره هى انه لا يمكن اصلاح اللغة من دون 
اصلاح المؤسسات الاجتماعية» ذلك انالصراط 
الستقيم الى اصلاح اللغفة يبدا من اصلاح 
الؤسسات السياسية والاجتماصة » وكذلك 
لاصلاح الثقافة الاخلاقية العامة . « فلو كانت 
هناك ترتيبات ادارية أقل تعقيدا لكان هناك 
حاجة اقل الى الكلام الادارى اللزدوج . ولوكان 
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مستقيل الكتابة 


الناس اكثر حرية واكثر كفاية فى حياتهم 
الجماعية وفى أعمالهم لكانوا اكثر عصمة ضد 
التأثر بما يقوله الخطباء الفوغائيون » ولو لم 
تكن الاعلانات التجارية بالكثرة التى هي عليها 
الآن لاخد الاطفال المفردات اللغوية ماخذا أكثر 
جدية». 


على أن الخطر الاكبر على مستقبل العلاقة 
بين الانسان ولغته المكتوبة يكمن فى الاستغلال 
الاجتماعى للكتابة الهادف لافراز « الانسان ذى 
البعد الواحد 6 الذى يتحدث عنه هربرت 
ماركوزه فى الفصل السابع من هذا الكتاب 


المتع . 
يعتقد ماركوزه ان التطور الصنامى قد افلق 

« دائرة الحوار » على الفرد » وجعله بدور حول 
نفسه داخل هذه الدائرة وبذلك سلبه تلك 
القدرة الفطرية الاولى على التفكير فى خط 
مفتوح . بقول ماركوزه فى تعليل نظريتههدذه 5 

« ... ان المجتمع الصناعى يكشف 

من خلال ممارساته اللغوية # 

عن أعلويته الثقافية ٠‏ ولكنه 

يكشف فى الوقت ذاته وبالطريقة 

ذاتها عن تدميره لمصادر الابداعالانسانى » 

وذلك بالابحاء لافراده 

بأنه من التقدم بحيث لا ينبغى لهم 

أن يفكروا في غير الخير الذى يعمهم 

الآن والذى ينعمون به . هلا 

النوع من الخير العميم » هذا البناء 

الفوقى ذو الانتاجية العالية القائم 

على اسس بائسة » هذا 


أفذا 


نا 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ب الندد الاول 


الخير العميم يتوفل فى صلب اجهزة 
الاعلام التي تتوسط بين السادة 

الجدد للنظام الاجتماعى وبين أتباعهم . 
وكلاء دعاية هذا النظام هم الذين 
يشكلون عاام التواصل 

الفكرى ف المجتمع الصناعى والذى 
يؤُدى فى النهاية الى بروز سلوك 

البعد الواحد المميز لافراده » . 


تأسيسا علىهذه النظرية » يقرر ماركوزه ان 
لغة النظام الصناعى تشهد على ذوة هجومه على 
الفكر المتسامى والخلجات النافلة » وفى انماط 
الحوار الشائعة فى هذا النظام يظهر التعارض 
الحاد بين انماط اافكر الثنائي الابعاد » الديا 
لكتيكى » وبين السلوك التكنولوجى والعادات 
الاجتماعية والفكرية التىيزرعها فى افراده فى 
اطار هذه العادات يختفى التوتر الابداعى بين 
الظهر والواقع » بين الحقيقة 46708 والعامل 
781 ؛ بين الجوهر والعرض وتنحسر 
عناصر الاستقلال والاكتشاف » وتتراجع 
موجبات التجريب والنقد امام تراتيب التأكيد 
والتقليد والمحاكاة التى تملكها وسائل الاعلام 
المعاصرة لتتغلفل فى انماط الكلام العام عناصر 
السحر والطقوسية » ويتجرد الحوار من 


التأملات التى هى مراحل عملية الادراكوالتقييم 
الادراكى » وتفقد المفاهيم وهى امشتملة على 
الحقائق » وبهذا 'تسامىعليها . تمثيلها اللفوى 
الاصيل . 


لقد قلنا في مطلع هذا الحديث ان لهذا 
الكتاب قضية وليس له موضوع . وقد حاولت 
الصفحات المتقدمة الكشف عن ابعاد هله 
القضية 6 وحلث نما منها » وليس نفل 
لاختتام هذا الحديث من بلورة القضية فى كلمات 
ماركوزه : 


« ان النمط الفكرى الشائع فى النظسام 
الاجتماعى المعاصر ‏ وبخاصة جناحه الصناعى 
المتقدم ‏ يتعامل مع الكتابة تعاملاملتويا ليسبغ 
على العبودية صفة الحرية وعلى اللامساواة 
سمة المساواة . هذا النمط يمنع التعبير الحر 
عن طريق المفاهيم المفلقة التى ينشرها من 
خلال الاجهزة التى يملكها وبواسطتها يقررنماذج 
التفكير للافراد وتكون الاغة نتيجة لذلك لغفة 
أورويلية (5) » لغة « الحرب هى السلام » و 
« السلام هو الحرب © , 


ان هذه ليست دعوة لرفض الكتابة بقدر 
ما هى دعوة لخلاصها . 


(5) نسبة « الى جودج اوريل .آ.1 0158 010186188 مؤلف رواية «( مزرعة الحيوان /1:4771 .47111141 » 


با 
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من الكتب الجديدة 
كتب وصلت الى ادارة المجلة » وسوف تعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 


'آه لوخمتطاعاب!! روءنه1] علعواظ 6ه نرره 5 ع1 ,عدوى«نمتآ عمادمهااه© غ15 : عمود1 ,لامسرزاكة ‏ (1) 
7 رهولمههم] 


اكه عط لسه ععدعك5 طاعم1 روومامءمطعهدمء© (.ل(غتلء) ,..آ .11 وعلاعهطة لمه ء.ة .2 و«مكلتيوط ‏ (2) 
.1976 ,رطاعه اعبط 


7 بلعناطاء1!! رسوأأهعه180 نسة عسطاحدت روسو : لامعة11 علاكزوطمع (3) 


غ1 5ه امعستجماءنء2 أمئأذ تاوط لسه عتسمدمع8 عط ر .© طعس1 ,كاممع8 2 4 كأعممءي ,كع16 (4) 
لت 


اكتاعظ عط]" لسة عممعس1 روعغزك لمعناور81 قسه لمعلعه/ة : مطمل ,ناءمء1 1 عت طاءطمعتاع ,تعممءط (5) 
7 بسصملممط يددكامه:!8 مه لاعتمعلنه'/لآ ,وعافآ 


# # *# 


إلننا 


ل 


العدد اثتالى من المجلة 


العددالثاني ‏ المجلد العاشر 
يوليو ب افسطس ب سبتمير 
قسم خاص عن 


التجربة الاسلامية 


بالاضافة الى الابواب الثابتة 


الخليج العرفٍ 
لعودا د دبة 
البحجرمعه 
السيمن الجنوسية 
اليمنالشبالية 
الف برا فيه 
الباكن 
الأرد بست 


الاتنتشاحاتت - 


للإشتزاك ف المجلد يكب إلى - الشركة العربة لتونيع - ص.ب 228: - بييوت 


الجزا عر 
ع 
الخر بيده 


١ يلمع‎ 


مما 
بايكه 
اليل 
علي 
عل 


ينا 


عا ركيد لاحرير: امد مشارى العدوان 
١‏ . 1 مستشارالاحرير: دكنور امد ابوزيد 


مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاملام فى الكويت 4 يوليو ب اغسطس - سسبتهبر ب 1908 
المراسلات باسسم : الوكيسل المساعد للشسئون الفنية ‏ وزارة الاملام ‏ الكويت : ص . ب 148 


المحتويات 


التجربة الاسلاميه 


التمهيد بقلم مستشار التحزير لت عند ملت ملت عم فو 

المسجد فى الاسلام الدكتون محمد توقيق بليع “ده ل عند “مد إل 

الاسلام فى أرض الاندلس الدكتور احمد مختار العبادى 4ه 

الاسلام والترك الدكتور سعد زطلول ‏ + ١‏ ١د‏ 9 8د |1 

الاسلام والتعريب الدكتون سعيد فاشون “ا مد مب لنت مد كلا 

الاسلام فى اندمونيسيا الدكتور فيصل السامر ٠٠‏ ال ملم فول[ 

الاسلام فى الكتابات الغربية الدكتور محمد توفيق حسين ينا 
ههه 

مطالعات 

الاستشراق والمستشرقون الدكتور احمد ابو زين + ١‏ م لي م وول 
هوه 

5 0 

من الشرق والغرب 

الطب العربي الدكتور سليمان قطاية + منت عن ممم م الإلام 

الصثاعة الطبية فى العصر الاسلامى الذهبي الدذكتون سامي جمارئة ١ت‏ حي ام المت مم هفل 
.6ه 

صير حديثا 

عصر ازدهار بلاد الغرس عرض وتحليل الدذكتور طه ثدا + منت« مويو 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم 


يننا 


النجرية الإاملامية 


اب سل 


و 


تعرض الاسلام خلال تاريخه الطويل » ولايرال يتعرض » للكثير من التيارات والحركات 
المناوئة » والاراء والافكار المعارضة » التي تحاولالنيل منه واثارة الريب حول جوهره ومقوماته 
والاسس التي يقوم عليها » والتشكيك فى أهم قضاباه وفى مدى أسهامه فى تقدم الحضارة 
الانسانية ٠‏ الا ان الاسلام وجد فى الوقت ذاتهعددا كبيرا من العلماءوالكتابوالمفكرين والباحثين» 
من المسلمين وغير المسلمين » ممن توفروا علىدراسته والتصدى للكتابات المفرضة وابراز ما فى 
رسالته من سمو وعمق وانمانية ٠‏ 

ولقد كانهذا كلهبمثابةتجارب قاسية خاضها الأسلام؛وكان عليه أن يمر بها نتيجة لاصطدامه 
المحتوم بالحضارات والثقافات والديانات الاخرىءالتي اتصل بها الناء انتشاره » وقد اكتسب خلال 
ذلك كثيرا من العناصر الحضارية والثقافية التيتمثلها واصبحت جزءا من تراثه الخاص » كما أنه 

0 


14 


عالم الفكرت المجلد العاشر ب العدد الثاثى 


اثر بغير شك في تلك الحضارات والثقافات تاثيراقويا وعميقا وجذرياءوافلح فى أن يصبغها بصبغة 
متميزة » وكانت محصلة ذلك كله هو قيام حضارةاسلامية ذات طابع خاص ومقومات معينة تعلو على 
الاختلافات المحلية الجزئية التي يتمير بها كلمجتمع من المجتمعات التي انضوت تحت لوائه .. 
.. ويعتبر هذا بغير شك احد منجزات الاسلامالكبرى فى أداء رسالته الحضارية »© والتى أمكن 
له أن بحققها اثناء انتشاره الذى لا يزال يثير كثيرامن التساؤلات التي لا تخلو من اعجاب عن سر 
السرعة التي استطاع بها ان ينتشر ويديع »ويسيطر على الثقافات القديمة المريقة » وكيف 
استطاع ان يتخطى حدود البيئة الفقيرة المنعرلة نسبيا التي ظهر فيها اول الامير ليصبح قوة 
حضارية وثقافية رهيبة اكتسحت امامها مددامن الامبراطوريات والممالك القوية » وشكلت لفترة 
من الزمن على الاقل ‏ تهديدا مباشرا وخطيراللمسيحية فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ 


ورغم كثرة ما كتب عن الاسلام وانتشارهوالحروب التي خاضها والشعوب التي أخضعها 
المسلمون وادخلوها فى دينهم » وعن صراع الاسلام ضد اللسيحية وغيرها منالدياناتالكبرى» فلايزال 
الامر يحتاج الى مزيد من البحث والتحليل للتعرفعلى الاسباب التي ساعدت على انتشار الاسلام 
حيث انتشر والعوامل التى أدت الى تراجع4وانحساره عن بعض المناطق التي فتحها وظل فيها 
عدة قرون حتى صبغ حياتها وثقافتها وحضارتهابصبغته القوية المتميزة » وكذلك اسباب توقف 
الاسلام أمام مجتمعات اخرى بعينها » وعدم نجاحهفى الدخول اليها وغروها واخضامها » وان يكن 
قد أثر فيها مع ذلك بشكل ما . 3 


وليس يجدى ما يقال من أن الاسلام انتشربحد السيف » فهذا قول فيه كثير من التجني » 
وان كنا لا ننكر مع ذلك أهمية الدور الذى لعبتهالفتوحات العربية فى نشر الدموة الاسلامية » الااانه 
ليس هناك حسب ما يقول الدكتور سعيدعاشور ‏ دليل واحد فى الحوادث التي صحبت 
الفتح العربي والتي اعقبته » تشير الى ان العربالسلمين أجبروا اهل البلاد المفتوحة على امتئاق 
الاسلام « .. فالفتح العربى لاسبانيا مثلا ‏ كمايقول الدكتور احمد مختار العبادى ‏ « لم يكن 
مجرد احتلال عسكرى صعدت فيه الجيوشالاسلامية الى اقصى الشمال ثم هبطت الى اقصى 
الجنوب؛بل كان حدثا حضاريا فيهامترجتحضارات سابقة كالرومانية والقوطيةمع حضارة جديدة 
لاحقة هي الحضارة الاسلامية » ونتج عن هدالمزيج حضارة اندلسية مردهرة » وصلت الى 
الفكر العربي الاوروبي المجاور واثرت فيه » فالفتحالعربي لاسبانيا كان ختاما لدور سابق وبداية 
لدور اسلامي لاحق » تغلغل فى الحياة الاسبانيةوترك فيها آثارا عميقة ما زالت معالمها واضحة 
حتى اليوم 4 , 


والاكثر من ذلك هو ان الاسلام وجد سبيله الىبلاد لمتدخلها جيوشهمثلالحبشة وشرق افريقيا 

وغربها » والصين وشبه جزيرة الملابو وجرر الهندالشرقية والفلبين وغيرها » وكانت اداة حمل 

الاسلام هم التجار المسلمون فى الاغلب » وبعضرجال الدين والطرق الصوفية دون أن يكون 

هناك حتى ارساليات منظمة للتبشي » كما هوالحال بالنسبة للمسيحية . ويتضح هذا الامر 

بشكل واضحف!فريقيا القبلية وفى جنوب السودانبالذات ٠‏ وقد يمكن أن نقول الشيء نفسه عن 

انتشار الاسلام بين الترك فى أول الامر » حيث انقوافل تجار المسلمين التى كانت «تذرع مسالك 
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4م 


التجربة الاسسلامية 


آسيا الوسطى في القرن التاسع الميلادى » هيالتي عرفت جماعات الترك بمبادىء الاسلام 6 » 
على مايقول الدكتور سعد زغلول مبدالحميد. ولقدذكر ابن فضلانقرحلته الشهيرة انه كان يسمعهم 
أثناء تجواله ينطقون بالشهادتين » ولكنه يعتقد بانهم كانوا يقولونها تقربا الى من يجتاز بهم من 
المسلمين لا اعتقادا بها » كما أنهم كانوا يقلدون المسلمين فى التسبيح والاستغفار وما اليهما : 
ويعتبر ابن فضلان ذلك هو البداية الاولىلدخولهم فى الاسلام وهم فى بلادهم . 


وليس ثمة شك ان ف الاسلام ذاته »؛ منحيث هو دين وحضارة واسلوب الحياة والتعامل » 
جوانب كثيرة هي التي ساعدت على تقبل الناسله والاقبال عليه والدخول فيه والتمسك به » وان 
هذه الجوانب هي التي مكنته من الوجود والبقاءوالاستمرار فى ااجتمعات التي دخل اليه 
باستثناء اسبانيا ‏ والتغلب على الصعوبات التيكانت تصادفه اثناء ذلك بحيث اصبح هناك ما 
يمكن نسميته بالظاهرة الاسلامية ذات الطابعالخاص اللمميز الفريد . . وليس أدل على ذلك منآن 
الاسلام هو الان الوحيد من بين الاديان الكبرىاللى لايزال ينمو ويمتد وينتشر الى مناطق 
ومجتمعات جديدة » كما هو الحال فى انتشاره فيالوقت الحالي في المجتمعات القبلية فى افريقيا على 
ما ذكرنا . بل انه يغزو الان » وبغبر حد السسيفمجتمعات اخرى اكثر تقدما ورقيا » او على الاصح 
قطاعات معينة من تلك المجتمعات » كما هو الشأنفى امريكا ؛ حيث ظهرت جماعات المسلمين السود » 
وملىالرفم من أن الاسلام هو آخر الاديانالسماويةالمنرلة واحدثها فانه يحتل » من حيث عدد 
المؤمئين به المرتبة الثانية بين الاديان العالميةالكبرى »اذ يقدر المسلمون فى مختلف بقاعالارض 
بحوالى .5// مليون مسلم بيئما يبلع امسيحيونحوالى .18 مليونا ..٠.‏ وحتىقالبلاد الشيوعية 
نجد ان الاسلام لابزال قائما رفم كل القيودالمفروضة على العبادات » ولازلنا نجد أن المسلمين 
فى الاتحاد السو فييتي يأتون من حيث العدد فىالمرتبة الخامسة بالنسبة لامدادهم فى بقية انحساء 
العالم ( بعد اندونيسيا والهند وباكستانوبنجلادش». . ومما له دلالته ايضافىهذا الصدد 
ان ذلك التقدم والانتشار او ( الفزو ) بحدث الانفى وقت تعانى 'فيه الشعوب الاسلامية ذاتها ضعفا 
ظاهرا فى المجالات السياسسية والاقتصادية والعسكرية على السواء مما يسقط بالفرورةحجة 
القائلين باعتماد الاسلام فى انتشاره على حد السيف وحده . 


والدى اريد ان اقوله هنا باختصار هو انهعلى الرغم من كل ما يثار ضد الاسلام فقد اقلح 
هذا الدين فىان بفرض نفسه كدين واسلوب للحياةوالتفكير 6 وقانون اخلاقي ونمط ثقافي متميز » 
بل وان يصبح ظاهرة حضارية 'فريدةوقتقصيرنسبيا » وان يمتد وينتشر الى مناطق واسعة 
وبخاصة بعد وفاة الرسول (ص» اذ خضعت بلادفارس وسوريا ومصر ثم تركيا وشمال افريقيا » 
وامتد الاسلام فى القرنين الثامن والتاسيع الىاسبانيا وصقلية واجزاء من فرنسا » وما ان جاء 
القرنالثالشعشر والقرنالرابععشر الا وقد امتد نفوذه شرقا الى الهند واندونيسيا والصين » وذلك 
فى الوقت الدى لم تكن اوروبا تملك ازاء ذلكالانتشار والامتداد والتوسع سوى الشعور القائل 
بالخوف والرهبة ٠‏ 


ذا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


ولم يحقق الاسلام كل هذا النجاح والتقدموالانتشار والديوع دون ان تعترضه صعوبات 
وعقبات» وائما كان يصطدم بعوائق كانت خليقة بان تعطل مسيرته لولا ما يتمتع به من قوة خارقة 
مكنت له من ان يتغلب على هذه العقبات ويحو لهالصالحه بحيث يفيد منها فى توكيد كيانه وتعميق 
اثره ومد نفوذه . فمنئد تاريخه المبكر ظهر فيه بع ضالحركات الفكرية المتعارضة التي اتخذت شكل ما 
يعرف باسم ( الفرق الاسلامية) » وقد نشات هذهالحركات ف الاغلب نتيجة للصراع الاجتماعي 
والسياسى الذى لم يلبث أن اتخذ طابع الخلافالديني . وقد بلغ هذا الصراع فى بعض الاحيان 
مرحلة خطرة كادت نودى بوحدة المجتمع الاسلاميوتماسكه » كما هو الحال في حركة الخوارج وبعض 
الحركات الشعوبية . ولكن المكد هو ان اهم خلاف اجتمامى وسياسى ودينى ظهر فى تاريخ 
الاسلام كان ب ولايزال ‏ هو الخلاف بين اه لالسنة والشيعة » خاصة وان المذهب الشيعي 
ارتبط الى حد كبير ‏ وان لم يكن ارتباطا كليا بالعناصر غير العربية فى اللجتمع الاسلامي . وعلى 
الرغم من كل ما احدئته هذه الفرق والحركات منتمزق وفرقة فى الصفوف ومن جدل وصراع 
طويلين » وعلى الرفم مما كانت تمثله من تهديد لكيان المجتمع الاسلامي ووجوده » فانها أسهمت 
بفير شك اسهاما كبيرا فى تعميق ( التجربةالاسلامية ) وائراء الفكر الاسلامى والتراث » 
ولاترال هناك زوابا كثيرة خفيفة فى هذا الجانب منتلكالتجربة الاسلامية تحتاجالى دراسة ») وبخاصة 
فيما يتعلق بالاوضاع الراهنة داخل المجتمعالاسلامي المعاصر والعلاقات بين اتباع هذه 
المدارس ( والفرق ) والمذاهب والدور الذى تلعبهفى المجتمع الاسلامي ككل » واثرها فى تماسك هذا 
المجتمع او تفككه » والاسهامات التي بقدمها للفكرالاسلامي الان . وهذه كلها دراسات تحتاج الى 
جهود ملماء وباحثين فى مختلف فروع المعرفة »وبخاصة في مجالاتالانثربولوجيا والاجتماع وليس 
فقط فى مجال التاريخ أو الدراسات الاسلامية والعربية . 


الى جانب هذا الخطر ( الداخلي ) تعرضالاسلام لكثير من الهجوم العنيف من (١‏ خارج » 
المجتمع الاسلامي ذاته » وقد اتخد هذا الهجوم شكل التشكيك ف العقيدة ذاتها ومقومات الاسلام 
على ما ذكرنا والسخرية من التعاليم الاسلامية بلوالتطاول على الشخصيات الاسلامية الكبرى بما 
فيها شخصسية الرسول ( ص » نفمسه هما أحدث اذى كثيرا » ما كان يظهر 
بصورة لا تتفق معع ما يتمتع به الانبياءوالرسل فى كل الديانات من مكانة وكرامة . وجاء 
معظم هذا الهجوم بطبيعة الحال من العالم المسيح يكرد فعل الفتح الاسلامى ودخول أقطار فسيحة 
ضمن ( الدولة الاسلامية ) » خاصة وان هذهالمتوحات امتدت فى العصور الوسطى عبر البحر 
ووصلتالى اسبانيا وبع ضالجزر فيه مثل صقلية»ثم تجدد هذا الخطر الاسلامى والهجوم المضاد 
بعد ذلك ايام الخلافة العثمانية . ولقد زاد منشعور العالم المسيحي بخطر الاسلام وتهديده 
لهطبيعةالاسلام ذاتها»والاسس التى يقوم عليها »والدور الذى يلعبه فى بناء الانسان والمجتمع » وهي 
كلها امور تختلفاختلافا بينا عمانجدهقالسيحية. . قلقد كان الاسلام دائما دين عمل بقدر ما هو 
دين عقيدة او ايمان » ولذا فان جانب المعاملات فيه قوى وواضح » ولقد تمثل وضوحه وقوته فى 
قدرة الاسلام على تكوين « مجتمع اسلامي » بكلما يميز ( المجتمع ) من نظم وقيم ومؤسسسات 
وعلا قا تاجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونيةوقرابية .. والواقع ان الاسلام نجح فى ان يلف 
أمة لها قوانيئها وحكومتها فى عهد الرسول ( ص )نفسه » وبالذات في أواخر حياته اى بعد عودته الى 
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مكه » وبذلك اندمج الدين والتنظيم السياسي فىوحدة عضوية متد البداية » وهو وضع يجد الان 
كثيرا من الانصارالذين بدعون الى العودة اليه , 

وليس من شك فى ان المسيحيين » وبخاصقةفى اورويا » لم يكونوا بشعرون باحترام كبير نحو 
المسلمين أو نحو الاسلام على الرغمم نكل ما حققهالاسلام من فتوحات وما الحقه من هزيمة بالعالم 
المسيحى » وعلى الرفم من توغله في ذلك العالم . فلقد كان المسيحيون الاوروبيون ينظرون الى 
المسلمين على أنهم اقوام يعيشون عيشة البداوةوالترحال التي تعتمد اساسا على السلب والنهب 
والاغارات » وبذلك حملوا لهم كثيرا من الاحتقاروالازدراء الى جانب الخوف والرهبية من تلك 
الهمجية » كما انهم كانوا بنظرونالى القيم الاملاميةعلى انها قيم فجة متخلفة وغير متحضرة » وانها 
تناسب العقلية البدوية اكثر مما تناسب العقليةالاوروبية التي اعتادت على حياة الاستقرار 
والتحضر » رغم كل ما كان الغرب يعانيه فى ذلكالوقت من تخلف وتاخر . ومن هنا شاعت فى 
اوروبا الفكرة عن ان الاسلام دين وثقافة يثيران الخوف والفزع » وان العرب أقوام من الهمج 
الدين ينشرون الدمار والخراب اينما حلوا » ولذايجب العمل على طردهم والخلاص منهم » وكانت 
هله الفكرة هي احد الدوافع الكافية وراء حروبالاسترداد » واستعادة اسبانيا من ايدى العرب 
المسلمين » وهي حروب باركها البابوات انفسهم ؛ولذا افلحت فى تعبئة الشعور والجهود ضد 
المسلمين ( الغزاة ) » بل انها كانت احد الدوافعايضا على الحروب الصليبية . 


ولقد اتخد الهجوم على الاسلام » الى جانبذلك » شكلا اخر بتمثل فى محاولات التهوين من 
شان أثر الاسلام على الثقافات والحضاراتالوطنية » في بعض المجتمعات على الاقل » او حتى 
انكار هذا الاثر انكارا تاماء؛واظهار الاسلام على انهدين سلبي وفير خلاق » وأن النظم التي اتى بها هي 
نظم أقل شانا وقوة من ان تحدث اية تغييراتجذرية فى تلك الشعوب التي دخلت فى الاسلام » 
وعلى ذلك فان التحول من المسيحية أو حتى مناحد الاديان غير السماوية القديمة الى الاسلام كان 
مجرد تغير ظاهرى فحسب » بحيث ظلت هلهالكشعوب متمسكة بعاداتها وثقافتها بل وبعض 
معتقداتها الاصلية . من ذلك ما يقوله الدكتورفيصل السامر من آن فان ليو وم.1 ههلا كان يزعم 
أن « الاسلام لم يجلب الى اندونيسيا حضارةارقى » ولم يؤٌدى الى تطور اقتصادى » فيها» وان 
انماط التجارة والمواصلات بقيت على وصفهاالتقليدى؛ وان من المتعذر أن نلمس أ ىجديدادخله 
الاسلام الى اندونيسيا فى الحياة الاقتتصاديةوالمسائل القانونية » مما يمكن اعتبباره ظاهرة 
جديدة أو اكثر تطورا . فالشريعة الاسلامية ظلنمحدودة الائر » بل غير ذات تأثير فى القضايا 
الاساسية » ... ومثل هله النظرة المتطرفةلاتخلو من تحامل » وتبدو ضد طبيعة الاشياء » 
وعلماء الانثربو لوجيا مثلا بدركون تماما الدور الدىتلعبه الشعارات الثقافية التي تتم ةفى تغيير 
ثقافة المجتمع ونظمه » وليس من شك فى أن دخول الاسلام لاى قطر من الاقطار كان بمثايبه 
حدث حضارى هام وعميق الاثر » امتزجت فيه:لحضارة الاصلية بالحضارة الاسلامية الوافدة . 
وهذا يصدق على جميع الاقطار من مصر الىبلاد 'فارسالىاسبائيا بغير استثناء»ولكن مع 
اختلاف فى الدرجة فحسب . 


والتجربة الاسبانية بالذات تجربة فريدة فىتاريخ الاسلام » باعتيارها الحالة الوحيدة التى 
دخل الاسلام فيها فى بلد له ثقافته القديمة فبقىفيها بضعة قرون افلح اثناءها فى اقرار ثقافة 
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وحضارة متمايزتين أسهمتا فى اثسراء التجربةالاسلامية عموما » ثم انحسر الاسلام عنها تماما 
بعد ذلك .. فعلى الرغم من ان اسبانيا كانت تضمعناصر عر قية وثقافية كثيرة ومتنوعة ومتبايئة 
الا انها كانت تستعمير من بعضها وتتفاعل معا »فقد جاء الاسلام و'غاعل معها جميعا واضاف اليها 
وظهرت بذلك ثقافة اسبانية اسلامية » مثلماظهرت فى مصر ثقافة إسلامية مصرية » وق فارس 
ثقافة اسلامية فارسية هى كلها مزيج من عناصر اسلاميةوعناصر حضاريةاصيلة ؛ وهذا معناه 
ببساطة ان الاسلام افلح فى أن يكون « ثقافة اواسلوبا للحياة مثلما هو « دين » وعقيدة على ما 
ذكرنا من قبل » ومن هله الناحية امكن أن بتقبلمن حيث هو ثقافة ب الكثيرين من غير المسلمين 
كأعضاء ف المجتمع الاسلامى ما داموا يفضلوناسلوب الحياة الجديدة » ويتبعونه ويعيشون 
داخل الثقافة الاسلامية ويتفاعلون معها وينفعلوزبها بصرف النظر عن عقائدهم » ودون أن يضعابة 
قيود على تلك العقائد ما دامت نابعة من الاديان السماويةالتىيعتر فبهاالاسلاموالتىجاءلكىيكملها 
ولقد حقق الاسلام فىهذه الناحية بالذات انجازاتباهرة تعتبر احد مصادر قوته » وفى الوقت ذاته 
أحد معابر هذه القوة . وادى هذا كله الى ظهوره المجتمع الاسلامى » المتميز بطابعة الخاص »© وان 
كان هذا لا يمنع من أن يتخذ هذا « المجتمعالاسلامى » صورا واشكالا مختلفة ومتفاوته» تبعا 
للظروف والثقافات المحلية مع وجود قدر كبيرمشترك بينها جميعا . 


وواضح على آية حال أن هذا الهجوم علىالاسلام والتنكر له ومحاولة التهوين من شانه 
ومن ائره انما ينطوى على نوع من الدفاع عن الذات والمحافظة على الكيان .. وهله مسالة 
مشروعة بغير شك .. ولقد بلغ الامر حتى يبعضالعلماء الذين درسوا الاسلام عن قرب الى أن 
يتنصلوا من كل ما قد يشير الى تحمسهم له او ايمانهم بالقيم السامية التى ينضوى عليها , 
مثال ذلك ان سايمون أوكلي بزوائ1ة0 «ويزع الذى اصدر فى عام 1!/.8 المجلد الاول من كتابه 
عن ( تاريخ السراسئة )) ودودة,و5 عط ]ه :ه1156 أوضح فيه للاوروبيين مدى تقدم العلم الاسلامى 
والفلسفة الاسلامية وتفوقهما فى القرون الوسطوعلى الفكر الفربى » حرص ف الوقت ذاته على ان 
يصف الاسلام بأنه مجرد لغو وكفر وتجديف وزيف » حتى يبعد عن نفسه تهمة التحمس لدين 
إيهدد المسيحية فى وجودها وكيانها » وهو أمر كانيعرض العلماء للعسف فى ذلك الحين . فنحن نجد 
أن زميله وليام ويتسسون «مائط/7 بدنلان/1 الذى خلف نيوتن فى كمبردج ( بقع فى الخطا ) 
ويبدى حماسة للاسلام فيؤدى ذلك الى طردهمن جامعة كمبردج عام 17.4 . وهلا المثال كفيل 
بآن يبين لنا مدى الخوف الدى كان يستبد بالعالموالسيحى فى فترة من فترات تاريخية من نفوذ 
الاسلام وقوته ؛ كما يكشف لنا عن مدى التجنىوالتعدى على الاسلام حتى فى القرن الثامن عشر» 
وهذا بطبيعة الحال » فضلا عن الهجوم السافر والسخرية من الاسلام والمسلمين على أيدى 
الكثيرين من المستشرقين الذين كانوا بحملونحملات ضارية » مكشوفة أو مستترة » حتى بعد 
القرن الثامن عشر والى الوقت الحالى » كما هوالشأن فى كتابات برناردلوسس ونبه.آ1 كتقصمه8 
وليس ببعيد ما قاله ارنست رينان «هدء# :ومن أثنا لكى نفهم الاسلام فلا بد لنا من أن نتقمص 
عقلية القبيلة والخيمة ,٠‏ 


والواقع ان الكثير من كتابات الستشر قينوالعلماء الذين اهتموا بالاسلام كانت نقطة انطلاق 
فى الهجوم على الاسلام وشن الحرب عليه سياسياوفكريا . وهذا القول لا يقلل بطبيعة الحال من 
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اهمية الجهود الجبارة التى بذلها هؤلاء العلماء والمفكرون والباحثون انفسهم لفهم الاسلام والقاء 
الضوء على كثير من جوانبه » بصرف النظر عناهدافهم ومقاصدهم من هذه الدراسات المتعمقة. 
وليس ثمة شك فى انه على الرغم من كل ما قدنجده من تحامل فى هله الكتابات » وعلى الرغم 
من كل الاساليبفير السليمة التى يلجا اليها بعضالكتاب فى دراساتهم واستغلال هذه الكتابات 
وتسخيرها اخدمة اغراض غير علمية » فاناسهامات المستشرقين فى دراسة الاسلام وفهمة 
أضافت الشى الكثير الى الثروة العلمية المتوفرةلدينا الآن » كما انها بينت لنا موقف الفكر الغربى 
من الاسلام واسلوب دراسته ونظرته اليه » كمافتحت مجالات كبيرة وجديدة لمعالجته من زوايا قد 
لاينتبه اليها العلماء المسلمون . وكما يقول الاستاذمحد توفيق حسين فى دراسحه الممتعه » ان عددا 
كبيرا من المستشر قين ثناولوا الاسلام فى كتاباتهم واتبعوا فى ذلك مناهج كثيرة ومتنوعة © كما انهم 
ابدوا كثيرا من وجهات النظر المتباينة » ولكنهمعلى العموم اسهموا فى القاء كثير جدا من الاضواء 
على الاسلام من زوايا ربما كانت تفوت المسلمين!نفسهم . ومما له دلالته فى هذا الصدد »© ويبين 
حجم هذا الاسهام عدد البحوث والدراسات التىقاموا بنشرها . مثال ذلك ان بيرسون «معدمم 
اعتمد فى وصفه للفهرس الاسلامى ودءرسواو1 6و0م1 الذى نشرته له مطبعة جامعة كمبردج عام 
؛ ثم اتبعه بملحقين فى عامى 11511 © 151اعلى مراجعة ...ر؟! مجلد لحوالى ١٠ه‏ مجلة » 
وذلك فضلا عن 1١١.١‏ مجموعة مقالات » وسبعينمجدا من وقائع المؤتمرات العلمية .. ويتضمن 
الفهرس الاسلامى ذاته عناوين المقالات التىنشرت بين عامى .11 و .1140 وبلغ عددها 
..ر"؟ مقالة » بيئما يضم الملحق الاول عناوينالمقالات التى نشرت فى الفترة بين .116 و .115 
وبلغ عددها 1170 مقالا » ويتضمن اللحق الثانىعناوين المقالات التى نشرت بين عام 1151 وعام 
6 وبلغ عددها ه611 مقالا » وهذا معناه انالفهرس الاسلامى وملحقيه تضم عناوين (./141541» 
مقالا غير تلك التى لم يستطع ان بحيط بها علما... وقد تختلف آراء وتفسيرات العلماء الذين 
كتبوا هذه المقالات فيما بينها » ولكنها تزيدبفير شك من عمق الفهم لهذه التجربة الاسلامية . 


وهله الكتاباث هى فى معظمها كتابات علميةمتخصصة » كتبها علماء متخصعمسون لقسراء 
متخصصين فى الاغلب ؛ او على الاقل قراء يعلومستواهم وترتفع اهتماماتهم الخاصة عن مستوى 
الرجل العادى واهتماماته . ويبقى بعد ذلك فكرةالرجل العادى فىالغرب عن الاسلام والسلمين 
وهى فكرة مشوهة الى حد كبير » اسهم فى غرسهاوتثميتها فى نفوس الناس هناك الكتب الدراسية 
نفسها التى تضم معاومات غير صحيحة ومشوهةعن الاسلام » وبدلك يكبر الطفل وقد رسخت فى 
ذهئه هله الافكار التى غرست فيه اما عن طريقالجهل أو للاضرار بالاسلام عن عمد . ويكفى ان 
قرأ فى احد الكتب المدرسية فى امريكا مشلا ان3 دين المسلمين الذى يعرف ياسم الاسلام » بدا 
فى القرن السابع على ابدى تاجر غنى من شبهجزيرة العرب اسمه محمد » وقد زعم محمد أله 
كان نبيا رسولا » واستطاع ان يجمع انصاراواتباعا من بين العرب الاخرين حيث اقتمهم بأن 
الله قد اختارهم لكى يحكموا العالم » » اقول يكفىاننقرا مثل هذهالعبارة لكى ندرك نوع ( المعلومات ) 
التى يقراها الامريكى العادى منذ سن مبكرة »وكيف أن هله الصورة اأشوهة لا بد من ان تزداد 
تشويها وسوما ان لم نجد من يقوم بتصحيحها. ولكن مثل هله المعلومات لا بد من ان تؤخد على 
انها استمرار لتلك الحملات الضارية التى ظلالاسلام يتعرض لها منذ بدأ ينتشر ويتسع نفوذه . 
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والذى يدفمنا الى هذا القول اننا نجد هلاالاتجاه لتشويه صورة الاسلام يكاد يكون غالبا على 
كثير جدا من الكتب العلمية الرصينة التى تصدرعن علماء لهم مكانتهم؛وتشر فعليها جامعة ودور 
نشر كبرى فى الغرب » ولست اقصد من ذلكان هله الكتب تعطى معلومات كاذبة أو مشوهة » 
وانما الذى اقصده هنا هو أن كثيرا من هذه الكتبتبرز جوانب معينة بالذات عن التجرية الاسلامية 
لكنها تغفل جوانب اخرى » بحيث يبدو الاسلامنى نظر القارىء الغربى فى صورة ابمد كثيرا من 
حقيقته » او على الاصح بخرج القارىء بصورةفير كاملة ومفتوحة عن الاسلام والمسلمين . فنحن 
نجد فى كتاب ( تاريخ كمبردج عن الاسلام صرواءا 2ه نزرمادنةة مولضنامصون الذى أسهم فيه عدد 
من كبسار العلماء الثقاة لا يكاد سساعدالقارىء كثيرا على فهم الاسلام » على الاقل 
فى بعض الجوانب الاساسية وبعض اركانه » اذنجد فيه كثيرا من الاحكام السريعة الغامضة وغير 
المدروسة والتى لا تستند الى حقائق وشواهديقينية؛ ويكاد يغفل تماما» وبخاصة فى اتلجرء الاول 
منه»نسق العقائد والقيم الذى يقوم عليهالاسلام»ويكتفى بابراز بعض الاحداث المعينة بحيث يبدو 
الاسلام كما لو كان سلسلة متصلة الحلقات منالمواقعوالمجازر والحروب والفروات وما الى ذلك 
.. بل الاغرب من ذلك انه حتى حين بعرض هذا الكتاب للدولة العباسية التى تعتير كما يقول 
ادوارد سعيد » احدى القمم الحضارية المضيئة تاريخ الاسلام » والتى يشبهها الكثيرون بعصر 
النهضة فى ايطاليا » فان هذا الفصل يركز فى كثيرمن المواضع على أمور من شانها أن نضر الدولة 

العباسيةوالحضارةالاسلامية عموماءكما أو كانت مزيجا من الثورات والحروبب والفتن .. وهذا 
اتجاه خطير لا يكاد يختلف فى شىء عما كانالمسيحيونف القرونالوسطى ففياوروبا ينهجونهضد 
الاسلام من انه دين نشا بين شعوب همجية ؛وانه يقوم على الحرب والقتل كنتيجة طبيعية 
لظهوره بين البدو والهمج المحاربين » كما انهاستمرار للدعوى القائلة بان الاسلام انما انتشر 

بحد السيف . 


ومع هذا كله » فلا يرال الاسلام ومنل اربعةعشر قرنا يقف قويا شامخا رغم ما يواجة المجتمع 
الاسلامى فى الوقت الحالى من صعوبات ومشكلاتولا يزال الاسلام ينتشر ويتسع نفوذه ويمتد الى 
افاق جديدة وعريضة ويدخل فيه أقوام جدد يريدونه قوة ومنعة . والى جانب هذا فائئا نجد 
عددا كبير ومتزايدا من العلماء المسلمين الديننشاوا نشاة اسلامية صحيحة وتشبعوا بالثقافة 
الاسلامية واطلعوا على غيرها من الثقافات يبذالونالجهد لدراسة التراث الاسلامى الضخم من وجهة 
نظر اسلامية ليس فقط بقصد التعريف بهذا التراث وهو أمر واجب ‏ بل وايضسا لانهم 
يؤمنون بأن الاسلام كدين وثقاقة وأسلوب للحياةوالتفكير والسلوك والتعامل كفيل بأن يخرج 
بالمجتمع الاسلامى من حالة التخلف التى يعيش فيها الان وينطلق به الى آفاق رحبة والى 
مستويات أكثر رقيا ونقدما . فالاسلام دين يصلح لكل العصور واكل المجتمعات بقدرته الفائقة 
على التطور معالظروف الطارئةواكتساب العناصرالثقافية والحضارية الحديثة وتمثلها وافرازها فى 
شكل جديد . ويدور الان جدل طويل حول هذا الموضوع بالذات » وهو جدل من شأنه أن يريد 
من عمق التجربة الاسلامية وثرائها» على الرغم منكل ما قد يطفو على السطح أثناء ذلك من صراع 
ورب وشكوك + 
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مر توفيق بليع 


المسجدفي الإسلام 


عندما بلغ محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي ( صلعم ) الاربعين من عمره » فى اوائل 
القرن السابع الميلادى » اختارته السماء ليحمل مسئولية الدعوة لدين جديد » شاهدا ومبشرا 
ونذيرا » فجاءه الوحي الالهىباول ما نزلعليهمن كلام الله جل شأنه: « اقرأ باسم ربك الدى خلق» 
خلق الانسان من علق ؛ اقرا وربك الاكرم ٠‏ الذىعلم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » © بهذه 
الجمل المعبرة ذات الدلالة الواضحة والمعاني السامية تهيا نبي الامة العربية ورسول الاسلام 
( صلعم ) لحمل رسالة ربه » فبدا بدعوة اهلهوعشيرته وقومه فى مكة المكرمة » ثم امتد نشاطه 
الى القبائل المجاورة فى الحجاز » فلما استجاب لدعوته عرب يثرب هاجر اليهم » وى هذه 
« المديئة المنورة » أسس دولته » فلما قوىامرها واشتد بأسها اتسعت دائرة الدعوة للدين 
الجديد لتشمل حكام المناطق ورؤساء القبائل ىشبه الجزيرة العربية كلها » ثم خرجت من هذا 
النطاق العربي المحدود الى البشرية كلها مصداقالقول الحق قبارك وتعالى : « وما ارسلناك الا 
كافة للناس بشيرا ونديرا » » فبعث ‏ عليهالصلاة والسلام ‏ بسفرائه ورسله الى هرقل 
امبراطور الروم » وكسرى فارس ؛ ونجاشسي الحبشة » والى اللقوقس فى مصر ؛ والحارث 
ملك الغساسنة وغيرهم » فكانت دعوة الرسولالامظم الى التوحيد والايمان بيوم النشور 

1 


لذن 


عالم الغكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثاني 


والتصديق بنبوته وبكتابه وباملائكة وبمن سبقهمن الانبياء والرسل » تمثل بصدق الدين القويم » 
دين الفكر والعلم والمعرفة حتى شهد لتعاليم الاسلام الحنيف ومبادئه السامية المتحاملون 
واللكابرون من اعدائه » بعد ان استوعبوا سيرةالنبى ( صلعم ) ودرسوا كتابه المجيد » بما حواه 
من عقنيدة وشريمة » ومن هؤلاء الباحثينالملستشرق المعروف اجناس جسولد 
كتابه المجيد » بما حواه من عقيدة وشريعة » ومن هؤلاء الباحثين المستشرقالعرو ف اجناس جولد 
نسيهر الذى لم يستطع انكار مبادىء الاسلام القويمة » وما يمكن ان يكتسبه الانسسان من 
فضائل القرآن » وائرها العظيم على سلوكه فى حياته الخاصة والعامة » فقال : « علينا ان اردنا 
ان نكون عادلين بالنسبة الى الاسلام أن نوافق على أنه يوجد فى تعاليمه قوة فعالة متجهة نحو 
الخير » وان الحياة طيقا لتعاليم هذه القوة يمكنان تكون حياة طيبة لا غبار عليها من الوجهمة 
الاخلاقية » هله التعاليم تتطلب رحمة جميعخلق الله » والامانة فى ملاقات الناس بعضهم 
ببعض والحبة والاخلاص » وقمع الغرائز والائرة» كما تتطلبسائر الفضائل التى اخذهاالاسلامعن 
الاديان السابقة .. ونتيجة هذا كله فان الممسلم الصالح بحيا حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه 
الاخلاق » )١(‏ »4 أما العالم الغرنسي جوستاف لوبون » الذى بحث فى حضارة العرب ©» فكتب » 
معترفا بتغضيل الاسلام ودولة المسلمين على منسبقهم من اصحاب الديانات الاخرى قائلا : 
« لو صح أن يكون للاديان ما يغرى اليها من تأثير لوجب أن نقول ان القركن افضل من الانجيل » 
لان امم الاسلام كانت اسمى اخلاقا من أممالنصرانية » (1) » وهكذا » بكل ما تضمنه القرآن 
الكريم من مبادىء سامية واخلاق فاضلة » وماقرره من تشريعات ورسمه من سلوك » بكل ذلك 
تغيرت مفاهيم الحياة ومضمونها وقيمها » فتفيرت تبعا لذلك العقلية العربية التي سيطر عليها مسن 
قبل وتحكم فيها لفترة طويلة القبلية والعصبيةوما فيهما من ظلم وقهر للضعيف » فبالمضامين 
والمقومات الجديدة التى جاءبها الاسلام» وبنظرتهالمتكاملة الشاملة للحياة وما يلزمها من متطلبات 
المعيشة المتطورة الهادفة » بكل هذا وذاك اعطىمحمد ( صلعم ) للمرب اسمى واهم ما كانوا 
يفتقدونه : دينا جديدا يقوم اساسا على التوحيد وعبادة الله الواحد الخالق المدبر لمدا 
آلكون » ودولة جديدة وحدت والفت بين قلوبهم جعلت منهم « خير أمة أخرجت للناس » » يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وبوُمنون بالله . فهذان الشيئان الجديدان وهما الدين والدولة » 
بهذه الصورة الجديدة » لم يعرف العرب لهمامثيلا من قبل . 


استمر نزول القرآن الكريم على النبي( صلعم ) منجما خلال الثلاث والمعشرين سنة 


التي عاشها فى عصر الرسالة » منه مانزل بمكة »ويبلغ نحو ثلثى الكتاب » ومنه ما نزل بالمدينة 
ويبلغ نحو الثلث الباقي » اى أن نزول جبريل- عليه السلام ‏ حاملا كلام الله سبحانه وتعالى 


1١ (‏ ) جولد تسيهر ‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام. ص 54 . 


١ (‏ ) جوستاف لوبون ب حضارة العرب ص ]0) »انظر كذلك » جاك ريسلر » وما ذكره فى كتابه عن الحضارة 
العربية ص .ه ب زه ١‏ 
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الى نبيه ورسوله الاعظم ( صلعم ) استمر حتى قرب وفاته فى ربيع الاول سنة 1١‏ ه » وقد 
اشتمل كتاب الله » من بين ما اشتمل » على آحكام الاسلام الاعتقادية والخلقية والعملية التى 
تتعلق باحكام العبادات » من صلاة وصوم وزكاةوحج ونحوها » مما قصد به تنظيم العلاقة بين 
الخالق ‏ عزن وجل والانسان » وعلى احكامالمعاملاتايضا » ونفصد بها التشريعات الاجتماعية 
المختلفة كالعقودوالتصر فات والعقوباتوالجنايات وغيرها » مما أراد به تنظيم حياة الفرد والاميرة 
والمجتمع » وعلاقة الافراد بعضهم ببعض » وكذاءعلاقتهم بالسلطة الحاكمة (؟) ؛ لكل ذلك اعتبسر 
القرآن الكريم المصدر الاول والاساس للتشريعالاسلامى »© كما اعتبرت السنة التبوية الشريفة 
المصدر الثاني لهذا التشريع » والمقصود بالسنةكما هو معروف » كل ماصدر عن الرسول (صلعم) 
من قول وفعل وتقرير صحت روايته وثبتت »فاصبحت حجة على المسلمين وقانونا ملزما لهسم 
يجب اتباعه والعمل به » لذلك كله فان القرآنالكريم وسيرة خاتم المرسلين » وسنته العظيمة 
تعد من أهم قواعد وأسس الحضارة الاسلامية )حيث أمكن للمشرع الاسلامي أن يستخلص مثها 
بعد دراستها ‏ القوانين والتشريعات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغقيرها » 
من قواعد النظم ومبادئها التي صاحبت وضع اللبنة الاولى فى بناء الجتمع الاسلامي وتاسيس 
دولته التى اقامها الرسول ( صلعم ) فى المدينةالمنورة» واستمرت هلهالاسس والقواعد بعدذلك 
اساسا لاصول التشريع فى دولة الاسلام الكبرىبعد الفتوحات العربية التي انضوى تحت لوائها 
أجنئاس وشعوب متباينة » فضم سلطان الدولةالعظمى مناطق مديدة هامة من أملاك الروم كبلاد 
الشام ومصر » وانتزعوا من الفرس المراق ؛ودخلوا عاصمتهم « المدائن » ثم تقدموا شرقا الى 
حوض السئد وبلاد ما وراء النهر الى حدودالصين ومنطقة فرفانة وحتى مدينة ‏ كشفر »© . 
وبعد تلك الفتوحات الضخمة والانتصارات الحاسمة التي قلموا بها اظافر أباطرة الروم 
البيزنطيين » وقضوا بها نهائيا على امبراطوريةالاكاسرة » وهما اكبر قوتين فى عالم القرن السابع 
الميلادى ( الاول الهجرى ) حتى ان العرب ف جاهليتهم كانوا يسمونها « فارس الاسد والروم 
الاسد » ثم اطلق المسلمون فيما بعد على« ربيعة » اسم « ربيعة الاسد » (؟) لان بطونها 
التي كانت تنزل على حدود مملكة الفرس الجنوبيةالغربية كانت اجرا العرب على التعرض لتجارتها 
والافارة على املاكها ومنازلة جيوشها مند وقعة« ذى قار » التي انتصر فيها بنو ثسيبانوالعجليون 
على جيوش كسرى ابرويز الثاني فى مطلع القرنالسابع الميلادى » والتي عاصرها الرسول (صلعم) 
وهو فى مكة ©» فقال عنها عندما بلغه اخبار هذا الظفر العربي الكبير : « هذا أول يوم انتصف 
العرب فيه من العجم وبي نصروا » ()) ٠‏ 1 


(! مكرر ) عبد الوهاب خلاف ‏ علم أصوت اللقه ص ]5 - 58 ٠‏ 


(؟ ) تاريخ الطبرى ج ؟ ص 18/7 ٠‏ 
(4 ) الكامل لابن الاثى ج | ص 8لم) ‏ 288 . أنظر كذلك : د . أحمد الشريفا . 
دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة ,. ص |لا1 111 ٠‏ 
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يلها 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


ناذا انتقلنا الى الفرب وجدنا فتوحات العرب قد بلغت سواحل المحيط الاطلسي بعد ان 
فرضوا سلطانهم على شمال افريقيا كله » ئمواصلوا الفتح والتقدم فى اتجاه أوروبا شملا » 
فعبروا « بحر الرقاق » الى الاندلس وانتزعوهامن ايدى القوط » واخضعوها لسلطة الدولة 
المركزية فى دمشق . كذلك امتدت سيادتهم الى العديد من جزر البحر الابيض المتوسط مقشل 
قبرص ورودس وكريت وصقلية وغيرها » فتحول هذا الممر المائي التجارى الهام من بحر للروم الى 
بحيرة عربية حتى يمكنان نسميه « بحرا ملمين»(0) . 


ذلك هو عالم الاسلام الذى لم ينقض القرنالاول للهجرة الا وكانت دولته العربية فى دمشق 
قد بسطت نفوذها وسيادتها على شعوبه المختلفة خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة » فكان نشر 
الاسلام وانساع عالمه بهذه الصورة فىتلك الاراضي الشاسعةحدئا فريدا لايكاد يكون له نظير فى التاريخ 
من حيث السرعة التي تم بها » والانتصارات التي حققها على اكبر قوتين فى ذلك الزمان : الفرس و 
الروم » ثم توحيد هذه البلاد واندماجها فى دولة واحدة ٠‏ وامتزاج شعوبها فى حضارة جديدة 
متميزة استطاعت ان تحوى فى ثناياها كل ترا ثالحضارات السابقة والمعاصرة واسهمت فيها 
ملكات كل تلك الشعوب (1) . وقد بدات بدورهذه الحضارة العربية الاسلامية مع نشاأة دولة 
الرسول ( صلعم ) ف المديئة المنورة » وبمرورالزمن أخد هذا الغرس الحضارى ينمو ويقوى» 
فاستوى على عوده بعد ما يقرب من أربعة قرونبلغت خلالها حضارة المسلمين قمة المجد وذروة 
التقدم فى ذلك الوقت : وغدا عالم الاسلام . بعدالاستقرار الروحي والاجتماعى والتقدم 
الاقتصادى »© يضم العديد من مراكز الاشعاعالمتنائرة بين ارجائه الواسعة » كالمدينة المنورة 
ومكة المكرمة والبصرة والكوفة ودمشق وبغدادوالقاهرة وقرطبة واشبيلية وغرناطة والقيروان 
وتونس وفاس ومراكش والرباط وبخارى وسمر قند وغزنه ونيسابور وشيراز وغيرها من 
الحواضر التي انارت بضوئها الحضارى واشعتهاالساطعة للعالم كله » دروب الفكر والعلوومسالك 
الثقافة والمعرفة على امتداد العصور الوسطى التي كان العالم الغربى خلالها يفط فى سبات 


عميق . 


وكا كان الانسان هو محور كل حضارة :باعتباره اداتها بعقله وفكره ويديه كما أنه هدفها 
وغايتها » لان مقومات آية حضارة ووسائلهامسخرة كلها لخدمته وتطوير حياته نحوالافضل» 
لذلك حفلى الانسان فى الديانة الاسلامية بمكانةخاصة » وفضله الخالق عز وجل » علىكلماعداه 
من مخلوقات » فقال تعالى  :‏ ولقد كرمنا بني5دم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقناتفضيلا » (/) كما حباه سبحانه وتعالى بجمال 


( ه ) انظر : د. ابراهيم العدوي ‏ الاموبون والبيزنطيون ب ص 556 , 
) انظر : د,احمد الشريف ‏ دور الحجاز ص 107 , نطيون ب ص الهدة 
(7 ) سورة الأسراء / .17 . 


15 


لذن 


السجد فى الانلام 


الخلقة وحسن الهيئة » واودع فيه من الحواس والعقل ما ميزه على غيره من الكائنات » فقال 
جل شانه « الذى احسن كل شىء خلقه وبداخلقالانسان من طين » ثم جعل نسله من سلامة من 
ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجءللكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما 
تشكرون » (8) وقال كذلك « لقد خلقنا الانسانفى أحسن تقويم © (1) » وهل هناك اكرم لبني 
الانسان من ان يستخلفه المولى سبحانه وتمالىعلى ملكه فى الارض ؟ فقال جل وعلا  :‏ اذ قال 
ربك للملائكة اني جاعل فى الارض خليفة » قالوااتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك »© قال أني أعلمما لا تعلمون » (.1) . لذلك نجد أن القرآن 
الكري, قد تضمن الكثير من الآبات التي تحثالانسان على التدبر والتامل فى خلق الله ؛ وى 
الكون والنظر الى مكوناته واجزائه » وفى السماءوما فيها من كواكب واجرام ونجوم » وف الارض 
وما يدب فوقها من كائنات وما تنبت من زروعونبات واشجار وثمار » وما فى جوفها من معادن 
وكنوز » وف المحيطات والبحار والانهار ومايسبح فى مائها من مخلوقات وما تخفي من موارد 
واسرار » وجه القرآن الكريم نظر خليفة الله فىارضه الى كل ذلك ليثبت بحسه وعقله ووجدانه 
وحدانية الخالق البارىء المصور » وقدرتهوعلمهالحق » لان العقل الواعي المستنير يقف دائما فى 
صف الايمان» مشيرا الى وجود الله وقدرته(! )بعد ذلك دعاه ايضا ليستفيد من كل ما حوله من 
خلق الله ونعمهويطوعها لفائدته ويسخرهالتطويرحياته على هذا الكوكب الذى يعيش عليه »فقال 
تعالى : « قل انظروا ماذا فى السماواتوالارض»7 قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق » 
« ان فى خلق السماوات والارض واختلافالليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع 
الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا بهالارض بعد موتها وبث فيها منكل دابة »)وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارضيات لقوم يعقلون » « افلا ينظرون الى الابل 
كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والىالجبالكيف نصبت والى الارض كيف سطحت » (ا هو 
الذى جمل الشمس ضياء والقمر نورا وقدردمنازل لتعلموا عدد السئين والحساب . ما خلق 
الله ذلك الا بالحق يفصل الآبات لقوم يعلمون ؛كذلك دعا القرآن الكريم قبل ذلك كله الانسان 
للنظر الى نفسه » الى خلقه هو ونشاته وحياتهلتكون العظة أقرب الى فهمه واكبر تأثيرا فى عقله» 
فقال تعالى : « وفى انفسكم افلا تبصرون » »© لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جملناه 
نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة فخلقناالعلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
لحما ثم انشاناه خلقا آخر » فتبارك الله احسنالخالقين » (19) ٠‏ 


(8)السجدة / ل 4 

(5)التين /» 

7. / البقرة‎ ) ٠. 

( 11 )انظر : احمد امين ب فجر الاسلام ‏ ص 168 122 » انظر كذلك : د . محمد خفاجى الاسلام والحضارة 
الانسانية ب ص 58 . 

( !1 ) انظر على التوالى : يونس / 1.1 » العنكبوت/؟ »© البقرة / 116 »© الغاشية / ١!‏ ب .! © يونس/ه * 
الذاريات / ١؟‏ »> اللؤمنون / 16-11 . 
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.و 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ المدد الثاتى 


لكل ذلك يعتبر الاسلام بحق وصدق :دين الفكر والعلم والمعرفة » الدين القويم الذى اطلق 
العقل من عقاله »؛ وحرره من الجمود والتقليدوقيود الجهل » ولكنه فى نفس الوقت جمله 
محكوما فى كل ذلك بمنهج القسرآن الروحيوالحسى حتى ياخذ البحث والكشف طسريقه 
الصحيح واتجاهه السليم ©» ويأتى العلم ناقعامفيدا وخيرا للاسلام وللمسلمين والبشرية كلهاء 
فكان هذا التوجيه الدينى من اهم الاسبابوالدوافع التي ادت الى تقدم العلوم الطبيعية 
خاصة كالطب والرياضيات من حساب وجبروهندسة » والفلك والكيمياء والفيزياء والنبات 
وغبرها من العلوم والمعارف التى تطورت عاىايدى علماء العرب والمسلمين فى عصر نهضتهم ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر نجد اثر الاسلامواضح فى تطور العلوم النقلية من الكتاب والسنة :كعلوم 
التفسير والقراءات والحديث والفقه واصوله .وادى مثل هذا الاهتمام بتلك العلوم الى معرفة 
غيرها من العلوم اللسانية : كعلم اللغة والنحر والبيان والأدب وما اليها » وقد بدا هذا الفكر 
الاسلامي الخلاق والمبدع فى حياة الرسول(صلعماثم اخذت دائرته تتسع ومعارقه تنمو واتجاهاته 
تتشعب فى العصور الاسلامية التالية لتشمل كلميادين الحياة »؛ وقد وقع هذا المفهوم المتسع 
الشامل المتعدد الجوانب للعلوم المختلفة واثرهافى تطور الفكر الانساني وبالتالي التقدمالحضارى 
وقع ذلك كله تحت بصر وحسس العالم والؤرخوالفيلسوف العربى عبد الرحمن بن خلدونعندما 
تناول بادراكه السليم وعقله المتفتح تاريخ!اجتمعات البشرية واسباب تحضرها بصورة 
جديدة ومغايرة لما كان معروفا من قبل : ارادبها ان يصل الى معرفة مايمكن أن نسميهبالقوانين 
الحضارية » فحاول أن يفهم نشاة الامم ويفسراسباب تطورها وتقدمها » فكان لآراء هذا العالم 
المسلم الكبير » ونظرياته فى مجالات البحثوالتاريخ ودراسة قوانين التطور الاجتماعى 
والسياسى والحضارى : بصورة عامة ؛للشعوبالتي كتب عنها : اهمية خاصة يجدر بالباحث 
والدارس ان يتوقف عندها » لانها تدل علىعمقف التفكير ودقة فى البحث والتحليل جعلت منه 
رائدا بل منشمًا لفلسفة التاريخ ولعلم الاجتماءالقائم على الملاحظة وجمع الوقائع . (11) وصف 
ابن خلدون النشاة الاولى للدولة وتطورها وذكراسباب نموها وتحضرها قائلا « فطور الدولة من 
أولها بداوة ثم اذا حصل الملك تبعه الرف واتساع الاحوال » والحضارة انما هي تفش فى 
الترف واحكام الصنائع امستعملة فى وجوههدومناهبه من المطايخ واللابس والمباني والفرشن 
والابنية ٠‏ وسائر عوائد المنزل واحواله » فلك واحد منها صنائع فى استجادته والتانق فييه 
تختص به ويتلو بعضها بعضا ؛ وتكثر باخ لاف ما تنزع اليه النفوس من الشهوات واللاذوالتنعم 
باحوال الترف وما تتلون به من الوائد » (14(فكان لا بد لاستكمال عناصر الدراسة الحضارية 
أن يمتد فكر الباحث وقلم الدارس للخوفر فى المهن والصنائع والفئون المختلفة » والعمارة 


( ؟1 ) انظر : جوستون بوتول ‏ ابن خلدون » فلسفة الاجتماعية ب ص © 
(16 ) المقدمة اصن 1.1 . 
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يكنا 


المجد نى الاسلام 


كذلك باعتبارها جميعا من اهم الممالم الأثربةوالوثائق المادية فى تراث المجتمعات المتحضرة . 
فهي توضح بجلاء مدى ما وصل اليه الفنوالزخرفة وعلم الهندسة والحساب وفن 
التخطيط والبناء من تقدم وارتقاء » وتظهرالوجهالآخر الشرق من وجوه الحياة » ذلك الوجه 
المادى المترف الذى تمثله سكنى المدن وحياةالقصور بكل ما فيها من معاني الشروة والمال 
والنعمة والمتعة والترف والبدخ والرفاهية »الوآخر هله الصفات والمعاني » وعلى ضوء هدا 
المفهوم الشامل المتعدد الجوانب للنشاطالانسانىيمكن تعريف معنى الحضارة تعريفا سهلا مبسطا 
فنقول : انها تعني كل ما انتجته عقول افرادمجتمع من المجتمعات البشرية بمقدرتهم الخلاقة 
وجهودهم النشطة فى مجالات الحياة المتعددة :الروحية والفكرية والمادية لتطوير حياة ابنائه 
وتحسين سبل معيشتهم » بحيث يكون لهذ الحضارة بمضمونها وأسلوبها ومنهجها صبغة 
خاصة وصورة فريدة يتميز بها ذلك الجتمع عنغيره من المجتمعات التحضرة . وهذا التعريف 
والعهوم ينطبق على عالم الاسلام وحفارتهالعربية الاسلامية . 


على ضوء ما قدمناه تبرز مجموعة منالتساؤلات الهامة والمفيدة فى آن واحد : هسل 
كان للمسجد دور فى هذه الانشطة المتعددة »ومجال فى خدمة الحضارة العربية الاسلامية ؟ 
واذا كان الامر كذلك » ففي أي المبادين ظهر هذ.الدور وبرز ؟ وكيفلعبه المسجد ؟ وما هو المدى 
الذى بلغه وما هي آثاره ؟ 


وحتى لا نفرض على القارىء رايا او حكمامسبقا سنترك له حرية اختيار الاجابة على كل 
هذه الاسثلة » سواء كانت بالسلب أو بالايجابلبعضها أو كلها ) حتى ننتهي من عرض الموضوع 
وينتهي معنا من متابعته » وسنحاول بقدر ما بينأيدينا من نصوص ومعلومات أن نسلط الفسوء 
على المسجد ودوره فى تاريخ الاسلام والمسلدينمن كل الجوانب ومن جميع ميادين الحياة : 
الديني والسياسى والعسكرى والاجتماميوالاقتصادى والعلمي وغيرها حتى تظهر صورة 
المسجد واضحة المعالم بيئة القسمات » مما بعينالقارىء على استخلاص الراى الصائبوالخروج 
بالحكم الصحيح » الذى نهدف اليه ونعمل مناجله من اجلاء الحقيقة واظهار الحق كاملا دون 
زيف ٠‏ 

قد يتبادر الى الذهن اننا ستعرض مناول الامر للجانب الهندمى أو المعمارى أو الفني. 
أو نعرض لها كلها باعتبار أن المسجد بحتل راس قائمة النشآت التي اهتم بها عالم الاسلام منق 
هجرة الرسول الاعظم ( صلعم ) من مكة المكرمةواستقراره فى المدينة المنورة » ولكن هذ هالمواضي, 
الهندسية والمعمإرية والفنية بحثها العديد منعلماء المسلمين وغير المسلمين » من الآثربينالعرب 
والأجانب على السواء » وقد افاضوا فى ابحاثهم وجمعوا من كتاباتهم كل ما يهم الباحثوالدارس 
عن عمارة اللسجد وزخرفته بصورة عامة كاولواهم بناء ديني فى تاريخ الاسلام » كما افاضوا 
أيضا فى دراسة بعض المساجد الجامعة التياقيمت فى انحاء العالم الاسلامى المتراميالاطراف» 

يذ 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


وكان لها اهمية خاصة فى تاريخ العمارة والفنونالاسلامية (16) بحيث يمكن ان يقال أنه لم يبق 
فى مثل هذه المواضيع فائض لمستزيد »© لذلكسنحاول أن نشير فى هذه الدراسة الى جانب 
واحد منها يتعلق بتخطيط المسجد الجامع لاهميةهذا الأموضوع فى توضيح وتحديد انواع المساجد 
واقسامها ‏ كما سنذكرها ‏ بالاضافة الى ماسنعرض له من مواضيع اخرى تتعلق بصورة 
خاصة بدور المسجد الحضارى ومهمته واثره فىاوجه النشاط المختلفة وجوانب الحياة المتعددة 
فى المجتمعات الاسلامية . 


الذى لا خلاف عليه عند الباحثين فى هد الموضوع أن المسلمين على مستوى الحكام والأمراء 
وكبار رجال الدولة والأفراد قد اهتموا اهتماماكبيرا باقامة المساجد وغيره من المنشآتكالقصور 
والدور والأفرحة والمدارس والخفقاوات والبيمارستانات والمراصد والوكالات والحمامات 
العامة » والاسبلة والكتاتيب والزوايا والاربطة »والحصون والقلاع والابراج والاسواروالمعسكرات 
والمادن » وميرها من المباني والمنشات التياستمملوها فى الاغراض الديئية والاجتمساعية 
والعسكرية وفيرها » الا ان المسجد بقى علىالدوام ‏ والى وقتنا الحاضر ب من أهم هله 
المنشآت » ان لم يكن اهمها جميعا » التي حظيتفى كل زمان ومكان بالعناية الفائقة والرعاية 
الوافرة والتقدير الكبير » ولاغرابة فى ذلك » فهو« بيت الله » الذى حث سبحانه وتعالى على 
اقامته والتردد عليه دون انقطاع ‏ لاأداءالشعائر الدينية خاصة اقامة الصلاة » كما بين 
سبحانه وتعالى مكانة هذه البيوت الجليلةودورهافى هداية الناس وغرس بذور التقوى فى قلوبهم 
لكي ينالوا خير جزاء الدنيا وحسن ثواب الآخرة» فقال الحق تبارك وتعالي : « فى بيوت اذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيهابالفدووالآصال » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة » يخافونيوما تتقلب فيه القلوب والايصار » ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزقمن يشاء بغير حساب » » هكذا جاء القول الفصل 
فى ابراز مكانة المسجد » وقدسيته وتميزه علىغيره من المباني والمنشآت الاسلامية بهذه المنزلة 
الدينية الرفيعة » ويمكننا ان نضيف اليها مايلى : 


1 كان المسجد على راس الباني التيشارك النبي ( صلعم ) بنفسه فى اقامته فكان 
ينقل الحجارة ممع الصحابة للبناء ليرغبالمسلمين العمل فيه . 


( 10 ) لمعرفة المزيد عن بعفض المساجد الجامعة الهامةآنظر على سبيل المثال : ب دكتور أحمد فكرى ب مساجد 
القاهرة ومدارسها ‏ المدخل القاهرة 117١‏ ب السجد الجامع بالقروان ‏ القاهرة 1١١11‏ . 

05 2 ,تسسات نمه ولأموططة نزأعةظ ,805[(ةدملآ :معتطءماتطءعة مستاود18 نزامه8 ,لآء98وم0 عم 

.1940 - 1932 ,لدمقع0. 

.1959 - 1952 ,0:50 ,وام؟ 7 +«بروظ8 ؤه معردامءماتطعقة ستاكب) 13‏ ب 

.1959 - 1926 رقتتوط ,.كأه؟ 2 رعكنطءةغتطعمفرآ ,تقتسملسكد8 غأعفرل امنتهعك/1 ,إدمعدمهة0©) 5تهوعوة11 ا 

,1954 ,5لقة2 ,]0361068, 4 قنتقتص[ناقنا)1 متنتاءعةاتطودة ,1 - 

5تث ,111 01لا ,...5هلقطممدل4م 5م10 فاكس [مصومة2 - معوعة ماعخ 181 زمأصره0 مممو140 
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نكن 


السجد فى الاسلام 


ب انفراد المسجد بالكثرة العددية عنكل ما عداه من المباني » بحيث لم تخل مدينة 
أو قرية فى عالم الاسلام على اتساع رقعته منمسجد واحد أو اكثر تمشيا مع حجم المدينة 
وعدد سكانها » اذا اخذنا فى الاعتبار أن وظيفتهالاولى هى احياء شعائر الدين واقامة الصلاة . 
التي هي أهم اركان الاسلام . 


بج تنوع المساجد واختلافها البين ىالساحة والش كل والتخطيط والعمارة 
والزخرفة ٠‏ 


د مل اعتبار المسجد » عند الغالبية العظمىمن الدارسين والباحثين فى تاريخ العمارة 
الاسلامية وفئونها » أنه افضل المنشآت علىالاطلاق التى يتجلى فيها التعرف بصدق على 
نشاة فن الهندسة والتخطيط والبناء والزخرفذعند المسلمين » ثم متابعة تطور العناصر المعمارية 
المختلفة خلال المصور المتتابعة» كالعقود والاعمدةوتيجانها والدعائم » والقباب » والمقرنصات » 
والآذن وغيرها » بالاضافة الى امكانية التعرفعلى اصول فن الزخرفة الاسلامية وعناصرها 
المتعددة ووحداتها المختلفة : النباتية والهندسيةوالحيوانية وما اليها (15) ٠‏ 


من المساجد الاولى التي تحدئت عنهاالنصوص التاريخية » مسجد قباء الذى اقامه 
الهاجرون الأول على أغلب الآراء ‏ عملا بقولالله عز وجل » ونصيحة رسوله الكريم ( صلعم ) 
« من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله » بنى اللهله بيتافى الجنة » » فكان هؤلاء « المتقدمون 
فى الهجرة من اصحاب رسول الله ب صلى اللهعليه وسلم ‏ والانصار بقباء قد بنوا مسجدا 
يصلون فيه ... فلما هاجر رسول الله ( صلعم )وورد قباء صلى بهم فيه متجها الى بيت 
المقدس (17) » فاهل قباء يقولون ان المجدالذى يقول الحق تبارك وتعالى فيه « لمسجد 
اسس على التقوى من أول يوم احق أن تقومفيه » بيئما يرى آخرون أن المسجد الذى اسن 
على التقوى هو مسجد الرسول ( صلعم إبالمديئة (14) » وكان موضوع هذا الاخير مربدا 
لغلامين يتيمين من بني مالك بن البخار هما سهلوسهيل » فاشتراه النبي ( صلعم ) من وليهما » 
ابي امامة اسعد بن زرءره الانصارى » احد نقباءالخزرج © بما قيمته عشرة دنائير اداها لهما ابو 
بكر الصديق من ماله الذى حمله معه من مكة لم أمر النبي ( صلعم ) بعد ذلك باتخاذ الثبين' 
الذى بنى به المسجد ورفع أساسه بالحجارة ؛بيئما جعلت اعمدته من جذوع النخيل وسغففه 
من الجريد » وكانت قبلته تتجه نحو بيت المقدس؛ واستمرت كذلك ما بين ستة عشر وثمانية عشر 
شهرا (15) قبل أن ينزل قول الله تبارك وتعالىبتحويلها نحو الكعبة الشرفة « قد نرى تقلب 


(11 ) انظر على سبيل اكثال ما ذكره دكتور احمد فكرىفى مؤلفه الهام : مساجد القاهرة وهدارسها » المدخل » عن 
صنتى العروبة والاسلام فى الزخارف الهندسية والكتابية ص 464 7ب 64 »© وما ذكره عن مسسجد همرو بالفسطاط 
ص )!1 //! » عن مسج ابن طولون ولوحاته المصورة ص |1 .15 ٠‏ 


(!1؟ ) السمهورى ‏ وفاء الوفا ج | ص .ه! ب [18 ٠.‏ 

(14)انظر ‏ البلائرى ‏ فتوح البلدان ص ١‏ » ؟ »وكذلك السمهورى ‏ وفاء الوقاء ج ١‏ ص 16|) . 

(19) انظر ‏ السمهورى ‏ وفاء الوفا ج ١‏ ص وه 581 » أنظر كذلك ب سيرة ابن هشام ج ؟ ص 8ةا > 
© 


15 


انا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » . ويدكر فى هذا المقام أنالرسول ( صلعم ) كان فى زيارة آم بشر بن البراء 
بن معرور من منازل بنى سلمة وصنعت لهطعاما » ولما حان وقت الصلاة ( صلاة الظهر ) 
صلى النبي الكريم ( صلعم ) باصحابه ركعتين ثمامر فاستدار نحو الكمبة واستقبل الميزاب . 
فسمى مسجد بنى سلمة « مسجد القبلتين » »ولا عاد عليه الصلاة والسلام ‏ الى دياره صلى 
باصحابه العصر فى مسجده » فكانت أول صلاة فىمسجد المديئة فى الاتجاه الجديد نحو الكمبة . 
لذلك عرف هو الآخر « بمسجد القبلتين » (0.؟). 


وتنحدث النصوص التاريخية بان الرسول( صلعم ) شارك فى بناء مسجده بالمديئة « ليرغب 
السلمين فى العمل فيه » فعمل فيه الهاجرونوالانصار ودابوا فيه » » وكانوا يرددون خلال 
البناء وقد اخذهم الحماس وغمرت التقوىوالايمان قلوبهم » لا عيش الا عيش الآخرة » اللهم 
ارحم الانصار والمهاجرة (11) » فكانت مشاركةالنبي المظيم ( صلعم ) مع كبار الصحابة من 
الهاجرين والانصار العمل فى بناء مسجده دافعاوحافزا قويا لكي يتبع المسلمون سنة رسولهم 
الكريم فى الاهتمام باقامة المساجد والاكثار منها . 


ونلاحظ ان هذا السجد لم ببق على هلهالصورة البسيطة التي بدا بها على يدى الرسول 
( صلعم ) وصحابته » ولكن تناولته يد التعميروالتجديد والتوسعة على امتداد العصور والازمنة 
مند عهد أبي بكر ومن جاء بعده من الخلفاء حتىأصبح من اكبر وأعمر مساجد الهنيا (89) . 


ويمكن أن نلحظ من اهتمام الرسول( صلعم ) يبناء مسجده دوافع اخرى غير السبب 
الديني المعروف » فكان ‏ عليه الصلاة والسلام -رجل دولة من الطراز الاول ؛ بعيد النظر » بصيرا 
ومتفهما لكل ما يهم امسر المسلمين ومستقبلدولتهم الجديدة » فاراد أن يستكمل بالاسراع 
باقامة السجداسسومقومات هلهالدولة الصغيرةالناشئة ومظاهر سيادة سلطته التنفيدية امام 
القوى الخارجية التي كانت تتربص بدولته »فنجعله المقر الرسمي الدي يلتقي فيه بكبار 
الصحابة واهل الراى من ال مهاجرين والانصار ؛بل ومن المسلمين عامة » يشاورهم ويباحثهم فى 
أمور الدين والدنيا » فاتخذ له مجلسا فى2 اسطوان التوبة » بجوار السارية التي شد فيها 
أبا لبابة بن عبد المندر الأوسي نفسه قبل أن ينزلالله تعالى توبته فى قصته المعروفة مع يهود بني 
قريظة » فكان اذا صلى الصبح » انصرف ‏ عليهالصلاة والسلام ‏ الى هذا المكان وقد سبقه اليه 
المساكين والضعفاء والؤلفة قلوبهم واهل الصفةوفيرهم ممن لا مبيت لهم الافى السجد » وقد 
سمب يتح ب ل بت ا ل 


( .2 ) انظر ‏ وفا الوفا للسمهورى ج ١‏ ص 88؟ ب 816؟ © انظر كذلك ما ذكره دكتور أحمب فكرى ب مساجد 
القاهرة ومدارسها ب الدخل ص 1/1 » ص 59 ., 


. 008 عانظر كذلك ب وفاء الوفة للسمهورى ج 1 ص‎ )6  |١4( ص‎ ١ سة ابن هشام ج‎ )11١( 


( 1] ) انظر عن تجديد وتوسعة المسجد فى العصورالاسلامية المغتلفة ماذكره الاستاذ الدكتور احمد فكرى 
فى كتابه القيم : مساجد القاهرة ومدارسها ب المدخل ب ص00١‏ - 0181 . 
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السجد فى الاسلام 


تحلقوا فى هذا الاسطوان » فيتخد النبي ( صلعم .مجلسه بينهم » بعلمهم ويفقههم فى الدين ويتلو 
عليهم ما انزل الله عز وجل عليه من ليلته : ويحدثهم ويحدثونه » حتى اذا جاء أشراف القوم 
وسادتهم واهل الطول والغنى لم يجدوا فالمجلس متسعا لهم » فشكوا امرهم للنبي (صلمم) 
وقالوا : نحن سادة قومك واشرافهم فلو ادنيتنامئك اذا جئنا ؟ فهدته ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
السماء ان لا يفعل ولا يستجيب لهؤلاء الذيرما زالوا تسيطر على نفوسهم نعرة الجاهلين 
والتسامي على الناس بالمال والحياة » ويستوليعلى عقولهم التنافر بالاحساب والانساب » ونزل 
جبريل الآمين على نبي الاسلام ورسول العالمينبقول المولى جل شانه « ولا تطرد الدين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي بريدون وحهه » ما عليكمن حسابهم من شيء » وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين » (9؟) . 


كذلك كان المهاجرون من قريش يجتمعونفى مكان آخر بالمسجد عرف « باسطوان القرعة » 
الذى سمي أيضا « اسطوان عائشة » يصلوناليه ويتخذون فيه مجلسهم حتى اشتهر 
« بمجلس امهاجرين » وقد استمر هذا «المجلس»حتى ايام عمر بن الخطاب ©» فكان يلتقى بهم 
ويجلس اليهم فى هذا المكان » يحدثهم فى شئونالدولة وما يختص بأخبار الفتح وسير الحرب 
ونتائج المعارك » كما كان يشاورهم فيما اشكلعليه من أمور الرعية » فذكرت النصوص أنه 
بعد أن تم للمسلمين فتح بلاد الفرس لقي عمركبار المهاجرين فى مجلسهم هذا وقال : ما أدرى 
كيف أصنع بالمجوس 5 فوثب اليه عبد الرحمنبن عوف واجابه قائلا : أشهد على رسول الله 
( صلعم ) أنه قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب .فكان فى ذلك القول وشهادة هذا الصحابي الجليل 
ما جعل الخليفة ياخد منهم الجزية (؟١)‏ . كذاكجعل الرسول ( صلعم ) فى مسجده مكانا معيئا 
عرف ( بأسطوان الوفود ) يلقى فيه وفود القبائلالعربية وغيرهم من السفراء والمبعوثين اليه لآي 
أمر من الامور »© كطلب العهد أو تجديده » اوتقديم الجزية واموال الصدقة وغيرها من الاموال 
المستحقة لبيت مال المسلمين » أو للدخول فالدين الجديد واعلان الطاعة والولاء للسلطة 
اللركزية فى المدبنة المنورة » الى غير ذلك ممابتعلق بامور الدولة وسياستها » كما كان عليه 
الصلاة والسلام ‏ يلقى فى نفس اسطوان كبارالص حابة وافاضلهم يبحث معهم ويحدثهم 
ويشاورهم فى كل ما يعن له من امور المسلمينومصالح دولتهم (8]) ٠‏ 


وقد ساعد على استكمال هذا الدورالقيادى لمسجد المديئة وتاكيده اثره فى الحياة 
العامة للمجتمع الاسلامي »2 أن النبي ( صلعم إبنى مساكنه فطبقه به من جهاته الثلاث : 


( ؟! ) سورة الانعام / 1ه أنظر كذلك : أسبابالنزول للواحدى ص "16 » وفاء الوفا للسمهورى ج ؟ ص 
5 ومن قصة ابا لبابة مع بنى قريظة » آنظر : سيرةابن هشام ج ؟ ص 8)] وما بعدها » كتاب الفازي 
للواقدى بج ١‏ ص 5.ه وما بمدها . 1 


( 14 ) البلاثرى ب فتوح البلدان ص /!1؟ © انظر كذلك ‏ وفاء الوفا للسمهورى ج ' ص .66 - ٠ )4)١‏ 
( 5؟ ) وقاء الوفا للسمهورى ج ١‏ ص 4)) . 


فا 


ب 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الجنوبية والشمالية والشرقية » دون الغربية ‏ ربما لعدم وجود فسحة من الاراضي الفضاء فى 
هذا الجانب » وجعل ابوابها مفضية اليه » فكار عليه الصلاة والسلام يخرج من أى دار منها الى 
السجد مباشرة (1؟) . كذلك كان دار ابنتهالسيدة فاطمة ‏ رضي الله عنها ب وزوجها علي 
ابن ابى طالب كرم الله وجهه ‏ مجاورة لمسكنالسيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وجعل فى 
الجدار الذى يفصل بينهما كوة » فكان النبي( صلعم ) اذا قام الى المخرج اطلع من هذه الكوة 
الىابنتهليعلم خبرهاواحوالها ويطمئن عليها(لا؟). 


وبعد أن استقر الحال بالمهاجرين فى موطنهم الجديد » وذهبت عنهم الوحشة والغربة » 
واجتمع الشمل » وباعوا واشتروا واكتسبواالمال » وعز الاسلام » اقطعهم الرسول ( صلعم ) 
الدور والرباع » فخط لبني زهرة فى ناحية مر موخر المسجد »© فكان لعبد الرحمن بن عوف 
الحوش المعروف به » وجعل لعبد الله وعتبة ابنىمسعود الهذليين الخطة الشهورة بهم عند 
السجد ؛ واقطع الزبير بن العوام بقيعا واسعا ؛وجعل لطلحة بن عبيد الله موضع دوره » ولابي 
بكر موضع داره عند المسجد » كذلك اقطع عثما. بن عفان وخالد بن الوليد والمقداد وغيرهم من 
الهاجرين القطائع لبناء مساكنهم الجديدة حولم جده » فما كان من عفائن الأرض وهبها لهم » 
وما كان من الخطط المسكونة العامرة كان رجا الانصار يهبهونها له ليفطعها من يشاء من 
الهاجرين » ويذكر أن أول من وهب للنبي( صلعم ) خططه ومنازله هو ابو عبد الله حارثة 
ابن النعمان بن نقع النجار الانصارى الذى كانمن فضلاء الصحابة وكرمائهم » وكانت مناز ٠‏ 
قرب المسجد وحوله » فكلما احدث رسول الل صلى الله عليه وسلم ‏ اهلا » نزل له عن دار 
من دوره حتى صارت منازله كلها للنبي ( صلعم )وازواجه (م؟) » لذلك كله أصبح مسجد المدينة 
على اتصال وثيق ومباشر يما حوله من منازلالرسول ( صلعم ) ودور الصحابة من كببار 
المهاجرين وأوائلهم ومن الانصار أيضا » فكانقلبالمدينة النابض بالحياة ومركز خدمة المجتمع 
الاسلامي » ومجمع أهل الرأى والشورى:ومحورانشطة الدولة ومصالحها المتعددة » فقال عنه 
( ابن تيمية ) العالم والفقيه العروف ٠‏ ان النبي ( صلعم ) اسسه على التقوى » وكان فيه « الصلاة 
والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب »© وفيهالسياسة » وعقد الألوية والرايات وتامير الامراء 
وتعريف العرفاء » وفيه يجتمع المسلمون عندهلما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم » (55) . 


(11 ) المصبر السابق ج ] ص 40 » ص ؤم] ب .41 . 


(!؟ ) نفس المصدر ج ) ص 4861 © انظر كذلك :د . احمد فكرى ‏ مساجد القاهرة ومدارسها . المدخل ب 
ص ككا ب ؤةل ص )55 . 


( 58 )انظر : السمهورى ‏ وفام الوفا ج ١‏ ص 451‏ » !1 18 » عن فضل ومكانة حارثة بن الثعمان 
الانصارى © انظر : ابن حجر الاصابة ج ١‏ ص 148 144 مع الاستيعاب لابن عبد البر » من هامش الاصاية جا 
اص 186-1898, 

( 15 ) انظر : د . على عبد الحليم محمود ‏ المسجد وائره فى المجتمع الاسلامى ‏ ص 57# . 

ا 


إيذكذا 


السجد ى الاسلاء 


وقد أصبح هذا النمط الذى أوجددالرسول ( صلعم ) في دار الهجرة بجعل المسجد 
ومساكنه يمثلان برة المدنة ومركز نشاطهاالذى تدور من حولهما مساكن ومتازل كبار 
الصحابة ؛ اصبح هذا الاسلوب المبتكر هو السن التى سار عليها المسلمون واتبعها البناءون فى 
تخطيط المدينة الاسلامية وبنائها على امتدادالعصور وفى مختلف الازمنة : فكان ‏ دون 
جدال ‏ من اهم مميزاتها وخصائصها » كماسئرى فيما يلي ٠‏ 


موضع اللمسجد ف المديئة الاسلامية : 


قبل ان نتحدث عن اختيار موضع المسجدف المدينة الاسلامية وتحديد مكانه » ارى أنه من 
الاوفق أن نشير الى الأسباب الهامة التي دعتالسلمين الى استحداث العديد من المان ٠١‏ لان 
هذا الابضاح يقودنا الى التعرف على طميعذوكيفية النشاة الأولى للمدينة الاسلامية؛وبالتالي 
على امكانية تحديد انواعها واقسامها . 


ان المتتبع لتاريخ الاسلام » وظهور العدي من الدول الاسلامية » بلاحظ أن الملمين اهتموا 
كثيرا باستحداث المدن وبئائها مند بدات حرك الفتح والتوسع لنشر الدين الجديد خارج حدود 
شبه الجزيرة العربية » لتكون معسكرا ومقر 'للجند العرب ف البلاد المفتوحة ؛ أو ليتخذ منها 
الحكام واصحاب السلطانالجدد ف البلاد المختلد خلالالعصور المتتابعة مركزا لهم وحواضر لدولهم ٠‏ 
الناشئة » بعد أن أصبح الحكم شيئًا محببا الى'"'نفوس » فتنافس عليه أصحاب العصبيات 
القوية » وتصارع للظفر بكرسيه المتطلعون ال السلطة والنفوذ » الطامعون فى اللك والسؤدد . 
فهذان السببان ‏ فى راينا ‏ كانا فى مقدمةالدوافع واكثرها فاعلية عندما فكر العرب 
والمسلمون عامة فى بناء المدن والاهتمام بها » وعلر ذلك يمكن تقسسيم المدن الاسلامية الى قسمين 
رئيسيين ونوعين متميزين : 

. مدن الممسكرات‎ - ١ 

؟ ‏ المدن الملكية . 

وسنسوق فيما بلي بعض الامثلة لكل مر هذين القسمين » لنتعرف من خلالها على ظروف 
نشاة مدن كل قسم © وموضع المسجد وطريقةتخطيطه وتحديد ابعاده ومساحته فى كل مدينة 
منها ٠‏ 
آولا : مدن الممسكرات : 

بدات ‏ كما يظهر من تسميتها ‏ على شكل معسكرات للجند العرب فى المصر المفتوج ٠‏ 
ثم تحول هذا المعسكر مع مرور الوقت الى مدينآعامرة كما حدث فى البصرة والكوفة والفسطاط 

را 


>84 
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والقبروان وغيرها (.”) » وقد راعى المسلمورعند اختيار اماكن هذه المعسكرات ان تكون » فى 
الوقت نفسه »© مقرا ثابتا وموطنا دائما للعربفى تلك البلاد . 


فعندما فكر عتبة بن غزوان فى بناء البصرة- وهي اول مدن المعسكرات التي اقامها السلمون 
فى الامصار المفتوحة ‏ كتب الى عمر بن الخطابيستشيره فى ضرورة اتخاذ منزل الجند 
« يشتون به اذا شتوا ويكنسون فيه اذا انصرهوامن غزوهم » (1) فكتب له الخليفة بالوافقة على 
فكرته واشترط أن يكون هذا « المنزل » قرياه الماء والمرعى . 


كذلك فعل عمر بن الخطاب مع سعد بنابي وقاص عند بناء الكوفة » فبعد معركة 
القادسية » وانتصار سعد على رستم » اتجهبجيشه المظفر موب المدائن واحتواها وانزلها 
جيشه » واختط بهااول مسجد فى حواضر العراق (8؟) واقام الجند بها فترة » ولكنهم 
استوخموهاواستوباوها بعد أناصابهم البعوض» فكتب القائد الى الخليفة يعلمه أن رجاله قد 
بعضوا وتأذوا » فكتب عمر اليه يقول : أن العربلا يصلحها الا ما صلح الابل من البلدان » وامره 
أن يتخدذ لهم « دار هجرة ومنزلا غربيا » وازيبعث بسليمانوحديفة ‏ وكانا رائدى الجيش ب 
ليرتادا موضعا عدنا » بريا » بحريا لا يحول بينهوبينهم فيه بحر ولا جسر » فاتى سلمان الفارسي 
الانبار » ولكنه لم يرض عنها لكثرة ذبابها .فتحول الى موضع آخر يعرف بسوق حكمة أو 
كويفة ابن عمر فوجد الماء محيطأ بها . وفى تلكالاثناء كان سعد يشاور من رأى من اهل العراق 
من وجوه العرب وغيرهم عن تلك الصفة التي رادها الخليفة لنزول العرب » فأشار عليه رجل 
قال له عبد المسيح بن بقيلة وقال : هل أدلكعلى ارض انحدرت عن الفلاة وارتفعت عن المباق ؟ 
ودله على ظهر الكوفة » وكان يدعى خد العذراءاو اللسان . ولما عاد سلمان وحذيفة اخبرا سعدا 
بدورهما عن تلك البقعة نفسها » فخرج القائد علوراس رجاله اليها » فصادفت من نفسه هوى 
ورضا بعد أن وجد فيها كل الخصائص والمميزاتالتي طلبها الخليفة » وكتب اليه يقول : اني نزلت 
يكوفة  )‏ أى ارضتختلط فيها الحصباء بالرمال الحمراء ‏ منرلا بين الحيرة والفرات, بريا وبحريا 
ينبت الاقحوان والشيح والقيصوم والشقائق ؛وخيئرت المسلمين بالمدائن فمن اعجبه المقام فيها 
تركته كالمسلحة » فجاءه رد عمر بالموافقة على مافعل وامره بالمكان » وقد فضل البقاء فى عاصمة 
الفرس اقوام من الامناء اكثرهم منبنى عبس (187. 


( .7 ) انظر : دكتور شاكر مصطفى ‏ نولة بنى العباس ج 1١‏ ص ١]؟! ‏ 711 © وكذلك . دكتور سعد زغلول ‏ 
تاريخ القرب العربى ص 141 ب 156 > ص 160 . ليفىبروفنسال سلسلة محاضرات عامة فى ادب الاندلس وتاريخها 
مطبوعات كلية الآداب بجامة فاروق الاول بالاسكندرية _القاهرة 1401 الترجمة العربية ص "9 . 

(51 ) البلاثرى ‏ فتوح البلدان ب ص 6)]0 , 

(11؟) البذرى ل فتوح البلدان ب ص 56 , 


( 85 ) اعتمدنا فى اختيار سعد بن ابي وقاص لموضعالكوفة على ماجام فى روايشي البلائرى فى فنوح البلدان 
ص 578 - 1)؟ © وتاريخ الطبرى ج ) ص 6١‏ 7 9) يج # ص إلاه . 


دنا 


4 


المسجد فى الاسلام 


بمثل هذا الالتزامالتامبتنفيذ أوامر الخليفةوتحقيق الشروط التي طلبها فى منازل الجند 
بالامصار المفتوحة » اختار عمرو بن العاصموضعالفسطاط. . فبعد ان تم له فتح الاسكندرية 
أراد أن يتخل منها عاصمة للبلاد معتزلا لجنددولكن عمر امره أن يتحول عنها الى منطقة اخرى 
تنطبق عليها الشروط السابقة فى اختيار موضميالبعرة والكوفة ٠‏ فانتهى عمرو الى مكان اولى 
عواصم مصر الاسسلامية وبناها على الففةالشر قية لنهر النيل (50) . 


وقدالتزمبشرط عمر بنالخطاب وهونرورةمطابقة منزل العرب فى مقرهم الجديد مع طبيعة 
بيئتهم الاولى التي درجوا منها » عقبة بن نافعالفهرى عند اختيار موضعالقيروان منة .مها . 
فمندما دخل قائد معاوية بن ابي سفيان( افريقية ) ؛ اشار على اصحابه ان بتخذوا منها 
مديئة تكون عزا للاسلام الى آخر الدهر »فتحمسوا للفكرة وأشاروا عليه أن يجعلها على 
ساحل البحر ليتم لهم الجهاد والرباط »؛ ولكنعقبة لم يرق له هذا الراى » ووجد بعين القائد 
المسثول عن سلامة رجاله وامنهم ان يكون موضعهاالى الداخل » وأشار عليهم أن يجملوا بينها وبين 
البحر مسافة كافية حتى لا بدركها صاحبالبحر الا وقد علم به » وكان يخثى على جنده 
وعلى مدينته الجدبدة خطر مباغتة الاسطولالبيزنطي الذى كان ما يزال يتمتع بالسسيادة 
البحرية فى المنطقة الوسطى من البحر اللتوسط »وفضل فى نفس الوقت ان يقيمها فى منطقة يتوافر 
فيها الكلا والمرعى لدوابهم وقال : « قربوها منالسبخة فان دوابكم الابل وهي التي تحمل 
اثقالكم » فاذا فرغنا منها لم يكن لنا بد من الغزووالجهاد حتى يفتح الله لنا منها الاول فالاول + 
وتكون ابلنا على باب قصرنا فى مراعيها آمنة مزعادية البربر والنصارى » (ه؟) ٠‏ 


من كل ما سبق نلاحظ أن مدن المعسكراتكانت عند نشاتها قواعد عسكرية تستطيع الدولة 
عن طريقها فرض سيطرتها واحكام قبضتها علىالاقاليم ومواجهة أى تهديد خارجي قد بقوم به 
الاعداء » كما كانت مراكز متقدمة تنطلق منه الجيوش فى مراحل النتح التالية بعد ان بعدت 
الشقة بينها وبين قواعدها الامصلية فى مركزالدولة ؛ لذلك كان من الطبيعي ؛ بل ومن 
الضرورى ايضا » أن تظهر اهم واشهر هلدالمان فى عصر الفتوح ؛ خاصة فى زمن كل من 
الراشدين والاموبين » حتى يمكن القول بأن بناءهاكان سياسة ثابتة اتبمتها الدولة الاسلامية ؛ 
ومنهجا سارت عليه لتلبية متطلبات الانتشا العسكرى للجيوش العربية » فلكر الطبرى ان 
عمر فال لعتبة بن غزوان عندما وجهه الىالبصرة : « اني قد استعملت على ارض الهند 
وهي حومة من حومة العدو » وأرجو ان يكفيكالله ما حولها وأن يعينك عليها » (5؟) وبعد بنائها 
واتخاذها معسكرا للجند وقاعدة للجيوش .كتب الخليفة الى ابي موسى الاشعرى عندما ولاه 


( )؟ ) انظر ماذكره : د . أحمد فكرى ‏ المدخل ‏ ص 8ه ب اه . 
( 5 ) ابن عذارى ب كتاب البيان المغرب ب ج | ص 14 .؟ » انظر كذلك تاريخ ابى القداء ج ص 181 ٠‏ 
76 ) تاريخ الطبرى ج ؟ ص )م انظر كذلك الكامل لابن الآثير ج ] ص 186 . 


إكا 


لان 
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عليها ان يكاتف عثمان بن أبى العاص ويعاونه ؛فكان يغزو فارسمنالبصرة ثم يعود اليها (/9) . 
وعندما استعمل معاوية زيادا على البصرة فى سنةه؟ ه »© ضم اليه خراسان وسجستان وجمع 
له الهند والبحرين وعمان » ثم ضم الكوفة بما وفاة عاملها المفيرة بن شعبة فى سنة ام هاه 
فاصبحت البصرة مركز الوالي فى المصرين » ومفرامير المشرقالاسلاميكله فيما وراء الفرات (74). 


اما الكوفة فى عصر الراشدين - وقبل ازيضمها معاوية الى زياد فكانت قاعدةلقائدوامر 
الجيوش العربية المنطلقة فى فتوحاتها نحو المنادازّ الشمالية الشرقية من املاك الاكاسرة » وكانت 
ولايته تمتد فيما بين هذه القاعدة وثغورهالاربعة الرئيسية : حلوان والموصل وماسبزان 
وقرقيسياء (05) . 


كذلك لعبت الفسطاط دورا بارزا وفعالاقى فتوح المغفرب » فعندما بدا توسع العرب فيما 
وراء حدود مصر الغربية فى خلافة عثمان بن عفار على بدى عبد الله بن سعد بن ابي السرح والي 
مصر والمغرب » بعث اليه الخليفة بقوات كبير:ة خرجت من عاصمة الدولة بالحجاز بقيادة الحارث 
ابن الحكم بن ابي العاص بن اميه وكانت تضم بين صفو فها مجموعة منكبارابناء الصحابة مثل معبد 
أبن العاص بن عبد المطلبه ومروان بن الحكم » والمسور بن محزمة بن نوفل » وبسرية ارطاة بن 
عويمر © وابى ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى ؛وعبد الرحمن بن ابي بكر » وعبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب » وعاصم بن عمر » وعبيد الله بن عمر » وعبد الله بن عمر بن الخطاب »© وعبد الله 
ابن الزبير بن العوام » وعبد الله بن عمرو بنالعاص »© وعبد الله بن عباس ©» قلما وصل 
الحارث الى الفسطاط »© سلم القيادة الى اميره عبد الله بن سعد الذى خرج سنة 1؟ ه لغزر 
برقة فعرفت هذه الحملة «بغزوة العبادلة»(.)). 


وكان بناء القيروان « حدثا هاما فى تاريخ الفتيح الاسلامي للمغرب » فانفصلت امارة المغفرب 
عن مصر » واصبحت مدينة عقبة بن نافع مركز لوالي المغرب بدلا من الفسطاط » فعندما تولى 
موسى بن نصير آمر المغرب من قبل الوليد بنعبد اللك فى سئة 7 ه اتخل منها مركزا له 
وقاعدة لانطلاق جيوشه » التي نجحت لاول مرف تثبيت سلطان الدولة ونشر الاسلام بين البربر 
فى المفربين الاوسط والاقصى » حتى قيل أنحملاته فى هذه المناطق كانت أشبه ما تكون 
« بئرهات عسكرية »6 (١1؟)‏ . 


ومما هو جدير بالملاحظة ان البصرةوالكو فةوالفسطاط والقيروان » وهي أول واهم مدن 
المعسكرات »© أقيمت على مشارف الصحارى فبيئة تشبه الى حد بعيد طبيعة المناطق المفتوحة 


( 0 ) البلاترى ب فتوح البلدان ص /ال4 ب 6298 . 

(8؟ ) تاريخ الطبرى ج ه ص 1١‏ ص 00 . 

( 559 ) المصور السابق ج ) ص . »> انظر كذلك : الكامل لابن الآثير ج ا ص .1م , 

( .1 )انظر : د . سعد زغلول ‏ تاريخ المغرب العربي ص 1.1 1.5 »2 البلائرى فتوح البلدان ص 507؟ . 
( 41 ) د . سعد زغلول ‏ تاريخ المغرب العربى ص ؟,؟ . 

لها 


111 


السجد فى الاسلام 


فى البوادى التي اعتاد العرب القتال فيها مما كفل لهم سهولة السير والتفوق على اعدائهم 
لسرمة حركتهم وخفة عدتهم واسلحتهم » وهزما يتناسب مع طريقة « الكر والفر » التي اعتادوا 
عليها فى غاراتهم وحروبهم خلال تاريخهم الطويل فكانوا ‏ كما ذكر ابن خلدون ‏ يضربون « المصاق 
وراء عسكرهم من الجمادات والحيوانات المج فيتخلونها ملجا للخيالة فى كرهم وفرهم يطلبون 
به ثباث المقاتلة ليكون ادوم للحرب واقرب الىالغلب » (1)) لذلك اوعى المثنى بن حارئة 
الشيباني ؛ قبل وفاته ؛ ‏ وكان من اكثر العربخبرة ودراية بقتال الفرس ‏ سعد ابن ابي وقاص 
قبل القادسية » الا يقاتل اهل فارس اذااستجمعوا امرهم فى عقر دارهم » ولكن عليه ان 
يلقاهم على حدود ارضهم » على ادنى حجر منارض العرب وادنى قدرة من أرض العجم © فان 
بظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم وانتكن الاخرى فاءوا الى فئة ثم يكونون اعلم بسبيلهم 
واجرا علىارضهم الىآن يرد الله الكرة عليهم(؟؟). ولهذا السبب نفسه اختار عمر بن الخطاب 
لمركته الغامصلة مع جيوش الاكاسرة ار القادسية » واوصى قائده قائلا : « واذا التهيت 
الى القادسية ‏ والقادسسية باب فارس فالجاهلية » وهي اجمع نلك الابواب لمادتهم ولما 
بريدوئه من تلك الآصل » وهو منلزل رغيب خصيب حصين ) دونه قناطر وانهار ممتئعة ب 
فتكون مسالحك على اثقابها » ويكون الناس بينالحجر والمدر » على حافات الحجر وحافات المدر 
والجراع بينهما » ثم الرم مكائك فلا تبرحه .فانهم اذا احسوك الغضتهم ورموك بجمعهم 
الدى ياتى على خيلهم ورجلهم وحدهم وحيرهم ٠فان‏ الثم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقثاله وتويتم 
الامائة » رجوت ان تنصروا عليهم » ثم لا يجتمعلكم مثلهم ابدا الا أن بيجتمعوا » وليست معهم 
قلوبهم » وان تكن الااخرى كان الحجر فى ادباركم فانصرفتم من ادني مدرة من ارضهم الى ادئى 
حجر من أرضكم » ثم كنتم عليها اجرا وبهاعلم ؛ وكاثوا عنها اجبن وبها أجهل » حتى يأتي 
الله بالفتس عليهم ويرد لكم الكرة » (6)) ٠‏ 


ونجحت لخطة الخليفة » وانترع سعد ذلكالنصر الغالي من رستم » وكتب الى عمر يقول: 
« اما بعد فان الله نصرنا على اهل فارسومئحهم سئن من كان قبلهم من اهل دينهم بعد قتال 
ويل وزلزال شديد ؛ وقد لقوا المسلمين بعدهلم بر الراءون مثل زهائها فلم ينفعهم الله بذلك 
بل سلبهموه » وثقله عنهم الى المسلمين »واتبعهم السلمون على الانهار وعلى طفوف الآجام وفى 
الفجاج » (0؛) . كذلك سجل عمرو بن العا صانتصارا حاسما على الروم فى فتح مصر وظهرت 
برامته ومقدرته الحربية فى تنفيل خطته لجدبجيوش الروم الضخمة المتمركرة فى حصن 
اال ااام 

(])) مقدمة ابن خلدون ب ص ٠ ١55‏ 

(؟) ) تاريخ الطبرى ج ؟ ص ,4) © انظر كذلكالكامل لابن الالبي ج ؟ ص 158 ٠‏ 


( )4 ) المصدر السابق بج م ص 441 2 انظر كذلك ؛احمد عادل كمال . القادسية ب ص ؟)؟ » ص 8م © الخارطة 
ص ,]ا 11 , 


(ه) ) تاريخ الطبرى س ج ؟ ص 5889 ٠‏ 


يفا 


ونا 


. عالم القكر , المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


بابليون الى الارض الفضاء » فقسم قواته الىثلاث فرق كان هو على راس القوة الرئيسيةالتي 
تهاجم من الامام » بيئما توارت فرقة عليهاخارجةبن حذافة خلف تلول المقطم » واختفت الثالثة 
بالقرب من قرية ام دنين » فلما واجه عمرو بقوتهالصفيرة الروم » خرجوا من الحصن يجموعهم 
للقائه فى الارض الفضاء والقضاء عليه » فاطبقاين حذاقة برجاله على مؤؤخرتهم » فلما فزعوا 
وتحولوا نحو الغرب فاجاهم الكمين الآخر »وانطلت عليهم خدعة عمرو » ونجحت خطته » 
فاطبقت قواته بكاملها عليهم » واشتدت المعركةوحمى وطيسها وحلت الهزيمة بالروم « ففروا 
لا يلوون على شىء يطلبون النجاة من سيوفالعرب وهى تلمع كأن وميضها وميض البرق © 
فاستطاع الاقل منهم أن يبلغ الحصن برا قياوذبه » وكثير منهم ساقهم الفزع الى النهر فنزلوا 
فى السفن وعادوا الى الحصن ولكن طائفة كبيرةهلكت » (45) . 


هكذا حقق العرب انتصاراتهم الضخمةعلىاعدائهم فى مثل هله المعارك الحاسمة التياثبتت 
أهمية وضرورة تششسبثهم باختيار مواضع مدن اللمعسكرات على أطراف الصحراء ليضمنوا 
استمرار سيادتهم وتفوقهم المسكرى على خصومهم فى معارك الارافى المفتوحة » فشسبه 
بعضهم سيادة جيوش العرب وفرسانهم على البوادى والصحارى فى ذلك الزمان بسسيطرة 
بريطائيا «العظمى» فى فترة مجدها وقوة أسطولهاعلى بحار العالم ومحيطاته» فكانت تلالالصحارى 
ؤوهادها عند العرب أشبه بمياه المحيطات لدىالانجليزن . 


فعندما اختار عهتبة بن غزوان موضعالبصرة سنة ١4‏ ه »؛ كتب الى عمر يقول : 
اني وجدت أرضا كثيرة القضبة فى طرف البرالى الريف ودونها منافع ماء فيها قصباء » فلما 
وافى كتابه الخليفة وقراه كتب اليه : هذه أرضنضرة قريبة مناللشارب والمراعي والمحتطبوامره 
أن ينزل الئاس بها . (697) 


كذلك كان الحال فى الفسطاط التي بناهاعمرو على الجانب الأيمن لنهر الثيل على مشارف 
البرية وفى منطقة متوسطة من البلاد » اثبتتالايام أهمية هذا الموضع وصلاحيته بعد ان 
اتخلذ منه جميع حكام مصر الاسلامية مكانالمواصمهم المختلفة » فالى الشمال من عاصمة 
عمرو بئى الأمير أبو عون العياسى سنة ه١1‏ هه المعسكر » » ولما ملك احمد بن طولون اقام 
« القط'ئع » الى الشمال منها » واخيرا عندمافتح الفاطميونمصر انشاجوهر الصقلي «القاهرة 
المعزية » فى نفس المنطقة » والى الشمال منعاصمة الطولونيين » كذلك اختار السلطانصلاح 
الدين الأيوبى بعض تلال المقطم القريبة منالقاهرةوالشرفة عليها » واقام عليها قلعته المشهورة 
التي اتخل منها مقرا رسميا خلال حكمه صر . 


ومما يستوقف النظر » ان الدافع وراءاهتمام المسلمين باختيار مواضع « مدن 
المعسكرات »© لم يكن لهله الميزة العسكريةوالاستراتيجية فقط » بل امتد الى أغراضاخرى 

( 5 ) انظر ‏ اتبلر ل اتح العرب لمصر ب الترجمةالعربية ب ص 64,؟ ب 1.8 . 

(497 ) البلائرى ‏ فتوح البلدان ب ص 118 ٠.‏ 


نينا 


إزذننا 


المسجد فى الاسلام 


مدنية لا تقل فى اهميتها عن السابقة » فقدحر صالخلفاء وامراء الجيوش على توفير اكبر قدر 
مستطاع من المزايا الصحية للجند الاسلامىفيها : كجفاف الجى وطيب الهواء مما يضمن 
لهم حسن المقام والاحتفاظ بسلامة اجسامهم وصفاتهم وقوة معنوياتهم » فتحدثت النصوص 
عن وفود العرب التي جاءت الى المديئة لتبلغعمر اخبار الفتح والنصر بعد القادسية » فلما 
راى ١‏ وهن أجسامهم وجفاف اعضاءهم وتغير الوانهم تعجب من احوالهم وسالهم عما 
بدل هيثتهم » فقالوا : وخومة البلاد » فكتبالى سعد بن ابي وقاص يستفسر منه عما غير ألوان 
العرب ولحومهم » فاجابه : ان العرب حذوهموكض الوانهم وخومة المدائن ودجلة » فبعثاليه 
عمر يقول : ان العرب لا يصلحها منالبلدان الاما أصلح البعير والشاة » وأمره أن يرتاد لهم 
منزلا عدنا » ولا يجعل بينه وبيئهم بحرا . (18) 


وقد لاحظ ابن حوقل »© الدى عاش فالقرن الرابع الهجرى هله الميزات فى مدينة 
سجلماسة التي بناها ابو القاسم سسمعون بنواسول سنة .12 هه فى صحراء المغرب ووصفها 
الجفراق العربي بانها تشبه القيروان فى « صحةالهواء ومجاورة البيداء » وذكر اهلها بان لهم 
« سيادة فى الأفعال وحسنن كمال فى الاخلاق والاعمال » (5)) . 


كدذلك راينا ابن خلدون » وهو العال الباحثالمدقق » فى كلامه عن العرب والناطق التينشاوا 
وعاشوا قيها على اطراف الرمال يشيد باثرهذهالبيئة الصحية القليلة الموارد » على سكانها » 
ووجد انها تؤثر على تكوينهم الجسمانىوصفاتهم الخلقية » فذكر أن اعتماد العرب على الالبان 
بصفة أساسية يعوضهم عن الحبوب والادم »ويجعلهم فى نفس الوقت أحسن حالا فى اجسامهم 
واخلاقهم » فتكون الوانهم اصفى » وابدانهمانقى » واشكالهم اتم واحسن »© واخلاقهم ابعد 
عن الانحراف من سكان المناطق المنفمسين فىنعمة العيش » وعلل العالم الفيلسوف' ذلك بان 
وفرة الغذاء وكثرة الطعام ورطوباتها تولد فىالجشم نضلاترديئة بنشاعنها الابخرةوالاخلاط 
الفاسدة العفئة التى تؤدى الى انكساف الالوانوقيح الاشكال لتراكم الشحم واللحم» كما يصعد 
الى الدماغ ابخرتها الرديئةالتي تغطي على الاذهانوالافكار فتسبب البلادة والغفلة والانحراف عن 
الاعتدال . (.0) وهذا ما لمسه عمر بن الخطاب»الذي عاش قبل ابن خلدون بما يقرب من ثمانية 
قرون وما بتمشى كذلك مع النظرية الطبية التيتبناها كبار أطباء المسلمين كالرازى عندما ساد 
( الطب العربى ) لتقدمه وتفوقه فى العصورالوسطى »© فراى هؤلاء الاطباء ان حاجة الثناس 
الى « صناعة الطب » تختلف باختلاف المواضعوكثرة التغذى وقوة التمييز » فاهل المناطق 
الذين هم اكثر تنوعا فى الاغذية وأدوم اكلاللفواكهتبقى ابدانهم دائما مهياة للأمراض » حتى يصبح 
من المتعذر على أي منهم أن يسلم فى سائر أوقاتهوحياته من مرض يعتريه » لذلك كانوا اكثرحاجة 


( 48 ) تاريخ الطبرى ج ) ص .4 41 » انظرايضا ‏ البلاثرى ب فتوح البلدان ص 508 - 558 ٠‏ 
( 49 ) ابن حوقل ب صورة الارض ب ص 55 . 


( .0 ) مقدمة آبن خلدون ص 8م ب 86 , 


55 


قن 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثائى 


الى الصناعة الطبية من الذين ينزلون النواحيالاصح هواء والمناطق الأقل تنوما فى الغناء 
والطعام . (01) 

فاذا انتقلنا الى صفة اخرى من صفات( مدن اللمعسكرات ) وخصائصها نجد ان سكناها 
كانت فى بادىء الامر قاصرة على المقاتلين منالعرب فقط » فكان عمر بن الخطاب خلال 
السنوات الاولى من خلافته لايسمملغير القادرينعلى القتال والحرب بالخروج من بلاد العرب 
والاقامة فى الامصار المفتوحة » وكان بشدهبصورة خاصة على أعلام قريش وكبرائها حتى 
حصرهم ف المديئنة خشية انقطاع الناس اليهموالتفاف المسلمين حولهم لكانتهم وفضلهم 
وسابقتهم فى الاسلام » فكان اكثر ما يخفاهويخافه على الامة انتشار هؤلاء القوم ونزولهم 
فى البلاد المفتوحة » حتى أن الرجل منالمهاجرينكان يانيه ويستاذنه فى الخروج للغزو فيقول له : 
« قد كان فى غروه مع رسول الله ( صلعم )ما ببلفك وخير لك من الغزو اليوم الا ترى الدنيا 
ولا تراك » فلما تظلم الناس جمعهم فى مسجدالمدينة وخطبهم قائلا : اني قد سئنت الاسلام 
سن البعير يبدا فيكون جدعا »؛ ثم ثنيا » ثمربيميا » ثم سديسا» ثم بازلا » الا فهل ينظر 
بالبازل الا النقصان ؟ الا فان الاسلام قد يزل .ثم وجه كلامه الى القرشيين وقال : ان قريشا 
يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده:الا فاما وابن اخطاب حي فلا » انى قائم دون 
شعب الحرة آخل بملاقيم قريش أن يتهافتوافى الثار (01) . 


والسؤال الذى يقفر الى الذهن بعد ذلكهو : 
الى متى استمر هدا الوضع 5 


وتسعفئنا مرة اخرى الصادر التاريخيةلتيسر الاجابة على هذا التساؤل عندما تتحدث 
عن التشربعات والقوانين واكنظم المختلفة التى قامبها ذلك الخليفة عمر بن الخطاب والتى فرضها 
الواقع الجديد للدولة العربية بعد الفتوحات والتوسع وما تبع ذلك من تغير جذرى فى الهيكل 
الاجتمامى والاقتصادى للمجتمع الاسلامي » ومايعفيئا فى هذا المقام هو ما يمس «مدنالمعسكرات» 
أى ما يتعلق بحياة الجند واوضاعهم ومقر اقامتهم فى البلاد المفتوحة » بد ان اصبحت 
الجندية مهنة ثابتة ووظيفة دائمة يتفرغ صاحبهاللجهاد والحرب . 


اذا رجنا الى الوراء قليلا » الى عصر الرسالة وزمن ابى بكر ؛ نجد أن القبائل العربية 
هى التي كانت تتولى اعداد الجند وتجهيزهم بكل ما يحتاجون اليه من هدة وسلاحوتقديمهم 
للدولة كلما دعت الحاجة الى الغزو والحرب »؛فعندما كان النبي ( صلعم ) وخليفته ابو بكر 
يندب المسلمين لقتال المشركين وحرب الاعداءكانت كل قبيلة تقدم منمقاتليها المجهزين بالسلاح 
والركائب بقدر طاقتها وقدرتها المادية والبشربة ؛وكانت توفر لهم فى كثير من الاحيان ‏ كل ما 
يلزمهم من طعام ومؤونه » فاذا ما انتهى القتالوانجلت المعركة بفوزهم على الاعداء » ماد عؤلاء 
المجاهدون المظفرون الى قبائلهم » ورجعو: الىأعمالهم الاصلية » يحمل كل منهم نصيبه من 
الغنائم والاسلاب » التي كانت تعتبر بمثابة مكاىأةله على تطوعه للجهاد والدفاععنالاسلام ودولته» 
وهو الجانب المادى من الجزاء الذى يفوقهويفضله ل دون شك الثوابالروحي الذى وعد 


١ 


مام 


المسجد فى الاسلام 


به المولى عز وجل عباده المؤمنين الصادقينالصابرين المحتسبين » الذين يسارعون الى تلبية 
نداء الدين والواجب »© فيقدمون دماءهمرخيصةويضعون أرواحهم على اكفهم يطلبون بها احدى 
الحسنين : الشهادة أو الفوز » وقد اسدمرتالجندية على هذه الكيفية فى السنوات الاولى من 
خلافة عمر ايضا » فعندما قرر ملاقاة الفرس قبلاقادسية » كتب الى عماله على صدقات القبائل 
بدعوهم الى أن ينتخب كل منهم من رجالها ذوىالراى والنجدة » من له سلاح أو فرس »© فكان 
من كتب اليهم سعد بن ابي وقاص الذى كان على صدقات بعض قبائل نجد فاجتهد فى تنفيذ رغية 
الخليفة » وكتب اليه يعلمه انه انتخب له الففارس مود كلهم من أهل الشجاعة والنجدةالذين 
انتهى اليهم شرف القبائل واحسابها ورايها »واتجه على رأسهم الى العاصمة » فلما وصل 
قدمه عمر لتولي القيادة العامة للجيش الاسلاميالذى ارسله الى العراق » ثم أمده بالفي يماني 
والف نجدى مود من غطفان وسائر قبائل قيس (07) . 


ظل أمر الجندية فى الدولة الاسلامية يسيرعلى هذا النهج حتى قرر عمر النظر فى تنظيم 
شئون «الدولة الكبرى» ماليا واداريا وعسكريا»بعد أن جبى الخراج من أراضي البلاد المفتوحة 
وكثر المال والقروة » ورأى أن يفرض العطاءلاهله » فاستشار المسلمين فى تدوين الديوان 
لحفظ ما يتعلق بحقوق الدولة من الاعمالوالاموال » ومن يقوم بها من الجيوش والعمال . 
وكان من بيئهم من شاورهم واستانس برايهمالوليد بن هشام بن المغيرة » الذى ينتسب الى 
« بني مخروم » » احدى البطون القرشية الكبيرةالتي تمتعت فى الجاهلية بالنفوذ والجاه » فكان من 
تلك البيوتات الارستقراطية الثربة فى مكة والتيكان لاهلها نشاط تجارى واسع مع المناطق 
والبلاد المجاورة مما مكنه ‏ كما يبدو منحديثه _من التعرف على شيء من نظم وأحوال بلاد 
الشام » فقال الوليد للخليفة : « قد جئت الشامفرايت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جندا » 
فدونديوانا وجند جندا « فاخد عمر بقوله (06). 


فكان ديوان الجند من أول الدواوين التيانشاها عمر » ورتبهم فيه على منازلهم معتبرا 
بالسابقة فى الاسلام وحسن الاثر فى الدين » ثوروعى فى التفضيل عند انقراض آهل السوابق 
بالتقدم فى الشجاعة والبلاه فى الجهاد » ثم ازداد العطاء وأصبح تقدير هؤلاء المشستفلين بالجهاد 
النصرفين الى مقاتلة الاعداء ونشر الاسلاممعتبرابالكفاية حتى يستغنى المقاتل عن التماس مادة 
بقطعه عن حماية البيضة حتى روى عن عمر أنا قال : لن كثر المإل لافرضن لكل رجل اربعةآلاف 


( 1ه ) انظر كدلك التفسيٍ الطبي الملمي لهذه النظريةالتى عرقت عند الاطباء العرب والمسلمين عامة باسم 
« الأخلاط والامزجة ) فى كتاب ( طب الرازى ‏ دراسةوتحليل لكتاب الحاوى  )‏ للدكتورين محمد كامل حسين» 
محمد عبد الحليم العقبى ب هن منشورات المنظمة العربيةللتربية والثقافة والعلوم ب القاهرة لالإ5! - ص 18 - 15 . 

( 1ه ) تاريخ الطبرى ‏ اج ) ض 95؟ - 5517 ٠‏ 

( ؟ه ) تاريخ الطيرى جه ؟ ص 546 © 545 ٠‏ 

( 6ه ) البلائرى ‏ فتوح البلدان ص 041 © انظر كذلك : الاحكام السلطانية للماوردي ص ..؟ الذى يجمل 
الرواية على لسان خالك بن الوليد » ونقل عنه القاضي ابو يعلى الحنبلى من احكامه السلطانية ايضا ص 80١‏ . 


لفن 


حفن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


درهم » الفا لفرسه والفا لسلاحه وألفا لسفردوالفا يخلفها فى اهله (هه) » واخذ امر « الكفاية » 
يتطور مع الزمن حتى أصبحت تحتسب علىأسس ثلاثة : 

. عدد من يعوله الجندى من الذراريوالموالي‎ ١ 

ب عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر . 

ج ‏ الاقليم والموضع الدىينزله من حيشغلاء المعيشة ورخصها » فتقدر كفايته فى نفقعد 
وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدار فى عطائه »ثم تعرض حاله كل عام فان زادت رواتبه الماسة 
زيد » وان نقصت نقص (5م) . 

وتروى بعض مصادر التاريخ قصة ظريفهعن احدى زوجات هؤلاء الجنود الدين خرجوا مع 
جيوش الفتح وحبسوا فى « مدن المعسكرات “لفترة طويلة عن العودة الى اسرهم وأهليهم خاصة 
فى الفترة المتقدمة من خلافة عمر بن الخطاب ؛ففي احدى الليالي سمع عمر وهو يطوف كعادته 
بالمديئة يتحسس احوال الرعية تلك الزوجة وفد أرقها فراق الروج تقول : 


تطاول هذا الليل تسرى كواكيه وارقني ان لا ضجيع الاعبه 
فوالله لولا الله تخثى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوائيبه 
ولكنلني اخشى رقيبا موكلا بانفسنا لا يفتر الدهسر كاتبه 
مخافبة ربي والحياء يصدني واكرم بعلي ان تال هراتييه 


فلما سألها عمر عما يؤرقها اجابت : اغزيتزوجي مند اشهر وقد اشتقت اليه » فقال عمر : 
اردت سوءا ؟ فاجابت المرأة : معاذ الله » فسألهاالخليفة ان تملك عليها نفسها حتى بصل البريد 
الى زوجها » وبعث يستقدمه » ثم توجه الى منزلابنته أم المؤمئين حفصة » رفضى الله عنها » وسالها 
عما اهمه وشغل فكره » وقال : كم تشتاق المراةالى زوجها »© نخفضت الابنة المَوُمنة راسها 
استحياء » فقال لها أبوها : ان الله لا يسنحيمن الحق »؛ فأجابته مشيرة بيدها » ثلاثةاشهر والا 
فاربعة على الأكثر » فكتب عمر الى امراء الجيوشرفى الامصار المفتوحة الا يحجزوا الجند حتى 
لا يفتنوهم » كما أمرهم الا يغيب مجاهد فى الغزوعن أسرته أكثر من أربعة أشهر ([8) . 


وسواء صحت رواية السيوطى هذه أو كانتمن القصص الذي يصادفئا فى العديد منالمصادر 
التاريخية» الا اننا لانستبعد وقوعها لآن مااشتهربه الخليفة الراشد الثاني من العدالة وما عرف 
عنه من الشدة فى الحق ©» والشسورى فى كل مااستغلق عليه من امور تمس مصلحة المسلمين 
خاصة والرعية بوجه عام بالاضافة الى حرص هالشديد ف المحافظة على احكام الدين » كل هدا 


( 8ه ) الماوردى ص 15.؟ © أبو يعلى الحتبلى ص 188 . 
( 1ه ) الاوردى ب ص 0,.؟ > ابو يعلى الحتبلى ص 518 . 
( لاه ) السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص 186 » ص 161 7 1417 . 


فنا 


/ا؟ 


السجد فى الاسلام 


وغيره من الفضائل التي اشارت اليها المصادر ا مختلفة عن سيرة عمر بن الخطاب يويد ما انتهى 
اليه من قرار بشان المحافظة على وحدة الاسرة وجمع شمل أفرادها » كما أنه يتمشى فى نفس 
الوقت مع ما جاء به القرآن الكريم عن ١‏ الابلاء »الذى كان من العادات العروفة عند العرب فى 
الجاهلية » حيث كان الرجل يولي زوجته ولايقربها وينصرف عنها فترة من الزمن تطول الى 
عام أو أكثر للكيد لها والاضرار بها » فلا بريدهالنفسه » ولا بحبها أن تتزوج من غيره » فيتركها 
كالمعلقة لا ايما ولا ذات بعل . فلما جاء الاسلام وشرءع للاسرة واوضح العلاقة بين الزوجين 
ووضع القوانين لتحديد الحقوق والواجبات لكل منهماء اجاز هذا العمل ولكنه شرط الا تزيد مدة 
الابلاء عن اربعة أشهر يعود خلالها الرجل عنيمينه » والا أوجب عليه تطليق امراته حفاظا على 
حقها المشروع كزوجة » فقال تعالى : ١‏ للذينيواون من نسائهم تربص أربعة اشهر فان فاءوا 
فان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاق فان اللهدسميع عليم »© (08) ٠‏ 


لذلك نلاحظ أن ( مدن الممسكرات ) فتحتابوابها » بعد مدة قصيرة من انشائها لتسستقبل 
آسر الجند واهليهم لجمع الشمل وازالة كلاسباب المعاناة النفسية والمعيشسية وغيرها من 
اللشاكل التي تولدها الفرقة بين افراد الاسرة الواحدة » ولكي يؤدى كذلك المقاتلون مهمتهسم 
الكبرى فى الجهاد ونشر الاسلام على خبر وجه اكمله » ثى سمح بعد ذلك لبطون من القبائل 
العربية بأن تهاجر بابنائها ونسائها الى البلادالمفتوحة وتستقر فى تلك المدن » فذكر الطبرى أن 
سعدا بعد بنائه للكوفة حمى لاهل الثغور والموص لأماكن بها حتى يوافوا اليها فلما ردفتهم الروادف 
البدء والثناء وكثر عددهم ضيق الناس المحال »قمن كانت رادفته كثيرة شخص اليهم وترك 
محلته ؛ ومن كانت رادفته قليلة انرلوهم منازلمن شخص الى رادفته لقلته اذا كانوا جيرانهم والا 
وسعوا على روادفهم وضيقوا على أنفسهم (25) » وبمرور الزمن اتسعت دائرة هذه ( المعسكرات ) 
وازداد عمرائها بعد أن شارك اهل البلاد الاصليين وغيرهم من الئاس » العرب فى سكناها » فاختلط 
هؤلاء المنتصرونبالعناصر التياقامت بينظهرانيهم وامترجوا بهم وصاهروهم وتزاوجوا معهم» حتى 
روى بعض من شهد القادسية مع سعد بن ابيوقاص أنهم قبل أن يعودوا الى بلادهم تزاوجوا 
بنساء من اهل الكتاب » فلما فعلوا طلق بعضهم وامسك بعضهم الآخر » كذلك ذكر الطبرى أن 
عددا كبيرا من رجال المهاجرين والانصار قدتزوجوا بكتابيات من أهل السواد بعد فتح العراق 
واستقرار العرب فيه (.1) وبذلك تحولت هله« المعسكرات » بعد كل هذا التغير الاجتماعي وما 
تبعه من تطور ونمو فى الحياة الاقتصادية الىمدن كبيرة عامرة . 


فاذا نظرنا الى البصرة ‏ باعتبارها أولىمدن المعسكرات ‏ وملى سبيل المثال نجد انها 
نحولت بعد فترة قصيرة الى مدينة كبيرة مزدهرة فسميت « مصرا 6 وهى كلمة عربية تطلق على 


(58 ) البقرة ( "11 !؟1؟ ‏ انظر : أسباب النزول للواحدى ص 4) »© د. الترهانينى تاريخ النظم والشرائع 
ص [)؟ ب 714 

( 5ه ) تاريخ الطبرى ‏ ج ) ص 640 , 

( .6" ) المصدر السابق ج ؟ ص 8ه 2 انظر كذلكماذكره فى ص 58١‏ عن زواج الجند من نساء الفبائل العربية 
الاخرى خاصة بجيلة والنخع , 


زذا 


4 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثاثي 


المدينة العظيمة الكبيرة » فكان يقال لها وللكوفة المصران » كذلك تحولت البصرة الى مرفا هام 
ومركز تجار ىواسع النشاط » حتى روى فىاحداث الفتح انه بعد أن ظفر عتبة بن غزوان 
بأهل رست ميسان وقع مرزبانها اسيرا فى قبضةالمسلمين واخذت منطقته » فبعث بها عتبة الى 
الخليفة فى اللديئة مع انس بن حجية اليشكرى »فلما سأله عمر عن احوال المسلمين قال : « انثالث 
عليهم الدنيا فهم بهيلون الذهب والفضة » لذلكرغب الناس فيها فاتوها (11) . واخذت المدينة 
تعمر بعد ذلك ويتواقفد عليها العرب والفرسوفيرهم ممن لهم هوى ورفبة فى رفد الحياة 
والتكسب من التجارة بصورة خاصة بعد أناحتلت مكانة « الآبلة » مرفا السفن من الصسين 
وما دونها » فنشط البصريون فى ركوب البحر والاتجار مع الشرق » ويرعوا فى أعمال الصيرفة 
حتى غدا « سوق الصرافين 6 من اشهر معالمالمدينة وأغنى أحيائها والتي لا يستغني عله 
الناس فى مماملاتهم التجارية » فجنى اهلها منوراء هذا النشاط الاقتصادى الواسع ثروات 
وارباحك ضخمة مما جعل الؤرخ المشهور ابنالاثير يطلق عليها اسم « مدينة الرزق » (05 
بينما وصف ابن الفقيه اهلها وسكان اليمن بانهماكثر الناس نششاطا فى السعي والسفر للتجارة 
والكسب فقال : « ابعد الناس نجعة فى الكسببصرى وحميرى » ومن دخل فرغانة القصوى 
والسوس الاقصى فلا بد ان يرى فيها بصريا أوحميريا » (11) وقد استمر هذا النشسساط 
الاقتصادى اللمتشعب لاهل الحواضر الاسلاميةالجديدة سواء عن طريق التجارة او الزراعة كما 
هو الحال بالنسبة لأهل البصرة حتى بلغ ذروتهفى القرن الرابع الهجرى » فنجد ابن حوقل 
صاحب مكان الصدارة على كل من الف فالجغرافيا الاقليمية من العرب » يصف هله 
المدينة التجارية الشهيرة وهي فى أوج مجدهاهندما زارها فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى وقد بهره عمرائها وثراء اهلها فيقول :2 وللبصرة من استفاضة الذكر بالتجارة والمتاع 
والمجالب والجهاز الى سائر أقطار الارض مايستغنى بشهرته عن اعادة ذكر فيه » ولها من 
المدن عبادان والابلة والفتح والمذار فى مجارىمياهدجلة « ثم يتحدث من كثرة اموالها وجبايتها 
فيقول : « وما ارتفاعها وقتنا هذا من وجوءموالها كلها وجبايتها من أعشارها وجماجمها 
ومصالحها وضمان البحر بلوازم امراكب فانه زادوكثر وفلا وحضرته سنة ثمان وخمسين فكان 
ذلك فى يد ابي الفضل الشيرازى ستة آلافدرهم » (16) وعندما حل القرن الثامن الهجرى 
كان نجمها قد افل فتقلصت مساححتها وقلعمرائها » فميز بها ابن بطوطة الرحالة المغربي 
الشهور » عندما زارها ثلاث محلات رئيسية :محلة قبائل هذيل ومحلة بني حرام ومحلة العجم 
الذى كان بتراسها جمال الدين بن اللوكى (16). 


سم سس سس سس سي سس سس سي سس سس سس سس سس 


(11) نفس المصدر ج ؟ ص 158 , 
١1 (‏ ) الكامل لابن الآثري ج ؟! ص 588 ٠‏ 
( +8 ) انظر : آدم متز ب الحضارة الاسلامية فىالقرن الرابع الهجرى ب ج 1 ص .18 ٠‏ 


( 54 ) صورة الارض لابن حوقل ب ص 114 انظر كذلك : د . شاكر مصطفى ‏ دولة بئى العباس ب جا ١‏ 
ص 58 وما يعدها , 


( 16 ) رحلة ابن بطوطة ب ج ١‏ ص 1١8‏ . 


دن 


فاع 


المسجد فى الاسلام 


كذلك ممرت الفسطاط وذاع صيتها وارتفعشانها » فوصفها المقدسى الجغرافى العربى الذى 
عاش فى القرن الرابع الهجرى بانها ‏ مصر المصرناسخ بغداد ومفخر الاسلام ومتجر الانام واجل 
من مدينة السلام » خزانة لغرب ومطرح المشرق وعامر الموسم ليس فى الامصار آهل؛ منه » كثير 
الاجلة والمشايخ عجيب المتاجر والخصائص »حسن الاسواق والمعايش » (15) وقد اشتهرت 
الفسطاط بدورها العالية المتعددة الطوابق حتىشبهت بالمنائر ») وقيل أن عدد سكن الدار 
الواحدة قد بلغ مائتين من الانفس »© فوصفها الرحالة الفارسي المعروف ناصر خسرو بقوله : 
« وترى مصر من بعيد كأنها جبل وبها بيوت منأربع عشرة طبقة وبيوت من سبع طبقات ٠‏ وبها 
اسواق وشوارع توقد فيها القناديل لازن ضوءالشمس لا يصل الى راضها » (17) ولكن سله 
المدينة المامرة الزاهرة لم تعمر طويلا فكانتنهايتها فى سنة 016 ه فى عهد ابي محمد عبدالله 
العاضد آخر خلفاء الفاطميين بمصر عندمااحر قهاشاور بن مجير السعدي والى الصعيد » بعد أن 
تنازع الوزارة مع ضرغام بن عامر قائد فرقةالبرقية » فاستنجد الأول بنور آلدين محمود 
صاحب دمشق الدى أرسل لمساعدته حملةعسكرية بقيادة اسد الدين شيركوه فقتل صرغام » 
ولما تولى شاور الوزارة تنكر لحلفائه وظاهر عليهم الملك عمورى صاحب بيت المقدس » قم اشاب 
عليه هو الآخر خشسية ضياع نفوذه » وى صغر من تلك السنة امر شاور باحراق المديئة حتى لا 
تقع فى بد الفرنج بعد أن اجلى سكائها الى القاهرةللاحتماء داخل اسوارها » وقد ظلت النيران 
تاج فى ارجاء الفسطاط مدة اربعة وخمس.سينيوما حتى أنت على كلمعالم الحياة فىاولىعواصم 
مصر الاسلامية » ولم بنج من هله الكارثة اللروعةجامعها العتيق » وبهذه الصورة المفجعة انتيت 
قصة حياة الفسطاط ثالث « مدن المعسكرات »التي بنيت فى خلافة عمر بن الخطاب بعد أن ظلت 
مئارا للعلم ومشعلا للحضارة أكثر من خسسةقرون . 


وهكذا تطورت ( مدن المعسكرات » وتغيرتمعها صورة المجتمع العربي الدى بدا على شكل 
جماعة مسكرية الخذت القتال مهنة والجهاد عملاانقطعت له فى أول العهد » ثم ما لبث هوُلاء 
القادمون من شبه الجريرة »؛ بعد انتهاء عصرالفقوح واستتقرارهم واختلاطهم بالسكان 
الاصليين وتراوجهم معهم » واشتغالهم بالزراعة والتجارة وغير ذلك من المهن والحرف الاخرى 
المنوعة » أن أصبحوا جماعات متحفرة ساهموامساهمة كبيرة فى النشاطات الفكرية والعلمية 
المختلفة فصارت « دور الهجرة » بعد أن وفد اليهااعداد أخرى وافواج متتابعة من الموالي راهل 
الذمة لمشاركة المنتصرين فى الكسب والعمل مناكبر واعمر واعظم حواضر الاسلام (18) . 


( 1 ) القدسى ب احسن التقاسيم ب ص !19 , 
(/0" ) انظر ‏ آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية ج ! ص 56ة1 ٠‏ 
( 8" ) انظر ب د , عبد المزيز الدورى ‏ مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربي ص .8 . 


إرازة 


1 


عالم الفكر ‏ الجلد الماشر ‏ العدد الثاثى 


تخطيط مدن المسكرات واختيار موضع السجد : 

بعد اخنيار الموضع الذي سيقام عليه اإمسكر » كما مسر بنا تاتي عمليتا التخطيط 
والبئاء ؛ ونلاحظ فيهما ان المسجد الجامع وهواول مسجد يقام فى هله المدن » مع دار الامسارة 
التي سيقيم بها أمير الجيش أو والي الاقليم كانايقعان فى وسط المدينة الجديدة أو فى موضع 
قريب من هذا الوسط » فكان الاثنان معا يمالانالحور الدى تدور حوله خطط القبائل ومساكن 
الجند لان التنظيم القبلى بقى مسسيطر! علىتكوين الجيش الاسلامى» وكذالءعلى|ماكن نزول وحداته 
فى هذا النوع من المدن » فكانت كل مجموعة منالرجال تنتمى الى قبيلة معينة تتجمع فى قطمفة 
واحدة » وكل مجموعة من بطون القبائل ترجع فىنسبها الى اصل واحد تنزل فى جانب محدد من 
جوانب المدينة منعا للمنافسة وتجنبا للمشافبةالتي قد تثيرها النزعة القبلية أو المصبيةالمنصرية 
التي لم يكن العرب قد تخلصوا منها بعد : لدلكتحدثت المصادر التاريخية عن اسباع البصرة 
واخماس الكوفة وارباع الفسطاط وخططها (11)وقد لفتت هذه الظاهرة نظر « ابن حوقل » بعد 
مفى ما يقرب من أربعة قرون على نشاة هل«المدن فكتب يقول : « وبالفسطاط قبائل وخطط 
للعرب تنسب اليها محالهم كالكوفة والبصرة الاانها اقل من ذلك فى وقتنا هذا » (./) . 


فاذا بحثنا عن سبب اهتمام البناء المسلم بالمسجد الجامع ودار الامارة وجعلهما فى مرز 
اللدينة الذى يتفرع منه الخطط والطرق واكرافقالختلفة الاخرى » لوجدنا انه تقليد لما قام به 
الرسول ( صلعم ) بعد قدومه الى يشرب ؛ فكانمسجده ومساكنه من اول أعماله الانشائية ‏ كما 
راينا ‏ لذلك آصبح من مظاهر الاهتمام بالمسحدليس فقط اتباعهذه السنة ولكن بجعله أيضا فى 
مركز المدينة وبؤرتها بقدر الامكان ما بتمتع به منمكانة خاصة فى نفوس المسلمين وقلوبهم باعتباره 
بيت الله عز وجل ومركز العبادة الرئيسي » وقدشارك المسجد فى هذا الموضع المتوسط دار الامارة 
باعتبارها المقر الرسمي لممثل الخلافة فى الاقليم »ومظهر سيادة الدولة » ومركز السلطة التنفيدية 
فيه 


فبعد ما وقع اختيار عتبة بن فزوان علىموضع البصرة كان مسجدها الجامع اول ما حدد 
فيها » وقد خطه محجر بن الأدرع البهزى : ثم بناه أميرها عتبه فى سئة 1١4‏ ه بالقصب » وجعل 
دار الامارة بجواره فى الرحبة التي كانتتعرف بالدهناء » ومن حولهما أقام الجند 
دورهم ومساكتهم )/1١(‏ . 


واتبع هذا الاسلوب نفسه سعد بن ابيوقاص عندما بنى فى سنة ١!/‏ ه الكوفة « فلما 
انتهى الى موضع مسجدها أمر رجلا فغلا بسهم قبل مهب القبلة فأعلم على موقعه » ثم غلا بسهم 


( 14 ) انظر ماذكره البلاذرى فى فتوح البلدان عناسباع البصرة ص .49 » وما ذكره الطبرى فى تاريخه عن 
أخماس الكوفة ج 64 ص 66 »> 48 6 وما ذكره أبن دقماقف الانتصار عن خطط الفسطاط ص 9 ه »6 وانظر كذدلك 
اد . آحمد الشريف دور الحجال ص /ا.؟ ب 1.4 . 


. 157 ابن حوقل ب صورة الارض ص‎ )7١( 
. 18/8 فتوى البلدان ص 410 ص .!) » انظر كذلك : الكامل لابن الاثر جب ] ص‎  ىرثالبلا‎ ) 0١ ( 
إلا‎ 


لفن 


المسجد فى الاسلام 


آخر قبل مهب الشمال واعلم على موقعه ؛ ثمغلا بسهم قبل مهب الجنوب واعلم على موقمه + 
ثم فلا بسهم قبل مهب الصبا فاعلم على موقعه .ثم وضع مسجدها دار امارتها فى مقام الغالي وما 
حوله » واسهم لنزار واهل اليمن بسهمين عنىانه من خرج سهمه أولا قله الجانب الاير وهو 
خيرهما فخرج سهم اهل اليمن » فصارتخططهم فى الجانب الشرقي » وصارت خطط نزار 
فى الجانب الغربى من وراء تلك العلامات وترك ما دونها للمسجد ودار الامارة » (0/9) ٠‏ 


وبهذه الطريقة المبتكرة حدد سعد بن ؛يوقاص اطوال واتجاهات الجدران الاربعة مسدحد 
الكوفة الجامع عند نشأته » فكان طول كل منهاغلوة واحدة » اى مدى ما تصل اليه رمية سهم 
بسامدى رجل قوى »© وبجوار اللمسجد فى مركزالمدينة حيث كان يقف « الغالي » أقام امي 
الجيش الاسلامي دار الامارة » ومنعا للشغبوالمنافسة بين الجند وتجنبا لاية أسباب لاثارة 
العصبية التقليدية بينالقبائل اليمنية والعدنانية. قسم القائد الظفر معسكره بينهما الى قسمين 
كبيرين » ثم اقرع بين الفريقين » فكان نصيبالقحطانيين الجانب الشرقي وهو » كما يظهر من 
النص السابق » أفضلهما » بيئما نزل العدنانيونالجانب الآخر الغربي ٠‏ 


وعلى هذا النهج سار عمرد بن العاص عندتخطيط الفسطاط وتوزيع خططها على الجند » 
فبعد أن تم له فتح الاسكندرية اختار فى سئة ١؟ه‏ موقع أولى عواصم مصر الاسلامية وجمل 
مسجدها الجامع الذى نسب اليه بتودمطلهاوتتفرع من حوله الطرقات » والسكك الىمختلف 
اطرافها » وقد أوضح ابن عبد الحكم مد الاهتمام الذى اولاه عمرو لمسجده عند اخنيار 
موضعه وتحديد قبلته ؛ فلكر أن الارض 'لتياقيم عليها كانت حدائق وبساتين فآمر رجاله 
باستعمال الحبال لتحديد مساحته حتى تعحرجمتناسقة بقدر الامكان ؛ وظل هو بنفسه يعمل 
مع كبار الصحابة الذين قدموا معجيشه يتعاوو نعلى تخطيط المسجد وتحديد جدار القباة حتى 
تم الهم وضع القبلة في اتجاهها الصحيح (1/1) ثم بنى بجواره مسكنا له » واتخذت القبائل من 
حولهما منازلها » فلما علم القائد الفاتح بتنافهماعلى المناطق والاجزاء القريبة من المسجد امر 
معاوية بن حديج » وشريك ابن سمى وعمرو بن قحرم » وحويل بن ناشزة » وكانوا جميما من 
الرؤساء وزعهماء القبائل » ان يفصلوا بينالمتنافسين » ويحددوا لكل قبيلة خطتها ومنارل 
رجالها (6/) ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى القسيروان رابع « مدنالممسكرات » » نجد انه بعد استقرار عقبة بن 
نافع الفهري واصحابه عل ىاختيار مكان مدينتهم )بدأ القائد الجاهد فى تخطيطها » فجعل م كزها 
كما جرت العادة فى الشرقالاسلامى مسجدهاالجامع ودار الامارة » ثم أمر القبائل باتخاذ 

(11) فتوح البلدان ‏ البلائرى ‏ ص 74؟ 2 انظرايضا : تاديخ الطبرى ج 6 ص )4 ٠‏ 

(8 ) ابن عبد الحكم ‏ فتوح مصر ص ]4 © انظرآيضا : خطط المقريزى ج 1 ص 199/146 ٠‏ 

( 6 ) ابن دقماق ‏ الانتصار ص ؟ ٠‏ 


ينا 


نا 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثاتى 


مساكئها من حولها » وقبل أن يقيم جدرانالمسجد نصحه أصحابه أن يجهد نفسه فى تحديد 
اتجاه القبلة ولا يتعجل أمر تقويمها وتوجيهها فى الاتجاه الصحيح نحو مكة المكرمة وبيتها الحرام » 
لان جميع اهل المغفرب سيضعون قبلتهم على مذلهذا المسجد باعتباره أول المساجد التي بنيت فى 
مغرب العالم الاسلامى » فاستجاب عقبة لهذه الرغبة التي تدل على مدى الاهتمام ببناء المسجد 
وتحديد جدار قبلته واتجاهها السليم بصورةخاصة »© فقفى مع اصحابه اياما يستخدمون 
موضع المسجد للصلاة دون أن يقيموا البناءلاختلافهم على تحديد محرابه واتجاهه » ولا كثر 
بينهم الخلاف والجدال الهم الله عر وجل القائدالمن فى منامه الرؤيا التيعلم منها بغيته واهتدى 
بها الى هدفه , وتسوق النصوص التاريخبة قصة هذه الرؤيا التي تمثل صورة من صور 
الكرامات التي كان بتصف بها عقبة كغيره مىاصحاب الفضل من التقاة الصالحين الذين نسمع 
عنهم فى كل عصر وحين » ولمثل هؤلاء «الواصلين»دون فيرهم ‏ فى نظر بعض الناس على الاقل ب 
القدرة على حل مشاكل الافراد وانتشالهم منالازمات المستحكمة والخروج بهم من الصاعب 
التي قد تعترض حياتهم والتي يرون - فى كثم من الاحيان ‏ استحالة حلها الا عن طريق معجزة 
تانيهم من السماء » فيذكر صاحب البيان انه لمااختلف الناس » ووصل هذا الاختلاف الى مداه 
على تحديد موضع قبلة مسجد القيروان » رأىعقبة فى منامه من يبحدثه قائلا : « اذا أصبحت 
فخد اللواء فى بدك واجعله على عنقك فانك تسمعبين يديك تكبيرا لا يسمعه أحد من المسلمين فيرك» 
فانظر الموضع الدى بنقطع عنك فيه التكبير نهو قبلتك ومحرابك » فهب القائد من نومه نرها 
جرعا » فتوضا وذهب الى مكان المسجد مع بعضالخاصة من أصحابه فصلى بهم ركمتين 6 فلما 
شق ضوء الفجر استار الظلام وانبلج » اقبلعليه جنده فصلى بهم ركعتى الصبح واذا بالتكبير 
يملا سمعيه » فسأل أصحابه ان كانوا يسمعونشيئًا ؟ فاجابوه بالنفى » فعلم أن الامر من عند 
الله مر وجل » فحمل اللواء وفعل كما أمر فىرؤياه » وسار بتبع الصوت حتى بلغ موضعا 
معيئا من أرض المسجد توقف عنده التكبير » فركز فيه اللواء وقاللأصحايه : « هذا محرابكم » 
فايقنوا أن قائدهم الملهم قد جاءته الهداية منالسماء » فقويت هممهم وشحذت عزائمهم » 
وأقبلوا بحماس واند فاع شديدين دون كلل اوملل يضعون قواعد البناء ويقيمون جدران المسجد 
بعد أن عرفوا موضع قبلته واتجاهها (0/) . 

بهذه الصورة الدينية الرائعة التي تدل علىما كان يغمر قلوب هؤلاء المجاهدين الاولين من 
ايمان وتقوى » تهفو بهالأرواح الىبارئها »وتصفوبه النفوس حبا وقربا الى الله السميع المجيب 
للدعاء وقعت الكرامة » والبحث فى جواز وقوعالكرامات ‏ كما يقول حكيم الاسلام العالم الفقيه 
الشيخ محمد عبده » هو نوع من البحثف متناولهمم النفوس وعلاقتها بالكون الكبير » وفى مكان 
الاعمال الصالحة وارتقاء النفوس فى مقاماتالكمال من العناية الالهية (5/) . 


( 5 ) ابن عذارى ل البيان المغرب ج 1 ص 5١‏ . 
(5/) الشيخ محمد عبده ‏ رسالة التوحيد ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ب القاهرة 1975 » ص 1ه1, 


نينا 


فنا 


السجد فى الاسلام 


ومهما يكن الامر » فهكذا تحددت القبلةالاولى للمسجد الجامع بمدينة القيروان التي ما 
زالت قائمة الى الآن بعد كل الاصلاحاب والتجديدات والتعديلات والاضافات التي تعرض 
لها مسجد عقبة بن نافع » والتغيير الذى حدثايضا لاتجاه قبلته (//) » ولا شك أن قصة تلك 
الرؤيا قد اضفت على صاحبها مكانة خاصه .ليس فى نفوس رجاله وقلوب معاصريه فحسب » 
بل عظمت شخصيته وسمت منزلته بين مسلميالمفرب جميعا وأهل افريقية على وجه الخصوص» 
وما زالت سيرته وذكراه تحظى بهذه المكانة فى أيامنا هذه ؛ حتى ان مسجده يعرف بي نالناسياسم 
« مسجد سيدى حقبة » »© فكان كما قال عه« ابن عذارى » من اشهر من كتب فى تاريخ المغرب 
الاسلامي « عقبة ») خير وال » وخير امير »#مستجاب الدعوة » (8/) . 


بعد هذا الاستعراض لاختيار موضعالمسجد الجامع » أو المسجد الاول فى مدن 
اللمعسكرات » نستطيع أن نوجز فى نقاط محددةأهم الخطوات التي كان العرب المنتصرون يتيعونها 
فى بناء هذا النوع من المدن التي ستصبح ١‏ دارهجرة » ومقاما دائما للعرب فى البلاد المفتوحة مما 
ساعد على تحويلها الى مدن كبيرة عامرة» ساعدتعلى نمو وتطور المجتمع العربي والاسلامي بصورة 
عامة » لان الحضارة الاسلامية ‏ كما هو معروفب حضارة مدنية فى المقام الاول » لدلك وجب ان 
نبين الى أى حد اهتم المرب فى هله الفترةالمتقدمة باقامة هذه « المسسكرات © فتوخوا اكبر 
قدر مستطاع من الدقة لتحديدمواضعها »ثم تخطيط وبناءمبانيهاومنشآتها المتعددة» فاستعملوا 
مواد البناء المختلفة المتوفرة فى كل بلد على حدة »كما استعانوا أيضا بمخلفات القصور والاديرة 
وفيرها من المباني القديمة » بالاضافة الىاستفادتهم من بعض المتخصصين فى فن الهندسة 
والبناء من أبناء البلاد المفتوحة كما فعل سعد بنأبي وقاص فى بناء مسجد الكوفة وداره » ثبعد 
ان بنيا بالقصب واحترقا مع غيرهما من مساكن الجند استشار عمر بن الخطاب فى البناء باللثين» 
وكان ورجاله لا يدعون شيئًا ولا يأتونه الابعد اخذرابه وموافقته » فسمح لهم وشرط عليهم الا يزيد 
أحد فى داره على ثلاثة ابيات ولا يطاول فىالبئيان» وقال لهم : الزموا السنة تلزمكم الدولة » كما 
كتب الخليفة بمثل ذلكأيضا الى اهل البصرة(1/4) فاستعان سعد على بناء المسجد الجامع وداره 
بدهقان من اهل همدان يقال له روزبه بن بزرجمهر » استعمل فى تسقيف بيت الصلاة بالمسجد 
اساطين رخام جلبها من بعض الكنائس والاديرةالقديمة » كما استعمل فى بناء دار الامارة الآجر 
الذى حصل عليه من انقاض أحد قصور الاكاسرةالتي كانت فى ضواحي الحيرة (.8) ٠‏ 


( ا ) انظر ماذكره د . احمد فكرى من كتابه : هساجد القاهرة وهدارسها ‏ الدخل س ص 1,8 . 
(8/) ابن عذارى ‏ كتاب البيان ب ج ١‏ ص 1١‏ . 
( 4 ) تاريخ الطبرى اج )6 ص 66 . 
( 68خ ) نفس المصير 7ب ج )6 ص 58؟ . 
لننا 


اخانا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


أما اهم الخطوات التي كان يتبعها العربف بناء مدن الممسكرات فيمكن تحديدها فيما يلي ؛ 
والتي يتضح منها ايضا شكل هذه ادن عندنشاتها : 

آأولا : كان اختيار المنطقة التي سيقام علبهاالمعسكر فى المصر يمثل الخطوة الأولى الهامة على 
طريق بناء هذا النوع من المدن » وبالنظر الى 1:هاستصبح دارمقام دائم للجند العرب ‏ كما راينا- 
فقد اصبح من المحتم على البناء وطبقا لرغبةالخليفة ‏ أن يختار مكانا متوافقا بقدر ما نسموح 
به الاروف مع طبيعة بلاد العرب ومتمشيا معالبيئة الاصلية التي نشاأ فيها الجند حتى يوفر 
لهم المناخ المناسب والجو الملائم لطبيعتهم رعاداته, واخلاقهم أيضا » ويضمن لهم فى نفس الوقت 
حسن السلامة والصحة البدنية . 


ثانيا : بعد اختيار المنطقة تحدد المساحةالتى سيقام فوقها العسكر» وكثيرا ماكانتتحاط 
هله المسساحة بسياج استعمل فى بنائه الموادالمتوافرة فى المنطقة كما حدث فى البصرة والكوفه 
حيث بنى اولا بالقصب »© فلما احترق استعملاللبن بعد ذلك . 


ثالا : بعد تحديد المساحة تبدأ عم؛.ةالتخطيط للمباني والمنشآت المختلفة ٠‏ فاول ما 
كان يهتم به المرب والمسلمون جميعا هو تحديدموضع المسجد الجامع وتخطيطه » فكان يشغفل 
قلب المعسكر ووسطه وبجانبه تخط دار الامارتمقر الوالي ومركز ممثل السلطة التنفياءيه فى 
الدولة الاسلامية ؛ومنحولهما كانت فاغلبالاحيان تترك منطقة فضاء تأتى بعدها قطائع الفبائل 
وخططها التي تقام فيها دور الجند ومساكئهم تحيط بالمسجد ودار الامارة من كل حاب . 
ونريد أن نؤكد مرة أخرى هنا ان المسجد الجامعكان له الأولوية والافضلية حلى غيره منالمبانىعند 
التخطيط »© فهو السابق عليها جميعا فى اختيار موضعه وتخطيطه وبنائه لمكانته الديئية من جانئب 
واتباعا لسئة الرسول ( صلعم ) من جانب آخر » قكان مسجده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى دار 
الهجرة على راس الاعمال المعمارية التي قام بها »كما راينا ٠‏ 


رابعا : كان بيت المال ‏ باعتباره من اعم مرافق الدولة ‏ حيث تتجمع فيه اموال الزكاة 
والجزية والخراج وفيرها من الغرائب التيتفرضها الدولة لتمول بها مشروعاتها وتسد نا 
نفقاتها المختلفة » كان هذا « البيت 4 فى معظمالاحيان يقام بجوار المسجد الجامع » وأحيانا 
اخرى ملاصقا له من ناحية جدار القبلة حتىيكون فى مأمن من الطامعين وايدى العابثين » 
فذكرت النصوص التاريخية انه عندما بلغ عمر بنالخطاب ان بيت مال المسلمين فى الكوفة امندت 
اليه ايدى بعض الناس ونقبوا على ما فيه كتبالى أميرها سعد بن أبي وقاص يأمره أن يعيد بناءه 
قوبا متينا ويجعله ملاصمًا لمسجدها وقال :«اجملالدار قبلته فان للمسجد اهلا بالتهار وباليل 
وقيهم حصن كالهم © (181 ٠‏ 


( 1 ) تاديخ الطبرى اج > ص25 . 
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يفن 


المسجد فى الاسلام 


خامسا : بعد هذه المبانى الثلاث : المسجدالجامع ودار الامارة وبيت المال توجد تلكالمساحة 
من الارض الفضاء التي أشرنا اليها فيما سبق »وكانت تخصص لسوق المدينة » يعرض فيها كل 
تاجر بضاعته وسلعه على الارض وف المكان اللدىيصل اليه قربا او بعدا عن المسجد لانها منطقة 
خالية من المبانى » فلم تكن الخلاقة فى هذاالوقتالمبكر تسمح باقامة أية مبان فى هذه المساحة 
الفضاء ولا أن يحتكر النزول فى مكان م<دد منهاتاجر معين ولكن المنطقة كلها مقتوحة امام جميع 
التجار كل حسب جهده وأسبقية وصوله الىاأوضع الذى يريد تنفيذا لرغبة عمر بن الخطاب 
الذى كان يرى أن « الاسواق على سنة المساجدمن سبق الى مقعد فهو له حتى يقوم منه الى 
بيته أو يفرغ من بيعه » وكما هو الحال فىخطط القبائل ومساكن الجند » فقد اعدوا فى هذه 
المساحة مئاخا لكل رادف » فكان كل من ياتى السوق سواء فيه (85) ٠‏ 


سادسا : بعد ذلك كله تاتي خطط القبئل والقطائع التى خصصت لنازل الجند ودورهم 
فكانت توزع على القبائل طبقا لعدد رجال كل قبيلة » وتجنبا مشاكل ومتاعب العصبية القبلبة 
التى كانت مازال آثارها كامئة فى نفوس العرب »فضل قادة الجيوش أن يخصصوا لكل مناليمنية 
والنرارية جائبا على حدة فى مثل هذه المدن »كمافعل سعد بن أبى وقاص فى الكوقة وأن بجملو! 
لكل قبيلة بعد ذلك خطة معينة وقطعة خامآبها يقيمعليها رجالهادورهم ومساكنهم متجاورين 
لدلك اختار الامراء بعض الرؤساء والزهماعلتوزيع هذه الخطط على القبائل » كما راينا مع 
عمر بن العاص فى بناء الفسطاط » وكما فعلكل من سعد وعتبة عند بناء الكوفة والبصرة » 
فكان « على تنزيل اهل الكوفة أبو الهياج بن مالكوعلى تنزيل اهل البصرة عاصم بن الدلف ابو 
الجرداء » (89) »© لذلك تميزت «مدنالعسكرات»بهذه الظاهرة « القبلية 6 فى التوزيع السكانى ©» 
مما ساعد الدولة بعد استحداث الدواوينوفرض العطاء » على توزيعه على مستحقيه وتوصيله» 
اليهم فى مساكتهم ودورهم فى بسر وسهولة ؛فذكر الطبرى أن سعدا عرف اهل الكوقة على 
مائة الف درهم « فكانت كل عرافة منالقادسيةخاصة علىثلائة واربعين رجلا وثلائا وأربعين امراة 
وخمسين من العيال لهم مائة الف درهم » وكلعرافة من أهل الايام » عشرين رجلا على ثلاثة 
آلاف » وعشرين امرأة وكل عيئل على مائة » علىمائة الف درهم » وكل عرافة من الرادفة الاولى 
ستين رجلا وستين امراة واربعين من العيال ممنكان رجالهم الحقوا على آلف وخمسمائة » على 
مائة الف درهم » ثم على هذا الحساب » » وعلىمثل ذلك كان أهل البصرة » فكان عطاء امل 
الكوفة يدفع الى أمراء الاسباع وأصحابالرابات فيوزعونه بدورهم على العرفاء والنقباء والامناء 
الذين يدفمونه الىاهله فى دورهم (866) ٠‏ 


(41 ) نفس المصيسن. ‏ ج )6 ص 680 -60]؟ , 
(88 ) تاريخ الطبرى ج ج ) ص )4 , 
( 864 ) نفس المصور ب ج 6 ص 61١‏ , 
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هن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


من كل ماسبق نلاحظ ان المسجد الجامعكان اكركز الذى تدور منحوله الحياة الاجتماعية 
والدينية والفكرية والسياسية والاقتصادية هذه المدن » فوجدنا العالم والمستشرق الفرنسى 
المعروف الاستاذ ليفي بروفنسال يشبه مكانةالمسجد الجامع فى المدينة الاسلامية بصورة عامة 
بالاجورا » الفورم فى المدينة اليونانية والرومانية»ونريد أن ننبه هنا أن هذا التشبيه لا يعنى 
بالضرورة أن العرب والمسلمين عامة قد اقتبسوامن اليونان أو الرومان مثل هذا التخطيط فى 
بناء مدئهم وجعل المسجد الجامع فى وسطهاوالدىتركرت من حوله كل انشطة الحياة المختلفة » 
ولكن على العكس من ذلك تماما فقد كانت فكرةتخطيط المدينة الاسلاميةوتمييزها بوجودامسجد 
الجامع فى قلبها وبؤرتها هي فكرة عربية اسلاميةبحتة تأسيا بما فمله الرسول الكريم ( صلمم ) 
بعد أن وصل الى يثرب وبني مسجده ومساكئهفيها » كما رآينا واوضحنا من قبل » بل وكما 
اعترف الاستاذ بروفنسال نفسه عندما ذكران اطلاق صفة « المدينة » على مركز التجمسع 
السكانى فى الاسلام قد « ذاع مئد ابتداء الاسلامحين حل محل اسم يثرب للدلالة على مقر النبي 
بعد هجرته فلفظ المديئة» اذا رجعنا لهذا الاصل» يجب أن يعرف على انه مركز حضرى يحوىبيت 
العبادة » يجتمع فيه الؤمنون للصلاة الجامعةويصدر فيه قاضى الجماعة احكامه » (85) ٠‏ 
بعد ذلك ننتقل الى القسم الثاني من الما )الاسلامية وهي : 
ادن اكلكية : 

وقد أطلقنا عليها هذه التسمية باعتبارهامدنا « خاصة »6 وقد ظهرت بعد مدن المعسكرات» 
وبعد انفراط عد الدولة العربية وانتهاء سيادةدمشق الاموية على عالم الاسلام الموحد » فظهر 
العديد منالدول المستقلة» وقدتحولت «الخلافة»الى « ملك » وتسابق أصحاب العصبياتالقوية 
من الطامعين فى السيادة والرئاسة الى التحكم والتغلب على من يليهم من أقوامهم وما تحت 
ايديهم من المناطق» فاشتدوا على الرعية وجمعواالاموال وجيشوا الجيوش وحموا الثغور وقاتلوا 
الاعداء وغدوا |صحاب اليد القوية القاهرةوالسيطرة » فاحتاجوا الى الحجاب والجند 
والحرس والحاشية » حتى المساجد أوجدوا فيهاه القصورة » التي تمئع عامة الناس من الرعية 
من الاقتراب منهم والصلاة الى جوارهم » كمافعل الأمويون انفسهم من قبل » عند ذلك راى 
بعض من هؤّلاء الحكام والامراء الذين صيروا الامور الى الملك بمظاهره ومباهجه فى المناطقالتي 
فرضوا! سلطانهم عليها والبلاد التي استقلوا بها »وان يستكملوا هذا الملك الجديد باقسامة مدن 
مستحدثة تكون مقرا لحكمهم وحاضرة لدولتهم الناشئة » ويقول ابن خلدون ان الامم لا تعكر 
فى بناء هذه المدن الا بعد أن تحصل على شىء منالترف ودواعيه فتتجه عندئذ الى اتخاذ المنازل 
للقرار والاوى الذى يراعى فيه جلب النافعللسكان وتسهيل المرافق لهم وحمايتهم من 


( 5م ) انظر : ليفى بروفئسال ‏ سلسلة محاضراتعامة فى آدب الاندلس وتاريخها ب مطبوعات كلية الآداب 
بجامعة فاروق الاول بالاسكندرية ‏ القاهرة 1401 الترجمة العربية ب ص 55 ب 97 , 
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يفنا 


المسجد فى الاسلام 


الاخطار الخارجية ودفع المضار عنهم بحسراختيار المكان وحصانته الطبيعية ثم باقامة 
الاسوار من حول المدينة حتى يصعب منالها علىكل هن يريد أن يطرقها أو يهدد سكانها (85) 
ويوضح ذلك الرأى أن يوسف بن تاشفين » اميرامرابطين بالمفرب لما توطنت نفسه على الملك » 
واطاعته قبائل البربر » وذهب من يخالفه منلتونة سمت همته الى بناء مركز له وعاصمة 
لدولته » فاختط مدينة مراكش فى مرج فسيحمن حوله الجبال والمرتفعات ثم بنى بها القصور 
والمساكن لاقامتهواسرته وحاشيته وجنده. (م) وكذلك فعل غيره من الحكام والامراء بالشرق 
الاسلامي ومغربه كما سئرى فيما بعد . 


ونلاحظ عند نشاة هذه ( المدن اللكيسة »ان الاقامة فيها كانت فى معظم الاحيان قاصرة على 
الحاكم واهل بيته وحاشيته وجنده وكبار رجالدولته دون السماح للطبقاتالاخرى وعامةالشعب 
بسكناها » حتى الأسواق كانت فى كثير منها لا يصرح لاربابها باقامتها داخل اسوارها » وربما 
كان السبب فى ذلك الحرص ف الحافظة ملىالمظهر اللائق بعاصمة الدولة وابهة الملك من جهة ) 
ولضمان الامان والسلامة لولى الامر واسرته ومنمعهم من جهة اخرىبمنع عامةالناس من الاختلاط 
بهم والقرب منهم حتى لا يندس بينهم حاقداو متآمر للنيل من صاحب السلطن أو من أحد 
أفراد عصبيته » ويذكر ابن طباطبا فى هذا الشأنان أبا جعفر المنصور عندما أراد أن يوطد الخلافة 
للعباسيين » ويقيم له ولخلفائه من بعده ملكامريضا ثابتا وقويا يتناسبمع تطلعاتهالمستقبلية» 
خرج بنفسه يرتاد له موضعا يسكنه ويبنى فيهمديتة له ولعياله ولاهله ولجنده (88) فوقع 
اختياره على موضع « بغداد المدورة » على الجانبالايمن لنهر دجلة » وبعدان اوثق بناءهاواستكمل 
مرافقها نصح بنقل الاسواق الى حي منفصإعن حافرة الدولة ومقر الخليفة » فاختارللتجارة 
والتجار وللاسواق كلها المنطقة الواقمة الىالجنوب من « مديئة السلام » خارج اسوارها 
مكان قرية قديمة تعرف « بالكرخ » التي مايرالاسمها الى يومنا هذا يطلق على اكبر وأهمالاحياء 
التجارية فى بغداد (85) » كذلك فعل على بنسليمان العباسى فى الرقة عندما قدم أرض 
الجريرة بالعراق واليا عليها » فاختار لاقامتههذهالمدينة وعمل على نقل اسواقها الى الارض الفضاء 
التى كانت بيئها وبين الرافقة ») فمرف مكانسوقها الاول بسوق هشام العتيق » ولما نرلها 
هارون الرشيد بعد ذلك استراد بدورة فى تلكالاسواق خارج المدينة (.1) لذلك راينا أن نعطي 
مثل هذه المدن الخاصة الصفة الملكية تمييزا لهاعن المان الاسلامية الاخرى» كما أن هلهالتسمية 
تتمشى الى حد بعيد مع قطاعات سكانها الاولالتي كانت كما ذكرنا سابقا ‏ تتكون من فئات 


88 ) مقدعة ابن خلدون ص ",؟ ب لا.؟ ٠‏ 
( م ) كتاب البيان لابن عذارى ب ج 4 ص 115 يعص 119 ٠‏ 
( لخ ) ابن طباطبا ب تاريخ الدول الاسلامية ‏ طبعةبيروت .157 م س ص 1151 ٠‏ 


(44 ) انكر : كناب » بغداد مدينة النصور اللمدورة _بحث مقدم من السي / طاهر مظفر العميد لنيل درجة 
الماجستيم من جامعة بقداد ونشر 1951 ب ص 188 ب 10 ,. 


( .4 ) البلائرى ب فتوح البلدان ب ص 519 . 
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بلقنا 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثاتى 


ونوعيات واحيانا من جنسيات مختلفة تقوكلها على خدمة السلطان وتعمل على تو فيرالحماية 
والطمانينة له وإن معه من اسرته »ولتسهيلمهمةتسيير دولاب العمل وادارة الدولة » مع ملاحظة 
أن هذه الاخلاط من العناصر السكانية المتعددخلم تكن بالضرورة من أهل البلاد الاصليين . 


هده المدن اللكية بدورها كغيرها من المد. الاسلامية » لم تستمر أوضاعها السكانية عاو 
تلك الحالة التي فرضت عليها عند نشاتها » فمعمرور الزمن وتوالي السنين ونتيجة طبيعيةلسئة 
الحياة والنمو والتطور الاجتماعى والاقتصادىللمجتمع الاسلامى اتسعت رقعتها بعد أن زحفت 
اليها وانضمت اليها مساكن قطاعات اخركىمن السكان فازداد عمرائها وعلا نجمها وسمت 
مكانتها وفدت من أكبر واعظم حواضر الالو الاسلامى واوسعها شهرة » فى حين امتدت يد 
الزمن وعبثت ببعضها الآخر فلم تعمر طويلا بعداآن هجرها أهلها ولم يبق من اطلالها فى الوقت 
الحاضر الا آثار قليلة مبعثرة تدل عليها وتشهدعلى ما كانت تتمتع به هذه المدن الملكية الدارسة 
من مكانة وعظمة كما هو الحال فى مدينتي سر منراى والمتوكلية بالعراق ٠‏ 


ومن أمثلة هذه المدن الملكية بغداد المدورةاو مديئة السلام التي اقامها المنصور العباسى 
سئة 141 ه على الجانب الغربي لنهر دجلة ؛وسر من راى ( سامراء ) » والجمفرية التيتعرف 
أيضا باسم التوكلية وكلها فى العراق » ثم القطائر فى مصر ومن بعدها بنيت القاهرة المعزية . 


وهناك غير ما ذكرنا الكثير من تلك المد: التي بناها المسلمون فى المشرق والمفرب عان 
السواء يمكن ان نصئفها تحت أى من هلين القسمين الكبيرين الذين ذكرناهما مثل : تونس» 
واسطة » سجلماسة » تاهرت »© فاس » المهدية»مراكشش » الرباط » غرناطة » مرسيه » الريه 
وفيرها . 


قاذا اخذنا بغداد المدورة على سبيل المثاللهذه المدن الملكية باعتبارها من اوائل ما بني منها 
وتمثلت فيها كل الخصائص والمميرات لهذاالنوع من المدن نلاحظ ألها تميزت وانفردت عن 
غفيرها بهذا الشكل الدائرى وكانت ١م‏ طق ةالداخلية منها تعرف باسم « الرحبة » وهى اهم 
اجزائها' التي اتخد النصور فى مركزها محلاقامته « قصر القبة الخضراء » وبجواره بني 
السجد الجامع »؛ ولم يسمح الخليفة العباسيباقامة مبان أخرى فى الرحبة حول اللسجد 
والقصر الا قصور أولاده الاصاغر والقائمين علىخدمته من الموالي بالاضافة الى دواوين الدولة 
الاساسية ومخازن القصر كبيت المال وخزانةالسلاح وديوان الرسائلوديوان الحراج وديوان 
الخاتم وديوان الجند وديوان الحوائج وديوانالاحشام ومطبخ العامة وديوان النفقات (41) . 

أما المنطقة السكنية الاخرى ف المدينةفكانت تقع فيما بين سور الرحبة والسور 


الاوسط الدى عرف كذلك بالسور الاعظم» وهى منطقة مستديرة أيضا عرضها للائمائة ذراع 
وتعرف « بالفصيل الداخلي 6 خصصها الخليةةلكي يقيم فيها كبار رجالالدولة والقادة رالموالي 


( 11 ) كتاب البلوان لليعقوبى ‏ ص .)؟ . 


لهف 


السجد فى الاسلام 


مساكتهم ودورهم »© كما جمل فيها 'يفسا علىجائبي باب اليصرة احد ابوابها الاربعة والموجود 
فى الجهة الجنوبية الشرقية » مقر صاحبالشرطة ومنزل صاحب الحرس و « المطبق » 
سحن بغداد الشهور (49) . 


. اما الفصيل الخارجي » وهو المساحةاللحصورة بين السور الاعظم من الداخل والسور 
الخارجي للمدينة المدورة فقد تركه المنصورخاليا من المباني زيادة فى الحرص على حماية 
العاصمة العباسية الجديدة من آية تهديداتخارجية خاصة فى حالة حصارها ومحاولة 
احراقها من جانب المهاجمين . 


مما سبق » نلاحظ أن ابا جعفر المنصور قصر الاقامة فيها على فئة معينة هم اهل بيته 
وحاشيته وحرسهوكبار رجال دولته » وقداخرجمنها الاسواقوالمتاجر ‏ كما ذكرنا سابقات 
بناء على مشورة احد سفراء امبراطور الرومالذى قدم لزيارته ى سنة لاه! ه »© فتذكر 
النصوص انه بعد أن تفقد مبعوث الروم العاصمةالجديدة وشاهد عظمة مبانيها وضخامة أسوارها 
وقوة تحصينها سأله الخليفة رايه فيها فاجاب قائلا : « رايت بناء حسنا الا أني رايت امداءك 
معك وهم السوقة » (11) ففطن المنصور الى ماقصده الزائر واستصوب رايه فامر فى الحال 
بنقل الاسواق الى منطقة الكرخ خارج اسوارالعاصمة حتى يامن مؤامرات الاعداء وعيوتهم 
الذين قد بندسون بين السوقة لا سيما بعد اشتداد حركات العلوبين وغيرهم من الخارجين 
على العباسيين » وقد نمت اسواق الكرخ مع نمووتطور الدولة العباسيةفتعدد نشاط اهلها وتنوع 
ليشمل كل مجالات التجارة والمعاملات المالبةونافسوا سكان البصرة والكوفة وغيرهما من المدن 
التجارية الهامة فى كل انواع التجارة واعمالالصيرفة التي أصبحت عصب الحياة الاقتصادية 
فى اللجتمع الاسلامى كله » وكان من ابرز معالم هلاالنشاط الواسع فى الكرخ « درب عون » مركز 
الصيارفة ومعاملاتهم الواسسعة ونشاطهوالعريض (16) ٠‏ 


وعلى نمط تخطيط عاصمة المنصور وبنائهابنى المعتصم فى سنة |51 ه الى الششمال منها 
« سر من رأى » لكي ينزلها مع أسرته وحرسهوجنوده الترك وجعل فى وسطها قصره ومسجدها 
الجامع الذى يعتبر من أضخم مساجد العالمالاسلامي مساحة كما تعتبر مثدنته المشهورة 
« الملوية » التي ما ترال ترتفع شامخة الى السماءمثالا فريدا ومتميزا فى اسلوب بناء المآذن 
الاسلامية بشكلها الحلزوني الفريد ٠‏ 


( 41 ) طاهر العميد ‏ بغداد ‏ مديئة التصور المدورةص |16 انظر كذلك كتاب : دليل خارطة يغداد للدكتور 
مصطفى جواد والدكتور آحمد سوسه ب مطبوعات المجمعالعلمى العراقى 1568 س ص 81 . 


( 8 ) الكامل لابن الاثر ‏ ج هم ص ]له © انظر كذلك د , جمال الدين الشيال ‏ تاريخ الدولة العباسية ب 
الاسكندرية 145 » ص 7؟ ‏ 96 ) د . شاكر مصطفى »دولة بئى العباس ج | ص 908 . 


( 464 ) د . عبد العزيز الدورى ب مقدعة فى تاريخصدر الاسلام ‏ ص .؟ » ص آةاء. 
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رن 


عالم الفكر ‏ اأجلد العائر . العدد الثاتي 


فاذا تركنا العراق الى مصر نجد القاهرةالعاصمة اللكية الاخرى الشهورة فى تاربخ هدا 
النوع من المدن الاسلامية » فبعد أن تم لجوهرالصقلي » قائد اللممر لدين الله الفاطمي » قتح 
البلاد فى سنة هلا ه آدار السوق اللين علىمناخه الذى نزل فيه بعساكره وانشا داخل هذا 
السور كما ذكر المقريزى ‏ جامعا وقصرا (10)هكذا تم اختيار موضع القاهرة شمالي الغسطاط 
والعسكر والقطائع » على الجانب الايمن 'نهرالئيل » وقد سماها جوهر فى اول الامر 
« المنصورية » ولكن الخليفة المعز بعد قدومه مسالمغرب استبدله باسمها الحالي«القاهرة» (15). 


وبعد اختيار القائد جوهر لموضع القاهرةوتحديد مساحتها بني فى وسطها تقريبا قصرا 
للخليفة عرف بالقصر الكبير الشرقي ©» والىالجنوب منه انشا مسجدها الجامع « الازهر 6 
الذى فرغ مئه فى رمضان سنة 741 ه ولما تولىالخلافة العزيز بن المعز شيد فى الجهة الغربية من 
قصر والده قصرا ثائيا مرف بالقصر الصغير الغربيوكان يفصل بينهما الشارع الرئيسي ف المدينة 
الذى يقطعها من الشمال ال ىالجنوب والذى عرف واشتهر تبعا لذلك باسم « شارع ما بين 
القصرين »6 » وكان يقاللجموع القصرين « 'لقصورالراهرة » ولمسجدها الجامع « جامع القاهرة » و 
« الجامع الازهر »6 (17) ويقال أن القاهرة الممريةظلت بهذه الصورة الملكية ومجموعات سكانها من 
الخاصة والطبقة المقربة من الخلفاء الفاطميينحتى وفاة ابي محمد عبداللهالعاضد آخر خلفائهم 
سنة 0519 ه بعد أن استبد السلطان صلاحالدين الايوبي بالحكم وتحويله الدعوة من فوق 
مئابر مساجدها الجامعة الى الخليفة العباسي بغداد » فازال شعار الفاطميين واباح سكناها 
للخاص والعام فزادت فى الانساع وانضم اليهاالعديد من الاحياء التي كانت خارج أسوارهاوق 
مواجهة بواباتها بصورة خاصة ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى مغرب العالم الاسلامي »وجدنا امثلة أخرى لهذه المان الملكية التي سماها 
العالم الغرسى المشهور الاستاذ ليفى بروفنسال ‏ الذى كتب بصورةخاصة فدراساته وابحائه 
الاسلامية فى تاريخ وحضارة المغرب والاندلس _المدن الادارية ؛ ومن أشهرها مدينة الزهراء التى 
بناها الخليفة الاموى عبد الرحمن الناصر غربي قرطبة » والزاهرة التي اسسها المنصور بن ابي 
هامر » شرقي عاصمة الاموبين بالاندلس عنداحدى المنحنيات لنهر الوادى الكبير . 


ويمكننا ان نضيف الى هاتين المدينتينالاندلسيتين غرناطة التي يرجع الفضل فى دشأتها 
وتمصيرها الى اسرة بني زيرى البربرية وهىالتياسست امارة مستقلة فى اقليم آلبيرة القديم خلال 
فترة الصراعات السياسية والفتن الداخاية التىجتاحت الاندلس ومزرقت وحدتها فى اواحر ميد 
الخلافة الاموية فى قرطبة » وكان موضع هلهالعاصمة الاسلامية الاندلسية قرية صغيرة معطم 
سكانها من اليهود الذين اتخذوا من استخراجالذهب من الرمال التي يجرفها نهر شنيل ‏ أحد 


( 55 ) 15 خطط المقريزى ب جه !ا ص 118 ٠.‏ 
(55) المقريزى ‏ اتماظ الحفظا ‏ ج | ص 11١‏ . 
( 9ه ) خطط المتريزى جه * ص 4]! . ( طبعة بيوت ) . 


لف 


فت 


السجد فى الاسلام 


روافد الوادى الكبير ‏ حرفة يتكسبون منها »فلما استقر بئو زيرى فى المنطقة حولوا هذه 
القرية الصغيرة المغمورة فى ظل النسيان الىمدينة كبيرة وجعلوا منها عاصمة للكهم فاقاموا 
بها القصر الملكي » الذى اصبح نواة نحمراءفرناطة المشهرة » على قمة التل الذى يشرف على 
ربعن « البيازين »الدى كان يمثل حي الفقراء فىالعصر الاسلامي (88) ٠‏ 


فاذا عبرنا مضيق جبل طارق جنوبا الىالشمال الافريقي وجدنا هناك أمثلة أخرى عديدة 
لهذه المدن الملكية مثل « رقادة » التي اسسهالامير ابراهيم الثاني بن احمد بن الاغلب حوالي 
سنة 1ه جنوبي القيروان بالاضافة الى المدنالاخرى التي اسسها بنو مرين قرب سسبته 
وتلمسات (11) » وكذلك « المهدية » التي بناهماسنة 7.لا ه عبيد الله المهدى »© أول خلفاء 
الفاطميين فى افريقية » ونسبت اليه » وئتحدثالنصوص التاريخية عن نشاتها وتشير الى ان 
المهدى خرجبنفسه  »‏ كما فعل الخليفةالعباسيمن قبل ابو جعفر المنصور عند بناء بغداد ب يرتاد 
موضعا على ساحل البحر فى تونس يتخل نيامدينة تحصنه وتحصن بنيه من بعده » فلم بيجد 
موضعا أحسن ولا أحصن من موضع المهدبة »فبناها هنالك وجعلها دار مملكته . وا كان طولها 
قدر غلوة سهم فقط استصغرها الامام » وامربردم جزء مساو لهذه المساحة من البحر وادخله 
فى ماصمته الجديدة فتضاعفت مساحتها » فبنىفيها الجامع الاعظم وقصره الكبير » وما تمت 
عمارتها انزل بها اسرته وجنده وخاصته نقط »وادار حولها من جهة البر فى الجائب الغربي منها 
سورا قويا ) وخصص لعامة الناس منطقة سكنيةفى خارج أسوارها تعرف باسم « زويلة 4 يفصلها 
عن العاصمة اللملكية مسافة تقدر بعلوة سهم » وجعل فى هذا الربض الشعبي الاسواق وفئادق 
التجار حتى لا يختلطوا بالطبقة الخاصة التيخصها بالاقامة فى المهدية (..1) . 


ونريد أن نقف هنا وقفة نلفت بها النضروهي أن الصفة « الملكية » التي اصبغناها علىهذه 
المدن قد بمكون اقرب الى طبيعة النشاة الاولى لهامن كلمة ‏ الادارية » التي وصف بها الاستاد 
ليغي بروفنسال هذا النوع من المدن الاسلامية » فكما راينا » كانت سكناها عند التاسيس سواء 
تلك التي ظهرت فى المشرق الاسلامى او فمغربهكانت قاصرة على فئات معيئة من الناس © هم 
المقربون من اص حاب السالطة والحكم كاسرتهومصبيته والقائمين على خدمته ؛ وقد اعترف 
الاستاذ بروفنسال نفسه بذلك عندما تحدث عنمدينة فاس الجديدة عاصمة المرينيين وعن حمراء 
غرناطة عندما اصبحت مقرا لحكم بني نصر فقالان هذا القصر كان « فى القرنين الراببع عثر 
والخامس مشر ولف مدينة حقيقية مستقلة الىجانب غرناطة وكان مشرفا على احيائها المنخفضة» 


(18) انشر ‏ ليفى بروفنسال ‏ سلسلة المحاضرات ‏ الترجمة العربية ص 4ه . 
( 14 ) المرجع السابق ا ص 1١1‏ . 


( ..1 ) محمد بن محمد الاندلسى المعروف بالوزير المسراج ب الحلل السئدسية فى الاخبار التونسية » 
تحقيق محمد الحبيب الهيلة ب نشر الدار التونسية ,141 » الجزء الاول ب القسم الاول ب ص 605 ب 601 . 
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رأننا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . المدد الثائى 


كما كانت مدينة بني مرين الجديدة فى فاس بالقياسالى مدينة فاس القديمة » المسماة اليوم 
فاس البالى » وأقول كان قصر الحمراء مديئة ولااقول كان مقرا للأمراء فقط » فتد كانت له 
الاسوار والابراج الوسعى وابراج الاسواروالابواب الكبرىوالابوابالسرية وفداخلذلككان 
يوجد القصر الاميرى آهم العناصر التي تتألف من أى مديئة اسلامية مغربية : من مسجد جامع 
وأسواق وبيوت فخمة لوجوه الناس الى بيوت متواضعة للعامة ؛ وقد كان امراء المسلمين فى 
العصر الوسيط يستطيعون عادة أن يقيموا لا وعواصمهم وذاتها ولكن قريبا منها بمناى عن 
ارجاف العامة ويبتنون لذلك يناء خاصا باسراتهم يستطيعون تجميله وتوسيعه بانفسهم كلما 
ارادوا « ثم أضاف العالم والمستشرق الفرنسيالى ذلك قوله أنه كان يوجد بها أيضا مسجد 
خاص للملك واسرته ومسجد جامع آخر غيربعيد عن القصر )1١1(‏ . 


واذا كان الاستاذ بروفنسال قد ذكر فىوصفه للحمراء انه كان يوجد بها أيضا « بيوت 
متواضعة للعامة » فانه عاد فى نهاية النص الذىأوردناه وذكر أن امراء السلميئف العص الوسيط 
بنوا لهم بناء خاصا بأسراتهم وعلل ذلك يقول١«‏ ليكونوا بمناى عن أرجاف العامة » وهله العبارة 
وفى حد ذاتها تؤيد الصغة « الملكية » لهذه المدن .لذلك فاننا نرى أن نعت هذا النوع من المدن 
الاسلامية بكلمة « الملكية » قد يكون اقرب لوص فطبيعتها وقطاعات السكان التي نزلتها عند نشأتها 
الاولى بصفة خاصة » من صفة « الادارية » التىجاءت فى كتابات الاستاذ ليفي برو فنسال » وذلك 
بالطبع قبل ان تتمسع هله المدن ويزداد مددسكائها وتختلف طبقاتهم ونوعياتهم بما انضم اليها 
من أحماء وارباض جديدة قامت أولا خارجاسوارها ثم التحمت بها » لا سيما ما نش منها فى 
المناطق المواجهة للبوابات التي كانت على مايبدو ‏ الامتداد الطبيعي والاساسي لهده المدن 
الملكية المسورة؛كما راينا من قبل فى بغداد المدورذوقاهرة العر ومهدية عبيد الله المهدى . 


هن كل ما سبق نلاحظ أن السجد الجامعفى كل من مدن العسكرات والمان الملكية قد حظى 
بالاهتمام الاوى والتقدير الكبير من جانب البناءوالهندسالمسلم سواء عند اختيار موضعهوتحديد 
مكانه أو عند تخطيطه وبنائه» فكان مع دار الامارةاو قصر الحاكم ‏ فى معظى الاحيان ‏ يشغلان 
بورة المدينة الاسلامية ومركز الحياة والحركةفيها » فاذا كانت دار الامارة أو القصر هما منزل 
الحاكم ومقره الرسمي ومظهر الرئاسة والسلطةف المصر فان اللسجد الجامع هو مركر العبادة 
الرئيسي ومكان التقاء الامام بالمسلمين والحاكم بالمحكومين ليس فقط فى أوقات الصلاة ولكن 
خلال العديد من المناسبات الدينية والسياسيةبعد أن تنوع وتشعب دوره الذى لعبه بجدارة 
وقوة وتائير على مسرح الحياة فى العصورالاسلامية المختلفة » كما سترى بالتفصيل فيها 

( 101 ) انظر : ليفى بروفتسال ب سلسلة المحاضرات ‏ الترجمة العربية ص /5 ب 6 » ص .ا . انظر كذلك 
م 8 2 وقصر الحمراء ب فى المجلة التاريخيةالصرية ب المجلد السادس عشر ‏ القاهرة 1414 من ص 
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زذانا 


الجد قى الاسلام 


بعد » لدلك ظل المسجد الجامع يتمتع بهذه المكانةالكبيرة » كما حافظ على توسط مركزه فى المديئة 
الاسلامية حتى بعد اتساع رقعتها وزيادة عمرانهاوامتدادها الى خارج اسسوارها التي حددت 
مساحتها الاولى » وقد اكد ذلك المقدسى الجفغرافىالعربي عندما زار مديئة القيروان بعد مفى اكثر 
من ثلائة قرون على نشاتها فكتب يصف موقعمجدها الجامعمنالمدينة قائلا أنه كان « بموضع 
يسمى السماط الكبير وسط الاسواق فى سردالبلد » ٠ )1١1(‏ 


بعد ذلك العرض المفصل وضع اللسجد زالمديئة الاسلامية نلاحظ انه كان يتبعه فى كثير من 
الاحيان صفة ( الجامع » فهل كانت المساجد كلهاتتمتع بهذا النعت ؟ 


ان معرفة الاجابة على هذا السؤال لهاهمية قصوى لانها تعطي تفسيرا مقبولا لما تردد 
فى الكثير من اللصادر عن آلاف المساجد التر وجدت فى بعض حواضر السلمين حتى بعد 
استبعاد نسبة كبيرة من هذه الاعداد الضخمة علىاساس المبالفة التى كانت تتصف بها كتابات بعض 
الؤرخين عند الحديث عن الارقام والاعداد » كمايظهر فى تقديرهم لاعداد الجند وقوة الجيوش 
على سبيل المثال » فاذا استبعدنا هذه النسبا المبالغ فيها » اذا سلمنا بوجود مثل هله المبالغة . 
يظل عدد الساجد فى بعض المدن كما جاءفىالصاد, التاريخية فوق ما يمكن ان يتصوره الباحث : 
فاليعقوبى الذى طلب الرحلة سعيا وراء الحقيفاوضمان اكبر قدر من الصحة لكتاباته عن طريق 
الشاهدة وسماع الرواية من اهل البلد » زاربغداد فى عصورها الاولى »القرن الثالث الهجرى» 
وكان من افضل من كتب عن نشاتها وبنائهاوخططها ووصغها » وقد اشار الى عدد المساجد 
فى الجانب الغربى منها » اى فى امنطقة التىنشات فيها عاصمة العباسيين وبئيت بها مديئةالمنصور 
الدورة : « واحصيت الدروب والسكك فكانتستة آلاف درب وسكة واأحصيت المساجد فكانت 
ثلاثين الف مسجد سوى ما زاد بعد ذلك (7.١)4ولا‏ وصف الجانب الشرقى من المديئة » الذى 
كان يعرف بعسكر المهدى او الرصافة قال« فيه اربعة آلاف درب وسكة وخمسة عشر الف 
مسجد سوى مازاده الناس » (؟١1) ٠‏ 


اما ابن جبير ‏ الرحالة المغربى المشهور _الذى زار بغداد فى القرن السادس الهجرى فقد 
ذكر مساجدها الجامعة وقال : « فجميع جوامعالبلد ببغداد المجمع فيها احد عشر » وقد عد 
ثلاثة منها فى الجانب الشر قى هى : جامع الخليفةوجامع السلطان وجامع الرصافة » ثم ذككر 
أن عدد المساجد الاخرى غير الجامعة فى قسميهامن الكشثرة بحيث لا يمكن تقديرهاأو 
احصاؤها زه.[) . 


( 1,1 ) المقدسي ب احسن التقاسيم ب ص 1606] . 
( 1,5 ) كتاب البلدان ب ص .16 . 
( 1.4 ) ئقس المصدر اص 1566. 
( 1.5 ) رحلة ابن جبير ب تحقيق د ., حسين نصار_القاهرة 1408 . ص 1.8 ٠‏ 
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غالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


وقد اكد هذه الرواية من بعده ابن بطوطةالذى زار العراق فى النصف الاول من القفرن 
الثامن الهجرى مندما قال : « وببغداد موالمساجد التى يخطب فيها وتقام فيها الجمعة 
احد عشر مسجدا » منها بالجانب الغربى ثمانيةوبالجانب الشرقى ثلاثة والساجد كقسييرة 
جدا » (1.5), 


فاذا انتقلنا الى مصر نجد الوضع لا يختلمعما سبق فى العراق »© فعندما بئيت الفسطاط 
كان مسجد عمرو هو الوحيد الذى تقام فيهالجمعة ثم ازدادت المساجد الجامعة مع الايام 
تبعا لريادة عدد السكان حتى أن عددها لم يتجاوز الستة فى كل انحاء القاهرة فى نهاية العصر الفاطمي 
حوالي سئة لاله ه بعد أكثر من خمسة قرون على الفتح الاسلامي لها » فيقول المقريزى 
أنه بعد فتح وبناء عمرو بن العاص للفسطاط لميكن بها مسجد تقام فيه الجمعة سوى مسدجده 
الذى عرف بالجامع العتيق » ولا قدم عبد الله برعلي بن عبد الله بن عباس من العراق فى طلب 
مروان بن محمد سنة 17# ه نزل بعسكره فىشمال الفسطاط وبئوا هئالك الابئنية فسمى ذلك 
الموضع العسكر » واقيمت هناك الجمعة ومسجده فصارتالجمعة تقام بجامع عمرو وبجامع 
العسكر الى أن بنى الامير أحمد بن طولون سنة51؟ ه القطائع على جبل يشكر فاهمل مسجد 
العسكر الجامع وصارت الجمعة تقام بجامع عمرووبجامع ابن طولون الى أن قدم جوهر الفائد 
واختط القاهرة وبنيالجامع الازهر سنة .7 م فصارت الجمعة تقام فى ثلائة جوامع ثم بدأ 
العرير بالله بن الخليغة الفاطمي المعز فى ظاهرالقاهرة من جهة باب الفتوح فى سنة 9/6 ه فى 
بناء مسجد الحاكم الذى اكمله ابنه الحاكم بامرالله فنسب اليه » ثم بنى بعد ذلك جامع المقس 
وجامع راشدة فكانت الجمعة تقام فى هذه الجواممالست الى أن انتفرضت دولة الخلفاء الفاطميين فى 
سنة لاه ه )١.(‏ » وقد ازدادت هله المساجدالجامعة بعد ذلكفى زمن دولتيالمماليك كما أوضح 
المقريرى نفسه عندما قال : « فلما كانت الدولةالتركية حدث بالقاهرة والقرافة ومصر وما بين 
ذلك عدة جوامع اقيمت فيها الجمعة وما برحالامر يزداد حتى بلغ عدد المواضع التي تقام فيها 
الجمعة يزيد على مائة موضع وقد بلفت عدةالمساجد التي تقام فيها الجمعة مائة وثلاثين 
مسجدا »6 )٠1.8(‏ واستمر هذا العدد من المساجدالجامعة يزداد مع زيادة المسلمين » وقد أوضح 
ذلك ابن دقماق عندما ذكر أن عدد مساجد مص وكانت مصر تعني عند الموّرخين فى ذلك الوقت 
عواصمها الاسلامية المختلفة بداية من الفسطاط ونهاية بالقاهرة ‏ الجامعة وغيرها قد بلغ فى سئة 
ها ستة وثلاثين الف مسجد (1.,5) . 


1١(‏ ) دحلة ابن بطوطة ‏ الناهرة 
(/.1 ) خطط المقريزى ‏ ج ١‏ ص »146 ب 560 عانظر كذلك : السيوطى » حسن المحاضرة بي ] ص /10 . 
(8. ) خطط المقريزى ج 1 ص ©)] . 


لمكا جااص.)1 , 


(1.6 ) ابن دقماق ‏ الانتصار ‏ ص 51> انظر كذلك ماذكره آدم متز فى كتابه : الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى ‏ الترجمة العربية ب الطبعة الثانية ب ج] ص 195 - 194 . 


نينا 


المسجد فى الاسلام 


من احية اخرى » يقول البكرى » الدىعاش ف القرن الخامس الهجرى ويعتبر من اشهر 
مؤرخي المغرب » أنه لا يوجد بمدينة سفاقس فى تونس الا مسجد جامع واحد »© في حين تكثر فيها 
الساجد الاخرى والاسواق (110) ٠‏ 


وبمثل هده الصورة التي لا تختلف عنهاكثيرا كانت اعداد المساجد الجامعة وغيرها فى 
حواضر الاسلام الاخرى فى المشرق والغرب علىالسواء التى تحدثئت عنها واشارت اليها كتب 
الؤرخين والجغرافيين والرحالة وغيرهم مما لابتسع له المجال للاشارة اليها كل على حدة » فمن 
تلك الامثلة التي أوردناها نلاحظ انه وجد نوعانمن المساجد : 

أولا : المساجد الجامعة : وهي قليلة العددومحدودة فى كل مديئة » على رأسها المسجد 
الجامع الذى بنى عند تأسيسها بالاضافة الىأقرانه التى اقامها الحكام والولاة فى احيائها 
الجديدة » او تلك التي بنيت فى المدن والحواضر الاخرى القديمة التي نزلها العرب والمسلمون » 
وقد اتبع البناء فى تخطيط وبناء هذا النوع منالمساجد الجامعة اسلوبا معينا ») سنوضحه فيما 
بعد » ونلاحظ أن هله المساجد كانت فى معثئم الاحيان اضخم مساحة واكثر شهرة وابعد اثرا 
فى مختلف ميادين الحياة للمجتمعات الاسلامية منالساجد الاخرى . 


انيا :المساجد العادية ‏ غير الجامعة ‏ التي عم بناؤها عالم الاسلام كله ريفه وحصره 
من بينها عدد كبير الحقه كبار رجال الدولةوالفقهاء والعلماء والامراء أيضا بقصورهم ودورهم 
حتى وصل الامر فى بعض الاحيان الى تخصيصقاعة أو غرفة عادية بالمنزل كمصلى » بالاضصافة 
الى القاعات التي خصصت للصلاة فى الكتاتيب كما كانت تعرف ف المشرق الاسلامي ب والتي كان 
يطلق عليها اسم « المسيد » فى المغرب » وكذاكالابوانات فى المدارس بعد ظهور هله الو سسس» 
العلمية وانتشارها»كل هلهالاماكن التي خصصتللصلاة دخلت ضمن اعداد المساجد فاطلق علبها 
تجاوزا اسم « الساجد » مما رفع فى اعدادالمساجد الى هذه الصورة الكبيرة التي رايناها فى 
كتابات الرخين والرحالة والجفغرافيين العربوالمسلمين وغيرهم . 

وقد اشارت بعض النصوص التاريخية الىهذه المساجد الخاصة أو المصليات ‏ اذا صحت 
التسمية ‏ فلكر المقريرى أن الوزير الفاطميالمعروف يعقوب بن كلس « جعل فى داره قراء 
وائمة يصلونى مسجد داره » )١11(‏ بيئما وصفابن جبير الاسكندرية عندما زارها فى سنة 8/[ه ه- 
بانها : « اكثر بلاد الله مساجد حتى أن تقدير الناس لها يطفف» قمنهم المكثر ومنهم المقلل»بالمكثر 
ينتهى فى تقديره الى اثني عشر ألف مسجد » والمقلل ما دون ذلك لا بنضبط »© فمنهم من يقول 
ثمانية آلاف ومئهم من يقول غير ذلك » وبالجملةفهي كثيرة جدا تكون منها الاربعة والخمسة فى 
موضع واحد وربما كانت مركبة وكلها بائمةمرتبين من قبل السلطان » ٠ )1١5(‏ 


وربما قصد الرحالة من كلمة « مركبة »التي اوردها فى كلامه بعض المباني التي لم تكن 
( .11 ) ابو عبيد الله البكرى ‏ كتاب المقرب ٠16‏ 


٠ ),5 خطط المقريزى  ج ] ص‎ ) 1١١( 
. 11 رحلة ابن حبي  ص‎ ) 11١1( 


إن 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


مخصصة للصلاة فقط ‏ كما ذكرنا فيما مخى _مثل الكتاب الذى كان فى ممظم الاحيان يتكون من 
قاعة لتعليم الضغار واخرى للصلاة مع سبل للمياه » أما الدرسة فقد استعملت ايواناتها 
الاربع او اكبرها ‏ على الاقل ‏ مكانا لاقامةالصلاة كلما حان موعدها » لذلك رأينا المقريزى ٠‏ 
كبير مؤرخي مصر الاسلامية وزعيمهم دون منازعيضيف بعض المدارس» كمدرسة السلطان الظاهر 
برقوق وغيرها من المدارس كالصالحية والحجازيةوالزمامية والصاحبية والبويكرية والاشرفية 
وغيرها الى اعداد مساجد مصر (118) . 


ولعل ما يفسر اسباب انتشارهذه المساجدالخاصة وكثرتها وتسابق الناس على بنائهسا ما 
أورده ابن حوقل فى حديثه عن مدينة « بلرم »عاصمة جزيرة صقلية التي خضعت للحكم 
الاسلامي اكثر من قرنين ونصف من الزمان( 86-111 ه/9؟81 - 1.11 م) 4 فذكر أنه 
يوجد بها وبضواحيها نيف وثلاثمائة مسجد »تهدم معظمها » وقد لفت نظر هذا الجفرافي 
الشهور الرحالة النشط عندما زارها انتشارالمساجد وكثرة عددها بصورة هريدة لم يعرفها 
ولم يشاهدها من قبل فى كل البلاد التي زارهاوالمان التي نزل فيها خلال رحلاته التي طوفف بها 
مشرق العالم الاسلامي ومغربه » فشد انتباهه ماره فى « البيضاء » تلك القرية الكبيرة التي لا تبعد 
عن العاصمة بلرم الا بنحو نصف فر سخ » وبالرغممن تهدم معظم مبانيها وخرابها بعد أن تركها 
اهلها بسبب الفتن والاضطرابات فقد اثار عجبهودهشته انه تمكن أن يميز بها ما يزيد على المائتي 
مسجد فعلق قائلا : « لم أر العدة من المساجديمكان ولا بلد من البلدان الكبار التي تستولي على 
ضعف مساحتها شبها ولا سمعت من يدعيه الاما يتذكره اهل قرطبة من أن بها خمسيائة مسجد 
ولم اقف على حقيقة ذلك من قرطبة .. وانامحققه بصقلية لانى شاهدت اكثره ؛ ولقد كنت 
واقفا ذات يوم بهافى جوار دار ابي محمدين محمد المعروف بالقفصي الفقيه الوثائقي فرايت 
من مسجده فى مقدار رمية سهم نحو عشرةمساجد يدركها بصرى »© ومنها شيء تجاه شيم 
وبينهما عرض الطريق فقط وسالت عن ذلك فآخبرت أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان 
يحب كل واحد منهم أن يكون له مسجد مقصورعليه » لا يشركه فيه غير أهله وحاشيته » وريما 
كان اخوان منهم متلاصقة داراهما متصاقبة الحيطان وقد عمل كل واحد منهما مسجدا لنفسه 
ليكون جلوسه فيه وحده . ومن جملة هذهالعشرةالمساجد الت يذكرتها مسجد يصلى فيه ابو محمد 
ابن القفصي هذا وبينهوبيندار ولد له يتفقه دونالاربعين خطوة © وقد ابتنى ابنه مسجدا الى 
جانب داره وهو أحد حدودها الأول جديدا مغلقالباب ابدا ويحضر أوقاث الصلاة وهو جالس فى 
دهليز داره المجاورة الملاصقة لمسجده فلا يصلى فيه . وكأن رغبته كانت فى ابتنائه أن يغال مسجد 
الفقيه بن الفقيه » وهو حدث له من نفسه محلعظيم وخطر جسيم وكانه لعظم خطره عنده انه 
يظن ابا ابيه او انه بغير اب » لباوه وصلفه وحسن ركبته وزيه » وفى هله الاربعين خطوة التي ذكرت 
بين مسسجده ومسجد ابيه مسجد آخر معلق لدامام وفيه مكتب »© )1١١6(‏ . 


+11 ) خطط المقريزى اج 1 ص 1568 ٠‏ 
( 114 ) ابن حوقل ب صورة الآرض ب ص ١|128‏ ب 115 . 


إففن 


يونا 


الجد فى الاملام 


ولا شك أن المدقق فيما أورده ابن حوقلعن أهل صقلية يلمس تحامله عليهم » ولعل 
السبب فى ذلك يرجع الى غضبه منهم اوقفهممن الفاطميين الدين عمل الجفرافى الشهور فى 
خدمتهم » داعيا لهم » فلما كثر خروج أهل هذهالجزيرة على اسياده العبيديين ونفضوا عهدهم 
وطامتهم لهم أكثر من مرة » حتى بلغ بهم الامرى احدى هله الانتفاضات أن حولوا الدعوة من 
فوق مناير مساجدها الى اعدائهم التقليديين!صحابالخلافةالعباسية السنية فيغداد »)١١6(‏ 
لذلك كرههم ابن حوقل وتحامل عليهم ووصفهم- كما رآينا ‏ بالصلف والكبرياء وادعاء العلم , 
ومع ذلك فاننا لانستطيع ان نغفل بعض تلك الدوافع التى أشار اليها الجفراق العضيبى 
والتى يمكن أن نعتبرها من اسباب انتشارالمساجد الخاصة وازدياد اعدادها ليسفى صقلية 
نحسب ولكن فى بلدان الاسلام الاخرى » لأناصحاب مثل تلك النفوس المريضة التى تريد 
الظهور وتعملعلىارضاء اهوائها ومآربها الخاصةلايمكن أن يخلو منها مجتمع من المجتمعات فى كل 
زمان » فالحق تبارك وتعالى يقول فيهم :7 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا 
انفسهم وما بشعرون » فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم علاب اليم بما كانوا 
يكذبون » (115) » ويصفهم ل سبحانه وتعالىفى موضع آخر فى محكم كتابه قائلا : « قل ان 
تخفوا قي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ماق السماوات وما فى الارض والله على كل شى 
قدير » 1190) ٠‏ 

وما نريد أن نستخلصه وننبه اليه ونؤكددايضا » هو أنه اختلف السلمونفدوافع واسباب 
بناء مساجدهم فان هذه الاسباب لن تخسرج باى حال من الاحوال ‏ هذه المساجد عن 
مهمتها الاصلية التى اقيمت من اجلها وهى تاديةشعائر الدين الحنيف لا سيما اقامة الصلاة » 
لان المساجد بصورة عامة ب الجاممة منهاوالخاصة ‏ تعتبر آهم وافضل دور العبادة لدى 
المسلمين » فقد روى عن السيدة عائشة » رضىالله عنها قولها : « امر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببناء المساجد فى الدور وان تنظلف وتطيب » )١١8(‏ لذلك انتشرت هذه المصليات 
فى القصور والدور والمساكن » وتحدثنا النصو صن بعضا من أصحابها الذين توفر لهم قسط كبير 
من العلم والفقه واصبحوا مؤهلين للتدريس :جلسوا بانفسهم فى مساجد دورهم وقصورهم 
لتعليم الناس امور دينهم ودنياهم وامورهم آيضاعند الصلاة » ولم يقف الامر عند هذا الحد ٠‏ 
بل تعداه الى أن وجدنا بعضا من الذميين الديناعتئقوا الاسلام وحسن اسلامهم مثل يعقوب 
ابن كلس اليهودى والذى اسلم وتفقه فى الدين والعلم كان يجلس بنفسه للنظر فى ظلامات الرعية 
بعد صلاة الصبح فى كل يوم خلال فترة توليهالوزارة فى خلافة كل من الممز وابنه العزير 
الفاطميين .(119) 


(ه!1 ) انظر ‏ الكامل لابن الائي ج مم ص .ا 1/1 د . احمسان عباس العرب فى صقلية ص 16 ٠‏ 
(115) البقرة / حساءلاء 

٠15 / آل عمران‎ ) 1١19 

(118 ) وقاء الوفا للسمهورى ب ج ] ص 51 ٠‏ 

(1|4 ) انظر : د حسن ابراهيم حسن , تاريخالدولة الفاطمية ص .1 - 101 ٠‏ 


إن 


لينانا 


عالم الفكر ‏ الجلد العاكر ‏ العدد الثاثى 


ولم يغب عن ابن خلدون الذى تميزت كتاباتهبالعمق والدقة والتحليل لكل ما تناوله مسن 
موضوعات بالدراسة والبحث © خاصة ما وردق مقدمته الشهورة » لم يغب عنه تمييز هصذين 
القسمين من المساجد » فوصف الجامعة منهابانها عظيمة كبيرة المساحة تتسع لعدد كبير 
من المصلين الذين يجتمعون فيها لاداء فريضةالجمعة وغيرها من الصلوات العامة فى المواسم 
والاعياد والمناسبات الكبرى الاخرى التى تحتاج فيها المصلحة العامة للمجتمع الاسلامى فى قطر من 
الاقطار لدماء المصلين » وبوّم المسلمين فيهاالخليفة فى حاضرة الدولة أو عامله ومن ينوب 
عنه من كبار الفقهاءقالمدن الاخرى » اما المساجدالعادية أو الخاصة فلا تحتاج الى رعاية الدولة 
ولا الى نظر الخليفة لتعيين من يقوم بالاثرافعليها ؛ لآن اصحابها أو من يجد فى نفسه القدرة 
والكفاءة على امامة المصلين يقوم بهذه المهمة كلمااحتاج الأمر » فقال : « ان المساجد صنفان » 
مساجد عظيمة كثبرة الفاشية معدة للصلواتالمشهورة وأخرى دونها مختصة لقوم او محلة » 
وليست للصلوات العامة » فأما المساجد العظيمةفامرها راجع الى الخليفة أو من يفوض اليه من 
سلطان أو وزير أو قاض فينصب لها الامسامفى الصلوات الخمس والجمعةوالعيدين والخسو فين 
والاستسقاء ... واما الساجد المختصة بقوءاو محلة فامرها راجع الى الجيران ولا تحتساج 
الى نظر خليفة ولا سلطان ».(.؟1) 


بعد ذلك نجد آمامئا سؤالا آخر يطضرحنفسه فى الحاح » عن تاريخ ظهور اللساجد 
ابقيا كت فد امام شاك ا ل ا ا الا ا ا 0 
الجامعة ؟ وخصائصها المممارية ؟ 


هنا أيضا تسهل لنا المصادر التاريخيآةمهمة الاجابة عن الشق الاول من السوّال » بيئما 
تساعدنا دراسات الباحثين والتخصصينؤفمعر هةالشق الثانى وتتبع خصائص هله المساجد وبيان 
مميزاتها . 

وللاجابة على القسم الاول نقول »؛ انالاهتمام باتخاذ المساجد الجامعة قد بدا بعد 
بئاء مسجد الرسول ( صلمم ) بالمديئة المنورة »الذدى اتخذه السلمون نبراسا ونموذجا لهم »> 
فكان عمر بن الخطاب اول من اهتم بتخصيص هله المساجد الجامعة فى البلاد المفتوحة » فيذكر 
المقريزى انه « لما افتتتح عمر البلدان كتب الى أبىموسى وهو على البصرة يأمره أن يتخد للقبائل 
مساجد فاذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجدالجماعة » وكتب الىسعد بن أبى وقاص وهو 
على الكوفة بمثل ذلك؛وكتب الى عمرو بنالعاصوهو على مصر بمثل ذلك » وكتب الى أمراء أجناد 
الشام آلا يتبددوا الى القرى وأن ينزلوا المدائنوان يتخذوا فى كل مدينة مسجدا واحدا ولا تتخذ 
القبائل مساجد » فكان الناس متمسكين بأمر عمروعهده » (1؟1). 


من ناحية أخرى تروى النصوص أن نعرامن قبائل غافق جاءت الى عمرو بن العاص خلال 
1١.‏ ) المقدمة ص ,15 . 


1١1 (‏ ) خطط المقريزى ج ؟ ص 168 » انظر ذلك . السيوطى » حسن المحاضرة جج »؟ ص 1578 . 


6. 


لذن 


السجد في الاسلام 


ولايته مصر وقالوا : انا نكون فى الريف فنجتمعف العيدين » الفطر والاضحى ويومنا رجل منا » 
فاجابهم بامكانية هذا الامر » فلما سألوه عنامامته فى الجمعة لم يوافقهم وقال: لا يصلى 
الجمعة بالناس الا من أقام الحدود واخد بالذنوبواعطى الحقوق )١11(‏ ومن ذلك القول نلمس 
الشروط والمواصفات الضرورية الواجب توافرهاق شخص الامام الذى تصح صلاة الجمعة 
بصورة خاصة من خلفه » ولما كانت مثل هذهالشروط لا تتوافر الا فى القضاة وكبار الفقهاء 
والعلماء الذين ضربوا بسهم وافر فى علوم الدينوالشرع لذلك لزم أن تؤدى هذه الفريضة فى 
المساجد الجامعة التى بوم المصلين فيها الخليفةنفسه او يكون تنصيب أمام لها عنده امرا واجبا» 
لذلك جعل المقدسى الجفراف المشهور السجدالجامع اهم مقومات المدينة الاسلامية » فاشار 
فى حديثه عن بلاد ما راء النهر الى انه توج د مجموعة كبيرة من المدن التي سماها بالقرىالكبرى 
يتوافر فيها كل معالم ومنشآت المدن الكبرىوارياضها وأسواقها .. فيما عدا المسجد الجامئ 
الذى ينقصها مما جعلها تفتقد صفة « المدنة »خاصة وأن مذهب ابي حنيفة الذى انتشر فى تلك 
البلاد بؤكد على ذلك » فيقول : « وهاهنا يقصدبلاد ما وراء النهر # قرى كبار لا يعوزها منرسوم 
المدن وآلاتها الا الجامع لأن الأمير بنجارى والمقدمعند السلطان والتمثل رايه أصحاب ابي حنيفة » 
وعندنا لا جمعة ولا تشريف الافى مصر جامع يقام فيه الجدود » وكم تعب اهل بيكند حتى وضعوا 
المثبر » (119) ٠‏ 

لذلك اعتبر اللسجد الجامع اهم معالعالدينةالاسلامية بل هو صاحب الفضل فى اضفاء صسفة 
المديئة )» على اى مركز حضرى أسلاهى . فكانالخليفة بنفسه أو منيئوب عنه من أهل العلم 
والفضل هم وحدهم المؤهلين لامامة المسلمين فالصلاة فى هذه المساجد الجامعة خاصة فى يوم 
الجمعة حتى يمكن القول ان المسجد اكتسبصفة8 الجامع » من اجتماع المسلمين فيه لأداء عذه 
الفريضة وما يتبعها من مراسم كالخطبة مثلاودلكتطبيقا لقول الله عز وجل : « يا ايها الذين آمنوا 
اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون. .2 )١16(‏ ومما يذكر فى هذا المقام ان أولخطبة خطبها الرسول الكريم ( صلعم ) فقمسجده 
بالمديئنة المنورة قال فيها بعد ان حمد الله واتنىعليه : « أما بعد » أيها الناس فقدموا لأنفسكم 
تعلمن والله ليعصفن احدكم ثم ليدعن غنمه ليسلها راع ثم ليقوان له ربه وليس له ترجمان ولا 
حاجب يحجبه دونه : الم ياك رسولي فبلغكوآنيتك مالا وافضلت عليك ؟ قما قدمت لنفسك؟ 
فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئًا » ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع انيقى 
وجهه من النار ولو بشق تمره فليفعل » ومنلم يجد فبكلمة طيبة » فان بها تجرى الحسنةعشر 
أمثالها الى سبعمائة ضعف» والسلام عليكم ور حمةالله وبركاته » (6؟١) ٠‏ 


كل ذلك يوضح اهمية وجود المسجدالجامع فى المدينة الاسلامية وجنة « الجامع » 


(1!1 ) السيوطى ب حسن المحاضرة ب ج ١‏ ص ١154‏ 

( +1 ) المقدسى البشارى ‏ احسن التقاسيم ص ]م) » انظر كذلك : آدم متز » الحضارة الاسلامية ‏ 
جاص وؤلاء 

(116) سورة الجمعة ب آية 5 , 


( 118 ) سيرة ابن هشام جا ؟ ص 18 , 


6؟ 


عالم القكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثانى 


التي الحقت بالمساجد الرئيسية الكبرى التىكانالرسول العظيم ( صلعم ) وخلفائه من بعده أو من 
ينوب عنهم يمون المسلمين للصلاة فيها لا سيمافريضة يوم الجمعة كما كان مركزا للقاضى الذى 
يفصل بين الناس ويقيم حدود الشرع » وقد اشارالى ذلكالاستاذليفى بروفنسال العالم والمستشرف 
الفرنسى عندما قال : « ان لفظ مديئة اصاه]رامى ويرجح أنه كان يطلق خاصة على المكان 
الذى يكون فيه القضاء » وقد ذاع مند ابتداء الاسلام حين حل محل اسم بثرب للدلالة على مقر 
النبي بعد هجرته » فلفظ المدينة اذا رجعنا لهذا الاصل يجب أن يعرف على أنه مركز حضرىيحوى 
بيت العبادة ويجتمع فيه المؤمنون للصلاة الجامعةويصدر فيه قاضى الجماعة احكامه » (5؟1) . 


بعد ذلك نوضح فى وصف مبسط الاجابذعلى الشق الثاني من السوّال الدى اوردناه فيما 
مضى والخاص بمميزات المسجد الجامع المعماريةبعد أن تبلورت لدى المهندس المسلم صورةواضحة 
المعالم لشكله العام وتخطيطه واهم اجزائه . 


اقسام المسجد الجامع الرئيسة : 


لا شك أن المسجد الجامع قد تميز بمنالمساجد الخاصة أو غير الجامعة بعناصرهالمعمارية 
الرئيسة التي التزم بها المسلمون عند التخطيط والبناء وان اختلفت هذه العناصر والاقسام التي 
بتكون منها فى الانساع والضخامة والمساحة ؟ىف الشكل والمظهر العام من مسجد لآخر » وأهم 
هذه العناصر ما ياتي : 


١‏ ل بيت الصلاة : وهو المكان اللسقوفالذدى يصطف فيه المصلون خلف الامام لاداء 
الفريضة » ويعتبر هذا « البيت » من اهم اجزاءالمسجد الجامع ان لم يكن أهمها جميعا » وير تفع 
سقفه عادة فوق العقود التى تحملها الاعمدةاو الدعائم التي خطت فى صفوف متوازية ومنتظمة 
تحدر بيئها ما يعرف « بالاساكيب » وهىالمهراالوازية لجدار القبلة الذى بتوسطه المحراب فى 
غالب الاحيان » و « البلاطات » وهى الممرات العمودية على هذا الجدار . ويتكون من تقاطع 
الاساكيب والبلاطات » وبين كل اربعة أعمدة أودعامات » مساحات مربعة الشكل تقريبا باسم 
« اسطوانات » كانت تعقد فيها حلقات الدرسوالتي أشرنا اليها من قبل فى حديثنا عن مسجد 
الرسول ( صلعم ) بالمدينة . 


؟ ‏ الصحن : وهو الجزء غير المسفوفالذى يلي بيت الصلاة وقد ترك دون سقف 
ليساعد على وصول الضوء الى بيت الصلاةخاصة اذاكان هذا « البيت » كبيرا وعميتا 
وتتعدد فيه الاساكيب كما هو الحال فى بعضرالمساجد الجامعة الكبرى مثل مسجد قرطية . 
وكان هذا الصحن فى معظم الاحيحان. يتوس طالمساحة التي يقام عليها المسجد الجامع . 


 *‏ المجنبات : وهي الاروقة المسقو فةالتي تحيط بالصحن من جهاته الثلاث الاخرق 
غير بيت الصلاة » وكانت بدورها تتكون منرواق واحد او اكثر . 


( ”11 ) الاستناذ ليفي بروفنسال ‏ سلسلة الحاضرات الترجمة العربية ص 48 ل 5ة , 


كم . 


كنا 


السجد فى الاأسلام 


واذا كان بيت الصلاة هو المكان الاص ا المخصص لصفوف المصلين كما بدلعليه تسميته» 
فان الصحن واروقة المجنبات كانت بدورهاتستخدم فى كثير من الاحيان لنفس الغرض 
لا سيما فى حالة كثرة عدد المصلين , 


بالاضافة الى تلك العناصر الثلاثئة الاساسيةفى تخطيط وبئاء السجد الجامع » وجدتعناصر 
اخرى كالئدنة التي لم يتقيد المسلمون فى تحديدمكانها او اعدادها فى المسجد الواحد » ويذكر ان 
معاوية بن ابي سفيان امر واليه على مص :مسلمة بن مخلد ببئاء صوامع للآذان فى المسجد 
الجامع بالفسطاط »© فاقام الوالي اربع مآذن فياركان المسجد الاربعة فكان لصوت الوُذنينوهم 
بنادون للصلاة من فوقها جميعا فى وقت واحددوي شديد . )1١97(‏ 


كدلك وجد المنبر الذى كان يصنع من الخشب أو الرخام » وكان يقام بجائب المحرات 
ليقف عليه الامام وهو يخطب حتى يراه ويس معهالمصلون بسهولة » كما وجدث أايضا المقصورة » 
وهي حاجز خشبي عادة يحدد جزءا منالصفو ف الاولى فى بيت الصلاة وكانت تخصص للخليفة 
وحاشيته وكبار رجال الدولة » وقد ظهرت فىزمن متاخر بعد ما خشى الخلفاء على حياتهم 
المؤامرات بعد احداث الفتئة الكبرى » كما اتخدالولاة فى الامصار مثل هله المقاصير تشبها 
بالخلفاء كما فعل زياد بن ابيه فى مسجدالكوفة . (158) . 


كدلك ظهر فى المسجد الجامع « كرسىالسورة » وهو من الاثاث المستحدث فيها ؛وكان 
يتخد منه المقرىء مكانا بجلس فيه لتلاوةالقرآنالكريم ؛ واحيانا اخرى كان يقوم فيه « المبلغ » 
الى يردد بعد الامام حتى يسممعه المصلونجميعا , 


لذلك كله قل عدد المساجد الجامعه فحواضر الاسلام المختلفة ب كما أشارتالنصوص 
التاريخية المختلفة » وكما اوضحنا من قبل . ويمكنئا على ضوء هله الدراسة أن نجمل هذه 
الاسباب فيما يلي : 


١‏ انساع رقعة الارض اللازمة لبناء المسجدالجامع بحيث يمكئنا القول انه يصعب توافر 
مثل هله المساحة المطلوبة بسهولة خاد. فى المدن القديمة » لذلك راينا أن وجدنا مساحة 
مسجد مديئة سرمن راى ( سامراء )الجاع قد بلغت ما يعادل اربعين فدانا تقريبا » وشغل 
المسجد الطولونى الجامع ما يوازى ستةافدنة ونصف (9؟١)‏ وهكذا تعرضت المساحد 
الجامعة الاولى لكثير من التوسعة والزيادةفى مساحاتها كما حدث ‏ على سبيل المثال ب 
لسجد الرسول ( صلعم ) بالديئة المنورةوالسجد الاموى بقرطبة والجامع الازهر بالقاهرة 
ومسجد القيروان ( مسجد سيدى عقبه إى تونس وغيرها من المساجد الجامعة المشهورة ,٠‏ 


( 119 ) خطط المفريزى ‏ ج ] ص )1 , ومنيريد أن يتوسع فى معرفة التفاصيل عئ تخطيط المساجد 
الجابعة وعناصرها المختلفة فلبرجع الى المؤلف الهام للاستاذالدكتور أحمد فكرى ‏ مساجد القاهرة ومدارسها . المدخل 
ص اء.؟ وما بعدها , 


(118 ) البلائرى ب فتوح البلوان ب ص ,)5 ٠‏ 
165 )انظر : د , احمد فكرى ‏ مساحد القاهرةومدارسها ‏ الادخل 8,] » 19 > 155 , 


/ام 


إذنا 


عالم الغكر ب امجلد الماشر ب المدد الثائى 


؟ ل ما يتطلبه بناء هذه المساجد الجامعةالضخمة من مقادير كبيرة من مواد اليئاء خاصة 
ما يلزمها من الاعمدة الرخامية أو الحجريةالتى كان البئاء المسلم فى العصر الوسيط يبحث 
عنها فى المباني والمنشآت القديمة بصورةخاصة لاستخدامها فى البناء حيث كانت الحاجة 
اليها كبيرة لكي ترتكز عليها العقود التىتحمل السقف فى بيت الصلاة واللجنبات ‏ كما 
بينا فيما سبق مما أدى بالمهددسينالمسلمين فى آخر الامر الى استعمال الآجر لبناء 
الدعائم عوضا عن الاعمدة كما حدث فى بناءمسجد سامراء بالعراق والجامع الطولوني فى 
مصر وقيرهما من المساجد الكبرى . 


ل كثرة النفقات المادية اللازمة لبناء وتجميلهذه المساجد الجامعة والتي يصعب توافرها 
مع ما يلزم من الصناع والعمال والفنانينالمهرة اللازمين للبناء فى العصر الوسيط » فذكرت 
النصوص التاريخية أن الخليفة الوليد بنعبد الملك جمع لبناء المسجد الاموى بدمشق 
« حداق فارس والهند والمفرب والروموانفق عليه خراج الشام سبع سنين » (.17) 
وبعث اليه امبراطور القسطنطينيةبالفسيفساء ومهرة الصناع » وقد بلغت تكاليف 
بناء هذا المسجد الجامع العظيم أحد عشرمليونا ومائتي الف ديئار )1١71(‏ » وهو لا شك 
مبلغ ضخم اذا قيس بدخل الدولة الاموبةفى ذلك الوقت» أى فى أواخر القرن الاول للهجرة. 
لهذه الاسباب وغيرها رآينا قلة عدد المساجد الجامعة » وفى نفس الوقت شدة اهتمام أولي 
الأمر فى العالم العربي بصورة خاصةبالعمل على توسعة وتجميل العديد منها التي بنيت مع 
المدن الاسلامية الاولى أو فى المدن القديمةالتى كانت حواضر للدول الاسلامية المختلفة . 


بعد هذا العرض الشامل ككانة السجدومو ضعه ف المدينة الاسلامية » يقفز الى الاذهان 
سؤال آخر هام وملح عن مهمة هذه اللساجدوامساجد الجامعة منها على وجهالخصوص اعرفة 
دورها الحضارى الكسير ى تاريخ المجتمعات الاسلامية بداية من ظهور هذه المنشاة الديئيسة 
على يدى الرسول الكريم ( صلمم ) فى المديئةامئورة ثم خلال العصور المختلفة التالية ٠‏ 


ولاهمية الاجابة على هذا السؤال فاننانرجو أن نخصص لها دراسةمستقلة ومستفيضه 
لنبين الدور الهام الذى لعبه المسجد فى تاريخالاسلام والمسلمين فى ميادين الحياة المتعددة : 
الدينية والسياسية والاقتصادية والعس كريةوالعلمية وفيرها من مختلف الانشطة التي ظهر 
فيها بجلاء وفعالية دور هله المساجد واثره العظيم فى الحياة حتى يمكن للمسلمين جميعا فى 
مشارق الارض ومغاربها استذكار هذا الدورالجليل والعمل على احيائه مرة أخرى عن طريق 
الاهتمام بالمسجد ورسالته وابراز دوره لا سيماالدينى والفكرى فى بناء وتثقيف اجيال امتنا 
العربية والشعوب الاسلامية عامة بتثبيتالايمانفى قلوب أبنائها وغرس الفضائل فىنفوسهم حتى 
نتمكن امتنا العربية والمسلمون عامة أن يتبواوا مكانتهم اللائقة بهم بين شعوب العالم المتقدم 
تصديقا لقول الحق تبارك وتعالى : « كنتم خيرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله » (179) . 


( .18 ) القدسى احسن التقاسيم ‏ ص 168 . 
151 ) رحلة ابن جبير ص .18 . 
186 ) آل عمران / 116 . 


مه 
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احمدمخنارالعبادي 


الاسلام في ارخ الإندلس 


أنثغرابتيئحتي الاوروبسكم 


لم يكن الفتح العربى لاسبانيا مجرد احتلالمسكرى صعدت فيه الجيوش الاسلامية الى 
اقصى الشمال » ثم هبطت الى الجنئوب » بل كانحدثا حضاريا امتزجت فيه حضارات سابقة 
كالرومانية » والقوطية مع حضارة جديدة لاحقةوهى الحضارة الاسلامية » ونتج عن هذا المزيج 
حضارة اندلسية مردهرة وصلت الى الفكرالأوروبى المجاور واثرت فيه . فالعتج العربى 
لاسبانيا كان ختاما لدور سابق وبداية لدوراسلامى لاحق تغلغل فى الحياة الاسبانية وترك 
فيها أثارا عميقة ما زالت معالها واضحة حتىاليوم . 

ولا شك أن المسلمين حبمما دخلوا الاندلسأو اسبانيا » أو شبه جزيرة ايبيريا » بقيادة موسى 
ابن نصير وطارق بن زياد » وجدوها ماهولة بالسكان : كانت فيها جماعات ضخمة مسن 
المسيحيين » بعضها ينتمي الى العناصر الايبيرية 5م,هد1 التى هاجرت اليها من قديم من الغرب 
واعطتها اسمها ايبيريا » والبعض الاخر ينتمى من قديم الى العناصر الكلتية 5وم/[م التي جائتها 
من أوروبا من الثشسمال . 
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كذلك وجدت فيها جماعات يهودية قديمةالى جانب الرومان والقوط »© ثم جاء الفاتحون 
من العرب والبربر أو المغاربة » فاضافوا عناص جديدة الى العناصر القديمة . ولم يلبث هؤلاء 
الفاتحو نالجدد اناخئلطوا بأهالىالبلاد الاصليين» وكانت ثمرة هذا الاختلاط ظهور عنصر جديد 
مسلم عرق باسم المولدين + 


هذا » الى جانب المستعربة أو المستعربين 5:هطوهده3 وهى العناصر المسيحية التي 
استعربتفى لغتها وعاداتها ولكنها بقيت على دينهامحتفظة ببعض ترائها اللغوى والحضارى © وقد 
كفلت لهم الدولة الاسلامية حرية العقيدة فابقتلهم كنائسهم وأديرتهم وطقوسهم الدينية التي 
كانت تقام باللغة اللاتينية » كما كان لهم رئيس يعرف بالقومس #وبره وقاض يعرف بقاضى 
العجم أو النصارى » يفصل فى منازماتهم بمقتضىالقانون القوطى . 


كذلك ينبغى أن نضيف الى هذه العناصر :عنصرا آخر لعب دور كبيرا فى الحياة الاندلسية 
وهو عنصر الرقيق من اتصقالية الذين جلبوا مزأوروبا من صغرهم » ثم ربوا تربية عسكرية 
اسلامية » وانخرطوا فى وظائف القصر والجيثر حتى صاروا قوة لها خطرها فى الدولة الاموية 
بالاندلس وبعض ممالك المغرب الاسلامي آيضا »شانهم فى ذلك شان الماليك الاتراك فى المشرق 
الاسلامى . 

كذلك نضيف الى هؤلاء جميعا العناصر الاوروبية الشمالية المعروفة باسم الثورمانيين او 
الفايكنج وبالاخص الدانمركيين منهم الذين اغارواملى سواحل الاندلس ووقع الكثير منهم فى ايدى 
المسلمين ثم اعتنقوا الاسلام » وتكونت منههجاليات متعددة فى غرب الاندلس ٠‏ 

وهكذا نجد أن اسبانيا الاسلامية كانتمزدحمة بالاجناس المختلفة » وكان من الطبيعى 
أن تتصل هذه العناصر بعضها ببعض سواءبالمصاهرة أو الجوار أو الحرب4وكان من الطبيعى 
كذلك أن يأخد كل منهم عن الاخر ويعطيه » مماكان له أثره فى مزج هله العقليات المختلفة 
والعناصر المتبايئة فى بوتقة الاندلس » وتكوبنالمجتمع الاسبائى العربى الدى لا نستطيع اننطلق 
عليه احدى هاتين التسمتين فقط . 

وما يقال عن تنوع العناصر البشرية ااتيسكنت الاندلس »© يقال ايضا عن تنوع التيارات 
الثقافية التي تكونت منها حضارتها . 

فمن المعروف أن الحضارة الاسلامية الانا لسية مثل كل الحضارات »© لم تنشا فجاة » بل 
مرت فى ادوار"مختلفة » وأخضعت اران حضارية مشرقية تربطها بالوطن الاسلامى الام 
بامتبارها جزءا منه » كما خضعت كو ثرات مغربيةبربرية بحكم ارتباطها ببلاد المغرب والسودان 
المصاقبة لها من الجنوب: هذا الى جانب اأؤثرات الحلية الاسبانية الاوروبية اللاتينية بحكم البيئة 
المسيحية الاوروبية التى نشات فيها . 


فالحضارة الاندلسية الاسلامية العربية هىنتاج هذا التفامل والتبادل والتداخل والترابط 
والتناسق بينكل هذه العناصر البشرية والثقافيةالتي عاشت فى أرضها وانصهرت فيها فى قالب 
واحد له شخصيته المستقلة المتمايرة ٠‏ 
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ولقد حرص علماؤنا التخصصون من العرب والاسبان والفرنسيين وغيرهم » على دراسة 
وتحليل هذه الاصول التاربخية التي تكونت منو الحضارة الاندلسية » وقدموا لنا فى هذا المجال 
أعمالا لها قيمتها واصالتها العلمية . غير آنا يلاحظ أن معظم هذه الاعمال تناولت بصفة 
خاصة المؤثرات الشرقية القادمة من الشاءوالحجاز والعراقوفارس ومصر () » او المؤثرات 
المغربية القادمة من دول شمسال افربقياوالسودان )١(‏ » او المؤثرات الاسلامية فى 
الحضارة الاوروبية بصفة عامة () ٠‏ أما التاثرالعكسى الاسبانى الاوروبسى فى الحضارة 
الاندلسية » فانه لم يحظ بتلك العناية التيحظيت بها الؤثرات الحضارية الاخرى » باستئناء 
بعض الاعمال العلمية المتفرقة فى هذا المجال .ولا أدعى لنفسى فضل البادرة الى التنبيه على 
أهمية هذا النوع من الدراسة ©» ففد سبق أننادى بها المستشرق سيبولد فى دائرة الممارف 
الاسلامية مادة ( اندلس )) » كما نادى بها أيضا صديقى الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاهواني فى 
كلمته القيمةالتي القاها فى ذكرى المرحوم الدكتوراحمد فكري بجامعة الاسكندرية سنة 11975 » 
وموضومها ١‏ اللقفاء الحفسارى ف الاندلس )؛وحسبى بهذا الجهد المتواضع أن اسير على نفس 
النهج الذى سار فيه غيرى بفصد تهيئة الافكارولفت الانظار الى بعض جوانب هذا الموضوعالهام 
اللعقد » على امل أن تشكل لجنة متخصصةتتناول دراسته دراسة تفصيلية مستفيضة . 


وقد ثرت حصر هذه المؤثرات الاسبانيةالاوروبية فى المجالات التالية : 

٠ المجال الاجتماعى والثقافى‎ ١ 

؟ ب نظم الحكم والادارة ٠‏ 

؟ ب حياة الحرب والجهاد ٠‏ 

؟ ل العلاقات الدبلوماسية معملوكاوروباء 

ه ‏ الاحتفالات والاعياد ٠‏ 

أولا : فى المجال الاجتماعى والثقافى : 

لاشك ان وضع الاندلس الجفراق فى الاطراف الغربية البعيدة للعالم الاسلامي > وبجوار 


الغرب المسيحى فى قلباوروبا » جعلها فى مواجهةمستمرة دائمة مع الدول اللاتينية المسيحية 
هناك » وهذا جعلها بالتالى من آكثر الدولالاسلامية معرفة وتآثيرا وتأثرا بها . 


)١(‏ الشر همقمو هاده وعأقامملمه ذعمدأعماءممة 185[ معطه5 متزوكقم8 : علعلة/3 لنامسطة/3 
(1967 1]2021:04) فسمدملن1415 


(؟) انظر عى سبيل المثال ( عبد العزيز بن عبدالله :معطيات الحضارة الفربية » دار الكتب العرببة بالرباط ) 
وكذلك ( محمد المتوني : العلوم والآداب والفئون على عهدالموحدين الرباط ) ٠‏ 

( ؟ ) ممظم الكتب التي تناولت الكلام عن الحضارةالاسلامية تطرقت الى هذا اموضوع ونكتفي بالاشارة الى كناب 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري لادم متز وكتابتراث الاسلام لشاخت وبوزورث ( عالم المعرفة بالكوبت ) , 
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وعلى الرغم من أن ما اخذته الاندلس مناوروبا كان أقل بكثير مما أعطته لها من ثقافتها » 
الا أن هذا الوضع الجغراف الاوروبى !لذى تميزتبه الاندلس » وهذا التداخل المستمر بين الاسلام 
والمسيحية فى شبه جزيرة ايبيرية » قد اعطىالاندلس رفم تعلقها بالوطن الام بالمشرق ‏ 
طابعا فريدا وشخصية مستقلة مميزة تجمع بينمؤثرات الشرق والغرب معا . ومن مظاهر ذلك 
١‏ - زواج المسلمين بالاسبانيات : 

حينما دخل المسلمون اسبانيا » اخد اهل البلاد الاصليين يدخلون فى الاسلام » وقد اطلق 
على من اسلم منهم لفظ المسالمة « جمع مسالم».أما الذين بقوا على دينهم من اهل الذمة فكانوا 
يعرفون بالعجم . ثم حدئت بعد ذلك حركةاختلاط بشرية واسعة النطاق ننيجة لان الجيوش 
الاسلامية سواء اكانت من ألعرب أو البربر » قددخلوا اسبانيا كجنود محاربين ولم يصطحبوا 
معهم عائلاتهم () . لهذا ارتبط الكثيرون منهمبعلاقات المصاهرة مع اهل البلاد الاصليين . 


ولعل ما يروى من قصص حول زواج القادة المسلمين بالاسبانيات » وان كان بعضه بيتسم 
بالخيال الا أنه بعطينا فكرة عن هله الظاهرةالاجتماعية الهامة . 


فهناك قصة زواج عبد العزيز بن موسى بننصير بالأميرة ايلة المعروفة عند الاسبان باسم 
ابخلونا ودمانه8 أرملة رذريق معن,203 آخرمللوك القوط التى أسلمت وتكنت يام عاصم 
وسكن معها اشبيلية » وكيف انها ارادت ان تضععلى راسه تاجا كما كان يفعل قومها . وهناك 
قصة القائد زياد بن نابغة التم.مى الدى تزوجاميرة اسبانية ارادت بدورها أن تضع تاجا على 
راسه كما فعلت ايخلونا مع عبد العزيز » فماكان من هذا الا ان اخبر قادة المسلمين بذلك 
فقتلوا عبد العرير بن موسى بن نصير . وهناكقصة القائد المغربى مونوسه الذى كان حاكما على 
شمال اسبانيا » واشترك مع عبد الرحمنالغافقىفى فتح جنوب فرنسا » وكيف أنه راىابنة الدوق 
أودو حاكم اقليم اكيتانيا ممنوؤنندوم فاهجبهجمالها وتزوج بها ؛ ثم ررى بعد ذلك ابنة القائد 
بلاى وبروامم فاختطفها وتزوجها ؛ فغفضب عليمعبد الرحمن الغافقى وطارده الى أن سفغط من 
قمة جبل ومات » وارسلت زوجاته الى الخليفةالأموى بدمشق فضمهن الى حريمه » هله 
القصة لم ترد فى المصادر العربية ولكنها من القصص والشعر الشعبى الاسبانى » 
ه«ععمددده2 وهناك قصة سارة بنست الندالقوطية حفيدة الملك الفوطى غبطشمه متناذ؟ 
التي سافرت الى دمشق وقابلت الخليفة هشامبن عبد الملك فى شكاية لها ضد عمها ارطباس بن 
غبطشه على ميراث أبيها » وهناك زوجهاالخليفة هشام مولاه عيسى بن مزاحم الذى عاد 


( 6 ) هناك حالات فردية شدت عن هذه القاعدة مثلطارق بن زياد الذى صحب ممه زوجته ام حكيم وتركها فى 
الجزيرة الخضراء التي سميت بعد ذلك بجزيرة ام حكيم »كذلك يفهم من كلام ابن قتيبة أن موسى بن نصير صحب 
معه نساءه وبناته » وذلك عند قوله : ونازل موسى حصنائالثا فاشتد عليه القتال حتى مال المسلمون تحوه فامر موسى 
بسرادقه فكشطه عن نسائه وبنانه حتى برزت » فحمى المسلمونوكسرت بين يديه من آفماد السيوف مما لا يحصى واحتدم 
القتال ثم أن الله فتح عليه ونعره . ( ابن قتيبة : الامامقوالسياسة حه ص إلم) . 


لذ 
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بها ألى الاندلس »© وانجب منها ابراهيم واسحاقاللذين أدركا شرف الرياسة والجاه فى اشبيلية. 
ومن سلالة هذه الاميرة القوطية جاء الؤرخابو بكر محمد القرطبى » المعروف بابن القوطيه 
(ت 897 ها ) صاحب كتاب تاريخ افتتاالاندلس الذى يروى انا فيه هذه القصة . 


وهناك الاميرة البشكنسية المعروفة باسم ونقه ومهمم0 وبالاسبانية الحديئة هونمة ابنة 
ملك نافارا ورتهه]< فرتون بن غرسيه وممتة0 مم20 المعروف بالانقر » وكان قد وقع فى 
أسر المسلمين وأقام فى قرطبة عشرين عاما »فتزوج ابنته هذه»الامير الاموى عبد الله بن محمد 
قبل أن يتولى امارة الاندلس واطلق عليها اسودر وانجب منها ابه محمد! والد عبد الرحمن 
الناصر » فغرتون اذن هو الجد الاعلى للخليفةالاموى هبد الرحمن الناصر . 


وهناك السيدة صبح وروسسم زوج ةالخليفه الحكم المنتصر وام ولده هشام المؤيد » 
كانت بشكنسية الاصل من اقليسم الباسك فشمال اسبانيا ثم صار لها نفوذ كبير فى الدولة 
الاموية » وعن طريقها كان ظهور المنصور بن ابىعامر وترقيته الى المناصب العليا فى الدولة . 


كذلك تروج الحاجب المنصور بن ابى عامرابئة ملك نافارا سانشو غرسية وطعسوة 
وععوطخ ومونوع 2 التي اعتنقت الاسلام وتسمتباسم عبده» وانجبمنها المنصور ابنه عبدالرحمن 
الذى اطلقت عليه امه اسم سانشويلو وامسسطعموة أى سانشو الصني. حفظا لذكرى ابتها » وقد- 
عرف ف المراجع العربية باسم شنجول . 

كذلك نذكر اسرة بئى قسى حكام الثفر الاملى سرقطه هتندودءوج حتى اوائل القرن 
الرابع الهجرى » وكان جدهم الاعلى القومس( الكونت ) قسى من اشراف القوط » وإسلم على 
.بدى الوليد بن عد الملك » وصار أولاده واحفاددمن بعده زعماء المولدين فى الثفر الاعلى » وكابوا 
يمتازون بالشجاعة والاقدام » كما كانت لهمعلائق مصاهرة مع جيرانهم من الامراء النصارى 
من البشكنس ووموووول1ة حكام بنبلونه قاعدةنافارا . مثال ذلك زواج مطرف بن موسى 
القسوى قائد الثفر الاعلى من فليشكيطة هانناوووآة17 بنت ثمانجه ( سانشو ) صاحب 
بنبلونه » وزواج الامير موسى بن موسى القسوىمن أورية و0 بنت غرسيه بن ونقه . 

وفى بعض الاحيان كانت تحدث زيجاتعكسية اى زواج المسيحيين بالمسلمات بحكم 
الجوار والمصاقبة » مثل زواج ملك نبره ( نافارا ) ونقه بن ونقه اونمآ نهنم1 من أرملة أمير 
الثغر الاعلى موسمى بن فرنون بن قسى بعد وفاته .كذلك يروى أن الثائر البريرى الاصل محمود بن 
عبد الجبار المصمودي الذي اعلن الثورة فى بلدة ماردة سنة 11؟ ه » سنة 868 م على الامير 
عبد الرحمن الاوسط » اضطر بعد هزيمته الىاللجوء الى جليقية حيث مات وبفيت اسرته هناك 
حيث تزوجت اخته جميله » التي اشتهرتبجمالها وفروسيتها » بأحد قوامه (حكام) جليفيه 
وانجب مئها ولدا اصبح فيما بعد اسقفا ملىمدينة شنتياقب «ههناموة كبرى كنائس 
اسبانيا النصرائية . كذلك نذكر الاميرة زايدةالمسلمه دمص 1[ 3زه2 زوحة المأمون بن المعتمد 
أبن عباد » التي فرت الى قشتالة بعد مقتل زوجهاعلى يد المرابطين عند دخولهم قرطبة »© فبنى عليها 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . المادد ألثاأ 
الم الفكر - الج اشر اثى 


ملك قشستالة الفونسو السادس وابحب منها ابنهالوحيد سائشو الذى فقتل فى موقمه اقليثر 
وعادنة امام المرابطين سنة [.ه ه (1.4ام). 


ولقد استمرت هله المصاهرات بين حكامالمسلمين والاسبان فى قصص وروايات لا تنتهي 
حتى نهاية الحكم الاسلامى فى اسبانيا على عهدبنى نصر ملوك غرناطة » الذين عرفوا ايضنا بملوك 
بئى الاحمر لشقرة فيهم ربما نتجت عن هداالرواج المختلط »© نذكر منهم على سبيل المثال 
بثيئة ام السلطان محمد الخامس الغنى بالله ومريم آم السلطان اسماعيل الثائى » وبهار ام 
السلطان ابى الحجاج يوسف الاول » وعلوه 'مالسلطان محمد الرابع » وشمى الدولة ام 
السلطان ابى الجيوش نصر » وثريا ( واسمههاازابيل دى سوليس ) زوجة السلطان ابى 
الحسن ... وهكلا ... يلاحظ ان هرّلا النساء الاسبانيات كن يتخلن فى العادة اسماء 
عربية , 


على أن موضع الاهمية هئا هو ان ها الامثلة السابقة من الزواج المختلط كانت قاصرة 
على طبقة الملوك والقادة فقط » فما بالنا ببقية افراد الشعب ؟ والناس على دين ملوكيم كما 
يقال . ويكفى أن نورد هنا نصا لعبد الواح المراكشى فى كتابه ( المعجب فى للقيص أخبار 
المغرب ) لنبين مدى انتشار هذه الظاهمم الاجتماعية بين عامة الاندلسيين » وذلك عند 
قوله : « وملا المنصون بنابى عامر الاندلسقنائم وسبيا من بنات الروم وأولادهم ونسائهم ٠‏ وق 
ايامه تغالى الناس بالاندلس فيما يجهزون ب بناتهم من الثياب والحلى والدور » وذلك لرخص 
اثمان بئات الروم » فكان الناس يرغبون ف بناتهم بما يجهرونهن به » واولا ذلك لم يتزوجح 
أحد . بلغنى انه نودى على ابئة عظيم من عذاه الروم بقرطبة » وكانت ذات جمال رائع » فلي 
تساو اكثر من عشرين ديئارا عامرية ... ذه) 


وفى هذا المعنى يروى ابن عذارى انه عقبوفاة النصور بن ابى عامر » خرج الناس صائحين 
مات الجلاب .. مات الجلاب .. والجلاب كلمةمعناها قبيح فى الاصل » اذ كانت تطلق على بائع 
الدواب أو على النخاس بائع الرقيق » ولكنهااطلقت هنا بمعنى مجازى مستحب يراد به مدح 
النصور كقائد عظيم غمرهم بالسبايا والنعمعقب ايابه من فزواته (8) . هذا » وتحدثنا كتب 
التراجم الاندلسية عن زواج عدد كبير من العلماءوالقضاة ورجال الدين بنساء اسبانيات » نقتصر 
منها على الاشارة الى زواج الوزير الشاعر تمام بن علقمة (ت 87؟ ه ) من ابنئة رومانوس قومس 
جنوب أسبانيا على أيام القسوط () © وزواجالؤرخ ابن خلدون حينما زار الاندلس سنة 6/اه 
بفتاة اسبانية تدعى هند . وقد داعبه صديقه ابنالخطيب صبيحة اليوم التالى لزواجه برسالة 
من الادب المكشوف الذى لا يسمح المقام بذكرههنا (4) . بل أن الوزير الغرناطى اب نالخطيبنفسه 


( ه ( راجع كتابنافىالتاريخ العباسي والاندلسي ص؟)؟. 

(1 ) ابن عذارى : البيان الكغرب ح # ص 15 . 

( 0 ) جونثالث بالنضيا : تاريخ الفكر الاندئسي ترجمةحسين مؤنس ص 5." . 
( ) داجع ( المقرى ؛ نفح الطيب جم ص .158 ) . 


535 


حل 


الاسلام فى ارض الاتدلس 


حينما كان مقيما بالمغرب قبيل هذاالوقت بقليل( .757 7/19 ه ) طلب من سلطان الغرب ابى 
سالم المرينى ان يهديه جارية اسبانية (8) ٠‏ 
ب ل طبقة المولدين : 

نتج عن هذا الزواج الشترك جيل جديدمنالابناء عرفوا باسم الولدين ‏ جمع مولد سوهؤلاء 
نشاوا ممسلمين على دين آبائهم ٠‏ وقد تزايد عددالولدين على عهد الدولة الاموية حتى صاروا 
يكونون معنلوسكان الاندلس واهل البيوتاتمنهم «وحسبنا أن نتصفح كتب التراجم الاندلسية لنجد 
العديد من اسماء الكتاب والفقهاء والامراء التىتدل على اصل اسباتى مثل : ابن قزمان )1١(‏ 
ممصسسدو © الاقشتين )١١(‏ مودعم ©>ابنبشكوال (؟١)‏ اوسوفوم © ابن مردنيشش. (؟١)‏ 
#ممناعة] ؛ ابن لب )١6(‏ ووم ,وطمة »© أىالذئب » وابن فرتون (15) انارو »ابسن 
غرسيه (15) و«زمبة » وابن القوطيه )١1(‏ هوه ه1 »4 وشتجول (18) لالونطعمة5ة > 
والبرمنجو )١5(‏ وزوتممءظ » أى الاشقر » وابنمارتين (.؟) مناتو4ة »2 وابن اشقيلولة (١؟)‏ »© 
وابن الربرتير (؟؟) مهنروبمع ومثل الزجال ابىعثمان بن سعيد المعروف بالبلينه ومعللو8 


١ (‏ ) ابن الخطيب : نفاضة الجراب فى علالة الاغترابورقة 8" » نشر احمد مختار العبادي . 

١. (‏ ) مثل امي الزجل ابو بكر محمد بن قزمان القرطبياكتوفي سنة 6مه ه , 

1١ (‏ ) مثل محمد بن عاصم الممروف بالاقشتين المموفيسنة ا.؟ ه ب 1114م أول من الف فى طبقات الكناب 
الاندلسي ٠‏ 

( 11 ) مثل المؤرخ القرطبي ابو القاسم خلف بن بشكوال( ت لالإه ه ب 1141م ) صاحب كتاب الصلة فى تاريخ علمام 
الاتدلس ( مبريد 1841 ٠)‏ 

( 18 ) آم بلنسية وشرق الاندلس محمد بن سعد بزعردنيش (ت لاه ها ل 1191م ) تزوج الخليفة الموحدي 
ابي يعنوب يوسف ابنته الزرقاء الردنيشية ٠‏ 

( 14 ) مثل لب بن موسى القسوى قائد الثفر الاعلىسرقسظة؛والشاعر ابي القاسم لب على عهد الخليفة الناصر» 
كما سمي به احد الانهار الهامة فى اسبانيا : وادي لب 6م080810 © 

1١ (‏ ) فرتون بن موسى القسوي قائد الثفر الاعلى( ت ,اهب 86م ) ٠‏ 

(11 ) الكاتب ابو عامر بن فرسيه الشعوبي الذي عاشفي بلاط علي بن مجاهد العقلبي بدانيه في القرن الخامس 
الهجري ٠,‏ 

( !1 ) الؤرخ القرطبي ابو بكر بن القوطية ( ت/اا]ه), 

( 18 ) عبد الرحمن بن المنصور بن ابي عامر الماقببشتجول ٠‏ 

( 15 ) ملك قرناطة ابو عبد الله محمد السادس الفالببالله (ت 55! ه ) الملقب بالبرمنجو وممناها اللون البرتقالي 
الضارب الى الحمرة نسبة الى لون لحيته وشعره ٠‏ 

( ,؟ ) سليمان بن هرتين المولد الاصل والثائر فى بلدةماردة علي عبد الرحمن الاوسط ( ١‏ ه- 88م ) ٠‏ 

(11 )ابو الحسن بن الحسن بن اشقيلولة صهر الغالببالله محمد بن الاحمر مؤسس مملكة غرناطة . شاركه في 
فتوحاته وفى تاسيس ملكه فى القرن السابع الهجرى(؟1) . 

(1! ) ابو الحسن علي بن الربرتير احد قواد الموحدينفى البر والبحر » قتل ( زرده 180ام ) ٠‏ 
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لازا 


عالم القكر . المجلد العاكر . العدد الثاثى 


أى الحوت »© ومثل الشاعر أبى بوسف هارونالرمادى (ت ؟41 ) ه الذى كان سسمى أبا جئيس 
مثمهونممك 151 ابمعنى الرمادى . هذا ومن المعروف ان الفقيه الممروف أبا محمد بن حرم 
القرطبي (ت 505 ه ) كان من أصل أسبانى منعجم نبلة ‏ 2716619 وهى بلدة فى غرب الاندلس » 
ولو أنه ادعى لنفسه نسبا شرقيا لكى يرفع منشأنه على حد قول معاصره ابن حيان ٠‏ وبالمثل 
يقال عن الكاتب الوزير عيسى ابن فطيس فى عصرعبد الرحمن الناصر » اذ كان من نسل ام الوليد 
بنت خلف بن رومان النصرانيه , 


ومن مظاهر التاثير الاسبانى على الاسمادالعربيه فى الاندلس »© اضافة المقطع الاسبانى 
الاخير الذى يتكون من الواو والنون مه بالاسبانيةللدلالة على التعظيم أو التكبير مثل : حفصو زعلى 
حفص وخلدون على خالد » وغلبون على غالب »وزيدون على زيد » كذلك اضافوا صيغة التصغير 
ملآه يقلاه مثل حازيلا اى الحارة الصغيرةأو الحى الصغير » ومثل ابن قنباله الذى يقابل 
«لادووسوت ويتكون من مدمهح أى حقل »© [وزإه مقطع التصغير . كذلك اضافوا صيفة يط 6ز 
التى تدل على التكثير كما نرى فى لفظ مجريط( مدريد ) اللؤلفه من الكلمة العربية مع الامالة 
الاندلسية « مجرى » اضيفتاليها النهايةاللاتينيةالدارجة بط » لكى تدل على مجموعة المجارى 
المائية الجوفيه » وهى التي كانت تميز بناء مدينةمدريد مندذ أن اختطها المسلمون فى عهد الامير 
محمد بن عبد الرحمن الاوسط ف القرن الثالثالهجرى (9؟) (1م ) كذلك اضافوا صيغة 2 ونم 
مثل فندقير على الشخص الذى يدير القتندقوهكذنا . 
ج - انتشار اللغة الاسبانية بين مسلمى الاندلس: 

كان من الطبيعى نتيجة هذا الاختلاطالكبير بين العرب والاسبان عن طريق الحروب 
اللتصلة والزواج المشترك » أن يتائر هؤلاء الابناءالمولدون بامهاتهم الاسبانيات في لفتهم وعاداتهم 
وطرائق معيشتهم » وهى بلا شك مؤثراتحضاريةمن أسبانيا المسيحية » ولعل اوضح مثال لهذا 
اللقاء الحضارى » ظاهرة انتشار ازدواجيةاللغة بين الاندلسيين »© أى اللغتين العربية 
والرومانسية ودمهنهه# وهى لهجة عاميةمشتقة من اللاتينية ومنها تكونت اللغة الاسبانية » 
ويسميها العرب الامجمية أو العجمية اواللاطينية . 


ويبدو أن انتشار هذه اللغة الرومانسية أوالاسبانية بين الاندلسيين كان على نطاق واسع 
لدرجة أن ابن حزم فى كتابه جمهرة انساب العرب قد تعجب من ان قوما من قبيلة تلي بن عمرو بن 
قضساعه « لا يحسنون الكلام باللطينية لكنبالعربية فقط نساؤهم ورجالهم (6)) » فاستثناؤه لقبيلة 
تلى يدل على أن الكلام باللطينية كان شائعا فجميعانحاء الاندلس وبين كل القبائل ذات الاصل 
العربى . وحتى هله القبيلة قول عنها ابن حزم انافرادها « لا يحسنون » اى انهم يعرفون اللفة 
ولكنهم لا يجيدونها اجادة فيرهم . 


( 18 ) محمود مكي ١‏ مدريد العربية ص ,1 , 
( 14 ) ابن حزم : جمهرة اتساب العرب ص ؟))تحقيق عبد السلام هارون » ( القاهرة 190/1 ) . 
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اه 


الاسلام نى ارفى الاتدلس 


واذا تصفحنا المصادر الاندلسية » نحجداشارات واضحة تدلعلى انالخلفاء والقضاة وعلية 
القوم » فضلا عن الطبقات الشعبية فى ا لمدنوالريف » كانوا يتكلمون اللغة الاسبانية الى جانب 
اللغة العربية . يروى ابن هشام اللخمي على سبيل المثال : انه نيت سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن 
الثانى ابن الحكم » فوصفوا له طماما يتناولهالاطفال عند ثبات اسنانهم فقال الامير للوزراء : 
هذا الذى يسميه الناس بالاعجمية 9 الذنتينية » »)هل روى عن العرب فيها شي, ؟ (15) ويروى ابن 
عدارى ان الوزير الشاهر ابا القاسم لب ؛ هجاالوزير عبد اللك بن جهود بأبيات من الشعر أمام 
الخليفة عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) قالقفيها: 


قل لامين الله فى خلقه 29 لى لحي ةازرى بهاالطول . 
لولا حيائي من امام الهدى نخست بلمتخس شو قس وله 


فلما بلغ ابو القاسم لب الى قوله « شو »سكت » فقال له عيد الرحمن الناصر : « قول » 
فاتم له على نحو ما أضمر »© فقال له : انت هجوتهيا مولاى فضحك الناصر وأمر له بصلة (5؟) . 
وكلمة « شو قول » هى الكلمة الاسبانية وإرن برع ومعناها الالية أو اسفل الظهر . 


كذلك نجد فى كتاب القضاة بقرطية لمحمدين حارث الخشنى (ت .7 ه ) اشارات هامة 
من انتشار اللغة الاسبانية بين الاندلسيين الىدرجة أن بعض القضاة بتقنونها ويناقشون المتهمين 
بها أثناء المحاكمه » مثال ذلك قوله : « وكان حينلبالمديئة شيخ أعجمى اللسان يسمى يناير وكان 
مقدما عند القضاة مقبول الشهادة » مشهورا فى العامة بالخير وحسن الماهب ٠‏ فارسل فيه الوزراء 
وسالوه عن القاضى فقال بالعجمية : ما اعرفه »الا ان سمعت الناس بقولون انه انسان سوء 
وصغره باللفظ العجمى . فلما رفع قوله الىالاميررحمه الله ) عجب من لغطه وقال : ما خرج مثل 
هذه الكلمة من هذا الرجل الصالح الا الصدق » فعزله عن القضاء » وقوله كذلك : وذكر حكايةلى 
غير واحد من اهل العلم ان القاضى سليمان بناسود كانت فيه دعابة » وحكوا عئه فى ذلك حكاية 
حفظت عنه فى مجلس حكمه »© وذلك انه كان فيوقته رجل من العدول يعرف بابن عماركان يختلف 
الى مجلس القاضي وكانت له بغلة هزيلة تلو كلجامها على باب السجد وقد انضاها الجهد وغيرها 
الجوع فتقدمتامراة الى القاضى وقالت لهبالعجمية : يا قاضى انظر لشقيقتك هذه ؟ فقال 
لها بالعجمية لست انت شقيقتي »© انما شقيقتييغلة ابن عمار التى تلوك لجامها على باب المسجد 
طول النهار . (7؟) 


( 5! ) عبد العزيز الاهواني ١‏ الفاظ مغربية من كتابابن هشام اللخمي فى لحن العامة » مجلة معهد المخطوطات 
/61؟! الجلد الثالث , 

(1 ) ابن عدذارى : البيان المفرب حد ]1 ص /10؟ ٠‏ 

( !1 ) الخشتي : كتاب القضاة » بقرطبة ص 58 1186 ب 356 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر _. العدد الثاثى 


وفى الشعر الاندلسى كثيرا ما نجد الفاظااسبانية وما يقابلها بالعربية اما بطريق مباشر 
او بطريق الكناية والاستعارة بصورة تدل علىتمكن قائليها من معرفة اللفة الاسبانية » مثال ذلك 
قول الشاعر الاندلسى ابن دراج القسطلى(ت 451 ها .1.8 م): 


وانت الذى اوردت لونة قاهرا خيولا سماء الارض فيها نحورها . 
ويا ليت قوطلا حين شاد بناءه ‏ رآه وقد خرت اليك جوالبه. 
ويا ليت اذ سماه بدرا معظما 0 رآهدف كف العجابجمغاربه. 


هذه الابيات فى مدح عبد الملك المظفر بنالمنصور بن ابى عامر حينما افتتتح حصنا فيشمال 
اسبانيا اسمه لونه ووبر1 ومعناه البدر ٠‏ فيقولان ملوك النصارى »© ويعبر عنهم بكلمة قوط ©» 
حيئنما بئوا هذا الحصن واطلقوا عليه لفظ لونهلم يقدروا ان هذا البدر سيكون غروبه على بد 
عبد الملك المظفر , 


وحيئها يتكلم ابن دراج عن احد قادةالاسبانواسمه لوبث 2ممم.1 ومعناه الذئب يقول : 
كم من سمى له فيها وذى نسب لم يدخر ابه عنه ولاظفضرهة. 


وواضح انه يريد ان يقول : كم من ذئبمثلهذا القائد مسمى باسمه لم يال جهدا فى ايداء 
المسلمين والعدوان عليهم بنابه وظفره » حتى ردالله كيده على يدىالمنذر بن بحبي التجيبى صاحب 
طليطلة . (8]) ٠‏ 


هذا » ويحدثنا ابن صاحب الصلاة ( كانحيا 1ه ه ) فى كتابه المن بالامانة » ان القائد 
الائدلسىآبا محمدسيد رأىابنوزير القيسىالدىشارك فى غزوات الموحدين بأسبانيا » كان يجيد 
اللغة القشتالية » وانه كانت لديه دراية واسعةباحوال اسبانيا » وقد امتمد ابن صاحب الصلاة 
على روايته مرارا . (15) 


كذلك يروى على لسان الدين بن الخطيبز ت 7/7/1 ه ) فى كتابه الاحاطة فى أخبار فرناطة 
ان عددا كبيرا من علماء المسلمين فى الاندلس كانوايتقنون لغة جيرانهم المسيحيين من القشتاليين 
والارا جوئيين » ويضرب مثالا على ذلك باحدالعلماء المعاصرين له واسمه محمد بن لب الكثانى 
المالقى » الذى كان يطوف بالبلاد الاسبانية »ويناقش قساوستها فى اصول الديانتين الاسلامية 
والمسيحية . ثم يضيف ابن الخطيب فى موضعآخر من احاطته » انه فى مهد الملك الاسبانى 
الغونسى العاقفر الملقب بالعالم أو الحكيموز6ة8 21 فى القرن السابع المجرى 11 .م © 
كان العالم الغرناطي محمد اارقوطي يعلمالمسيحيين واليهود فى مدرسة مديئة مرسيه » 


( 18 ) ديوان ابن دراج القسطلي » تحقيق الدكتورهحمود علي مكي ص 145 2 !1 > 614 ( المكتب الاسلامى 
كا ه), 


19 ) ابن صاحب الصلاة : كناب امن بالامانة علىالستضعفين ص ١١/‏ نشر وتحقيق عبد الهادي التازي 
( بيروت 1956 ) ٠‏ 


"4 


زذننا 


الاسلام فى ارض الاندلس 


وان العالم الغرناطى عبد الله بن سهل »© وفى نفسالوقت أيضا » كانت له شهرة كبيرة فى العلوم 
الرياضية » لدرجة أن المسيحيين فى شتى نواحر اسبانيا ولا سيما مدينة طليطلة » كانوا يرحلون 
الى داره فى مدينة بايسه 228هو8 اجادلتهوالاستفادة من علمه (.؟) . 


مما تقدم نرى أن انتشار اللغة الاسبانيةبين الاندلسيينكان أمرا طبيعيا يتفق مع التجانس 
التاريخي لأحداث هذه المنطقة » لان الفت الاسلامى لاسبانيا لم يكن غزوا عسكريا بقدر 
ما كان لقاء حضاريا مع شعوب تلك المنطقة ومزجاللثقافتين العربية والاسبانية القديمة . 


دل الكوشحات والازجال : 


لعل من اهم مظاهر انتشار اللفتين العربيةوالاسبانية بين الاندلسيين » ابتكار فن شعبى 
اندلسى جديد هو فن الموشحات والازجال ؛ وهوظراز شعرىمختلط » تمتزج فيه مؤثرات شرقية 
وغربية ٠‏ 


ويقال ان مبتدع فن الموشحة » شاعر منبلدة قبره ورذون ملى بعد ثلاثين ميلا الى الجنوب 
الشرقي من قرطبة » واسمه مقدم بن معافىالقبرى وكان من شعراء الامير الاموى عبد الله 
ابن محمد فى أواخر القرن الثالث الهجرى (5م). 


وكان هذا الشاعر رجلا ضريرا » ودورالضراوة ‏ كما يقول ليقى بروفنال ‏ فى تطور 
الادب العربى قديمه وحديثئه ظاهرة جديرةبالاعتبار . ويعتبر هذا الفن الجديد ثورة فى 
الشعر العربى وحركة من حركات التجديد التيحررته من كثير من قواعد العروض الصارمة » 
اذ بلاحظ فى الموشحة انها لم تلترم نظام القواالوحدة كالقصيدة الشعرية » وانما اشتملت على 
قواف متعددة . كذلك لم نكن وحدتها البيتالشعرى » وائما المقطوعة الشعرية التي تتكون 
من غصن وقفل » أى أن الوشحة عبارة عناغصان واقفال » ويسمى القفل الاخير منها 
بالخرجة . ومن شروط هله الخرجة أن تكوناما باللغة الاهجمية » أى الاسبانية © او باللغه 
العامية الدارجة » كما يشترط فيها ان تكونحادة محرقة » حارة منضجة » على حد قول أبي 
سثاء الملك المصرى ٠.‏ 


كذلك جرت العادة أن تكون الخرجة على لسان فتاة تتغزل فى الفتى » على عكس القصيدة 
العربية التي نجد فيها الرجل هو المحب بينمالمراة قاسية متكبرة معرضة . فكانالوشاح ياخد 
هله العبارة الاسبائية أو العامية لتكون الركز ١‏ الخرجة » ثم يبنى عليها بقية الموشحه ؛ فكان 
الموشحة تبدا من آخرها » على عكس القصيدةالشعرية التي تهتم بمطلعها أى بالبيت الاول منها 
وفيما يلى مثال لهذا الغصن الاخير من الموشحةبما فيه الخرجة : 

ليل طويل 


ولا معين 


( .؟ ) ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار فرناطة ( نسخةالاسكوريال ) ورقة 511 2 111 ٠‏ 


535 


امنا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


يا قلب بعض الناس 
لا تلين 

أنا قول قوقو 

ليس بالله تذوقو 


والخرجةهنا اسبانية قوقو مم0 ومعناهاا ماكر . فالوشاح سمعمن محبوبته هذه العبارة : 
انا أقول انت مكار وان تذوق طعم قبلتى :فاهتزت لها نفسه » وجعلها مركزا أو خرجة 
لموشصحته (91) . 


ولا شك أن هذه الخرجات العامية أو الاعجمية »© الدليل واضح على أنها نمطا مختلف 
عن الشعر العربى التقليدى . ومهما قيل من أنقفن الموشح بدا من قديم فى المشرق على شكل 
المسمطات المعروفة عند شعراء الجاهلية قبس الاسلام » فان الشىء الثابت هو أن ذيوع هذا 
الفن بدا فى الاندلس وانتشر من هناك منذ القرز الرابع الهجرى (8) ٠‏ 


فاذا كان المشرف قد اعطى الاندلس فر القصيدة الششعرية » فان الاندلس بدوره قد 
اعطى المشرف قفن الموشحه . 


وما يقال عن الموشحات يقال أيضا عن فر الازجال الدى انتشر بعد ذلك فى الاندلس لى 
القرن السادس الهجرى ( 5١م‏ ) ويلاحظ اناللوشحة والزجل فن شعرى واحد مع 
فارق اساسى هى أن الوشحة عربية صميمآما مدا الجزء الاخير منها وهو الخرجة » فباللفة 
الاسبانية أو العامية الاندلسية » أما لغة الازجالكلها » فهى اللغة العامية الدارجة الجارية على 
السنةعامة الناس ف البيوتوالاسواق والمواخير »وتتخللها كلمات وعبارات من عجمية اهل 
الاندلس » وممثل هذا اللون من الشعر الشعبياى الازجال هو ابو بكر محمد بن قزمان القرطبى 
الذى عاش فى القرن السادس الهجرى على عهد المرابطين وتوفى سنة 6مه ه ( 1١1١5.‏ م) وله 
ديوان ازجال وصل الينا منه 145 زجلا كاز يتفنى بها فى الاسواق والحفلات بمساعدة بعض 
الآلات الموسيفية وجوقة من المنشدين لترديدالخرجة او المركز عقب كل فقرة ينشدها. 
وتجدر الاشارة هنا الى أن الخرجة ليست شرطا من شروط الزجل كما هو الامر فى الموشح' 
الاندلسية » فير أن عددا كبيرا من الازجا القزمانية لها خرجات توفرت فيها كل شروط 
خرجة اموشحة ٠‏ 


8١ (‏ ) عبد العزيز الاهواني : الاغنية الشعبية ١ص‏ لالتوشيح » الجلة » العدد الثاني قبراير 1181 م 


(؟١؟)‏ ليفي بروفلسال : محاضرات فى ادب الاندلسوتاريخها » ص ١6‏ 15 »© ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة 
جامعة الاسكندرية 1941 ) , 


7 


إيايانا 


الاسلام فى أرض الاتدلس 


على أن المهم هنا هو أن هذا الديوان حافلبالكلمات الاسبانية التي تدل على ان هذه اللغة 
الرومانسية قد تغلغلت فى اللهجات العامي ةالاندلسية وقدمت لها ما ينقصها من المفردات 
الحسية فنجد فيها الفاظا مثل : 


يناير » مايو » بربينة هموطا:؟ ( نباتتغلى أوراقه وتشرب كمهدىء ) » القنبانية يراد 
بها السهل الفسيح الممتد جنوب قرطبة » عن الاسبانية ممتوست 18 أى الحقول وكريو ممبته 
( اعتقد ) » مخشل دى سوى 8.1 هل 8ااأزه124 ( خذ كانه شسن ) » مرنده هومنمم ( اكلة 
فى ساعة العصر » تصبيرة ) ؛ فيجه هزه( مشدةإو حزام من القماش ) » تونوين 
دوثط مله ( كل شىء على ما يرام ) . 


والى جانب هذه المفردات اللغوبة والخرجات الامجمية وما تضمنته من معان واخيلة 
واساليب تختلف عن الطابع التقليدى للشعر العربى (88) . هناك أيضا الاوزان الخاصة بهلده 
الازجالوخرجات الموشحات والتي يراها استاذنااميليو غرسيه غومس متائرة بأوزان اسبانية 
قديمة وانها لا تنضبط بتواعد العروض العربىوما تنقسم اليه تفعيلاته من اسباب واوتاد » 
وائما للبحور العروضية التي يقاس بها الشسعرالاوروبى » أى بحسب عدد المقاطع ومواضع 
النبر (86) . وهذه النظرية الجديدة اثارت جدلاطويلا بين العلماء المتخصصين . 


يضاف الى ذلك ما قدمته أزجال ابن قزهانمن صور حية عن حياة الاندلسيين اليومية 
أعيادهم واحتفالاتهم » وبعضها لا يوجد الا فالتقويم اللاتينى » كالاحتفال بميلاد السسيد 
المسيح ويراس السنة الميلادية ( يناير ) » وبعيدالعصمر 10م الذىكان يقام عند جني محصول 
العنب وعصره » وهو من المحاصيل الرئيسية فالاندلس . 


ولقد لقى هذا الفن الشعبى فى بداية الامراعراضا وازدراء من جانب بعض الادباء المتقدمين 
بالاندلس »© فاضربوا عن ذكره فى كتبهم مثال ذلك قول الاديب الاندلسى ابن بسام الشنترينى 
(ت؟4ه ه !114 م) ) وشعرهم خارج عنشرطنا وليس من جمعنا » وقوله كذلك « واوزان 
هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان »اذ اكثرها على غير أعاريض اشعار العرب » (ه") . 


على أن هذا الفن لم يلبث ان انتشر فيجميعانحاء الاندلس »؛ لدرجة ان الاديبالاتدلسى 
أبا الوليد اسماعيل الشقندى (ات 514 ه )تال فى رسالته المشهورة : لى قسسموا الشمعراء 
والوشاحين والزجالين على بر العدوة ( أى عدوةالاندلس ) لضاق بهم (75) ٠‏ 


( 9 ) عبد العزيز الاهواني : الزجل في الاندلى »القاهرة 150 . 


(4؟ ) داجع .(1972 04 ,ممه 3 ه002 مه8 1000 : تعدده© ونمعهة© متلنسظ: 
راجع كذلك العرض الذى كتبه د, محمود مكي لهذا الكتابفي مجلة كلية الآداب والتربية بجامعة الكويت 2 العدد العاشر» 
ديسمير 1518 ٠‏ 


( 0؟ ) أبن بسام : الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرتج اك ؛ ص ]1 6ق !ا صك1ا. 
( 76 ) راجع رسالة الفلقشندى في فصل الاندلس ؤ( المقري : نفح الطيب ج ؛ ص ٠ ) ١97‏ 
إفئا 


هنا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاتى 


كذلك لقى هذا الفن الشعبى اقبالا ورواجافى الشرق » وتفئن الشعراء فى صيافته » 
واستخدمه الصوفية فى مدائحهم واذكارهم ؛ولعل خير دليل على اهتمام المشارقة به »ان 
النسخةالوحيدة المعروفة لديوان الشاعر الشعبىالاندلسى ابن قزمان © قد كتبت فى مديئة صفد 
فى شمال فلسطين وانها كانت موضع اهتماموشرح الشامر العراقى صفى الدين الحلى 
زت .كلاه). 

كذلك تعتير احسن دراسة تفصيلية وصلت الينا عن الموشحات تلك التي كتبها الشاعر 
المصرى ابن سناء الملك ( القرن السابع الهجرى )فى كتابه دار الطراز الذى نشره جودة الركابى . 


على أن موضع الاهمية هنا هو أن هله الاغنية الشعبية الاندلسية ذات الخرجة الاوروبية 
وما تطور عنها من زجل بعد ذلك » لم تؤثر فىالشعر العربى فحسب »؛ بل أثرت ايضا فى 
الشعر الاوروبى البروفنسى الدى اخك فالظهور فى جنوب أوروبا منذ اواخر القرن الحادى 
عشر الميلادى ( ه ه ) »© وكان ينشده المفنون الجوالون المعروفون باسم الترويادور 
05 والتروفير 5م:منم,” فى جنوب ووسط فرنسا » والجوجلارس عمعواعداة 
فى شمال اسبانيا » والميئيزينئجر «هومهووهممخ3 فى المانيا ... الثم . كذلك يرى بعض المستشرقين 
ان الافانى التي ينشدها الاسبان فى أعياد الميلادوالمعروفة باسم « بيانثيكو ممنوموالة7 هي 
زجل اندلسى ويلاحظ انه فى هذا الوقت اى فالقرن الخامس الهجرى » سقطت الخلافة الاموية 
فى الاندلس سنة 4915 هال ٠.[‏ م 4 وزالبسقوطها المفناطيس الذى كان يفلق أبواب جبال 
البرتات فى وجه التدخل الاوروبى من هلهالنواحي الشمالية » ومن ثم أخل النفوذ الفرنسى 
بشتى صوره وأشكاله السياسية والثقافيةوالدينية يتغلفل فى شمال اسبانيا . ولا شك أن 
هذه الاحداث ساعدت على اتصال الثقافتينالاندلسية والفرنسية وحدوث هذا التاثير الشار 
اليه فى الشعر الغنائي الاوروبى (/1) . 


ه - التاريخ الاندلسى : 

وما يقال ع نالشعر والادب » يقال ايضا عن التاريخ الاندلسى » فهو بلا شك تاريخ عربى 
اسلامى يعتد بعروبته وعقيدته » ويسلك مسلكالشارقة فى منهجه وروايته : فهناك طريقة 
السنويات اى الكتابة على ترتيب السنين » وهناك تواريخ الخلفاء والملوك التي تعالج دولة كل منهم 
على حدة » وهناك كتب التراجم والطبقات ومايتبعها من ذيول وصلات » هذا الى جانب تواريخ 
المدن المحلية التي فاق الاندلسيون فيها اخوانهمالمشارقة » ولعل ذلكيرجع الى ظاهرة اللامركزية 
التي تميزت بها طبيعة الاندلس . كذلك اتبع الاندلسيون فى معالجة تاريخهم تلك الطرقالتي اتبعها 
اخوانهم المشارقة ايضا والتي تقوم على النقلوالاقتباس أو المشاهدة العينية وتحرى الحقائق 
فى جمعالمعلومات أو الاستعانة بالوثائقواهراسلات والاثار المادية » أو على تحليل الاحداث والتعرف 
على عللها والثفاذ الى أسرارها . 


( /ا؟ ) ليفي بروفنسال : محاضرات فى ادب الاندلسوتاريخها » ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة > ( مطبوعات 
جامعة الاسكندرية 1981 ) ,. 


اذ 


/اه؟ 


الاسلام ق ارض الاندلس 


فالتاريخ الاندلسى فى مظهره وأسلوبه :تاريخ عربى اسلامى له شخصيته التي لم تلبث 
ان فرضت نفسها على المدونات والحولياتواللاحم الاسبانية السيحية المعاصرة وآثئرت فيها 
بشكل واضح ملموس . 


على أن الذى يهمنا هنا هو أن هذا العطاءالثقافى والاندلسى الذى تائرت به المدونات 
والملاحم الاسبانية المسيحية » كان يقابله اخذايضا ‏ ولو فى حدود اقل من الثقافة المسيحية 
اللاتينية فى هذا الحقلالتاريخي. وأول ما بلاحظفى هذا الصدد هو دقة الاخبار التي أوردها 
المؤرخون الاندلسيون عن الممالك المسيحية فيشمال اسبانيا وما وراءها » ومعرفتهم التفصيلية 
الواسعة بأخبارها » مما يدل على انهم اطلعوا علىمدو ناتلاتينيةمسيحية قديمة فقد معظمها اليوم» 
أو انهم استمدوا هذه الاخبار من أهل الذمة منالنصارى واليهود المقيمين فى الاندلس والعارفين 
باخبار هله الممالك المسيحية التي فى الشمال ؛وهو فى كلتا الحالتين امر يدل على تاثر مؤرخينا 
الاندلسيين بالثقافة اللاتيئية المسيحية » فض'عن أمكانية معرفتهم باللغة الاسبانية التي كانت 
شائعة بين معاصريهم من مسلمى الاندلس . 


وقد لاحظ المستشرفى الاسبانى خوليان ريبيرا 210628 ,1 ان كتب التاريخ الاسلامى 
الاندلسى تتضمن حشدا من القصص والاساطير؛بعضها من اصول مشرقية وبعضها الاخر من 
اصول محلية اسبانية مسيحية » ورجح أن هد الاساطير ذات الطابع المطى كانت جارية على 
السن الناس بالرومانسية اى باللاتينية الدارجة؛وان الاندلسيين أدرجوها بالعربية فى اخبارهم 
واشعارهم . وضرب أمثلة على ذلك بالاراجيزالتي نظمها نفر من الاندلسيين مثل الشاعر بحيى 
ابن الحكم الجيانى المعروف بالغزال (ت .0؟ ه )والذى اشتهر بالسفارات التي قام بها لعبد 
الرحمن الاوسط » وبارجوزته التي كتبها عن فتح الاندلس ؛ والؤقائع التى دارت بين العرب 
والاسبان » ويقول ابن حيان انها كانت متداولةيايدى الئاس فى عصره » اى فى القرن الخامس 
الهجرى . وهئاك ايضا الوزير الشاعر تمام بنعلقمة (ت 78م؟ ه ) الذى وزر للامراء الامويين 
محمد والمنذر وعبد الله » واشتهر بأرجوزته فذكر فتح الاندلس وتسمية ولاتها والامراءٍ فيها 
ووصف حروبها » من وقت دخول طارق بن زيادالى اواخر عهد الامير عبد الرحمن الاورسط 
سنة 9]] ها, 


وهذه الاراجيز مفقودة ولكن بعض الاخبارالتي نقلها منها أبو بصر بن القوطية رت 851 ه ) 
ترجح انها كانت تتضمن قصصا شعبية من هذاالطابع المحلى الاسبانى الاصيل . ومن أمثلة 
الاساطير قصة القومس أو الكونت أرطباس برالملك القوطى فيطشه » وكيف انه كان اول قومس 
بأسبانيا الاسلامية » وكيف أن نفرا من زعماالعرب لجأوا اليه يطلبون ضياعا فحط من شانهم 
ثم كان كريما معهم اذ وهبهم من أراضيه شيثكثيرا » وكيف ان الامير عيد الرحمن الداخل لما 
اغتصب ضياعه ذهباليه أرطباس وحدثه حديثالند للند » فامجب به صقر قريش واقامه 
قومسا ( أىرئيسا ) لاهلملته منالنصارى(8؟). هذه القصة وأمثالها فى رأى خوليان ريبيرا » ل, 


( 58 ) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ١.4‏ »بالنيثيا تاريخ الففر الاندلسي ترجمة حسسين مؤنسى 
ص 7 الى 


فا 


اليبانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الماش . .المدد الثاتي 


يكتبها عربى فى الاصل » وانما اسيانى مسيحو اراد ان يفسر بها واقعة سياسية ذات أهمية 
عليا لاهل الذمة من النصارى الاسبان » وهىانشاء قماسة أو رئاسسة خاصة بهم فى 
الاندلس (#0) . 


وظل أخد المؤرخين الاندلنسيين عن الروايةالاسبانية المسيحية باقيا مستمرا حتى نهاية 
الحكم الاسلامى فى اسبانيا » وكان هذا آمراطبيعيا بحكم الجوار والمعايشة » بالاضافة الى 
ما عرف عن الاندلسيين من ولع شديد بعل التاريخ » الى درجة انهم كانوا يعتبروئه أنبل علم 
عئدهم » على حد قول ابن سعيد المغربى (20) . 


لهذا أقبل الاندلسيون بدافع هله الحاسةالتاريخية الى تلمس الاخبار وتقصى الحقائق من 
مختلفمظانها اللاتينيةواليوثانية القديمة » لمعر فةتاريخ وحضارة الامم المجاورة لهم مند أقدم 
العصور . 


ولعل الصدر اللاتيني الاساسى الذى بمكنان نطمئن الى استخدام الؤرخين والجفرافيين 
الاندلسيين له والنقل عنه هو « كتب التواريخالسبعة فى الرد على الوثنيين » 
(ومممهة2 5055مم0فممامه5 نآ متدممتره:31) للراهب الرومانى الاسبانى المولد والنشاأة 
هروشيشس ورزوهم20 :ابوط الذى عاش ز أواخر القرن الرابع واوائل الخامس الميلادى . 


والكتاب ‏ كما يقول الدكتور حسين مؤنس ‏ ذبل على كتاب « مديئة الله » لاستاذه 
القديس اوفسطين وخاصة الجزء الثالث ‏ مناالمتعلق بالتاريخ وهو تاريخ للعالم القديم مئذ بدم 
الخليقة حتى ايامه سئة “41 م . وقد لقى رواجاواقبالا شديدا من معاصريه وأصبح معتمد الناس 
قيما بعد فيما يكتون عن تاريخ العصور القدتعة - ._ 


لهذا كان من الطبيعي ان يجد العرب عنددخولهم اسبانيا اسم هروَنَيتن وكتابه على كل 
لسان »6 وان يطلع الكثيرون منهم على ما فيه عنطريق بعض نصارى الاندلسيين الدذين اسَتَمَربوا 
أو دخلوا فى الاسلام» وكان الكثيرون منهم يعر فو ناللاتينية ٠.‏ واذا كان كتاب المسلمين لم يجدوا 
شيئا ينقلونه عنه فيما يتصل بتاريخ الشرقالقديم » حيث كانت لديهم اصول شرقية عربية 
اخرى ينقلون عنها فى هله الناحية » فانه لميكن لهم مفر عن الاخل عنه فيما يتعلق بتاريخ 
الدولة الرومانية وتاريخ اسبانيا . ومن هنا فقداخدوا عنه معلومات طيبة عن تاريخ الرومان وعن 
الامم التي حكمت اسبائيا قبل الاسلام ومن]راء الاقدمين فى صغة شبه جزيرة ايبيريا » ثم 
ما اضافه هو نفسه الى هذه الاراء (1)) . 


ونظرا لاعمية تاريخ هروشيش ققد قامبترجمته الى العربية؛فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر المحدث الفقيه الاندلسى قاسم بن اصبغالبيانى ‏ نسبة الى بيانه من أعمال قرطبة ‏ 


5 )انظر .(125 .2 آ ومأنءقتام0 نز دموسماعهامهو71 : ومعطن1 مدتان3) 

( .4 )المقرى : نفح الطيب جب 5 ص 1.8 , 

( 41 ) راجع ( حسين مؤنس : تاريخ الجغرافيةوالجفرافيين فى الاندلس ص 14 .؟ 4 مدريد وا ) , 
7 


أفنا 


الاسلام فى ارش الاتدلس 


بالاشتراك مع قاضى النصسارى ومترجمهم الوليد بن الخيزران العروف بابن مغفيث . وقد 
استفاد المؤرخون والجغرافيون الاندلسيون من هذه الترجمة العربية» مناحمد بن محمد الرازى 
(ت سنة 764 ه ) الى عبد الرحمن بن خلدوز( ت 8.م ه ) » وقد نص بعضهم صراحة على 
ذلك . 


وتوجد ترجمة عربية لهذا الكتاب فى مكتبآجامعة كولومبيا فى نيويورك وقد اضيفت اليها 
تكملة لتاريخ القوط الى دخول طارق بن زيادعليهم اسبانيا وهله الاضافات » فى أغلب الظن 
نقلت عن مؤرخين لاتينيين ٠‏ 


وهناك مؤرخ اسبانى لاتينى قديم آخر اعتمد عليه المؤرخون والجفرا فيون الاندلسيون فى 
تاريخ الفترة السابقة للحكم الاسلامى فى أسبانياءوهو القديس ايزيدورو 151000 سهد أشيدر 
فى الصادر العربية ل ( .5ه 585 م ) أسقفاشبيلية اللشهور وصاحب كتاب تراجم مشاهير 
الرجال » الذى يعد من أهم مصادر تاريخ العصرالوسيط . فامؤرخ الاندلسى احمد بن عمر 
العذرى المعروف بابن الدلائي ( ت 8!؟ ه 1848 م ) ينص صراحة على اسمه حين يتحدث 
عن ملوك القوط وعن مدينة طالقة «دنلهن1 الرومائية القريبة من اشبيللية . وهذا يدل على 
أن العذرى وغيره من علماء الاندلس » عر فواكتب هذا العالم الاشبيلى واستفادوا منها فيما 
أوردوه من أخبار عن اسبائيا قبل الاسلام (61). 


أما عن أخبار الممالك المسيحية الاسبانيةوالاوروبية التي ماصرت الحكم الاسلامى فى 
الاندلس فهي كثيرة ومتعددة فى كتابات مؤرخيناالاندلسيين ©» وتعبر عن هذا التأثير والتاثر بين 
هاتين الثقافتين المتجاورتين . وحسبى فى هداالمقال ان اعرض ثماذج منها على سبيل المثال لا 
الحصر : فهناك روايات امؤرخ والطبيب القرطبىعريب بن سعد (ت .لا هل ب .18 م ) التي 
تحاول تصحيح بعض الاخبار الشائعة بين الناسعن احداث الفتح للاندلس مثل قوله : « واصاب 
طارق مائدة منظومة بالدر والياقوت والزبرجد 4وهي التي يزعم الناسانها مائدة سليمان بنداوود 
عليهما السلام » ولم تكن كذلك » فير ان اهزالحسسبة من المعجم كانوا اذا حضرتهم الوفاة » 
اوصوا للكنائس بمال تصنع منه كراسى توض عليها مصاحف الانجيل فى الاعياد » فكانت تلك 
المائدة مما يتفوق فيه اللمللوك . 

هذا التفسير الفريد يدل على تلك المعايك التي مكنت عريب بن سعد معرفة عادات 
المسيحين ©» وقد لاحظ ذلك المؤرخ التونسىابن الشباط ( ت 41 ه ) عند قوله : « واعلم 
ان هذا القول من عريب غريب »2 لم يذكره فيماملمت غيره » وائما ذكروا كلهم انها مائدة سليمان 
بن داوود (9؟)) ٠‏ 


( ؟4 ) راجع ( عبد العزيز الاهواني : كتاب ترصيع الاخبار وتتويج الاثار » والبستان فى غرائب البندان » 
والمسالك الى الممالك » لا حمد بن عمر الفذري »© العروفبابن الدلائي نسبة الى دلاية 181185 احدى قرى 
المرية ) ( مدريفد 15586 ) . 
( 49 ) راجع ( احمد مختار العبادي : تاريخ الاندلس لابنالكرديوس » ووصفه لابن الشباط ص 165 ) (مفريد 151/1). 


نا 


وان 


عالم القكر ب الجلد العاثى ‏ العقد الثاني 


مثل آخر نضربه فى هداالصدد هو المؤرخ القرطبى أبو مروان بن حيان(ت 556 - ا١1م)‏ 
الذى يعتبراعظم مؤرخانجبته اسبائيا الاسلاميةوالسيحية فى العصر الوسيط . فلقد ثبت من 
الاخبارالتي اوردهاىكتابيه المقتبس والمتين()4)»انه على دراية واسعة ومعرفة دقيقة بكل ما يتعلق 
بتاريخ أسبانيا المسيحية بمختلف ممالكها حتىايامه » بل وايضا بعض جوانب من التاريخ 
الفرنسي فيما وراء جبال البرتات فى الشمال . 


ولقد أثار ما كتبه ابن حيان عن الممالكاللسيحية فى اسبانيا واروبا دهشة المؤرخين 
والمستشرقين الاوروبين » الذين رأوا فى تفسيرهذه الظاهرة أنه لا بد وان ابن حيان كان يعرف 
اللغة اللاتينيةالتي مكنته من الاطلاعملى المدونات!السيحية » أو انه كان على اتصال ببعض ثقات 
الؤرخين المسيحيين المعاصرين له والعارفينباخبار الممالك المسيحية فى الشمال بدليل اشارته 
الى رواة العجم فى بعض الاخبار التي اوردهامنسوبة اليهم . 


والواقع ان كتابات ابن حيان بالنسبةللباحثين الحديثين فى تاريخ وحضارة الاندلس 
هي بمثابة خرانة علمية لهذا التراث الاسبانيالعربي بمختلف صوره واشكاله ولا يمكن لاي 
باحث ان يستغني عن قراءتها والرجوع اليها .وحسبي ان احيل القارىء للمريد من التفاصيل 
عن هذه المؤثرات الاسبانية الى الدراسة القيمةالتي كتبها محقق الكتاب الدكتور محمود مكي عن 
هذا المؤرخ الكبير فضلا عن شروحه وتعليقاته التيأبرزت مفاتن هله النصوص الحياتية . (ه)) 


وما يقال عن ابن حيان يقال أيضا عنمعاصره وصديقه المؤرخ الفقيه ابن محمد علي 
ابن حزم القرطبي (ت 0؟ ه ٠١57‏ م ) الديينحدر من اسرة اسبائية الاصل » وفى كتابائه 
نجد هذا الاعتراز بوطنه الاندلس مثل قوله : 


ويا جوهر الصين : سحنًا فقد غنيت بياقوتة الاندلسن 
وقوله : 
انا الشمس فى جو العلوم منيرة ولكسن عيبي ان مطلمسي القرب 


وكتاب ابن حزم المعروف « بالفصل فى الاهواءوالنحل » (5؟) » والذي يعتبر تاريخا نقديا 
للاديان برهان قاطع على تحققه بكتابات اليهودوالنصارى والروايات التلمودية والنصوص 


( 44 ) وصل اليئا من كتاب المقتبس خمس قطع نشر معظمها » أما كتاب المتين فمفقودة للاسف ولكن المؤرخسين 
الدين جاءوا بعد ان نقلوا عنه فى كتبهم جزءا كبيرا من هل!التراث الضائع وملى راس هؤلاء الاديب الاندلسي ابو الحسن 
علي بن بسام فى كتابه الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ,راجع مقالنا عن التراث العربي الاسباتي فى مجلة عالم 
الفكر ©» العدد الاول من المجلى الثامن , 


( 66 ) داجع ( ابن حيان : المقتبس من ابنام اهلالاندلس »© القسم الخاص بالامبر بن عبد الرحمن بن الحكم 
ومحمد » تحقيق محمود مكي ) ( بيروت 9(8| ) . 

( 48 ) كناب الفصل لابن حزم نشر بالقاهرة 1811١‏ هونشر على هامشه كتاب الملل والنحلل للشهرستاني الذي 
عاش بعده بقرن من الزمان . وقد ترجم كناب الفصل الىالاسبانية الراهب الاسباني اسين بلائيوس ونشره سنة 
لاأكلاب ملكلا 


آف 


للف 


الاسلام فى ارض الاندلس 


المسيحية التي هي غالبا ما تترجم عن اللاتينيةوالعبرية . فابن حزم فى هذا الكتاب يبين لنا 
تيارات الثقافة القديمة وااؤؤثرات النصرنية التيدخلت على الاسلام » ويعرف بمذاهب النصارى 
المختلفة » ويفرق بين اولك الذين ينكرونالثالوث منهم ( أصحاب أوبوس ) ومن يقولون 
بالثالوث ( الملكانيون الكاثوليك واليعاقبةوالنساطرة ) ويحدد الاقطار التي يسود فيها كل 
مدهب من هذه المذاهب مستشهدا فى ذل4بنصوص من الانجيل والتوراة ( /ا4؛) . كل هذا 
يدل على اطلاعه الواسع من جهة » وعلى توفرالنصوص المسيحية اللاتينية بين بديه من جهة 
اخرى ٠.‏ 

ولا نستيعد على ابن حزم ان يكون عار فاباللغة اللاتينية وهو الذي كما.سبقتالاشارف 
قد تعجب من وجود قبيلة عربية فى الاندلسسلا يحسن أهلها الكلام باللاتينية . وقد يٌؤيد 
ذلكايضا تفسيره لبعض الاسماء اللاتينيةالاصل»وترجمته لها ترجمة عربية صحيحة مثل قوله 
فى كلامه عن انباء الامير الحكم بن هشام 3 ومنولد امية بن الحكم كان ... الوزير عبد الله بن 
هبد العرير » الممتحن مع ابن ابي عامر الملقببالبطرة شقة معناه الحجر اليايس (18 ) . © 

واللقب الذي يذكره ابن حزم هو باللاتينية مموز8 هتاهط وبالاسبانية الحدبثة 
وع56 وعلمزط وترجمته بالحجر اليابسترجمة فى فاية الضبط والصحة ٠,‏ 


مثال اخير نضربه بامؤرخ الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب (ت 6/الا ه ب 9/6ا1ام) 
الذي نلمس فى رواياته التاريخية ذلك التداخلبين الثقافتين . مثال ذلك كثرة استخدامه 
للالفاظ والمصطلحات الاسبانية التي كانت سائدةبين مواطنيه مثل : قاله وزو بمعنى ميناء أو 
خليج » قامره 8س بمعلى مخزن أوغرفة »© لاطونت 1,302 بمعنى النحاس الاصفر» 
البرطال إهننوط بمعنى المدخل » شابل ولوطو8 2 نوع من الاسماك النهرية منتشر فى 
اسبائيا والمغرب » والقيموليا أو الطين الاندلسيويستخدم كمادة لاصقة وكذلك فى الصبافة ... 
الخ , 

ولقد استغل هله الالفاظ كل من دوزي معجمه المسمى(تكملة على المعاجم العربية))(49؟) 
وسيمونيت فى معجمه الخاص بالالفاظ اللاتينيةوالا يبيرية المتداولة بين المستعربين ٠‏ (.5) 

كذلك افرد ابن الخطيب فى القسم الثانيمن كتابه « أعمال الاعلام » » فصلا عن تاريخ 
الممالك المسيحية الاسبانية وهي قشتالةواراجون » والبرتفال . ونص صراحة على انه 


(/؟ ) راجع ( جونثالث بالنثيا : تاريخ الففر الاندلسيص 1٠١1+‏ !1؟ ترجمة حسين مؤنس ) , 
8 ) ابن حزم : جمهرة انساب العرب ص 48 »نشر عبت السلام هارون ( القاهرة 15[/1 ) . 
(45) .(1927 قنعة©) ومسه) 2 ,نعطقتة 5مكتسقممءكتل عتلة غمعسةاممن5 : 7ز2ه12 .2 


ز,ه ) 5ع86هتمصم و10 كمه كو0هقنا كقمنمة1 نز ممعلرو10 5ععه7 هل متتوقه1© :غم مسزة .15 
[(1888 4ضقمة3) 


يفا 


لها 


عالم الفكر ‏ المجلد الماكر ‏ العدد الثاثى 


استعان فى كتابه هذا الجزء بسغير مملكة قشتالةيوسف بن وقار الاسرائيلي اثناء زيارته لمملكة 
فرناطة فى مهمة رسمية » وفى ذلك يقول : (1ه) 

وقد كنت طلبت شيئًا منذلكمنمظنته وهو الحكيم الشهير طبيب دار قشستالةواستاذ علمائها 
يوسف بن وقاد الاسرائيلي الطليطلي لما وصلاليئا فى غرض الرياسة عن سلطانه » فقيدليفي ذلك 
تقييد اثقل منه بلفظه أو بمعناه ما امكن»واستدرلما أغفل اذ ليس بقادح فى الغرض : قال الحكيم : 
سالت امرك الله ان اثبت لك ما تحقق منديمن التواريخ التي وقع فيها نسب ملك قششتالة 
وتفرع ملوكهم » فائبت لك ذلك مما استخرجتهمن الكتاب الذي أمر بعمله املك الاعظم دون 
الفنش » (1ه) قصدت ان يكون ذلك عندكباصل . وسواء كان هذا التقييد الذي نقل عنه 
ابن الخطيب مكتوبا بالعربية أو الاسبانية » فاللهمانه منقول من مصدر اسباني مسيحي . وليس 
بعيدا بالمرة ان يكون لهلا! الوزير العالمالدبلوماسي معرفة باللفة الاسبانية» ففي حوليات 
ملوك قشستالة التي كتبها القائد الاسباني لويتدي آيالا طلهرخ مل #ممهة وهو معاصر لابن 
الخطيب » نجد مجموعة من الرسائل باللفةالاسبانية موجهة من ابن الخطيب ه8180 ده 
الى ملك قشتالة بدرو القاسي أعتصه آه معلمط وهي على شكل نصائح 
اخلاقية وتوجيهات سياسية يحذره فيها منمكائد الذين حوله من انصار اخيه المنافس له 
على العرش هنئري دى تراستمارا . ويشي دبالصداقة التي تربط ملك قشتالة بسلطانه ملك 
غرئاطة محمد الخامس الغني بالله . ويظهر هذه الرسائل الاسبائية اسلوب ابن الخطيب 
المعقد باستعاراته وكناياته ومحسناتهالبديعية ([ه) . 


كذلك يضيف الرخ الاسباني جاريبايبره0,ةى .28 فى مدونته ( مختصر تاريخ 
ممالك اسبانيا » » ان القيم الاخلاقية التيتضمنتها نصائح ومواعظ هذا المسلم ابن الخطيب 
مم8 دمطة كانت تغوق فى قيمتهاما كتبه سينكا وغيره من فلاسفة الرواقيبين 
الاتدمين . (06) 


ومن الطريف ان ابن الخطيب نفسه يؤيدما جاء فى الحوليات الاسبانية » اذ يذكر فى 
احاطته ان سلطانه محمد الغني بالله » اذن لهبتوجيه الواعظ الى صديقه بطره مبدمط ملك 


( ١م‏ ) راجع ( ابن الخطيب : اعمال الاعلام فيمن بويعقبل الاحتلام من ملوك الاسلام » القسم الثاني » نشي ليفي 
بروفنسال » ص 511 ) ( بيروت 1551 ) ٠‏ 


( 1ه ) يقصد ملك قشتالة الفونسو الماشر الملقببالعالم 52110 !52 والكتاب المشار اليه هو التاريخ العام 
لقتفمرة © معتدمت 


(؟ه)انشر 3 .م 1 1آه7ا وللناقةت هل وهنزم 1 105 هل ممعندمه© : وأهنرة مل 2هم10 
«(1779 4نهفة )31‏ 


( 6 ) انشر 0ق لققعمم اتسنا نز ممءتدمعت 185[ مل منلمومصسم )0‏ : 'زوطتمة0 مورة)و1 
9 .م ههدمة0*8 وممتزه2 105 عل 


للا 


انلف 


الاسلام فى ارض الاندلس 


كشتاله » وأثه نفد هذا الامر » وكتب له عدةرسائل يعظه فيها بنصائحه »© وانه تلقى عليها 
ردا من اللملك القشتالي يشكره فيه على مواعظهويعده بالعمل بها . (080) 


ومن كل ما تقدم يبدو لنا بوضوح مدىالاخذ والعطاء الذي تميزت به الرواية الاسبانية 
بشقيها الاسلامي والمسيحي ٠‏ 


و الجغرافية : 

وما يقال عن التاريخ يقال ايضا عنالجغرافية لانهما صنوان لا يفترقان فى المفهوم 
الاسلامي بوجه عام والاندلسي بوجه خاص .اذ لا نجد موّرخا أندلسيا الا وكان جغرافيا فى 
نفس الوقت . وكما اشتهر الاندلسيون بولعهمالشديد بعلم التاريخ » اشتهروا أيضا بولعهم 
الشديد بالرحلة والاسفار والتنقل . لهذا » ظهرمن بينهم نخبة ممتازة من الرحالة الدين زاروا 
كثيرا من نواحي المعمورة » وسجلوا ما شاهدوهوعايئوه أو قرأوه فى وصف تلك البلاد » مخفلت 
مؤلفاتهم يمادة جفرافية وفيرة من العالم العروففى ذلك الوقت . 


وبطبيعة الحال كان وصف وطنهم جزيرةالاندلس يحتل مكانا بارزا فى مؤلفاتهم » فتحدثوا 
بالتفصيل عن خططها (55 ) ومسالكها ومدنهاوكورها وانهارها وجبالها والتوزيع الاداري 
لاقاليمها ونسبة كل اقليم الى الاخر من الوجهةالجغرافية . كذلك اهتهوا يضبط اسماء هذه 
الاماكن الجغفرافية ضبطا صحيحا بحيث يتفقنطقها العربي مع نطقها الاسباني » وهذا شىم 
معقول لان معظم اصول هذه التسمياتالجفرافيةاسبانية وليست عربية . ومن امثلة ذلك قولهم 
طليطلة هوه" بضم الطاء الاولى والثانية »ونهر ناجه «زه'" بضم الجيم وسكون الهاء 
وأشبيلية والز:ه5 بكسر الهمزة واللاموتخفيف الياء ثم هاء تأنيث » ولبله ‏ هلمه:28 
بكسر اللام أو فتحها » وغرناطة هلوسهرت بفتح الغين » وكورة بضم الكاف ومعناها الصفع 
أو الناحية . 


ولم تقتصر دقة الاندلسيين على رسمالاعلام والتثبت من نطقها » بل تتجلى دقتهم أيضا 
فى محاولة الرجوع الى اصولها اللاتينية اوالافريقية » لتفسير معناها حسبما هو موجود 
لديهم فى كتابات الاغريق والرومان . مثال ذلك قول العذدري زت 49/8 ه ) عند كلامه على 
اوربوله واسطء0 فى شرق الاندلس »يقول أن تفسسيرها باللاتيني « الذهبية ه هو 
تفسير صحيح لان أصل الاسم وام سخ كذلك نلاحظ انه يردد مصطلح ( بلد نوبه ) وهى 
المصطلح الاندلسي لذلك الطراز من المدن الديظهر فى اورَوبا ابتدآء من القرن العاشر الميلادي 
باسم 20 هلل أو 8«مس2جوزلة/1 بمعنى المدينة الجديدة . (لاه) 


( ده ) ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار غرناطةج ! ص ده ب 5ه ( طبعة القاهرة ) ٠‏ 

( 5ه ) المقصود هنا الخطط بكسر الخاء تعني الاحياءوالاقاليم » آما الخطط بضم الخاء فتعني نظم الحكم ٠‏ 
قممناتطتاقم1 

( لاه ) حسين مؤنس * تاريخ الجفرافية والجفرافيينفى الاندلس ص 58 ساكة ٠‏ 


إلا 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


وما يقال من العذرى يقال أيضا عن تلميذهابي عبيد عبد الله البكري القرطبي (ات لم6 
5 م ) أكبر جغرافي انجبته الاندلس . (8ه)ففي الاجزاء الباقية من كتابه المسالك والممالك 
انتجلى بوضوح هذه الدقة فى رسم الامسلامالجغرافية وتفسير بعض اصولها اللاتينية مثل 
قوله واسم طليطلة باللاتيني تولاطو «هنؤه1ه ومعناها فرح ساكنها لحصانتها . وقد ثبت ان 
هن مشستقات هذه الكلمة اللاتينية ما يدل علىمعنى حافة الجبل المنكب وهو ما يتفق مع وضعها 
الجغرافي . وقوله عند الكلام من اشبيلية :2 ورايت لبعض الؤرخين ان مدينة اشبيلية 
تسمى اشبالي و(للدرونةة ومعناه المدينةالنبسطة . وقوله فى وصف ماردة 12 
وقد احدق بالمدينة سور عرضه الناعشر ذراعا ؛وارتفامه ثمانية عشر ذراعا وعلى بابها كتابة 
ترجمتها بالاعمجية براءة لاهل ايلياء « بيتالمقدس » . (05) 


ولا شك ان الجغرافيين الاندلسيين قداستفادوا من الكتب الجغرافية القديمة فى وصف 
تلك البلاد » اذ نجد اسم هروشيشن «دنوم:0 السالف الذكر فى مؤلفاتهم وخاصة المذرى 
والبكرى والادريسي وابن خلدون » وربما يكوناحمد الرازي قد اشار اليه هو الاخر فى الاجزاء 
الضائعة من جغرافيته . كذلك يذهب دوزيوسيمونيث الى القول بأن الجغرافيينالاندلسيين 


كانوا على معرفة بكتاب « اصول الكلمات »© كؤاوهامسميع للقديس ايزيد ودو 
الاشبيلي أو الباجي ( ت 11م ) » وان البكريبالذات نقل عنه اوصاف بعض النواحي مف( 
الجزء الخاص بوصف جزائر فرطل اطش و5هلفصيفره كوا1 المسماة بالسعادات 


أو الخالدات او جزر كنارياس . (.1) وهلهالنقول فى الواقع لا تقلل مطلقا من قيمة العمل 
العلمي الخلاق الذي قدمه البكري وغيره منالجفرافيين الاندلسيين » بل تدل على تسامحهم 
واتساع افقهم وحرصهم على الاستفادة من تراثالاقدمين . وحسب البكري فخرا ما توصل اليا 
من حقائق جغرافية سبق بها زمانه بكثير مثل قوله: وايقانس البحر المحيط لا يدري ما وراءه غري 
الى اقصى عمران الصين شرقا » والشمس اذاغابت فى اقصى الصين طلعتف الجزائر (الخالدات 
وبالضد . وقد علق الدكتور حسين مؤنس علىهذه العبارة بقوله : وهذه ‏ لا زيادة ب هم 
الفكرة التي جعلت من كولومبس من هو فى تاريخالبشر » وكانما أخل ابو عبيد البكري بيده وقاد 
الى ما وقع اليه من كشف عظيم . وليس من قبيل المصادفة البحتة ان يكون ابو عبيد البكرع 
من ابناء ولبه ©««]من5ة على أميال قليلة منالرابطة 8 هآ وفيها الديرَ الذي لج 
كولومبسن الى احبارة لكي ييسروا له مقابلةفرنائدو وايزانيّلاً » ولا هو من قبيل المصادف 
ان يكون أبو عبيد قد كتب هله السطور فىاشبيلة » البلد الذي عاش فيه كولومبس زمنا 


( 58 ) مبدالله يوسف الغنيم : مصادر البكرىومنهجه الجفرافي » القسم الاول ( الكويت 140/6 ) , 
( 4ه ) احمد مختان العبادي ‏ تاريخ الاندلس لابنالكردبوس ووصفه لابن الشياط ص 174 ( مدريد 148/1 ) , 
٠. (‏ ) جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسي ص1١7‏ . 


5 


ون 


الاسلام فى ارض الاندلس 


وتعلم من أهله وعلمائه وبحارته الشىء الكثير »بل انه لا تبدو لنا مصادفة ان يكون خروج 
مراكب كولومبس الى العالم الجديد من ميناءسان لوكار مومهو أقرب بلد الى 
ولبة » واللسافة بينهما بضعة كليو مترات .(11) 

اعتقد ان هذا التعليق الشيق المفيد » فيهما يكفي للدلالة على مدى تأثير البيئة المحلية 
الاسبانيقى خلق شخصيات فذلة كالبكري وغيرهمن الشخصاتالاندلسية التي حاولت قبل 
كولومبس كشف فياهب. بحر الظلمات أو البحرالاخضر أو الاقيانس أو المحيط الاطلسي الذي 
تطل عليه جزيرة الاندلس . فيحدثنا البكرينفسه عن خشخاش بن سعيد بن أسود الذي 
خاطر مع جماعة من الشبان » فركبوا البحروفابو! فيه مدة ثم عادوا بغنائم واسعة واخبار 
مشسهورة » وكان بيت بني اسودهمن البيوت المشهورة فى بجانة » ولهم رباط على 
ساحلها عرف يقابطة بنى الاسود ؛ولعله رباطالقابطة او القبطة المشهور فى كتب التاريخ ومكانه 
اليوم هنوت مق وذهن على ساحل المرية ٠‏ وقدظهر اسم خشخاش ووالده سعيد بن اسود ضمن 
قادة الاساطيل التي قاتلت النورمانديين فى عههالامير محمد بن عيد الرحمن الاوسط فى منتصف 
القرن الثالث الهجرى (11) ٠‏ 


وحديث خشخاش واصحابه يذكرنابحديثالفتية المفررين او المغربين من اهل لثسبونه الذين 
توفلوا كذلك فى المحيط الاطلسي فى منتصفالقرنالرابع الهجرى ايضا ٠‏ وان كان يبدو انهم لم 
يذهبوا ابعد من جر الخالدات التي تعرف اليومبجرر كنارياس . وهناك نصوص اخرى تدل على 
ان خروج المسلمين من اسبانيا في اتجاه الفرباو الجنوب بمحاذاة افريقية » كان امرا يسستهوى 
نفوس الاندلسيين . قال خوان بيرنيت فى مقالةعن الاصل العربيللخرائط الملاحية : هذهالنصوص 
المتقدمة تحملنا على الظن بأن معلومات ملاحىالمحيط الهندى عن السواحل الافريقية الاطلسية 
لاترجع فقط الى المعلومات التيامدهوبها البرتغال بعد رحلةفاسكودىجاماءوانما من الممكن ان يكون 
ملاحو الاندلس والمغربفالزمنالقديمكما يقولابنماجد » قد وصلوا المحيط الهندى بعد ان طافوا 
بافريقية ووصلوا راس الرجاء الصالح » وزارتسفنهم بعد ذلك سقالة فى بلاد الرئج وهى تقع 
على خط عرض .؟ جنوبا » اى انها قريبة نسبيامنالطرف الجنوبيلافريقيا . وكانت سفن المسلمين 
المشارقة تفد على هذا الميناء ابتداء من القرنالتاسع الميلادى (؟ ه ) على الاقل » وهناك كانوا 
يلتقون باخوانهم المقبلين من الاندلس والمفرب. .وكان خروج المسلمين فى المحيط الاطلسى امرا 
كثير الحدوت » اما لاغراض علمية او تجارية ..هذ! بالاضافة الى رحلة الشيخ القادسى التى 
وصلتنا أطراف منها » ثم رحلة المسمي خشخاش الىجزر الكنارياس » ثم مغامرة المغررين الىجزر 


( 81 ) البكرى : كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقيةوالمغرب ص 51 > لم تشردى سلان ( باريس 1411 ) وكذلك 
الحميري » الروض المعطار ص 8 والترجمة الفرنسية ص ؟احاشية ؟ ) 

( +8 ) راجع وصف هذه الرحلة فى ( الادريسي : نزهةالمشتاق فى اختراق الافاقف ص 146 180 ) وكذلك عيد 
الحميد العبادي : صور وبحوث من الناريخ الاسلاميج | ص 164 زكي حسن الرحالة المسلمون فى العصور 
الوسطى ص ٠ 8٠.‏ 


لذن 


لذ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاثي ‏ العدد الثاثى 


ماديرا والكنارياس وشاطىء اقفريقيا » ورحلة سليم الاسوائى حوالى ( 761 ه ) الذى وصل 
الى قلب أفريقيا عن طريق المحيط الاطلسى . وهناك ايضا رحلة ابن فاطمة ( توى اللا هاا 
الاسكوريال خريطة للسمحيط نسبها ميخائي [الفزيرى لابن الزيات » وتاريخها يرجع الى ما 
قبل 5ه ه ‏ 1118 م وهى تعطينا فكرة عماكان المسلمون بعرفون عن المحيط الاطللسى » 
ويرى فيها خليج غانة بوضوح (12) . 


ثانيا ٠‏ فى نظم الحكم والادارة 
١‏ - التقسيم الادارى 

يفهم من كلام الؤرخين والجغرافيين انالاندلس كانت مقسمة تقسيما اداريا محكما » وان 
ولاة المسلمين لم بجدوا صعوبة فى ادارتها » ممايدل على انهم وجدوا فيها نظاما اداريا واضحا 
ومعقولا مند ايام الرومان والقوط فاقروة وعملوابه (564) . 


والواقع ان من يدرس جغرافية جزيرةايبيريا يجد ان حدودها الطبيعية الجغرا فيةتصلح 
تماما لان تكون حدودا سياسية ادارية. فسلاس ل الجبال ووديان الانهار التى تقطعها فى خطوط 
مستعرضة من الششرق الى الغرب وبالعكس »© قدقسمتها الى اقسام طبيعية يمكن تحويلها بسهولة 
الى وحدات ادارية وعسكرية واضحة المعالم »فما كان على المنظم او الادارى الا ان يثبت حدود 
هذه الوحدات ويعين قواعدها » وهذا ما فملهالرومان والقوط ثمالمرب . 


ولقد اطلق الرومان على هله الاقسامالادارية الكبيرة اسم بروفئيكياس 5هاءم2,07 
اى ولايات او مقاطعات . كما اطلقوا على بعضهاالاخر اسم كيفتاس وهاز,01 بمعنى المدن 
الكبيرة ذات الاحواز والاربياض . ثم جاء العرب فاحتفظوا بهذه التقسيمات الادارية » ولكنهم 
سموها كورا(17)بدلا منبرو فنكياس »© ومدنا بدلامن كيفتاس »© وهذا يدل على ان العرب وان 
كانوا قد عملوا بالنظام الادارى الروماني والقوطىالدى وجدره بالاندلس » الا انهم عدلوا وعربوا 
فى مصطلحاته تمشيا مع النظام الغالب علىالمشرق حيث كان نظام الكور معمولا به من قديم 
ولأصضيناق مص وهلى: هَل الاسابن كاتنت الالدلتن ق.:مجموعها مقسمة: الى كور :ومين 7 
اما الكور فقد شمل نظامها جنوب الاندلمس فبادىء الامر ثم امتد حتى شمل الوسط والشرق 
والغرب . ولكنه لم يشمل منطقة الثفور فىالشمال التى سميت بالمدن . وكانت المدن 
الاندلسية او الثغور الشمالية فى ايام الامويينتقع بين نهرى التاجو والايرو . فالثفر الاططلى 
هو الخط الدفاعي الاول الممتد على وادى الايرو وقاعدته سر قسطة وكان يواجه مملكة ارجوان 


( 54 ) راجع ( خوان برنيت : هل هناك اصل عربياسباني لفن الخرائظ اللاحية 1 مجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد » العدد الاول 1408 ترجمة احمد مختارالعبادي ., 


( 50 ) راجع ( حسين مؤنس : فجر الاددلس ودراساتف تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الاموبة 
القاهرة 504ا ) , 


( 56 ) الكور جمع كورة بمعنى المقاطعة أو الولاية »ويقال أن اصلها من اللفظ اليوناني خورة بمعنى الريف أو 
الارض > أو من اللغظ اللاتيني كوريا 010518 يمعثى الحي . 


إلد 


يلها 


الاسلام فى ارض الاندلس 


وقطالونيا فى الشمال الشرقي . اما الثغر الادنىفهو الخط الذى يليه جنوبا على امتداد نهر التاجى 
وقاعدته مدينة طليطلة عاصمة القوط القديمة .وكان يواجه مملكة ليون وقشتالة فى الشمال 
الغربي ٠.‏ 

وفى ايام الخليفة عبد الرحمن الناصر » صارت مدينة سالم ناهعومنف36 قاعدة الثفر 
الادنى بدلا من طليطلة لبعد هذه الاخيرة عن مسر حالعمليات الحربية التي انتقلت الى اقصى الشمال 


ويلاحلف أن مفهوم المدينة عند الرومانكان اوسعمن مفهومنا عند المسلمينالاوائلبالملشرق 
اذ لم تكن المدينة عندهم مجرد مدينة بأرياضهاوضواحيها » بل كانت المدينة وما يتبعها منمدن 
واقاليم أخرى واسعة . وحينما فتح المسلموناسبانيا اقروا التقسيم الرومانى الخاص بالمدينة 
كقسم ادار ىكبير يحتوىعلى مدن واحوازفسيحةمثل الكورة تماما . مثال ذلك قولهم ان مدينة 
سرقسطة تتبعها مدائن كبيرة مثل قلعة ايوب 4ندوهنولوه وهى بدورها مدينة عظيمة جليلة 
القدر بالثغر الاعلى بالاندلس »© هذا النظام لم يعرف فى المشرقحيث كانت المدن تتبع الكور التي 
تقع فيها » أما فىالاندلس فالمدن مثل الكور عبارةعن أقسام ادارية كبيرة . 


هذا ويلاحظ ان كلا من المدن والكور ؛ كان لها استقلالها الادارى من العاصمة قرطبة وهذا 
بدل على ان الاندلسيين لم يحرصوا على نظاءالمركزية التام فى جهازهم الادارى لان طبيعةالبلاد 
الجنرافية الجبلية الصعبة تتناى مع هل!التركيز سواء فى الكور أو المدن . فولاة الكور وقواد المدن 
كان لهم قسط كبير من الاستقلالوحرية التصرفاو النفوذ المحلى دون الرجوع الى الخليفة بقرطبة 
- ويمكن القول بأن هله اللامركزية كانت صفقعامة فى تاريخ اسبانيا الاسلامية والمسيحية بوجه 
عام حتى اليوم ٠‏ 

وتجدر الاشارة فى هذا الصدد » الى انمنطقة الحدود او الثفور التي كانت تفصل بين 
الاسلامي والمسيحى فى اسبانيا كانت متلاصقةمتداخلة وفير ثابتة سياسيا نتيجة للحروب 
المستمرة وما ينتج عنها من توسع او تقلمسبحيث يفاجاأ كثير من ٠‏ كان الدولتين الاسلامية 
والسيحية فى هذه امناطقبتغير تبعيتهم السياسيةلهذا الجانب او لذاك » ولهذا اطلق عليهم اسم 
5ملنوهمامم اى المتقهقرون او المتقلبون . 


ومن الطريف فى هذا الصدد ما يروى عنالمنصور بن ابي عامر انه لما حضرته الوفاة بكى 
ندما لتركه هذه المناطق الثغرية متصلة العمرانبين المسلمين والمسيحيين » اذ قال لحاجبه 
كوثر الفتى لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم عمرتهابالاقوات من كل مكان » وسجنتها بها حتى مادت 
فى غاية الامكان ووصلتها ببلاد المسلمين » فاتصلتالعمارة . وهانذا هالك وليس فى بني من يخلفنى 
وسيشغلونباللهو والطربوالشرب(/11) . فيجىءالعدو فيجد بلادا عامرة واقواتا حاضرة فيتقوى 
بها على محاصرتها » فلا يزال يتغلبها شيئا فشيماويطو فها طيا فطيا حتى يملك اكثر هذه الجزيرة» 


( ا" ) هده الصفات تنطبق على ابنه عبد الرحمنامروف يشنجول »© ولا تنطيق على ولده عبد املك المظفر 
الذي خلفه في منصب الحجابة والذي كانت اعماله وسيرتهموضع ثناء اللؤرخين ٠‏ 


4 


لين 


عالم الفكر ب المجلد العاقى . العدد الثاثى 


ولا بترك فيها الا معاقل يسيرة » فلو الهمنى اللهالى تخريب ما تغلبت عليه » واخلاء ما تملكت » 
وجعلت بين بلاد المسلمين وبلاد الروم » مسيرةعشرة ايام فينافيا وقفارا » لا يزوالون لو راموا 
ساوكها حيارى » فلا يصلون الى بلاد الاسلام الابعد الجهد والمشقة , 


هذه الرواية السابقة تدل من غير شك علىالاتصال العمراني والتعايثى الحضارى الذى 


كان سائدا بين الجانبين الاسلامى والمسيحى >عكما تبينان المنصور لم يكن مخربا بقدر ما كان 
معمرا لبلاد الامداء التصلة ببلاد المسلمين . 


؟ ب خطة الوزا 


وما يقال عن ظاهرة اللامركزية فى التقسيم الادارى بالاندلس يقال عنها ايضا فى نظم الحكم 
الاخرى . فالوزارة على عهد الدولة الاموية كانتوزارة متعددة المناصب ولها رئيس وزراء وهو 
الحاجب الذى يتصل بالخليفة . وهذ! التعددفى مناصب الوزراء لا نجده فى نظام الوزاوةبالشرق 
العربي حيث كانت السلطة مركزه فى يد وزير واحد وقلما وجد وزيران . امافى الاندلس فكل 
تاحية من تواحي الادارة العامة مغل المال والترسيل والمظالم والثفور » لها وزير مختص 
بها » ثم هناك الرئاسة العامةللوزارة وهيالحجاية التى كانت تختلف عن المشرق »؛حيث كان الحاجب 
هو الفسخصالدى يقف يباب الخليفة ا والسلطان . كذلك وجد فى القصر الخلافى بالاندلس بيت خاص 
لانعقادها مجلس الوزراء فيه . فالوزارة فالاندلس كانت قريبة الشبه بنظم الوزاراتالحديثة 
ورمافتمتصد مهل أمماطوك وهى فى هذا تختلف عن نظام الوزارة المعروف فى المشرق او المفرب 
فى العصر الوسيط (5) ٠‏ 
؟ . خطة القضاء ٠‏ 

وما يقال عن الوزارة يقال ايضا عن خطة القضاء فى الاندلس » اذ نلاحظ فرقا جوهريا بين 
منصب قاضى القضاة فى امشرق .وقاضىالجماعةفى الاندلس »© فقاضى القضاة فى بغداد او القاهرة 
متاثئر بالمنصب القضائى الساسانى موبذان موبدوتعريبه قاضى القضاة » فهو قاضى الدولة 
كلها » ومن سواه من القضاة فى الاقاليم والامصارنواب عنه » فهو المتصرف فيهم تعيينا وعزلا مثل 
وزير العدل اليوم » لهذا كان يلب بقاضي القضاةومن عداه بالقاضي فقط »او قاضى بلد كذا . 
اما قاضي الجماعة فى الاندلس فهو قاضى الحضرةاو العاصمة وكان مقرهالدائمفى قرطبة»والجماعة 
هنا تفسر بالجماعية الاسلامية التي استقرت فى العاصمة الجديدة قرطبة . ولهذا 
فان سلطته كانت قاصرة على العاصمة قرطبةونواحيها ققط » بمعنى انه لم يكن له سلطان 


(4ه) احمد مختار العبادي : تاريخ الاندلس لابنالكردبوس ووصفه لابن الشياط » صحبفة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد المجلد ؟1 سلة 1555 ٠‏ 

(44 ) واجع الباب الخاص بالوزارة فى المغرب والاندلس في كتابئا دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ( الاسكئدرية 
اذا ٠)‏ 


421 


أنه 


الاسلام فى ارش الاثدلس 


على بقية القضاة فى الكور والمان الاندلسية فهممستقلون بانفسهم وليسوا نوابا منه » بمعنى ان 
فاضي الجماعة لا يمتاز عن بقية القضاة الا منالناحية الادبية فقط بحكم كونه قاضيا للعاصمة 
ومستشارا للخليفة واماماللصلاة فى ايامالجمعة والامياد(./!) . وهكذا نجد ان القضاء 
فى الشرق اتسم بطابع المركزية بيئما اتبع فى الاندلس نظام اللامركزية الذى يناسب بيئته 
المحلية . 

وتجدر الاشارة هنا ائى أن الفرب الاسلامى بصفة عامة قد ساد على سياسة 
تشريعية هامة وهى سياسة التمسك بالمذهبالواحد فى قضاياه الديئية والدنيوية » ألا وهو 
المذهب المالكى » حتى قيل انهم لا يعرفون سوىكتاب الله وموطا مالك بن انس (ت 11/5 ه)(١/21‏ 
فعقلية اهل الاندلس كانت تغلب عايها نزعةاهل الحديث فى التفكير ولا ترضى عما استحدثه 
الاحناف من أقيسة ذات طابع فلسغفى » لهذااعتمدوا على مذهب مالك الذى يسير فى هذا 
الاتجاه . يروى المقدسي ان فريقين من الحنفيةوالمالكية تناظرا يوما بين يدى الامير هشام فقال 
لهم : « من أين كان ابو حنيفة 5 (ت ١0.‏ ه )قالوا من الكوفة . فقال : ومالك ؟ قالوا من 
المديئة . قال : مالم دار الهجرة ( اى المدينة )يكفينا . فأمر باخراج اصحاب ابى حنيفة وقال : 
لا احب ان يكون فى عملى مذهبان » . 


ولا شك ان هله السياسة التى تتفقتماما معوضع الغربوالاندلس الجفغرافوالحربى 
كثغور اسلامية » فقد جنبت هله البلاد شرور الفتن والخلافات الذهبية وحفظت لها سلامتها 
ووحدتها الروحية فكانت لذلك درعا واقياللاسلام فى اقصى الغرب . هذه الظاهرة لانجدها 
فى المشرق مثل مصر والشام والعراق التىتعددت فيها المذاهب والفرق » لانها فى قلب 
العالم الاسلامى ولا يخشى عليها من هذا التعذدذالملهبى . , 


ومن الطريف ان الممالك المسيحية الاسبانيةالتى كانت متاخمة للمسلمين فى الاندلس قد 
اتبعت هي الاخرى سياسة المذهب الدينىالواحدباعتبارها هي الاخرى ثغرا للمسيحية فى هذه 
المنطقة » فاقتصرت على المذهب الكاثوليكى وتعصبت له حتى ضرب بها المثل » فقيل انها 
أكثر تعصبا للبابوية أو الكاثوليكية من الباباتفيسه ودرة< آه مني وأقتجةط كمك/1 
ولعل هذا الموقف المتشابه بين هاتين الجبهتين الاسبانيتين الاسلامية والمسيحية » لدليل على 
هذا التداخل الحضارى بيئهما ٠‏ 


بقى ان نشير الى نقطة هامة فى هذا الموضوع » وهى أن دخول المذهب المالكى فى الاندلس 
لم يلبث ان تائر بعوامل البيئة المحلية » واصبحله مظهر فقهى اندلسى مالكى مستقل . مثشال 
ذلك ان الاندلسيين - رغم اعتناقهم المذهبالالكى ‏ اخذوا ببعض تعاليم امام اهل الشسام 
ودفين ببيروت ابى عمرو الاوزاعي (ت !ه١1‏ ه اوالامام المصرى الليث ابن سعد رت هلا( ها ) 


( ,0 ) راجع ( محمد بن حادث الخشني : كتابالقضاة بقرطبة  )‏ مدريد 1851 ) 
/١ (‏ ) المقدس ‏ كتاب احسن التقاسيم فى معرفةالاقاليم ص /ا/ا! نشردى خوبة ( ليرد 16,5 ) ٠‏ 


م4 


نا 


عالم القكر ‏ اللجلد الماشر . المدد الثاتى 


وف ذلك يقول ابو الحسن النباهي المالقى ( القرن الثامن المجرى ) فى كتابه المرقبة المليا : « ومن 
السائل التى -خالف اهل الاندلس قيها قديمامذهب مالك بن انس هى أنهم اجازوا كراء الارض 
بالجرم مما يخرج منها ( أى الكراء على الجزءالمزروع منها فقط ) وهو مذهب الليث بن سعد » 
واجازوا غرس الاشجار فى صحون المساجد وهو مذهب الاوزاعى 6(6/)ومازالت هذه العادة 
الجميلة منتشرة فى أسبانيا حيث نجد اشجار الليمون والنارنج فى صحن المسجد الاموىبقرطبة 
بل وفى الكنائس ايضا . 

هذا الى جانب ما يسمى بجارى العمل أو العمرف أو العادات القديمة التى جرى عليها 
الناس من قديم . 


فالقضاة لا يحكمون بالنصوص فقط بل يجتهدون ويستمدون احكامهم من البيئة المحلية 
التى يعيشون فيهاءوالقانون جرءمنالحياة العامة يتاثر بها ويجاريها فلا مفر للقاضى ان يراعى فى 
احكامه ‏ الى جائب القرآن والسنة والاجماع _ما اعتاد عليه الناس من قديم خصوصا وان 
المسلمين الفائحين اختلطو! بأهل البلاد الاصليين واصبحت حياتهم مشمتبكة مع حياتهم , 


وقد راعى اثمة السلمين فى الشرق والغرب هله الحالة وجعلوها من اسس تشريعاتهم 
واعتبروها « عملا » خاصا بهم . فالامام مالك خضع للبيئة الحجازية واعتبر عمل اهل المدينة 
من اسس لشريعية » وكذلك فعل أبىو حنيفةف العراق والشافعى فى مصر . واعتمدامشرعون 
فى الغرب على عمل اهل فاس وعمل اهل الرباط» وعلى اعراف اليرير الى جانب الماهب المالكى » 
وبااثل يقال بالنسبة لقضاة الاندلس الذين كان لهم فقه خاص بهم يفوم اساسا على المذهبامالكى 
ولكنه يراعى العرف ويتائر بالبيثة المحليةوبالتشريع القوطى القديم الذى كان العمل به 
جاريا فى الاندلس قبل الحكم الاسلامى وهذا مااصطلح على تسميته « بعمل اهل قرطبة » الذى 
استمر العمل بهجاريا الى أواخر العصر الاسلامى بالاندلس بدليل قول ابن الخطيب ( ت"/ا/اه) 
« وقرطبة التى على هدى حملها جارى العمل »© , 

فهذا العمل التشريمى القرطبي ‏ وان كانفى الاصل قياسا على عمل أهل المدينة الدى كان 
أصلا من اصول الماهب المالكى ‏ يمكن ان بعد مظهرا من مظاهر استقلال الفقه الاندلسى الالكى 
كما يمكن ان نجد فيه استمرار! لتقليد تشريعي اصيل كان سائدا فى اسبانيا قبل الفتحالاسلامي» 
أيضا » اى منذ ايام الرومان والقوط(8/) . 


(1/1) ابو الحسن الثباهى : كتاب المرقبة العلبا فيمنيستحق القضاء والفتيا ص 1)١‏ » 180 نشر في ليفى بروفنال 
( القاهرة 1564 ) , 

ر لذ ) انر * 15946.م قمدمة8 مه كناب هلهقدد وامناددة 18 عل دموممءم8 هآ : عناء0 عمومل 
,106-108,م هتتوتقاناودك8 فمومة8 هآ ده دملقامتهه 5عممتعه مجه 105 معاه؟ مرهممر18 : 1/191 نام تمطة3/1 


كم 


لفن 


الاملام فى ارس الاند 
ّ 


ثالئا : فى حياة الحرب والجهاد : 

لم تمدنا المصادر التاريخيةبمعلومات مفيدةعن طريقة قتال المسلمين وتعبثة جيوشهم فى 
المعارك التى خاضوها فى فتح اسبانيا وجنوب فرنسا . هناك نص واحد فريد اورده الؤرخ 
التونسى عبد المالكبن الكردبوس (القرن السادس الهجرى) فى وصف عمليات نزول المسلمين بقيادة 
طارق بن زياد الى الساحل الاسبانى الجنوبىعام ؟1ه ( ١‏ الام ) واحتلاله الجبل الذى كان 
يسمى بالاسم الفينيقىالقديم جبل قلبوم1ةه ومه](ومعناه الجبل المجوف نسبة الى مغارة كبيرة 
فيه تعرف اليوم بمغارة القديس جورج . يقولابن الكردبوس : « فمضى طارق لسبته وجاز 
فى مراكبه الى جبل فارمى فيه قسمى جب ل طارق باسمه الى الان » وذلك سنئة اثنتين 
وتسعين من الهجرة ووجد بعض الروم وقوفافى موضع وطىء كان هزم على النزول فيه الى 
البر فمنعوه منه فعدل عنه ليلا الى موضعوعر © فوطاه بالمجاذف وبراذع الدواب » ونزل 
منه فى البر وهم لا يعلمون » فشن غارة عليهم وأوقع بهم وقنمهم » (6/) ٠.‏ 


هذا الوصف يلكرنا بعمليات الغزو الحديثةرغم اختلاف الوسائل والعصور ؛ كما انه يدل 
على عظم المقاومة التى لقيها المسلمون منل بدءنزولهم فى ارض اسيانيا لدرجة انهم اضطروا 
الى تغيير خططهم العسكرية التى كانت مقررةمن قبل » والنزول ليلا فى مكان صخرى وعر 
مستخدمين فى ذلك براذع الدواب ومجاز ف السفن كى تعينهم على خوض المياه وارتقاء 
الصخور بغية الالتفاف حول العدو والانقضاض عليه قبل ان يشعر بهم . 


ولا شك انهذا الانتصار الذىاحرزه طارق قد مكنه من احتلال هذا الجبل الذى حمل اسمه 
بعد ذلك عن جدارة واستحقاق فى جميع لفاتالمالم . 


ثم تلت معركة جبل طارق »© معركة شدونةهنمه810 الفاصلة فى جنوب غرب أسبائيا »؛ والتى 
حشد فيها الملك القوطى رذريق معنتده» كل رجاله وسلاحه وامواله » كما حشد فيها 
المسلمون ايضا حششودا ضخمة من ابطال العربوالبربر الذين ارسلهم القائد العام موسى بن نصير 
من المغرب لنجدة طارق فى الاندلس » بالاضافةالى تاسيس قاعدتين عسكرتيين على الساحل 
الجنوبى الاسبائى وهى الجزيرة الخضراءوطريف لحماية ظهر الجيش وضمان سلامة انسحابه الى 
المغرب اذا اضطرته الظروف الى ذلك . 

وتجمع المصادر على 1: هذه المعركةالفاصلةكانت فى كورة شدونة »© وانها دامت ثمانية 
ايام من الاحد 1١8‏ رمضان الى 'لاحد ه شوالعام ذه (15 11 بوليو الام ) ويصفونها 
بانها كانت معركة شرسة ضارية اقتتل فيماالطرفان قتالا شديدا حتى ظنوا انه الفناء » 
وانه لم يكن بالغرب مقتلة اعظم منها ؛وان عظامهم بقيت فى ارض المعركة دهرا طويلا لم تذهب »وكان 
النصر فى النهاية حليف المسلمين . 


( 1/4 ) ابن الكردبوس : كتاب الاكتفاء فى اخبار الخلقارص ]1 »6 نشر احمد مختار العبادى . 


فلن 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


هذه المعركة الفاصلة فتحت ابواب الاندلس للمسلمين » فاتجه طارق شمالا بشرق نحو 
العاصمة القوطية طليلطلة واستولى عليها » ثمتبعه موسى بن نصير فى رمضان عام 11 ه 
( يونيو ؟1/ام ) بجيش كبير من العرب وسلكطريقا فى غرب الطريق الذى سلكه طارق ؛ 
واستولى على مدن اخرى لم يستول عليها طارقمثل اشبيليه وقرمونة ومارده » ثم التقى بطارق 
عند نهر التاجو بالقرب من طليطلة » ثم تابع القائدان سيرهما نحو جبال البرت و5مممفعزط 
فى اقصى الششمال عند حدود فرنسا الجنوبية . 


واضح من تحركات الجيوش الاسلاميةف الاندلس ان خطة الغرو كانت موضوعة ومدبرة 
تدبيرا محكما وهي كما رأينا تشبه حركة الكماشهف اللصطلح الحربى الحديث : طارق يسير من 
طريق وموسى بن نصير يسير من طريق الخرمقابل له » وتنتهي حركة الالتفاف او التطويق 
هذه بالتقاء القائدين مند العاصمة القوطيةنفسها, 


وهكذا انتهى كل من موسى وطارق من فتح شبه جزيرة ايبيريا باستثناء بعض الاطراف 
الشرقية والشمالية الغربية » وكانت اوامر الخليفة الوليد بن عبد اللك قد قضت برجوعهما 
الى دمشق فرجع موسى ومعه طارق فى أواخرعام 16 ه//؟؟ الا م ٠‏ 


ثم واصل الولاة على الاندلس غزواتهم وفتوحاتهم فى شرق وشمال اسبانيا » وعبروا 
بجبال البرت وانساحوا فى الاراضى الممتدة وراءهاوتعرف وقتئد بالارض الكبيرة موزه]3 165 أى 
بلاد الفرنجة او الغالواسوق (5/) ودخلوا مدناعديدة مثل اربونة ( ناريون ) وطولوشة (تولوز) 
وبرديل أو بردال ( بوردو ) وليون ووصلوا الىنهر ردونة ( الرون ) شرقا ونهر اللوار قرب 
بازيين قفالا ٠:‏ 


ولا شك أن هذه الحروب التى خاضهالمسلمون مع الجيوش الجرمانية مثل القوط فى 
#سبائيا والرئجة فى غاليا » قد مكنتهم منالتعرفعلى اساليب وخطط حربية جديدة فى الققال 
فضلا عن بعض انواع الاسلحة مثل البردياتوهي السيوف التى اشتهرت بها مدينة بردال (بوددو) 
الفرنسية والتى داب الاندلسيون على شرائهاطوال العصر الوسيط . 


على ان موجة الفتح الخارجي لم تلبث انتوقفت بعد هزيمة المسلمين امام قائد الفرنجة 
شارل مارتل فى موقعة بلاط الشهداء أوتور بواتيبه واستشهاد قائدهم عبد الرحمن الفافقى 
عام 6ه ( !لام ) والسبب فى هذا لا يرج عالى هذه الهريمة بالذات فكثير من المعارك خسرها 
العرب ثم كانت لهم بعدها كرات اعقبها الفتموالنصركولكن السببيرجعالىالفتنوالاضطرابات 
الداخلية والعصبيات القبلية التى حلت بالمفربوالاندلس وحالت د:.ن استمرار هله الفزوات » 
بل انها شجعت شارل مارتل على معاودة الكرةواسترداد ما اخذه المرب من بلاد ماوراء جبال 
البرت . ثم جاء حفيده شرلان بعده وتابع هذاالزحف جنوبا عبر جبال البرت حيث استولى 


( 5 ) يلاح أن فرنسا كاصطلاح جغراق لم تكن قدوجدت بعد ككتلة واحدة أو كوحدة سياسية فمن العروف 
أنه بمقتفي مماهدة فردان سنة 7م م » قسمت أمبراطوريةشرئان الى الاقسام الثلالة : ايطاليا » جرمانيا » ثم فاليا 
التى اطلق عليها اسم فرنسا فى عهد شارل الاصلع #لانتق0) مآ ( 118 ب 1115 هاب 5ام ب لاخ م ) 


لين 


لفنا 


الاسلام فى ارقن الاتدلس 


على منطقة قطالونيا فى شمال شرق أسبانياواعتبرها ثغرا حربيا لتأمين حدوده الجنوبية 
عرف باسم الثغر الاسبانى#هندهمةنةة تدمدة مآكذلك كان من نتائج هذه الفتن الداخلية أن أهمل 
السلمون جانبالمناطق الشمالية الغربيةالاسبانيةمثل جليقية وهنله© واشتوريس ‏ و#صسراقم 
فلم بحافظوا عليها » وكانت مواقب هذا الاهمالوخيمة اذ تجمعت فى تلك المناطق الجبلية العناصر 
القوطية المناوئة للحكم الاسلامى » وكونواهناكالنواة الاولى للدويلات امسيحية الاسبائية 
الشمالية التي لم تلبث ان اخذت تقوى وتنموعلى حساب المسلمين وصارت تشكل خطرا دائما 
عليهم ٠‏ 


هذا الوضع المسياسى والحربى لشب هجزيرة ايبيريا جعل تاريخها الوسيط صراما 
مستمرا بين المسلمين والمسيحيين » ولا تزالرواسب هذا الصراع مائلة الى اليوم فى الاحتفالات 
الشسعبية الاسبانية المعروفة ووسهناوز نووه,ه16أى مسلمون ومسيحيون » لهذا كله كان تالاندلس 
فى نظر المسلمين ثغرا للاسلام وارض جهادورباط »؛ ونعتوها ياوصاف تعبر عن عور 
العطف والتأييد » فهى الغربية وهي اليتيمةوأهلها الغرباء والايتام 49/10 . 


وهذا الشسعور الداثم بالخطر والترقب » فرض على الاندلسيين تجنيد ابنائهم مند الصفر 
ليكونوا على اهبة الاستعداد فى كل لحظلة :7 فكان الصبيان يدربون على العمل بالسلاح 
كما يعلم القرآن فى الالواح » » وفى هذا المعنىاشاد المؤرخون الاسبان بمهارة الاندلسيين فى 
استعمال القوس والنشاب وترييش السسهام وركوب الخيل وقوة ضربات السيوف الى غير 
ذلك من فنون القتال التى تعلموها مند صغرهم » فالاندلسيون والمفارية بصفة عامة قد اعدوا منذ 
البداية ليكونوا شعبا محاربا قد ترسبت فىنفوسهم فكرة الجهاد حتى صارت جزءا مسن 
كيانهم » واذا اطلعنا على مراسلات ملوك العدوتين الاندلسية والمفربية » وموامظ الفقهاء وكتابات 
الؤرخين نجدها كلهاتعبر عن هذا الحماس الدينى العميق الذى كان يكمن فى صدورهم نحو الجهاد. 
بهذه الروح الحربية الوثابة حرص اهل المفرب والاندلس على تجديد انفسهم باستمرار فى هذا 
المجال الحربى » واتباع احدث الطرق والوسائلفى القتال . والنص الوحيد الذى لدينا عن 
طريق قتال الاندلسيين فى عصر الدولة الاموية »اورده المؤرخ الاندلسى ابى بكر الطرطوشى 
زت .١ه‏ ه 1115م ) فى كتابه سراج الملوكونلمس فيه اسالويا جديدا فى تعبئة الجيشس 
الاندلسى وطريقة قتالهبصورة تختلف عن المشرق اذ يقول : 2 فاما صفة اللقاء » وهو أحسن 
ترتيب رأيناه فى بلادنا وهو ارجى تدبير نفملهفى لقاء عدونا ان تقدم الرجالة بالدرق الكاملة 
والرماح الطوال والمزاريق المسنونة النافذة فيصفوا صفوفهم ويركزوا مراكزهم ورماحهم 
خلف ظهورهم فى الارض وصدورهم شارعة الىعدوهم وهم جائمون فالارض وكل رجل منهم قد 
القم الارض ركبته اليسرى » وترسه قائم بين يديه وخلفهم الرماة الختارون التى تمرق سهامهم 
من الدروع والخيل خلف الرماة . 


( 14 ) وردت عبارة اليتيمة والابتام فى وصية الخليفةالوحدى يعقوب التصور قبل وفاته ؛ اما الغربية والصرباء 
فتنردد كثرا في كناب الاندلسيين استنادا الى الح ديثالتبوى : 
( وك الاسسلام غريبا وسيعود غريبا كبا بدا فطوبى للقرياء » . 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


فاذا حملت الرومعلى المسلمين» لم يتزحزحالرجالة عن هياتهم ولا يقوم رجل منهم على 
قدميه » فاذا قرب العدو وشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدور الرماح تلقاهم » 
فاخدوا يمنئة ويسرة فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتئال منهم ماشاء الله » ولقد 
حدئنى من حضر مثل هذه الوقعة فى بلد طرطوش (501058)قال : صاففنا الروم على هذا الترتيب 
فحملوا عليئا فبينا رجل منا كان فى آخر الصف فقام على قدميه فحمل عليه علج من العدو 
فاصاب فرته فقتل 7/) ٠‏ 


هذا وقد حرص الاندلسيون بحكم وضعهم الاستراتيجى كثفر أوروبى للاسلام على الاستفادة 
من مختلف انواع الاسلحة القتالية سواءكانت تقليدية أو متطورة » ولم يترددوا فى 
تنويع مصادر اسلحتهممن مختلف البلاد المجاورةلهم من الشمال المسيحى او الجنوب المغربى ٠‏ 
وقد عبر الموّرخ الغرناطى ابن سعيد المفربسى(ات 148ه ) عن التأثير الاسبائى الاوروبى فى 
نظام الجيش الاندلسى واسلحته بقوله : « وكثيرامايتزيا سلاطين الاندلسواجنادهم يزى النصارى 
اللجاورين لهم » فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم من الاشكرلاط كأقبيتهم وكذلك اعلامهم وسروجهم 
ومحاربتهم بالاتراس والرماح الطويلة للطعن . ولا يعرفون الدبابيس ولا قسى العرب بل يعدون 
قسى الافرنج للمحاصرات فى البلاد او تكونالرجالة عند المصافة للحرة » (0/8) ٠‏ 


ثم جاء ابن الخطيب ( ت “لالاه ) واعطانا صورة مزدوجةللتائير الاوروبى والغربى فىالجيش 
الاندلسى بقوله : « والجند الاندلسى يقودهمرئيس من القرابة وحصى من شيوخ الممالك 
وزيهم فى القديم شبه زى اقيالهم واضدادهم من جررانهم الفرنج : اسياغ الدروع » وتعلي قالترسة 
وجفاء البيضات واتخاذ عراض الاسنة » وبشاعة قرابيس السروج واستركاب حملة الرايات خلفه 
كل منهم بصفة تختص بسلاحه وشهرة يعرف بهاثم عدلوا الان عن هذا الذى ذكرنا الى الجواشن 
اللختصرة والبيض المرهفة » والدرق العربيةوالسهام اللمطية » والاسل العطفية » وقسسى 
الافرنجة بحملو نعل ىالتدريببها علىالايام10/)» . 


يتضح من هذه النصوص العربية وامثالهاالاسبانية » ان الاندلسيين اتبعوا طريقة الاسبان» 
والاوربين فى استعمال السيوف والدروعالحديدية الثقيلة والركاب الطويلة المنخفض 
هنظ و1 4الخيول المدرعة بالتجافيف الحديديةكما اتبعوا ايضا طريقة الزناتيين المغاربة فى فنهم 
الحربى المعروف باسمهم » ويقوم على الدروع والدرق الجلدية اللمطية وركوب الخيول ذات 
الركاب المرتفعح هاونزة و1 جر كما كانت طريقتهم فى القتال تقوم على خفة الحركة وسرعة الكر 
والفر وهى طريقة تختلف عن طريقة الاسبانالدين استخدموا الدروع الحديدية المسبلة ذات 
المغافقر الللشمة التى كانت تغطى جميع اجزا الجسم وبالتالى تعوقهم عن الحركة امام وثبات 
الزئاتيين وخفة حركتهم ٠‏ 


( 0 ) الطرطوش : سراج الملولد ص !؟5 ( المطبعةالتجارية بالقاهرة 6م؟١‏ ه ) , 
(4) المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص لا,؟ - 5.4 . 
(4/) أبن الخطيب : اللمحة البدرية ص لا؟ 18 , 
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نين 


الاسلام فى ارش الاندلس 


ولقد اضطر الاسبان الى اقتباس هذا الفن الزناتى الحربى وتطبيقه على بعض فرقهم 
العسكرية التى اسموها بنفس الاسم تقريبا ووماموم2 آى الزناتيون ثم لم يلبث هذااللفظ 
ان تطور بعد ذلك فى اللفة الاسبانية الى هادز ويستعمل الان بمعنى الفارس »وكل هذا يدل على 
التداخل الحضارى بين الاسلام والمسيحية فالاندلس . 


صقالبة اوروبا : 


الى جائب هذا التجديد فى السلاح وطرائقالحرب والقعال حرص الاندلسسيون على 
تطعيم جيوشهم بعناصر أوروبية الاصل عر فواباسم الصقالبة » وهذا يعتبر بدوره تأثيرا أوروبيا 
هاما يستحق التنويه والدراسة كظاهرة جديدةحلت ف المجتمع والجيشش الاندلسى (.8) ٠‏ 


لقد كانت جيوش الاندلس فى بادىء الامر تقوم على نظامالقبائل والعشائر من العرب والبربر 
التي كانت تقيم فى الكور والمان والقرى علىاساس النظام الاقطاعى العسكرى المعروف فى 
العصور الوسطى » وهو أن تاخذ كل قبيلة عطاءهامن الاقطاع الممنوح لها وفى مقابل ذلك عليها ان 
تساهم بعدد من ابنائها فى حالة الحرب . 


وظل هذا النظام متبعا حتى أيام الاميرالاموى الحكم بن هشام الملقب بالريضى ( 18٠١‏ 
ه ) فقد راى هذا الامير ان يقيم الى جانبهذا النظام الاقطاعى » نظاما عسكريا دائما بعتمد 
عليه فى كل وقت ويتقاضى جنوده عطاء ثابتا من الدولة . وقد جاء هذا التغيير نتيجة لثورة خطيرة 
قامت فى ربض من ارباض قرطبة كادت تطيحبعرشه . الا انه تمكن من القضاء عليها تماما 
لدرجة ان اسمه صار مقترنا بها « الربضى » كماظل اسم المكان معروفا حتى اليوم فى قرطبة ياسم 
لدطوسم ومن ثم رأى هذا الامير ان يتخذ لنفسه فرقة من الحرس الخاص عرفوا باسم 
الصقالبة , 
فمن هم الصقالبة ؟ 

اطلق الجغرافيونالعرباسم الصقالبة علىالشعوب السلافية سكان البلاد المتدة من بحر 
قزوين شرقا الى البحر الادرياتى غربا » وهىالبلاد التى كانت تسمى فى العصور الوسطى ياسم 
بلفاريا ولقد دابت بعض القبائل الجرمانية علىسبى تلك الشعوب وبيع رجالها ونسائها الى 
عرب اسبائيا » ولهذا السبب سموا بالسلاف ووجهاة 5منهادده بمعنى الرقيق او 
العبيد»ثم جاء العرب فمربوا هذا الاسم الىصقالبة ثي توسعوا فى استعماله فاطلقوا على 
ارقائهم الجلوبين من ابة امة مسيحية اخرى »يذكر الرحالة ابن حوقل الذى زار اسبانيا فى 
القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) ان الصقالبة كانوا يجلبون أيضا من سواحل البحر الاسود ومسن 
لمبارديا وكلابريا فى ايطاليا » ومن قطلونيه وجليقيةفى شمال اسبانيا وذلك فيما يبدو نتيجة لغارات 
القراصنة من المغاربة والاندلسيين على الشواطىءالاوربية للبحر الابيض المتوسط ٠‏ 


ااا 7ش كتمهم 


( ,لم ) راجع ( احمد مختار العبادي : الصقالبة فىاسبانيا وطاقتهم بحركة الشموبية ) ( مدريعد 1181 ) ٠‏ 


5١ 


كلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الماش العدد الثاثى 


وجاء اغلب الصقالبة اطفالا الى الاندلسحيث ربوا تربية عسكرية اسلامية » ودربوا على 
اعمال القصر والحرس والجيش. » وقد اطلقالعامة عليهمؤبادىء الامر اسم الخرس لعجمتهم» 
ثم لم يلبث عدد كبير منهم ان احتل مكانة عاليةفى المجتمع القرطبى » كما أخل عددهم يزداد 
بسرعة حتى بلغ على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ما يزيد على العشرة الاف من الرجال 
والنساء . وهذا الرقم مختلف فى تقديره » ولكنهيدل على وجود طبقة جديدة فى المجتمع القرطبى 
تشبه الى حد كبير طبقة المماليك الاتراك فى المشرق الاسلامي . 


ومن بين الصقالبة الذين وصلوا الىمناصبالرئاسة فى الدولة الاموية : الدرى الرئيس الاعلى 
للشرطة » وأفلح صاحب الخيل » وقند حاكم طليطلة "8؟ ه » وخلف مدير الطراز "11؟ ه » 
وتليد المشرف على مكتبة الحكم المستئفر الشهيرةوقيرهم . 


ويرى بعض الؤرخين ان اعتماد الاموبين فى الاندلس على هؤلاء المماليك الصقالبة فى الجيش 
والحكومة كان هدفه الحد من نفوذ الارستقراطيةالعربية فى الحكم » واضعاف سسيطرة الجند من 
العرب والبربر ومثال ذلك تقليد عبد الرحمن الناصر مملوكه نجدة الصقلبى قيادة الحملة التى 
خرج بها لقتال ملك ليون راميرو الثانى » والتىانتهت بهزيمة المسلمين عند خندق مدينة 
قمعمقمزع /1؟9 ه (176 م )ويقال انسببتلك الهريمة هو تغير نفوس العربلتقديم الصقالبة 
عليهم » فاقسموا بان يتركوا الصقالبة وحدهمعند نشوب الممركة مما ادى الى الهزيمة وقتل 
القائد نجدة الصقلبى » وفرار عبد الرحمن الناصرباقل من خمسين فارسا بعد ان نجا باعجوبة . 


ويقول صاحب اخبار مجموعة : انعبد الرحمن « لم تكن له بعدها غفزوة 
بنفسه » (ام) . 


واستمر الصقالبة يلعبون دورا هاما فىسياسة الدولة الاموية » وبتدخلون فى اقامة 
الخلفاء وعرلهم . وفى اثئناء احتضار الخلافةالاموية » شاركوا فى الؤامرات التى قامت فى 
قرطبة وسائر لابلاد الاندلسية » فاحيانا نراهممنتصرين واحيانا اخرى منهزمين » ولكئهم كانوا 
يظهرون دائما روح الاقدام والطموح والاستبدادوترعمهم قائد منهم يدعى خيران الصقلبى رئيس 
حرب الصقالبة فى العاصمة قرطبة . 


ومن هذا الحزب تكونت الدويلاتالصقلبيةالاسلامية فى شرقالاندلس : فى طرطوشةوبلنسية 
ودانية ومرسية والمرية فى القرن الخامس الهجرى( الحادى عشر الميلادى ) وكانت هله الدويلات 
تجمعها رابطة تحالف وتسمى بالدولة العامريةالص قلبية لان اصحابها من مماليك العامريين 
( النصورنن ابى عامر وابنائه ) . وقد امتدسلطان هؤلاء الصقالبة على الساحل الشرقي 
الاندلسى المتد من نهر ابرو شمالا حتى ثغر المريةجنوبا . ومن اشهر أمراء هذه الدويلات : الامير 
ابو الجيش مجاهد العامرى الصقلبي صاحيدائية الذى استطاع بقوة اسطوله ان يضم جزر 
البليار الى ملكه ه.؟ ه ( ١.14‏ م ) ومن قواعدهذه الجزر اطلق اسطوله للغزو فى غرب البحر 


( ١م‏ ) اخبار مجموعة لمؤلف مجهول ص ١60‏ 165 


5 


يننا 


الاسلام فى ارض الاندلس 


المتوسط فاستولى على جزيرة سردينية واتخلمنها راس جسر لمهاجمة السواحل الايطالية 
الغربية » وتمكن من احتلال مديئة لونى بين بيزاوجنوة » واتخذها قاعدة حربية لمهاجمة ما حولها 
من المناطق الساحلية التى امتازت بمركزهاالتجارى الهام (1) ٠‏ 

ولقد افزعت حملات مجاهد حكام غربأورويا »فتكتلوا ضده بزعامة البابا بندتو الثامن» 
ولم تلبث اساطيل بيزا وجنوة وبرشلونة وفرنساان اتحدث لمحاربته سنة 5.) ه ( 1.18 م) 
وائرات به هزيمة فادحة قضت على معظء اسطوله ورجالهكما اسرت زوجته المسيحية جود 
وابنه على » بيئما نجا مجاهد باعجوبة عائدا الىجرر البليار الى كانت فى طاعته ؛ واستطاع 
مجاهد ان يفك اسر ابنه على سنة “1؟؟ ه بعدمدة طويلة قضاها فى امانيا » فجاء الى بلاده 
مسيحيا يتكلم بلسانهم ويتزيا بزيهم ثم عرض عليهوالده الاسلام فقبله وحسن اسلامه ثم قلده الامس 
من بعده . اما زوجته جود فيقال انها ماتت فىالاسر وقيل انها رفضت العودة كى تموت على 
دين ابائها . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان هذه الدويلات الصقلبية لم تستمر طويلا بعد وفاةاصحابهاءاذ 
لم تلبث ان تقاسمها جيرانها امثال عبد العريز بنابى عامر صاحب بلنسية » واحمد المستعين بن 
هود صاحب سرقسطة . وقد يرجع السبب ذلك الى توقف تجارة الرقيق الصقلبىقأوروبا 
منذ القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) نتيجةلانتشار المسيحية بين القبائل السلافية » وقيام 
ممالك مستقرة فيها مما ادى الى توقف الفزووالسبى فى اراضيها وبالتالي الى انقطاع هذا 
النوع من الرقيق الصقلبى فى الغرب الاسلامى »فرحين ظلت تجارة الرقيق التركى مستمرة فى 
المشرق الاسلامى عن طريق بلاد التفجاق فى جنوبروسيا ٠‏ 

ولقد ترك هؤلاء الصقالبة اثرا حضاريا ف الاندلس لا يمكن اغفاله » اذ برز من بينهم الادباء 
والعلماء والشعراء نذكر منهم : فاتن الصقلبىالدى برز فى علم كلام العرب وكل ما يتعلق 
بالادب » ناظر صاعها اللغوى البغدادى بين يدىالمنصور بن ابى عامر » فشهر عليه وبكته حتى 
اسكنه » فازداد المنصور به عجبا . ولما مات فاتنسنة ؟ .4 ه » وجد فى تركته دفاتر ادبية حسنة 
الضبط . ويذكر الضبى ان الامير مجاهدالعامرى الصقلبى صاحب دانيه » الف كتابا فى 
العروض يدل على قوته فيه . ويضيف ابن الآباران احد الصقالبة واسمهحبيب » الف زمن هشمام 
المؤيد كتابا تعصب فيه لقومه وعنوانه :2 الاستظهار والمفالبة على من انكر قضائل 
الصقالبة » . وهذا الكتاب فى حكم المفقودللاسف » وقد ذكر ابن بسام فى كتابه الاخير انه 
اطلع على هذا الكتاب وانه يحتوى على جملة مناشعار الصقالبة ونوادرهم واخبارهم . ولكنه 
اعتذر عن عدم ذكر هله النوادر والاشعار فكتابه بقوله : « وشعرهم خارج عن شرطنا وليس 
من جمعنا 4. ومن العجيب انهذه العبارة تذكرنابعبارة اخرى ممائلة لابن بسام وفى نفس كتابه 
الذخيرة حينما اشار الى الموشحات الاندلسيةبقوله : « واوزان هذه الموشحات خارجة عن 


( 81 ) انظر ( كليليا سارنلي : مجاهد العامري ٠‏ قائدالاسطول العربي فى فربي البحر التوسط في القرن الخامس 
الهجري ص 148 ب 144 » القاهرة 1551 ) . 


؟5 


نين 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


غرض هذا الديوان اذ اكثرها على غير اعاريضأشعار العرب ». ويدفعنا تجاهل ابنيسام لاشعار 
الصقالبة الى التفكير فى ان هذه الاشعار والنوادركانت تجمع بين اتجاهين هامين : 


الانجاه الاول : 


انها كانت من النوع الشسعبي على شاكلةالموشحات والازجال » خصوصا وانه قدعرف عن 
الصقالبة تذوقهم لهذا النوع من اوزان اه لالاندلس ولا سيما موشحات الاديب ابي بكر 
عبادة بن ماء السماء (ت 4١5‏ ه ) شاعر الدولة العامرية الدى مدحهم فى كثير من شعره . ويوؤيد 
هذا ايضا ان عدد كبيرا من الصقالبة وهمالواردون من جليقية فى شمال اسبانيا » كانوا 
يجدون اللغة الرومانسية وهى اللاتينية الدارجةالتى كانت سائدة بين المسلمين والمسيحيين فى 
الاندلس والتى كان من اثر اندماجها باللغة العربيةان ظهر ذلك الفن الشسعبى المعروف بالازجال 
والموشحات (819) . 


ولا شك ان هؤّلاء الصقالبة » وان كانوا قدفقدوا كل صلة لهم ببلادهم الاصلية » واعتنقوا 
الاسلام واتقنوا العربية » الا انهم رغم كل ذلك علا بد وان يكونوا قد جلبوا معهم من بلادهم بعض 
التقاليد الثقافية والعادات الاجتماعية والفنونالشعبية والمفردات اللغوية . وحسبنا ان ننوه 
هنا بما اورده العالم الاندلسى ابو بكر الطرطوثىعن اختصاص الصقالبة بالوان من الالحان 
والرقصات الشعبية التى نسبت اليهم مثل اللحنالصقلبى والرقص (66) الذى يذكرنا بالرقص 
الاسبائى الحديث . 


اما الاتجاه الثانى : 


فيتمثل فى ان شعراء الصقالبة نظموااشعارا عربية كلاسيكية مننوعالفخر على العنصر 
العربى يحكم كون مؤلفيها ليسوا بعرب . ويؤيدذلك منوان كتاب حبيب الصقلبى نفسه 
« الاستظهار والمغالبة على من انكر فضائ ل الصقالبة » » فهو يدل بوضوح على نرعة الؤٌّلئف 
فى اظهار فضل الصقالبة على الأدب والشعرالعربى وتفوقهم فى هذا المضمار . وهذا مما دفع 
المستشرق الالمانى جولدزيهر الى اعتبار هذاالكتاب « البداية الادبية » الاولى نحو الشعوبية 
فى اسبانيا » (5.م) . فلعل هذا الاتجاه الشعوبىفق شعر الصقالبة هو الذى دما ابن بسام الى 
تجاهل هذا الشعر فى كتابه الذخيرة » لانه كانمتعصبا للمدرسة العربية الارستقراطية التى 
ظهرت فى قرطبة اوائل القرن الخامس الهجرى( ١١‏ م ) والتى كانت يمثلها الشاعر ابو عامر بن 
شهيد والمؤّرخ ابو مروان بن حيان »© والفقيه ابو محمد بن حزم . فنجد ابن بسام يفرد لهمالتراجم 


(4)انظر : لا 10156218010265 هه ي669208ههم0 1 قتنالهلمة هدام : وعوطته8 .7 
7 .م وآ ,5ملتاءقتام2» 
( 86 ) الطرطوش * كتاب الحوادث والبدع ص 8اتحقيق محمد الطالبي تونس 16405 ) . 
( مم ) انظر : ,0نموم5 ص مىمسضقله تسسقطهس/1 دمل عتعثمنا وزطدس5 قلط : مقمعة عمطهةاه © 
.9 ,7.604 . .2.10.11 
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ذبا؟ 


الاسلام فى ارض الاتدلى 


الطوال ويحفظ لنا الشيء الكثي من كتبهمالضائعة مثل كتاب انين لابن حيان »© ورسالة 
التوابع والروابع لابن شهيد (85) ٠‏ 


واذا كان حكمنا على هذا الاتجاه الشعوبىفى شعر الصقالبة بقوم على الترجيح والافتراض 
لان هذا الشغر لم يصل الينا » الا أن الامر الدىلا شك فيه هو ان حركة الشعوبية التي ظهرت فى 
الاندلس على عصر ملوك الطوائف ف القرنالخامس الهجرى » انما انبعثت من ولايات هؤّلاء الصقالبة 
وبتاييدهم »؛ فالوثيقة الوحيدة المحفوظة حتىاليوم لحركة الشعوبية ؛ فى الاندلس هى الرسالة 
التى كتبها ابو عامر غرسية الى الشاعر ابىعبد الله الحداد ١‏ يفضل فيها العجم على 
العرب » (9م) ٠‏ 


ومؤلف تلك الرسالةمسام اسبانى مولد مناصل مسيحى بشكنسى وووول؟ . اتقن دراسة 
اللغة العربية وآدابها حتىلقب بالشاعر والكاتب.ويفهم من نص الرسالة ومن اشارات بعض 
المؤرخين امثال ابن الابار » وابن سعيد المغربى »ان ابن فرسية هذا ؛ عاش فى مدينة دانية وخدم 
فى بلاط مجاهد الصقلبى وابنه علي بن مجاهداملقب بمعز الدولة واقبال الدولة . 


ومن هذا نرى ان ابن غرسية الشعوبى عاش وخدم فى مديئة دانية فى عصر ملوك الطوائف 
حيث كان نفوذ الصقالبة سائدا قويا فى الساحلالجنوبى الشرقى للاندلس . 

يضاف الى ذلك ان معظم اهالى تلك الدويلات الصقلبية ‏ كما يقول ابن حيان ‏ كانوا 
من موالى المسلمينمناجناس الصقلب والافرنجةوالبشكنس الذين اختصهم الصقالبة برعايتهم 
فرحبوا بهم فى ولاياتهم بينما « زهدوا فى الاحرارمن العرب وابنائهم ممن طرأ منهم عليهم فلم 
يواسوهم !41 (م) ٠‏ 


فابن غرسية اذن » عاش وخدم فى مجتمعمن المولدين الاسبان سواء على الصعيد الرسمى 
او الشعبي » وهذا يفسر لنا صراحة العبارة التىهاجم بها مبدا السيادة العقلية والسياسسية 
للجنس العربى » كما يفسر ايضا تلك القحةوالجرأة المتناهية التى استعملها ضد المنصر 
العربى . فلو ان ابن غرسية خدم فى مكان يسيطرعليه العرب مثل اشبيلية او قرطبة » لما استطاع 
ان يكتب بمثل هذا الاسلوب دون ان يتعرضلعقابهم ونقمتهم . ويضع لنا العذرى مثالا على 
ذلك بعبد الله ابن غالب الاخرس الذى كان منالخرس » أى من الصقالبة » وكيف انه اضطر 
الى الاقامة بالقرب من اشبيلية فى بلدة شنتطوريس ووج80 وزوز ولم يسكن اشبيلية 


(1 ) ابن بسام ١‏ الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرقي 1 فى 1 ص .11 . 


( /م ) سبق ان نشرت هذه الرساله مع البحث الذيكتبه عن الصقالبة فى اسبقيا ( مدريد سئة 1406 ) ولى نفس 
السنة نشر الدكتور عبد السلام هارون هذه الرسالة ايضامع الرسائل التي تناولت الرد عليها بعد ذتك ( القاهرة 
167)ء 


( 48 ) أبن بسام : الذخيرة فى محاسن اهل المنزيرة( القسم الثالث ) ورقة م 1 
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نا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاكر ‏ العدد الثائى 


خوقا من العرب فيها اذ انه كان متعاونا مع من فيها من المولدين وقد انتهى أمره بأن قتله العرب 
ورموا براسه لعرب قرمونة المجاورة (46) ٠‏ 


ولعل هذا التفسير يرد على دهششة البلوى »الذى عاش بعد ذلك بقرنين » من سكوت رجال 
ذلك العصر عن اساءات ذلك الفاسق الزنديق ابن غرسية » فيقول : « والعجب من أهلذلك 
الزمن كيف استقروا على هذه الفتن واقروا هذاالمجترى على هذا الاجترا » وما جاء به مسن 
الافترا ام كيف ابلغوه ريقه واوسعوا به طريقهولم يهلكوا فريقه ! » (.6) ٠‏ 


من كل ما تقدم نرى ان هؤلاء الصقالبةذوى الاصل الاوروبى » قد لعبوا دورا سياسيا 
وحربيا وثقافيا هاما فى تاريخ اسبانيا الاسلامية. 


النورمانديون اوالفايكنج : 


وهناك عنصر أوروبى آخر فرض نفسه علىالاندلس بغاراته البحرية الجريئة المفاجئة خلال 
فترات متعددة من العصر الاموى مما كان له بعضالائر فى تاريخ وحضارة الاندلس ٠‏ 


وقد وود ذكر هله العناصر الاوروبية فالمصادى العربية باسم الاردمانيون والمجوس . 
وواضح من التسمية الاولى انها تحريف للكلمةالانجليزية دمدمووره< أو الاسبانية006هدسمه21 
وهى تعنىاهل الشمال اى سكان الدول الاسكندنافية . 


اما تسميتهم بالمجوس » فلانهم كانوايشعلون النار فى كل مكان يحلون فيه بل كانوا 
ايضا يحرقون جثث الوتى من زعمائهم بسفنهم » فظن العرب انهم يعبدون النار كالزرادشتية ٠‏ 
كذلك اطلق عليهم اسم الفايكنج » وهى مشتقةمن الكلمة النرويجية فيك غ11 التى تعنى 
ساكن الخليج » لهذا اطلقوها على سكان شبهجزيرة اسكنديناوة » لكثرة خلجانها » وان 
كانت قد وردت فى المعاجم الاسبانية كلمة وومومنطفتة بمعنى المحاربين ٠‏ 


وأصل هذا الشعب جرمائى او تيوتنى »وينقسم الى ثلاث مجموعات : 
السويديون» والنرويجيون »والدانمركيون(11)٠‏ 

والمجموعة الاخيرة أى الدانمركية هى التىهاجمت سواحل المسلمين فى الاندلس والمفرب 
أيضا ٠‏ وكانت بداية هذه الغاراتفى سنة .لاه( 8616م ) فى عهد الامير عبد الرحمن الثانى أو 
الاوسط »© عناما هاجمت سواحل الاندلسالغربية اساطيل النورمان بتحركاتها السريعة 
الخاطفة واسهمها النارية واشرعتها السوداءالتى شبهها بعض المعاصرين بالطضير الجون أى 
السود (115) ٠‏ 


(1 ) العذرى : نفس المرجع 1.6 

(.1) البلوى : كتاب الف باه ج ١‏ ص 168 . 

( 41 ) داجع ( سعيد عاشور : اوروبا في العصورالوسطى ج | ص .!! ) وكذلك ( حسين مؤنس : ارات 
النورمانديين على الاندلس » مجلة الجمعية التاريخية الصريةالعدد الاول سنة 154 ) ٠‏ 

( 41 ) ابن غذارى : البيان اللغرب ج ؟ ص .17 


ف 


لين 


الاسلام فى ارض الاتدلس 


ولم تكن غارات النورمانديين مركزة فمجموعة واحدة ذات قيادة موحدة » بل كانت 
فى مجموعات متعددة وفى أماكن مختلفة. ولعلهذا هو السبب فى اختلاف الروايات الاسلامية 
التى دونت أخبار غاراتهم . 

كذلك عرف عن النورمانديين انهم كانوايتحاشون الاماكن المحصنة ويهاجمون السواحل 
المكمثوفة التى لا تعترض عمليات سلبهم ونهبهم .وكانت ارياف الاندلس الغربية المطلة علىالحيط 
الاطلسى من هذا النوع الاخير . ولهذا لم يجدهؤلاء الشماليون صعوبة فى اختراق نهر الوادى 
الكبير من مصبه والصعود فيه بسفنهم ثم احتلالمدينة اشبيلية مدة ايام عاثوا خلالها قتلا ونهبا 
وتخريبا سنة .18 ه على عهد عبد الرحم الاوسط . 


ولما كان معظم الاسطول الاندلسي مرابطاملى الساحل الشرقى المطل على البحر المتوسط 
فقد اعتمد الاندلسيون فى مقاومة هذا الخطرعلى جيوشهم البربة. فاخذوا يبثون لهم السرايا 
ويضعون الكمائن التى حالت بينهم وبين العودةالى مراكبهم » ويقذفونهم بالمجانيق من جنبى 
نهر الوادى الكبير . غير أن انسحاب النورمانديينمن اشبيلية لم يتم الا بعد وصول وحدات 
الاسطول الاندلسى الى مكان الممركة اذيقول العذرى : 2 ثم هبطت للامام عبد الرحمن 
ابن الحكم خمسة عشر مركبا بالمقائلة والعدة »فنزلوا اشبيلية » فلما أحس المجوس بها لحقوا 
بلبله ه211 وقد انتهت هذه الغارة بانهرامالنورمانديين عند طليطلة هلوزه؟ بين اشبيلية 
ولبلة » وانسحابهم عن الاندلس . 


على أن المهم هنا هو أن عددا كبيرا منهؤلاء الفايكنج لم يتمكنوا من اللحاق باخوائهم 
اثناء انسحابهم فوقعوا أسرى فى ايدى المسلمينالذين خبروهم بين ترك الوثنية وامتناق الاسلام 
أو القتل » فقبلوا الاسلام واختلطوا بالاهالىوتكونت منهم جاليات نورماندية بنواحى|شبيلية 
فى غرب الاندلس حيث عملوا بتربية المواشىوصناعة المنتجات الالبانية التى اشتهرت بها 
بلاد الدانمرك حتى اليوم ٠‏ 

على ان فضل النورمانديين لا يقتصر فقطعلى ادخال مثل هذه الصنامات الشمالية فى 
الاندلس بل يرجع اليهم الفضل فى تنبيه الاذهانالى غرورة اتخاذ اجراءات دفاعية امنية ضد 
اى هجوم مفاجيء يقنع على الاندلس من ناحيةالبحر . ولهذا اقام الامير عبد الرحمن الثانى 
بعدة اعمال هامة فى هذا السبيل : مثال ذلك انهاحاط اشبيلية باسوار حجرية عالية »كمابنى فى 
مينائها دار صناعة لبناء السفن الحربية وزودهابرجالالبحر المدربينوقوارير النفط او الحراقات 
التى تقذف على سفن العدو (17) والاشارة الىاستخدام النفط هنا تجملنا نعتقد ان المسلمين فى 
ذلك الوقت توصلوا الى استخدام النار الاغريقيةالتي حرص البيزنطيون على الاحتفاظ بسرية 
تركيبها منذ أن اكتشفوها . وقد يؤيد ذلك انهقبيل هذا الوقت بسنوات قليلة استخدم الافالبة 


( 18 ) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس /[5 ٠‏ 
/3 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشي ‏ العدد الثالى 


لاول مرة فى أساطيلهم سفنا تقذدف بلهب النفطتعرف بالحراقات وذلك ردا على النار الاغريقية 
التي استخدمها البيزنطيون (16) ٠‏ 


وكيفما كان الامر » فان تلك المجهودات الكبيرة التى بذلها الامبر عبد الرحمن فى تقوية 
اسطوله وتحصين سواحله » قد استمرتواينعتف عهد ولده الامير محمد الاول (8؟1؟ 11/18 ه) 
الذى انشا بدوره سبعمائة غراب ويلغ جيشامائة الف فارس وحيئما عاود النورمانديون 
هجومهم فى عهده على السواحل الاندلسية سنةه)؟ ه ( 5و م ) استطاع الاسطول الاندلسي 
ان بردهم على اعقابهم بعد ان كبدهم خسائر فادحة واسر منهم ومن سفنهم عددا كبيرا . وقد 
اورد كل من العذرى وابن حيان وصفا مفصلالهذه العمليات البحرية التي دارت بين 
الفريقين (16) ٠‏ 


وق عهد الخليفه عبد الرحمن الناصر ( ..؟ ‏ .#0 ه ) اشتد الخطر النورماندى على 
الاندلس» خصوصا بعد ان بدا يتخذ طابما مستقراثابتا نتيجة لاتخاذهم قاعدة لهم بالقرب من تغور 
الاندلس الشمالية وسواحلها الغربية » واعنىبذلك ولاية نورمانديا ونوسةهمه]2 فى رب 
فرنسا . وتاريخ هله القاعدة النورماندية يرجعالى سنة ..م#ه ( 4115م ) اثناء المنازمات التي 
قامت بين افراد الاسرة الكارولنجية . فيروىانملكفرنسا شارل الثالثاللقببالساذج وامسن8 
قطع الرعيم النورمائدى رولون «مله2 هلهالقاطعة التي عرفت باسم نورمائديا . ولم يلبث 
هذا الرعيم ان اعتئق المسيحية وتسمى باسوروبرت ٠‏ 


وقد شكلت هله الولاية النورمائدية خطراكبيرا على الاندلس عن طريق الحملات البحرية 
التي كانت تخرج من موانيها وتغير جنوبا علىالسواحل الاندلسية الغربية » كذلك عن طريق 
حملائها البرية التي كانت تعبر جنوب فرنسا ثمتغير على الثغور الاندلسية الشمالية . والمتواتر 
فى الكتب ان هذه الحملات النورمائدية البرية علىشمال الاندلس قد بدات بعد ذلك فى عصر ملوك 
الطوائف قى القرن الخامس الهجرى » حينمااستولى النورمانديون على القلمة الاسلامية 
بربشتر ممأموطنو8 شمالي سرقسطة سنقةله) ه ( 1.564 م) قير انه يبدو بوضوح من 
كلام العذرى ان هذه الغارات النورماندية علىالثغر الاعلى سر قسطة وبريشتر ترجع قبل ذلك 
الىالخليفهعبدالرحمنالناصر .”الا (551م) (13)* 


ثم تولى الخليفة الحكم المستنصر ( .70 7م ) وخطر الغزو النورماندى مازال يهدد 
الاندلس بقيادة دوق ولاية نورمانديا ريكاردوالاول حفيد دولون . فير ان الخليفة المستنص 


( 4 ) من المحتمل ان يكون البيزنطيون توصلوا الىاستخدام النار الافريقية سنة 016 م ©» ثم ادخلوا عليها 
تحسيئات جديدة على يد رجل يدعى كالليتيكوس » وهوسوري مقيم فى القسطنطينية » وقد استخدم هذا التركيب 
الجديد لاول مرة الناء حصار الاسطول العربي للعاصمةالبيزنطية سئة ." ه ( .58م ) في عهد يزيد بن مماوية , 
وقد نتج عن استعماله انسحاب الاسطول العربي عن المدينة .راجع ( ارشيبالد لويس : القوى البحر بة والتجارية فى حوض 
البحر المتوسط » ترجمة : احمد محمد عيسى » ص 116 ). 

( 46 ) راجع ( احمد مختاى العبادي * دراسات فى تاريخالمفرب والاندلس ص 10]! وما بعدها ) . 

( 44 ) العذرى : نفس اكرجع ص !الا ب ؟/ تحقيقعيد العزيز الاهواني , 


4 


زنينا 


الاسلام فى ارضى الاندللس 


كان له بالمرصاد » وعلى اتم استعداد للقائه وتتبعاخباره قبل وصوله . فيروى ابن حيان ان الخليفة 
الحكم المستنصر كانيرسل جواسيسه الى مدينةشنت ياقب مهدقموة فى جليقية ( شمال 
غرب اسبانيا ) لامتحان اخبار المجوس . كما اند الوقت نفسه تحالف مع بعض الحكام الاسبان 
فى غرب جليقية ليكون له عينا على النورمانديينويمده باخبارهم وتحركاتهم فى الوقت المناسب 
زل/اة). 


كذلك يعطينا ابن عدارى نصا هاما يدلعلى مدى تائر الاندلسيين بالفن البحرى 
النورماندى المتقدم » اذ يقول بان الخليفة المستنصر أمر بصنع مراكب على هيئة مراكب 
المجوس ووضهها فى الوادى الكبير تمهيدا لقتالهمبها على نفس طريقتهم . وقد اطلق الاندلسيون 
اسم القراقر على مراكب المجوس وقالوا انهامراكب عظام تجرى الى أمامها والى خلفها بقلوع 
سوداء مربعة وتحتوى كل منها على ثمانينمحاربا  )14(‏ وليس ببعيد ان يكون المولدون 
النورمانديون القيمون باشبيلية ونواحيها قدساهموا بخبرتهم فى بناء هذه السفن الجديدة , 


والى جانب هذا حرص الخليفة المستنصرعلى ارسال الصوائف البرية والبحرية الى 
الساحل الغربى فى صيف كل هام حيث كانتتتجول برا وبحرا برسم جهاد اللجوس وتتبسع 
اخبارهم فى تلك النواحي التي اعتادوا الظهورفيها . وكان يقود هله العمليات فى البر والبحر 
قواد مهرة مث لالوزير القائد غالببنعبد الرحمن» وأمير البحر عبد الرحمن بن الرماحس »وصاحب 
الخيل زياد بن افلح وغيرهم .٠‏ 


وامام هذه اليقظة وهذا الاستعداد الذىارتقى الى المستوى الحربى المطلوب لم يتمكن 
النورمانديون من احراز اى نجاح فىجميعغاراتهم البحرية التي شنوها على الاندلس فى عهده بغية 
تثبيت اقدامهم فى اسبانيا كما فعلوا فى كثير منالبلاد الاوربية الاخرى مثل فرنسا وانجلترا 
وايطاليا . وهذا راجع منذ البداية الى السياسةالبحرية التي رسمها عبد الرحمن الاوسط وسار 
على منوالها ابناؤه واحفاده من بعده . 

وهكذا نرى مما تقدم ان غارات هؤلاءالاوروبيين الشماليين على الاندلس قد تركت فيها 
اثارا بعيدة المدى فى مختلف النواحي الحربيةوالاقتصادية والاجتمامية بل والادبية ايضا » اذ 
ظل صداها مسموعا فى الادب الاندلسى الى وقتمتاخر . 


© © 


( !5 ) آبن حيان * المقتبس » التسم الخاص بالحكمالمنتصر ص !4 » 104 » تحقيق عبد الرحمن حجي 
( بيروت 1556 ) ,. 


( 18 ) ابن عذارى : البيان اللغرب ج ١‏ ص 5ه]وكذلك : 
8 ,0 .م 11 ومطءءمطء86 : ز2ه12 


45 


لين 


عالم القكر ‏ الجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


رابما : الملاقات الدبلوماسية مع ملوك اوروباواثارها : 
١‏ - مع الدولة البيزنطية : 

اذا تركنا موٌّقتنا الغرب الاوروبى اللاتينى واتجهنا الى الشرق الاوروبسى البيرتطى 
الهلنستى (11) » نجد علاقات سياسية جديدةتقوم لاول مرة بين قرطبة والقسطنطينية وتستمر 
طوال القرنين الثالث والرابع من الهجرة( 1 ؛ .1 م) ولا شك ان هذه السياسة الودية 
التقربية بين بيزنطة والاندلس »© ان دلت علىشىء فانما تدل على الكانة الممتازة التي حظيت 
بها اسبانا الاسلامية فى اوربا المسيحية » كما تدلضمنا على ان كلا من العالمين الاسلامي والمسيحى» 
قد بدا يبخرج عن تقاليده القديمة تحت تأئيرمصالحه الخاصة التي اصبحت هى المتحكمة فى 
سياسته وليست الاعتبارات الدينية كما كانالحال من قبل . 


وتبدا هذه العلاقات بمبادرة الامبراطور يتوفيل حينما ارسل سفارة الى عاهل الاندلس 
عبد الرحمن الثانى سنة 0؟؟ ه ( .86 م ) .وكان على رأس تلك السفارة رجل يونانى يجيد 
اللغة العربية اسمه قرطيوس . كما ارسل معدهدايا فاخرة ورسالة يخطب فيها وده ويساله 
عقد تحالف معه ضد العباسيين الذين قضوا علىملك اجداده الاموبين بالمشرق . كما يطلب ايضا 
مساعدته ضد الاغالبة فى صقلية وضد الربضيينى جزيرة كريت ٠‏ 


ولقد استقبل عبد الرحمن الرسل استقبالا فخما » وقبل الهدايا البيزئطية ورد عليها 
بمثلها » كما اوفد سفارة ممائلة الى الامبراطورالبيزنطى برئاسة الشاعر يحيى الغزال وكان 
رجلا طويلا عريضا وسيم الوجه موفور النشاط ولهذا لقب بالغرال, وقد مدحهالاميرعبد الرحمن 
يقوله : « جاء الغرال بحسنه وجماله 6 . وربماكانت هله الصفات هي التي جعلت عبد الرحمن 
يختاره للسفارة بينه وبين الملوك كى بحسن و قعهعلى النفوس » ولما وصلت السفارة الاندلسية الى 
القسطنطينية صحبه السفير البيزنطى عن طريق البحر » استقبلها الامبراطور البزنطى تيوفيل 
بالحفاوة والترحاب وتسلم منها هدية الماهلالاندلسى ورسالته التى يرد فيها على خطابه . 


والرسالة اوردها ابسن حيان فى كتابهالمقتبس وهى رسالة طويلة فى مجموعها وعباراتها 
معسولة جميلة » ولكننا لا نخرج منها بشسىءايجابي فعال » بمعنى أن عبد الرحمن فى هده 
الرسالة » لم يأخد على نفسه اى تعهد حربىيقوم به ضد اعدائه سواء فى الحاضر أو المستقبل» 
قهم الامبراطور سخطه على العباسيين ويرجو منالله ان بقطع دابرهم . وكذلك الربضيونفى كريت 
فهو يتبرأ منهم لانهم خرجوا عن طاعته ويتركللامبراطور حرية معاقبتهم . اما الاغالبة فهو 
يعتدر عن محاريتهم لانهم يجاهدون فى سبي لنصرة الاسلام . 


( 4 ) الامبراطورية البيزنطية بدات فيها اللفة اللاتينيةكلغة رسمية منذ تاسيس القسطنطينبة فى القرن الرابع حتى 
القرن السادس . وفى خلال هذه المدة اخذت اللفة اليونانيةتزداد انتشارا على حساب اللفة اللانيئية بحيث لم يات 
القرن السابع الميلادى حتى اعلثت اللغة اليونانية انها اللغةالرسمية فى البلاد . 
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اليا 


الاسلام فى ارذى الاندلس 


وبعد ان ادت السفارة الاندلسية مهمتهاعادت الى قرطبة عن طريق البحر ايضا . وقد 
دون بحيى الغرال مشاهداته فى العاصمة البيزنطية » واحاديثه مع الامبراطورة بتودورا وولى 
العهد ميشيل .. الخ » وقد نقل ابن حيان هذاالوصف فى كتابه المقتبس )10١(‏ . 


وتعتبر هذه العلاقات الدبلوماسية التيقامت لاول مرة بين قرطبة والقسطنطينية » بدابة 
لسلسلة من الاتصالات والسفارات التي تبودلت بعد ذلك بين الخليفة عبد الرحمن الناصر » 
والامبراطور قسطنطين السابع » وبين الخليفةالحكم المستنصر وينقفور فوكاس »؛ وبين الحاجب 
المنصور أبى عامر والامبراطور بازيل الثانى( 415 1.56 م ) الذى يعتبر عصره الطويل 
من ازهر عصورهلهالاسرة القدونيةالحاكمة(1.1).ه 


على ان موضع الاهمية هو ان هذا الاتصالالسياسى قد صحيه ايضا اتصال حضارى 
فالسغارة التي ارسلها قسطنطين السابع الىخليفة الاندلس عبد الرحمن النامر لاا ه 
(118 م ) حملت معها من جملة الهدايا نسخةخطية من الكتاب اليوناني المشهور : 
« الادوية المفردة » الملقب بكتاب الحشائشوالذىالفه ديوسقوريدس 1005,مهو110 2 وهو طبيب 
وعشاب يونانى عاش ف القرن الاول المبلادى وولدف بلدة عين زربة قرب طرسوس جنوب آمسيا 
الصغرى ولهذا تسمى ف الكتب الاوربية ونطتمتمة 5م0ترمهووا2 ٠‏ 


وهذا الكتاب سبق ان ترجم الى العربيةقبل ذلك الوقت بنحو قرن من الزمان فى مدينة 
بغداد على عهد الخليفة المتوكل العباسى ( ١71‏ /!؟؟ ه ) . غير ان المترجم له واسمه اصطفى بن 
باسيل » لم يترجم الى العربية سوى جزء مناسماء الادوية لعدم معرفته بما يقابل اليونانية 
فيها . ولهذا ظلت اسماء باقى العقاقير الطبيةعلى صورتها اليونانية بحروف عربية , 


وهنا ياتى دور الاندلس فى سد هذا النقصوترجمة المريد من اسماء هذه الادوية والنباتات 
الطبية من اليونانية الى العربية . فيروى الموّرخوان الخليفة عبد الرحمن الناصر عندما تسلم نسخة 
هذا الكتاب سنة |89 ه شكل لجنة علميةلترجمته الى العربية » وكان من بين اعضاء تلك 
اللجنة : طبيبه اليهودى المعروف حسداى بنشبروط وحمد الثباتى » وعبد الرحمن بنالهيثم» 
وأبو عبدالله الصقلى » الذى كان يجيد اليونانيةوله المام بتركيب العقاقي . كذلك بعث الخليفة 
الناصر الى صديقه قسطنطين السابع كى يرس لاليه خبيرا يونانيا فى هذا العمل © فأرسل اليه 
سئة .6” ه الراهب ثيقولا الذى ساهم بدورفعال فى انجاز هذا العمل العلمى الكبي . 


ولقد اثار ظهور هذه الترجمة الكاملة لكتابديوسقوريدس ف الاندلس موجة من الحماس بين 
الاندلسيين الذين اقبلوا على دراسة الطب والنبانات الطبية متخذين من هذا الكتاب مصدرا 
رئيسيا لهم ٠‏ 


( .15 ) ابن حيان : المقتبس »© القسم الخاص بعبدالرحمن الاوسط » تحقيق محمود مكي . 
(1.1 ) ابن مذارى : البيان المفرب ح ؟ ص 811 510 » المرى : نفح الطيب ج ١‏ ص 1516 


امنا 


عالم الفكر .. المجلد الماشر ‏ المدد' الثاثى 


ومن بين العلماء الذين برزوا فى هل الميدان : عبد الرحمن بن الهيثم » طبيب المنصور 
ابن ابي هامر » الذي كتب عدة كتب عن الادويةالمفردة ٠‏ كذلك نذكر العالم النباتي سليمان بن 
حسان بن جليجل الذى كان طبيبا للخليفة هشامالؤيد وله شروح مغفيدة على كتاب ديوسقوريدس 
فسر فيها مضمون اسماء بعض الادوية المفردةوصفاتها . وبالمثل يقال عن الطبيب ابي المطرف 
عبد الرحمن بن وافد اللخمي المسمى اللاتين طلةةنة© «وظ (ت 55 ه ) الذي كان 
وزيرا وطبيبا لابن ذي النون صاحب طليطلة .وقد اطلع على كتب جالنيوس وديوسقوريدس 
وكتب موّلفا ضخما عن الادوية الفردة استغرق فىتاليفه عشرين سنة وضمنه خلاصة تجاربه التي 
تقوم على مبدأ : « حدم التداوي بالادوية ما امكنالتداوي بالاغدية » واذا دمت الضرورة الى الادوية 
قلا يرى التداوي بمركبها ما وصل التداويبمفردها . » (1.1) كذلك نذكر اعظم علماء النبات 
فى هصره وهو ضياء الدين بن البيطار المالق يالاشبيلي رت 541ه/م:15م) صاحب كتاب 
« الجامع لمفردات الاغدية والادوية )٠.*(‏ » وقدوصفغهتليمذه الدمشقي ابن ابياصبيعة (ت5”58ه) 
عندما لقيه أول مرة بدمشق بقوله : فكنت اجدمن غزارة علمه ودرايته شيئًا كثيرا » وكان لا يذكر 
دواءف جوابه إن يساله الا ويعينىاى مكان هو منكتب ديوسقوويدس وجالينوس » وفى أي عدد 
هو فى الادوية المذكورة فى تلك المقالة . وكان ثقةفيما ينقله للجميع . سافر ممثلا لبلينوس وفيره 
من الحكماء الى بلاد الاغارقة والشرق واقصىبلاد الروم . واخد فن النبات عن جماعة حكماء 
مشهورين » وكان ذكيا فطنا » وكان بمصر رئيساعلى الحكماء وساير العشابين ثم خدمالملك الكامل 
الايوبي وجعله عنده مقدما فى دمشق حيث ماتسنة 561ه » . )1١4(‏ 


هذا وينص ابن البيطار نفسه فى مقدمآةكتابه السالف الذكر على مصادره التي نقل منها 
بقوله : « واستوعبت فيه جميع ما فى الخمسرمقالات من كتاب الافضل دسقوريدس بنصه » 
وكذلك فعلت ايضا بجميع ما أورده الفاض ل جالينوس فى الست مقالات من مفرداته بنصه )ثم 
الحقت بقولهما من اقوال المحدئين فى الادويةالنباتية والمعدئية ما لم يذكراه » ووصفت عن ثقاة 
الحدثين وعلماء النباتك عن ما لم يصفاه ؛واسندت ‏ فى جميع ذلك الاقوال الى 
قائلها . » )١٠.6(‏ 

واذا كانت السفارات التي تبودلت بينالخليفة عيد الرحمن الناصروالامبراطور قسطنطين 
السابع قد نتج عنها هذا اللقاء الحضاري المثهرالدي اسفر عن ترجمة كتاب ديسقوريدس الى 
العربية واقبال الاندلسيين على دراسته وشرحهمع اضافات عملية جديدة فى مجال الطب 
والصيدلة طوال القرون التالية » فان السفاراتالتي تبودلت بين البلدين فى عهد ولده الحكم 
المستنصر ( .هم اه ) قد تمخضت عنهااثار فنية معمارية لها قيمتها . اذ يوئر عن هذا 


( 1.1 ) تراث الاسلام » القسم الثالث دي 111 حاشيةز عالم المعرفة » الكويت 5|4! ) . 
( ؟,.1 ) طبع في بولاق فى اربع مجلدات سنة 140/6 وترجمة الى الفرنسية لكليرك . 


( 1.6 ) ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقاتالاطباء ج ١‏ ص ؟!1 » بالنثيا : تاربخ الفكر الاندلسي 
فنة 


( 1.0 ) اين البيطار كناب الجامع مفردات الانغديةوالادوية ١‏ المقدمة » بالنثيا : تاريخ الفكر الاندئسي ص .68 
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نينا 


الاسلام في ارقي الاندلس 


الخليفة الاندلسي انه طلب من العاهل البيزنطينيقور فوكاس ان يرسل اليه خبيرا فى صنع 
الفسيفساء كي يعمل على تزيين الزيادة المعماريةالتي كان يزمع القيام بها فى المسجد الاموي 
بقرطبة . هذا الى جانب اعمدة الرخام التيسبق ان ساهمت بها القسطنطينية فى بناء مدينة 
الرهرا على عهد والده وعددها مائة واربمونسارية (1.5) . 


وكل هذا يدل بالطبع على تأثير اساتذة الفنالبيزنطي فى بعض مباني العاصمة الاموية , 


والواقع ان علوم اليونان واسماء ابطالهماكانت معروفة ومالوفة بين الاندلسيين : فالشاعر 
الزجال سعد بن عبد ربه (ت 86١‏ ه ) ابن عم صاحب العقد الفريد كان معينا بكتابات الاغريق 
وعلوم الاوائل ( )1١1/‏ . ويشير ابن الخطيب الىان حكم اليونان كانت تدرس فى الاندلس ولا سيما 
لابناء الطبقة الراقية من الملوك والامراء » وضربمثالا على ذلك بالامير اسماعيل بن الاحمر الذي 
كان يدرس هله المادة على مملوك مسيحي الاصلاسمه عباد » كذلك نجد ان بعض الاندلسيين 
تسمى باسم اخيل بطل حروب طروادة فى اللملاحم الافريقية مثل عياش بن اخيل صاحب شرطة 
القائد العربي موسم بن نصير » (1.8) ومثلالشاعر ابي القاسم اخيل بن ادريس الذي عاش 
بمدينة رندة مووومه على عهد الموحدين .)٠.5(‏ بل انهم اطلقوا هذا الاسم على بعض قطعاسطولهم 
البحري وقد اشار بدلك المؤرخ الاسباني العاء رلويث دي ايالا عند قوله بان ملك قشتالة الفونسو 
الحادي عشر » استطاع اثناء حصاره للمسلمينفى مدينة الجزيرة الخضراء سنة 1/69 ه (1751م) 
ان يستولي على سفيئة حربية غرناطية كبيرة منالطراز اليوناني القديم تسمى [مده .)(١١(‏ 
واعتقد ان هذه التسمية تحريف للكلمة العربيةاخيل لاسيما وان حرف الاكس فى الاسبانية 
القديمة كان بمثابة الخاء فى الاسبانية الحديثئة .فضلا عن انه يمثل ايضا حرف الخاء فى اللفة 
اليونانية » وكل هذا يدل على مدى تاثير الثقافةالاغريقية فى حضارة الاندلس . 


: العلاقات الدبلوماسية مع ملوك الفرنجة يغرب أوروبا‎ - ١ 

ان سياسة التقريب التي سلكتها الدولةالاموبة فى الاندلس نحو بيزنطة » كانت تصاحبها 
سياسة عدائية نحو جيرانها الكارولنجيين فىفرنسا والمانيا » اذ لم ينس الاندلسيون صراعهم 
الطويل مع هؤلاء الفرنجة ايام شارل مارتل وابنهبيين وحفيده شرلمان ١‏ قادلة ) الذى حاول غزو 
الاندلس فى حملته الفاشلة على عهد الاميرعبد الرحمن الداخل صقر قريشش » ثم جاء ولده 
لويس التقى 114 115 - 16م .86 م إفسار على سياسة آبائه العدائية نحو الاندلس 
وبسط حمايته على برشلونة والجزر الشرقية| البليار ) القريبة منها . ورأى الامير عبد الرحمن 


( .1 ) بالنثيا ” تاريخ الفكر الاندلسي 166 . 
(1.8 ) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ه ١‏ ص لم 
(1.5 ) المقرى : نفع الطيب ج م ص 00؟ ب 516 


.11 )انظر: 0 ,آ مسرم ولاتاكوت عل دعلرم8 105 06 كقعنمه00 : ولونزى هل ممم[ 
.(1779 ه31 
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نينا 


عالم الفكر . الجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


الاوسط (1.5 4م8١‏ ه > 415 61م م) أنالبحر هو الميدان المناسب الذي يستطيع ان يعلو 
فيه على خصومه الفرنجة » اذ كان يعلم ان قوتهمالحقيقية تعتمد اساسا على قواتهم البرية » ولهذا 
قام عبد الرحمن بحشد اساطيله على طول السواحل الشرقية ؛ ثم اخذ يشن الغارات على 
سواحل جنوب فرنسا وعلى جزر البليار حتى قضى على تواعد المقاومة فيها مثل مرسيليا وادل 
وما حولهما كما سارعت جزد البليار باعملازولائها وتبعيتها لحكومة قرطبة سنة #6 ه 
(18م ) بل لم يلبث احد كبار قادة الملك الفرنمى لويس التقى ان اعلن العصيان ضده وتحالف مع 
الامير عبد الرحمن وهو القائد جيوم بن برنارد ابنجيوم دوق تولوز الذي يقول فيه ابن حيان : 


« وفيها (75؟ه ) استامن غليالم بن برناطبن فليالم » احد عظام قوامس افرئجة على الامو 
عبد الرحمن بقرطبة ؛ فاكرمه واحسن اليه والىاصحابه » وصرفه معهم الى الثفر لفاورة املك 
لدريق بن قادلة إن بيين ( لويس بن شرلان بنبيين ) صاحب الفرنجة » فالخن العدو » واقام 
بمكانه ظاهرا على من انقض حليهم من امته مدة ٠وكتبه‏ الى الامبر متصلة » ((11) . 


وفى خلال هذه العمليات الحربية » توفيلويس التقى «دمز و1 وخلفه ابنه 
شارل الاصلع متسمطن مآتهطه (118 - 1164 ب 65م /الالم م ) ويعرف فى 
المصادر الاندلسية باسم قادلة او قادلوش . 


ويبدو ان ملك فرنسا الجديد راى أنه من الخير له ولبلده ان ينهي حالة الحرب مع جيرانه 
الاقوياء فى اسبانيا . اذ يشير ابن حيان الى سفارة ارسلها قادلوش هذا الى عاهل الاندلس 
عبد الرحمن الاوسط لاقرار السلام بين البلدين »ولا توفي عبد الرحمن وخلفه ابنه محمد (98؟ ‏ 
5" ه ) (1هم د ىهقم ) حرص شارل الام لععلى مساللممته وكسب وده واتحافه بالهدايا » وفى 
هذا يقول ابن حيان : ( وذكر احمر بن محمدالرازي ان حال الامير محمد كانت لدى المجاورين 
له من ملوك الطوافيت بأرض الاندئس نهاية ف التعظيم له والهيبة والتماس السلم منه فى اقلب 
احوالهم بالاطاف والمهاداة » وكان اكلفهم بذلكطاغوتهم قولش صاحب الافرنجة الجبار المستنصر 
فى دين المكائية » وكان اعظم ملوك الافرنجة مللكاوافخمهم امرا وابعدهم صيتا (111) . 

على ان هذا السلام لم يلبث ان انفرط عفد هبعد موت صاحبه محمد و قارلش او شارل الاصدع» 
وعادت العلاقات تسوء من جديد بين البلدينولا سيما فى عهد كل من ملك الافرنجة وامبراطرر 
الدولة الرومانية المقدسة : اوتو الكبير او الاول 1 0:5( هوتو فى المصادر العربية ) 705 
كلاه د 1978 95ل9ة م ) وخليفة الاندلسعيد الرحمن الناصر (..؟ ب .#0 ها م 2 
1 م ) . ولعل السبب الرئيسي فى ذلك يرجمالى الغارات البحرية التي كان يشئها المجاهدون 
الاندلسيون على سواحل فرنسا وايطاليا ٠‏ وعلىالرفم من ان نشاط هله الجماعات البحرية كان 
من باب اعمال القرصنة الحرة التي كانت شائعةبين المسلمين والمسيحيين على السواء » فسان 
الامبراطور اوتو اعتبر عبد الرحمنالناصرمسؤولاعن هذه الاممال التي تهدد سواحل بلاده وطرق 


1١1 (‏ ) ابن حيان : المقتبس > تحقيق محمود مكيص 5 وما يتبمها من حواش . 
( 111 ) أبن حيان : نفس اكرجع ص .17 
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الاسلام في ارضنْ الاندلس 


مواصلاته » ولهذا بعث اليه برسالة شديدةاللهجة يطلب منه فيها وضع حد لهذه الاعمال . 
وقد رد عليه الخليفة الاموي برسالة شدبيدةممائلة سنة 85آه ( .15م ) وبعد اعوام قليلة 
عاد الامبراطور اوتو الاول وبعث برسالة اخرىالى الخليفة الناصر على يد راهب يدعى جان دي 
جورز 28.ه6 (118) . فلما وصل الراهب الىقرطية » احسن استقباله » وانزل فى قصر 
بقرطبة بجوار احدى الكنائس كي يتسنى ل-4هممارسة شعائره الدينية , 

وطبقا للتقاليد المتبعة فى مثل هذه الحالاتاحيط الخليفة علما بمضمون الرسالة قبل تقديمها 
اليه رسميا » ووجد الخليفة انها تتضمن كلامافيه نيل من الرسول ( صلعم ) ولهذا رفس 
تسلمها » وطلب مقايلة الراهب بالهدية التي بعشبها الامبراطور فقط دون الرسالة . ولكن الراهب 
اصر على تقديم الخطاب الذي معه للخليفة تنفيذالتعليمات الامبراطور اوتو الاكبر . 


واضطر الخليفة الناصر ازاء اصرار الراهبان يرسل سفيرا من قبله الى اوتو لحل هذا 
الشكل » واختار لهذه السفارة رجلا مستغربايجيد العربية واللاتينية مما وهو رئموندو 
تممه 1 الذي يسمى ايضا بن زيد 4اذ جرت عادة المستغربين فى قرطبة ان يتخدوا 
اسماء فربية الى جانب اسمائهم المسيحية .واتجه السغير الاندلسي الى مدينة فرانكفورت 
حيث استقبله الأمبراطور اوتو واكرم وفادتهواجابه الى كل ما اقترحه » وارسل معه مرافقا 
ثم قفل السفير ومرافقه الى قرطبة فوصلاها سئة107م » وبناء على تعليمات الامبراطور الجديدة » 
تخلى الراهب عن عناده وتنازل عن استصحابالرسالة واستقبله الخليفة الناصر فى احتفال 

ومن الغريب ان المصادر العربية لا تذكرشيئًا عن اخبار تلك السفارات التي تبودلت بي 
هذين العاهلين . ابن خلدون والمقرى اوردا عبارةمختصرة يذكران فيها ان ملك الافرنجة وراء جبال 
البرت ارسل رسولا وهدية الى الناصر » االمصادر الاوروبية فقد تحدثت عن تلك السقارات 
فى شىء من الاسهاب والتفصيل ٠ )١15(‏ 

واستمرت هذه العلاقات السلمية قائمة بينالبلدين حتى اواخر الدولة الاموية » فنسمع عن 
سفارات ودية متبادلة بين الحاجب النصور بنابي عامر والامبراطور اوتو الثالث (189 - 
1..م ) وكان هذا الامبراطور رجلا محب اللسلام همشجعا للعلوم ويجيد عدة لغات كالالمانية 
واللاتيئية واليونانية ٠.‏ حاول أن يستعيد عظمةالامبراطورية الرومانية المقدسة كما كانت فى عهد 
شرمان ولكنه فشل ومات كمدا سنة 861 ه (1..1 م ) اى فى نفس السسنة التى مات فيها 
النصور بن ابى عامر . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان هذه السفاراتالمتبادلة مع ملوك الفرنجة فى اوروبا او ملوك 
اسبانيا المسيحية » كانت تواكبها ايضا اتصالاتحضارية بين الجانبين . فالعلماء والرسل الذين 
سافروا الى تلك البلاد » كانوا فى معظمهم من علماء اليهلود او النصارى المستغربين الذين 


١1+ (‏ ) نسبة الى دير جورل الذي كان ينتمي اليدهذا الراهب بالقرب من هديئة متر . 
( 116 ) داجع كتابنا ( دراسات فى تاريخ المفربوالاندلس ص 168 ) 


لمن 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


يتقئون عدة لغات كاللاتينية والعبرية والعربية .وهلا مكنهم من نقل الفكر الاسلامي الى العقل 
الاوروبي » كما مكنهم فى الوقت نفسه من نقل بعض تراثهم اللاتيني او العبرى الى اللغة العربية 
كالئحو العبرى »© وقوانين المجامع الكنسسيةالكاثوليكية مما افاد فقهاء المسلمين فى حوارهم مع 
أهل هاتين الملتين ٠‏ 


من كل ما تقدم » ومن واقع هذه العلاقا تالدبلوماسية والحضارية مع الدول الاوروبية 
نرى ان الاندلس كانت تحتل مكانة ممتازة فى القارةالاوروبية شرقا وغربا » وان الاسلام فى الاندلس 
آفاد واستفاد بحكم وضعه الفريد كدولة اوروبية٠‏ 

© © ه 

خامسا : فى الاحتفالات والاعياد : 

كانت الاعياد والاحتفالات فى الاندلس كثيرةومتنوعة : فهناك امياد دينية شاركت فيها 
الاندلس العالم الاسلامي كدولة اسلامية » مثل ميدي الفطر والاضحى »؛ وميد المولد النبوي 
( ؟١١‏ ربيع الاول ) وموسمعاشوراء فى العاشر منالمحرم . 

وهناك اعياد لها طابع ذاتي مستقل انفردتبها الاندلس بحكم البيئة المحلية والموقع الجغرافي 
الاوروبي الذي تميرت به . واول ما نلاحظه فىهدا الصدد هو ان يوم الاحد منكل اسبوع كان 
عطلة رسمية عند الاندلسيين » وقد نص بذلكابن حيان (ت 451 ه ) فى ترجمته لكتاب الامير 
محمد الاموي »؛ المدعو قومس بن انتنيان « الديكان نصرانيا ثم اعتئق الاسلام فى آخر حياته . 
اذ يقول : 

« وكان اول من سن الكتاب السلطان واه لالخدمة تعطيل الخدمة فى يوم واحد من الاسبوع 
والتخلف من حضور قصره © قومس بن انتنيانكاتب الرسائل للامير محمد بن عبد الرحمن ©» 
وكان نصرانيا ؛ دعا الى ذلك لنسكه فيه » فتبعا جميع الكتاب طلب الاستراحة من تعبهم والنظر 
فى امورهم »© فانتخبوا ذلك » ومضى الى اليومطليه » )1١5(‏ . 

ثم نكررت الاشارة الى ذلك فى كتاب« الزهرات المنثورة فى نكت الاخبار الماثورة » 
للكاتب الغرناطي ابن سماك العاملي الذي عاش خلال النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 
( 16م ) اذ جاء فى الرهرة الثلاثين فى معرض الحديث عن اخبار المنصور بن ابي عامر : « اصبح 
المنصوى صبيحة احد وكان يوم راحة الخدمةالذين اعفوا فيه من الخدمة فى مطر وابل غب ايام 
مثله فقال .. الى آخر الخبر » (115) . 


وهذا الخبر يوُكد ان التقليد الذي سنهقومس من انتنيان فى اتخاذ يوم الاحد عطلة 


( 115 ) ابن ححيان : القتبس © تحقيق محمود مكيص 154 والحاشية رقم 198 + ( بيروت ١1#‏ ) 


111 ) يعد الدكتور محمود مكي هذا الكتاب للنشر فمعهد الدراسات الاسلامية بمدريد , هذا وقد اورد المقرى 
هذا النص ايضا فى كتابه نفج الطيب ج ١‏ ص 617 ( تحقيقاحسان عباس ) 


ك1 


إلفا 


الاسلام في ارضن الاندلس 


رسمية فى منتصف القرن الثالث الهجري (م )قد بقي جاريا طوال ايام النصور أبن ابي عامر فى 
اواخر القرن الرابع المهجرى ( ١1م‏ ) بل ان قولابن حيان : « ومضى الى اليوم عليه » دليل على 
أن التقليد ظل متبعا حتى ايامه هو على الاقل 'يالى اواخر القرن الخامس الهجري (1اع ) . 


كذلك شارك الاندلسيون اخوانهم المسيحيينف اعيادهم مثل عيد ميلاد السيد المسيح وراس 
السنة الميلادية ( يناير ) وعيد العنصرة أو عيدسان اخوان الذي تحتفل به اسبانيا فى ١»‏ يونيو » 
وخميس ابريل او خميس العهد الذي يسبق عيدالفصح المسيحي بثلاثة ايام » وقد اشار ابى بكر 
الطرطوشى الى أن الاندلسيين فى هله الامياديبتامون الفواكه والحلوى من الجبنات والاسفنج 
كالعجم تماما واهتبر هذا من البدع 6(إ11)حقيقةان اهل المشرق شاركوا اخوانهم المسيحيين فى 
احتفالاتهم باميادهم على اساس نظرة الاحترام »التي يكنها المسلمون نحو السيد المسيح كما ورد 
فى القرآن الكريم » الا ان هله المشاركة لم نبلغمستوى المشاركة الروحية الجماعية التي كانت 
سائدة ف الاندلس والتي ترجع الى الحياة المشتركةالتي عاشها المسلمون والمسيحيون هناك جنبا الى 


وبالمثل يقال بالنسبة لعيد الولد النوىالذي حرص الاندلسيون والمغارية على الاحتفال 
بذكراه احتفالا كبيرا على الصعيدين الرس مي والشعبي بمواكب الشموع التي ما زالت متبعة 
الى اليوم بمدينة سلا بالغرب . كما اهتموابالكتاية حول هذه الناسبة الشريفة مشل كتاب 
« الدر المنظم فى مولد النبي الممظم » . للشريفابي القاسم العزفى السبتي (ت /ا/ا ه ) © هذا 
فى الوقت الذى كان فيه بعض علماء المشرقالتمسكين بالعادات الاسلامية الاولى » ينظرون 
الى الاحتغال بمولد النبي على انه بدعة . ولملاهتمام أهل المغرب والاندلس بالمولد النبوى راجع 
الى الشعور بالتحدى لانه يقابل اعياد الميلادالمسيحية . وكل هذا بفسر هله الظاهرة الفريدة 
التي يمكنان نسميها «بظاهرة الشاركةوالتحدي)التي تميزت بها الاندلس كدولة اوروبية 
اسلامية . 


وهناك ايضا الامياد القومية مثل عيد العصير :زمو1م الذى كان يقام عند جنىمحمول 
العنب وعصره » وهو المحصول الرئيسى فى البلد» فكان الاهالى يغادرون ديارهم وينتقلون الى 
حقول الكروم حيث يقيمون عدة ايام لجمعالحصول فى جويسوده المرح والغناء والرقص » 
وهى عادة مستمرة حتى اليوم فى اسبائيا ٠.‏ 

وينبغى ان شير هنا الى حقيقة هامة اوردها المؤرخون الاندلسيون » وهى خروج الرجال 
مع النساء مختلطين للتفرج فى ايام الامياد والاحتفالات ويذهبون الى ساحة المصلى حيث يقمن 
الخيام للتفرج لا المسلاة على حسد قسول الطرطوشي )١1(‏ . ولقد ازدادت هله الظاهرة 
الاجتمامية وضوحا فى اواخر العصر الاسلامىبالائدلس » اذ يقول ابن الخطيب فى وصفف 
استقبال سلطان غرناطة ابى الحجاج يوسف : واختلط النساء بالرجال » والتقسى اريساب 


( !11 ) ابو بكر الطرطوشى : كتاب الحوادث والبدعص ,6( - [16 
( 114 ) آبو بكر الطرطوشى : كتاب الحوادث والبد]ص 161 »2 تحقيق محمد الطالبي . 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالى 


الحجابربات الحجال » فلم تفرق بين السلاحوالعيون الملاح » ولا بين حمر البشود وحمدر 
الخدود » . وقوله فى وصف نساء مدينة رندة :2 يلبس نساؤها الموق » الخف او الحذاء « على 
الاملد المرموق » ويسفرن عن الخد المعشوق »وينعشن قلب المشوق بالطيب المنشوق ١)115(6©‏ 

ويبدو من هذه النصوص وامثالها » اننساء الاندلس كن اكثر تحررا من نسساء العالم 
الاسلامى فى ذلك الوقت بحكم تآثير الجوار بالبلاد السيحية بهم . وهناك شواهد اخرى كليرة 
فى هذا الصدد وردث فى المصادر الاسبانيةالمسيحية ولا سيما فى العصر الاسلامى المتآخر 
بالاندلس ٠‏ 

ولقد جرت العادة ان يحتفل الاندلسيونباعيادهم ومواسمهم وانتصاراتهم وزواجهم 
واعنار ( ختان ) ابنائهم ٠١‏ الخ » بوسائل مختلفةاهمها : 

١‏ الغناء والموسيقى والرقص 

؟ ‏ العاب الفروسية وسباق الخيل والحمام ومصارمة الوحوش وحفلات الصيد 
والقنص . 

ب الاحتفالات الدينية الى تقام فالمساجد والزوايا والرباطات والبيوت » حبث 
كانت تتلى آيات بيئاث من الذكر الحكيم وينشدالشعراء القصائد المناسبة للمقام الى جانب 
الاناشيد والموشحات الدينية وحلقات الذكر التىكان يصاحبها العرف عللى بعض المرامير الي 
تسمى بالشسبابة والبراعة . وفى آخر الليل تقدءالاطعمة والحلوى . 

وهذه الاحتفالات فى مجموعها تتشابه فى مظهرها العام مع احتفالات اهل المشرق الاسلامى 
الا انها تختلف منها فى التفاصيل التى تتفق معالبيثة المحلية » ويصعب فى هذا المجال حصر هده 
الفروقات » ولكى يكفى ان نعطى منها نماذجاندلسية : 

ففى حفلات الصيد مثلا » اختصت الاندلس واسبانيا حتى اليوم بصيد الخنزير الجبلى 
وبالحيوان المعروف عثدهم باسم اللبق . 

وهو اكبر من الذئب بقليل وقد تسمى يدعدد كبير من مسلمى ومسيحيى اسبائيا ٠‏ 

وق مصارمة الوحوش نجد اهتماما فى الاندلس بمصارعة الثيران سواء اكانت بين الثور 
والاسد او الثور والكلب او الثور والانسان , 

والواقع ان النصوص التى لدينا عن ها.هالمصارمة ترجع الىالعصر الاندلسى المتآخر فهناك 
اشارة الى اهتمام الخليفة الوحدى ابى بعتو قيوسف الثانى الملقب بالمستنصر »© بترويض الابغار 
التى كان يستوردها من اسبانيا » وان حياة هذ|الخليفة انتهت بين ثيرانه اذ طعنته بقرة شرود فى 
صدره فقتلته فى حينه سنة .“17”ه ( 1199م )ثم يأتى بعد ذلك كل من الوزيرين الغرناطيين ابن 


( 119 ) داجع كتابنا ( مشاهدات لسان الاندلسالدين بن الخطيب فى القرب والاندلس ص 1١.‏ © 07 . 
( جامعة الاسكندرية /4ة1 ) ٠.‏ 


1١4 


عم 


الاسلام في ارض الاندلس 


الخطيب وتلميذه شاعر الحمراء عبدالله بن زمركفى القرن الثام نالهجرى(5١م)‏ فيعطياننا معلومات 
هامة عن هدهالمصارعةمن خلالماكتباهمننظمونثر:والواقع ان ما اورده هذان الوزيران عن هذه 
المصارعة لم يرد فى الموسوعة الاسبانية الكبرىللثيران التى كتبها خوسيه مارياقوسيو . (110) 
اذ انمؤٌلف هذه الموسوعة يرىان مصارعة الثيرانفى اسبانيا بدآت فى اسبائيا بعد انتهاء الحكم 
الاسلامى فيها » اى فى القرن السادس عشراليلادي » وانها كانت منتشرة بين المنوريسكيين 
اى أهالى غرناطه الخاضعين للحكم الاسبانى المسيحى » قير ان ابن الخطيب الذى عاش قبل 
ذلك فى القرن الرابع عشر الميلادى يذكر صراحدف كتابه الاحاطة فى اخبار غرناطة ان هلهدالمصارعة 
كانت موجودة على ايامه وانها كانت علىطريقتين : 


الطريقة الاولى : 

كانت حربا بين الثور والاسد» وانه شاهدهابنفسه فى مدينة فاس بالمفرب وقد اسفرت عن 
انتصار الثور وجرح الاسد»وعندئدخرجتطالفةمن الرجال السلحين اخذوا يناوشون الاسد 
الجريح الى ان قتلوه بعد ان افترس بعضهم . اماالطريقة الثانية : 


فكانت بين الثور والانسان وكانت منتشمرة بين عليةالقوم من اهل غرناطة . وكانت الطريقة التمهيدية 
لذلك هى ان يطلق الثور او البقر الوحشى ‏ كمايسميه ‏ ثم تطلق عليه كلاب اللان المتوحشة التى 
العرف بنفس الاسم فى الاسبانية 5مسواآى وموم بينماتسمى بالانجليزية البولدج ووهؤللاظ 
ى كلاب الشيران » وتشتهر براسها الكبي وانفها الافطس وارجلها القصيرة . فتاخذ هذه 
الكلاب فى نهش جسم الثور واذنية وتتعلق بها فصورة القرط من آذانها . وهذا العمل التمهيدي 
كان الغرض منه هو الحد من قوة الثور وتهذيب حركته وهو ما يقوم اليوم عمل رماة السهام 
للم و8 وطامن الرمح تم وذلك تمهيدا للقاء المصارع . وكان المصارع 
الغرناطى كما يصفه ابن الخطيب فارسا مغوارايصارع الثور على فرسه المدرب ثم يقتله فى النهاية 
برمحه . وهذا النوع من المصارعة لايزال قائما الىاليوم فى اسبانيا » ويسعى الفارس المصارع باسم 
رخنيادور :00ومهوزه2 نسبة الى الرمحالقصير الذى يستعمله فى قتل الثور واسمه «مزهم2 
وقد أعطانا الشاعر المعاصر عبدالله بن زمرك صورة لذلك عند قوله : 


وطارت مقدام الصوار ( !15 ) بجارح يصاب به منه الصماخ أو الابطا 
متين الشوى )١151(‏ فى رأسه سمهرية(؟11) مقصرة عنهن ماينبت الخط (112) 
وقد كان ذا ماج فلما تعلقا سسامعتيه زان منهمسا قرط 


(.١١1)انظر‏ : .05رهم) 3 معتدماقئط ه معتصعةا و0لهلهها ,5هه1' 5منآ : مزووه0 11218 ودول 
( 111 ) الصوار والصيار قطيع البقر والجمع صيران أى ثيران 

(1؟1 )اي متين الجسم والاطراف . 

( 118 ) السمهرية نوع من الرماح العربية , 

( 114 ) الخط موضع فى خليج البحرين كانت تباع فيهالرماح الخطية . 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العند الثائى 


وقوله أيضا: 
وطاردت الصوار يكل ضار كما اتبعت عمفريتا شللهايا 
ضربت به على الاذان منهما فلم تسطع حراكا واضطرايا 
ومعصوب الجبين بتاج روق (110) يروغ خواره الاسد الفضايا 
تعمرف ان تحت الارض ورا قرام يان يشق له الترابا 
وقوله كذلك : 
س دو وبيض فى الطراد تتابعهت كالليل طارده بياض تهتان 
اثبتت فيه الرمح ثم تركته خصب الجوانح بالهم الموار (115) 


اما عن فئون الغناء والموسيقى »© فلا شكانها كانت فى الاندلس اكشر صخيا وأوسسح 
انتشارا منها فى المشرق الاسلامى . فمن كتاباتالاندلسيين نحس بان هذه الفنون صارت جزعا 
من كيان الشعب الاندلسى فى مختلف طبقاتهوفى كل زمان ومكان : فى القصور والحفول » وق 
الاسواق والحوانيت والبيوت والمنترهات ؛ولا يتورع عن ذلك الصغير أو الكبير وهذا راجيح 
الى طبيعة تكوين المجتمع الاندلسى ويحدئنا ابوبكر الطرطوشى (ت .1مه ) عن مدى تلاقف 
الاندلسيين بهذه الفنون الى درجة انهم فى أوساطهم الشعبية قراوا القرآن بالالحان والرقص بالارجل 
والتصفيق بالايدى وهى عادات على حد قولهابتدعها الاندلسيون ٠‏ ومثال ذلك قوله : 


« وجعلوا لكل لحن من الحانهم فى القرآناسما مخترعا » فقالوا اللحن الصقلبى » فاق( 
قراوا قوله تعالى : « واذ قيل ان وعد الله حق »يرقصون فى هله الآية كرقص الصقالبة بارجلهما 
وفيها الخلاخيل ويصفقون بايديهم على ايق-اعالارجل » ويرجفون الاصوات بما يشبه تصفيق 
الايبدى ورقص الارجل كل ذلك على نفماتمتوازنة . « ومن ذلك الرهب ( الرهبان ) : ات 
نظروا الى كل موضع القرآن فيه ذكر المسيحكقوله تعالى : « انما المسيح عيسى بن مريم » > 
وكقوله تعالى : « واذ قال الله ياعيسى بن مريم »» فمثلوا اصواتهم فيه بأصوات النصارى والرهبات 
والاساقفة فى الكنائس (9؟١) ٠‏ 


وبعد » فهذه إاحة عن حياة السلمين فالاندلس » اقتصرت فيها على التنويه بالاثر المحليى 
الاسبانى الاوروبى فى حضارة الاندلس » وهلا يمكن ان تنضح وتتكامل الا مع بيان اللؤثرات 
الحضارية الاخرى القادمة من المشرق أو المغربالاسلامى » وهذا موضوع آخر أرجو أن تتاح قي 
أو لغيرى فرصة تقديمه فى مناسبة اخرى انشاءالله ٠‏ 


( 5؟١)‏ الروق : القرن 


(111)المقرى : نفح الطيب ج ١ه‏ ص 1508 ؛ ح ,اص ١١5‏ © 1]/0 » المقرى : ازهار الرياض ح ؟ ص .1 > 
انظر كذالك : 


148-8.م لا 80تتسقطه864 06 معممع 13 مع ولهمق0 عل ممتعظه 81 : تلوططة لذ عمط [ه714 .م 
(1713 4تقمشقع 
( 177 ) ابو بكر الطرطوش : كناب الحوادث والبدعوص 7 8/ تحقيق محمد الطالبي . 
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سَحّد زغلول 


الاسلاموالترك 
في العصرالاسلامي الوسيط 


تمهسد: 

الاتراك لهم مكانة خاصة فى تاريخ الاسلام »مثلهم فى ذلك مثل : الفرس من الايرانيين 
والبربر من المغارية » وذلك بعد العرب ‏ مادةالاسلام . هكذا لخص ابن خلدون تاريخ الاسلام 
فى عئوان كتاب العبر » فنص على انه » فى :2 اخبار ملوك العرب والعجم والبربر © » وفرق 
بذلك بين تواريخ الجماعات الكبرى التى كونتعالم الاسلام » وجعل لكل جماعة منها تاريخا 
مستقلا » له سماته الخاصة » وخصائصهالمميزة. هذا » وان كان قد وضع الترك ضمن «العجم» 
بمعنى «غير العرب» » وهو الأمر المقبول من حيثان الاتراك عرفوا بانهم : « أعراب العجم » .(1) 


١ (‏ ) انظر رسائل الجاحظ © تحقيق عبد السلامهارون » مصر 1589| » ص .! ٠‏ 
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ولقد سار الباحثون المحدثون على مثلهذالمئهج عندما قسهوا تاريخ الخلافة الى ثلاثة 
عصور » آولها : عربى » ويعادل دولة الأمويين »وثانيها : فارسى » ويعادل عصر الخلفاء العظام 
من بنى العباس » وثالثها : تركى » وهو العصر العباسى الثانى أو عصر الخلفاء الضعاف . 


والعصر التركى يمكن أن ينقسسم بدوره الىعصرين كبيرين؛ أولهمايبدا بظهور الحر سالتركى 
فى بغداد وبناء مدينة سامرا ( 51١‏ / 885 ) »وينتهى بتغلب قواد الترك على الخلفاء بظهور 
وظيفة « أمير الأمراء » ( 11 / 19 ) ويدخل بضمنه عصر بنى بويه من الديلم . وثانيهما يبدا 
بقيام دول تركية اصيلة غلبت على المشرق »وفرض سلاطينها وصايتهم على بفداد » كما 
فعل السلاجقة (/ا4؟ / ٠.50‏ ) : اشهرجماعاتالترك من المسلمين ٠‏ الذين دمغوا بطايعهم عصرا 
باكمله . وينتهى العصر التركى. بفزو مغولجنكيزخان للمشرق الاسلامى ؛ وان كان يمكن 
اعتبار العصر التركى مستمرا بعد سقوط بغداد بين يدي هولاكو ( 1108/5855 ) وتكوير دولة 
مغول فارس » ثم دولة الايلخانيين على اساسالقرابة القريبة بين التتار والترك . هذا الى 
جانب ان الفزوة المغولية كانت سببا فى نشاة« تركستان » جديدة » غير بعيد من قلب مالم 
العروبة والاسلام » وذلك فى « ارض الروم »( الاناضول ) شمال بلاد الشام » حيث لجا 
الاتراك العثمانيون الدين دمغوا العالم العربىوشرق اوروبا بطابعهم حتى عهد قريب . 


وفيما بين العصرين التركيين اللذين امتدا الى أكثر من اربعة قرون » تعصرف الاسلام في 
آسيا الوسعلى على جمامات كثيرة أخرى منالترك . منهم القرخانية » والخطائية » والقارلوق 
والتركمان » والافز » وفيرهم » ممن عاشواعيشةمغمورة » او كونوا دولا كانت لها كثارها فى تلك 
الجهات » وفى داخل ديار الاسلام . والى جانبالترك والتتار عرف الاسلام » هناك » جماعات 
متنازع على انتسابها الى الطووانيين الترك اوالى الايرانيين الفرس » بسبب العرق أو اللغة . 
وان كانوا بنظر المسلمين الاوائل من الترك .مثل : الطخارية » والهياطلة » واهل فرغانة » 
واهل الشاس فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ بل وفبلادخوارزم ؛ وطبرستان ؛ والجبال (عراق العجم )» 
وذلك من أجناس : الديلم » والجيل ( الغيل ) .والكرد » والأرمن » وغيرهم . وهى الاجنا سالتى 
تراوحت فىطريقة معاشها مابين التنقل والاستقراروالتى غلب عليها طابع البداوة ‏ مثل الاتراك ‏ 
على كل حال . 
الترك : بدو المشرف > آعراب العجم : 

واذا كان الآمر كما تقدم » فليس المقصودبالترك هنا جنس خاص مناجناس شعوب آسيا 
الوسطى ؛ وانما المقصود كل جماعات منطق ةالسهوب هذه » من أنواع البدو © الدين عرفوا 
فى ايران قديما باسم « الطورانيين » © والذينيشملون الاتراك بشسعوبهم المتعددة واسمائهم 
المختلفة » مع من ينتسب اليهم من قبائل المغولوالتتار بفروعهم المتنوعة وتقسيماتهم العديدة . 
وبالتالي فكل مجالات البدو ومسارحهم فى آسياالوسطى » هى : « بلاد الترك » المعروفة فى 
اللسان الفارسى ب « تركستان © . 
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فالاتراك اذن شعوب بدوية اشبه بقبائلالعرب » وهم بموقعهم المتوسط فى القارة 
الآسيوية » كانوا على علاقات وطيدة بمنيجاورهم من اهل الحضارات القديمة » كالصين شرقا 
وايران والرومان غربا » تماما كما كان الحالبالنسبة للعرب وجيرانهم من الفرس والروم ٠‏ 
وهكذا كانت علاقة بدو اواسط آسيا بالمينوايران قديما » اشبه ما تكون بعلاقة العرب بكل 
من الفرس والروم قبل الاسلام » فهى نتراوحما بين الهجرات السلمية الى أطراف بلادالحضارة 
والاستقرار فيها كحراس للحدود » والغزواتالمدمرة من أجل الغانم والسلب ٠‏ 


حدث ذلك فى الصين على عهد كل منمملكتى ال « تسين 4 (منمط1) وال « هان »6 
(موة) عندما غزتها قبائل ال 9 هيونح ‏ نو 4وانتهى الامر باستقرارها فى شمالي البلاد » كما 
حدث فى شرق ايران عندما دخلها الهياطلة ثمطردهم الساسائيون مما خلدته الشاهنامة » 
ومثل ذلك عرفته الامبراطورية الرومانية عندماساحت قبائل ال « هون » م5 بقيادة أتيلا 


(للقة) ف اودويا حتى بلاد الغال (وانه6)اى فرنسا » وتركت ذكريات مريرة فى تلكالبلاد. 


وهكذا كان من الطبيعى بعد أن دخلت بلادفارس الساسائية فى دولة الخلافة ؛ أن يتعرف 
الاسلام عن طريقها على بلاد الترك » وان يكونمن بين التركة التى ورئها من الفرس » طبيعة 
العلاتات العدائية بين ايران وطوران . ولكنالاسلام عالج تلك الخصومة التقليدية بينالفرس 
والترك بما كانت تمليهتعاليمه مئدموة الطورانيينالى الدخول فيه ثم العمل على نشر دعوته بين 
الطوائف البعيدة منهم » ان سلما أو جهادا . ولمنكن هذه الهمة هينة» فشعوب الترككانت شعوبا 
مسكرية محاربة مثل العرب » بحكم طبيعةبلادهم وظروف معاشهم . وهذا ما يفسر الصعوبات 
الشديدة التى لقيها المسلمون فى فتوحهم الاولىفى بلاد ما وراء النهر » كما يفسر سياسة الرونة 
والمداراة التى اتبعتها الخلافة هناك » من السماحلمالكهم الحلية بالتمتع بنوع من الاستقلال تحت 
حكم امرائهم الوطنيين © الى جانب الامفاءاتالخاصة التى تمتع بها حلفاء العرب من محاربيهم» 
سواء ما تعلق منها بعدم دفع الجرية بالنسبة لمربقى على ديانته القديمة او بعدم الالترام بشرط 
الختان مثلا بالنسبة إن دخل منهم فى الاسلام ٠.‏ 


هذا » ومما يسترعى الانقباه ان كثيرا منالممالك التركية فى بلاد ما وراء النهر » فى فتسرة 
صدر الاسلام تلك » كانت واقعة فى دائرة النفوذالصينى » على المستوى السياسى والثقافى »؛ مما 
ادى الى دخول المسلمين فى علاقات مبكرة منامبراطورية الصين . وبذلك يكون العرب قد 
تعر فوا على الترك عن طريق ايران » ويكونالتركهمزة الوصل بين العرب والصين . وعن هذا 
الطريق انسعت دائرة الاسلام الثقافية فى العالمالآسيوى من مشارق خراسان غربا حتى مغارب 
الصين شرقا » كما زاد اتساع تلك الدائرة جنوبانحو بلاد الهند » وشمالا نحو سهوب تتيبيزياً 
الجنوبية وبلاد الروس ٠‏ 


ورم التجارب العديدة التى مر بها الاسلامفى المشرق مع قبائل الترك منل بداية الفتوح » ثم 
تدفق جماعاتهم الى مركر الخلافة كحرس مو المماليك وجند محترف » الامر الذى أصبح 
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دارجا فى كل الاقاليم اعتبارا من مطلع القرنالرابع الهجرى ( ١.‏ م) ‏ حتى أصبحت السماء 
انمطر تركا » كما كان يقول استاذنا « شعيرة 4 _ورغم قيام الدول الاسلامية التركية الاصيلة »من: 
القراخانية الىآل سبكتكين وال سلجق » 'فالراىعند الباحثين الأوروبيين المحدثين هو ان الفقح 
المغولى للمشرق الاسلامى فى منتصف القرنالسابع الهجرى (18 م) » بعد فتح المغولللصين» 
يعد بمثابة كشف جديد لآسيا . فهم يعتبرونتوحيد شرق آسيا بغربها تحت رايات التتار 
بمثابة الكشف الحقيقى للقارة العظيمة » وانهل:الكشف لا يقل فى أهميته عن كشف كولومبوس 
للعالم الجديد . 
فى الصادر : 

واذا صحت هله المقولة من حيث أن فترةالاضطراب التىصاحبت موجة التخريبوالتدمير 
التى عانى منها المشرقالاسلامى انتهت باستتبابالامن والهدوء فى ربوع القارة الآسيوية » مما 
يعرف عند الكتاب الاوربدين ب « السلام التترى ( ومنتفاتما بوم ) » ثم ما ترتب على هذا 
السلام من انفتاح طرق جديدة للتجارة ونتقزلالحضارة بين اوروبا والمشرق الأقصى » وهى 
الطرق التى انطلق فيها المبشرون المسيحيوننحوبلاد المفول والصين » فانها لا تصح من حيث ما 
تتضمنه فى ثناياها من اغفال جهود الاسلام فىكشف مجاهل القارة الآسيوية حتى بلاد الهند 
والصين وحتى سيبيريا » مما كان الى عهدقريب موضع عناية الباحثين والرحالة من 
الاوروبيين ٠‏ 


حقيقة ان المدونات الصينية تعتبر زائدةفى مجال التمريف باواسط آسيا من بلاد الترك 
والتتار » ولكن اعمال الجغرافيين والرحالةالمسلمين كانت قد كششفت عن الكثير من قلب 
القارة العظمى وسواحلها » اعتبارا من القرنالرابع الهجرى ( 1١‏ م) . ولم ينتصف القرن 
السادس حتى كان الادريسى يقدم لنا ادق وصف واوضحه فى هذا المجال » أى قبل الغزو المفولى 
بحوالى قرن من الزمان . وهو الامر الدى لم يخف عن ابن خلدون ‏ وانكان بالنسبةلجغرافية 
الادريسى ككل حيث نجد فى تلخيصه لاقاليم بلاد الترك معلومات تجمع ما بين الطرافةوالجودة 
مما انفرد به كتاب نرهة المشتاق » وما أضافهاليه . ()) 


ونحن لا نقصد بقلك التهوين من شاندراسة تاريخ الترك والمفول فى آسيا » فهو من 
الموضوعات المعقدة بسبب تنوع مصادرهو صعوبة التوجه اليها مباشرة الا للقلائل من الباحشين 
الموهوبين » ممن لهم دراية بالكثير من اللفسات الشرقيةوالغربية ب قديمها وحديثها عل ىالسواء. 
قالترك والمفول » كما عر فوا فى مواطنهم » شعوببا.وية لم يكن لها من الحضارة الا حظ ضثيل . 
وبناء على ذلك فهم لم يهتموا باصطناع الكتابءالا ى وقت متأآخر نسسبيا » وعندما فعلوا ذلك 
استعاروا حروف الشعوب الحضرية التى كانو على اتصال بها » من : السنسكريتية والمربية 
والصينية ؛ الى جانب ما ابتدعوه من حروف أكتابة الايفورية ( الاغزية ) أو المفولية . 


( ؟ ) انر مقدمة ابن خلدون © تحقيق عاي عبدالواحد » المتدعة الثانية فى قسط العمران من الارض .. » 
ج اص 16) وما بعدها , 
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وهم لذلك لم يعر فوا العلوم » ولم يدونواالتواريخ الاعقب استيطانهم فيما دخلوه من بلاد 
الحضارة التى انصبغوا بصبفتها. اما منتواريخهم المحلية فانها اتخذت شكل الأساطير والحكايات 
الشعبية المتداولة شفاها . وهى لم تتعد الالوفعند أهل البوادى والخلاوات » من الصراعيسبب 
المرعى © أو الاخل بالثار » أو بغرض السلبوالنهب . فتاريخ الاتراك القديم» من هذا الوجه» 
عبارة عن صراع متواتر عقيم » أشبه ما يكونبتلكالنزاعات التىعر فتهاالقبائل العربية قب لالاسلام» 
والمعروفة بايام العرب . ولقد زاد فى خمول «ايامالترك والتتار » ضياع معظمها فى زوايا النسيان 
بسبب انها لم تحظ بالتدوين . وهكذا لا يصبحتاريخ الترك ذا أهمية الا عندما يكون موضوعا 
للعلاقات بينهم وبين الشعوب الحضرية المجاورة.كالصين والفرس والعرب والرومان . فعنطريق 
لفات تلك البلاد وصلت الينا اخبارهم » وه والامر الذى يشعب الموضوع » ويجمل الدراسة 
من الصموبة بمكان ٠‏ 


وفيما يتعلق بموضوع الترك والاسلامتكون الأهمية ‏ بطبيعة الحال . للمصادر 
الاسلامية » من : عربية وفارسية وتركية »ولكنهذا لا يعنى اهمال الصادر الصينية أو اللاتينية» 
فهي أيضا تحوى معلومات قيمة تلقى الكثبر من الضوء على طبيعة العلاقة بين الترك والاسلام » 
وتوضح أيضا موقف الطوائف الاخرى من كل من الجماعتين. والحقيقة انه بفضل مجهوداتالعلماء 
الاوروبيين الدين اشتغلوا بالدراسات التركيةوالمفولية منذ اكثر من قرئين » والذين ترجموا 
الكثير من النصوص التاريخية الأصلية وامتنوابدراستها ؛ أصبح من الممكن الاستفادة بكثير من 
مواد الموضوع مما ورد أصلا فى الصينية أوالفارسية أو اللائيئية ب وهذا فضل نحب أن 
نعترف به لاهله . 


: الصادر العربية‎ - ١ 

واول ملاحظة تبدو للباحث هى أن المصادرالعربية ربما كانت قليلة أو أنها ليست غنية 
بالمعلومات التاريخية . ففيما يتعلق بالفنرةالاولى من علاقات الاسلام بالترك » وهى فتسرة 
الفتوح العربية فى المشرق » لم تصل الينا كتبمعاصرة » كما أن مدونات المفازى التى ترجع الى 
اواخر القرن الثانى الهجرى واوائل الفالث(م 5 م)» مثل كتابات المدائنى زت 5١5‏ ها /ر 
.م م ) الذى اعتنى بالفتوح فى خراسانوالهندوفارس لم تصل الينا آلا عن طريق الطبقةالتالية 
من الموّرخين كاليعقوبى (ت 186 / 809 )والبلاذرى (ت !15 / 855 ) ثم الطبرى ٠‏ 
ولحوليات الطبرى مكانة خاصة فى تاريخ المشرق»الامر الذى يفسر ترجمة « تاريخ الأمم والملوك » 
الى اللغة الفارسية منذ وقت مبكر » فى سنة177/8615 »بمعر فة البلعمى وزير السامانيين(؟) 
ومن الكتب المحلية التى يمكن ان تقارن بكتابالطبرى » من حيث المعاصرة والمحتوى « تاريخ 


سسسب بببببحبببب يب يبي 


( ؟ ) انظر بارتولد » التركستان الى الفتح المغولى > بالانجليزية » ص 4 
(دمتقوجم1 أمعده11 قط 6غ ممق سهنوه مدل" ,لامطاعة8) 


وانظر حسين هجيب المصرى » صلات بين العرب والفرسوالترك » ص 147 - 118 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ المدد الثاثى 


بخارى 6 للنرشخي ((ت 68م / 1554 ) الدىترجم هو الآخرالىاللغة الفارسية (1158/011م) 
فهو مفصل أكثر من الطبرى »© وباخذ مشله عنالمداثنى . واذا كانت روايات الطبرى المتمددة 
تعبر عن الاتجاهات العصبية لدى عرب الفتوح»فان روايات البلاذرى توضحايضا الميولالشعوبية 
أى المناهضة للعرب » مما نقله البلاذرى عن ابىعبيدة (زت 5.9 / 851 ) الذى يوصف يانه كان 
شعوبيا . (؟) 


وهكذا تصيح مصادر تلك الفترة الاولىحتى القرن الرابعالهجرى عربيةجميعا »باستثناء 
بعض المصادر الصينية مما نشير اليه بعد قليل» وذلك فيما يتعلق بالترك فى بلاد ما وراء النهر . 


بعد ذلك عمل السامانيون ( (1؟ / 4لإلم 7835 / 1118 ) على تشجيع الادب الفارسى » 
ولكنهم لم ينسوا الادب العربى أيضا . والكش ل الواضح على ذلك هو ابن سينا الذى بدا مؤلفاته 
فى بلاطهم باللغة العربية » ثم عمل على تلخيص]رائه ونظرياته فى اواخر أيامه باللغة الغارسية . 
واذا كان تاريخ الطبرى قد ترجم على ايامهمالى الفارسية » فان السلامى كتب ١‏ تاريخ ولاة 
خراسان » باللفة العربية (ه) وهو الكتاب الذىأصبح مرجعا لمن اتى بعد السلامى ممن كتبوا 
بالعربية او الفارسية . 


أما عن الترك الذين كتبوا بالدربية فمناشهرهم محمود الكاشغرى الذى كتب فى بفداد 
(6د3> / ١‏ ) كتابا فى لغات الترك » عالجفيه ايضا اصولهم وتواريخهم القديمة حسسيما 
روتها اساطيرهم الشعبية» كما تطرق الىأهميتهمفى تاريخ الاسلام فى عدد من المواضع (1) .وفيما 
يتعلق بترك القراخانية » الماصرين للسامانيةوللغرنوية » فلا يعرف من انتاجهم الا أاسسماء 
بعض الكتب » مما استنتج منه بارتولد(11مطئمو8) اضمحلال الآدب فى عصرهم . 
ومن كتبهم اثنان ألفهما مجد الدين محمد بنعدنان (ت لااه / 11١1‏ م ) أولهما : فى تاريخ 
التركستان وعجائبها وملوكها والآخر : فى تاريخالخطا وترجم الى اللغة التركية بمعرفة ملى 
الكوثى (/) ٠.‏ 


أما عن الغزنويين من آل سبكتكين فاقد ,ها كتب هندهم بالعربية هو كتاب الثمالبى 
رت .؟؛/ ١)1١.55‏ فريدة الدهر » » وبعدهياتي كتاب العتبى المسمى ب « التاريخ اليمينى »» 


( »)جب 03166 »© فتوح العرب فى آسيا الوسطى »© بالاءجلزية ص 1١‏ ؟١1‏ 
وق لمناممك هأ مأوعدومهك طوج4م 
( ه ) بارتولك ©» التركستان .... »© بالانجليزية ص1 
( 5 ) انظر بارتولد » تاريخ ترك آسيا الوسطى .بالفرنسية » ص )لا 
عاقامعت ونمث” ل معدل وعل معتماكنةة ,ل[مطاعوظ 


ولقد طبع الكتاب فى استانبول » سئة 1788 ه تحاعئوان « ديوان لغاث الترك »ل انظر زكريا كتابجى » 
التشرفى فى مؤلفات الجاحظ » بروت » ص 5.؟ . 


( 7 ) بارتولد © التركستان .. بالاتجليزية 2 ص 18 . 
1 


1١ 


الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيعك 


نسبة الى يمين الدولة : السلطان محمود الغزنوىالكبير . ولقد ترجم كتاب العتبى الى الفارسية 
1١١5 / 75.1(‏ )»2 وهو يعتبر من المصادر التىرجع اليها ابن الآثر . (8) 


وفى تاريخ السلاجقة كتب : شرف الدينابو نصر أنوشروان ابن خالد الكاشانى زت 8اه/ 
4 ) »2 الذى وزر للخليفة المسترشد /مللسلطان مسعود » مذكرات عن اضمحلالعصور 
الوزراء » ووزراء عصور الاضمحلال ؛ وصلتنابعض فصوله باللفة العربية عن طريق عماد الدين 
الاصفهانى الذى ترجمه وأكمله ( الى سنة 118./01/5 ) فى تاربخه المعروف ب « نصرة الفترة 
وعصرة الفطرة » وهو الكتاب الذى اختصرهالبندارى ( سئة 518 / 1155 ) 4 وان احتفظ 
بلغة الأصفهانى الصعبة . ونشر تلخيصالبندارىتحت اسم « تاريخ آل سلجوق »© . 


وكتاب ابن الأثير رت .57 / 1171 )يعتبرمن اهم مصادر تاريخ المشرق الاسلامى ( حتى 
سنة 158 / 1١1‏ ) . ففيما يتعلق بالفترةالاولى يسد النقص الذى وجده فى كتابالطبرى. 
والمثل لذلك موقعة طراز (و1ه؟) الفاصلةبين العرب والصينيين سنة #؟١‏ / ١ه/‏ »التى 
لم يذكرها الطبرى ولا غيره من قدامى المؤرخين» فهى لا توجد الا فى كتاب ابن الاثير » كما تدكرها 
حوليات أسرة « تانج» (همه2) الصيئنية (1)وتستمر أهمية الكامل فى التاريخ حتى الفزو 
المغولى فى أوائل القرن السابع الهجرى ( 17 م ) . ففيما يتعلقبعصر « الخطا » فى بلاد ما وراء النهر» 
تفوق معلوماته كل ما عرف حتى الان عن هلدالفترة . أما عن الغروة المفولية الاولى للمشرق 
الاسلامى » فهو بستقى اخبارها من المعاصرينالدذين فروا أمام الغزاة او الذين عاشوا اللأساة » 
رغم ما يوّخل عليه من تورعه عن ذكر تفصيلاتالكارثة التى شبهها بنمي للاسلام فىتلك الجهات. 


ولقد اعترف محمد النسوى »© كاتب السلطانجلالالدينمتكبرتىآخر الخوارزمشاهيين 
واللى خبر الماساة بنفسسه» لابن الآأثير بالفضل »© فقال عما كتبه : انه « اكثر من أن 
يتلقف من افواه الناس » » بمعنى انه يعتمدعلى أاصول مدونة وصلت اليه دون غيره . كمسا 
يضيف : « لله در مقيم بديار الشام (الموصل) “دعته همته الى ضبط ما حدث من الوقائع 
باعالي بلاد الصين » وعماق دبار الهند » )١.(‏ »وبناء على ذلك فليس من الغريب أن يكون ابن 
الاثير مرجعا من خلفه من الكتاب » من : عرب و فرس ٠‏ 

ومن المعاصرين للغرو المفولى ابن الفوطي(زت 118 / 18117 م) الذى شاهد سقوطبغداد 
.وله كتاب « الحوادث الجامعة والتجاربالنافعةفى المائة السابعة » » ويبدا بسنة 515 / 1121 
وينتهي بسنة ..7 / ..18 ) » وهو مهم منحيث التاريخ السياسى والاجتمامى © اذ يجمع 
ما بين الاخبار والحوادث والوفيات . وتاريخابن خلدون مفيد ايضا من حيث تجربة المؤرخالفقيه 
مع تيمورلنك بالشام » الى جانب انه أضافبعض المعلومات التى لا ترد فى كتاب ابن الآثير ٠‏ 


(8)نفس امرجم #6 ص 1.16 . 
(9) نفس المرجع » ص 9 . 
(.1) النسوى » سيرة السلطان منكبرتى » طالقاهرة ص ه58 . 
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عالم الفكر ‏ امجلد العاشر ب العدد الثاتى 


ومن الكتب الخاصة بتيمورلنك وخلفائدالأوائل كتاب ابن عربشاه الدمشقى »© وعنوانه : 
« عجائب المقدور فى أخبار تيمور » . والملفخير الحوادث بنفسه » اذ أخد اسيرا فى الشام 
وسير به الى فارس » ثم قدر له العودة بعد ذلا. الى وطنه . وهو لا يقتصر على التاريخ السياسى 
بل يتكلم فى انساب الترك والمغول » ويعرفبتنظيماتهم وعاداتهم وتقاليدهم . فهو يرى أن 
الترك قبائل تكاد توازى قبائل العرب )١١(‏ »ويلاحظ أن قبيلة جنكيرخان انفردت بالحكم 
والسلطان لانهم « قريش الترك »؛ لا يقدر أحدان يتقدم عليهم » )١1(‏ وهو يشبه القواعد 
الجنكيزخانية » المعروفة باسم « اليسق » »عبفروع الفقه عند المسلمين (19) . 


ومن الكتب العربية الهامة مؤلفات رشيدالدين الذى كان وزيرا ل « غازان خان » فىسنة 
5 / 1118) ؛ والذى كتب بناء على طلبسيده الخان تاريخا فى المفول عرف باسم «تاريخ 
الغازانى » . والكتاب بحوى الى جانب التاريخعددا من الاساطير والروايات العجيبة التى كانت 
متداولة بين القوم فى السهوب عن اصل المفول- مما يذكر بروايات محمود الكاشغرى الشعبية 
عن أصول الترك . وفيما بعد كتب رشيد الديئدائرة معارف تاريخية ضخمة عن الامم التى كانت 
لها علاقات بالغولمن : الهنودوالصيئيين والفرس والاوروبيين » اتمها فى سنة .11 / 17٠١‏ »على 
عهد خان فارس ١‏ أولجايتو » خليفة « غازان » ؛ وسماها « جامع التواريخ » ٠‏ ولقد اكم ل شخص 
مجهول الكتاب حتى آخر عهد الخان «أبو سعيد»الدى توق سنة 9 / 1988 (15) وللاسف لم 
يصل الينا من جامع التواريخ لرشيد الدين الاقطع يسيرة من الموسوعة الكبيرة . فقد نشر 
كاترمير (مروسوئزون0©) جرءا من القسم الخاص بتاريخ المفول » كما ترجم « أردمان » 
(مسقسقم8) الجزء الخاص بقبائل 1آسياواصلها على عهد جنكيزخان )١6(‏ . وتم نشر 
الجرء الخاص بالمفول فى القاهرة سئة 1558 . 

ونظرا اركر رشيد الدين الدقيق » بصفتهوزيرا للخان المفولى » كان من الطبيعي أن يتحيزر 
لسادته فى كتابه تحيزا أحرج اصحاب الضمائرالحية من كتاب المسلمين » فوقفوا ضده . ولم 
يكن من الغريب ان ينتهي المؤرخ الكبير نهايةمؤسفة » اذ تم اعدامه فى سنة 16لا / 118 » 
على مهد الخان « أبو سعيد » بعد أن وجهتاليهتهمة دس السم للخان السابق « أولجايتو © . 

وميزة رشيد الدين أنه كان يتقن كلا منالفارسية والعربية » مما سمح له بتاليف كتبه 
بالفارسية » ثم اعادة ترجمتها الى اللفالعربية . (15) 


1١ (‏ ) عجائب المقدور » ص 05 . 

1١ (‏ ) نفس المصير » ص ١6‏ . 

(؟1 )نفس اللصدر 2» ص ]5 , 

( 14 ) انظر « دوسون » 10١088301‏ تاريخالمفول بالفرنسية » ج ١‏ » المقدمة ص 70111 

( 12 ) هوارت ‏ 205 » تاريخ المفول » بالانجليزية » المقدعة » ص 70561 202. 

( 16 ) انظر بارتولد » التركستان .., » بالانجليزية؛)ص 48 ثم ص 68 حيث الاشارة الى آن الرسالة التى 


كتبها البناكثى فى سنة [1ل//171 باسم ٠‏ روضة اولىالالباب فى تواديخ الاكابر والانساب » ما هى فى حقيقة الامر 
آلا نسخة من كتاب رشيد الدين , 


نينا 


يفف 


الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيك 


والظاهر أن التحير للمغول » بعد حوائيخمسين سنة من سقوط بغداد » كان قد أصبح 
أمرا معتادا لا علاقة له بالحرج من شغل وظيفدفى خدمة الخان » كما كان الحال بالنسبة لرشيد 
الدين . فهاهوذا ابن طباطيا معاصره » وصاحيكتاب القخرى فى الآداب السلطانية الذى ألفه 
سنة 1.1 / 1١7.7‏ وأهداه لامي الموصل »يشسيدبدولة المفول فى فارس » ويسميها 2 الدولة 
القاهرة » » ويدعو الله أن بنشر احسانها وبعلىشانها © ٠. )١1(‏ وهو يهتم بتسجيل التغيرات 
التى طرات على نظم الدولة فى فارس والمراقعلى عهدهم » على المستوبين السيامى والدينى. 
فهو ينص على أن « الناس على دين ملوكهم » ؛بمناسبة اشارته الى ما حدث من محاكاة الرعية 
للسادة الجدد من المغول » فى « النطق » واللباس: والآلات » والرسوم » والأداب » من غير أن 
يكلفوهم ذلك أو يأمروهم بهأو ينهوهم عنه »(/1)ومثل هذا حدث منذ البداية بالنسبة لخدم 
الخليفة الذين اخذهم هولاكو لخدمة «الدركاة»؛ فانهم غيروا زيهم من « زى دار الخلاقة الى زى 
المغول »© (15) . 


واذا كان علماء بغداد قد وافقوا » بعددخول هولاكو الى مدينتهم » على فتوى : 2 ان الكافر 
الكافر افضل من المسلم الجائر » » فانه لم يمضعلى ذلك اقل من خمسينسنة حتىدخل السلطان 
المفولى فى الاسلام » وكان يحتج على الطالب الذى وقف له تبجيلا فى المدرسة المستنصرية ببغداد » 
اذ قطع بدلك درس القرآن الكريم . (.؟) 


وعلى عكس الراجع التى كتبت فى فارسوالتى تدل على ازدهار الادب نجد أن مؤلفسات 
آسيا الوسطى قليلة على عهد المفول » وربما كازذلك بسبب ما عرفته المنطقة من الاضطرابات 
السياسية على عهد خلفاء جافاتاى . اذ لا يذكرمنها الا مؤلف تاريخى واحد » هو الذى كتبه 
ابو الفضل محمد المعروف بالقرشى (اواخر القرنال /ا ه / "1 م ) . وفى أول القرن الثامن 
الهجرى ( 16 م ) كتب له ؛ بمدينة كاشعر » (يلابلغة عربية سليمة . وهذا الذيل يجمع فى روابته 
ما بين الاساطيرالخاصة بآسيا الوسطىوالعلوماتالتاريخية المعتبرة . (1]) 


أما كتاب « ابو الفرج » الممسروف بابنالعيرىي (ومعهءط56 عده) ‏ 85 / 4)1١١85‏ 
فقد كتب اول ما كتب بالسريائية ثم ترجمه أبوالفرج الى العربية . وتتلخص أهمية الكتاب فى 
انه يذكر كل ما يتعلق بالمسيحيين فى المشرق »وهو الأمر الذى أهمله الى حد ما المؤرخون 
المسلمون . وبعد وفاة أبى الفرج اكمل تاريخهحتى سنة 565" / 11317 ٠‏ (11) 


( 1 ) الفخرى » ص 115-116 , 
(18) تش المصبفر ء ص58 . 
11 ) نفس المصبر » ص 156 . 
(.؟ ) نفس المصدر ع ص 54 . 


(١1)انظر‏ بارتولد » ترك آسسيا الوسهطى ء بالفرنسية » ص 168 »© ولمزيد من التفصيلات انظر ص 
افلذة 


( ؟1 ) انظر دوسون » تاريخ الفول » بالفرنسية » ج ١‏ ص 2:71 - آ1/1[5ئة 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


أما عن اصحاب الموسوعات التاريخيةالجفرافية الكبرى من المصريين » مثل : النويرى 
رت من / 1101 )2 والعمرى زت 65 /198 ) 2 والقلقشندى رت 851 / 18؟1)» 
واللقريرى ( ت 1541/6865 ) © وابن تغرىبردى » فكتبهم لها أهمية خاصة بالنسبةلعلاقات 
مصر بالترك والمفول » وخاصة ما يتعلق منهابالحروب والعلاقاتالديبلوماسية ف الفترةالمتآخرة 
فالقسم الخاص بالتاريخ العام من نهاية الاربللنويرى يمكن الاستفادة منه فيما يتعلق بمعرفة 
بلاد الترك ومجتمعاتهم وعاداتهم . وهو يكمل فيه ابن الأثير والنسوى بما أضافه من عنده 
عن طريق سفراء ملوكهم الى البلاد المصرية أوعن طريق اشخاص عرفوا بلادهم وخبروها . 
فهو يلكر الحروب والعلاقات السياسية بينالمماليك وخانات المغفول فى فارس . ومنها ما 
شاهده بنفسه » مثل موقعة مر جالصفر (17.5/9.1 ) حيث انتصر المصريون بقيادة السلطان 
الناصر ابن قلاوون على المفول . هذا » وانلاحظدوسون عدم رجوع النويرى الى كتب التاريخ 
الفارسية الهامة » مثل : كتاب الجوينى وعنوانهة جهان ‏ كشاى © ©» وكتب رشيد الدين 
ووصاف 9]) ٠,‏ 


هذا ولجموعة كتب الجفرافية العربيةوالرحلات اهمية كبيرة » فهى تحوى الى جانب 
وصف البلاد وأحوال الناس » مادة تاريخية مفيدةوالمثل لذلك » كتب المسعودى (ت 6ه187/8) 
وابن خرداذبة (ت بعد 885/111 ) » وابن الفقيه(ت بعد .1.1/11) صاحب كتابالبلدان المنقول 
من الجاحظ (ت 811/104 ) . وللجاحظ عدةرسائل قيمة فى موضوع الترك » اهمها تلك التى 
اهداها الى صدبقه التركى » نديم الخليفة المتوكل الفتح ابن خاقان » وهى فى فضائل الترك ٠‏ 


وبعد رسائل الجااحظ تاتي رسالة ابن فضلان التى كتبها فى وصف من رآهم من ترك بلاد 

الشمال »© فيما وراء خوارزم وبحر قزوين ونهرالاتل ( الفلجا ) » من : الافز » والبجناك » 
والباشغرد » ثم الصقالبة من البلغار والروسية »وآخيرا ترك الخرر . وكان ابن فضلان قد زار تلك 
البلاد سنة .111/91 بصفته مبعوثا من لدنالخلافة الى ملك الصقالبة المسلم » قوصف البلاد 
واهلها واهتم بالغريب من عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم ©» كما اعتنى بموقفهم ‏ وهم خارج 
دولة الخلافة من الاسلام . ومن هذا الطريقاصبحت رسالة ابن فضلان المرجع الاول لكل من 
أتى بعده من الجغرافيين » عن الترك والصقالبةوالروس » من المسعودى وابن حوقل » الى ياقوت 
الحموى ؛ الذى نقل قسما كبيرا من تلك الرحلةاللدهشة . (16) 


أمما الاصطخرى (ت .101/76 ) الذى زاريلاد ماوراء النهر » فقد اكمل كتابه ابن حوقل 
رت 911/817 ) الدى قدم معلومات جيدة عنترك الشمال من البلغار . ومثل هذا يقال عن 
كتتاب المقدسى ( ت بعد 3/8؟/14/4 ) بصفته منأكبر الجغرافيين » وكذلك الامر بالنسبة للبيروني 
(ت .1.48/47 ) الذى كان فى خدمة السلطانمحمود الغزنوى . ومن الغريب أن الادريسى » 
وهو المغربى © يقدم لنا فى أقاليمه السبعة اوفيمعلوماتعن5سيا الوسطى وادقها عن بلاد الترك. 


( ؟؟ ) انظر دوسون »© تاريخ المفول » بالفرنسية »ج 1 ص 111 
( 16 ) انظر دراسة سامى الدهان للرسالة » فى مقدمةطبعته المحققة للكتاب » طا ,! دمشق » لإلإ19 , 


ننذا 
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وأهم القواميس الجغرافية هو معجمالبلدانلياقوت ات 114/111 ) الذى زار خوارزم 
أثناء اجتياح المنول للمشرق الاسلامى . وهو فيمايتعاق بالترك ينقل من رسالة ابن فضلان وينتقد 
بعض غرائبها » كما ينقل عن « كتاب الانساب #للسمعائى (ت 1177/6011 )الذى ولد فى مرو » 
وقام برحلات طويلة ( سنة .1150/50 ) الىبلاد ماوراء النهر » وخوارزم ٠‏ 


وتحتل رحلة ابن بطوطة مركزا خاصابصفتها رحلة الرحلة » وفيها دون الرحالة المغربى 
( سنة .149/170 ) مشاهداته التى استفرقتحوالى ربع قرن »© ومنها زيارته لبلاد القبشاق 
( القفجق ) وفارس والهند » وكذلك بلاد الصين . 


هذا ولا تخلو كتب الادب من فوائد بالنسبةللموضوع » مثل : مؤلفات الجاحظ والثعالبى » 
وكذلك الامر بالنسبة لكتب تاريخ الاديان » من فصل أبن حزم الى ملل الشهرستانى ب حيث 
التعريف بكثير من مذاهب الهند والترك والصين . 


ب الكنب الفارسية : 


مما سبق فى هذا العرض من اشارات الىماترجم منكتب التاريخ العربية الىاللغة الفارسية 
بمكن القول ان اللغة العربية كانت دراجة فا مشر الاسلامى بصفتها لغة الادب » على المستوى 
الاقليمى حتى بلاد الترك فى كاشغر وحوض تاريم » وعلى المستوى الزمنى الى ما بعد استقرار المفول 
فى ايران» الى القرن الثامنالهجرى ( 6 م ) . ففىمطلع هذا القرن اضيف الى تاريخ جمال الدبن 
القرشى » الذى الف فى بلاد الترك » وذيل باللغةالعربية السليمة . وفى نفس هذا الوقت تقريبا 
كان رشيد الدين يؤلف تواريخه بالفارسية ثمينقلها الىالعربية » كما 'فملفى « تاريخ الغازانى» 
وفى « جامع التواريخ » . 


ومن جهة اخرى يتضح لنا أن اللغة العربيةكانت هى اللغة السائدة فى المشرق حتى منتضف 
القرن الرابع الهجرى ( ٠.‏ م ) »2 وان اللفةالفارسية بدات تنافسها فى بلاط السامانيين 
ببخارى وسمرقند مند ذلك الحين . وتمثلتباكورة تلك المنافسة فى ترجمة تاريخ الطبسرى 
بمعرفة الوزير البلعمى » ثم تجلت بعد ذلك وان كان بعد اضمحلال السامانيين ‏ عندما لخص 
الطبيب الفيلسوف ابن سيئا أعماله فى اللغةالفارسية » وهى العملية الذهنية المساكسة لتجربة 
رشيد الدين بعد اكثر من قرئين . والفرق بينالتجربتين تتلخص فى أن ابن سينا كان فى أواخر 
القرنالرابع الهجرىواوائل الخامس ( 1١.‏ ١١م)وهو‏ يعيد فى بلاد ما وراء النهر يفكر بالعربية لم 
ينقل فكره الى الغارسية بيئما كان رشيد الديننفى مطلع القرن الثامن الهجرى ( 16ام) » وهو 
أقرب من ذلك فى أصيبهان يفكر بالفارسية قبلآن يكتب بالعربية . فخلاصة الامر اذن » هى : 
ان المناقشة التى بدات بين اللغتين فى القرن الرابع الهجرى ( .١م‏ ) » انتهت بفور اللغة الفارسية على 
أيام المفول ٠‏ 


وفى مجال التأليف التاريخى بدات بواكمالانتاج الفارسى منذ القرن الخامس الهجرى 
1١ (‏ م ) » وكان من المنطقى ان تعتمد الؤلفاتالفارسية الاولى على النقل والتلخيص من المكتبة 
العربية . والمثل لذلك كتاب « زين الاخبار »الدى الفه الجرديرى ( أبو سعيد عبد الحى بن 


لقنا 


لحف 
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الضحاك ) حوالى سنة ١.5./5141‏ . فالكتابيحوى فصلا عن الترك اعتمد فيه الولف على 
كتابى الجيهانى وابن خرداذبة . ومعلوماتالجرديرى تشبه فى بعض المواضع روايات ابن 
الائير » مما يدمو الى الظن انه كان من مراجعابن الاثير » الا اذا كان الاثنان قد رجعا الى مصدى 
واحد (6؟ ٠.)‏ 


ومن التآليف المساصرة لزين الاخبار « تاريخالبيقهى » ( تاريخى بيقهى ) لابى الفضل محماف 
البيهقى ( 1١17/4.‏ ) » وكان يحوى .8( ثلاثين ) جزءا تبدأ بالغرنويين » وتعالج دولة 
القراخانية بكثير من التفصيل » وكذلك الامربالنسية لدولة خوارزمشاه حيث رجع البيمقى 
الى البيرونى (ت 1١8/416‏ ) © وكان له كتابفى تاريخ خوارزم لم يصل الينا . (5؟) وعن 
البيهقى اخد كتاب القرن السابع الهجرى ( 18 ع)مثل : الجوزجانى . 

أما أشهر مؤلفات القرن الخامس الهجرى( ١١‏ م) » فهو كتاب الوزير السلجوقى نظام الملك 
( أبو على الحسن بن على الطوسى ات 485 1.978 ) اللعروف فى الفارسية ب « سياست نامه » 
أى كتتاب السياسة »© وكان يعرف فى العربية ب« سير الملوك » (/1؟) » مثله فى ذلك مثل كتابه 
« خداى امه » الذى ترجمه ابن المقفع بنفس هذاالعئوان . والحقيقة ان عنوان «سير الملوك» اوفق 
للكتاب من عنوان « كتاب السياسة » » اذ أننظام الملك بناه على أسس قاريخية الى جانب 
قصص الملوك وحكايات الحكماء » من قديمةومعاصرة . (/؟) 


وفى هذا الفترة الف ابو طاهر الخاتونىكتابه فى تاريخ السلاجقة « تاريخى آلى سلجوق » 
وفى سنة 1105/0153 كتب الرواندى ف الاناضولباللغة الفارسية كتابا عن السلاجقة » ترجم الى 
اللفة التركية على عهد السلطان مراد الثانى( 1؟16- (ه؟١)‏ . (5)) 


وفيما يتعلق بالترك من القراخانية وقبائلالايغور يمكن الاستفادة منالكتاب الذى الفمحوالى 
سنئة 11148/754 »فى الهند » محمدى عو وجمع فيه مجموعة من القصصن سماها « جواميح 
الحكايات » . وميزة المؤّلف أنه زار فى شبابهخوارزم وبخارى » وأهم حكاياته عن القراخانية . 
أما عن ترك الايغور فتعتبر حكايات العوفى أولمؤلف فارسى يتكلم عنهم . (.7) 


( 15 ) انظر بارتولد » التركستان .. » بالانجليزية »ص 18 2 .1 ب 181 . 


) انظر بارتولد » نفس الكثتاب » ص .؟ ,وقارن فيما بعدها »ء ص !#0 ب حيث الاشارة الى كناب 
باللغة العربية فى تاريخ ملوله خوارزم لم يصل اليئا عنوانه « مشارب التجارب وفرائب الغوارب » »ء وهو 
لبيهقى آخر اسمه ( ابو الحسن علي البيهقى » » همنمراجع ابن الآثي ., 


( 7؟ ) القزوينى > آثان البلاد واخبار العباد » طبروت > .55( » ص 411 ب 618 , 
18١‏ ) لقد قام المستشرق شارل شيفر 65/تك5 ومأتمط) بنشر الكتاب » فى باريس سنة 1841 حم 


ثم اقام بترجمته الى الفرنسسية » باريس 1845 . انظردراستنا للكتاب فى سلسلة مجلة تراث الانسانية » القاهرنة 
» المجلد التاسع ب ؟ » ص 14# 515 , 


( 14 ) بارتولف » التركستان .. »© بالانجليزية صص 19 . 
7٠ (‏ ) انر عن مجموعة حكايات محمدى عوض ؛بليو »2 المجلة الآسيوية » .,1؟| » ص م8١[‏ 
5 .م ,1420 ,.هة .1 امثلاهم 
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ويرجع الفضل في معرفة تاريخ الغوربينو؛لخوارزمشاهيين الى مصنفات القرن السابع 
الهجرى ( 1 م ) الفارسية » واهمها تاريخالجوزجانى المعروف ب « طبقاتى ناصرى »© فهو 
المصدر الاساسى للغوريين ثم تاريخ الجونىالممروفب3 جهان ‏ كشساى » أى فاتح العالم ( جتكيزخان ) 
حيث يخصص الكاتب فصولا لتاريخ خوارزمشاه 


والجوزجاني ( منهاج الدين ابو عمر عثمانبن سراج الدين محمد » المولود سنة 86ه/1ة115) 
معاصر للغزوة المذولية » مثله فى ذلك مثل ابن الاثير والنسوى » وكان فى خدمة الغوريين قبل أن 
يهاجر الى الهند فى سنة 1111/5105 حيث شغل وظيفة قاضى القضاة » وحيث ألف كتابه فى 
سنة 5./108؟1 »© ولقد نشرت الاجزاء الخاصةبالفوريين والخطائية والمفول فى كلكتا سنة 418716 
كما ترجمها « رافرتى » ( بر:ه< ) الىالانجليزية » ونشرها فى لندن عام ١مها ٠‏ 


أما الجوينى ( علاء الدين أنا ب ملك بنمحمد ات 1187/5481 ) فقد اسهب عن الغول 
فى كتايه عن فاتح العالم الذى عالج فيه التاريخالمغفولى ‏ حتى حملة هولاكو ضد الاسماميلية 
من الحشيشية . والكتاب مقسم الى قسمين أولهما يبدا باخبار السنوا تتالعشر الاخيرة من 
حياة جنكيزخان » وبحوى تفصيلات دقيقة عنفزو بلاد ما وراء النهر وفارس » ثم ملك اوفوداى 
وكويوك . ويتبع ذلك فصل عن الابغور » وآخرعن خانات القراخيطاى ( الخطا) » ثم تاريخ اسرة 
خوارزمشاه » وتاريخ مغول فارس مند انسحابجنكيزخان الى أن دخلت البلاد نحت حكم ابناء 
هولاكو . والقسم الثانى من ١‏ فاتح العالم » يبدا باختييار ( مانجو ) خاقانا » ويعالج أحداث اول 
عهده » ويصف حملة هولاكو على فارس » وغزوهلبلاد الاسماعلية من الحشاشين واخدذ قلعتهم 
« الموت » سنة 1165/5614 » حيث كان الجونى حاضرا! بنفسه فاطلع على ما كان فى خرانتها من 
الكتب القديمة » مثل : تاريخ غيلان والديلم( تاريخى غيل وديلم ) الذى الف لفخر الدولة 
البويهي ( 147/8417 ) . وهلا الكتاب يلخصتاريخ الاسماعيلية مند ايام الحسن الصباح » 
مسبوقا بمختصر فى تاريخ الباطنية ٠‏ 


ويقف تاريخ « جهاتكشاى »؛ عند سئةهه6//ا5؟١‏ » رغم ان علاء الدين الجوينى عاش 
حتى سئنة 12985/581 . هذا » ولقد أضيف الىبعض النسخ المخطوطة فصل عن سقوط بنداد 
كديل للكتاب ( ذيلى كتاب ) . ولقد قام شيفر( +#مطم8 ) بطبع الجرء الخاص بفتح بلاد ماوراء 
النهر وخراسان ٠‏ 


والجوينى بنقل مثل ابن الاثبر وابن خلكانمن تاريخ ولاة خراسان للسلامي » كما ينقل مثل 
ابن الاثير من تاريخ خوارزمشاه المسمى ١‏ مشارب التجارب وغوارب الغرائب » لابى الحسن على بن 
زيد البيهقى » الذى لم يصل الينا » ويذكركتاب ( جوامع العلوم ) الذى ألفه فخر الدين 
الرازى (ت 111١/1.‏ ) لخوارزمشاه : تكش. ومعلوماتالجويني عن فتحالخطائية (القراخيطاي) 
لبلادما وراء النهر مليئة بالاخطاءوالاخبار الفامضةوهو » من هذا الوجه ؛ لايجارى ابن الاثير الذدى 
يعتبر أوثق ماوصلنا من المراجع فى هذا الموضوع » وهو فيما يتعلق بالفول يستخدم بعض القصص 
القديمة » ولا يهتم كثيرا بمقابلة ما ينقله مما ادىالى تناقضات واضحة بين مختلف الروايات . 
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والجويني كان يشغل منصبا كبيرا فى خدمةالمغول مما سمح له بأن يحمل لقب « أتاملك 4 
الذى يعادل لقب « اتابك » المعروف بمعنى موٌّدبالامير أو أستاذ الحضرة . فقد زار منغوليا مع 
والده الذى خدمهم فى صحبة « أرغون » سنة.1161/68 » بمناسبة انتخاب « مانجى » خانا » 
ثم انه خلف والده فى خدمةارفون ثم هولاكو . كماأصبح آخوه شمسن الدين محمد وزيرا لهولاكو 
سنة 11155/171 » بينما آلت اليه هو « شرطة »بفداد والعراق وخوزستان . 


ومما يسترعي الانتباه ان العالم الفرنسيدوسوزهمووة2'0 يقف موقفا متشددا من 
الجوينى » فياخد عليه تحيزه لسادته الفول ؛ويستنكر مدحه للبرابرة الذين خربوا وطنه » 
ومحاولته تبرير غزوة التتار للبلاد الاسلامية »بقوله : انهاكانت ضررا لابد منهنتج عنه مكسبان _ 
أحدهما روحى والآخر مادى ٠.‏ ويرى « دوسون #ان الجوينى مسلم مستسلم يرى ان الخير والشر 
يأتيان من عند الله جمعيا » وان أحكام الله لماحكمتها العميقة وعدالتها . فوقوع المصائب 
واندثار الشعوب » وتعاسة الاخيار وانتصارالاشرار » كل ذلك » ضرورى ولكنه يغفيب عن 
افهام البشر . 


والحقيقة أن مثل الجوينى هو مثل رشيدالدين » اذ يرى ان العناية الالهية سخرت غروة 
جيش أجنبى من اجل رفع رابة القرآن » واشعالمصباح الدين فى اماكن لم تكن دعوة الاسلام قد 
بلغتها . فالبلاد الشرقية هذه أصبح يقطنهاالمسلمون ممن ساروا أسارى من بلاد ماوراء النهر 
وخراسان » من الصناع والحرافيين » او منالتجار الذين استقروا هناك © فأقاموا البيوت 
والمساجد أمام معابد الاصنام » فدخل عبدةالاوثان فى الاسلام » كما اعتنقه امراء امسرة 
جتكيرءان ٠‏ 


ومع أن موقف الجوينى لم يكن يسمح لهبان يكتب بحرية الا انه لم يمنعه من انتقاد ما 
حدث من هلاك العلماء فى مدن الاسلام » كماعبر عن أسفه لآن خلفاء هؤلاء لا يهتمون كثيرا الا 
بلغة الايفور » مما ادى الى أن الوظائف الكبرئفى الدولة اصبحت بين ايدى السفلة 
والاخساء ([) ٠.‏ 


وفى صنة 156/. .11 كتب أبو عبد الله بنيفضل الله » المعروف ب « وصاف الحضرة » 
بمعنى مداح السلطان ( ت 111/1758 ) تاريخهعن المغول » وعنوانه « تجزية الامصار وتزجية 
الاعصار »؛ويشملالفترة من سنة 1151/5668 الى سنة 1717/18 . والكتاب ينقسم الى 
خمسة أجزاء تعالج الحوادث الكبرى التى عرفتهافارس على عهد اللفول » وتشتمل على قطع من 
تاريخ اباطرة المفول فى الصين » وامراء الجنكيزخان فى التركستان وبلاد ما وراء النهر » وأخيرا 
تاريخ مصر المعماصر وفارس وكرمان والهند وصاف » القسم الرابع بمختصر لتاريخ جنكير 
خان وخلفائه الاوائل » مقتبسا من تاريخ« جهانكشاى 6 . ويسير وصاف على نفس خطة 


( 1 ) انظر دوسون > ج ١‏ ص 1آ2)7 - 2720/11 وتلخيص هوارث 110901018 » ص 706 »2 وقارن 
بارتولد » التركستان ... » بالانجليزية » ص 8م » .!| 6ل" » اا » لا » 4" 2 ,» 4 [© » مع 2 بره , 


155 


15 


الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيط 


علاء الدين اتاملك الجوينى . فيذكر أنه بدا حيثانتهى سلفه » فيخصص الفصل السادس والاخير 
لحملة هولاكو على بغداد . 


ولقد انتهى وصاف من كتابة تاريخه فنسخة اولىقدمها سنة 115/911 الىالسلطان 
أولجاريتو خليفة السلطان غازان » واشتملت علىأربعة أقسام . ويرجع الفضل فى تقديم المؤلف 
الى السلطان » الى الوزير رشيد الدين صاحب« جامع التواريخ » . ولقد أعجب السلطان ايما 
اعجاب بالمدبح الذى احسنه ابن فضل الله » فيهوق السلطان السابق غازان » فخلع عليه لقب 
« وصاف الحضرة » . والحقيقة ان ابن فضل اللدكرس للمديح قصلا كاملا جعل الكتاب فى مستة 
فصول بدلا من خمسة » كما انه استخدمالمحسنات البديعية بصورة جعلتها تطفى على 
الحوادث التاريخية . وبعد "1 ( ست عشرة )سنة أضاف وصاف اؤلفه قسما خاصا بتاريخ 
السلطان « أبي سعيد » »الى سنةم]ل!/8؟؟١‏ (9؟) . 


اما عن كتب العصر التيهورى فاهمها« ظفر نامه » أى كتاب الانتصار » الذى كتبه 
« الصاحب »6 شرف الدين على اليزدى فى سنة0/8158؟2١‏ وتيمورلنك هو الذى اختار اسم 
الكتاب اوؤلف سابق هو نظام الدين الشامى »وكان قد كتبه فى سنة ".1.7/4 . وهكذا نقل 
شرف الدين كتاب الشامى »© وعنه نقل الروايةالايغورية عن حملات تيمور (09) . 


وفى السنة التالية لكتابة « ظفرنامه »1517/815(4 ) ألف مجهول بأمر « شاه روخ » 
كتابا فى انساب المغول » وعنوانه «معز الانساب»»عالج فيه اصول الجنكيزخانيين والتيموريين » 
كما سجل انساب نساء ملوك الاسرتين (4) :وفى الانساب ايضايذكر كتاب « شجرة تركى 6 
لابى الفازى بهادرخان بن عرب محمد خان( الذى كان أميرا لخوارزم ) » وهو سليل 
«جوتشى » . ولقد كتب أبو الغازى انسابه باللغةالتركية » وتكلم فيها عن تاريخ المفول من أسلاف 
جنكيزخان الى عهده هو » أى الى أوائل القر نالسابع عثر الميلادى . والقسم الاول من الكتاب 
ماخوذ من كتاب رشيد الدين » أما الجرء الثانىفقد اعتمد فيه على وثائق صعبة المثال (ه) . 
ويتوسع كتاب ابى الفازى فيما يتلعق باسلافهمن خلفاء جوتثى الدين ملكوا بلاد القبشاق 
( القبيل الذهبي ) » والتركستان » وبلاد ما ورا النهر » وخوارزم » من سنة 10.5 م الى وفانه 
فى سنة ١5516‏ م ٠.‏ والحقيقة انه بعد وفاة ابىالغازى الذى كان أميرا لخوارزم » من سئنة 


( ؟؟ ) انظر دوسون » تاريخ المفول بالفرنسية » ج اص 27]00111-109/11 » هوارث © تاريخ المفول » 
بالانجليزية » ج ١‏ ص 2771 ( حيث يلخص دوسون ) »وقارن بارتولد » التركسستان » بالانجليزية » ص 8؟) * 
مه » 

( 8 ) بارتولد » التركستان » ص 26 © وله ايضا :ترك آسيا الوسطى » بالفرنسية » ص 115-158 . 

(4؟) دوسون » جا ص آالآنة 0 . 

(0؟) هوارث » ج ١‏ ص 20511 . 


كلق 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


٠٠6‏ هل/؟4 "1 م الى 5 ه/15 م » اكملابنه أنوشه محمد بهادر حوادث الكتاب التى كانت 
قد توقفت عند سنة 1155/1.65 حتى وفاةوالده (5") . 


ومن موّرخي بلاد « شاهروخ »© أيضا١‏ حافظى ابرو » ( شهاب الدين عبد الله بن لطف 
الخوافى ات 127./888 ) » وله مؤلف تاريخى جغرافي معروف. ومن المعروف أيضا ان « أولوغ 
بج » ابن « شاهروخ » وخليفته رت 1551/861 ) كتب كتابا فى تاريخ المغول لم يصل الينا » 
وعنوانه « تاريخى اربع اولوس » بمعنى تاريخ ممالك أمبراطوريات المفول الاربع . واي الستوات 
الأخيرة من حكم التيموربين صنف مبرخواند( محمد بن أمير ‏ خواند ‏ شاه ات 1.7 ها/ 
م ) كتابه المسمى « روضة الصفاء وسيرةالانبياء والخلفاء » الذى ظل ؛ كما ينص قارتولد» 
المصدر الوحيد بالنسبة للاوربيين فى تاريخ فارسوآسيا الوسطى (90) . وأهم اجزاء « روضة 
الصفا » هى المتعلقة بتاريخ الأسر الفارسيةوتاريخ المغول . ومصادر فيما يخقص بترك الخطا 
وخوارزمشاه والمفول » هى كتب الجويني »ورشيد الدين » ثم وصاف الحضرة . 


ومن الكتب التاريخية الخاصة بلمدن »«كتاب روضات لاجناتفى اوصاف مدينة هرات» 
اؤلفه : معين الدين محمد الاسفرارى » الذى كانيشغل وظيفة هامة فى بلاط السلطان حسين 
بهادرخان » سليل تيمورلنك الذى استولى علىمدينة هراة بعد مقتل السلطان ابن سعيد سنة 
“مم1 . وف « روضات الجنات » يروىالاسفزارى تاريخ الاقليمى منل حكم المرب » 
ويضمنه تفصيلات عن تخريب خراسان على عهدجنكيزخان » وما آلت اليه على ايام المفول ؛ كما 
يروى قصة تهجير الصناع من هراة الىمنغوليا (8؟) ٠‏ 


ومن كتب الجغرافية الفارسية الهامةيذكر كتاب : « حدود العالم » الذى كتبه مؤلف 
مجهول سنة 1815/1/1 » واستخدم فى كتابتهمعلومات الجيهانى وابنخرداذبة » وزاد عليها 
معاومات اكثر تفصيلا عن بلاد الترك وأراضىوسط آسيا . ثم كتاب « جهان ‏ نامه » أى 
كتاب العالم » الذى ألفه محمد بن نجيب تكرانهن اجل محمد خوارزمشاه ( .11.0 -.111) »6 
ويشتمل على معلومات جغرافية مهمة عن بلاد ماوراء النهر » وتاريخالخطائية . وحوالي منتصف 
القرن الثامن الهجرى ( ١6‏ م ) كتب حمد الله بنابى بكر القرويني كتابه التاريخى الذى ينتهى 
بحوادث سنة ١557/9/66‏ » والذ ىاكمله ابنهزين الدين حتى غرو فارس على بدى 
تيمورلنك (85) ٠‏ 


(1؟) انظر دوسون » ج ١‏ ص 21,172 ولقد ترجمالكتاب الى اللغة الفرنسية بمعرفة فارين دى ماندس 
60 56ل ممدهمة7؟ بمئوان : تاديخ انساب التتار وتماعة]' وم 6نوأع10دمممع .11154 ثم نشر 
وترجمه ايضا ديمازون 10618815088 , انظر هوارث عمج ١‏ ص 25011 0 . 

(0؟ ) التركستان » ص 5م » 9ه . 

(8؟) دوسون » ج ١‏ ص 21,197 »© بارتوئد » صلام ٠‏ 

(9؟) بارتولد » ص ١7‏ >2 #65 سالا »6 155 . 


لهنا 


للف 
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م "مي الوسي 


ومن الكتب المتاخرة ما الفه احمد بن محمدالمعروف بمعين الفقراء » وعنوانه «كتابىملازاده» 
أى كتاب ابن الملا ( الشيخ ) » والذى خصصهلشايخ بخارى » ومن الواضح ان هذا الكتاب 
لقى رواجافى آسيا الوسطى » كما يقول بارتولد -اذ وجدت منه مخطوطات عديدة هناك . وهو 
يتكلم عن اضرحة الاولياء الملدفونين فى بخاريويترحم لهم (0؟) ٠‏ 


ج - الوثائق الصصسينية والتركية المفولية ؛والمراجع الاوروبية القديمة : 


عندما وصل الاسلام الى بلادما وراء النهروما بعدها فى اتجاه كاشغر وحوض تاريخ » كانت 
تلك المناطق التركية واقعة تحت النفوذ الصيني. فكان من الطبيعي ان تسهم المصادر الصينية 
باحوالالترك وممالكهم هناك» وبعلاقاتهم بامبراطورالصين وخليفة المسلمين » وذلك خلال الفترة 
الاولى من صدر الاسلام . 


١(‏ ) مجموعة الوثائق التىجمعها «شافان» (ودمسهجويك .8) وترجمها الى الفرنسية ثم 
أتبعها بدراسة تاريخية فى كتابه الذى عنونه ب« وثائق عن التوكيو ( الترك ) الغربيين » : 
( «تقامم0م00( وععنال" ) قنامتكاءند10 105 عتاة كأممستممط 
وتتكلم هذه الوثائق عن ممالك الترك الغربيين »وانسابهم » ودياناتهم »© وتقاليدهم » وطبيعة 
بلادهم » وتاريخهم »© ونظم الحكم عندهم . 
فمن بين تلك الوثائق : النقوش التركيةالتى اقامها « كول تجين »2 ( سنهه-لسة) 
فى انساب الترك الفربيين والتى عرفت باسمنقوش الأورخون ( نسبة الى هذا النهر )»والقوائم 
الخاصةبطرق ومسالك آسيا الوسطىالدىاخل تمن جغرافية « تانج شو 6( مط همه" ) »© وهى 
الموسوعة التى بداتها لجنة من العلماء بامرأمبراطورى صيتى صدر فى سنة 1.56 م » 
وانتهت من وضعها فى سنة ٠.1.‏ م )4١(‏ . ثمالفصل من كتاب « كيو تانج شو » 
(نامطه-ومة*-دمون1) الخاص بممالك التركالغربيين وبلادهم وعاداتهم ونظم حكمهم (5)) » 
وفصل آخر من نفس الكتاب عن الابغور (!؟) »وكذلك فصول اخرى عن تاريخهم وتوزيع 
قبائلهم (44) » وعن مملكة كاشعر (5؟) » وبلادالصغد ( سمر قئد ) » وبخارى (5"5) وطخارستان 
وزابلستان وباميان » ومملكة الختل (!4) .واخيا تاأتى مقتطفات من مفكرات الرحالة 
« هيون تسانج » (ومد-دهستاع) الذى زار بلادالترك ووصفهم سنة 664" - 568 م (4؟) ٠‏ 


(.2 ) نفس المرجع » ص 868 . 
( 41 ) انظر شافان » وثائق التوكيو » بالفرنسية »ص ه > 1١.‏ , 
( ؟؟ ) شافان » وثائق التوكيو » بالفرنسية » ص ٠.؟ ٠.‏ 

( 49 ) نفس المرجع » ص 10 . 

(44 ) نفس » الكرجع » ص 207 . 

( 260 ) نفس المرجع » ص []1 2 151 . 

(45 ) نفس المرجع » ص ]18 + 176 . 

(49 ) نفس المرجع » ص 1260 > ص ."1 »> ص 1"8ا . 

(48) نفس المرجع » ص 1579 . 


يفنا 


لفق 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


وبعد موقعة طراز سنة 761/1177 »© التىانهزمت فيها جيوش الصين أمام المسلمين » تقرر 
مصير آسيا الوسطى لصالح الخلافة » وتقلصالنفوذ الصيني عنها » فلم تهتم المصادر الصينية 
كثيرا بأخبارها » ففقدت بذلك قيمتها كمرجعلدراسة تاريخ المنطقة التي أصبحت اسلامية . 
وظل الأمر كذدلك حتى القرن الخامس الهجرى( ١١‏ م ) عندما طرد الصينيون من بلادهم جماعات 
الايفور بقيادة زميمهم جورخان فسار غربا بهم حتىبلاسافون كاشغر »؛ حيث استقر وصار امره 
مما يهتم به الكتابالصينيون . وآخيرا بعد توحيدآسيا جميما فى ظل امبراطورية المفول اهتم 
الصينيون ‏ الذين علموا المفول كتابة التاريخيعد أن كان سرا لا يعرفه الا الحكام ‏ بأحداث 
الامبراطورية التترية الكبرى» فااصبحت لكتاباتهم أهمية بالغة لا سبيل الى انكارها (9؟) . 


فمن الكتب التى الفت بأمر اباطرة الأسرةالمغولية فى الصين » كتاب ( سين بين ) 
( دهزم-موزول ) »© وهو عبارة عن حوليات عن :جنكيزخان » واوجوداى » وتولوى » وجويوك ثم 
مانجو . ومنها مجموعة القوانين المفولية الصينيةوالتى وجدت فى بعض المختصرات التاريخية باللغة 
الصينية » والتى ترجمت الى الفرنسية بمعرفة« جوبيل » ([نبوه) فى تاريخه عن جنكيزخان 
واسرة ملوك المانجو من خلفائه مم2 1 قغنم) هل غه همه قتطعامه © هل منزم156ة ) 
( 058ا0006386اة 565 ركتامهسة/1 65 وكذلك بمعرفة « دى مايا )/( هلانه7 هك ) فى 
تاريخهالعام للصين ( مدن ه1 مل 16تكمكع مرزه:وزةخ ) كما ترجمت الى الروسية بمعرفة « يرنت » 
(مطغمنهووة8) ف تاريخه عن خانات أسرة جنكيز خان الاربعة الاوائل (.0) وهناك كتاب «ما 
ب توان - لين » ( هنا-سودة-ع36 ) » من كتابالقرن الثالث عشر الميلادى ©» الى ترجمه 
« فيزدلو » (نهاو:771 ) الى الفرنسية 4؛وحوليات أسرة « يوين سى 4( نو-موبل ) التى 
استمان بها « بوثييه » (مهنطئدروم) فى تحقيقهلرحلة مركوبولو (١ه)‏ وغيرها . 


ثم تأتى المقتطفات التي اوردها « مول #(وان00) فى كتابه بالانجليزية عن المسيحيين فى 
الصين ؛ من المخطوطات والوثائق المسيحية التىعثر عليها فى اقليم «تونجهوانج» اهم هدد) 
وتاريخ ميناء « شن ب شيائج © يتكلم عن الجماعة اللسيحية فى الصينف القرن الثالشعشر الميلادى» 
ثم الصفحات امقتطفة من الكتب الصينية اونقوش ذلك القرن » مما يتعلق بمراسيم واوامر 
جنكير خان » بالنسبة لرجال الدين (01) ٠‏ وكلهلهالقطع ليستمهمة بالنسية للنصارى فقط فى 
الصين » بل بالنسبة لجماعات المسلمين واليهودايضا . 


وهناك تقرير « منج هونج »(همدم وده36 )الذى أرسل من الصين سفيرا الى المغول » والذى 
قام « فاسيليف » (ب/وإزوج77 ) بترجمته الىالروسية . كما توجد مجموعة قصص لرحالة 


( 58 ) انظر عن التاريخ الرسمي للمغول فى الصسينبليو » المجلة الآسيوية » .151 ص 181 
1 .م ,1420 رشك بأهتلاوط 
(. ) انظر دوسون » ج ١‏ ص 17-911 » وقارنهوارث » ج ١‏ ص 209711 2 . 
راه) هوارث يج اص 2001]1]1 000. 
( 1ه ) اننئر مول 1601116 » السسيحيون فىالصين ‏ فزن مذ كسقناقمط) ء ص امء زم» 
ص 40| ص 4ا! 115 . 
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يلف 


الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيط 


آخر جمعت فى كتاب « برتشنيدر » (16زمسزوئؤم8) تحت عنوان « مباحث عصور وسطى من 
المصادر الآسيوية : (ومومده5 عتونقة صددت دمطععدودع82 [ورموتة046) التى ترجم بعضها الى 
الروسية . وللمستشرق الرومى بارتولد »المتخصص ف الموضوع »© رأى يقرر فيه: ان 
الكتب الصينية الخاصة بالمفول اكثر نزاهة منالمصادر العربية (69) . وهى المسالة التي أثارها 
دوسون عند تعليقه على موقف الجوينى منالمفول » بشكل تقريبى » كما سبقت الاشارة . 


؟ - أما المصادر المفولية فأهمها ما كتبهموّرخهم الوطنى « سزاتائج سيتزن » 
(دمتامة عمعدووة) المولود فى قبيلة الأردوسسنة 11.4 ) فى تاريخ خانات الفول ( منفل 
خادون طفجى * (تزقسطهه' سسقط1 امطعده) 'لذى انجر فى سنة 15731 م . وينقسم الكتاب 
الى ثلائة أقسام : أولها عبارة عن تاريخ التبتبصفتهم أصل المفول » والقسم الثانى خاص 
بالمفول وتاريخهم الى عهد طوفون تيمورخان _وهى ترجمة مشوهة عن الصينية » بينما يعتبر 
القسم الثالث والأخير » والذى يستمر الى أيامالمؤلف » مستقل من تاليف صاحبه . ولقد ترجم 
الكتاب الى الالمانية سئة 1415 بمعرفة شميت(4نسله8 .3  )1.‏ (06). 


؟ ب واخيرا تاتىالمصادر الاوروبيةالقديمة»واهمها رحلات كاربينى ( نسنوعة© - 1١55‏ ) »6 
ودوبروك ( (لمتسطج - 115054 ) و ماركوبولو( 111/0 1111 ) »4 ويوحنا الونت كورفينى 
(4)118» وريجولوتى ناءوامهمظ »وكلافيخو ( وزنووات )24 وفيرهم . ومعظلم 
هؤلاء الرحالة كانوا من اخوان الفرنسسكانالذين ساروا الى مجاهل آسيا كمبشرين أو 
سفراء من قبل البابوية أو ملوك أوروبا . وهدفهم كان » على كل حال » اكتساب البرابرة المغول 
الى جانب المسيحية » فى محاولة اخيرة ‏ لم يقدر لها النجاح ‏ للاجهاز على الاسلام . وكان 
ابن الآثير » قبل ذلك بحوالى خمسين عاما » قدجرع من هول الصدمة فاعتبرها نعيا للاسلام . 


واشهر تلك الرحلات » وأهمها » هى التى قامت بها اسرة البولو (وزمم) من التجار 
البنادقة » وهم ماركو » وولده نيكولا ؛ وعمهمافيو » كسفراء من قبل البابا جريجور العاشر » 
وكانوا على درايةببلاد القرم والقبشاق وخوارزم»اما من طريق الرحلة التى استغرقت اكثر من 
ثلاث سنوات »© فقد بدا من الاسكندرونة الىاللموصل » فبغداد » فهرمز على الخليج ؛ بامل 
ركوب البحر الى الصين . ولكن الجماعة عاد تلتتجه من البر شمالا عبر صحراء : كرمان » 
وبلخ » وخراسان » وبذخشان ثم انهم اتخذواطريق القوافل الجنوبي عبر : كاشغر » ويرقند » 
وخوتان الى صحراء غوبى » من حيث اتجهوا الىبلاط الخان »؛ وكان وصولهم هناك فى مايو 
8 م وأقام « مارك » فى الصين فى خدمةقوبيلاى خان الى سنة 11115 م ٠‏ 

أما طريق العودة الى أوروبا فكان بصحبةقافلة عروس خان فارس . وبدا بحرا من ميناء 


زيتون ‏ (#«مطعمعن186) الكبير حيث طوائفالنصارى والمسلمين والصيتيين » الى الخليج » 
الى تبريز ثم طربزون » والقسطينية » فالبندقية( سنة 1118 ) ٠‏ 


(؟ه ) التركستان » ص ا - 8؟ ٠‏ 


()ه) هوارث » ج |اص 2971 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاقر ‏ المدد الثاتى 


واذا كان من حق « حجروسيه »6 (هووودممق  )2.‏ ازاء ما سجله البنادقة من الانتعاشى 
التجارى الذى عرفته آسيا على عهد المغول ‏ أنيقول : ان توحيد آسيا على ايدى المغفول كات 
اكتشافا للقارة بالنسبة للتجارة أشبه ما يكو زباكتشافامريكا بالنسبةلأاهل عصر النهضة(هه) »© 
فان من حقئا أن نقول أيضا : انه اذا صحت هلهالمقولة بالنسبة لأوروبا والكنيسة »© فانها لا تصحعح 
بالنسبة لعالم الاسلام الدى كان قد كشف عنمجاهلالقارة العظيمة ‏ وخاصة بالنسبة للتجاى 8 
قبل ذلك بثلائة قرون وأكثر » كما سبقتالاشارة فى أكثر من موضع ٠‏ 


واذا كان يوحنا المونت كورفينى ( نسبةالى بلدة مونت كور فينو دك 
قد نجح فى سنة 1.1 م في أن يصبح أول رئيس|ساقفة للعاصمة الصينية بكين ‏ التى زارها بصف 
ذلك بقليل » « أودوريك » البوردونونى ثم يوحناه ماريجنولى  »‏ فانه منذ منتصف القرن الرايح 
عشر الميلادى » بعد أن دخل المفول فى الاسلامالدى تحقق له بذلك الانتصار على غزاته » اغلقت 
الطريق من جديد فى وجه الاوروبيين الى آسياوتوقف بالتالي سيل المبشرين نحو اواسط آمسيا 
والمشرق البعيد الذى انقطع عن أوروبا » وبالتاليعن الكنيسة » الى المصر الاستعمارى الحديث ‏ 


ولكنه على عهد تيمورلنك اتيح للاسبانى2 كلافيخو » زيارة ايران » وبلاد ما وراء النهر > 
فى سنة ١6.7‏ كسفير للك قشمتاله . وبدا الطريقالذى سار فيه كلافيخو بطربزون » ومنها الى 
تبريز » الى سلطانية»الى نيسابور » الى مشهد . ومن ثم عبر جيحون الى سمر قند » عاصمة 
تيمور » التى وصفها القشتالى وصفا رائعا . 


وقرب هذا الوقت قضت الظروف علىرجل المانى يسمى « شيلتبيرجر »© ( هعمهط انط 8 > 
بآن يقوم برحلة اجبارية فيما بين شرق المتوسطوالبحر الاسود وبلاد ما وراء النهر . فقد وقم 
الرجلآسيرا بين يدىالسلطان العثمانىبايز يدثم بين يدى تيمورلنك قبل ان تتداوله أيدى عدد آ لخر 
من أمراء التتار . ولقد وصف الامانى رحلتهالجبرية » وتكلم مثل معاصرة الاسبانى عن عصر 
تجارى مزدهر » مما يشكك فى صحة روايتهما »كما يقرره « ايلين باور » (05) . 


وآخيرا هناك رحلة ملك أرمينيا الصغرى< هايثون » (دمطترهةة) الذى زار بكين ليعلن 
ولاءه للخان » وهى تكمل سلسلة تلك الرحلاتالثيرة . 


د ل الدراسات والكتب الاوروبية الحديثة : 


اذا وضعنا جانبا الكتب الصينية التىترجمها فيزدلو (ناماهؤوز7) وجوبيل 1لطنتوت> 
ودى مايا (118ن26 مل) © وغيرهم »© نجد أناول محاولة لعمل تاريخ حديث للترك والمفول مصى 


( 5ه ) انظر له » تاريخ آسيا » بالفرنسية 1'4316 06 .11184 »2 باريس 1411 » ج ؟ ص ١].‏ ء وقارنت 
« ايلين باور » 201065 131166 انفتاح الطرق البريةالى بلاد الخطا 10 1011465 1820 قط 01 مناتمهمره مطل "1" 
'[0918) فى مجموعة : رحلات ورحالة المصور الوسطى 63هلى 1110016 قط) 04 587861165 لهت و1م ه512 
ص 176 


(51 ) الرحلات والرحالة » بالانجليزية » ص 168 . 


نينا 


4 


الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيعك 


التى قام بها » هنف أكثر من مائتى عام » الوّرخالفرنسى « ديجنى » فى كتابه الموسوم ب 2 تاريخ 
عام للهون والترك والمغول وغيرهم من التترالغربيين وومهندهه2 .1 (ل/!0) . والكتاب مهم 
بالنسبة لتاريخ المشرق »© بشكل عام » من حيثانه استخدم مؤلفات صينية . أما بالنسبة لآسيا 
الغربية فانه لم يعتمد الا على عدد قليل منالمصنفات الاسلامية . 


ولقد مالج المصادر الاسلامية من فارسيةوعربية ؛ الى جانب الراجع الاوروبية » قبل 
ذلك بمدة : الفرنسي « بيتى دلاكروا ) نمت ع1 عل وناءم ات 15165 ) الذى كان 
ترجمانا ملك فرنسا للفتين التركية والعربية .لقد كتب « دلاكروا » هذا تاريخا لجنكيرخان ثم 
آخر عن تيمورلنك» حسب طلبالوزير « كولبير »( ه5[م0 )2 نشر بعد وفاته (00) . 


وفى هذا المجال يمكن القول ان أول منعالج المصادر الاسلامية » حقيقة » فى تاريخ الترك 
والمغول بتبحر وتفصيل هو الفرنسي ( البارون )2 دوسون » (دمووة0'0) ؛ فى كتابه : « تاريخ 
المغول » (1[مهده36 دوك هنزه::ة) الذى طبعلاول مرة فى سنة 1814 ثم طبع ثانية بشكل اكثر 
استفاضة فى سنتى 1875 - 1470 . 


فلقد استغل دوسون معظم المصادرالاسلامية الاصيلة ‏ مما يذكرنا بالطريقة الجادة 
التى استغل بها « دوزى »© (بردو2) المصادرالعربية فى تأريخه للمسالمين بالاندلس ‏ حتى 
أرهقها » كما بقول « بارتولد » (010طعدظ8 ) فى تاريخه لبلاد الترك(55) . وانصب اهتمام دوسون 
على البلاد المتحضرة التى وقعت تحت سلطانالمفول كالصين وفارس » دون الاهتمام باحوال 
وسط آسيا » وهو الامر اللقبول بسبب أن معظم الوثائق التى وصلت اليئا » اما صينية » واما 
عربية أو فارسية . والهم ان الكتاب ما زاليحتفظ بقيمة علمية لا تنكر ) بفضل تبحر دوسون 
فى الموضوع » الى جانب مواهبه كمؤرخ ‏ رغم ماظهر من وثائق وابحاث جديدة فى الموضوع ؛ مما 
جعله مرجعا أصيلا إن اقتفى أثره من الكتابالاوروبيين ٠‏ 


وهو من هذه الوجوه » يفوق فى قيمته كتبمن أتوا بعده ممن كتبوا فى الموضوع مثل : فون 
هامر برجشتال (1لماومهمنم-مسسوظ ده/) الذى كتب فى تاريخ القبيل الذهبي فى بلاد 
القبشاق ( جنوب روسيا ) » وفى تاريخالعثمانيينفى بلاد القرم © والايلخانيين فى فارس » كما نشر 
كتاب « وصاف الحضر » فى تاريخ المغول » أوة قولف 6 (77018) الذى كتب فى تاريخ 
المفول » من أقدم العصور حتى عهد أوجوداىخان ؛ أو « أردمان »© (سمهسةع8) الذى كتب 
عن تيموجين أى جنكيز خان ٠‏ 


اه )2 8 تقاعكة]' وماتتة 065 أه قأمع 1/10 065 ,قععتاآ' 065 رقهنك8 ومل ملدعمممع معامامتك1 
1756-8 رقتعه2 7١,‏ 5 هة با 4 ,كانتقام 06006 


(مه) هوارث » جااص 510 . 
( 4ه ) انظر التركستان .. » ص 6م . 
1 


45 


عالم الفكر . المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


واذا كانارتولد يتردد فى تقرير امتياز كتابدوسون »© عند مقارنته بالموسوعة الضخمة التى 
صنفها هوارث ( طنعرمبه]ة )» فى تاريشالمغول ©» فيقول انه ربما فاقها » فنحن نرى أنه 
بفوقها فعلا . والامر لا يتعلق فقط بعدم معر فةهوارث باللغات الشرقية ؛ بل ربما يعدم خبرته فى 
كتابة التاريخ ايضا . ولقد دافع هوارث عن عدممعر فته باللغات الشرقية » فقال انه ليس من 
الضرورى المؤّرخ الرجوع الى الاصول القديمة 4لا سيما اذا كانت هده الاصول قد نقلت الى 
اللغات الاوروبية الحديثة (.1) . ومع ذلك»ورفمانه جمع مادة تاريخية كبيرة تشضهد له بالجد 
والاجتهاد » فانه لا يستطيع الوقوف على قدمالمساواة » كمؤرخ » ازاء دوسون . وقد يكون 
السبب فى ذلك انه رسم لنفسه برنامجا ضخمايفوق طاقته ان لم يكن اكبر من الفترة الرمنية 
التى حددها لانجازه. فهو يعالج تاريخ!مبراطوريةالمفول والدول التى تفرعت عنها جميما » فى كل 
آسيا وشرق أوروبا » من بداياته فى القرن التاسعالميلادى وحتى القرن التاسع عشر . ويتضح 
تورطه فى المشروع الكبير ») وعدم نجاحه فى ترتيبالمادة فى الهووامش التى يلجأ اليها عقب كل فصل » 
ثم رجومه فى كل جزء من الكتاب الى معالجةالجرءالسابق. فهويضيف بعض الاضافات » أو يصحح 
بعض الروايات أو يعدلها بعد ذلك . ومما يؤُخدذعليه » عدم الوحدة فى الموضوع . فهو » فى الفصل 
الواحد » ينتقل من نقطة الى اخرى ثم يعود الىما تركه سابقا » مما يفتت الموضوع »© ويجهد 
القارىء فى متابعته . وهوارث يعرف ذلك »ويعتذر عن عدم تناسق الكتابة » فيقول : ان هناك 
موضوعات مهمة مقتضبة واخرى فرعية مطولة 4لانه نظر فى بعض الاحوال من خلال « تلسكوب »6 »© 
وفى بعض آخر من خلال « ميكروسكوب » (11) ٠‏ 


وفيما عدا ذلك فكتاب هوارث زاخر بمادةغزيرة » ماخوذة من مصادر شرقية وغربية » من 
قديمة وحديثة » مما يساعد الباحث ويغنيه عنكثير من الجهد » ويسعفه فى كثير من الاحوال . 


ونشير بعد ذك الى ترجمة « رافرتى » (زنرهروج) لكتاب الجوزجانى » من حيث انها 
احتوت على هوامش هامة جمع فيها المترجم حقائق عديدة » واستخدم من أجل ذلك مصادر 
كثيرة . ثم يأتى « كاترمير » ( «روددمئنون0) الدىاهتم بذكر عدد كبير من المصادر الاسلامية فى 
هوامشه على ترجمة كتاب رشيد الدين التينشرها بالغفرنسية تحت عنوان : « تاريخ مغول 
فارس »© ( 1836 ,قلعو ,هوعرة 18 هل كأمهده731 دعل مجزمئون8 ). 

ويتلوه « كاهان ( صبنطوه ) الذى استخدمالولفات العربية والفارسية والتركية فى كتابه 
بالفرنسية » بعئوان « مقدمة فى تاريخ 1 سيا »الترك والمفول من بداياتهم الى سئة ١6.6‏ 
) 1896 ,قلعةط ,1405 8 قفستهتره 065 وأمهسده81 أموعمتا' ,متقة"1 هل معتمافتط') 8 دمنتاعندلمعمة ) 
ولقد أظهر كاهان فى كتابه هذا فهما جيدا لموضوعالترك والمغول»كما أظهر تعمقه فى اللفتينالغارسية 


٠.8 (‏ ) وهنا نحب أن نشير الى أن مثل هذا الاتجاه بدا يظهر جليا عنف الباحثين الجدد فى الدراسات الاسلامية 
من الاوروبيين » وهو الأمر الذى لفت أنظار الدكتور حسينمؤنس والسيد / احسان العمد فى مقدمتهما لترجمة القسم 
الثاني من كناب تراث الاسلام » وهو الجزء ١١‏ هن سلسلةعالم المعرفة التى يصدرها المجلس الوطنى للثقافة بالكويت, 
نش ص " © الفقرة الثانية » حيث قالا : ( آن هممظمكناب هذه الطبقة الثانية .. هن مستشرقى عصرنا همن 
يعتمدون فى الغالب على ها كتبه آو ترجمه السابافون مناهل الاستشراق القدامى فى لغاتهم الاصلية دون الرجوع 
الى الاصول العربية أو الفارسية أو التركية , وهذه هىطريقة ممظم اهل الاستشراق فى ايامنا .. » . 


بهذا 


يلف 


الاسلام والترك قى النصر الاسلامي الوسييك 


والتركية . والظاهر أن ذلك كان السبب فيما رآدبارتولد من أن اهمية الكتاب الادبية تغلب على 
قيمته العلمية (55) , 


أما عن شافان ومهووووون ) فى كتابهبالفرنسية عن الترك الغربيين » فانه اعتنى 
بالمصادر الصينية الخاصة باحوال بلاد ما وراءالنهر والتركستان فى عهد الفتوح العربية . بينما 
قام « بليو » ( 06ناامم ) بكثير من الاعمالالعلمية والابحاث القيمة فى موضوعات عديدة عن 
الترك والفول » مما نشر بالفرنسية فى المجلةالآسيوية ( 6ناوة هنعم لمسده1 ) 


وبذكر هوارث عددا من الاعمال العلميةالهامة مما يمس الموضوع بطريقة غير مباشرة 
على كل حال » مثل : مجموعة المواد الخاصةبتاريخ روسيا وحفائر سيبيريا التى نشرها 
« مولر » رءولان6< ) تحت اشراف الاكاديميةالامبراطورية الروسية سنة 1/86 »؛ وتاريخ 
سيبيريا ل « فيشر » (موزووزم”) الذى نشر فىسنة ١/8‏ ©» ومؤلف « بالاس » (184م) 
الدى بعتبره من اكبر علماء روسيا » وهو باللفةالالمانية » عن تاريخ واجناس وديانات المغول » 
وغير ذلك (89) . 


أما عن « بوليوس فلابروث » (فغمءمدل ودنان1) فيعتبره هوارث أكبر ممالقة الموضوعات 
الشر قية » اذ هو الذى وضع شيئًا من النظام فىتاريخ آسيا المختلط » وكتب ابحاثا لا تحصى فى 
المجلة الآسيوية » وغيرها . ثم هناك « رموزا 6( ووصره2 ..م) صاحب الولف الضخم فى لغات 
التتار ( ومعمنه' ومنوههة وم1) 


ومن كتب الرحلات الاوروبية المفيدة فىالعصر الحديث » رحلة ه هوك وجابيه» 
:هط بع 510 الفرنسيين » وهى التى ترجمتالى الانجليزية » ونشرت مع مقدمة ل « بليو » 
00 تحت عنوان : « رحلات فى بلادالتتر والتبت والصين » (51) ٠.‏ 


وف النهاية لا يسعنا الا الاشادة بأعمالالاستاذ بارتولد لاوطيمو وابحاثه العديدة 
عن الترك والغول » ويوجد الكثير منها فى دائرةالعارف الاسلامية . ونخص بالذكر من بين تلك 
الاعمال كتابه فى تاربخ التركستان الذدى كتبهبالروسية ونقله الى الانجليزية بمعاونة الاستاذ 
« جب »4 (زز الذى كتب بدوره فى فتوحاتالعرب ف بلاد وسط آسيا . فلقد مالسج 
بارتولد فى كتابه الذى يحمسل منوانة التركستان حتى القزو القولى » 
ددتفةجم1 أمهده34 عط 10 تبومكة سيؤوهطس؟ موضوع الترك والمغول بطريقة تدل على التمكن 
والعلم . فلقد رجم الى كل الأصول التي عر فهاسابقوه » وأضاف اليها اكتشافات علمية جديدة 


"١ (‏ ) انظر تاريخ المفول » بالانجليزية » ج »" ص ]7/11 . 
( 1 ) التركستان .. » بالانجليزية » ص 1" ٠‏ 


(؟50) معطمد امعده]8 مت عفطعن ممكطءتمطعه1! عمغطءو مكنع دمو مسلسمة 
.ماه 2 ,1776 روتسطممماةط .50 رمعاكمطءوعوطاهل1 
2560 1844-6 ,قفدتت قمة غوطتط؟ ,لمفاعة؟ مذ قأةره1 


فنا 


ليلق 


هالم الفكر ب الجلد العاشر ب الندد الثاثى 


حققها بنفسه » بل وذكر الكتب التي لها علاقةبالموضوع ولم تصل الينا ٠‏ وكرس من أجل ذلك 
فى أول الكتاب فصلا للأصول والمصادر الاسلاميةخاصة » يشهد له بالسيادة فى هذا الميدان . قهو 
,بعدد المراجع مرئبة ترتيبا زمنيا » ويبين خصائ صكل مجموعة منها » وينتقدها » ويوضح كيف 
ينقل المتاخرون عن المتقدمين . ثم هو بعد ذلك يخصص قصلا قيما عن جغرافية بلاد ما وراء 
النهر والتركستانمستشهدا بالاصول الاسلامية» قبل ان يعالج تاريخ المشرق الاسلامي منذ 
الفتوحات العربية حتى غزوة جنكيز خان . هذاولبارتولد كتاب آخر عن تاريخ الترك فى وسط 
آسيا » نقلته الى اللغة الفرنسية » وابرزتاللشاكل التي تعرض لها الولف والحلول التي 
وصل اليها السيدة « دونسكيز » (10) . 


وآخر مننلكره من المعاصرين الذين اهتموابهذه الدراسة « رينيه جوسيه 4 66ووناه0 .2 
صاحب الزلفات المروفة فى تاريخ الحروبالصليبية » وله كتاب « امبراطورية السهوب » 
ومممةغ5 065 معأمصسظ”مة الذى مائج فيهتاريخ سكانبرارى اواسط آسيا » وعلاقاتهم 
بجبرانهم فى المشرق والمفرب مندذ أقدم العصورحتى العصر الحديث . ورغم أن جروسيه ليس 
بمستشرق الا انه مؤرخ موهوب من غير شك . فهو دون الرجوع الى الأصول يبين فى كتابه هذا 
وحدة تاريخ اجئاس آسيا الوسطى » من : التركوالمغفول وغيرهم » ابتداء من أتيلا 44 
وانتهاء بجنكيز خانوتيمورلنك» هذا » كما وضحاثر الجفرا في ةالبشرية لآسيا على مسيرة الاحداث 
فيها » مثل القديم وحتى القرن السادس عشي الميلادى عندما تفوقت أوروبا تفوقا فنيا صناعيا 
منل استخدام المدفعية ‏ مما حقق لها التسلطعلى بقية بلاد العالم » وقضى على تفوق البدو 
العسكرى لهائيا . 
ونحن اذ نمتذر لعدم استعراضئا للابحاثالحديثةالتي تم انجازها فى الوضوع فى البلاد الاسلامية ب 
وهى كثيرة من غير شك نود الاشارة الى انهاتستتحق آن يفرد لها دراسة خاصة ٠‏ واللهم ان 
المحدثين من السلمين » ممن كتبوا باللغة العربيةاو غيرها »استفادوا منانجازات بعض من ذكرناهم 
من الاوروبيين » وسئلتزم بالاشارة الى ها اطلعناعليه مبن كتبهم فى مواضعه ب أن شاء الله ٠‏ 
وبعد هذه المحاولة عرض المصادر نحاولالتعريفبالترك » كما رآهم السلمون ووصفوهم ٠‏ 


الترك وبلادهم 
ارض العشب وحبال الذهب : 


بلاد الترك المعروفة قي اللغة الفارسية ب« تركستان » تشمل كل منطقة اسيا الوسطى » 
البعيدة عن الحيطات » والتي تكون الجرء الاكبرمن سلسلة السهوب والصحراوات الكبرى التى 
تخترق العالم القديم ‏ من شمال شرق اسيا فىاتجاه الجتوب الغربي نحو الهضبةالايرانية وجزيرة 
العرب ثم صحراوات شمال افريقية . ولكنه علىعكس صحراوات بلاد العرب والغرب لا توجد 
ا ا 0 


ره" ) ,قوللقهه12 .6تسلا عدم ممتمعمهة ددم هامة20 رملمعادعه مأقة'0 وعدا دمل مجزمغولك1 
.945 رفتعوط 
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لفق 


الاسلام والترك فى العصر الاسلامي الوسيك 


فى آسيا خلاوات قاحلة او صحراوات بالممنىالصحيح . انما هى برارى وسهوب ينمو فيها 
العشب والاشجار الصغيرة » وترعى فيها قطعانالافنام والبقر والخيل » وتسرح فيها الحيات 
والذئاب الضوارى » ولا تخلو سماواتها من بغاثالطير وسباعه ٠‏ ولهذا عرفت عند الصيئين ياسم 
« تساورتى »© ذا - 21880 أى أرضالعشب » كما سماها الترك والمفول باسم 
كوبى ( غوبى ) أو قبشاق بمعنى الفراغ أو الخلاء ٠‏ 


هذه البرارى تمتد من منشوريا فى الشمالالشرقي وتسير جنوبا بغرب حتى بلاد ما وراء 
النهر والهضبة الايرانية » كما تمر شمال بحر قزوين والبحر الاسود »؛ ممتدة فى سهول 
روسيا الجنوبية واوروبا الشرقية . وعلى طولهلا الطريق الطويل تقطعها » ما بين الحين والاخر » 
البحيرات الكبيرة واحواض الانهار » ابتداء منبحيرة بيكال ( جنوب سيبيريا الوسطى ) ونهسر 
الاورخون والسلنجا ثم بحيرة بلكاش وحوضنهرالالى ثم حوض تاريخ » واخيرا حوض سيحون 
وجيحونف بلاد ما وراء النهر » ومصبهما فيبحيرةخوارزم ( بحر كرال) ٠‏ 


والاقليم الشاسع عبارة عن هضاب وسهولمرتفعة تخترقها سلاسل من الجبال فى شبه 
قوسينكبيرين يقسمانها الى حوضينشبه مقفلين :احدهما يتجه نحو الشرق » وهو الاكبر » والآخر 
يتجه نحو الغرب . والطرف الشمالى للقوسالشرقى يحيط بصحراء قوبي ويبدا من الحافة 
الشرقية لبحيرة بيكال » ويستمر فى سلاسل” التون داغ » أى الجبل الذهبي »؛ الممروفة 
أيضا ب « التاى » ثم جبال « تنجرى داغ » اىجبل السماء في اللفة التركية أيضا بمعنى جبل 
الاله ( الله ) والتىيسميها الصينيون 2 تيانشان»بنفس هذا المعنى . وهى تستمر حتى الهضاب 
والسهول العالمية التى تعرف باسم « بامير 8 عندالترك المحليين » والتي يطلق عليها الفرس اسم 
« بامى دنيا » أى سطوح العالم . وفى شرق باميرتلنقى جبال السماء يسلسلة جبال « كووين ب 
لون » التى تكون -جناح القوس الجنوبي وتستمرشرقا حتى جنوب النهر الازرق ( يانج - تسى - 
كيانج ) . وبدلك تطوق سلاسل الجبال اقاليممنفوليا وغوبى والجزء الاكبر من التركستان » 
ونعزلها فى اتجاه الشرق والصين حيث حوضالنهر الاصفر ( هوانج ‏ هو) . ولهذا عرفت نلك 
الجبال عند الكتاب العرب باسم « جبل قوقيالمحيط » ؛ الذى اعتبروا أنه كان يفصل ف الشمال 
ببن بلاد ترك الخفشاج أو القفجات ( القبشاق )واخوانهم من الشركس وبين بلاد ياجوج وماجوج 
( أى المفول والتبت والصين ) ٠‏ (11) 

اما من قوس الجبال الغربي فان جبال« هندكوس » تكون طر فه الجنوبى » وفتحته هي 
التى تعرف باسم ١‏ فرغانة » بممني الممر أو المعبربالايرانية» ومنسفوحالهندكوش الشمالية ب وهى 
امتداد لجبل السماء ( تيان شان : تنحدر مياهنهر سيحون »© كما يتبع نهر جيحون من سفوحها 
الجنوبية . 


(51 ) اننفر مقسدمة ابن خلدون » تحقيق عليعبد الواحد » ج ١‏ ص |58 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


ورفم ان سلاسل الجبال هله عزئتالنركستان ومنغوليا فان حلقاتها ليست محكمة 
الارتباط بفضل ما يتخللها من الفتحات او الأبوابالتي سمحت لاهل تلك البلادمن البدو بغزو بلاد 
الحضارة فى الصين وفى ايران » كما مكنت بالتالىالصينين والايرانيين تتبعهم الى عقر ديارهم فى 
غرواتمضادة » في بعض الاحيان وممراتالشمال »كما هو الحال فى منطقة بحيرة بلكاش حيث تقترب 
جبال التاى من تنجرى داغ » واسعة تسمحبعبور جحافل سكان البرارى الشرقية من أجل البحث 
عن الثروة فى الغرب . (11) وهكذا قيل ان السدالحائل الذىبناه الاسكندر ازاء ياجوج وماجوجق 
جبل قوقيا المحيط »© بقع فى بلاد القفجاق » فالجرء الشرقي التاسعمن الاقليم الشماليالسادس 
حسب تقسيم الادريسى » (18) . وف هذا المعنىيظهر ان الخلافة كانت مهتمة بتحصين حدود 
الاسلام » كما فعلت الصين قديما عندما انشاتسورها العظيم » ضد غارات قبائل برابرة وسط 
5سيا من الترك والمغول ٠‏ فهذا ما تعبر عنهالرواية التي تقول : ١‏ ان الخليفة الوائق (/11؟ ‏ 
اه)راىق منامهكان السد انفتمحفقاممننومهفزعا » وبعث سلاما الترجمان فوقف عليه » وجام 
بخره » ووصغه فىحكاية طويلة ... » (5") هذا ولا باس ان يكون فزع الواثق في منامه سسبب 
قواد حرسه من آمراء الترك فى بغداد » وليسبسيب البرايرة منهم فى اقاليم آسيا البعيدة . 


والحقيقة ان السدود التى بنيت لتحولدون هؤلاء البدو وبلاد الحضارة لم تبن منف القديم 
على حدود الصين فقط » بل انها بنيت ايضاف شمال غربى ايران » ما بين بحر قزوين والبحر 
الاسود » فى مواجهة ترك الخرر » وذلك فى منطقةالممرات!1عروفةبالدريئدات او الابواب»والتىكانت 
دائما طريقا سهلا للفروات الاتية من سهوبروسياالجنوبية . وما زالت آثار الحصون القديمة التى 
بئاها الابرائيون هناك باقية حتى الآن . (. )ومثل هذا حدث فى شرقى ايران » فى اقليم جرجان 
من حيث كان امرور من برارى آسيا الوسطى »فهناك بنى الايرانيون حائطا مانما طوله عدة 
اميال . (7/1) 


اما عن ممرات الجنوب عبر بلاد قرناطة من حيث تعرف الاسلام على الترك فى اواسط 
آسيا # فقد كانت ضيقة صعبة السلوك ٠‏ ولقدوصف المسعودى بعض تلك الممرات التي كانت 
تؤدى من فرغانة الى الصين » فيما يسميه بجبالالنوشادر التى هى بعض سلاسل جبال هندكوشس 
او نيان شان » مما عرف عند الكتاب العرب ب« جبل البتم » فقال : ان هذا المسلك عبارة عن 
واد بين تلك الجبال يقدر طوله بما يتراوح ب .5( اربعين ) و .2 ( خمسين ) ميلا . وهو لا يسلك 


( 5 ) جروسيه » امبراطورية السهوب »© بالفرنسية »ء ص 19 . 
( 18 ) انفظر ابن خلدون » المقدعة » ج ١‏ ص 41 ل حيث النص على أن الصحيح من لخبره فى الفرآن . 
(19) نفس المصبر » ح ١‏ ص 5485 . 


(.ا)انظر جرشمان ‏ 01733388 .12 >ايران » بالانجليزية » مجموعة بليكان موعناهط 
اص 158 , 


( 01 ) نفس الرجع © والصفحة . 


لقنا 


لقف 


الاسلام والترك فى الممر الاسلامي الوسيط 


في الصيف بسبب « حر النوشادر » انما يسلكى الششتاء عادة ٠‏ والى هذا يضيف المسعودى : 
ان هناك طرقا اخرى فى خفارات انواع منالترك . (1/) 


بلاد الثلج والربيسع : 

وبسبب بعد مناطق سهوب آسيا الوسطىعن البحار » مضافا الى ذلك ارتفاع سهولها 
وهضابها الشاهقة » تميرت البلاد بمناخ عنيف . قهي قاحلة شديدة الحرارة صيفا » تكتسحها 
عواصف الرمال والاتربة الخائقة . وهى قاسيةالبرودة شتاء . تموج بالانواء الثلجية القاللة . 
هذا » كما ان الفروق الحرارية فى الفصل الواحد »مثلما يكون فى الصيف »© كبيرة تتراوح فى بعض 
الاحيان ما بين الحر الشديد والبرد القارس .تكلم فى ذلك المسافرون والرحالة القدماء 
والمحدثون » واوردوا حقائق فريبة . 


ففي وصف الشتاء فى البرارى لسن ابدعمما كتبه ابن فضلان » فى رحلته » وهو في الطريق 
( سنة  ".54‏ (؟1) الى ملك الصقالبة » فلقدتوقف فى خوازرم » على مشارف بلاد الاتراك » 
الئاه فصل الششتاء » ووصف البرد هناك وكانه2 باب من الزمهرير » اى جحيم الصقيع ٠‏ فلقد 
جمد النهر ( جيجون ) طيلة ثلائة اشهر فكانتالخيل والبغال والحمير والعجل تجتاز عليه كما 
تجتاز على الطرق . اما الثلوج فكانت لا تسقطالا مصحوبة بالرياح العاصفة . وهكذا كانت تخلو 
شوارع واسواق مدينة الجرجانية » العاصمةبسبب برد الهواء » من الناس فكان ابن فضلان 
بطوف ياكثرها فلا يجد احدا . بل انه كان يخرجمن الحمام فى الشارع القريب فما يدخل الى بيته 
حتى يجد لحيته 2 وهى قطعة واحدة من الثلج »مما كان يدعوه الى تقريبها من النار حتى ينحل 
شعرها ٠‏ كما كان خده يلتصق بالمخدة من شدةالبرد 5 نا 


ولكل ذلك حق ان يكون تقديم النار والدفءنوعا من البر عند اهل المدينة » فبدونها كانيموت 
اهل القوافل من الناس والجمال (6/) » كما كانتتنشق الارض وتنقلق الاشجار العظيمة . (0/5 
ولهذا جرت العادة ان الرجل عندما كان يدع وصديقا الى داره كان يقول : تعال الى حتى 
نتحدث فان عندى نارا طيبة . (1/) كذلك كانتقديم الدفء والاصطلاء بالنار ال ىالضعفاءوعابرى 
السبيل » شتاء » اشبه بتقديم الطعام او الماءعند فيرهم صيفا . فقد كان بحق للسائل انيدخل 
الدار دون استثئذان فيصطلى بالثار ساعة قبلان يطلب الخبز » فان اعطاه فهل الدار شيئًا 


( 1 ) انظر مروجالذهب للمسعودى » ط . النجارية» ج ١‏ ص 41 حيث النص على ما كان يمانيه التجار 
والحمالون اللتخصصون من البلاء الناه العبور صيفا . فلولا وجود مياه الستنقعات حيث كانوا يلقون بانفسهم فى 
نهاية لمر لكانوا يهلكون . وانظر فى طرق استخراجالنوشادر » كما وصفها الجفرافيون العرب والصينيون » 
متز » الحضارة الاسلامية » ترجمة « ابو ريده » » ج اص |(« ب ؟!؟ ٠‏ 

( ؟7 ) ابن فضلان » تحقيق سامى الدهان » دمشقلا(19 » ص ٠ 11١5‏ 

( 76 ) نفس المصدر » ص 115 . 

( 1/6 ) نفس المصعر » ص ٠ 1١‏ 

71 ) نفس المصبر » ص 1١6‏ . 
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عالم القكر ‏ الجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


فيه » والا خرج.(//) وهذ! شبيه بما شاهدهاين بطوطة ؛ بعد ذلك بأربعة قرون واكثر ؛ اثناءرحلته 
فى خانات التركمان من العثمانيين فى الاناضول »)حيث كانت زوايا الاخوان الصوفية من ١‏ الفتيان 6 
تستقبل الطارقين من زوارها بالدفء واصطلاءالنار المبثوثة فى مواقدها بكل الاركان » قبل أن 
تقدم لهم الطعام . (//) 


ورفم اقبال الربيع وانحلال نهر جيحون »فقد لقيت قافلة ابن فضلان من اهوال الثلج 
والبرد » غير بعيد من خوارزم » الشيء, الكثير . فبعد الرحيل من رباط زمجان الذى يعتبر يابا 
لبلاد الترك » جاءهم الثلج « حتى مشت الجمالالى ركبها فيه » » مما اضطرهم الى البقاء فى محطة 
للقوافل هناك اسمها ١‏ جيت »© مدة يومين . اماعن الشوط الثانى » حيث كان الوفول فى بلد 
الترك » فقد استغرق عشرة ايام في برية قفريلا جبل » لا يلقاهم احد على طول الطريق » وهم 
يكابدون الضر والجهد » وخاصة من شدة البردواستمرار تساقط الثلوج ٠‏ (1/) واذا كان ابن 
فضلان قد ظن » وهو فى خوارزم » ان القومهناك قدهولوا عليهم الامر عندماعر فوهم ببرد صحراوات 
الترك وعظموا القصة » فانههئا بقرر ان ما شاهدهكان اضعاف ما وصف له »© (.6) وائه بالمقارنة 
يكون « برد خوارزم عنده مثلايامالصيف » .(81) 

ولم يكن هذا راى السغير البغدادى وحده ؛بل كان راى اهل البلاد من الترك انفسهم »© اذ 
كان واحد منهم من اهل القافلة بقول : « اى شيعيريد ربنا بنا ؟ هوذا يقتلنا بالبرد » ولو علمنا 
ما يريد لرفعئا اليه » (6.5م) 


ويبدع ابن فضلان فى وصف قسوة تقلبالطبيعة فى برارى الصقالبة » مما عتبره مسن 
العجائب . فقد راى افق السماء قبيل المفربوقد احمر احمرارا شديدا » وسمعف الجو اصواتا 
شديدة وهمهمة عالية اشبه بأصوات الناسوالدواب ٠‏ وجمح الخيال بالرجل فراى اشباحا 
الناس تحمل الرماح والسيوف وتكر بعضها علىبعض كما تهجم الكتيبة على الكتيبة فى الحرب » 
مما افزعه ومن معه » فا قبلوا على البكاء والتضرعوالدعاء ؛ بيئما كان القوم يضحكون متهم 
ويتعجبون . (67) وفى مثل هذه الاضطراباتالجوية قال « هوك وجابيه » ان الجو كان يظاسم 


( لال ) نفس المصبر »4 ص 1١6‏ . 

( 78 ) انظر رحلة ابن بطوطة » ط , التجاريةمه15 » ج ١‏ ص 1.؟ ‏ حيث يشير الى ذلك فى زاويسة 
الصدها فى هدينة بولى » فيقول ١‏ ومن هوالدهم انهلا تزال النار موقودة فى زواياهم ايام الشتاء ابدا » يجعلون 
فى كل دكن هن أركان الزاوية موقد الثار » ويصنمون لهامنافس يصعد منها الدخان » ولا يؤذى الزاوية » ويسمونها 
البخارى » واحدها بخيرى » , 


(4/ ) ابن فضلان » ص .11 . 
(.م) نفس المصدر » ص ١18‏ . 
(81) نفس المصير » ص ١6.‏ . 
(41) نفس الصدر » ص 1151 . 
(6م) ابن فضلان » ص 161 . 
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الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيظ 


فى منغوليا فى وسط النهار بفعل العواصف الترابيةحتى كان الامر بتطلب شد الحبال بين البيوت » 
التماسا لمعرفة الطريق . 


اما عن الاثهار التى كان علىالقوافلاجتيازهاء فهى بسبب طبيعة الهضاب غير المستوية وكثرة 
ذوبان الجليد في الربيع والصيف » سربعةالجريانلا يصح اجتيازها للناس الا فى قوارب من الجلد 
يسميها ابن فضلان ب « السفر » (46) ( تشبيهابالوائد ) » وكانت من جلود الجمال خاصة » فهى 
مدورة ب وهى مقعرة فى موضع السنام على ما نظن فكان يوضع فى وسطها الاثاث حيث يكو نالحشو 
بالثياب » قبل ركوب الجماعة من الناس » ممنيتراوح عددهم ما بين اربعة وستة . وكانت تلك 
القوارب تدور حول نفسها اثناء العبور » بدفعالمجاديف . بيئما كان على دواب القافلة وجمالها 
ان تعبر تلك الانهار سباحة » بعد ذلك . وبسببصعوبة العبور » لم يكن يسلم الامر من القوارب 
وفرق من فيها من الناس » وكذلك الحال بالنسبةللدواب والجمال . (45) 


ومثل هذا شاهده ابن بطوطة فى الاناضول »)حيث كان الرجال والنساء يعبرون الانهار على 
ظهور دوابهم » ويتعرضون لخطر الغرق » غيربعيدمن « المعدية » الخشسبية التي كانت معدة لاجتياز 
الناس والمتاع فقط » والتى كان يجذبها الرجالمن العدوة الاخرى بالحبال . (45) 


ورغم الثلوج التي رآها ابن فضلان فى بلادترك الفز من « البجناك 4 فان الدواب والغنمكانت 
كثيرة ببلادهم » فكان منهم من يملك عشرة الافمن الخيل ومائة الف راس من الغنم  .‏ واكثر 
ما ترعى من الغنم ما بين الثلج » تبحث باظلافهاتطلب الحشيشش »© ٠‏ (/4) وبمثل هذا وصف ابن 
الاثر خيل التتار حيث قال انها ليست فى حاجةالى العلف » فهى تنقب الارض بحوافرها بحثشا 
عن جدور النباتات التى تقتات بها . (44) اما ابنبطوطة فيصف صحراء القرم المعروفة بصحسراء 
( دشت ) القفجاق » بانها خضرة نضرة » لا شجربها ولا جبل ولا تل » ولاابنية » ولا حطب . (81) ٠‏ 
ثم يقول ان الخيل كثيرة جدا بهذه البلاد » وهىيبلادهم كالغنم ببلادنا بل اكثر » فيكون للتركى 
متهم آلاف منها ٠‏ (60) 


الصقالبة والترك : اصحاب البشرة البيضاء : 
لصوا د ل عو سسكا اك ون ننه 


وهنا تحسن الاشارة الى اثر هذه الصعبة فى طبائع اهلها من النواحى الخلقية 
والمزاجية » وهو ما بضع له ابن خلدون نظريتهفى العلاقة بين اعتدال المناخ وانحرافه وبين امتدال 


(6 ) نفس المصبدر » ص !١[‏ » ص ٠ ١88‏ 
( 6خ ) نقس المصبر » ص 110 . 
(81 ) رحلة ابن بطوطة » ج 154 ٠‏ 
( م ) ابن فضلان » ص ٠ ١5‏ 
8م ) ابن الاثبي > الكامل . 
( حم ) رحلة ابن بطوطة » ج 1 ص 1.5 ٠‏ 
)١.(‏ نفس الرحلة » ج اص ٠ 1١.‏ 
هذا 
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الامرجة وانحرافها . فهو يفسر توحش السودانوالصقالبة ( الذين يضعهم السلمون مع الترك ) 
ببعد بلادهم عن الاعتدال جنوبا حيث الشمسساللافحة » وشمالا حيث البرودة القارسة . وهو 
ينص على انهم : يبعدون عن الانسانية بمقدارذلك . ولهذا فهم ‏ حتى عهده ‏ لا بعر فون نبوة 
ولا يدينون بشريعة » الامن قرب منهم من جوانبالامتدال . ويضرب المثل لهؤلاء الاخيرين بمن دان 
بالنصرانية من اسم الصقالبة » والافرنجيةوالتركمن الشمال . 


وبناء على ذلك فابن خلدون يرفض ما كاندارجا من مقولة ان السواد في اسم الحبشة 
والزنج والسودان كان بسبب تلك الدموة التيدهاها ابو الخليقة الثانى نوح » على ابنه حام وهو 
جدهم الذى ينسبون اليه . وياخد بنظرية انسواد جلد الانسان يكون بسسبب الحر وان بياضة 
سبيه البرد » وهى النظرية التي سجلها ابنسيناف ارجوزته فى الطب » حيث يقول : 


باازنج حر فسم الاجسادا حتى كسا جلودهما سودا 
والصقلب اكتسبت البياضئا حتى فدت جلودما بضاضا (11) 


اما عن سيب عدم تسمية اهل الشمالبامتبار الوانهم ‏ فيقال : « البيضان » مثلا فى 
مقابل « السودان » » كما فعل الحاجظ نى بعضرسائلة ‏ « فلان البياض كان لونا لاهل تلك اللفة 
الواضعة للاسماء » فلم يكن فيه غرابة تحمل علىاعتباره فى التسسمية » لموافقته واعتياده » . وعن 
هذا الطريق تفرقت اسماء سكان الشمال » منالترك » والصقالبة » والطفرغر ( الطنرزفز ) 
والخزر »واللان »والكثير منالافرنجة » وياجوج :وماجوج » وتعددت اجيالهم ٠‏ (15) 
توزيع قبائل الترك فى آسيا : 

واهل الشمال من الموصوفين بالبياض -_باستثناء الافرنجة ‏ معدودون فى الترك عندابن 

خلدون » ومن سبقه من كتاب المسلمين . وهويوزعهم على القارة الاسيوية فى خمسة اقاليم من 
اقاليمى نصف الكرة الارضية الشمالى » وهىالاقاليم المناخية السبعة التى تتدرج ؛ كخطوط 
العرض حاليا ‏ من الاقليم الاستوائي الاول فيالجنوب الى الاقليم المتجمد السابع فى الشمال ٠‏ 
كما ينقسم كل اقليم منها على الجولة الى عشرةاجزاء » اشبه بخطوط الطول » ببدا اولها فى 
اقصى المغرب وينتهي عاشرها ف بلاد الصين . 


وبلاد الترك تتدرج حسب هذا التقسيم »من الجنوب الى الششمال فيما بين الاقليم الثالث 
والسابع فى رقعة اشبه ما تكون بمثلث : قاعدتهق الشمال على البحر المحيط ( فى سيبيريا ) على 
امتداد ستة اجراء, طولية » من الرايع الى العاشر »وراسه فى افغانستان وبلاد ما وراء النهر وحوض 
تاريم وغرب الصين » على امتداد ثلائة اجراءطولية » هى : الثامن والتاسع والعاشىر . 


( 51 ) انظر ابن خلدون » المقدعة » صل فق العتدلوالمنحرف من الاقاليم ... » ج 1١‏ ص 449 - 484 . 
(11) نفس المقدمة » ص .68 . 
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ففي الجنوب كانت مجالات ترك « الجلخ » فيما بين سجستان غربا وجبال الغور وغزنة ش مالا 
وبين كابل المعتبرة من الهند جنوبا » وهى المنطقةالتى تعادل افغانستان الحالية تقريبا . وبذلك 
كان الترك فى غرب جيحون حيث اعتبرت مدينةبلخ من عواصمهم . وفيما وراء جييحون كانت 
-جبال البتم في فرغانة » من حيث العبور الىالصين فى وادى إلنوشادر » من احواز بلاد 
الترك . 


وكان الخ لخيةوالتقزفز فى شرق فرغانة اىفى حوض تاريخ وشمال بلاد النبت . وكانت هذه 
المنطقة مجالات لامم لا تحصى من الترك » اكثرهمظواغن ‏ اى بدو من اصحاب الابل والشاة 
والخيل . وكان فيهم المسلمون الذين يفزون منوراءهم من ينى جلدتهم من ابكفار » ويبيعسون 
رقيقهم . وفى الشمال الشرقى ذلك امتدت بلادالتقزغز » والى الشرق منهم كانتبلاد 2 خرخير » 
والى الشمال من هؤّلاء بلاد « كتمان » اى فمنفوليا ومغارب الصين . وكل ذلك فى الاقليم 
الثالثك , (117) 


وفى شمال اخرلحية كانن بلاد الترك من الخليجية والى الشرقمنهم كانت قبائل الكيماكية » 
وهى الى الغرب من جبل قوفيا حيث جماعاتياجوج وماجوج » على الحدود الغربية لمنغوليا » 
فى الاقليم الرابع » وكلها من شعوب الترك ٠‏ (15) 


وتستمر بلاد الكيماكية في اقصى الشرقنحو الشمال » غرب جبل قوقيا » ومعهم فالجنوب 
امم من الترك يعرفون ب « اركس » . والى الغربمن ذلك امتدت مجالات الغزو حتى جبل سياه 
( سياه كوه ) » التى احاطت ببعص مواطتهم ؛والى سمال شرق بحسر قزوين وبر 
الاتل ( الفلجا ) فى الشسمال الغربي .والى الفرن من ذلك ؛ فيما بسين 
قزوين والبحر الاسود » كانت أرض ترك الخزر. أما مجالات التركمان من بنى عثمان فكانت شرق 
خليج القسطنطيئية » من الاناضول والقبشاقالتى عرفت بارض باطوس » وهى من الاقليم 
الخامس(50) ٠‏ 


وتمتد ارض الخزر نحو الشمال فى الاقليم السادس . ويحيط بهم هناك البلجر قى الفرب 
وبقية بلاد اللان وشمالهم القمانية » وفى الشرق : الشحرب والبجناك ( اليخناك ) » وفى الجنوب 
البلجر » وفى الشمال أرض البلغار . والمنطق«شرق البجناك عند منايع نهر الاتل ( الدون ) 
عامرة بقبائل الترك والصقالبة » والى الشرقمنها ارض الجواخ ثم بلاد القبشاق ( الخفشاج 
والقفجاق ) وكذلك الشركس » وهى تتصل بجبل قوقيا حيث ياجوج وماجوج »© وكل ذلك من 
الاقليم السادس(6) ٠‏ 


( 99 ) نفس المقدمة » ج | ص ؤه) -501 ٠‏ 
( 56 ) ابن خلدون » المقدمة » ج ١‏ ص الا؟ ٠‏ 
( 16 ) نفس المقدمة » ج ١‏ ص )!) - لالا؛ ٠‏ 
(9) نفس المقدمة » ج | ص [8؟ ٠‏ 
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أما بلاد الروسية قهي تبدآ غربا » منالاقليم السادس شمالا بلاد اللان الواقعة شمال 
البحر الاسود . وهى تحيط بارض ترخان فوتمتد شملا بشرق الى الاقليم السابع حيث 
تحيط مرة أخرى بأرض ترخان التى تقع جنوبهاارض التتارية من التركمان » وتفصل بينهم فى 
الغرب وبين بلاد طست والقيمازك من الترك . وتستمر بلاد الروسية نحو الشرق فى شمال 
البلغار » وشرق القمانية » وجئوب البجناك من الترك حتى شمال شرق نهر الاتل ؛ حيث لايوجد 
فى شرنهم الا بلاد القبشاق (الخفشاج أوالقفجق)الشسماليين حيثيوجد السد الذى بناه الاسكندر » 
أى فى شمال شرق منغوليا (/91) . 

وبذك تكون قبائل الترك التي يعددها ابن خلدون » هى على التوالى : الجلخ » والخزلخية 
( القارلوق ) »والتغرغر ( التقزغر ) » والخرخير ؛والكتمان » والخليجية( الجلخية ؟) »والكيماكية» 
وياجوج وماجوج ( التبت والصين ) » والتركمان( من التتار وبضمنهم آل مثمان ) » والخزر 
والغز » ( الكيماكية ) » والاركس » والرخانية » والقمانية » والبلجر »© والبلغار » والشحرب » 
والبجناك ( اليخناك ) » والجولخ ( الجلخ 1 ) والقبشاق ( الخفشاج او القفجق ) » والقيمازك » 
والتتارية ( التركمان ) ثم ( القمانية ) . هذاغير من لم تذكر أسماؤهم فيما وصفه بمجالات 
الترك من الامم التي لا تحصى »© ألى جانب من ذكرهم من غير الترك من الشعوب التي جاورتهم 
والتى أشبهتهم » من : الارمن » والكرد 4واللان» والصقالبة » والروسية . 

والحقيقة أن الكتاب العرب أطلقوا كلمةالترك على سكان أواسط آسسيا ومن جاورهم 
من الشعوب التى عاشت مثلهم علم الرمى خاصة » او تطبعت بمثل عاداتهم » سواء كانوا 
تركا أو خليطا من الترك وفيرهم » أو كانوا منغير الترك أصلا . وعن هذا الطريق اتسعمدلول 
كلمة « الترك »6 عند المسلمين » وانسعت مواطئهم حتى شرق أوروبا وشمالها » وحتى قلب البلاد 
الفارسية . وذلك قبل أن تصبح ارض الروم( الاناضول ) © وما وراء بلاد القرم تركستانات 
:خرى . فمن ضمن الترك يذكرون الهياطلة »وهم سكن منطقة الصغد ( سمرقند ) فى بلاد 
ما وراء النهر » وكذلك الطخارية » وهم أهلطخارستان على ضفاف نهر جيحون الجنوبية ‏ 
حيث كانت بلخ قاعدة لهم(14) . وهم يضشسعونضمن ترك الخزر : الديلم » والجيل ( أو الغيل 
وبلادهم : جيلان وغيلان ‏ واليهم ينتسب شيخ الطريقة القادرية : سيدى عبد القادر الجيلانى ) 
واهل جبل القنغ ز القوقاز ) من : الكريم( القرم ) 4 واللان ءه كمنمم والارمن » 
والبلغر ( البلغار) (15) . وهم يضيفون الصينايضا الى الترك » والروس الى ترك الخزر(١١٠1)‏ 


(؟ ) نفس المقدمة 2ج ,8) > ص 87#) - 5486 . 
( 148 ) انظر القلتشندى » صبح الاقئى ٠‏ ج ١‏ ص1" . 


(441 ) السعودى » مروج الذهب » ج ١‏ ص 4/! ( حيث قراءة الجيل فى شكل « الجبل » مما قد يفسس على 
آن القصود هم آهل الجبال التى عرفت باسم عراق العجه). 
٠.٠. (‏ ) اللمسعودى » مروج الذهب » ج ١‏ ص 4/! »والقلقشندى » صبح الاعثى » ج ١‏ ص 55؟ س 511 , 
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ووضع الصين مع الترك والروس مع ترك الخزر يعنى ان المسلمين فرقوا الترك الى شعبين 
كبيرين : احدهما شرقي والاخر غربى » وانهماعتبرو! الشرقيين من ذوى العلاقة بالصين 
أصحاب الحق فى التسمية بالترك أصلا »؛ ممادعاهم الى تمييز الغربيين من جبران الروسية 
فسموهم ترك الخرر . والتفرقة بين التركوالخزر تتفق مع نتائج الدراسات الاوروبية 
الحديثة التى تجعل لترك الخزر أصولا ايرانيةاى هندية اوروبية » ترجع الى جماعات البدو 
ممن عرفوا فى العصر التاريخى الاول باسمالسقطيين ومطؤرنة ثم السرمطيين 2)65سموة > 
وهم اخوة الميدبين 260005 والفرس 85فغروم الذين زحفوا نحو الجنوب » واستقروا فى الهضبة 
الايرانية , 


واكثر من ذلك يرى الاثريون أن بدو ايرانالقدامى هؤلاء اندفعوا نحو الشرق حتى حوض 
تاريم وسلاسل جبال القاى حيث نشروا لغاتهرفى تلك الاقاليم » وانه كان لهم أثرهم هناك 
على جماعات الترك والمفول » وذلك قبل انتصبح الحركة عكسسية وياتى هؤلاء الاخيرون 
الى اطراف ايران الششمالية الشرقية والشماليةالفربية حيث نشروا لهجاتهم التركية » وجعلوا 
منها مواطنتركية جديدة امتدت ربا حتىروسياوا لجر . 


وهذا يعنى أن « الترك » حقيقة » دون صفة أو تمييز » هم أصلا سكان السهوب 
الشرقية المتاخمة لبلاد الصين » ممن عرفهمالصينيون قديما باسم « هيونج ‏ نو » 
نام مس110 بمعنى البعيد العصاة .)١.1(‏ وهو الاسم القريب من لفظة « هون » سمقة 
أو هوثى نهدداخ وهونا وه التى اطلقهاالرومان والهنود على من عرفوه من هؤلاء 
« البرابرة » فيما بمد(؟.١)‏ . 


ولقد دخلت الصين فى صراع مرير معجيرانها من الهيونج ‏ نو » مما كان له تأثيرد 
العميق فى حياة الصينين . فقد أخذوا باساليبالحرب عند خصومهم الفرسان » ففيروا فنهم 
العسكرى واستعملوا فرق الخيالة بدلا منالعربات الثقيلة . وتطلب الامر أن يغير الصينيون 
ملابسهم حتى تناسب ركوب الخيل فتركواارديتهم ولبسوا السراويل . ورفم بناء سور 
الصين العظيم ليقفسدا مانعا امامغزاة البرابرى فان هؤلاء ظلوا يقلقون امبراطورية الصين حتسى 
القرن الخامس الميلادى ٠ )1١7(‏ 


وامام ضغط ١‏ الهيونج ‏ نو » دخل شعب بدوى آخر عرفهالصينيون باسم « اليو ب تشي» 
60م » عن طريق فرغانة » الى بلاذما وراء النهر » ومن هناك عبروا جيحون 
واستقروا فى منطقة بلخ » عن طريق فرغانة » الىبلاد ما وراء النهر » ومن هناك عبروا جيحون 
واستقروا فى منطقة يلخ حيث عرفوا باسم« الطخارية » الذى صار علما لتلك البلاد » 


( 1.1 ) انظر كاهان » مقدعة لتاريخ آسيا الوسطى »بالفرنسية » ص لم . وقارن زكريا كتابجى » الترك فى 

مؤلفات الجاحيل » ط . بويرت » ص +! » ( حيث الاشارةالى آنه ربما كان معنى « هيونج ‏ نو » : وحوش الجبال ؟ 
(؟.1 ) جروسيه »© امبراطورية السهوب ٠‏ بالقرنسية » ص 8ه » 11 .م رومتدوتد8 165 رمعءآ طمل11 
(+.1 ) جروسيه » نفس الكناب 4 ص 38 . 
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ليلق 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العند الثاثى 


فاصبحت طخارستان. هذا » كما تمكنتجماعاتمن البرايرة من الاستقرار فى الصين » بل واقامت 
مرا حاكمة هناك . والمثل لذلك جماعات التركالتى عرفها الصينيون باسم « تو با هم 
الدين وحدوا الصين الشمالية تحت سلطانهم . ودولتهم هناك هي التي اشتهرت ياسم 
« تبغانش » بالتركية » وهى الكلمة التى عرفتب « طمقاج » فى اللغة العربية (1.6) » كما 
عرقت فى اليونانية فى شكل ( تنجست © نومومد؟ ‏ (05٠()ء‏ 


أما من الهياطلة الذين عرفهم الفرس والعرب » فهم عند الصينين « يه تاى » ذم-ولا 
كما سماهم البيرنطيون « هفتاليت » وكذلك« الهون البيض )١.”(6©‏ والهياطلة كانوا ضمن 
شعب ال « جوان ‏ جوان » الذى انشامبراطورية فى منفوليا حمل صاحبها لقب 
« خاتان » لاول مرة فى التاريخ . ومئذ القرنالخامس الميلادى انفصل الهياطلة عن امبراطورية 
الجوان جوان » وانتشروا فى حوض نهر الالى »وسهوب تشو ( جنوب بحيرة بيكال ) » 
ومنطقة طراز وول > واقاليم سيحون حتى بحر آرال وخوارزم » كما احتلوا بلاد ما وراء النهر » 
وعبروا جيحون الى بلخ وطخارستان . وانتهى الصراع بينهم وبين الساسانيين بقل املك فيروز 
(أو ببروز) بن يزد جرد بمديئة مرو سئة 2464 م »كما احتلوا مدينة هراة . ويعرف الكتاب العرب 
والفرس الزميم الهيطلى الدى انتصر على املك الساسائى باسم « اخشنوار )1١1(6‏ وريما كانت 
الكلمة تحريفا للقب الصغدى « خشوان » الذى يعنى « الملك )١١4(»‏ وآمام مقاومة الفرس اضطر 
الهياطلة الى الاتجاه نحو الجنوب الشرقى حيثكان الطخارية » فخالطوهم واحتلوا كابل » كما 
اندفعوا نحو بلاد الهندلة.1) ٠‏ 

وهكدا حق للمسلمين » فى منتصف القرنالسابع الميلادى » أن يضعوا الصين التي عرفوها 
باسم طمغاج الى جان بكل من الطخارية والهياطلةالذين وجدوهم فى شرق خراسان » وا ففانستان» 


وبلاد ما وراء الثهر . وان يجعلوا الجميع منالترك » وهو الاسم الذى لم يكن قد عرف قبل 
ذلك الوقت الا بحوالى مائة عام . 


اسم ( الترك ») : اصله ومعناه : 


فسر المسلمون ‏ فى اول الامر ‏ اسم التركحسب الطريقة التقليدية»المتائرة بشجرةالانساب 
الاسرائيلية فى تقسيم الشعوب » حيث تكو نالنسبة الى واحد من الاجداد القدماء ») من 


( 1,4 ) انشر ابن الاي » ج 11 ص 156 © الثسوى » سيرة منكيرتى » طا . مصر » ص 56 ٠‏ 
( .1 ) جروسيه » امبراطورية السهوب ٠‏ بالفرنسية» ص .1 ب ٠1.8‏ 
(1.1) نفس المرجع » ص ١١.‏ رهامش 8 , 


( .1 ) انظر الطبرى » ج ؟ ص 8م وما بعدها عوقارن المسعودى » مروج الذهب » ج ١‏ ص ١14‏ ( حيث 
القراءة « باجسران » , 


(1,8) جروسيه » امبراطورية السهوب > ص !1|وهامش 6 .٠‏ 
(1.1 ) نفس امرجم » ص 11١18‏ ب 1159 . 
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لفق 


الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيط 


تاريخيين أو أسطوريين . فقد جعلوا الترك »ضمن الشعوب الشمالية : ذوى الشقرة او 
إصحاب البشرة البيضاء » من أبناء يافت بننوح(.١١)‏ . وخصص البعض فئسيهم الى جدهم 
« ترك » من حفدة يافت(1١١)‏ وعلى هذا النوالنسب الخزر أيضا الى الخزر بن يافت(؟11) » 
وكذلكالامر بالنسبة للفرسوالصقالبة وغيرهم . 


وبعد هذا التفسير العرقى ظهر تفسيرلغوى يرد اشتقاق الاسم الى الفعل « ترك » 
بمعنى عفا أو أخلى السبيل . وفى ذلك يسجل الجاحظ أنه ورد فى الأثور من الخبر : « تاركوا 
الترك ماتاركوكم » »© وان هذا القول المنسوبالى النبى يعبر عن وصية لجميع العرب بمسالمة 
الترك »© وانه بقوله«اتركوهم» سموا الترك(؟1١)ومن‏ الواضح أن هذا الحديث يصنف ضمن 
الاحاديث الموضوعة فى المفاخرات التى عرفتهاالشعوب الاسلامية 4 والتى اشتهرت من اجل 
ذلك باسم « الشعوبية » وهي الحركة التي يرىالعرب أنها تعبر عن مكنون العداوة اوالكراهية 
لهم » بيئما يرى أبناء الطوائف الاخرى من المسلمين انها تعبر عن روح الحرية والمساواة التى 
بدات تسود فى العالم الاسلامى اعتبارا من القرنالثالث الهجرى(؟م) . والهم ان هذا الحديث 
الذى وضع فى الترك ‏ مثل غيره مما وضع فىالبربر من اهل المغرب وغيرهم ‏ يعبر عن 
المشفة التى لاقاها العرب فى محاربتهم للترك »وعن تقديرهم للصغات العسكرية الممتازة التي 
وجدوها فيهم كمحاربين . وهذا ما تشير اليهالروايات التاريخية عن مغامرات العرب الارلى 
مع الترك فى بلاد ارمينيا وآذربيجان حيث نصح قواد الفرس بعدم اثارة الترك والبلجر » فقال 
شهريار لعبد عبد الرحمنين ربيعة : « انا لنرضىمنهم أن يدعونا من دون الباب » أى ان يتركونا 
فى عافية قبل ممرات الجبال(14١) ٠‏ ولقد اثبتت الاحداث ان نصيحة شهريار كانت خالصة ؛وذلك 
انه عندما تهور عبد الرحمن فى ممرات أرمينيابعد ذلك بعشر سنوات ( سنة 181/85 ) 
« تآمر عليه الترك وقتلوه » ( ١١8‏ ) . 

ولكنه بعد ان استقر العرب فى المشرق وجاوروا الترك الذين دخلوا فى خدمتهم وارتبطوا 
بهم بروابط الولاء والحلف » ظهرت روايات تجمل للترك أو لبعض طوائفهم نسبا غريبا فى قبيلة 
مدحج(115) تماما كما حدث فى الغرب حيث صار للبربر شجرة انساب كتلك التى كانت 
للعرب » فنسبت فبائل صنهاجة الى اليمنية »كما نسب قبائل زناته الى القيسية . ولكنه ممع 


. !6 ء المسعودى مروج الذحب » جا ص‎ ١.5 الطبرى » ج | ص‎ )١٠.( 
٠ صا"‎ ١ انظر القلقشندى » صبح الاعشى ؛ ج‎ ) 111١ ( 
٠ 6178 ياقوت » ممجم البلدان » ج ؟ ص‎ ) 111 ( 
, رسائل الجاحظ ؛ ص الا‎ ) ١1 ( 
. 16 ابن الاثبي » الكامل » ج؟ ص‎ ) 116 ( 
٠ 6 انظر الطبرى » ج ه ص 8/ 2 ابن لاي » ج ؟ ص‎ ) ١١6 ( 
. رسائل الجاحف » ص اا‎ ) 11 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاني 


ظهور حركة الشعوبية التى اشتدت بين الفرس والترك والعرب والبرير » لم يعد مشل هذا 
النسب المصطنع مما ترضى عنه هذه الطائفةأو تلك . فقد انكره الترك وسخر مته العرب . 
وفى ذلك قال شاهمر الشعوبية للعرب : 


زعمتم بان الترك ابناء مذحج وبينكم قربى وبين البرابر 
وذلكم نسل ابن ضبية ياسل وصوقان أنسال كثير الجرائر )١1١9(‏ 
كما قال آخر : 

متى كانت الاتراك أبشناء مدذحج الا أن فى الدنيا عجيبا لمن عجب(7١١)‏ 


هذا عن الروايات العربية الاولى » أما عن الروايات التركية المتآخرة عنها » كتلك التى 
جمعها محمود الكاشغرى على عهد القراخانيآفى القرن الخامس الهجرى (١1م)‏ » فانها تضيف 
الى ذلك أن الترك ينسسبون الى بلدة فى ديارهماسمها « ترك » » أو انهم حملوا هذا الاسم لانه 
يعنى فى لغتهم : الوسط من كل ششىء(١١)‏ » فكانهم اوسط الناس واكثرهم اعتدالا ب وصى 
الفكرة التى لا تتفق مع راى ابن خلدون فيهم .ثم هناك مبالغة زادت على ما ذكره الجاحظ 
في المأثور من الخبر » اذ أورد الكاشغرى حديثا بمصطنعا هو الاخر من فير شك » فيه : « يقول 
الله جل ومز : ان لى جندا سميتهم التركواسكنتهم المشرق »© فاذا غضبت على قوم 
سلطتهم عليهم » . فكأن التسمية : ب «الترك» جاءت من عندالله(119) ٠‏ 


هذا من القصص الشعبى او الاخبار الملفقة» اما فى التاريخ فلا باس ان تكون هناك علاقة بين 
' كلمة « ترك » وبين كلمة « توران » التى عر فالفرس بها جماعات البدو الاسيويين الذدين 
استقروا فى ارض ايران » من الطخارية والهياطلةوقامت بيئهم وبين الساسانيين تلك الحروب التى 
سجل الفردوسي اصداءها فى ملحمته الشهيرة »المعروفة بالشاهنامة اى كتاب الوك . فكلمة 
توران تعنى بالفارسية بلاد « التورة » وهم الترك . وكلمة ( توره ) التى سماهم بهاالايرانيون 
تعنى الشجاعة والقوة » مثل كلمة الترك التى لها نفس هذا المعنى (.؟1) هذا » ولو أن الابحاث 
التركية الحديثة تشير الى أن كلمة توره لها علاقةبجد الترك الاعلى ‏ توره ‏ مك » الدى يرمر فى 
الروايات الشعبية الى تكاثر النسل » أو انهاربما كانتتعنىالتقاليد والعرف والقانون(111). 
فكان كلمة « توره » فى التركية تعادل كلمة« بلج » التى تعنى كتابا بالتركية أو كلمة 
« يسق  »‏ التى عرقت بها تعاليم جنكيز خان _بالمفولية ٠‏ 


1١0 (‏ ) نفس الرسائل » ص هلا وه | ( حيث الاشارة الى ما يقال من ان باسل بن ضصبة هو ابو الديلم ), 

(118 ) انظر زكريا كتابجى »© الترك فى مؤلفات الجاحظ » ص م5 . 

( 119 ) انظر نفس اللمرجع السابق » ص 56 . 

1١. (‏ ) انظر دائرة العارف الاسلامية » مادة توازن. 

( !؟1 ) انظر زكريا كتابجى © الترله ى مؤلفات الجاحظ » ص ا؟ ( حيث الاشارة الى عثماتلى تاريخى 
لنجيب عاصم ومحمد عارق ) , 
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شرف 


الاسلام وائترك فى العصر الاملامي الوسيط 


وغير ذلك تروى الشاهنامة ان بلاد«توران» اتخذت اسمها من اسم « تور » بن افريدون ملك 
الفرس الذى كان بطلا شجاعا . فلقد أقطعهوالده المشرق » فاتخذت لقب «توران ‏ شاه» » 
وه شاهي ‏ تشين » اى ملك الترك والصين . وهكذا ينتشر الطورانيون » وتمتد مواطنهم حتى 
بلاد الصين (1؟1١1) ٠‏ 


والحقيقة ان الابحاث الاوروبية الحديثةائبتت أن اسم « توره » الفارسى » أو يوجه اصع 
اسم « ترك » الذى استخدمه المرب » هوتحريف للكلمة الصينية ( توكيو 4وناولط-:ده1 . 
فحوالى منتصف القرن السادس الميلادى كانت توجد2 الى جانب امبراطورية الجوان جوان 
التى كان ملكها أول من انخدذ لقب « خاقان 6 »وامبراطورية الهياطلة التى اتخل ملكها لقب 
« خشوان » » دولة ثالشة شبيهة » هى :امبراطورية التوكيو الذين أعطوا اسم ال« ترك » 
الى كل الشعوب التى تتكلم نفس لفتهم أو لهجتهم . وكلمة توكيو هى الاسم الصينى الذى 
يمثل صيفة جمع مفولية حسب لهجة الجوانجوان » هي « تركون »© عبطيدة » ومفردها 
« ترك » عزريؤ؛ بمعنى الرجل القوى أو شديدالباس(119) ٠‏ 


وفى بداية القرن السادس اميلادى كان التوكيو يسكنون منطقة 
لسلطان الجوان جوان . ومند منتصف ذلكالقرن كان ساعدهم قد اشتد حتى أن أميرهم 
« بومين » «ندديه8 تطلع الى الزواج من أميرةمن بيت الخاقان» فلما رفض طلبه غضب وتحالف 
مع تبغاش ( طمفاج ) ملك الصين ل الذدى سمحله بالزواج من أميرة صينية_ضد الجوان جوان » 
ونجح فى هزيمتهم وطردهم من منغوليا نحو حدودالصين . ومن ذلك الحين اتخل بومين لقب 
« خاقان » أى ملك الملوك » بعد أن كان امراءالتوكيد يحملون لقب « جابغو » أو « يابغو 0 
الذى سجله الكتاب العرب الاوائل » وهو الذىيقابله فى اللفة الصينية تاتشى هو 
نامط-هطه-ها 9؟11) ٠.‏ 


بال التاى حيث خضعوا 


وبعد وفاة « بومين » انقسمت مملكة الترك( التوكيد ) بين ولديه : « موهان 6 الذى آلت 
اليه منفوليا » و « استامى » زسوزوة الذى كانمن نصيبه أقاليم بلكاش وتاريم حتى طرال . 
واستامىهوالذىعر فه الطبرى باسم «ستجبو!» »كما عرف عند مؤّرخى بيزنطة باسم « سلزيبول » 
أو « ديزابول » » وهى الاسماء التى يظن انهاتحريف للقب « يابغو » (150) . وبانقسام 
امبراطورية التوكيى بين الاخوين » انقسم التركالى شرقيين وغربيين ٠‏ 

( !11 ) انظر دائرة المعارف الاسلامية » مادة توازن, 

( 118 ) انظر شافان » وثائق التوكيو » ص !؟ © دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( ترله » » جروسيه » 
امبراطورية السهوب » بالفرنسية » ص «؟١‏ وهامش .١‏ 

1١14 (‏ ) شافان » وثائق التوكيو » ص 19 ٠‏ 

( 10 ) انظر الطبرى » ج ١‏ ص 48 ء كاهان » مقدمة لتاريخ آسيا © بالفرنسية ء ص ١|6‏ جروسية » 
امبراطورية السهوب »© بالفرنسية » ص 8؟| وهامش ]. 


17/ 


انف 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


ولقد جاور ملك الترك الغربيين شمبالهياطلة . وعندما أدى الجوار الى النزاعتحالف 
استامى مع كسرى أنو شروان ضدهم . وعنهذا الطريق تمكن الاتراك الغربيون من تحطيم 
المياطلة حوالى سنة 10م » وبسطوا سلطانهم على اقليم الصغد ( سمرقئد ) فى بلاد ما وراء 
النهر » وحتى منطقة بلخ التى كان قد استرجمهاالفرس فغلبهم عليها الترك . اما بقايا الهياطلة 
فى الاقاليم الشمالية الغربية فانهم اضطرواالى التحرك نحو الغرب حيث استقروا فى سهول 
المجر » وعرفوا هناك باسم الافار » وكانت لهمعلاقاتهم السلمية والعدائية مع امبراطور الروم . 


وعندما ساءت العلاقة بين استامىوانوشروان تحالف الملك التركى مع امبراطور بيزنطة 
جسستين الثانى ؛وعنهذا الطريق عر فالبيزنطيون الترك باسم « توركوى »© إوطامن70" . ويفضل 
هذا التحالف غزا الترك طخارستان فى السنوات الاخيرة منالقرن السادسالميلادى » وتوغلوا حتى 
هراة وبوشئج فى سجستان»كما هاجم البيز نطيونبلاد فارس من جهة الغرب(”11) . ومع أن بطل 
الشاهنامة بهرام جور تمكن من ردهم الا انهمانتهزوا فرصة النراع بين كسرى ابرويز الثشانى 
وبين بهرام الذى التجا اليهم ( سئة .دم ) 4واتموا فتح طخارستان(9؟1) ٠‏ 

وكما خلد الفردوس صراع ايران ضهتوران فى بلاط محمود الغزنوى فى القرن الحادى 
عشر الميلادى » كان توسع التوكيى ايضا موضوعملحمة تركية فى القرن التالى ») كشف منها نقش 
على قبر زعيمهم » « كول تجين » فى منطقة نهر الاورخون ؛ وعرف باسم « نقشش الاورخون »© . 
ويمجد هذا النقش على لسان كول تجين اعمال جدية « بومين » و « استامي » وكيف أنهما 
سادا كثيرا من الشعوب فى أركان الدنيا الاربعة ٠‏ فيما بين جبال جنجان شر قا وحتى أبواب الحديد 
فى بلاد ما وراء النهر ) فربا . ويشير النقشش الى الانقسامات التى حدثت بين خلفائهما » وكيف 
استفادت منها الصين فاخضعتهم جميعهم لسلطانهانم؟1) . 

بناء على ما تقدم يتضح أن كلمة « ترك » صينية الاصل » وانها كانت حديثة العهد عندما 
دخل الاسلام بلاد فارس »© وتعرف المسلموزعلى الترك فى أقاليم ارمينيا وأذربيجان » قبل 
أن يحتكوا بهم ويجاوروهم فى بلاد ما وراء النهرثم فىالتركستان الحقيقى فيماوراء نهر سيحون » 
اعتبارا من كاشغر وطراز اللتين كانتا فى دائرةالنفوذ الصينى . 


1١ (‏ ) انظر المسعودى » ج ١‏ ص 1١18‏ ع ١74‏ »كاهان » مقدمة لتاريخ آسيا » بالفرنسية » ص م6 , 
1١0 (‏ ) المسمودى » ج !| ص الا! ء جروسيه » ص 1186 . 
11١8 (‏ ) انر جروسيه » امبراطورية السهوب » ص|!! ( عن 12081867 .177 
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التمبيز بين جماعات الترك : 
ها بين السلالة واللغة وطريقة الحياة : 


هكذا أطلق العرب اسم الترك عامة على كل الشعوب التى امتدت مواطنها من : مشارق 
خراسان من أرض الاسلام الى مغارب الصين فىاقصى المشرق » ومن شمال الهند حنويا السى 
«قصى المعمور شمالا . لم بفرقوا فى ذلك بينالترك والمفول والتونجوز»او بين الغر والقبشاق 
والابغور والخطا » الا من حيث مسمياتهم .وهذاما ياخذه الباحثون الاوروبيون على المصادر 
الاسلامية ؛ من حيث انها لم تسهل دراساتهم العرقية واللغوية التى لم تصل بعد ؛ فىالموضوع. 
الى نتائج حاسمة . 


فمن الناحية السلالية لم يقبل العلماء فكرةوجود جنس واحد ينتشر فى كل منطقة آسيا 
الوسطى الششاسعة »© كما يفهم من مدلول كلم ةجنس الاصطلاحية . ولذلك راوا ان الكلمة لايجوز 
أن تطبق على هذه الفسيفساء من الجماعات والغبائل » ورجحوا ان تكون الالفاظ الستعملة 
لجنس مغولى » أو تورانى » أو غزى ؛ أو تترى ؛ ليست الا مسميات اصطلاحية لجماعات او 
لاتحادات سياسية » سريعة التكوين » سريعةالانتثار؛وسط تموجاتالشعوب والامبراطوريات 
فى تلك الاقاليم . وبدلا من وحدة السلالةوالجنس رأى بعض علماء اللفة إن هناك وحدة 
لغوية تربطك بين هذه الجمامات »© فقالوا : انهم يتكلمون جميعا لغة أصلية واحدة؛ قسموها 
الى فروع مختلفة تنتشر من اقصى مغرب آسياالى اقصى مشرقها . واكن هذه النظرية لم تقبل 
هى الاخرى دون معارضة » اذ فسر بعض الباحثين ذلك التشابه اللفوى باسباب سياسية. 
فقالوا انتلك الجماعاتتناقلت فيمابينها وتداولت الصطلحات اللفوية اثناء تكوين اتحاداتها 
السياسية » تماما » كما أعطت الجماعات القويةاسماءها للجماعات التي اخضعتها لسلطانها . 
وهكذا ظلت كل من المشكلتين : العرقية واللفويةدون حل نهائي ٠‏ 


وكل ما امكن الاتفاق عليه هو تقسيم هذهالشعوب اجتماعيا ؛ تبعا لتوع معاشها ٠‏ الى ١‏ 
اهل غابات وصيد ؛ يحيون حياة بدائية متأخرة .وهؤلاء هم التونجور . وأهل رعى وبداوة ٠‏ 
يتأرجحون ما بين الغابة والبرارى » وهؤلاء همالمفول . واخيرا ياتى الترك » ما بين البدو 
والحضر © فهم اكثر تلك الجماعات تقدما . 

وهكذا» دون التعمق فى متاهات البحث عن أصول كل حماعة على حدة ٠‏ يمكن القول أنتلك 
الشعوب التى كانت تتحد وتنتشر على طلولالعصور التاريخية » جمعت فيما بينها عدا من 
الخصائص والمميزات ؛ على المستويات : العر قيةواللغوية والاجتماعية . وهو الأمر الذى يكاد 
.يتفق عليه الكتاب من صينيين» ولاتين »ومسلمين:فى وصفهم للبرابرة الآسيويين والترك والمغول ٠‏ 
الصفات العرقية والمظهر الخارجى : 

فصفات الهيونج ‏ نو الجسمانية » عندالصينيين » هى : القامة القصرة » والجم 
الربعة » والرأس المدور الضخم » والوجهالعريضوالخدود الناتثة » والانف المنفرج . أما الشارب 

15.5 


لدف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثاتى 


فكثيف الى حد ما » بينما بتجمع شعر اللحيةى خصلة تحت الذقن »© وكذلك الأمر بالنسبة 
للراس » فهو حليق فى العادة ترينه فى الوسطخصلة من اللشعر . والحواجب كثيفة » والعيون 
مفتوحة فى شكل اللوزة » والحدقة حادة جدا . 


أما عن ثيابهم فهم يرتدون ثوبا افضفاضا »ينزل حتى منتصف الساق » مفتوح منالجانبين؛ 
مشدود على الوسط بحزام يتدلى طرفاه منالامام . والكمان مشدودان كذلك على الرسفين 
بسبب شدة البرد . وهم برتدون صدرية قصيرة من الفرو فوق الاكتاف » ويضعون على 
رؤوسهم قلنسوة من الفرو . واحذيتهم مزالجلد » ولهم سراويل واسعة مقفلة عند الكعب 
بشريط من الجلد . وهم يعلقون غماد القوس ف الحرام من أمام الفخذ الايسر © والكنانة معلقة 
أيضا فى الحزام متقاطعة مع الكليتين ٠‏ (115) 9 


وتظهر مثل هله الملامح فى وصف قبائ ل الهون التى غزت أوروبا بقيادة اتيلا فى القرن 
الخامس الميلادى » اذ بقول فيهم المؤرخ «اميانمارسلان » «زلاهععهكة مونسسة انهم يندبون 
خدود أبنائهم حتىلاتنبت لحاهم» وان اجسامهمربعة » والاعضاء العليا ضخمة » والراس كبير 
إيعطيهم شكلا مخيفا . وفى طريقة حياتهم يقول :انهم يعيشون كالحيوانات العجم » لا يطبخون 
ولا يطهون الطعام » فهم ياكلون جذور النباتاتالبرية واللحم الموضوع تحت مسروجهم ٠.‏ وهم 
لا يعرفون الحرث والزرع » وليس لهم مواطناستقرار » بل يقودون قطمانهم التى تجر العربات 
وفى داخلها عائلاتهم ٠‏ 


أما ملايسهم فعبارة عن ثوب وصدرية منجلد الفئران » لا يغيرون الثوب حتى يبلى » 
ويضعون على رؤوسهم قلنسوة . اما السيقان فملفوفة بجلد الماعز » وأحذيتهم ضخمة لاتسمح 
لهم بالمشثى » وهم لذلك لا يقاتلون رجالة انمايركبون خيولهم الصغيرة الحجم » السريعة العدو 
التى لا تعرف الكلل» فهم ملتصقون بها » وخطتهمفى القتال مبنية على الكر والفر ثم العودة الى 
الكر . ولكنهم لا يعرفون تسلق القلاع أو مهاجمةالحصون . وهم يرمون بالسهام من مسافات 
بعيدة » وبدقة لا بشابههم فى ذلك احد . ورؤٌوسسهامهم من عظم حاد » يقتل كالحديد. (.11 ) 

وتظهر مثل هذه الصفات عند الترك كماعرفهم قدامى الكتاب من المسلمين . 
فالطبري » بعد ان ينسبهم الى يافث بن نوح 4ويضم اليهم الصقالبة وياجوج وماجوج ( من 
التبت والصين ) » يقول بشكل عام : ان « ولديافث كل عظيم الوجه صغير العينين » » ويضيف 
الى ذلك أنه ليس فى واحد منهم خير 11(6).أما المسعودى » فهو يربط بين البيئة ومميزات 
هذه الجمامات الجسمائية » وينسبها الى تآثيربلادهم » اذ يقول : « ... ان تأثير كل بقعة 
قى النامى منالنبانات وقيما ليس بنام كتائيرارضالترك فى وجوههم وصغر أعينهم » حتى أثر ذلك 


( 114 ) جروسيه » امبراطورية السهوب © بالفرنسية » ص «ه .٠‏ 
1١.0‏ ) انشر : 0 - 29 .م ,قم مقطعة8 5م رممطملة]8 .آ 
10 ) الطبرى » جا ص 1١5‏ . 
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فى جمالهم » فقصرت قوائمها وغلظت رقابهاوابيض وبرها »4 . ويضيف أيضا : « وارض 
ياجوج وماجوج فى صورهم » ( ١785‏ ) وهىالفكرة التى جعل منها ابن خلدون احدى نظرياته 
الهامة فى العمران » وذلك فى فصل تأثير المعتدلوالمنحرف من المناخ على هيئة البشر وأمزجتهم» 
مما سبقت الاشارة اليه . 

ومما يلفت النظر أن وصف الترك بمثلهله العبارات الأقتضبة التى لا تكاد ترقى من 
حيث الدقة الى وصف الصينئيين لهم قديما »وظلت على ما هى عليه تقريبا من حيث التعميم» 
وذلك بعد أن دخل الترك فى الاسلام وتحكموا قمصيره » وفرضوا وصايتهم على الخلافة . وكل 
ما حدث من تغيير » بتلخص ف أن الكتاب » من :ملكيين أو شعوبيين رأوا عند كلامهم عن المتغلبين 
علىالدولة وديان الأسلام » أنيكسبوا هذا الموقفنوما من الشرعية ؛ فأوردوا من الاخبسار 
والاحاديث المنسوبة الى النبى - وهى مصطنعةمن غير شك ما أرادوا به تأكيد « الأمر 
الواقع » »© كما يقال الآن . هكذا يبدا ياقوتكلامه عن بلاد الترك بحديث يقول : « الترك أول 
من يسلب امتى ما خولوا » . ثم يتبع ذلك بحديث آخر ينص على صفات الترك الجسمانية» 
اذ يقول:0 لا تقوم الساعة حتى بجىء قوم عراضالوجوه » صغار الاعين » قطس الانوف حتى 
يربطوا خيولهم بشاطىء دجلة » . (1717) 

ولا شك ان مثل هذه النصوص التى تجمعبين التعميم غير الدقيق » والاقتضاب المخل » 
بالنسبة لشعوب كان لها خطرها فى تقرير مصبر الاسلام بالشكل الذى آل اليه » يمكن أن توصف 
بالقصور عند الباحثينف تاريخ الاسلاموحضارته»ءمن المهتمين بدراسة الاجئاس والسلالات » من 
المحدثين ٠‏ والحقيقة انه اذا القيت مسئولية مثلهذا التقصير على من اهتم بعلاج موضوع الترك 
من الكتاب الاوائل » مثل الجاحظ » او قدامىالرحالة مثل ابن فضلان فانه يمكن التماس 
العذر لهم من حيث انهم قدموا للباحثين فى علمالاجئاس » والانسان بشكل عام » مادة قيمة 
آخرى » فى : العادات » والتفاليد » والمعتقدات» مما سنتعرض له بعد قليل ٠‏ 


فمن المهم أن نشير الى أن الجاحظ يعتبررائد كتاب المسلمين فى موضوع الترك . حقيقة 
انه عاش الفترة التى بدأت فيها دولة الخلافةالدخول فى مرحلة مصيرية جديدة » هى التى 
عر فئاها بالعصر التركى » الا ان الحدث الكبير لم يلاحظه كثير » غير الجاحظ » من المعاصرين . 
وتتضح دقة نظر الجاحظ فى ملاحظة ما كان بطراعلى الدولة الاسلامية من التغيير » فى رسائله 
التى قارن فيها بين العناصر التى كانت تتكونمنها جيوش الخلافة على آيامه»من: الخراسانية» 
والترك » والعرب » كغيرهم ممن عرفوا بالموالىوبالابناء . ( 184 ) ومن هنا كان التركيز على 
الترك من جند الخلافة بصفة خاصة » وعلى صفاتهم القتالية على وجه الخصوص ؛ وهو الامر 
الذى كان يهم الخلافة » والمسئولين عن اعدادالجيوش ٠‏ 


(0؟1) مروج الذهب2» ج ا ص ؟؟ة. 
( +؟! ) ممجم البلدان » ج ؟ ص 8!؟ . 
( 186 ) رسائل الجاحظ »©» تحقيق عبد السلام هارون » ص 5. 
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وبناء على ذلك فليس من الغريب أن يمر الجاحظ سريعا على الصفات الجسمية للائراك » 
هنا وهناكفرسائله الذى ركز فيها على مناقبهم» وخاصة تلك الرسالة التى كتبهاعلى عهدالمعتصم؛ 
وبعث بها الى صديقه التركى : الفتح بن خاقان »نديم المتوكل . والذى نلاحظه ابتداء ان تكوين 
التركى يتناسب مع طبيعة بلاده وما فيها من صحارى ومروج ومياه . مما يترتب عليه : «انك 
لا تغلط فى التركى »© ولا تحتاج فيه الى قيافةولا الى فراسة » ولا الى مساءلة » . واكثر من 
ذلك : يمكن أن يقال عن نسائهم بل وعن دوابهمانها : « تركية مثلهم » (110) . فالتركى معروف 
بقصر القامة (175) أما عن اليقظة وحسن الانتباه» فيقول الجاحظ : انه لولا الحاجة الى شىء من 
النوم للراحة لما نام التركى » « على آن نومهمشوب باليقظة » ويقظته سليمة من الوسئة » ("18) وفى 
حدة البصر يخرج الاديب الكبير من الوصفالطبيعى الى عالم الرمز » ان لم نقل الى الم 
اللامعقول » اذ يقول : « وللتركى اربعة أاعين :عيئان فى وجهه » وعينان فى قفاه  »‏ وان كانذلك 
بمناسبة الاشادة بمقدرته على الاصابة بسهمهوهومدبر مثلما يفعل وهو مغبل : « فاذا ادير فهو 
السم الناقع » الحتف القاضى » (1174) وبسببٍسهولة التنقل وسرعة الحركة » وصفه بأنهدخفيف 
لا وزن له : « فليس لبدن التركى على ظهر الدابةثقل » ولا لمشيه على الارض وقع » . وهو لكل 
تلك الاسباب مخوف كالاسد والفهد . وفى ذلك قالالخبراء فى حرب الترك » من قدامىالمجاهدين: 
ان التركى « ليرى وهو مدبر ما لا يرى الفارسمنا وهو مقبل . وهو يرى الفارس مئا صيدا » 
ويعد نفسه فهدا » . (185) 


وهكذا حوم الجاحظ فى مجال المحاسن والاضداد » بصفته الأدبية اولا وقبل كل شىء ١‏ 
حول صفغات الاتراك الجسمية » دون أن بطر قهابشكل موضوعى ؛ اذ وجه جل عنابته الىمميزاتهم 
العسكرية ؛ وأحوالهم الاجتماعية » وطبائعهم الاخلاقية » مما سنعود اليه . 


وياتى بعد الجاحظ » احمد بن فضلان »الذى قام » بصفته مبعوثا للخلافة برحلة طويلة 
خارج ديار الاسلام فى بلاد الترك والصقالبةوالروس » وذلك فى سنة 8.5 / 551 »4 ودون 
مشاهداته فى تلك البلاد فى كتابه المعروف برسالةابن فضلان . ورغم أهمية الرسالة من حيث 
اعتبارها اقدم وثيقة اسلامية فووصف التركف بلادهم الاصلية » فانه مما يسترعى الانتباه 
ان كان اهتمام السفير البغدادى بالنواحىالاجتماعية مما يتعلق بالعادات والتقاليد 
والمعتقدات الدينية عند فبائل الترك »© اكثر منعنايته بملاحظة صفاتهم الجسمية : وهو الأمر 
المقبول بالنسبة لابن فضلان بصغته داعياللاسلامومبشرا به » من قبل خليفة المسلمين . 


( 2؟1 ) نفس الرسائل » ص 5*0 . 
(/150 ) نفس الرسائل 2 ص ,5" , 
111 ) نفس الرسائل » ص ]5 . 
0 ) نفس الرسائل » ص ")6 , 
19 ) نفس الرسائل » ص مه 7ب وم , 
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فابن فضلان يكتفى فى وصف الاتراكالغزيةبانهم بادية ؛ لهم بيوت شعر * يحلون ويرتحلون- 
ومجمل القول انهم بعيشون فى شقاء . وهو اذيصفهم بالحمير الضالة » فقصده من ذلك انهم : 
« لا يدينون بدين » ولا يرجعون الى عقل ؛ ولابعبدون شيا » . (.15)أماعن سمتهم . فهو 
يلجا الى التعميم » اذ بقول : ان الترك كلهم ينتفون لحاهم الا اسبلتهم ( شواربهم ) »© وانه 
ربما ترك الشيخ بعض لحيته تحت الذقن ؛ وهوما يتفق مع وصف الصينيين القديم للهيونج ب 
نو . وان كان سفيرنا بظهر شيئًا من الفكاهةبهذهالمناسبة »6 فيقول : ان الواحد منهم اذا أقيل . 
وقد وضع صدرية جلد الغنم المعروفة وقتئلباسم « البوستين » على كتفيه ٠.‏ وقد تدلت 
خصلة الشعر تحت ذقنه » فان من براه من بعده لم يشك أنه تيس »© (151) أما قائد جيشس 
ملكهم » الذى كان يرتدى ديباجة فوق ملابسه. فانه عندما نزع تلك القطعة من الحرير ٠‏ ليلبس 
الخلع البغدادية ؛ وجد ابن فضلان أن «القرطق»وهو القميص » تحتها قد تفطع من البلى والوسخح 
« لان رسومهم ان لا ينزع الواحد منهم الشوبالذى بلى جسده حتى يشثر قطعا » . (161) 
وهو ما يتفق مع رواية « اميان مارسلان #اللاينية ؛ عن ثياب الهون . أماعما يلحق بذدلك 
من أن الزعيم الغزى ظهر « وقد نتف لحيتهكلها وسباله » »© وكانه خادم . فيمكن ان يفهم 
منه أن اتخاذ الشوارب والخصلة تحت الذقن لم يكن من تقاليد العامة او صغار الناس . 


ووصف ابن فشلان ترك « البجناك » فىشمال الغز ؛ بانهم « سمر شديدو السمرة + 
محلقو اللحى »© فقراء خلاف الغزية » . (158)واذا كانت اللحية الحليقة من سمات الترك ؛فان 
سمرة البشئاق الشديدة تدل على أن اصلهممن تركستان الصينية جنوبا . ومثل هذا يمكن 
أن يقال عن قبائل الباشغردالذين يحلقونلحاهم؛وبوصفون بانهم « شر الاتراك واقذرهم » 4وانهم 
باكلون القمل »6 يقر ضونه باسنانهم عند مجمعخياطة القميص »؛ لم يسلم من تلك الآفة من كان 
أسلم منهم . (155) 
ورغم أن الكتاب العرب يضعون الصقالبةوالروس ضمن الترك » لاتفاقهم معهم فى كثير من 
العادات والتقاليد » فمن الواضح ان الصقالبةوالروس يختلفون عنهم فى كثير من الصفات . 
فملك البلغار المسلم كان رجلا بدينا بطينا .(160)وهو بحيا حياة حضرية لا تقارن بعيشة التعساء 
من زعماء الغز والبجناك والباشغرد . فهويجلس على مرير مفشى بالديباج الرومى » وعن 
يمينه زعماء القبائل ( الملوك ) » واولاده بينيديه. وهو ياكل اللحم المشوى فقط» ويقطعه بالسكين؛ 
ويجعل لكل ضيف عنده مائدة خاصة به لا يشركهفيها أحد . وبعد الآكل يشرب ومين ممه » 


(.)1 ) رسالة ابن فضلان » ص 111 . 

141١ (‏ ) رسالة ابن فضلان » ص ١١|‏ ©» وقان آبنبطوطة » ص ؟1؟ ( حيث ينبس الرجل فى الاناضول فروة 
من جلد الفئم وعلى رآسه قلنسوة يسمونها الكلا ) .٠‏ 

(؟16)1 ) نفس الرسالة » ص 158 . 

( )1 ) نفس الرسالة » ص ل؟1 . 

( ))1 ) نفس الرسالة ء ص 188 . 

(1)0 ) زفس الرسالة » ص 164 . 
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نخب الخليفة » اذ يأمر بأقداح شراب العس لالذى يسمونه « سوجو » »© ويقوم واقفا » وهو 
بقول : « هذا سرورى بمولاى آمير المؤمنين » . ويقوم الجميع ممه » ثلاث مرات » قبل ان 
ينفض الحفل . (155) أما عن تحية رعيته لهفهو رفع القبعات ( القلانس ) التى يلبسها كل 
البلغار . فعندما يمر املك فى السوق يحييهالجميع برقع قبعاتهم تلك من رؤوسهم » 
وبجعلونها تحت ابطهم » . (157) 


ووصف الروس يختلف تماما عن وصفالترك . فهم أصحاب ابدان تامة الخلقة « كانهم 
النخل » » وهم « شقر حمر » أى أصحاببياض شامق ٠.‏ وثيابهم تختلف عن ثياب الترك © اذ 
بلبسون الاكسية التى بشتملون بواحد من شقيهاوتخرج أبديهم منه ©» « ومع كل واحد مئهم 
فاس وسيف وسكين». لايفارقه أى منها)(6١)ومثل‏ هذا يقال عن نسائهم اللاتى كن يشددن 
السكاكين على اثدائهن . )١55(‏ أما عن تشسبيههم بالحميي الضالة ه أيضا ‏ فلما اتصفوا به مسن 
القذارة » اذ لا بيعرفون التطهر من بول اوغيره . (.18) 


والحقيقة انه اذا كان هناك منوجهللتشابهبين الروس والصقالبة من جهة » وبين بقية مسن 
رهم ابن فضلان من الترك» من ملاحدةومسلمين فهو خاص بما كانت تتمتع به النساء من مساواة 
مع الرجا ل وعدم غيرة الرجال على النساء »والاستهانة بعد ذلك بحرمة اكثر العلاقات 
خصوصية بين الرجل والمراة ٠‏ 


فالمراة عند الغر كانت تستحى انتكشفعن عورتها فى حضرة الغرباء ٠.‏ وعند الصقالبة 
المسلمين كان الرجال والنساء ينزلون الى النهر للاغتسال وهم عرايا » دون حرج او اثارة شبهة 
اما الروس من تجار الر قي قالذين كانوا يجتمعونفى بيوت كبيرة من الخشب » فربما كان الرجل 
منهم يباشر جاريته » ورفيقه ينظر اليه , (151) 


اما فيما يتعلق بما تميز به الترك من الفز والبجناك » غير اللحى الحليقة وخصلة الذقن » 
فهو انهم بادية : رما غنم وخيل » وانهم اشدالناس اقداما على القتل » مما جعلهم فى أعين 
السلمين اقرب الى الوحوش منهم الى الآدميين» فالرجل التافه منهم » ممن يرقى الى اكثر من 
سائل ضعيف كانت تقف له وحده » القافلةالمكونة من ثلاثة آلاف دابة وخمسة آلاف 
رجل . (101) والفارس الخسيس منهم كان فبلاد الاسلام يفتك بالفارس العظيم من جند 
الدولة » وياخل سلبه وفرسه . (168) 


28 ) نفس الرسالة » ص ه16 --5؟6! ٠‏ 
(41 ) نفس الرسالة » ص ٠. ١86‏ 

(144 ) نفس الرسالة » ص هلأد . 

(16»1 ) نفس الرسالة » ص ]19 ٠‏ 

( ,16 ) نفس الرسالة » ص لإلا١‏ , 

(١ها‏ )ابن فضلان » ص ٠ ا١الال 4 151 » ١١‏ 
( 168 ) نفس الصدير » ص 1١619‏ , 

( 0! ) رسائل الجاحظ » ص .ل ٠‏ 
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وهكذا كان التركى الذى عرفه المسلموناعتبارا من منتصف القرن الثالث الهجرى (8م). 
هو الفارس بالامتياز دن منازع . فهو : كمايصفه الجاحظ »2 يركب برذونه الذى لا يعرف 
التعب » ويحمل أكثر من قوس »؛ ويرمى بالسهاممن بعيد وفى كل اتجاه : من أمام ؛ ومن خلف : 
وعن يمين » وعن بسار . وهو الذى بحس :و استخدام انشوطة الحبل » المعروفة بالوهق » 
فيقتلع الفرس ويختطف الفارس فى لمح البصر .كل 5لك وهو يجرى بسرعة البرق » سواء كان 
نازلا فى الوهاد أو صاعدا فى الجبال . وهو يحكم الرمى على كلشيء » من : هدف ثابت» أو ثمبان 
زاحف » أو حيوان راكض » أو جارح خاطف . وهو فى كل ذلك لا يجاريه انسان آخر منالعرب 
أو الفرس » أو من اولئك الدين عرقوا بالشدةوالصلابة فى الحرب» من الخوارج والخراسانية. 
فالتركى هو الفارس راكب الحصان الذى ينتجهوعليه يعيش : فهو ياكل من لحمه » ويشرب من 
لبنه ولا يغادر ظهره . انه اخصائى الخيل دونغيره © قهو : راعيها » وسائسها » ورائضها + 
وهو النخاس والبيطار » وهو على الجملة« أمة على حدة » . 


وعندما عرف المسلمون المفول والتتارجعلوهم ضمن قبائل الترك » ونسبوهم بطبيعة 
الحال الى يافث بن نوح » (104) كما قالوا انهماكثر توحثا . وفى ذلك يقول النسوى : « انهم 
المشهورون من قبائل الترك بالشر والغدر »(100)تماما كما وصف ابن فضلان ترك البجناك قبل 
ذلك بثلائة قرون . (105) وعلى أيام تيمورلنكيشبه ابن عريشاه جماعات التتار بقبائل العرب؛ 
ويقرن ان قبيلة جنكير خان لها مركر الصدارقبين قبائل الترك » مثلها فى ذلك مثل قريش بين 
قبائل العرب:«لايقدر احد انيتقدم عليهم»(157) 


وبنطبق وصف القدامى للترك على مغو لالقرن الثالث عشر الميلادى » كما عرفهم الرحالة 
الأوربيون » بل وعلى المحدثين متهم . رويروك #ءدمطر يصفهم بانهم بدو ليست لهم 
أماكن استقرار من بيوت أو اكواخ » بل لهمعرباتاشبه بالقرى المتحركة . وهم يحلقون وسط 
رؤوسهم ويتركون ما حواليها يضفرونه ضفائرتنحدر على الجانبين . وهم يلبسون الفسراء 
شتاء » وفى الصيف يكون لباسهم الحريرالصينىوشرب لبن الفرس المخمر ؛ الذى يعرف عندهم 
« بالقمر » محبوب كثيرا . )١08(‏ وهذا الوصفيكاد يتطابق مع وصف الحاج البوذى الصيني 
« هيوان تسمائج » لخاقان التوكيو فى مطلعالقرن السابع الميلادى ؛ عندما كان الاسلاميطرق 
أبواب الترك فىخراسان وما وراءالنهر . فالخاقانوقتئذ كان يرفل فى الديباج الأخضر » يحزم 
جبهته بشريط من الحرير طوله عشرة أقدام .ويسدل شعره مسترسلا على الخدين » ويحيط 
به مائتان من القواد ») شعورهم مضفرة »وير فلونفى الديباج ٠‏ (185) 


( 154 ) انظر هوارث »© تاريخ الغول »© بالانجليزية »عج 1 ص 76 ( هن رشيف الدين ) ٠‏ 
( 168 ) سيرة ملكبرنى 2) ص #76 . 

605 ) ابن فضلان » ص 1158 ٠‏ 

( لاه! ) اخبار تبمور » ط القاهرة 1188 ه » ص 16 . 

108 ) انظر جروسيه : امبراطورية المفول ©» بالفرنسية » ص .16 ب 161 , 
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ويكاد ابن بطوطة يعطينا مثل هذا الوصفعن خانات العثمانيين فى الاناضول وبلاد القرم » 
في القرن الرابع عشر الميلادى . ففى القرم كانينتقل بالعربات وهي : عجلات للواحدة منها أربع 
بكرات تجرها الخيول عادة » وربما جرتها البقروالجمال . وعلى العربة ما يشسبه القبة المكونة 
من قضبان خشب مربوط بعضهاالىبعض بسيورجلد رقيق » وهى مكسية باللبد » ويكون فيها 
طيقان مشبكة تسمح إن بداخلها رؤية اللناسفى الخارج دون ان يروه . فهى أشبه بالبيت 
يمكن من بداخلها أن ياكل ؛ ويقرا » ويكتب ؛وينام كل ذلك أثناء المسير . (.11) اما عن طريقة 
اكلهم فيوضع لكل رجل نصيبه من الطعام فى صحفة » مما يذكر بوصف ابن فضلان إوائد 
ملك الصقالبة . وهم يشربون مع الطعام اللبنالرائب »© كما يشربون لبن الخيل الذى يسمونه 
« القر » )١"1(‏ أما عن شقاق الحرير فكانتتبسط بين بدى الأمراء » فى المناسبات » يمشون 
عليها . (155) 


وحديثا وصف الرحالان « هوك وجابيه »بما يكاد يشبه الوصف التقليدى الغديم للترك . 
فالقامة متوسطة » والوجه مفرطح » والخدودبارزة » والذقن قصيرة» والعيون صغيرة منحرفة 
والبشرة صغفراء » والشعر أسود خششن ؛والذقن قليلة الشعر . وهم يتميرون بقوة حاسة السمع 
والبصر . اما عن معاشهم فهم يكرهون حي ةةالحضر ويحبون النهب والسلب والقسوة .(158) 


ومن براعتهم ففركوبالخيل يقولالرجلان:ان المفولى معتاد ركوب الحصان » فاذا نزل عن 
ظهره فكانه السمكة خرجت من الماء » خطواتهثقيلة » وارجله مقوسة » وصدره بارز الى الأمام» 
ونظراته زائغة فى كل اتجاه » مما يدل على التعودعلى ركوب الخيل او الجمال . (115) 


التشابه اللفوى والقرابة بين اللهجات : 

ما ذكرناه أعلاه خاص بالتشابه العر قىوالقرابة بين اسلوب الحياة » أما عن اللفات 
واللهجات التى «تتكلمها تلك الجماعات فهىايضاقريبة الشبه مما دعا بعض العلماء الى جعلها 
عائلة لغوية واحدة » متششعبة الى عدد منالفروع. وهذه الفروع تختلف فيما بينها أو تقترب تبعا 
لاختلاف المسافات بيئها . فاكثرها اختلافا هىالفنلندنية واللجرية فى الفرب » والمفولية 
والنشورية فى أقصى الشرق . ولقد قسهوا هلهالعائلة اللغوية الى أرجع مجموعات متمايزة تمتد 
من الغرب الى الشرق »© هى : الفنلندية_الابغورية » والتركية » والمفولية » والمنشورية . 


( .11 ) ابن بطوطة » الرحلة » ج ١‏ ص لا.1 . 

(181) نفس الرحلة » ص 6,8 . 

( 151 ) نفس الرحلة ءا ص 8.54 . 

للقلطف 336-7 .م ,1844-46 ,لإتقامة؟" مذ 187615 ,غه086 لصة مدكة 
( 114 ) تفس اكرجع السابق » ص 08 , 
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والمجموعة الاولى تشمل ؛ الفنلندية » والمجربة؛واللهجات الابغورية الدارجة بينالاورال والفلجاء 
والمجموعة التركية تتكون من ثلاث شعب :الاولىتشمل العثمانلى » والازرى : واللهجات التركية 
الفارسية » والثانية ‏ وهى الاقدم ‏ »؛ تشملالايغورية » واللهجات التتارية بروسيا وسيبيريا 
والكاشغرية »والتركمانية »والفيرغيزية والالتائية؛ والثالثة عبارة عن لفةالياقوت بفروعها فىالشمال 
الاقصى . اما المجموعة المفولية » فتضاف اليهالهجة الكالوك باستراخان . وآخيرا يضاف الى 
المجموعة المنشورية لغة النوتجوز » وربمااضيفتاليها اللغة الكورية ايضا . (150) 


ومع أن بعض كبار المشتغلين بالدراسةاللغوية لا يقبلون وجود ارتباط أصيل بين اللغات 
الالتائية . وهى: التركية والمفولية والتونجوزية»وبين اللغاتالابغورية المستقرةعلى الاورال»[133) 
فان التشابه موجود على كل حال » سواءكاناصيلا أو حدثا سياسيا تاريخيا . وهذا ما جمل 
الكتاب من المسلمين يذكرون ان هذه الشعوبالتى سموها بالترك تتكلم لغة واحدة ؛ رغم انهم 
لم يجهلوا الاختلافات بيئها . فياقوت بقرر : « ان لسان الخزر غير لسان التسرك 
والفارسية . (1119) ولكنهم راوا فى هذا الاختلافتباين لهجات فقط كما يقول ابن عربشاه الذى 
يشبه لغاتهم بلغات قبائل العرب . (118)وكذلكيرى رشيد الدين أن لفة الترك ولغة المفول 
واحدة فى الاصل رغم اختلافها . (155) كماقرر قبله محمود الكاشغرى ان لفة البلغار 
والصوغار والبجئاك » البشئاق : ل كنا كلها لغة واحدة . )١!/.(‏ وهذاما 
يؤيده اللغويون فى ابحائهم ٠‏ 

فالترك ( التوكيو ) عندما انقسموا الىغربيين وشماليين » كانوا يتكلمون نفس اللفة 
مع اختلاف بسيط . )١1/1(‏ وكذلك الاختلافبين الاغز والايغور انما هو اختلاف لهجة 
فقط » (11/1) وخاصة بعد أن اثبتت الدراسةالحديثة ان اسم « ابغور ما هو الا تحريف لكلمة 
أغز » (1!8) أما لغة الخطائية ( القراخيطاى إفهى قريبة من لغة المفول » وكذلك من لفة 


( 115 ) انظر كاهان » مقدمة لتاريخ آسيا » بالفرنسية » ص )"' 7ب 88 , 
( 111 ) انظر جروسيه © امبراطورية السهوب 2» ص .6م , 

( 150 ) ممجم البلدان » ج 8 ص 696 . 

(118 ) اخبار تيمور » ص 8ه . 

(15! ) تاريخ الفازانى » مخطوط دار الكتب » رقم"؟1ه » ص 18 . 

( .17 ) انظر زكريا كتابجى » الترك فى مؤلفات الجاحظ » ص 5 ٠‏ 

( 101 ) انظر شافان » وثائق التوكيو » بالفرنسية »ص |8 » 69 . 

1١01 (‏ ) انظر دائرة الممارف الاسلامية » مقال «( ترك » ( ج ؛ ص 465 )1 . 


( 199 ) انظر صدرى مفعودوف » الدذى يرى انهلا توجت جماعتان تحمل الواحدة منهما اسم الخز والاخرى 
اسم ايفور » وذلك ان الاسم الاخبر لم يعرفه الكتابالعرب الاوائل » وان ماظهر متالخرا نتيجة لتحريك كلمة 
« اغز » التى انقلبت الى ( ايغور ) ( انظر المجلة الآسيوية ال .ل » سئة 194114 > ص 148 ) وذلك آن الكلمة 
الاخيرة مشانقة من كلمة « أغر 080 © التركيةالقديمة» وممناها اتحاد جماعات( نفس المرجع » ص 8ه)1). 
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الآفار . (11/4) والمغول الجنكيزخانيون أنفسهم كانوا يستعملون عددا من الاساليب والمصطلحات 
التركية . (1!0) وكذلك ظهرت محاولات لاثباتآن لغة الهون هى لغة المفول والتونجوز » (1[5) 
مما دعا الى القول بأن موطن الترك الأصلى هومنغوليا اى منطقة بحيرة بيكال وحوض نهرى 
السلئجا والاورخون . هذا » الى جانب ان كثيرامن المصطلحات والكلمات المتداولة بين الجماعات 
المختلفة » وخاصة بين الترك والمفول » لا تعر ف نسسبتها الى أى من الجماعتين » على وجه التأكيد 
ومثال ذلك كلمة « قرشى » بمعنى سراى أو قصرالتى غلبت على اسم مدينة نخشب ( بالفارسية ) 
وهى نسف بالعربية القديمة » اذ يقال ان الكلمذمفولية » بينما يرى البعض أنها تركية 
الال) 


والى جانب ذلك توجد الكلمات التى استعملتها الجماعتان معا استعمالا واسع النطاق» 
والتى تعر ف بأنها تركية من غير شك » مثل كلمة:تنجري ( تنكرى إبهرره' أى السماء أو الاله 
الذى عبدوه » وهى الكلمة التى عرفها ابن فضلانعند الغزية من الترك . (11/8) وارسلان اى 
الاسد التى مازالت تستعمل فى منغوليا (5!١)ثم‏ ألقاب خان وخاقان وبج ( بك ) )١8.(‏ وكلمة 
بلج ونازم التركية بمعنى الكتاب »© وهىالتى اطلقت علىمجموعة أقوال جنكيرخان.(1841) 


يتبين من كل هذا أنالجماعاتالتىانتشرتفى طول آسيا وعرضها تتكلم لغة واحدة أو لهجات 
قريبة » وانها تمسكت بلفتها الأصلية هذه رغوبعد المسافات فيما بينها » ورغم عامل الزمن ٠‏ 
وهناك امثلة تريخ الاسلام تدلعلىهذهالجماعاتبلفتها الاصلية . فالسلاجقة رغم دخولهم فى 
الاسلام ظلوا متمسكين بكلامهم وباسمائهمالتركيةرغم اتخاذهم الالقاب العربية الاسلامية . وفى 
بلاطهم كان نظام الملك يعرف العربية ©» ويكتببالفارسية » ولكنه عندما كان يوجه الخطاب الى 
السلطان مكاشاه كان يفعل ذلك بالتركية .(181)والساطان برقوق » واصله من القرم © لم يتكلم 
الا الشركسية حتى وهو فى مصر »© فكانالترجمانيلازمه دائما . (181) 


١/6 (‏ ) بليو 15611106 المحجلة لآسيوية ©» يونيه.؟61! » ص 6)5| » 16 . 
( 176 ) هوارث »2 تاريخ المفول » ص ل » 16 ء بارتولد » التركستان » ص 1١].‏ . 
١/5 (‏ ) دائرةالمعارف الاسلامية » مقال « ترك » (ج 6 ص 56 ) . 


( 119 ) بادتوك » ترك وسط آسيا : بالفرنسية »ص ١85‏ » وانظر بليو » المجلة الآسيوية » م41( ٠‏ ص 
( عن الكلمات المفولية الشابهة للتركية ). 


(1/8 )ان فضلان 2 ص ؟١١‏ ( حيت ينص على أنتنكرى تعنى « الله بلغة الترك » ©» وانظر 
2 ,65 مط يممطكط كتعمنطن 6ه كنآ م15 ,لزموتعتصنهه1/ 
١/5 (‏ ) هوله وجابيه » رحلات فى بلاد التنار > بالانجليزية » ص 18 . 
( .16 ) هوارث » تاريخ المفول » ج 1 ص #0 , 
( 141 ) فلاديمتروف » حياة جنكيز خان » بالانجليزيقص 6 . 
( 181 ) انظر الطرنوش » الاحكام السلطانية » ص 118 . 
( 188 ) انظر بارتولد » ترك أاسيا الوسطى » ص 189 ©» وهامثش 1 . 
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نذذ 


الاسلام والترك ق العصر الاسلامي الوسيط 


العادات والتقاليد : 
الترك والخيل : الطمام والشراب : 

الى جانب التقارب العرقى واللفوى »اشتركت هذه الجماعات فى العادات والتقاليد» 
وكذلك فى نوع الحياة الرعوية . ولما كانتبراريهم موطن الخيل »© فقد ربطوا حياتهم بحياتها . فهم 
لا يتركون ظهور الخيل » ولو حصلت عمر التركي وحسبت أيامه لوجدت جلوسه على ظهر دابته 
اكثر من جلوسه على الأرض »© كما بقولالجاحظ . (186) ولما كان القوم رعاةة فانهم 
عاشوا على اكل اللحوم بصغة خاصة » وهو مامرقه المسلمون مند بدء الاتصال بهم . فعندما 
استضاف ملك الترك رسول الخليفة هشامين عبد الملك » لاحظ السفيران الطعام « كثير 
اللحم قليل الخبز » . (180) وعندما زار ابن فضلان صقالبة البلغار » كانت مائدة ملكهم 
لا تحوى الا اللحم المشوى وحده . (183) وفؤفذلك قال الجاحظ : « وليس فى الأرض أاحد 
الا وبدنه ينتقض على أقتيات اللحم وحده غير التركى » (141) وهم يفضلون لحم الخيل ؛(184) 
ولهم طرقهم الخاصة فى قتل ذبائحهم ©» فلايجعلونها تنزف الدم حتى يظل اللحم رطبا » 
محتفظا بكل قواه الغذائية . فابن فضلان رهملا يذبحون » وانما يغرب الواحد منهم را سالشاة 
حتى تموت )1١84(‏ كما يمكن أن تقتل الشاة عنطريق الخنق ؛ او ادخال المسعكين فى الجوف 
مباشرة الى موضع القلب . ولذلك قال ابنعربشاه: انهم ياكلونالميتة والدمالمسفوح.(.11) 


ولقد ظلالداخلون ف الاسلام منهم محتفظينبهذه العادة التى كانت من المآخد التى اخذت 
على الافسثين قائد المعتصم » عندما اتهوبالزندقة . )١41(‏ وفى هذا الأمر يقول كاهان 
انه رفم تقبل الترك للاسلام الا أنهم كانوابتعجبونلتدخل المسلمين فى الخصومات مما بتعلقبتحريم 
انواع من الطعام والشراب . (111) 


(186 ) الرسائل » ص م 6. 
180١‏ ) نفس الرسائل » ص ث8 6. 
(181 ) ابن فضلان » ص 168 . 
( اما ) ابن فضلان » ص م16 . 
( 140 ) الرسائل » ص م5 . 


( 188 ) انظر ابن فضلان » ص 158 ( حيث الاشارةالى نهم ياكثون لحومها الا الراس والقوائم والجلد والذيل). 
وانظر ابن بطوطة » حيث اكل لحم الغنم عند العثمايين »والقبشاق » الرحلة »ج | ص .؟ » .!! © 8!؟ 6الخ. 


18 ) ابن فضلان » ص 1١1.‏ . 

(.11 ) عجائب المقدور » ص 19١8‏ . 

( 151 ) ابن الاثبري » ج " ص |!؟ ؛ وعن أحتفاظالكغول بتلك المادة » انظر رحلة هوك وجابيه » ص م[؟. 
( 141 ) انظر مقدمة فى تاريخ آسيا » بالفرنسية ءص 8.؟ 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالى 


ولقد عرف الترك شراب العسل لكثرته ف بلادهم» وكأنيعر فعند الصقالبة باسم «سوجو»؛ 
بيئما كان غبرهم من الغز يشربون النبيذويقدمونمنه القرابين (1115) أما عند ترك القبشاق فقد 
شاع نبيدذ « الدوقى » الذى يصنع من الدخن ؛ويسمونه « البوزة » (114) : وكان بشرب فى 
زوايا الصو فيةاللعروفين هناك بالاخوان وبالفتيان. اما نبيذ العسل الذي كان يشريه العثمانيون 
رجالا ونساء » فالظاهر انه كان أشد قوة من« البوزة » ففى صباح الاحتفال بالعيد » الذى 
حضره ابن بطوطة » قدمت لحوم الخيل والغنمالمسلوقة » ودارت كؤوس نبيد العسل فى مجلس 
السلطان وخواتينه عدة مرات » لأنهم حنفيا يحللون شرب النبيذ » كما يقول الرحالة المغربى. 
والطريف ف الأمر أنه عندما تاخر السلطان عن الصلاة خيف أن يكون قد فلبه السكر ؛ ولكنه 
حضره الى المسجد آخر الآمر وهو يتمايلطربا . (116) والى جانب ذلككان اكل الحشيشس 
عندهم غير منكر » وخاصة بين كبار الاجنادالدين كانوا يأكلونه بالملاعق » وهو اشبه 
بالحناء . (195) 


اما الشراب المفضل عند الترك فهو لبن الخيل المخمر » المعروف عئدهم بالقمز » وكان 
بقدم عندهم فى القرب » ويهدى السلطان منهبحمل العربة دفعة واحدة . (11) ولم يكن 
من الغريب ان يشربه الرجال والنساء . 


ومجمل القول انهم اقوام اشتهروا بحبالطعام والشراب واكثارهم منه » ولهم فى ذلك 
أاساطير قديمة طريفة . فكابول خان 4 جدجنكيزخان » دماة امبراطور الصين الى مائدته 
فاكل ما يأكله ستة رجال » وشرب ما يشربه الناعشر رجلا . وعندما فقد وعيه امسك بدقن 
الامبراطور ثم انه تنبه من غفلته وطلب الى الملكان يعاقبه على سوء سلوكه بقطع رقبته . ولكن 
الامبراطور الذى لم يكن ينكر الطرب » تأثر لهذاالادب الجم فخلع عليه وكافاه . (114) اما توتلوغ 


خان ابن كابول فعرف بقوته الخارقة : فصوتهكالرعد » ويداه مثل قبضتى الدب . وهو 
يسستطيع ان ينام عاريا فى الشتاء القارس :وياك لكل يوم شاة » ويشرب كميات هائلة من 
الخمر . (115) 


(؟15 )ابن فضلان » ص ا » وص ١65‏ , 
(154 ) رحلة ابن بطوطة » ج | ص كى؟ © .11 . 
(95ا ) ابن بطوطة » ج | ص .11 , 

(95ا ) ننس الرحلة » ج أ ص .قلاء ه.لا, 
(لاؤا ) نفس الرحلة » ج | اص ,ع؟ , 

(8 ) هوارث »2 تاريخ المفول » ج ١‏ ص 65 ٠.‏ 
56 ) نفس المرجع » ص 66 , 

نذا 
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الاسلام والترك فى المصر الاسلامي الوسيط 


أما عن حبهم للطعام فى الاسلام » فهو مايصر عليه نظام الملك عندما ينص على أن أدوات 
مطبخ الصغاريين كانت تحمل على أربعمائة جمل؛وان مائدة السلطان طفرل كانت عامرة ابدا 
بالطعام الكثير مما كان بثير اعجاب امراء التركوعامة الناس . كما أن أسلوب الحكم لدىخانات 
التركستان من القراخانية كان يقوم على تجهيزالمطابخ » واعداد الطمام الكثير لرعيتهم حتى 
يكسبوا رضاء الله عنهم . (0..؟) ومثل هذاشاهده ابن فضلان لدى الترك والصقالية ٠‏ 
وعاشه ابن بطوطة فى الاناضول وبرارى القبشاق» وسجله اللحدثون بين ما لفت انتباههم فىمنفوليا. 
الاسرة وتحرر اراة : 

والنساء عند جماعات الترك يتمتعن بحريةكبيرة ونفوذ عظيم . شاهد ابن فضلان ذلك فى 
بلادهم عند السلمين منهم وغير المسلمين » كمارآه ابن بطوطة فى آسيا الصغرى وبلاد القبشاق 
فالمراة التركية كانت سافرة لا تعرف الحجاب ؛بين العامة وبين الخاصة على السواء ٠.‏ فزوجة 
الملك عند البلغار المسلمين كانت تجلس الىجانبزوجها بحضرة الناس » (1.؟) وكذلك كان الآمر 
بالنسبة لخواتين سلاطين العثمانيين . اما ابنعربشاه فانه يصف نسائهم على ايام تيمورلنك 
بانهن عاملات مجدات » بل ومحاربات ايضا مثلالرجآل . (01.؟) وقريب من هذا ما يلكره ابن 
فضلان من أن نساء الروس كن يشددنالسكاكينعلى صدورهن » وما يرويه ابن بطوطة من قتحام 
المراة العثمانية » وهى على ظهر جوادها » للنهرتريد عبوره من المخاضة الصعبة » بينما «العدبة» 
قريبة منها . 

هذا ؛ ولقد ظهر من نساء الترك من قمن بادوار خطيرة فى تاريخ الكثير من الدول الاسلامية 
وربما كانت اشهرهن فى هذا المجال 2 تر كان خاتون » والدة محمد خوارزمشاه بن تكش » اذا 
استثنينا سلطائة المماليك شجرة الدر , 


ولكنه رغم تحرر المراة » فان الترك عر فواتعدد الزوجات ومارسوه بحرية قبل الاسلام وبعد 
اسلامهم . فقبل الاسلام اعتبروا النساء ضمنالتركة الابوية يتوارئهن الابن عن ابيه والاخ 
الأصغر عن أخيه الاكبر . (8.!) وهذا النوعمن الزواج هو الذى عرفه العرب قبل الاسلام » 
وسموه « تكاح المقت » » بالنسبة للزواج بأرملةالوالد التى يرثها الابن » وهو ما حرمه 

١8. (‏ ) انظر سياسة نامة » فصل ؟ » فصل 88 . 

(1.؟ )ابن فضلان » ص 1١)8‏ . 

(؟.؟ ) الخبار تيمور » ص 94؟ ٠‏ 


( +.1 ) انظر ابن فضلان » ص 110 © وقان شافان »وثائق عن التوكيو ... © بالفرنسية ص ١!)‏ . وعف تعدد 
الزوجات عند الفول حديثا » انظر هود وجانبيه » رحلاتفى بلاد الفول » بالانجليزية » ص 119 . وعن حرية المرأة» 
ص ١م‏ » و1815 ٠‏ 


نذا 


لهذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالى 


الاسلام . (6.؟) وريما كانت الحكمة فى ذلك هىالمحافظة على ثروة الأسرة حيث كان يحق للمراةٌ 
ان تتصرف فى أملاكها » وما ترثه من زوجها . والى جانب ذلك كانت التقاليد تقفى بان المراذ 
من الطبقات الشريفة لا يجوز لها الزواج منرجلاقل منها حسبا . (4.؟) 
القوانين العرفية والعقوبات الجنائية : 

وفيما يتعلق بتقاليدهم القانونية » لم يكن لدى الترك قانون مكتوب » انما هو العرفالمعمول 
به بينهم » كما هو الحال بالنسبة لغيرهم منالبدو . فالامر بين الغز شورى »؛ كما يقول ابن 
فضلان » غير انهم متى اتفقوا على شىء وعزمواعليه » جاء ارذلهم واخسهم فنقض ما قد اجمعوا 
عليه . (5,؟) والثار عندهم عادة متأصلةلا يخلون بها » فكانها دين بديئون به . فلو كان 
للتركى دين عند رجل من تجار المسلمين » وماتالمدين أو هرب »© يتعرض الدائن للقافلة وياخدذ 
ما كان له من انبل رجل فيها » ويقول له : «ذلكابن عمك وانت احق من غرم عنه » . أو يقول 
له : « ذلك مسلم مثلك : خذ انت منه » . واذاحدث ومات التركى عند بعض اصحابه من 
المسلمين » سواء كان سقاه نبيذا فتردى من حائط أو فير ذلك » فانهم يفتشون عن صديقه 
المسلم فى القافلة » فان وجدوه قتلوه » والا قتلوااجل رجل فيها . (ا.1) فكانهم كانوا يطبقون 
فى هذا الشان مابعر ف الآنقانونا باسم «المسئوليةالجماعية » . 


والتقاليد عندهم تستبشع جريمتى العدوان على النساء » والسرقة ») وتخصص لها عقوبات 
قاسية » هى الموث عادة . فعقوبة الاعتداء عنىالمراة المتزوجة هى نفس عقوبة التآمر أو الثوره 
او القتل العمد » وهى الموث . وفى ذلك يقولابن فضلان » عن الغز » انهم لا يعرفون الزنا » 
ومن ظهروا منئه على شىء من فعله شقوه بنصفين وذلك باحدى طريقتين : أما بالفاس » واما بالشد 
الى شجرتين تجمعان ثم ترسلان » فينشق الذديشد اليهما . (8.)) والظاهر أن المسلمين تعلموا 
منهم طريقة الشق هذه مما كان يفعله طاهر بنالحسين بالخوارج الذين حاربهم فى خراسان 
وسجستان »© وقريب منها طريقة التوسيطاى الششق الى نصفين بالسيف . اما الاعتداء على 
فتاة فمقوبتها الغرامة والزام المعتدى بالزواجمن ضحيته . (1.3) 


ولقد نظر الترك الى جريمة السرقة علىانها من الكبائر ؛ خاصة سرقة الماشية والخيل ) 


( 4.؟ ( انظر النويرى » نهاية الارب » ج ؟ ص .211 والقلقشتدى » صبح الاعثى » ج ١‏ ص 5؟.) . 
( ه.؟ ) كاهان » مقدمة فى تاريخ آسيا » بالفرنسيةء)ص "؟ س 56 ٠‏ 

, 155 ابن فضلان 2» ص‎ )١,5( 

(لا,؟ ) ابن فضلان » ص 115 7ب 1197 . 

(8.؟) ابن فضلان » ص 158 - 156 . 

( 5.) ) انظر كاهان » مقدعة فى تاربخ آسيا » بالفرنسية » ص ام . 
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يفف 


الاسلام والترك فى المصر الاسلامى الوسيك 


وهي حماد حياتهم . وكثيرا ما تصل عقوبتها الىالقتل كما راى ابن فضلان عند البلغار»(.١؟)وتما‏ 
فعل السلطان محمود الغزنوى بالمشرف على مخابزالقصر »2 الذى اتهم بحبس الدقيق عن الخبازين 
والاستيلاء عليه » اذ أمر بقتله دهسا تحت اقدامالفيلة ٠.‏ وقبل محمود الغرنوى كان اليتكين » 
المؤسس الاول للدولة » قد امر بتوسيط احدغلمانه من الترك لانه افتصب دجاجة عنوة فى غرفة 
فقطع جسم الغلام الى نصفين . (111) واذا لميحكم على السارق بالقتل » كان يطالب بدفع 
غرامة كبيرة » واذا ما عجز عن السداد كان منالممكن ان يصادر ابناؤه واهلة أو ان يستعبد هو 
نفسه أو أن يقتل . وهذا مالاحظه ابن بطوطةعند ترك القبشاق من المسلمين » اذ وجدهم 
بتركون خيلهم ترعى دون حراسة ؛ وذلك لشدةاحكامهم فى السرقة . والحكم فيها أن من وجد 
عنده قرش مسروق فعليه ان يرده الى صاحبهويعطيه معه تسعة من الخيل » فان لم يقدر على 
ذلك اخد اولاده فى تلك الغرامة » فان لم يكن لهأولاد ذبح كما تذبح الشاة . (؟1؟) وكان المغول فى 
بلادهم »الى عهد قريب»يماقبون على السرقةبشد قمثلها مثل جريمة القتل . (؟11) 
امعتفدات الدينية : فى اموت والحياة 

وفيما يتعلقبمعتقدات الترك القديمة »تقول!لروايات الصينية ان خيمة ملك « التوكيو » كانت 
تفتح نحو المشرق تبجيلا لتلك الجهة من السماءالتى تشرق منها الشمس . (15)) وانه فى كل 
عام يقومالمتيسرون منهم بتقديم الضحايا والقرابين على قبور آبائهم » كما كانوا يحجون الى جبل 
الذهب وهو « التون داغ » أو التاي» حيث تسكن روح السماء التى سموها « بوت تنجرى 4 ٠‏ وى 
القرن العاشر الميلادى راى ابن فضلان كيفكان الغر يتوجهون بنعائهم نحو اله السماء 
« تنكرى » . أما عن اهتمامهم بالموتى وتقديم القرابين لهم » فكانت عادة متاصلة فيهم لاعتقادهم 
فى خلود الروح » وق الحياة الآخرة بعد اللوت . وهكذا كان على حصان الميت ان يرافقه فى مماته 
وكذلك الامر بالنسبة لادواته المنزلية وسلاحة .عرف ذلك ابن فضلان عند الغز ايضا حيث أشار 
الى دفن كل ما كان للميت معه » من : ثيابه التى يرتديها » وقوسه الذى كان يرمى به ») وقدح 
النبيد الذى كان يشرب فيه . كما ذكر انهم يقتلون من خيل الميت على قدر كثرتها من فرس 
واحد الى مائتين . وهم بعد اكل لحومها يصلبونجلودها برؤوسها وقوائمها واذنابها على الخشب» 
ويقولون : 2 هذه دابة تركبها الى الجنة ». (1؟) 


11.0 )ابن فضلان » ص 1١55‏ . 

( ١1؟‏ ) انظر كتاب « سياسة نامه » » الفصل لا » /ا؟ ٠.‏ 
(115؟) ابن بطوطة » ج | ص 4.؟ . 

١118 (‏ ) انظر هوك وجابيه » رحلات فى بلاد التتار عص *185 . 
( 114 ) شافان » وثائق التوكيوء ص 16 . 

( 12١؟‏ ) ابن فضلان » ص .17 ٠.‏ 
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ولقد ظلت هذه التقاليد حية لدى ااغول فىالصين حيث وصف ابن بطوطة » بعد ذلك باكثر 
من أربعة قرون » كيف دفن مع الخان سلاحه ؛واطباق الذهب والفضة » وعدد من بجوارية 
ومماليكه » كما علقت اربع خيول على الخسب فوق المقبرة . ولا بأس أن يكون الترك » بعد أن 
دخلوا فى الاسلام » قد حافظوا على شيء مماكانوا قد اعتادوا عليه من تبجيل موتاهم وتقديم 
الاضاحى والقرابين على قبورهم . فهذا ما يمكنان يفهم مما شاهده ابن بطوطة ايضا فى احتفال 
بعض سلاطين الروم العثمانيين بعيد الفطر . فقبل صلاة العيد كان الخروج فى احتفال كبير الى 
المقابر بالبقر والغنم واحمال الخبز»؛وهناك ذبحت البهائم » وتصدقوا بلحمها وبالخبز » ثم خرجوا 
الى المصلى . (15؟) وى هلا[ المقام نود الاشارةالى انه اذا كان من المتفق عليه أن عادة الخروج 
الى المقابر فى مصر بالخبز والفاكهة وغيرهما منالوان الطمام » فى مناسبات الاعياد والمواسم 2 
وتوزيعها على الفقراء والسائلين لتكون « رحمةونورا » للميت فلا باس من أن يكون للعصر التركى 
فى مصر » وهو الذى استمر قرونا طويلةعلى ايام المماليك والعثمانيين » اثره فى استمرار 
تلك العادة القديمة مردهرة بالشكل التى هى عليه حتى اليوم ٠.‏ مثل هذا يمكن ان يفال عن عادة 
الدبج بين بدى المتوفي 8 

والمعروف عن الترك أنهم يحبون النظام ؛وانهم يطيعون رؤساءهم طامة تصل الى حد 
التقديس . وفى ذلك يقول ابن فضلان ان الغزكانوا يسمون كبراءهم أربابا (11؟) 4وان المتعارف 
عندهم أن الرجل اذا أراد أن بكرم رجلا آخرسجد له . (118 ) ومع ذلك فهو ينص على ان 
« أمرهم شورى » الا أن لجميعهم حق النقض كما يقال الآن ‏ فيما تتخذه الجماعة من قرارات 
ولو كان المعترض « أرذلهم واخسهم » (11؟)فكانهم كانوا يحترمون قامدة الاخوة والمساواة . 
وعلى اساس حق المساواة والاخوة دار النقاش ف دار الاسلام ‏ فىانتخاب سبكتكين»والد محمود 
الغرنوى » رئيسا . وعلى اساس الطاعة الصارمةلاوامره وافق على قبول الزعامة » شريطة أن يكون 
القتل عقوبة من يتمرد على اوامره (.؟5؟) ٠‏ 


وكان للترك طريق فى المؤاخاة والتحالف »كتلك التى عرفتها العرب فى جاهليتهم » مفل 
المؤاخاة عن طريق شرب الدم مخلوطا باللبن بينالمتآخين . كما انهم كانوا لا يريقون دم النبلاء 


(111) ابن بطوطة » الرحلة » ج | ص دذا , 
110 )2 ابن فضلان ) » ص ١1]‏ . 
(118) ابن ففلان » ص 116 . 

(115) نفس الكصدر ص 11879 . 

( .11 ) سياسة نامه » ترجمة شيفر ص 8ه . 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامى الوسيطل 


منهم عند الحكم عليهم بالموت » بل يكمروزظهورهم او يحطمون عظامهم دون جراح . ولقد 
احتفظوا بهذه العادة بعد دخولهم فى الاسلام . فعلى عهد المعتصم »© عندما اتهم واحد من قواد 
الترك بافتصاب امرأة لبعض جيرانه » وأمر بقتله )وضع الامير التركى فى كيس وضرب حتى تحطمت 
عظامه . (1؟1) ومحمود أبن سبكتكين عندما أمرباعدام المشرف على مخابز القصر بعد اتهامه 
بالخيانة فى الدقيق » امر بالرجل فدهس تحتآقدام الفيلة . والخليفة المستعصم © آخر خلفاء 
بغداد » عندما أمر هولاكو بقتله لف فى البس طوداست عليه الخيل حتى لابراق دمه . (1؟1) 


وترجع تلك العادة عندهم الى انهم كانوايقدسون الارواح »© وانهم كانوا يعتقدون أن دوح 
الانسان تعيش فى دمه » وهو ماكان يعتقد فيهالعرب أيضا قبل الاسلام . وبناء على ذلك تكون 
عقوبة الاعدام شنقا منالتشريعات التركية أصلا_على ما نظن ٠‏ 


فى العاصص : 

هذا » كما عبد الترك ‏ مثل اهل الصين _الشمس » والقمر » والجبال ؛والانهار ؛والعناصر 
وفى ذلك يقول ابن فضلان ان العناصر التى عبدهاترك البجناك بلغت اثنى عشر ربا : للشستاء » 
والصيف » وامطر » والريح » والشجر » والناس والدواب » الماء » الليل » النهار » الموت واخيرا 
الارض . فهو نوع من الالهيات الرمزية التىتعرف « بالميثولوجيا » مما اشتهر به الادب 
اليونانى القديم . واكبر الآلهة عندهم هو الذىف السماء وهو تنجرى ( تنكرى ) . 9 518 6 . 


أما عن تقديسهم للماء فكان يسبب للمسلمين حرجا شديدا . فكان ابن قضلان واصحابيه 
يفتساون ليلا حتى لايرونهم . اذ كان تركالفريقولون » وقتئد » عمن يفتسل فى النهر . 
« هذا يريد أن يسحرنا لانه قد تفرس فى الماء » 4وكانت عقوبة ذلك الغرامة المالية . (1؟1؟) وحدث 
مثل هذا عندما دخل المغول بلاد الاسلام ٠‏ اذ لماكانو! يقدسون المياه الجارية فانهم منعوا المسلمين 
من الوضوء فى الجداول » وجعلوا لذلك عقوبات قاسية ٠‏ 

ومن بين العناصر قدر الترك معدن الحديدالذى تصتع منه آلات الحرب والسلام ٠.‏ وق 
كثير من أساطيرهم ارجعوا نسبهم الى الحديد أو الى من يشتغل به منالحدادين . والمءتقد ان كثيرا 
لابب يبب رحبي 

(111 ) نفس المصدر ص م , 

( 115 ) ابن الغوطى © الحوادث الجاممة » ط بقداد 1ه؟| ه » ص 517 , 

(؟1؟ ) ابن فضلان » ص 159 , 

( 1154 ) نفس الكرجع » ص 1150[ , 
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عالم الفكر ‏ ااجلد العاشر ‏ المدد الثاني 


من أسمائهم الوطئية القديمة » مثل : تيمور 4واتيلا » وتيموجين » مما له معنى الحديد » ذات 
أصل دينى . (5؟) 

هذا ؛ ولقد اعتقد الترك والمغول أنهم حفدةالذئب الاغبر » فهو جدهم الاسطورى » فكان 
الترك الغربيون يتخلون الذئب شعارا لهم »؛ويضعون فى قمة سارية رايتهم راس ذئب من 
ذهب . (115) 


السمنية : 

والمهم من كل ذلك ان عبادة العناصر المتعددةتحولت الى عبادة ثنائية اقتصرت على السماء 
العالية والارض المرتفعة كالجبال » وعبادة السماءالتى عرفوها ب « تنجرى » هى الديانة المعروفة 
بالسمئية ( «رووزموصيودك ) »2 التى يشبههالمسعودى بمذهب الصابئة عند الفرس . (79؟1؟) 
وبتلخص مفهوم السمنية فى أن السماء والارضتمتلئان بالارواح من خيرة وشريرة » وانه من 
طريق وساطة الكاهن الذى يسمونه سامان » يمكن السيطرة على الارواح الشريرة » واكتساب محبة 
الارواح الخيرة » بفضل التامل فى قبة السماء .ويرى الباحثون فى تاريخ الترك القديم ان 
« السمنية » هى ديانتهم الوطئية التى تناس بطبيعتهم البدوية » وهى التي تفسر ماذكر من 
حبهم للحرب والقتل او ولعهم بالشر . فالانسانلايخشى عقوبة فى العالم الآخر جزاء الاعتداء على 
حياة آخر » باعتبارها روحا شريرة » بل ربما كانالعكس من ذلك هو اصح . فلقد اعتقدوا ان 
مصير الانسان يتحسنف العام الآخر بالنسبة لعددمايرهقه من الارواح . وهكذا كانوا يضعون على 
قبر اميت احجارا بعدد من قتلهم من الرجالاثناء حياته » واعتبروا ذلك تشريفا له . (518) 
أو صورا من الخشب على عدد من قتل منالناس»على اساس ان يكون ضحاياه خدما له فى الجنة » 
كما يقول ابن فضلان . (5؟1؟) 


ومن الواضح ان الترك تمسكوا » بعد دخولهم فىالاسلام » باسم « تنجرى » الى جانب اسم 
« الله 6 . وفى ذلك يقول كاهان ان التركىالعثمانىيقول » ويكتب بلغة فريبة « تنجرى » بدلا من 
« الله » . فهو يدعو قائلا : « تنجرى قردى 4( ذلءم, نبومه] ) اى اعط يا الله » بدلا مسن 


( ه؟1 ) هوارث » تاريخ المفول »© بالانجليزية » ج ١‏ ص 15 . 

11 ) جروسه » امبراطورية السهوب » ص ]"!! . 

(9؟؟ ) مروج الذهب للمسعودى » ج ١‏ ص ١58‏ ,. 

( 198 ) انظر بارتولد » تاريخ آسيا الوسطى » بالفرنسية»ص 16ءجروسيه © امبراطورية السهوب » ص 88, 
(ؤ؟؟ )ابن فضلان » ص ,18 . 
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الاسلام والترك فى العصر الاسلامى الوسيط 


« الله فردى » . وبهذا المعشى سمى محمد خوارزمشاه ابنه جلال الدين « مانجو فردى » 
( منكبرتى ) أى عطية الله فى لهجة أخرى . كماان اسم والد المؤرخ المصري « ابو المحامسن » 
صاحب النجوم الزاهرة » وهو 9 تغرى بردى 4 »ليس فى حقيقة !لامر الا تحريفا لكلمتي « تنجرى 
فردى » . بمعنى عطية الله أو هبة الله . (./7؟) وهكذ! لم يكن من الغريب ان تعطىالسمنية اسمها 
لدولة عظيمة فىتاريخ الاسلام هى الدولة!لسامانيةااتى ملكت ماوراء النهر وخراسان » ونشرت 
الاسلام فى بلاد التركستان ٠.‏ فمن الواضح ان سامان » جد الاسرة كان كاهنا من كهان تلك 
الديانة . تماما كما كان الحال بالنسبة لجدالبرامكة الذى كان « برمكا » أى سادنا لمعبد 
النوبهار البوذى ٠.‏ 


وهنا لا بأس من الاشارة الى انه بفضلاتصال الترك بالايرانيين واحتكاكهم بالهند اعتقد 
بعضهم فى الديانة الزرادشتية والمانوية » كمااعتنقت جماعات منهم فىالبوذية . (11؟) والانوية 
التى اعتنقها الابفور فى أواخر القرن السابعالميلادى » كانت على عكس السمئية ‏ لاتحرم 
قتل الانسان فقط بل تمنع ذبح الحيوانات ؛وتستنكر اكل لحمها » (؟؟1؟) مثل البوذية . 

وبهذه المناسبة يرى كاهان » فى مقدمتهلتاريخ آسيا »© أن أنسب الاديان الى الترك هى 
البوذية » على اساس انها دين فلسفى لا يتطلبكثيرا من الحماس الدينى او الطقوس والشعائر . 
وهو يستند فى مقالته هذه الى ان التركى لم بعر فبانه رجل دين » بناء على ما يقوله المثل من أن 
« التركمانى زائف الايمان » » وان الاتراك لم يعرقوا الجدل فى الدين والانشقاقات المذهبية مثل 
العرب والغرس » وان هذا ما يفسر تمسكههبالمذهب السنى , 

وفيما يتعلق بمفالة أن البوذية ربما كانت'لديانة المناسبة للاتراك نرى ان كاهان ينظر الى 
السالة نفلرة شكلية . اذ الحقيقة انه إذا كانتالبوذية ديانة فلسفية » فمن المعروف ان التفلسف 
ليس من شيمة الجماعات البدوية الساذجة .والا هم من ذلك ان البوذية التى تحرم القعل 
وتستئكر اكل لحوم الحيوانات تعتبر من وجهةالنظر العملية آخر مايناسب الترك منالديانات. 
فبلاد الترك هى أرض العشب والغنم والخيل »ومجالات الصيد والقنص » فهى أرض آكلى 
اللحوم « وحدها » . 


( .18 ) دوسون © تاريخ المذول ©» بالفرنسية » ج اص 17.آ1 
( 81 ) انظر اللسعودى » مروج الذهب » ج | ص ؟!! © ياقوت » ممجم البلدان » ج ؟ ص 1596 ٠‏ 
( 181 ) بارتولد » تاريخ آسيا الوسطى © بالفرنسية » ص 58 , 
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الخلاصة : 

والخلاصة هى ان الترك الذدين عرفهوالمسلمون فى أول الامر» كانوا يعتقدون فىالسمنية 
والوهية السماء والعناصر . وكان ذلك مناسباب سهولة انتشارالاسلام » بمبادئهالبسيطة 
السهلة بينئهم . ومن الواضع ان قوافل تجارالمسلمين التي كانت تذرع مسالك آسيا الوسطى 
وطرقها مند القرن التاسع الميلادى هي التىعرفت جماعات الترك بمبادىء الاسلام . فخلال 
رحلة ابن فضلان » كان يسمعهم يقولون : ( لاالهالا الله محمد رسول الله ) » وهو يعلق على ذلك 
قائلا _ انهم كانوا يقولونها : تقربا الى من يجتازبهم من المسلمين 4لا اعتقادالذلك . ( 188 ) وهم 
كانوا يرتاحون الى قرائته للقرآن ويستحسنونهاكما انه عندما كانيستعظم بعض ماينطق به 
الواحد منهم من الكفر » فيسبح الله ويستغفردكان الرجل يفعل مثلما يفعهل هو ١‏ فيسبح 
ويستغفر . وفى ذلك يقرر ابن فضلان : ان« ذلك رسم التركي كلما سمع المسلم سبح 
ويهلل قال مثله » . (4؟؟) وكل هذه المظاهرتعبر عن البدايات الاولى لدخولهم فى الاسلام ؛ 
وهم فى بلادهم . 


ولاشك أن انتشار الاسلام خارج نطاقدياره بين الاتراك » هو الذى سمح لهم بعد ان 
دخلوا فى نطاق عالم الاسلام » بالاحتفاظ بمااشرنا اليه من عاداتهم وتقاليدهم مما يتعلق 
بالطعام » والشراب » وتحرر المراة » وتبجيلالكبراء » وتقديس السماء » وعدم اراقة دم 
الحيوان والحفاظ على دم الانسان » مما كانزله اثره فى حركات الزندقة والاتجاهاتالشعوبية 
ومما ظهر فى رسوم دول الترك الاسلامية » فىالمشرق البعيد ؛ وفى الاناضول ومصر المملوكية . 
ويترتب على كل هله الامور أن تنصبح الدراسةالتي قدمناها فى هذا العرض مقدمة لابد منها 
لكل من يريد ان يعرض لدراسة تاريخ التركوالاسلام فى العصور الاسلامية الوسيطة . 


* # كا 


1 ا ا 1 2 ل ا 2 
(ع؟؟ )ابن فضلان 2 ص 1158 . 
( 186 ) نقس المرجع » ص 0156 . 
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سَعيّدعاشور 


الاسلام والتعريب 


من الموضوعات التي اثارت جدلا كبيرا فيالتاريخ هو موضوع انتشار الاسلام من ناحية » 
واللغفة العربية من ناحية ثانية » وما بين هاتينالظاهرتين من روابط . ولو كان الامر مقتصرا على 
مجرد ظاهرتين من الظواهر العابرة فى التاريخ » لملاستحق كل هذا الجدل الطويل »© ولكنه يتخطى 
ذلك الى ان اكبر حضارة عرفها العالم أجمع فىالعصور الوسطى ؛ قامت على اساس هاتين 
الظاهرتين » مما اكسب الموضوع.صفة الاهميةوالخطورة . وبعيارة اخرى فان الحفضارة 
الاسلامية ‏ التي غذت العالم الغربي الحديثبكثير من اسباب نهضته ‏ قامت ؛ مثلما يتضح من 
اسمها » على أساس دعامتين هما العروبةوالاسلام » بحيث كانت اللغة العربية هي الاداة 
التي عبرت بها هذه القوة الحضارية عن نفسها ؛فى حين كان الاسلام القوة الروحية التي اكسبتها 
شنخصيتها ومثلها وفلسفتها ونظرتها الى الحياة + 

ولتفسير ذلك تقول انه مند خروج المسلمينمبشرين بدينهم من شبه الجزيرة العربية فى القرن 
السابع للميلاد » لم ينقطع النقاش حول تفسيرحركة الفتوح العربية الاسلامية » والحق انه كان 
لا بد وان تشد هذه الحركة اهتمام الباحثين »وخاصة فى الغرب الاوروبي »© لما ترقب عليها من 
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آثار خطيرة بالنسبة للسيرة الحضارة العالمية .ذلك انه علينا ان نذكر انه حتى ظهور الاسلام » 
كان حوض البحر المتوسط يمثل كتلة حضاريةواحدة غدت ترتبط بالتراث اليوناني والروماني » 
وتدين » بالديانة المسيحية . ولكن حدث أن جاءت حركة الفتوح العربية الاسلامية لتشطر هذه الكتلة 
الكبيرة الى قسمين »© فظلت البلاد المطلة علىالشواطىء الشمالية لذلك البحر محتفظة 
بحضارتها الاوروبية ‏ اليونانية الرومانية وديانتها المسيحية » فى حين تحولت البلاد المطلة 
على الشواطيه الشرقية والجنوبية لذلك البحرالى الحضارة العربية والديانة الاسلامية . فاذا 
تذكرنا أنه حتى ذلك الوقت ‏ ومند اقدم العصور كان حوض البحر المتوسط يمشل الثقل 
الحضارى ف العالم المعروف أجمع » أدركنا مدىما ترتب على حركة الفتوح العربية الاسلامية من 
تطور حضارى خطير على مستوى الحضارةالانسانية . ولعل هله الحقيقة هي التي دفعت 
مؤرخا مثل بيرين ودده:زط بأن يصر على الخاذ حركة الفتوح العربية والاسلامية ‏ فى القرن 
السابع للميلاد ‏ وليس سقوط الامبراطوريةالرومانية فى الغرب فىاواخر القرن الخامس » 
حدا فاصلا بين العصور القديمة والوسطى ٠ )١(‏ 


وكان ان تباينت الاراء حول حركة الفتوحالعربية الاسلامية » بين متعصب لم ير فيها الا 
اندفاعة من تلك الاندفامات التي حرجت عبرالتاريخ من القارة الاسيوية بوجه عام » ومن شبه 
الجريرة العربية يوجه خاص » لتؤثر فيما حولهامن بلاد » وبين منصف حاول ان يتفهم طبيعة هذه 
الحركة بطريقة موضوعية بئاءة » ويفسرها تفسيراغير مغرض فى ضوء الحقائق الني واكبتها واحاطت 
بها واكسبتها طبيعنها . وما زالت دور النشرتطالمنا حتىاليوم فى مختلف انحاء العالم وبمختلف 
اللغات بمؤلفات جديدة عن الاسلام والعروبة »بتبني فيها اصحابها وجهة النظر هله او تلك » 
مما يجملنا نحن المسلمين ‏ وقد اوشك ان ينقضياربعة مشر قرئا على هجرة نبينا عليه|افضل الصلاة 
والسلام من مكة الى المدينة » احوج ما نكون الىالقاء بعضالاضواء علىهذا الموضوع » مستعرضين 
مختلف وجهات النظر المتضاربة حوله . 


.اما من الاسلام ». فقد حاول بعضالمستشرقين ‏ مثل وليم ميوروكيتاني (؟ )- ان 
ينفي فكرة عموم الرسالة » فادموا ان النبي ((ص )لم يتخط تفكيره شسبه.الجزيرة العربية © وان 
الاسلام ديانة محلية قصد بها أهل شبه الجزيرةالعربية وحدهم . وبناء على ذلك فان هذا النفر 
من المستشرقين استبعد ان يكون الرسول ( ص )قد ارسل الى بعض اللوك والامراء خارج شيه 
الجزيرة يدموهم الى الاسلام . ولكن روح الاسلامنفسه ونصوص القرآن الكريم ‏ وهو دسستور 
الاسلام والمسلمين ‏ والشواهد التاريخية » تكذبهذا الرأى تكذيبا قاطما » وتشهد على أن الرسالة 
الحمدية لم يقصد بها العرب وحدهم » لان اللهارسل محمدا ( ص ) رحمة للعالمين » وشاهدا 
ااال مل 0ك 


١ (‏ ) عرض بيرين نظريته هاده فى أكثر من موضع منكتاباته » لعل أوضحها فى كتابه : 
(1924 ردملهمآ) ممعقدممامقك لمة لمستسفطه84 : عممممتط 


(؟) .323-324 .صصص 5 .آه7؟ سواءآ” لال تتقمهة : نصدامة0 عق 4344 ,م.م : متقطمزأه0 فط" : متنك 
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ومبشرا ونديرا ليهدى الناس كافة ‏ وليس أهلش به الجزيرة العربية فحسب ‏ الى دين 
الحق (" ) ٠‏ 


ولذا فاننا لا نستطيع ان ننفي ما جاء فىكتب السيرة والتاريخ من ان الرسول ( ص ) بادر 
فى السنة السادسة للهجرة بارسال الرسل الىاللوك والامراء يحملون كتبا يدعوهم فيها للدخول 
فى الاسلام ( ؟ ) ٠‏ ومن هؤلاء الرسل دحية بنخليفة الكلبي الخزرجي مبعوث الرسول الى هرقل 
امبراطون الروم » وعبد الله بن حذافة السهميمبعوث الرسول الى كسرى ملك فارس » وعمر بن 
امية الضمرى مبعوث الرسول الى نجاشيالحبشة »؛ وحاطب بن ابي بلتعة اللخمي مبعوث 
الرسول الى المقوقس فى مصر . هذا فضلا عنعدد آخر من المبعوثين ارسلهم الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الى بعض القبائل العربية فىاطراف شبه الجزيرة » وجاءت نصوص الكتب 
التي ارسلها الرسول الى هؤُلاء الملوك والامراء فيمصادر التاريخ ب وان كان بعض المفرضين قد 
حاول ان بنفي صحة هذه الكتب ‏ وتغلب عليهاجميعا صفة الايجاز » ولا يكاد مضمونها يتجاوز 
الدعوة الى الاسلام بالحسنى والنصح والتحديرمن عاقبة المضي فى طريق الضلال . ومن امثلة هذه 
الكتب ذلك الذى ارسله الرسول ( ص )الى هرقل امبراطور السروم » ونصله: 
بسم الله الرحمن الرحيم ؛من محمد بن هبد اللدورسوله الى هر قل . السلام على مناتبع الهدى . 
أما بعد » أسلم تسلم » يوّتك الله اجرك مرتين .وان تتول فان اثم الاكارين عليك (ه ) ؟ . 


وقد تفاوتت ردود هؤلاء اللوك والامراء »فمنهم من أهان الرسول وامتهن الدعوة » وقليل 
منهم جاء رده معتدلا . ولكن الشيء الثابت اناحدا منهم لم يقبل الدعوة » وان كسرى وهرقل 
والقوقس بوجه خاص رفضوا الاسلام ديئا . وجاءت خطورة هذا الرفض ف أن هؤلاء الحكام لم 
يبلغوا الدموة الى رعاياهم » وانما وقفوا حاجزافى طريق وصول دعوة الاسلام الى شعوبهم » الامر 
الذى تطلب تحطيم هذا الحاجر تحقيقا لمبدا عمومالرسالة . ومن هله النقطة بالذات انطلقت حركة 
الفتوح العربية الاسلامية » بمعنى ان هذه الحركةاستهدفت تحطيم الحكومات التي شكلت سدودا 
وحواجز فى طريق الدعوة الاسلامية » وحالت دونوصولها الى الشعوب والافراد ٠‏ وبعبارة اخرى 
فان حركة الفتوح العربية الاسلامية لم تعن اكثرمن وصول دموة الاسلام الى مسامع الناس 
وابصارهم وقلوبهم » « فان اسلموا فقد اهتدوا »وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » . 


( 7 ) « وما ارسلئاك الا كافة للئاس بشيرا ونذيرا » 6( قل يا ايها الناس الي رسول الله اليكم جميما » 
( آل عمران ب 66 ) 

( 4 ) ابن هشام : كتاب سبرة الرسول» ج ؟ ص 18)- .61 ( القاهرة 81؟1 ه ) » تاريخ اليعقوبي »جاص ام 
( ليدن 148 ) » الطرى : تاريخ الامم والملوله ج ؟ ص 80( ليدن 1841 ) » القلقشئدى : صبح الاعثى ج " ص 11/16 
- ,8؟ ( الاهرة 1519 ) , 

( ه ) من المرجح ان المقصود بالاكادين هم الاربوسيونوهم فئة كبيرة من اللسيحيين ينسبون الى راهب مسيحي 
مثقف نادى فى القرن الرابع بان المسيح مخلوق وليس الها بمعنى الكلمة المطلق » فى حين عارضه الناسيوس أن المسيح 
اله بكل معانى الكلمة . وقد انتشر المذهب الاريوسي فالولايات الشرقية من العالم الروماني ب وخاصة مصر والشام 
- فى حين انتشر المذهب الالناسيوسي فى الغرب © الى آنانتصر اكذهب الاخبر فى معظم العالم المسيحي ٠‏ 

للتفصيل انظر : سعيد هاشور »© أوروبا العصورالوسطى ‏ الجزه الاول ص  )1‏ 16 ( الطبعة السادسة ) . 
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وهناك قفريق من الباحثين حاولوا تعليلحركة الفتوح العربية الاسلامية بعوامل اقتصادية 
بحتة » نامتبروها حلقة فى سلسلة الهجرات التيخرجت من شبه الجزيرة العربية منذ العصور 
القديمة متجهة نحو شاطيء البحر المتوسط .ذلك انه من الثابت علميا ان شبه الجزيرة العربية 
تعرض فى التاريخ القديم لادوان متعاقبة منالجفاف والمطر . وى عصور الجفاف كانت تندفع 
هجرات من قلب شبه الجريرة الى بلاد الشاموشاطيء البحر التوسط » ومن هله الهجرات 
كانت هجرات الكنعانيين أو الفينيقيين والآراميين والعبريين . ولذا عمد بعض المغرضين على الربط 
بين حركة الفتوح العربية الاسلامية » فى القرنالسابع للميلاد » ودلك الهجرات التي خرجت من 
شبه الجزيرة في العصور القديمة » فوصغوا حركةالفتوح العربية الاسلامية بانها حلقة اخيرة فى 
سلسلة تلك الهجرات . وبالتالي فان مؤرخا مثلبيكر «ماده8 لم يتردد فى القول بان حركة الفتوح 
العربيةالاسلامية فىالقرن السابع للميلاد ليستمفاجئة ‏ كما تبدو ‏ وانما هي حلقة اخيرة في سلسلة 
طويلة بدات قبل ذلك بعدة قرون » وادت الىخروج كثير من الهجرات السامية من قلب شبه 
الجزيرة العربية نتيجة لتقلب الاحوال الاقتصاديةفيها » وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من ضعف 
وتدهور »© يدل عليه انهيار سد مارب ف القرنالسادس . وبعبارة أخرى فان تعرض شسبه 
الجزيرة العربية لازمات اقتصادية هو الدى دفعشعوبها السامية الى الهجرة » لا فرق فى ذلك بين 
الهجرات السابقة التي قام بها الآراميونوالكنعانيون وبين الهجرات اللاحقة التي قامت بها 
بعض القبائل العربية قبل ظهور الاسلام (5) ٠‏ 


ويميل برنادر لويس الى مشاركة بيكر هذاالراى » فيقول ان بلاد العرب شهدت فى قديم 

الزمان خصبا عظيما اعقبه جفاف مستمر » مماادى الى زحفه الصحراء على حساب الاراضي 
الخضراء » فاخدذ سكان البلاد يخرجون منها علىشكل هجرات » بعد ان ضاقت سبل العيش فى 
وجوههم (/) . أما توماس أرنولد فيعبر عن هذهالفكرة تعبيرا اكثر جراة وأوضح صراحة حين 
يقول : ان حركة التوسعالعربي كانت هجرة جماعةنشطة » دفعها الجوع والحرمان الى ان تهجر 
صحاريها المجدبة وتجتاح بلادا اكثر خصبا » كانتملكا لجيران أسعد منهم حظا (8) ٠‏ 


وهكذا صار نزاما عليئا ان نصحح فهماخاطنًا وقع فيه كثيرون ‏ حتى من المسلمين 
انفسهم الدين رددوه في الكتب ادرسية دون وعي فقالوا ان حسركة الفتوح العربية الاسلامية 
استهدفت نشر الاسلام » وهو الامر الذى فسرهبعض المفرضين بان الاسلام انتشر بقوة السيف ٠‏ 
والحقيقة ان حركة الفتوح الاسلامية » انماانطلقت لتحطيم الحواجز التي اعترضت سبيل 
وصول دعوة الاسلام الى الشعوب وليس لفرض|الاسلام . واللى حدث نتيجة لنجاح هذه الحركة 
فى تحطيم الحكومات التي شكلت عقبة فى وصولدعوة الاسلام الى مسامع الشعوب » هو ان اعدادا 
كبيرة من المسيحيين ‏ وبخاصة فى الشام ومصروالعراق ‏ تقبلت دعوة الاسلام » وسارمت الى 


)232 (1963 ,مهة عط سعة) ماءه8 .011) 331 .مر 2 .آ0/ ,تصمغكتةة لموممتةه31 مولتطسوه 
( 17 ) برنارد لويس : العرب فى التاريخ ص 18 » لاه( بروت » 1506 ) 
(8 ) ادنولد : الدعوة الى الاسلام ص )1 ( الطبعة الثانية القاهرة اذا ) 
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الاسلام والتعريب 


الدخول فيه عقب فتح العرب لبلادهم . بل انبعض الاساقفة ورؤساء الكنيسة نبوا المسيحية 
وارتضوا الاسلام دينا ؛ مثل جرجيس اسقفالبحرين » واسقف اذربيجان اليعقوبي » ومطران 
تكريت .. وغيرهم (9). 


وكان ان اعترت الكنيسة دهشة بالفة » بللقد تعرضت لصدمة حادة عنيفة ) عندما وجدت 
شعوبا ‏ مثل أه لالشام ومصر ‏ يتحولون بسرعةالى الاسلام » وهم الذين كانوا فى يوم من الايام 
يمثلون قلعة الصمود بالنسبة للمسيحية » عندماآمنوا بها وضحوا بآلاف الشسهداء فى سسبيل 
اصرارهم عليها » متحملين فى عناد وصبر ما انرلتهبهم الحكومة الرومانية م نألوان الاضطهاد (.1) . 
هذا فضلا عن أن هذه البلاد كانت المسرح الاولللمسيح عليه السلام » عندما حملته أمه طقلا 
رضيعا وتنقلت به بين فلسطين ووادى النيل »وحطت به الرحال فى مواضع ما زال يقدسها 
المسيحيون حتى اليوم » ويحرصون على زيارتهاوالتبرك بها ٠‏ هذا فضلا عن ان أرض مصر والشسام 
والعراق وافريقيا كانت مسرحا لنشساط بعضرسل المسيحية وآباء الكنيسة الاوائل © فاقاموا 
فيها كنائس ارتبطت باسمائهم حتى اليوم ( 1١‏ ) »فاذا اضفنا الى ذلكالدور الكبير الذىاسهم به اهل 
مصر والشام بالذات فى تطوير مفاهيم العقيدةاسيحية ؛ والاسهام في حل المشاكل الفكرية التي 
ظهرت داخل محيطها فى القرون الستة الاولى منمولدها » ادركنا ان هله البلاد حظيت بمكانة 
خاصة فى المجتمع المسيحي . فالخلاف الشهيرحول تفسير علاقة المسيح الابن بالاله الاب بدا فى 
الاسكندرية بين اثنين من رجال الدين المسيحي هما آريوس واثناسيوس كما سبق ان اشرنا ‏ 
ومن مصر انطلقت هذه الشرارة لتحدث صراعافكريا ومذهبيا خطيرا فى العالم المسيحي » مشرقة 
ومغربه ٠.‏ وملى أرض مصر ولدت الرهبانيةوالديرية لاول مرة فى المسيحية » وهي الحركة 
التي كان لها من النتائج الدينية والاجتماعيةوالفكرية والاثار الاقتصادية والسياسية ما ترك 
ائرا خطيرا فى العالم المسيحي اجمع طوال العصورالوسطى » وترك بصماته فى الغرب الاوروبي مسن 
ناحية وفى دولة الروم ‏ أو الامبراطوريةالبيزنطية فى شرق أوروبا واسيا الصغرى 
والشام ومصر »فضلا عن ارمينية وشمال العراقمن ناحية اخرى(؟1) . وعندما ظهر الخلاف 
فى العالم المسيحي حول طبيعة المسيح ليقسمالعالم المسيحي بينانصار مذهبالطبيعة الواحدة 
أو المينو فيزيت ‏ وانصار مذهب الطبيعتين- او اللكانيين ‏ كانتمصر والشام بمثابة الساحة 


(5) المرجع السابق » ص 1.8ب 1,5 ٠.‏ 


كلد 6 .م2 ,2 .آ70 بة1ته/لآ غمعتعسط معطا 6ه .أمنتآ ه : (01) كأمتاناماة0 1 
116 قط 2ه «همتممنومه8 قط هسه 170:14 غدمعهة مط غه 4ه م5" : (,07 غم ع (1928 ,05550) 
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11) .4 .م رأقصده]' ,مكتلع1”8 مل فسممتعصة متزمأفنة1 : () مدممطعسط 
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وكذلك : سعيد عاشور ١‏ اوروبا العصور الوسطى ‏ الجزه الاول ‏ ص 158 وها بمدها ( الطبعة السادسة ) ٠‏ 
زفنا 


4ه 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الرئيسية فى ذلك الجدل » الذى تحول الى صراعرهيب بين جبهتين متعاديتين » فى الوقت الذى 
ظهر الاسلام واخد يتحرك لابلاغ دعوته الى خارج شبه الجزيرة العربية(؟1) ٠‏ 


وهكذاء فان انتشار الاسلام بين السيحيين فى الشرق ف اعقاب الفتوح العربية الاسلامية 
لم يكن بالامر الهين على الكنيسة ورجالها :ودخول اهل مصر والشام بالذات فى الاسلام 
بتلك السرعة التي تم بها » جاء ظاهرة غريبة لم تدر الكنيسة لها تفسيرا . ومهما يقال من ان 
مسيحيي مصر والشسام ب وجلهم من اليعاقبة رحبوا بالاسلام بعد ما تعرضوا له من اضطهاد 
على ابدى حكامهم من الروم بسبب مخالفتهم لهم فى ا لذهب» فان هذا لا يكفى فى حد ذاته ليكون 
مبررا للسرعة الكبيرة التي تخلى بها غالبية اهل مصر والشامعنالمسيحية ليدخلواف الاسلام(6 ٠01‏ 


وكان من المنعذر على الكنيسة ان تعترفبانه لا تعارض بين الاسلام والمسيحية » وان 
علا منهما جاءت ديانة سماوية تأمر با مروف وتئهى عن اأنكر » كل ما فى الامر هو ان محمدا 
رص) جاء برسالة متممة لرسالة عيسى(س) ٠.‏ ولو تدير رجال الكنيسة الامر فى شىء من الهدوء 
لوجدوا ان القرآن الكريم كرم عيسي بن مريم تكريما لم بحظ به نبي آخر من السابقين ؛ فنادى 
بالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثحيا . ولكن حدث فى موجة الاضطراب والفزع 
والاسى التي المت بالكنيسة امام سرعة انتشارالاسلام » ان الكنيسة ورجالها فى العصور 
الوسطى لم يجدوا سلاحا قويا يدافعون به عن وضعهم ويعللون به ما يجرى حولهم من توسيع 
سريع للاسلام على حساب المسيحية وديارهاء فادعوا ان الاسلام ينتشر بحد السيف »© وان 
الجيوش الاسلامية خرجت من شسبه الجزيرةالعربية لتفرض الاسلام فرضا على اهالي البلاد 
التي تفتحها . وسرمان ما راجت هذه الافكار بين البسطاء » واخذت تتناقلها الاجيال المتعاقبة فى 
العالم المسيحي » وما زلت تجد من يتبناها فىالكتب المدرسية التي تدرس فى العالم المسيحي 
بل بين صفوف بعض المستشرقين واساتلذالتاريخ . 


على انه وجد لحسن الحظ من المصنفين من تفهم روح الاسلام وعرف حقيقة انتشاره » 
وريما اضطر آمام الحقائق الى الاعتراف بمالا يرد كثيرون الامتراف به . من ذلك ما يذكره 
توماس ارنوك من أن اقباط مصر الذين ذاقواالامرين فى العصر البيرنطي » وجدوا فى الاسلام 
« حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموابها قبل ذلك بقرن من الزمان ٠.‏ وليس هناك 
شاهد من الشواهد يدل على أن أرتدادهم عنديئهم القديم ودخولهم فى الاسلام على نطاق 
واسع كان راجعا الى اضطهاد أو ضغط يقومعلى عدم التسامحمن جانب حكامهم الجدد»(16). 


0؟1) دوزه]8/1 سك مذ8) ممتصصسظ:1 مل «معسةادوه2 همآ : (.05) ؛مطقمة© ,©) عمأاحقط ,(07) غمآ 

.(1928 رقعة) 1 مصده" - (معة 
212 .104 .م : 2 .آمل وأمروى 06 طمسسط2 مط زه نورهغ3 مط" : #مطعفنا8 
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فنا 


ذه 


الاسلام والتعريب 


ولا شك فى ان هذا يتفق مع روح القرآن الكريم الذى نص صراحة على أنه « لا اكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغي 15(4) » وقوله سبحانه وتعالى مخاطبا الرسول (ص) 7 ولوشاء 
ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا » افانت تكرهالناس حتى يكونوا مؤمئين 17(4) . وبعد أن 
حدد القرآن الكريم اسلوب الدعوة الى الاسلام بقوله تعالى « أدع الى سبيل ربك بالحكمة 
والمومظة الحسنة » » أمر ب سبحانه وتعالى _بترك المعرضين من أهل الدلمة وشانهم حتى يتولى 
الله امرهم « فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله يصير بالعباد » . ولعله 
من الواضح ان هذا الاسلوب بعد ما يكون من محاولة فرض الاسلام بقوة السلاح . ومرة 
اخرى نقول انه اذا كان السلاح قد استخدم » فان ذلك حدث لتحطيم الحواجز التى اعترضت 
وصول دموة الاسلام الى الشعوب » وهي الحواجز الممثلة فى الحكومات القائمة عندئذ . 
وباسقاط هله الحكومات صار الطريق سالكامفتوحا أمام الدعوة الاسلامية » وعندئد ترك 
الناس احرارا فى تقبل هذه الدعوة الجديدةأو رفضها . ولا يخفى عنا أن اسقاط الحكومات 
التي وقفت فى طريق انتشار الدعوة ترتبت عليه سيطرة العرب السياسية على البلاد التي 
اسقطوا حكوماتها » الامر الذى جعل بيكريقول:ان سيطرة العرب السياسية هي التي انتشرت 
بحد السيف وليست العقيدة الاسلامية (14) . 


ولا ,يوجد دليل واحد فى الحوادث التي صحبت الفتح العربي والتي اعفبته يشير الى 
أن العرب المسلمين اجبروا أهل البلاد المفتوحةعلى اعتئاق الاسلام ٠‏ 


واذا وجدت حالات لجا فيها بعض الولاةالى اكراه الاهالي على الدخول فى الاسلام » أو 
قام فيها بعض الحكام ‏ خلفاء كانوا او سلاطين باضطهاد غير المسلمين » فان هذه الحالات 
نادرة وقليلة ») واستمرت فترات زمنية محدودة» ولا يعبر اصحابها مطلقا عن روح الاسلام 
وتسامحه. ويعترف بذلكاحد امؤرخين المحدثئين» اذ يقول « أما عن حمل الناس على الدخول فى 
الاسلام او اضطهادهم باية وسيلة من وسائل الاضطهاد عقب الفتح العربي فائئا لا نسمع عن 
ذلك شيئًا . وفى الحق ان سياسة التسامحالديني التى اظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة 
المسيحية كان لها اكبر الاثر فى تسهيلاستيلائهاعلى هذه البلاد 11(6) . بل لقد سمح المسلمون 
العرب للمسيحيين غداة فتح الشام ومصر باقامةكنائس جديدة »فضلا عن ترميم واصلاحالكنائس 
القديمة(.1) . وفى ذلك قال احد اساقفهالكنيسة. عقب الفتح العربى لمصر ‏ ما نصه 3 ان العرب 
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وسسيدة اسماعيل كاشف : معر فى فجر الاسلام ص 1!1‏ 1/8 ( الطبعة الثانية ./إ1 ) 


نذا 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاقر _. الندد ألثاثي 


الذين فرضوا سيادتهم علينا يحترمون الديائةالسيحية ورجالها » ولا ينتهكون حرية ديائتنا 

مطلقا » بل يقدمونا نح لكنائسنا واديرتنا»(1؟). واستمر هذا الاتجاه هو الغالب على سياسة 

المسلمين تجاه النصارى »© بدليل ما كتبه احه بطاركة بيت المقدس بعد ذلك باكثر من قرنين 

(165ه- 45 م ) اذ يقول : نم0516 تمدتامم6901مه8 سمألسك/ة»» 

**.قوعاةمم قفأعماعمة ألسموعقتلعمة وماموطمهعم كتطمم سسدتاممع1]1 رقمه هذ (تدمعممةق) 

وترجمتها الدقيقة هي« ان المسلمين _بقدركبير من النوايا الطيبة ب يسمحون لنا ببنساع 
كنائسنا )١39(6‏ , 


ومرة اخررى حاول بعض امتمصبين ضدالاسلام تلمس بعض الاسباب الكاذبة لتعليل 
سرعة انتشار الاسلام بين السيحيين فى البلادالتي فتتحها المسلمون فقالوا ان المسلمين فرضوة 
الجزية على اهل الذمة لاجبارهم على الدخولف الاسلام » وان كثيرين من المسيحيين اختاروة 
الدخول فى الاسلام » لا عن اقتناع » وانماقرارا من دفع الجزية (1) ٠‏ 


وقد نسي هؤلاء ‏ او تناسوا ‏ ان الجزيةانما فرضت فقط على الرجال الاحرار الاصحاءع 
القادرين على الكسب »؛ وانه رومي فى جمعهامبادىء العدل والرفق » وفرق فى تحديد قيمتها 
بين الغنى ومتوسط الحال والفقير » بحيث اعفيمن دفعها المساكين والاطفال وذوو العاهات 
والمقعدونو النساء» فضلا عنرهبانالاديرة (ب) .هذا فضلا عن أن الهدف من فرض الجزية ليس 
القاء عبء على كاهل اهل الذمة » وانما تحقيقنوع من العدالة والتوازن بين المسلم الذى يدفيحم 
الزكاة ؛ والذمي الدى كان مواطنا لابد من انيسسهم بشكل أو بآخر فى تغطية النفقات التي 
تحتاجها مرافق الدولة » والتي يتمع هوبخدماتها . يضاف الى ذلك ان الذمي فى ظل 
الدولة الاسلامية كان يحظى بحماية أرواحهوممتلكاته » كما كان يعفى من الخدمةالمسكرية 
فى الوقت الذى يدفع فيه المسلم ضريبة الدمليوفر لافراد المجتمع جميعا ب من مسلمين وغير 
مسسلمين ‏ الامن والسلام وحماية الارواحوالاعراض والممتلكات . 


ومما يويد فكرة ان الجزية فرضت على أعل الذمة مقابل حماية ارواحهم حيث ان ديانتهم 
كانت تحول دوناستخدامهم فى جيوش المسلمين:ما يروى عن اهل الحيرة انهم قالوا فى صراحسة 
انهم دفعوا الجزية مقابل « ان يمنعونا واميرهمالبغي من السلمين وغيرهم » ٠‏ كذلك سجل 


(1؟ )1‏ 131 .ص (2 مصده1 زر ماموع0”8 وحزماقنةة'1[ مل كندم©) ممقساددد7 مامرعآ : (,.6) أمزيي 
(1؟ ) سيدة أسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام( الطبعة الثانية ) ص 141 » 
5 .2 (4 .1 ,قصدمنام رهظ 10و11 و[ هل .56ذ11) مطسة مامرع8 ”.1 : (67) أمذييه 


( !]1 ) وقد وقع فى هذا الخطا بعض كتاب المسلمينالفسهم » فقالوا آن البعضس دخل فى الاسلام فرارآ مت 
الجزية : انظر : 


احمد آمين : فجر الاسلام » ص 91 (الطبعة العاشرة1956 ) 


(1ب) كانت الاديرة ورهبائها يعفون من الفرالب فالمصر البيزنطي قبل الفتح العربي » فلما فتح المسلموت 
الشام ومصر © ابقوا على الامتيازات التي تمتع بها رهبانالاديرة » وزادوا عليها اعفاءهم من الجزية . نظر : 


هذا 


للف 


الاسلام والتعريب 


خالد بن الوليد فى المعاهدة التي أبرمها مع بعض اهالى المدن المجاورة للحيرة ما نصه ١‏ قان منعتاكم 
فلنا الجزية والا فلا ( 7؟ ) 6 وكانت ابة جماعةمسيحية تقاتل الى جانب المسلمين تعفى من 
الجزية ؛ مثلما حدث مع الجراجمة بجوارانطاكية())) . 


فاذا تدبرنا قيمة الجزية ادركنا انها ليست بالئقل الذى يغرى انسانا على التخلي عن ديائقه - 
وعقيدة آبائه واجداده » تهربا منها . ذلك أنأقصى ما كان يوّخذ من الرجل الثرى لم يتجاوز 
ثمانية واربعين درهما فى العام » أى اقل منديئارين . ولا يعقل ان شسعبا عنيدا مثل اقباط 
مصر ب رفضوا ان يتخلوا عن المسيحية »وتحملوااضطهاد اباطرة الرومان طوال ثلاثة قرون »© ثم 
ابوا بعد ذلك أن يتخلوا عن مذهبهم الدى آمنوابه فى ظل المسيحية » وقاسوا كثيرا من الوان 
العذاب بسبب اصرارهم على عدم الدخول فىالمذهب الذى آمن به أباطرة الدولة فى 
القسطنطينية (0؟) . لا يعقل ان مثل هذا الشعبالعنيد يتخلى عن السيحية نفسها ويدخل فى 
الاسلام لجرد التهرب من ثمانية واربعين درهمايد فعها الغني الميسور » واربعة وعشرين درهما 
بدفعها متوسط الحال »© واثنى عشر درهمايدفعها فى العام الفقير الذى يتكسب ٠.‏ 


ولا ادل على أن المسلمين لم يتخذوا الجزيةاداة للضغط على أهل الكتاب من القصة الشهيرة 
التي رويت عن الخليفة الاموى عمر بن عبدالعزيز (15 ١٠.1.‏ ه ١لا‏ .؟لام ) عندما 
ارسل اليه واليه على مصر يشكو له تناقص خراج البلاد » بسبب تزايد الدخول فى الاسلام 
ويقترح عليه عدم اعفاء من يدخلون الاسلام من الجزية . ولكن الخليفغة عمر بن عبد العزيز رد 
على واليه قائلا « ان الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا 5(6]) . 


ثم ان هؤلاء الذين بدعون ان الاسلامانتشر تحت تاثير ضغوط سياسية أو عسكرية 
أو مالية » نسوا ان روح الاسلام نفسها كانت اكبر مشجع لكثي من الجماعات المسيحية وغير 
المسيحية على الدخول فيه ٠‏ ولعل من اشدالكتاب تعصبا ضد الاسلام والمسلمين فالقرن 
السابع مشر للميلاد كان الكسندر روس الذىرمى الاسلام ونبيه(ص) وقرآنه الكريم بأبشسع 
التهم(؟) . ولكن هذا الكاتب نفسه اضطرالى الاعتراف بان عظمة الاسلام تكمن فى روحه 
ومبادئه وشريعته واسلوبه » فيفول 2 ومنالحق» لو قرا المسيحيون ياهتمام شريمة الممسلمين 
وتاريخهم وتدبروها » لاستولى عليهم الحياءحين يشاهدون الىأى حد يحرص هؤلاءالمسلمون 
على عبادتهم ومدى تقواهم وتصدقهم » والى أىحد هم متفانون فى اخلاصهم »© قانتون فى 


( ؟؟ ) الطبرى : تاريخ الامم والملوك 4 ج ١‏ ص.0.! > 8هى! ( ليدن 1888 ) ٠+‏ 
وكذلك ارئولد : الدعوة الى الاسلام ص 4! 6( الطبعة الثانية ‏ القاهرة لاهذ! ) ٠‏ 


( 14 ) البلاذئرى : فتوح البلدان ص 105( ليدن185 ) 

)2 .406-410 .م.م ,فمناممدز8 غأن مممعنام ع ماموع1.'8 : لطمزط 
(18 ) آبن سعد ؛ كتاب الطبقات الكبي » جهدص؟8؟ ( طبمة ليدن ) 

رلو) 1688 ,8ه00همة) أمستمطه186 2ه مورمعاة م5 : (#ملسمدعل4) 2055 


ففذا 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


مساجدهم ؛ والى أى حد هم مطيعون لرئيسهم الروحى » والى اى حد هم مهتمون بمراعاةاوقات 
الصلوات الخمس فى كل يوم » حيث يتواجدونمهما كانت مشاغلهم . ما أشد مراماتهم دائما 
لصومهم من الصباح حتى المساء طول آيامالشهر بلا انقطاع . ما اكثر تواد المسلمين 
وتراحمهم » وما أعظم ما يرى من عنايتهم بالغرباءق نزلهم » سواء بالفقير او النازح المسافر . 
لو تأملنا عدالتهم وئراهتهم وسائر فضائلهم الخلقية لخجلنا من جمودنا » سواء فى عبادتنا أو فى 
تراحمنا » ومن جورنا وافراطنا وتعسفنا » فلاريب ان هؤلاء القوم سيقيمون الحجة علينا » 
ولا شك فى أن عبادتهم وتقواهم واعمال الرحمة فيهم هي الاسباب الرئيسية لنمو الدموة 
المحمدية(/؟) 6 . 


ومهما يكن من أمر » فان انتشار الاسلام بتلك السرعة والسهولة اللتين تم بهما » جاء 
ظاهرة فريدة من نوعها فى التاريخ . ذلك اندام تكد تنقضى على وفاة الرسول(ص) مائة 
سنة » حتى كان الاسلام قد ثبتت ركائزهفى بلاد ممتدة من المحيط الاطلسى وشسبه جزيرة 
ايبريا فربا وحتىبلادالهند وحدود الصينثر قا . وليس ادل على ان الاسلام شق سبيله تلقائيا ب 
دون قسر او اجبار ب الى قلوب الشسعوب من حقيقتين : 


الاولى : هي ان الاسلام انتشر فى بلادلم تصل اليها جيوش اسلامية » مثل الحبشسة 
وشرق افريقية وغربها » والصين وشبه جزيرةاللملايو وجزر الهند الشرقية والفلبيين وفيرها. 
ومن الثابت ان الاسلام وصل الى هله البلادمع التجار » الامر الذى يفسره ظهور التجمعات 
الاسلامية » فى الموانىء والثفور والاقاليم الساحلية » حيث كان يتواجد تجار المسلمين . 
وكان من الممكن ان يستمر زحف الاسلام وتغلفله الهادىء بسرعة اكبر داخل قارتى آسيا 
وافريقية » لولا النشاط الاستعمارى الذى بدامع مولد المصور الحديثة » والذى جاء مصحوبا 
بحركة شرسة تستهدف الحد من انتشار الاسلامبقوة السلاح وتمكين الارساليات المسيحيةمن 
تنصير القبائل الوثنية فى هاتين القارتين ٠‏ 


وهنا يبدو الفارق الواضح بين اساوب انتشار كل من الاسلام والمسيحية فى العصور 
الوسطى والحديثة . فمن الثابت انه ما كاد يتم الاعتراف بالمسيحية فى اوائل القرن الرابع 
بمقتضى مرسوم ميلان سنة الام » واتخاذهاديانة رسمية للامبراطورية الرومانية على عهد 
الامبراطور يودو سيوس فى أواخر ذلك القرن(85؟م) حتى تعرض الوثنيون لاعنف موجة من 
الاضطهاد عرفها التاريخ » وهى موجة تمدت الوثنيين انفسهم الى تراث الوثنية » فاحرقت 


(18 ) اقتبس هذه العبارة عن روس المؤدخ المعروف:[18هل 1‏ فى كتابه : 
أموده22 مط 10 فمقصه2 فطة نزط غ3مبدوم0) قاذ صرمعة م0766 6ه ومادن8 4 : (.0) ملم 
(1877 ,ئه<0) 29 .م .5 .701 - مصخ" 


واخذها عله توماس ارنوك فى كتابه الدعوة الوالاسلام ص 148 ترجمة حسن ابراهيم حسن وزميئيه . 


يبنا 


يلف 


الاسلام والتعريب 


كتبهم واغلقت مدارسهم (18) » ومن جملةضحاياهذه الحركة كانت الفيلسوفة هيباتيا التي قتلت 
سنة 6١0‏ بالاسكندرية » ومثل بجثثها فى شوارعالمدينة » لا لذنب سوى انها رفضت اعتناق 
المسيحية (.؟) . ومن المدارس التي اغلقتمدرسة اثينا الفلسفية » وقد تم اغلاقها سنة 
لانها تعالج فلسغة العصر الوثني .واستمرهذا الاسلوب متبعا فى نشر المسيحية » قنسمع 
عن شارلان انه فرض المسيحية بالسيف والنارعلى قبائل السكسون » حتى انه أعدم » منهم 
بضعة آلاف فى ملبحة فردن سنة 81لا بسببعدم ثباتهم على المسيحية التي اجبرهم على 
اعتناقها(1؟) . أما منظمة فرسان السيف _وهي منظمة من الرهبان اخلت على عاتقها نثشر 
السيحية فى بروسيا الى ان نقلت هيئة الفرسان التيوتون نشاطها الى تلك الساحة ‏ فقد قتلت 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر بضعة آلافمن البروسيين » فضلا عن السلاف من لتوانيين 
وبولنديين بسبب عدم تقبلهم للمسيحية(؟؟) . 


آما الحفيقة الثانيةالخاصة بانتشارالاسلام» والتى تنفي عنه أية شبهة فى ان يكون هذا 
الاننشار جاء وليد ضغط القوى على الضعيف فتتمثل فى أن الدعوة الى الاسلام حملامانتها 
رجال ‏ وربما نساء فى بعض الحالات - افراد 4لا تربط بينهم رابطة الا رابطة الايمان باللهوشعار 
أن لا اله الا الله محمد رسول الله . ولم تكن لهؤلاء الدعاة هيئة تشرف على جهودهم وتوجهه» 
وبعبارة اخرى فان الدولة الاملامية لم يكن فيهاجهاز رسمي خاص بالدعوة » ولم تقم الدولة 
باعداد الدعاة وارسالهم على شكل ارساليات للتبشسير بالاسلام ونشره بين شعوب الارض » 
كما هو الحال فى المسيحية » وانما ترك أمرالدموة للاسلام للافراد ‏ حكاما ومحكومين ‏ وخاصةمن 
التجار الدين نهضوا بهذه الامانة فى البلاد التىموصلوا اليها وحلوا فيها » وذلك بوحى من 
ضمائرهم وحماستهم الدينية ؛ وطلبا لحسن الثواب . وكان شعارهم دائما ابدا هو الاقتناع 
بالحسنى عملا بقوله تعالى ‏ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . وريما قام 
بعض الخلفاء ‏ مثل الخليفة المامون العباسي _بدعوة الكفار الى الاسلام © مثلما قعل مع 
اهالي بلاد ما وراء النهر وفرغانة(؟) . ولكنهذه الدعوة لم تصل مطلقا الى حد التهديد أو 


سس سس ببس ا سس سس سس 
(15) (1923 ,(دملهم.ة) 371 .مر 1 .آه؟ ,متتصسظا مهسده1 عمنمة مط 6ه نزرماونك8 : توساظ 


0 ) تعتبر الفيلسوفة هيبانيا 11[5818 من كبار فلاسفة الافلاطونية الحديثة فى آواخر العصر الوثني واوائل 
العصر المسيحي ©» وهي ابئة العالم الكببي ثيون . ويقالان الذى آمر بقتلها والتمثيل بجثتها هو رجل الدين القديس 
كبرلس لاصرارها على وثنيتها ‏ نظر” : 
© (1881 ,دمقدم) معلمسة مقسه1 مط 04 لله كمه ممتاعمط مطا عه بدمغ5ئة1 مط" : (.08) دمططزقك 
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(1947 0:554) 268 - 207 إسقسء0. معمةهك]ة 2ه ممدتعم0 256 : .(©) 
( + ) البلائرى : فتوح البلدان ص .؟4) ( ليدن1871) 


لهذة 


للف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


الاكراه » بل على العكس حدث عندما رفض احدزعماء المانوية ب وكان فى زيارة لبفداد ‏ ان 
يستجيب لدهوة الخليفة الدخول فى الاسلام انتركه الخليفة وشانه » بل لقد وفر له حراسة 
خاصة خوفا عليه من تعصب الغوفاء(؟") .حتىان المرابطين الذين خرجوا من المغرب العربي 
ليتوسعوا فى غرب افريقية ووسطها » استخدمواالسيف فىجهاد الوثنيين والتوسع على حسابهم » 
ولكنهم لم يرفعوا السيف لاجبار الناس علىالدخول فى الاسلام وامتناقه . 


وقد حدث ف القرن العاشر للميلاد ان دخلالاتراك السلاجقة فى الاسلام بعد ان حققوا 
انتصارا على الممالك الاسلامية المجاورة ب من الغزنويين وفيرهم_وانزلوا ضربة عنيقة بالمسلمين 
فى بلاد التركستان » ومع ذلك فان الغالب هوالدذى اخل بديانة الغلوب » فدخل بضعة آلاف 
من الاتراك السلاجقة فى الاسلام » وهؤلاء ظهرتحماستهم للديانة الجديدة فى الذود عنها ضد 
الاخطار التى هددتها من جانب الغزو الصليبي بعد قليل . اما التتار الذين غزوا العالم الاسلامى 
واسقطوا الخلافة العباسية فى بغداد » واجتاحوا فارس والعراق وشرق آسيا الصغرى والشام 
حتى وصلوا الى غزة على حدود مصر قبل انتحل بهم الهزيمة فى عين جالوت .. فقد خضعوا 
تدريجيا لتاثير الاسلام » بحيث لم يكد ينتهىالقرن الثالث عشر للميلاد » الا وكان مفول 
القفجاق ‏ او القبيلة الذهبية ‏ فى جنوبروسيا قد دانوا بالاسلام » ثم تبعهم تدريجيا مفمول 
العراق وفارس » بل لقد شق الاسلام طريقهى هدوء الى امبراطورية المفول الوسطى © اى 
اسرة جغطاى فى كاشفر . 


وعندما توسع الاتراك العثمانيون فى شرقاوروبا فى العصور الحديثة تسرب الاسلام تلقائيا 
إلى اعداد كبيرة من المسيحيين الذدين اعجبوابتعاليمه وفتئهم اسلوبه فى الحياة . ورب اسير 
مسلم وقع فى قبضة الاعداء وساقوه الى بلادهم فكان سببا فى انتشار الاسلام بين آلاف منهم» 
بل رب امراة من سبايا المسلمين ضمها احدرؤساء القبائل الى حريمه فكانت سببا فى 
اسلامه واسلام قبيلته من بعده . 


ويبدو أن نسبة كبيرة من الرقيق وخاصةفى شرق آوروبا مع حركة التوسع العثمانى ب 
اختاروا الدخول فى الاسلام طلبا لرحمته .وممالا شك فيه أن الشريعة الاسلامية نظمت مسالة 
الرق » فنادى الاسلام بحسن معاملتهم »وجعل تحريرهم كفارة لكثير من الذنوب . وفى كثير من 
بلاد الاسلام « كان للرقيق ‏ مثلما كان لسائر المواطنين حقوقهم ‏ بل قبل انه كان للرق ان 
يقاضي سيدة اذا أساء معاملته » وانه اذا تحققالقاضى من اختلاف طباعهما اختلافا بينا الى 
حد تعذر الاتفاق بينهماء فله ان يرغم السيد علي بيعه (0"؟) . ولذا اختار كثيرون ممن استر قهم 


( 76 ) ابن النديم : كتاب الفهرست © ص 8( ليبزج 14101) 
( 90 ) ارنوك : الدحوة الى الاسلام » ص ..؟ 
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يلف 


الاسلام والتعريب 


العثمانيون الدخول فى الاسلام بمحضارادتهم». وكثيرا ما كان يحدث ان يحرر السيد المسلم 
مملوكه المسيحي الذى اختار ان يحتفظ بديانتهمكافاة له على أمانته » او رغبة منه فى ان 
يجرى عليه رزقا لكبر سنه(5) . 


واذا كان هذا هو اسلوب انتشار الاسلام» قانه مما لا شك فيه أن هذا الانتشار اوجد 
رباطا قويا بين الشعوب التي دانت به علىاختلاف اصولها وعناصرها . ذلك ان الاسلام 
لم يكن مطلقا مجرد عقيدة وطقوس تؤدى فحسب وانما هو أيضا اسلوب للحياة وتخطيط للامة 
والمجتمع » ومنهاج للفكر والسلوك »؛ ودستورللانسانية فى اسمى صورها . وفى ذلك يقول 
أحد الكتاب الاوروبيين المحدثين « تقوم قوةالاسلام فى امتلاء شخصيته واكتمالها » تلك 
الشخصية التى يستطيع الاسلام أن ينتجهامتى كان فى خير احواله .. فالمسلم يتصف 
بالطمانينة والكرامة والاتزان » وهي صفات لم تكن لتتطور وتنمو الافى اطار صورة ثابتة للعالم 
المثالى والجماعة الانسانية المثالية»(0) . 


هذا عن انتشار الاسلام » اما عن انتشار اللغة العربية فيمثل ظاهرة أخرى لاتقل خطورة. 
ذلك ان العرب الذين خرجوا من شبه الجزيرةالعربية فى القرن السابع للميلاد لم يحملوا معهم 
تعاليم ديانة سماوية جديدة فحسب » وانماحملوا معهم ايضا بذور لغة جديدة لتسودالمنطقة 
الممتدة من المحيط الى الخليج » وتصيفها بصبغة حضارية عربية واضحة . والعروف هن اللفة 
انها مظهر من أقوى مظاهر آية حضارة ؛ودعامةمتينة من دعائم أبة قومية فى العصور الحديثة . 
فاللغة ليست مجرد اصوات وحركات » وانماهي آداة التفاهم بين الافراد والجمامات » فاذا 
تم هذا التفاهم بطريقة سلمية تقاربت العقولوتبودلت الافكار » واتحدث الافئدة والقلوب » 
وامكن ان سسير الجميع على درب حضارى متجانس واحد ٠‏ 


والواقع ان انتشار اللفة العربية ذلك الانتشار السريع كان مثارا لكثير من التساؤلات. 
فاللغة العربية ليست بالسهلة » وانما هي ل صعبية فعلاءبحصيلتها الواسعة » ومترادفاتها 
الكثيرة » وتباين نطق حروفها وقواعد نحوهاراعرابها المحكمة » وشكلها وتنقيطها .. ولا ننكر 
اننا ب والعربية لغة آبائنا واجدادنا ‏ نعانىالصعوبات أحيائا فى اختيار اللفظ المناسسب » 
ووضع الضبط السليم . فما بالنا بشعوب عريقةذات حضارات راسخة » ولغات متكاملة سجلوا 
بها نشاطهم الحضارى عبر القرون ‏ قبل أنيظهر العرب على مسرح التاريخ يتركون لسائهم 


(8؟ ) نفس المرجع ص 1.8 - 1.6 
( 19 ) جروينباوم : حضارة الاسلام ص .52 , 


141 


للف 
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ليتكلموا لغة قوم فتحوا بلادهم وبسطواسيادتهمعليهم . ومهما يبالغ فى اعداد القبائل العربية 
التى نزحت من شبه الجزيرة فى اعقاب حرك ةالفتوح العربية الاسلامية » واستقرت فىالولايات 
المفتوحة » فانها كانت تمثل اقلية ضئيلة وسطمحيط كبير من اهل البلاد الاصليين ٠.‏ ومع 
ذلك فقد سارت عملية التعريب سيرا حثيثا »واستطاع اللسان العربى ان ينتصر ليمثل اللغفة 
السائدة من المحيط الى الخليج » سواء ف الحياةالخاصة أو العامة ؛ فى بيوت العلم والدين أد فى 
الطرقات والازقة 4 فى الدواوين والمعاملاتالحكومية » والرسمية أو فى الاسواق والخانات 
والحمامات ٠‏ 


وربما ساعد على سرعة نجاح التعريبذلك الامتزاج الذى تحفق فى اعقاب حركة الفتوح » 
اذ كثرت هجرة القبائل العربية الى الولاياتالجديدة والاستقرار فيها ب سواء فى فارس 
والعراق والشام ومصر والمفرب ‏ » ومنناحيةاخرى نزح كثيرون من اهالي الولايات الجديدة 
الى المديئة ‏ عاصمة الدولة الاولى ‏ أو الىمكة لزيارة بيت الله الحرام واقامة شسعائر الحج 
وبدلك امتزج العنصر العربى بغمر العربى »وغدت الدولة دولة الاسلام »؛ والبلاد بلاد المسلمين 
جميما على اختلاف اصولهم « ليس من فارقالا فى أن العنصر العربى فى جزيرة العرب اكثر » 
والعنصر الاجنبي فى الممالك المفتوحة أعظم (978)» . 

ومن الاراء التي ظهرت فى تفسير ظاهرةسرعة انتشار اللغة العربية فى البلاد المفتوحه ٠‏ 
انها كانت لغة الغالبين الفاتحين » سادة البلادوحكامها الجدد ٠‏ 


والمفروض دائما ان ثمة علاقات متبادلة بين الحاكم والمحكوم تتطلب قدرا منالتفاهمالمشسترك؛ 
الذى لا يتحقق الا داخل اطار لغة متفق عليهابين الطرفين . وهنا نجد ان القامدة جرت ان 
يرتفعالمحكوم الى مستوى الحاكم وليس الحاكم هوالدى ينزل الى مستوى المحكوم , وعلينا فى تفسير 
التاريخ الا نقع فى الخطا الذى يقع فيه كثيرون »وهو تطبيق مفاهيم العصور الحديثة التي نعيش 
فى اجوائها الفكرية على العصور السابقة . ففىظل النظم الديموقراطية الحديثة يستمد الحكام 
نفوذهم وسلطاتهم من شعوبهم » فى حين كانالوضع الغالب فى العصور القديمة والوسطى 
هو أن يدعى الحكام حا مقدسا فى الحكم »وبالتالى فقد كان المحكوم اكثر حرصا على 
استرضاء الحاكم لقضاء مصالحه » ومن الخيرلهان يبحث عن افضل الطرق واسرعها لايصال 
شكواه او رغبته الى الحاكم . ولما كان الحكام الجدد لا يعرفون لغة الا العربية » فلم يبق امام 
الشسعوب التى خضعت لهم سوى تعلم العربية »مما أدى الى انتشارها . هذا فضلا عما يقال 
من أن ثمة عقدة نفسيةعند البشر تجعل الضعيفشغوفا بمحاكاة القوى » والغلوب مولع دائما ابدا 


(8؟) احم آمين : فجر الاسلام ص 8 ( الطبعة العاشرة ) 
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بتقليد الغالب ‏ على قول ابن خلدون ‏ مما كان له اثره فى انتشار اللغة العربية بين الشعوب التي 
خضعت للعرب ودانت لحكمهم . 


لكن هذا القول مردود عليه بان ثمةامثلة عديدة فى التاريخ ‏ قبل حركة الفتوح 
العربية الاسلامية وبعدها ب تثبت ان تحول شعوب باكملها الى لغة الحكام الفاتحين»ونبذها 
لغة الاباء والاجداد » ليس القاعدة الغالبة فىالتاريخ . فالاغريق غزوا الشام ومصر ايام 
الاسكندر الاكبر » وحكموها بعد ذلك مدقطويلة » ومع ذلك لم تنجح اللفة اليونانية فى 
محو اللغات القديمة القائمة فى البلاد ‏ مث ل الارامية والمصرية . 


والرومان فروا كافة البلاد الواقعة شرق حوض البحر المتوسط » ومع ذلك فان الحكم 
الرومانى الذى استمر بضعة قرون لم يسفر عن احلال اللغة اللاتينية محل اللغات المحلية القديمة 
التى كانت بمثابة لغات شعبية » او محل اللغة اليونانية التى فدت ‏ الى حد كبير ‏ لغة 
الخاصة ورجال العلم والفكر . وكل ما هنالكهو ان اللغة اللاتينية فدت لفة الادارة والحكم 
فضلا عن الجيش . فاذا انتقلنا الى اواخر العصور الوسطى ومشارف العصور الحديثئة » وجدنا 
الاتراك العثمانيين يغزون الوطن العربيو يحكمونه بضعة قرون » ومع ذلك لم تنجح لغتهم فى أن 
تحظى ببعض السيادة » بل على العكس دخلت لغة الاتراك الفاظ عربية لا حصر لها . وريما قيل 
فى تفسير ذلك ان الاتراك العثمانيين عندما فزواالوطن العربى كاثوا اقل فى مستواهم الحضارى 
من العرب © ولكن علينا ان نذكر أن العرب بدورهم عندما غزوا مصر والشام والعراق ابان 
حركة الفتوح العربية الاسلامية فى القرنالسابع للميلاد كانوا اقل فى مستواهم الحضارى 
من شعوب هذه البلاد التي فتحوها » ومع ذلك فقد قدر للفتهم ان تسودها . 


وربما كان الاقرب الى الواقع هو الربط بين انتشار الاسلام من ناحية وانتشار اللغسة 
العربيقمن ناحية اخرى . ذلك ان الرباط بين العربية والاسلام اقوى من ان يحتاج الى شرح 
او دليل . فالاسلام ولد فى حجر العروبة »ونبي الاسلام (ص) ينتمي الى اصل عربى صريح 
وينتسب الى اشرف القبائل العربية » والقرآنالكريم ‏ وهو دستور الاسلام ‏ نزل بلسسان 
عربي مبين . هذا فضلا عن أن العرب هم الذين حملوا عبء ابلاغ الاسلام الى الشعوب الاخرى» 
وجاهدوا من اجلتحطيم الحواجز التي اعترضت سبيل مسيرته التلقائية » ونهضوا بهذه الامانة 
اعلاء لكلمة الله » وايمانا برسالته . 


وهكذا كان لابد وان ياتى انتشار الاسلام مصحوبا بانتشار اللغة العربية »بمعنى انالظاهرة 

الاخيرة تبعت الظاهرة الاولى وجاءت فاعقابهاء واذا كان الاسلام كما سبق أن أشرنا ‏ اخذ 

ينتشر انتشارا تلقائيا هادئا فى مشارق الارض ومغاربها فان معتنقيه كانوا مطالبين بأداء فروضه 

ومن الواضح ان النطق بالشهادتين يتطلب نطق بعض الالفاظ العربية وفهم معناها » فضلا عن 
زليا 


ليلق 


عالم الفكر ب المجلد العاثر ‏ العدد الثاتى 


أن اداء شعائر الصلاة بتطلب معرفة فاتحةالكتاب وحفظ بعض قصار السور من القرآن 
الكريم » وبذا صار لابد للمسلم من أن يلم بالعربيةاو بشىء منها . ثم ان الاسلام يطلب من المسلم 
الانصات للقرآن الكريم اذا قرىء على مسمعمنه » وترتيله وتدبر ما فيه من آيات بينات » 
وهذه كلها أمور ترتبط بمعر فةاللغة العربية وفهمهاوهنا نشير الى حقيقة هامة هي ان انتشمار اللفة 
العربية جاء باللسان قبل أن يكون بالقلم . ذلكانه مع ما كان للقرآن الكريم من أثر فى نهضة 
التاليف النثرى المدون ؛ الا أن القرآن الكريم نفسه لم يجمل فكرة كتابة الادب امرا مالوفا 
لدى العرب . وربما يرجع هذا الى ان غالبيةالمسلمين لم يقرأوا القرآن ‏ فى ذلك الدور الاول 
من ادوار انتشار الاسلام ‏ وائما كانوا يتلونهفيابيا . هذا فضلا عن عدم وجود اعداد كبيرة 
من نسخ القرآن الكريم(5؟) ٠‏ 


وساعد على تعريب البلاد المفتوحة انالعرب الدين نزحوا الىالار ضالجديدة واستقروا 
فيها لم يستمروا طويلا فى حالة عزلة » وانمااخذوا يندمجون تدريجيا مع الاهالى الاصليين . 
ومع بداية القرن الثانى للهجرة أخذ هؤّلاء العربيقلعون عن ترفعهم وتعاليهم » واختلطوا بابناء 
البلاد الاصليين » وشاركوهم حرفهم التقليديةمن زرامة وغيرها » بل لقد تزاوجوا معهم » مما 
أضعف من حدة العصبية العربية من ناحيةوساعد على انتشار الاسلام وتعريب البلاد من 
احية أخرى . وفى ذلك يقول المقريزى « لم ينتشرالاسلام فى قرى مصر الا بعد المائة من تاريخ 
الهجرة » عندما انرل عبيد الله بن الحبحاب(.؟)مولى سلوك قيسا بالحوف الشرقى . فلما 
كان بالمائة الثانية من سني الهجرة » كثر انتشار المسلمين بقرى مصر وضواحيها(!؛) » . وهنا 
تلاحظ ان عملية نروح القبائل العربية من شبهالجزيرة واستقرارها فى الولايات الجديدة 
الفتوحة استغرقت آمدا طويلا ‏ بلغ نحوا منخمسة قرون ‏ ظلت قبائل عربية جديدة تنزح 
طوالها لتسهم بدورها فى تعريب البلاد وصبغهابالصبغة العربية , وساعد على اتمام هذهالعملية 
قدرة المهاجرين العرب على الاندماج فى البيئةالجديدة بسرعة ليس لها مثيل . 

وهكذا © فان الفارق يبدو واضحا بين حركة الفتوح العربية الاسلامية » من ناحية » 
وحركات الغزو والتوسع التي تعرضت له البلاد الواقعة فى منطقة الشرق الادنى ‏ وخاصة 
الشام ومصر والعراق ‏ قبل ذلك » من ناحيةاخرى . فالعرب عندما اقاموا لانفسهم مراكز 


594 ) جب : خواطر فى الادب العربى ( مجلة الادب والغن ج ١‏ 11649 ) ونشرها صلاح الدين المنجت فى : 
المنتقى من دراسات المستشرقين ج ١‏ ص ]1 ( القاهرة402| ) . 


( ,4 ) الفريزى : المواعظف والاعتبار ج ؟ ص |68( طبعة بولاق ) 

4١ (‏ ) عامل الخراج فى مصر على عهن الخليفة هشام بن عبد الللك ( 1.8 ب ه]! ه )إلا 69ل م ) . وقد 
لل ابن الحبحاب فى ولابة اتخراج حتى سنة 114 ه على قول ابن تفرى بردى ( النجوم الزاهرة ج 1 ص 1/8 ) أو 
سنة 111 هد على قول المقريزى ( المواطف والاعتبار ج اص 5,48 ) ٠‏ 
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للف 


الاسلام والتعريب 


جديدة فى الولايات التي فتحوها » مثلالفسطاط والقيروان والبصرة والكوفة » لم يتخذوا من 
هله المراكز مواقع يتحصنون داخلها » وانماغدت هله المدن بعد قليل موطنا للعرب ولغير 
العرب من اهالي الولايات » ليختلط الجميع بعضهم ببعض تحت مظلة الاسلام الذى ثادى 
بان اللؤمنين اخوة . وشتان بين هذا الوضعوبين ماكان عليه الوضع بالنسبة لليونان الذين 
حرصوا عند تغلغلهم فى بعض البلاد على اقامةمستعمرات خاصة بهم مشل نقراطيس 
والاسكندرية وبطلمية فى مصر ‏ ليعيشوا فيهاوفق نهج الحياة اليونانية الخالصة التي الفوها 
فى بلادهم الاولى حتى انهم حرموا على اهلها التزاوج مع اهل البلاد الاصليين . يضاف الى 
ذلك ان اليوئان والرومان عندما غزوا هذهالمنطقة لم يأتوا معهم بديانة جديدة تسمو فى 
مستواها فوق الديانات العروفة فى تلك البلاد . بل على العكس كان الشرق دائما متفوقا فى مجال 
السمو الروحي » وكانت الديانات الوثنية فىالشرق اكثر رقيافى مستواها » حتى لقد تسرب 
بعضها الى العالم الاوروبي .. شرقيه وغربية . والمعروف عن الاسكندر الاكبر انه حرص عندما 
غزا مصر على ان يزور معبد آمون فى قلبالصحراء الغربية » ليقدم له القرايين ويستنير 
بنبوءته . وهكذا حتى ظهرث المسيحية » واخلثتنتشر فى المنطقة ‏ وخاصة فى مصر والشام واجزاء 
من العراق . ولم يكن فى فى وسع المسيحية اوغيرها من الديانات التي كانت قائمة فى البلاد 
التي فتحها المسلمون ان تصمد امام حجة الاسلام ومنطقة » فانتشر الاسلام انتشارا سريعا » ومع 
انتشاره جاء انتشار اللغة العربية . 


وهنا لابد من الاشارة الى حالتين مرتبطتين ببلدين فتجهما المسلمون وحكدوهما بضعة قرون » 
وكان لهم فى كل مئهما حضارة عظيمة سجلهاالتاريخ » ومع ذلك لم ينتشر اللسان العربي فى 
اى منهما » ونعني بهذين البلدين فازس واسبانيااما فارس فتمثل ركنا اساسيا في الحضارة 
الاسلامية » اذ اسهم الفرس بالذات اسهاماجوهريا فى الفكر الاسلامي من مختلف جوانيه 
الادبية والعلمية والروحية » فضلا عن الجوانب المرتبطة بالنظم والادارة والفنون وغيرها . وما 
كاد الفرس يعتنقون الاسلام حتى اظهروا تمسكا قويا به » وتفانيا فى الاود عنه ؛ وحرصا على 
الخوض فى النقاش والجدل » بله الصراعات السياسية والمذهبية التي لم تلبث ان تفجرت 
داخل الدولة الاسلامية . والغريب اننا نتصفحتقاريخ الادب العربي فنجد خير من اثرى أدب 
الكتابة وفنها كانوا من اصل فارسي وعلى راسهم عبد الحميد الكاتب وابن قتيبة وابن القتفع 
والفضل بن سهل وسهل بن هارون .. الخ .فى حين برز من شعراء العربية امثال بشار بن 
برد من خلدوا اسماءهم على صفحةالشعر العربي. يضاف الى هؤلاء جميعا علماء آفذاذ امثال الطبرى 
وابن سينا والخوارزمي » وقد خلفوا جميمائزائا خالدا! فى الفكر الاسلامي » ودنوا موسوعات 
ضخمة كلها بالعربية ٠‏ 

والامر الدى يثير العجب حقا هو عدم انتشار اللسان العربي فى بلاد الفرس » رقم ان هذه 
البلاد انصهرت فى بوتقة الدولة الاسلامية »وشاركت بسهم وافر فى بناء حضارتها » فضلا 
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كذ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


عن ان حكم العرب لها دام قرونا طويلة . حتىعندما تفتتت وحدة الدولة وقامت على انقاضها 
دول ودويلات عديدة فى المشرق والمفرب » وبقيت بلاد الفرس تمثل جبهة قوية من جبهات الاسلام 
ومركزا من مراكر اشعاع حضارته » ومقرا لعددمن الدول الاسلامية » التي اسهمت بطريق 
مباشر فى مصائر العالم الاسلامي واعطائه صورتهالمميرةفى الجانبين السياسي والحضارى . 


ولانجد تعليلا لهذه الظاهرة سوى ان الفرساصحاب حضارة عريقة راسخة » وانه كان من 
الصعب عليهم ان يتخلوا عن لغتهم التي هي دعامةكبرى من دعائم حضارتهم » ويجدون فى التمسك 
بها اعتزازابماضيهم وحفاظا على ترائهم . حقيقةان هناك بلادا اخرى ‏ مثل مصر والشام ‏ لاتقل 
عراقة فى حقل الحضارة البشرية عن فارس » ومع ذلك فقد تم تعريبها ‏ او استعرابها ‏ باكملها » 
وتخلت عن لغاتها القديمة مع دخولها فىاطار الاسلام . ولكن ربما استطعنا ان نفسر هذه الظاهرة فى 
ضوء ما هنالك من تباين فى الصفات بين الشعوب الجبلية وشعوب البلاد ذات الطابع السهلي » 
فالاولى يتصف اهلها غالبا بالمناد وقوة المراسوصلابة الراى © والرغبة فى التمسك بعاداتهم 
وتقاليدهم الموروثة » وعدم التخلي عن ترائهم واخلاقهم » فى حين تضفي البيئة السهلية على 
اهلها قدرا من ليونة الطباع ومرونة الفكروسماحة الاخلاق » مما يجملهم اقرب الى التكيف 
بما يتعرضون له من تيارات جديدة . ولو كان لدى الفرس سلاح روحي قوى يواجهون به الفتح 
العربي لاحتفظوا بديانتهم » ولكن مهما يبالغ فىاية عقيدة وثنية ‏ كالمجوسية ‏ فانها لا يمكن 
ان ترقى فى قوة حبكها ومتانة منطقها وسمومفاهيمها الى مستوى ديانة سماوية كالاسلام . 


هذا » وريما ساعد على عدم تعريب بلاد فارس »© ان ديوان فارس بالذات لم يتم تعريبه 
الا فى وقت متاخر حوالي سنة 114 ه . حقيقةان الدولة الاسلامية شرعت فى تعريب الدواوين 
على مهد الخليفة عبد اللك بن مروان ( 4 مهب 485 ه.لام ) ٠‏ ولكن ديوان فارس بالذات لم 
يعرب الا حوالي سنة 156 فى أواخر عهد هششاءين عبد الملك (ه1.8- 18اه - 15م #؟كلام) 
(؟4) ى فى أواخر العصر الاموى . وبعد ذلك بنحو ثماني سنوات قامت الخلافة العباسية 
معتمدة على سواعد الفرس » فاتخد خلفاؤه الاوائل من الفرس دمامة أقاموا عليها ملكهم 
وحاربوا بها اعداءهم » الامر الذى زاد من قوةالعصبية الفارسية » وضاعف من أثر الفرس 


ل _صس سلس سيببيبيبببببببب تبثت 2 


1 ) الجهشياري كتاب الوزراء والكتاب ص /1( طبعة القاهرة 1414 ) ويقول الجهشيارى فى ذلك ما نصه 
وكان أول من نقل الكتابة من الفارسية الى العربية بخراسان اسحق بن طليق الكاتب ب رجل من بني نهشل 
كان مع نصر بن سيار ( سنة 116 ه ) » . 


٠‏ وكان اكثر كتاب خراسان اذ ذال مجوسا وكانتالحسيانات بالفارسية » فكتب يوسف بن عمر ب وكان 
يتقلد العراق فى سنة اربع وهشرين ومالة ‏ الى نصر بن سيار كتابا » انفذه مع رجل يعرف بسليمان الطيار » يامسره 
الا يستعين باحد من اهل الشرله فى اعماله وكتابته . وكانإول من نقل الكتابة من الفارسسية الى العربية بخراسان 
اسحق بن طليق الكاتب  »‏ رجل من بنى نهشل - كانمع نصر بن سيار . 


أنظر ايضا : البلائرى : كتاب فتوح البلدان ب القسوالثانى ب ص 8؟ ( طبعة القاهرة 101 ) , 


كم 


لفف 


الاسلام والتمريب 


الحضارى فى الدولة الاسلامية . وترتب على هذاوذاك ازدياد الفرصة أمام اللغة الفارسية لتظل 
حية فى بلادها ٠‏ 


وهكذا اعتئق الفرس الاسلام » ولكنهم احتفظوا بلغتهم » وان جاء هذا الاحتفاظ جزئيا 
فير كامل » حيث ان اللغة الفارسية فدت تكتبوتدون باحرف عربية من ناحية » كما ان كثشيرا 
من الالفاظ العربية » وخاصة تلك المرتبطة بالاسلام وعلوم الدين دخلت اللغة الفارسية » من ناحية 


٠. اخرى‎ 


أما الحالة الثانية الكبرى عن بلاد فتحهاالعرب واللمسلمون »6 واستمر حكمهم قائما فيهما 
قرونا طويلة » ومع ذلك فان تعريبها لم يتم فهيأسبانيا . والواقع ان اسبانيا بالذات تمثل حالة 
من الحالات الفريدة فى التاريخ التي استرعتانظار الباحثين » واستائرت بجهود المفكرين . 
ذلك ان الحضارة العربية الاسلامية كانت لمك ركيزة اساسية فى بلاد الاندلس » تجلت فى كافة 
الميادين سواء الدينية والفكرية والعلميةوالاجتماعية والاقتصادية والفنية وغيرها » حتى 
لقد غدت مدن الاندلس - مثل قرطبة وطليطلة واشبيلية وفرناطة ‏ مراكز اشعاع حضارى 
قصدها طلاب العلم والمعرفة من شتى انحاء الغرب لينهلوا من مناهلها . ومع ذلك فان الحقيقة الؤلمة 
هي ان دولة المسلمين انهارت فى الاندلس فى أواخر القرن الخامس عثر للميلاد » دون ان يترك 
الاسلام آثرا يتناسب مع امجاد تلك الحضارةوعظمتها . وفى هذه الحالة بالدات علينا ان نضع 
امامنا بعض الاعتبارات : 


اول هذه الاعتبارات هو ان الاندلس كانيقع فى اقصى اطراف الدولة الاسلامية » مسن 
ناحية !لعرب » وبالتالي فان العرب فتحوا هلا البلد بعد ان اعترى حركتهم التوسعية الضعف 
رالانهاك » حتى انه من الامور المسلم بها فى التاريخانه لولا معاونة البربر من اهالي شمال افريقية 
الدين اعتئقو! الاسلام امثال طارق بن زيادورجاله ‏ لا تم فتح هذه البلاد فى اوائل القرن 
الثامن للميلاد . ومع ذلك فان المسلمين لم يتمكنوامن فتح شبه جزيرة ايبريا باكملها » ولم يسيطروا 
على كافة انحائهافى يوم من الايام » وانمااقتصرتدولة المسلمين فى الاندلس على الاجزاء الجنوبية 
وبعض الوسطى » فى حين ظلت الاقاليم الشماليةوالغربية خارج نفوذ المسلمين السياسي 
والحضارى . وفى هذه الاجزاء الاخيرة » قامتامارات ودويلات مسيحية ‏ مثل أرفونة وقشتالة 
ونافارى ثم البرتفال ‏ ظلت تتريص الدوائر بدولة المسلمين » فتسالها حينا وتناصبها العداء 
احيانا » حتى عصفت بها فى نهاية الامر . 

أما الاعتبار الثاني فيما يتعلق بروال اثر الاسلاموالعروبة من اسبانيا » او على الاقل ضعف 
هذا الاثر بما لايتناسب مع عظمة حضارة المسلمين فيها ‏ فيرجع الى طبيعة البلاد » تلك الطبيعة التي 
اتعبت الغزاة من اقدم العصور حتى أيام بونابرتفى العصور الحديثة » والتي اضفت على اهلها 


١4ال/‎ 


زفف 


عالم القكر ‏ المجلد الماشر ب العدد الثاني 


قدرامن صلابة الخلق والرغبة فى التمسك بالتراثأشبه بما ذكرناه عن الفرس فى المشرق . كل ما 
فى الامر هو ان الفارق بين الحالتين يكمن فى بعضالفوارق الجوهرية . ولعل اول هله الفوارق 
هو ان المسلمين غزوا اسبائيا بعد ان تاصلت فيهاالديانة المسيحية » وغدت مركزا هاما من مراكزها 
فى الغرب الاوروبي . وحسبنا الاشارة الى ماعقد فيها من مجامع كنسية » مئذ وقت مبكر » 
وما توافر على ارضها من مزارات القديسين التييتجه اليها المسيحيون من انحاء الغرب الاودوبي. 
مما جمل صلابة اهل البلاد تبدو فى تمسكهم بعقيدتهم فضلا عن لغتهم . وشتان بين هذا 
الوضع وبين ما كان عليه مجوس فارس عندمافتح العرب بلادهم » وهم الذين لم يجدوا معهم 
سلاحا روحيا يواجهون به الاسلام . 


اما الفارق الثاني فيبدو فى ان بلاد الفرس كانت قريبة نسبيا من قلب الاسلام وفتحها 
المسلمون فى وقت مبكر كانت فيه الدموة الىالاسلام اقوى ما تكون ©» مما حقق لها النجاح 
هذا فى حين كان الاندلس فى اقصى المغرب أبعدما يكون عن قلب الاسلام » فى المشرق » وجاء 
فتحه بعد ان اعترى الفاتحين قدر من الانحلال جعلهم يغرقون فى مستنقع مؤلم من الخلافات 
القبلية والعنصرية » مما عرض الدعوة الاسلاميةفى ذلك الركن للفتور الشديد . حتى اولئك الدين 
ماشوا تحت حكم المسلمين وتعلموا العربية »واتخذوها لسانا ليسايروا الوضع الجديد » 
وليقضوا حوائجهم قبل حكامهم الجدد » أوليستفيدوا من علومهم وحضارتهم ‏ وهم الذين 
اطلق عليهم اسم المستعربين ‏ فائهم ظلوا يمثلون نسبة محدودة فير كبيرة من اهل البلاد الاصليين 
وهكذا » حتى عصفت القوى المسيحية بدولةالمسلمين فى الاندلس »© وتم طردهم من شسبيه 
الجزيرة بعد نحو من ثمانية قرون » وعندئل حرص المسيحيون على ان يشنوا حملة ظالمة ملوّها 
التعصب ضد كل ما يشتم منه رائحة الاسلاموالعروبة » فاصدراللكان فردناندوايزابلامرسوما 
يقضي بالفاء شعائر الدين الاسلامي » ومحواللغة العربية من كافة انحاء البلاد . ولم تقف هذه 
الحملة عند حد قتل كل من يشتبه فى اعتناقهالاسلام فحسب » بل تخطت ذلك الى اققتلاع 
كافة مظاهر الحضارة العربية الاسلامية » بحرق كتبها وهدم آثارها ومنشآتها 4 بحيث لم يسلم 
منها سوى القليل النادر مثل جامع قرطبه وقصرالحمراء » وهي البقايا التي تعيش عليها اسبائيا 
اليوم في الحصول على مواردها الى المسيحية عنفى حين فر الباقون الى خارج البلاد » بحيث لم 
يبق فى اسبانيا مسلم من ابنائها . ومع ذلك فاناثر العربية بقي مائلا حتى اليوم » يبدو فى كثير 
من الاسماء والمصطلحات والامثال ؛) فضلا عن بضع مثات من الكلمات التي فدت تمثل جزءا 
اساسيا فى قاموس اللغتين الاسبانية والبرتغاليةوقد وضع المستشرق دوزى قاموسا كبيرا يضم 
الالفاظ ذات الاصل العربي المستخدمة اليومف اللغتين الاسبانية والبرتفالية فى الحياة 
العامة ( "8؟ ) , 


( ؟) ) 5عالمقل وتمعناعو2 غع تأممهدمد8ظ مامد دعل معنووده1©: (.7.13) مقساومع ع (2) مط 
.(1869 ,مللزمآ) وطومة*1 و0 
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نذفذ 


الاسلام والتعريب 


وفيما عدا هاتين الظاهرتين الاستثنائيتين الخاصة ببلاد فارس والاندلس فقد تم تعريب 
كافة البلاد التي فتحها المسلمون العرب وحكموهامدة طويلة . اما البلاد التي وصلها الاسلام عن 
طريق التجار والدعاة فى شرق افريقية وغربها »وفى شرق اسيا وجنوبها » أو تلك التي حكمها 
العرب فترات ليست بالطويلة نسبيا فى اسياوافريقية واوريا » ومن جملتها بعض جزر البحر 
المتوسط والمستعمرات التي اقامها السلمون على شواطئه الشمالية » فقد تسرب الى لغاتها كثير من 
الالفاظ والمفردات والتعبيرات العربية . ويندر ان نجد مجتمعا اسلاميا غير عربي اليوم ‏ مثل تركيا 
والباكستان وافغانستان واندونيسيا ‏ او حتى الجاليات الاسلامية فى الفلبين والصين © لا بعي 
افرادها كثيرا من الالفاظ العربية » وخاصة تلك الالفاظ ذات الصلة بالاسلام واركانه وشعائره 
واصوله وتراثه . 


وبالاضافة الى الاسلام وائره فى انتشار اللغة العربية » هناك عاملان ساعدا على انتشسار 
هغه اللغة بدرجات متفاوتة فى كثير من بلادالعالم العروف فى العصور الوسطى ٠‏ أما العامل 
الاول فهو ازدهار الحضارة العربية الاسلامية »واتساع نطاقها وتنوع افاقها . فهذه الحضارة 
لم تترك ميدانا من ميادين الخبرة الانسانية لم تسهم فيها بسهم وافر » سواء الدراسات النظرية 
والعملية » والاطعمة والاشربة والعقاقير »والاسلحة والقنون والصنامات والنشاط التجارى 
والبحرى .. ثم ان هذه الحضارة امتدتليستظل بها كثير من بلاد الشرق والغرب جميعا » حتى تلك 
التي لم يصل اليها المسلمون ولم نصل اليهما الدعوة الاسلامية . ويكفي مثلا للتدليل على ذلك 
انه لا يمكن تتبع تاريخ اوروبا فى العصور الوسطى وجذور النهضة الحضارية التي ادث الى نقل 
العالم الاوروبي الغربي من العصور الوسطىالى العصور الحديثة » دون التطرق الى ار 
الاسلام السياسي والحضارى . ويعنينا فى هذا المقام ان اللغة العربية كانت اداة تلك الحضارة 
العظيمة » مما جعل منها لغة عالمية للعلم والمعرفةوذلك قبل عدة قرون من محاولة الباحثفين 
ايجاد لغة عالمية مشتركة للعلم » حتى لاتهتز المفاهيم العلمية بسبب تعدد 
اللغات الحديثة ( 46 ) . فاذا سمعنا بانه كانللمسلمين نشاط تجارى واقتصادى واسع » امتد 
برا وبحرا من المحيط الهادى وبحر الهند شرقاحتى المحيط الاطلسي ‏ او بحر الظلمات ‏ فربا » 
وان النقود والمسكوكات الاسلامية عرفت فى بلادبعيدة مثل شبه جزيرة اسكندناوة » فى اقصى 
شمال الغرب الاوروبي » فان علينا ان نذكر انالعربية كانت اداة اساسية في هذا النشاط 


( 16 ) من ذلك ما فكر فيه ليبنتز فى القرن الثامنعشر من جمع ( ألف باه » الفكر الانسانى وحصر الافكار 
البسيطة والمركبة » ثم وضع رمز لكل فكرة لتصبح هله الرموز بمثابة لغة مشتركة . وفى القرن التاسع عشر شرع 
طبيب روسى فى وضع لغة الاسبرنتو لتكون لفة عالئية .وف أوأتل القرن العشرين حاول الفيلسوف والرياضى 
الفرنسى كوتورا تهذيب الاسبرنتو وتحويلها الى الايد لتكون الاخيرة لغة دولية لها هقوماتها ونحوهه . وقد 
أقرت الجمعية الفلسفية الفرنسية » هذا الاتجاه فاشارت الى الايدو فى معجمها الفلسفي ألذى اخرجه اتدريه لالاند , 
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عالم الغكر ‏ الجلد الماشر . العدد الثاثى 


الحضارى المتعدد الاطراف . واذا قرأنا ان الغربالاوروبي اخد يفيق فى اواخر العصور الوسطى 
ليضع اساس نهضته الحديثة » فان عليئا ان ندركان الغرب ارتكز فى انطلاقته هذه على الؤلفات 
والكتب العربية فشعر بترجمتها الى اللاتيئنية »وعكف على دراستها » حتى انها غدت لغة أساسية 
فى الجامعات الاوروبية الناشئة فى اواخر العصورالوسطى ( 60 ) . والمعروف عن روجر بيكون 
(6(؟1-؟9؟١)‏ انه قال « ان الفلسفة مستمدةمن العربية 6 » وعلى هذا الاساس لا يستطيع 
الانسان الاوروبي ان يفهم فلسفة العلم آلا اذاعرف اللغة التي نقلت عنها » بل يقال ان بعض 
تلاميك روجر بيكون نفسه كانوا احيانا يتهكموزعليه اذا أخطا فى ترجمة النصوص العربية الى 
اللاتينية » مما يشير الى انهم كانوا يعرفون العربيةويطالعون النص العربي ويقارنون بينه وبين ما 
يقوله استاذهم . وفى ذلك يقول بريفولت « انروجر بيكون درس اللغة العربية والعلوم العربية 
فى جامعة اكسفورد على ايدى اسائدة تتلمذوابدورهم على ايدي اساتذة من العرب فى الاندلس 
وهو لم يمل قط من التصريح بان تعلم اللفة العربيةوعلم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة 
الحقة(5؟)». 

اما العامل الثاني الذى ساعد على انتشاراللغة العربية فهو خصوبة هله اللغة وغناها 
ومرولتها . فابجدية العربية محدودة الحروف ؛واصواتها تكاد تكون شاملة » بحيث تواجه مخارج 
الحروف كلها تقريبا فى اللغات الاخرى » فضلا عنآن مفرداتها غريرة من السهل ان يختار الانسان 
منها ما يلائي مطالب الحياة ( /1؟ ) . هذا وان كانهذا الامر الاخير نفسه مصدرا لصعويتها بسبب 
تعدر الالمام بكل ما فيها من مفردات ٠‏ والحق انالباحثين من علماء اللغات اجمعوا على ان اللغة 
العربية هي ارقى اللغات السامية جميعا واوسعهاافقا » فلا تعادلها في سموها اللغة الارامية ولا 
العبرية » ولا غيرهما من اللغات السامية ٠‏ بليجرم هؤلاء الباحثون على ان اللغة العربية من 
ارقىلغات العالم » فهي تمتاز ب حتى عن اللغاتالارية - بكثرة مرونتها وسعة اشتقاقاتها ٠‏ دن 
ذلك يقول استاذثا المرحوم احمد امين اذا قيسرما يشتق من كلمة عربية من صيغ متعدة ؛ لكل 
صيفة دلالة على معنى خاص » بما يقابلها من كلمةافرنجية وما يشتق منها » كانت اللغة العربية فى 
ذلك اوفر وافنى (8؟) ٠‏ وقد ظهر ذلك اولما ظهر فى العصر الجاهلي » بقافيته الحكمة 
واوزانه المتقئة وتعبيراته الدقيقة وخياله الواسع .ثم جاء نزول القرآن الكريم بهذه اللغة اعلاء لشائها 
وتثبيتا لاركانها » لان القرآن الكريم نفسه بآياتها لحكمات » وبلاغته الساحرة © يعتير مثلا فريدا 
فى الثراء اللغوى ٠‏ 


)2 90-1 .مط 2 .1ه97.: قمعخ 18610016 مقطا هذ مومس 02 ومناتوة اتمتآ مط : للملطممظ 
)2 201-02 .م.م : اتمقسسط ؟ه ممنتدكة : عتسشمظ 


( !4 ) ابراهيم بيومي مدكور : العربية بين اللغات الماكية الكبرى ( محاضرة القيت فى جامعة بيروت العربية 
سئة 8/ا9! » وطبعتها هذه الجامعة ) ٠‏ 


(4 ) احمد امين : ضحى الاسلام ب ألجزء الاول ص4 ( الطبعة السابعة ‏ القاهرة 1176 ) ٠‏ 
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ولا 


الاسلام والتعريب 


وهكذا استطاعت اللفة العربية ان تنتصر جميع البلاد التي فتحها العرب من المحيط الى 
الخليج ‏ باستثناء القليل ‏ فحلت محل اليونانيةواللاتينية والقبطية والاراميةوالسربانية والبربرية 
وغيرها ٠‏ حتى ان الشعوب التي احتفظت بلفتها رغم خضوعها لحكم العرب واعتناقها الاسلام ‏ 
مثل الفرس والترك ‏ اتخنت اللغة العربية اداةللعثم والادب » مثلما حدث فى بلاد فارس ٠‏ وقد 
سبق ان اشرنا الى ان الفرس حرصوا على تدوينما عر فوا من علوم الكلام والفقه والحديث والتفسير 
والتاريخ وغيرها بلغة العرب © فكانوا اذا الغوا اوشعروا أو كتبوا فبالعربية » وبذلكقصر استعمال 
اللغة الفارسية على الكلام العادى فى المجتمع اوفي اوساط الديانة المجوسية . امآ الترك الذين 
قهروا العرب فيما بعد » فقد انتحلوا الخطالعربي » بحيث لا تجد فى تركيا انسانا على شيء 
من التعليم لا بستطيع ان يفهم لفة القرآن فيسهولة . وقد دفع ذلك احد الباحثين الى القول 
بان اللغة العربية صار لها فى هذا الجر, من آسياما كان من شان للغة اللاتينية فى غرب اوروبا فى 
العصور الوسطى ( 44 ) . ونظرة عابرة الى اللغاتالفارسية والتركية ولغة الملايو والسواحلي وفيرها 
من لغات البلاد التي انتشر فيها الاسلام » توضحانها جميعا ضمت مفردات عربية كثيرة جدا » 
شبهها بعض العلماء فى كثرتها بالعناصر اليونانيةواللاتينية فى اللفة الانجليرية ( .0 ) ٠‏ 


ولم يكن عسيرا على لغة كاللغة المربية »عرفت بالاصالة والخصب والغنى ان تصبح اداة 
لحضارة مظيمة » فقامت بمهمتها على خير وجه ف التعبير عن الافكار ونقلها » واستطاعت ان تكون 
اداة طيبة لكل ما نقل عن علوم الفرس والهنودواليونان » فلم يكد ينصرم القرن الثاني للهجرة 
حتى كانت خلاصة هذه الثقافات قد دونت كلهاباللغة العربية . والعرب الذين كانوا لا يعلمون 
شيئًا من مصطلحات الحساب والهندسة والطب »ولا شيئًا من منطق ارسطو وفلسفتة » فدوا فى 
قليل من الزمن يعبرون بالعربية عن أدق نظريات!قليدس وفلسفة ارسطو وطب جالينوس وفلك 
بطليموس (01) * 


ولا ادل على مرونة اللغة العربية وقدرتهاعلى التعبير العلمي من ان العرب عندما بداوا حركة 
الترجمة عن اليونائية » اخذوا كثيرا من المصطلحات اليونانية بالفاظها العربية » فقالوا انا 
الوطيقا وسو فسطيقا وقطافوياسوارطماطيقا وابيذيميا . ولكنهم سرعان ما اكتشفوا ان لغتهم العربية 
قادرة على ان تعبر عن هذه المصطلحات بالفاظ عربية خالصة» فتركوا الالفاظ السابقة » وقالوا منها 
بالترتيب : التحليل والمفالطة والمقولات العشروالرياضيات والوافدة ( 8ه ) . وهكذا اظهرت 


( 44 ) جوستاف لوبون : حضارة العرب » ص .؟) ٠‏ 
( .ه ) برنارد لويس : العرب فى التاريخ » ص 184 . 
( ١ه‏ ) احمد امين : ضحى الاسلام » ج اص 5.8 . 
( 0ه ) العالم العربي > كتاب نشرته جامعة الدولالعربية » ص 115 
إلذا 


لقف 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثائى 


اللغة العربية مقدرة فائقة على مسايرة الاوضاعالجديدة للدولة » والتطور الحضارى الدى سارت 
فى طريقه بخطى مذهلة » وائبتت انها قادرة علىالنهوض بالاعباء الضخمة التي كان عليها ان 
تواجهها فى عهدها الجديد . ومن اجل ذلكاشتقتمن مفرداتها الفاظ جديدة » واكتسبت بعض 
الفاظها معاني جديدة . ومنف عصر ما قبل الاسلام وحتى اليوم واللغة العربية لا تمانع فى تعرسه بعض 
الالفاظ غير العربية مع تطويعها بما يتفق والذوقالعربي . فقبل الاسلام عرف العرب الديناريوس 
وشععدةوم والدراخما وستطعوع2 »4 ولكنهمعربوا اللفظتين الى ديئار وجمعه دثانير ؛ ودرهم 
وجمعه دراهم » وهو تعريب بتفق مع ذوق اللغةوحسها وطعمها وموسيقاها ووقعها » فلكل لغة 
بيانها كما قال المرحوم مللي الجارم . وفى العصورالحديثة لم يخترع العرب الراديو والاوتومبيل 
والتلفريون » فكلها مخترعات اوروبية وضع لهامخترعوها اسماءها التي تتفق ووظيفتها . ولكن 
العربية لم تعجر من وضع اسماء لها » لا تقل دقةف التعبير هن وظيفتها من الاصل الاوروبي » فقالوا 
مدياع وسيارة وهاتف » وعثروا فى القاموسالعربي على ما يعبر من اجزاء ومفردات تلك 
الاجهرة » واسلوب العمل فيها » من بث وارسالواذاعة » ومحرك وعجلة قيادة وشموع احتراق » 
اتصال سلكي ولاساكي .. وهكذا! . بذلكاستطاعت اللغة العربية ان تحافظ على شبابها 
وتجدده دائما ؛ وتجعل من نفسها لغة حية عالمية )تصلح لكل زمان ومكان ٠‏ 


والملاحظ في بناء الحضارة العربية الاسلاميةان العرب اضطروا الى اخل الكثير ‏ وخاصة فى 
نظم الحكم والادارة والحياة الاجتماعية والعلوموالفلسفة ‏ من الشعوب الاخرى التي دانت لهم 
ودخلت ضمن نطاق دولتهم » و التي اتصلوا بهاوبحضارتها . ولكن اذا كان العرب ‏ على حد 
تعبير استاذنا المرحوم احمد آمين ‏ قد « انخذلوافى النظم السياسية والاجتماعية وما اليها من 
فلسفة وعلوم ونحو ذلك » فقد انتصرواف شيئين هما اللغة والدين . فاما لغتهم فقد سادت هله 
الممالك جميعا » وانهزمت امامها اللغات الاصليةللبلاد » وصارت هي لفة السياسة ولفة العلى . 
وظل هذا الانتصار حليف العرب فى اكثر هلهالممالك حتى اليوم . وكذلك الدين » فقد ساد 
هذه الاقطار وامتنقوه » وقل من بقي من سكانهده البلاد على دينه الاصلي . ومع انتصار هذين 
العنصرين ‏ اللغة والدين ‏ فقد تأثر كل منهمااثناء هذه الحروب » فاللغة لم تعد سليمة » وفشا 
فيها اللحن» حتىاحتاجت الى قوانين تضبطها . ٠‏ وكذلك غلبت على اللغة كلمات وتراكيب اعجمية » 
وخيال اعجمي » ومعان اعجمية . وقل ذلك فالدين » فهو وان انتصر فقد تآثر » فتفرقا 
المسلمون فرقا » ووضعت المذاهب المختلفة »وشرح القرآن نفسه يما ورد فى الكتب الاخرى من 
اقاصيص بدء الخليقة » وما الى ذلك . وظلتهذه الفرق تتجادل بالقول احيانا وبالسسيف 
احيانا اخرى . (87ه) 


( ه ) احمد آمين : فجر الاسلام » ص ١5‏ ( الطبعة الماشرة 1456 ) 
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يفف 


الاسلام والتعريب 


على انه بلاحظ ان عملية التعريب هذه لمتتم فى يوم وليلة » وانما استغرقت بضع مات 
من السئين . ففي بعض البلاد ذات الحضارةالعريقة ‏ مثل مصر ‏ ساعد الفتح العربي اولا 
على احياء اللغة القبطية على حساب اللغة اليونانيةالتي كانت لغة رسمية منذ ايامالبطالمة . فالطقوس 
الدينية فى الكنائس غدت تودى باللغة القبطية »بعد ان كانت قبل الفتح العربي تؤدى باليونانية . 
اما المدن والاقاليم » فاستعادت مرة اخرىاسماءها القبطية » بدلا من الاسماء اليونانية التي 
طفت عليها منئذ ايام البطالمة . وهكذا ظهر اسماخميم بدلا من «نادمه:و واهناسيا بدلا من 
هبراكليوبوليس «زاهممه110:01 والاشمونينبدلا من هرموبوليس وناوممسمهةة « على أن 
هذا كله كان بعثا لقديم لم يندثر تماما » فان اللغةالقبطية او الاسماء المصرية كانت قد غلبت على 
امرها حيئا من الدهر » ثم استعادت مكانتها بعدالفتح العربي (85) ٠‏ 


وكانان أدى تعر يبالدواوين فى عهد الخليفةعبد الملك بن مروان ( 815-580 ه ب 1860 ب 
ه./م)- كما سبق ان اشرنا الى الامراع ‏ ليسبتعريب اللسان فحسب » بل ايضا ينشر الخطك 
العربى . ذلك ان ١‏ استخدام اللغة العربية فيالشئون الادارية » كان وسيلة فعالة كبرى الى 
نشر العلم بطراز معهود فى الكتابة العربية ٠‏ ومنالثابت ايضا أن هذا الطراز لم يتم تطوره الكامل 
بتحقيق حروف الهجاء حتى اواخر القرن الاولبعد الهجرة » ( 0ه ) ٠‏ على ان الخطا الكبير الذى 
يقع فيه البعض هو انهم يظنون ان الدواوين فى الدولة الاسلامية » عربت باجمعها فى ذلك الوتت 
البكر » فى حين اننا نعلم ‏ كما سبق ان اشرناايضا ب ان بعضها قد تآخر تعريبه ») حتى ان 
ديوان فارس نفسه لم يعرب الا فى عهد الخليفةهشام بن عبد الملك سنة 114 ه» وذلك باعتراف 
الجهشيارى وغيره من الؤلفين ( 1ه ) . هذا الىأن عملية تعريب الدواوين ليس معناها سيادة 
اللغة العربية فى كافة انحاء الدولة بين يوم وليلة »وانما كانت عملية طويلة » استغرقت بضعة 
قرون » حتى غدت العربية لغة الخاصة والعامة فىالكتابة والتخاطب ٠‏ 


من ذلك ان الخليفة المأمون عندما اتى الىمصر سنة !11؟ ه كانت فالبية اهل مصر قد غدوا 
مسلمين » ومع ذلك فان اللغة العربية لم تكن لهاالسيادة بعد فى التخاطب بين الناس © وكانت 
اللغة القبطية ‏ فيما يبدو لا ترال لغة التخاطببينالجماهير . يدل على ذلك ما ذكره اللقريرى عن 
الخليفة المامون فى زيارته هذه لمصر » من انه « كانلا يمشي ابدا الا والتراجمة بين يديه مين كل 
جنس » (/ه ) . ونخرج من هذا بحقيقتينهامتين : 


( 4ه ) سيدة اسماعيل كاشف : معر فى فجر الاسلامص ١/1‏ ( الطبعة الثانية القاهرة ,181 ) 

( مه ) جب : خواطر فى الادب العربى » بحث نشردصلاح الدين المنجد فى ١‏ المنتفى من دراسات المستشرقين » 
ج ١‏ ص 9!! ( القاهرة 15606 ) 

1ه ) الجهشيارى :كتاب الوزراء والكتاب ص 58 0/2" » ( الطبعة الاولى ‏ القاهرة 1518 ) 

( لاه ) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج 1 ص [4( طبمة بولاق ) 
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ليف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


أولاهما تاكيد ما سبق ان ذكرناه من انانتشار الاسلام سبق انتشار اللغة العربية . 
والحفيقة الثانية هي ان انتشار اللغة العربية نم استعمالها لتفسح المجال أمام العربية ٠.‏ واتضحت 
على شعوب عريقة ذات حضارات متاصلة انتتخلى بسرعة وسهولة عن لغتها التي هي مسن 
ابرز مقومات كيانها الحضارى . 


ولكن مع انتشار الاسلام ذلك الانتشارالسريع من ناحية » وتغلغل القبائل العربية قٍِ 
المجتمعات الجديدة من ناحية أخرى » كان منالمتعذر على اللغات المحلية ان تستمر فى صمودها »> 
فاخلت تتقلص تدريجيا »© وتنكمش دائرةاستعمالها لتفسح المجال امام العربية . واتنضحت 
هله الظاهرة بوضوح فى القرن الرابع الهجرىعندما نجد بعض الؤرخين السيحيين يدونوت 
كتاباتهم التاريخية ب وبعضها فى تاريخ الكنيسةنفسه ‏ باللغة العربية . ومن هؤلاء البطرق الملكاني 
سعيد بن بطريق ‏ المعروف باسم اوتيخا ‏ المتوىسنة مع ه ( .14 م) »© وقد دون بالعربية كتايا 
تاريخيا كبيرا فى جزئين اسماه « كتاب التاريخالمجموع على التحقيق والتصديق » (8ه) - 
وكذلك ساويرس ين المقفع ‏ اسقف الاشموئين_المتوفي فى اواخر القرن الرابع للهجرة ( العاقى 
للميلاد ) ٠‏ وقد كتب الاخير كتاب « سيد الاباءالبطاركة 4 » وقال فى مقدمته ما نصه « فاستعمنشت 
يمن أعلم استحقاقهم من الاخوان المسيحيين »وسالتهم نقل ما وجدتاه منها بالقلم القبطري 
واليوناني الى القلم العربي » الذى هو الان معروفعند أهل الزمان باقليم ديار مصر » لعدم معر ققة 
اللسان القبطي واليوناني » ((9ه) ٠.‏ 


وهكذا سار الاسلام والعروبة جئيا الىجنب ليشيدا صرح أعظم حضارة عرفها العالم 
اجمع طوال العصور الوسعلى » وهي الحضارةالتي امدت الغرب بأسس نهضته الحديثة , 


03111101 
(08 ) سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلامص (؟! ( الطبعة الثانية ./191 ) 
( 1ه ) ساويرس بن المقفع : سسيم الاباء البطاركة( المقدمة) 
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لعف 


فيصتل السسناص 


الإسلام في اندونيسيا 


كيف دخل الاسلام الى اندونيسيا ؟8 

أن قصة نشر الاسلام فى اندونيسيا ( جررالهند الشرقية ) ( ١‏ ) ذات فصول عديدة متتالية » 
تنطوى على صفحات مشرقة من الداب والجهادوالعمل الشاق . وهي سجل حافل يشغل قرونا 
كثبرة بدات فى القرون الاولى من العهد الاسلامىولمتنته الا فى القرن الثامن عشر الميلادى ,. 

واول ما يسترعيانتباه الباحث » ان انتشارالاسلام قى تلك الجهات تم بطرق سلمية على ايدى 
الدعاة والتجار بالدرجة الاولى » لا بطريق الحر ب والغلبة . ان الدعاة الاول الذين قاموا بنشر 


)١(‏ جزر الهند الشرقية (1811(1185 '1818811) واندونيسسيا  )171190715514(‏ تسميتان لمسههم 
واحد هي الجمهورية الاندونيسية اليوم التي تشمل نحوئلاثة الاف جزيرة تمتد بين استراليا وآسيا , ويعنى تعبير 
اندونيسيا بالضبط « الجزر الهندية » » وقد استعملللمرة الاولى من قبل احد العلماء الاكان منذ سنة 148486 . 
وقد اختارت الحركة القومية الاندونيسية هذه التسميةوثبتتها كاسم رسمي للجمهورية الاندونيسية فى سنة 1168 
و 314 »2 وفضلته على تعبير نيوسانتارا ( 21105872818 ) ( الذى يعني أصلا (( العالم الخارجى ) أو «الجزر الاخرى)) 
وكانت هذه التسمية الاخيرة تستممل فى النصوص الجاويةفى القرن الخامس عشر الميلادى » ثم استخدمه بعض العلماء 
الهولنديين فى أوائل القرن العشرين ليدللوا على مجموعجزائر الهند الشرقية , 

15 17100111514 078 1115701815 4 : 771154771184 ,11:81 (ل143ل8مم 
.6 .2 ,1961 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


الاسلام فى اندونيسيا ضاعت اسماؤهم فى ضبابالتاريخ » ولا بد انهم كانوا اناسا بسطاء ادوا 
واجبهم دون ضجة وافسحوا المكان لاخرين وجدواالتربة ممهدة لهم . ومن ابناء الاجيال التالية 
هؤلاء تحفظ لنا التواريخ اللاوية المحلية اسماءلامعة من الدعاة ب فيهم حكام وقادة عظام ب من 
أمثال ملك ابراهيم »ورادين رحمة ويدمى (سوسنأمفيل ) وسونن كيرى ‏ وهما من نسل الداعي 
زين الاكبر بن جمال الدين افونع ب ورادين فتاحالذى لعب دورا بارزا فى القضاء على الحكم 
الهندوكي » وغيرهم كثيرين . ويحتل ملك ابراهيم من بينهؤلاء ‏ مكانا بارزا» وبقول الاند ونيسيون 
انه من ذرية الحسين بن علي ( ع ) » وما زال قبرهفى بلدة ( جرسيك ) فى جاوه ‏ وهي من البلدان 
التجارية المهمة ‏ موضع تعظيم وتقديس (؟١1).‏ 
متى دخل الاسلام الى اندونيسيا 5 

يجتهد المؤرخون الغربيون » وفى مقدمتهمالهولنديون » فى البات امرين » اولهما ان الاسلام 
دخل الى جزر الهند الشرقية فى القرن الثالثعشرالميلادى وما بعده » وثانيهما انه لم يجىء مسن 
بلاد العرب » وانما دخل من جنوب الهند ( أو من قزرات 0114843 وغيرها من الاماكن ) كما 
ارتأى ماريسون ( 7 ) وسنوك هرغرونجة وقليكةوشرايكة وثان لير وغيرهم ٠‏ 


ومن الطريف ان الحكومة الهولندية كانت قد ارسلت يوم كانت تستعمر اندوئيسيا ب 
بعثات لارتياد المقابر الاسلامية القديمة » وقد نشراحد اعضاء البعثة اربع مقالات ( ؟ ) © وابدى 
دهشته من كثرة المقابر » وما دلت عليه من اثارحضارية فى شمال سومطرة » واشار الى الكتابات 
العربية القديمة بالخط الكوفي والنسخي والىالنقوش الكتابية والزخارف النباتية ؛ مما لسه 
نظائر فى مقابر العالم العربي ‏ الاسلاميومساجده ‏ غير ان هلا المورخ قرران 
التجار الهنود من ( قررات ) هم الدين ادخلواالاسلام الى هناك . وقد اسند رايه يمحاضرة 
علمية كان القاها المستشرق الهولندى المعروفسنوك هرغونجة فى 17؟ كانون الثاني /11.1 قرد 
فيها : ١‏ ان الاسلام جاء الى الجزائر الشرقية منطريق الهند لا من طريق بلاد العرب » » وكدذلك 
ايد رايه بالقول ان كمبابة (/0834843 ) فى ولايةقررات كانت فى نهاية القرن الثالثك عشر ( فى 


(؟ ) يشير شاهد قبره الى أنه توفى فى سنة (615! “)وقد امعتبره الناس من الأولياء العظام وروجوا الاعتقساد 

به فى جاوة . ويرى العلماء الهولنديون الذين درسواالكتابات العربية على شاهد قبره انه أحد التتجار الذين 
تاجروا بالتوابل انظر : 

117 415ط 45م 01:011185© 1.85 81 “ك1 طهلة رآ ,171811818110 لذلا 

و: .5 127120118514 017 411151085 : 7111547314 ,11158161613 


( م ) يفول ماريسون : أن الاسلام لم يصل الىشمالىسومطرة من قزرات بل من جنوب الهند » انظ : 
01 7138 01 82420011 1 اتشلخ1 11188" 017 .101781141 ,2148115011 .8 .0 
.8 .2 .1951 ,70017 .7701 ,50011877 0لفاق4 


( 4 ) فى جريدة يافا يودى الهوئندية » الاعداد :4 2 ]1 + !1 > ه] مايس 58ة| . 
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بلك 


الاسلام فى اندونيسيا 


حدود سنة ..18 م ) مركز الدعوة الاسلامية »ثم نقل قول فريني بأن سهدرة ( فى جزيرة 
سومطرة ) عرفت الاسلام بين عامي .1990 ملا؟! م (8). 


أما توماس ارنولد ‏ المستشرق البريطانيالمروف ‏ فقد تابع اقوال الؤرخين الهولنديين 
من جهة واستدل ‏ شانه شان موّلف كتابه سجارة عالم ملابو 6 على ان المسلمين وفدوا 
على ارخبيل الملايو من جنوب الهند ؛ لكون السوادالاعظم من مسلمي الارخبيل يعتنقون الملذهب 
الشافعى السائد فى سوال كروماندل وملييار(") .لك نالسالة لا بمكن ان تقرر بمثل هذه السهولة » 
لان هناك دلائل تشير الى ان الاسلام دخل الى هذهالجزر فى عهد اسبق »© فقد شهد سليمان السيرا في 
مسلمين كثيرين فى جرر السيلي ( السلبيس ) اثناءرحلته التي قام بها خلال النصف الاول من القرن 
الثالث الهجرى ( القرن التاسع الميلادى ) . ومنجهة اخرى يبدو أن اختلاط العرب باهالي 
سومطرة بدا فى القرن السابع الميلادى » حيثشنجد فى حوادث سنة 586 م فى الحوليات الصينية 
خبرا عن زعيم عربي » وبظن من التعليمات المتاخرةانه استقر فى مستوطنة عربية على ساحل سومطرة 
الغربى () . بل واكثر من ذلك فان هنالعددا من القبور فى سومطرة » دلت شواهدها على 
تاريخ اقدم بكثير من القرن الثالث عشر الميلادى . ويؤيد هذا ان ماركوبولو (1) فى حديثه عن انجية 
( فى شمال غربي سومطرة ) التي زارها في سنة؟1!5 م يصرح بان 2 فرلاك ( 5881416 ) كان 
يقطنها السلمون » وقد اعتئق هؤلاء القوم الاسلامبتاثير التجار العرب . » وهنا يخطر على بالنا 
هذا التساؤل : اذا كان ماركو بولو قد وجامجتمعات اسلامية مستقرة اثناء زيارته هذه » 
افلا يعني ذلك ان الدهوة الاسلامية سبقت قيامهله المجتمعات يوقت طويل ؟ 


ويمكن ان نقرر بعد عرض هله الاقوالوالاراء » ان العرب والمسلمين الدين جاءوا الى 
جرائر الهند الشرقية انما جاءوا بطريقين : اما منبلاد العرب مباشرة تجارا ودعاة © او انتقلوا من 
الهند لنشر الدعوة الاسلامية ٠‏ كما ان الخلافحول دخول العرب والاسلام » يمكن أن يبت فيه 


( ه ) انظر ٠:‏ .242 .2 ,7آ1 .701 ,7/15711503 0187180 ,710868011718 5210171016 

ويقول (071:510613) ( المصدر السابق صلا" ) ؛ أن هثاله كتابات اسلامية باللغة العربية ترقى 
الى سئة !18 أى بعد خمس سنوات من زيارة ماركوبولوق قرية سمدرة ( على بعد ماثة ميل شمال غربي فرلاك 
على الساحل السومطرى ز وهو شاهد قبر السلطان اللكالصالح اول حاكم مسلم لهذا الميثاء . ان هذا الشاهد 
يزودنا بمعلومات عظيمة القيمة عن الاسلام اكبكر فياندونيسياوهذا الحجر نقل من كمباية بالهند . لقد غدا هذا الكركز 
التجارى تحت حوزة الحكام المسلمين بصورة نهائية منذمنتصف القرن الثالث عشر » ومن هنا يستنتج ان التجار 
السلمين انطلقوا من هذا الميناء لنشر الاسلام , 

( 8 ) ارنولد » انتشار الاسلام ( الترجمة العربية )اص 1.؟ ٠‏ 


( 7 ) نفس المرجع ص 6.5 . 

( م ) قام ماركوبولو الرحالة القنيسى برحلته الىالساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سومطرة فى سئة 1111م. 
وذكر آن الاسلام ادخل الى سومطرة من قبل التجاراللسلمين«الذين أموا هذه الجهات باعداد كبيرة » . ولاحل ايضا 
أن سكان فرلاك (581181) على الساحل الشمائيلسومطرة كانوا قد تحولوا الى الاسلام فلا . 

راجع الرحلة طبعة .4 ,11 ,1903 10752077 ,85-082181آنالا 


1/ 


تلك 


عالم الفكر ‏ المجلد العاكر ب المدد الثاثى 


على ضوء الوثائق والبيانات التاريخية لا مجردالاقوال . صحيح ان القرن الثالث عشر وما بعده 
كان قمة نشاط الدعوة الاسلامية فى اندونيسيا »لكن هناك من الشواهد والقرائن ما يدل على ان 
مجيء العرب والمسلمين الى هذه الجزائر بدا مندوقت مبكر على صورة افراد او جماعات محدودة 
العدد () 4ويمكن ان نجزم بأن التجارة العربيةوصلت الى هله البقاع منذ عصور ما قبل 
الاسلام (16)ء 


ان الاسلام وصل الى جرر الهند الشرقية ىوقت مبكر » الا انه يبدو ان عدد المسلمين لم يكن 
كبيرا » وان نفوذهم لم يكن قد اتسع بعد » وانمااشتدساعد الاسلام وعظم اثرهواثر الثقافة العربية 
مند نهاية القرن الثاني عشر الميلادى وخلال القرونالتالية » بحيث لم تلبث اندونيسسيا منذ القرن 
الرابع عشر ان قررت شخصيتهاالاسلامية وطابعهاالثقافي والحضارى ٠‏ صحيح ان تحول اندونيسيا 


(5)يدكر النويرى فى نهاية الآرب 1١‏ / .1؟ ( أنقوما من العلوبين سكنوا جزائر السيلي منئذ ايام الامويين ٠‏ 
( .1 ) ظهر كثير من الادلة على قيام علاقات موغلةفى القدم بين بلاد العرب واندونيسيا والفلبين . ويبدو أن 
آهل بلاد العرب الجنوبية القديمة الفوا التجارة مع تلكالبقاع النائية » بدليل ما عثر عليه الاثاريون من احجسار 
نانش عليها بخط المسند الحمرى : لعلها من بقايا بناء قديمانشىء بمثابة مركز تجارى . ومن الجدير بالدكر أن اهل 
حفغرموت وعمان وسواحل الخليج العربي » امتطوا ظهرالبحر وأوفلوا فيه الى ما وراء الهند , 
وحين نهاست الدولة العربية ‏ الاسلامية » بعثت فالتجارة العالمية ( بعد اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وذبول النشاط التجارى ) روح النشاط والحيوية . وفهذا العصر الاسلامى قام العرب والمسلمون عموما بنشاط 
تجارى خارق غطى جميع المناطق الني كانت تشملها التجارةالرومانية من قبل , ومن ثم قبض المسلمون على أعنسة 
التجارة العالمية طوال العصور الوسطى » وعاشت التجارةفى ظلهم متمتمة بالجماية والرعاية » لقد ربطت التجسارة 
العربية العالية الهند واندونيسيا ( ارخبيل اللايو )والصينبالعالم القديم . وكان التجار العرب والمسلمون يهجرون 
من البصرة او هن سيراف ( على الخليج العربي ) ويتجهونالى ساحل همان ويعبرون امحيط الهندى مرورا بسرنديب 
وجزائر البحار الجنوبية حتى يصلوا الى مديئة كانتون خانفو ) الصينية ٠‏ 
وانه إن المدهش حفا » آن نعلم بان العرب المسلمينسيطروا على تلك الموانىء والبحار » وكثر عددهم فى جاوة 
وسومطرة وبورئيو وجزالر السيلا واكلوك والغلبين ,والحقان جاليات عربية واسلامية عديدة قامت كمحطات وسيطة 
على طول الطريق التجارى فى جئوب شرفي آسيا » بل لقدترعرعت جاليات عربية على الساحل السومطرى منذ هام 
ام . وان شواهد القبور الكثيرة التي كشفت هنال لتعتبر دليلا على وجود مستوطنات للتجار العرب والمسلمين 
وآسرهم ٠,‏ 
انفظر فى هذا الصيد : 
.8 10111207 ,16411011 اهل 58851401 07 11151017 ,8455431 آاطملة 
الدكنور جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام .بقداد .155 ج ٠48‏ 
قشعم 1138 511711 11214 07 11814110115 متذ1 011182 ,طفشلالقهة :1408101 
(1964 مآكظطه ,10111188 51.41410) 701:0 
,1960 8171017110 ,500011817 5خ 1415 1712071851477 ,118111 الهلا 
الدكثون زكي محمد حسن : الرحالة السلمون فالعصور الوسطى 
غوستاف لوبون : حضارة العرب 
كراتشكوفسكي : تاريخ الادب الجغرافى العربى (الترجمةالعربية ) القاهرة 1551 ب 350 . 
,4815م 0185 ه1808 1831185 81 110180185 2185 10713لضلقل8 ,خال4م5181 
1 لاخ 111 217 011121171 18382118 ,1 4 15[لشكله8 10080101585 “85 لفقم 
( .77018 2 ) 318018 
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ايلك 


الاسلام فى اندوئيسيا 


الى الاسلام ساعد عليه عاملان هامان»هما الدوافعالتجارية الاقتصادية من جهة 4 ودوافع الامراء 
المحليين السياسيين ضد مملكة ( ماجاباهيت )( ١١‏ ) الهندوكية من جهة أخرى » غير ان الدافع 
الجوهرى يجب ان نتلمسه ف الاغراء الكبير الذىوجدته الجماهير الغفيرة فى مبادىء الاسلام التي 
دعت الى رفع شأنالفرد وتحقيق ذاتيته » والقضاءعلى سلطة الكهنة البراهميين والنظام الهندوكي 
الصلب والمغلق . وق هذا الصدد يعترف سنوك_هيرفرونجة ( وهو ابرز الباحئين الهولنديين فى 
الدراساتالاندونيسية) » بأن الحضارة الهندوكيةلم تتوجه الى الطبقات الدنيا » ١‏ لذلك وجدت 
الغالبية العظمى من الئاس فى الاسلام خلاصا لهامن حالة الاذلال التي تعانيها» (؟١1).‏ هلا 
الدافع والدوافع الاقتصادية والسياسية جميعاادت الى تحول المجتمع الاندونيسي الى الاسلام » 
بحيث أصبح فى يومنا هذا دين الغالبية الساحققين ابناء الشعب هناك (1) . 


اندونيسيا تتحول الى الاسلام : 
لقد كانت نهاية القرن الثالث عشر الميلادىهي العصر الذى شهدت ريعان الدعوة الاسلامية 
التي ظلت تردهر خلال القرئين الرابع عشروالخامس عشر . وقد ساعد على انتشار الاسلام 
اعتناق بعض الامراء والحكام له بفعل الظروفالسياسية السائدة آنذاك ؛ وهي ظروف الصسراع 
بين الدويلات والامارات ؛وطلبها لمصادر القوةوالمنمة . ففي نهاية القرن الثالث عشراعتنئق 
الاسلام كثير من أهالي الاماراتالساحلية الناهضةفى سومطرة الشمالية . وصادف فى هذا الوقت 
أن امارة (ملقا)(؟ ١)التجارية‏ قد ازدهرت ونهضت نهضة قوية عن طريق الحركة التجارية النشطة فى 
ذلك العصر » فى الوقت الذي افل فيه نجم الموانىءالواقعة عبر المضايق هناك . وقد اعتنقت الاسرة 
ل يي ا ا 
)1١(‏ ؛نطوصوزة2 هي الامبراطورية الهندوكيةف اندونيسيا التي قامت مند اواخر القرن الثالث مشر 
واستمرث حتى سنة 1018 م وجدير بالذكر أن الدويلاتالهندوكية والديانة الهندوكية القالبة على سلطة الكهنسة 
( البراهمة ) الرث #آأثيرا واضحا فى الحياة الاندونيسيةوامتدت عبر الف سنة هناك » في أن وصول الاسلام قلص 
النفوذ الهندوكي الى أقصى حد , 
يلك شآ 218 4158/آ1105101 50117710108 ,201118 2ناظ 52101016 
.241-42 .58 ,8 طالضاام8 


( +1 ) يمكن القول أن نسبة غير المسلمين ( الهندولدوالبوذيين والمسيحيين ) لا تنجاوز ١.‏ بالالة من مجموع 
السكان , ويقول فان نيووينهو يجزة (تراث الاسلام »تصنيفشاخت وبوزورث ترجمة د , محمد زهير السمهورى - 
الكويت 15!8 ) ص 5؟؟ : ١‏ أن اعداد المسلمين فاندونيسياكبيرة الى درجة ان الاندونيسيين يستطيعون بحق أنيفخروا 
بانهم من اكبر الامم الاسلامية فى العالم , وكثيرا ما يقولالمسلمون الاندونيسيون انه من اصل مجموع السكان البالغ 
عددهم 1١.‏ مليون نسمة هناك .1 مليونا من اللسلمين . » 

( 14 ) 8818008 سلطنة نهضت بفضل التجارةالشرقية بعد آن كانت هيئاء صيد لا قيمة له . ويعودالفضل 
فى قيام هذه السلطئة الى نبيل من جاوة فر من أعدائهواقام هناك مع اتباعه واستعان بحكام الصين ضد اعدائه 
أهل سيام , وقد لجا أول الامر ب الى القرصنة التيكونتثروته الأولى © ثم عمد التجار الى التوقف فى ( هلقا )ودفع 
الاناوات » ومن هنا تحولت ( ملقا ) الى ميناء صالح للتجارةالاسيوية . 

انظر : 0 .2 ,1212017115514 078 8315107237 لكآ 


15 


لك 


عالم الغكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


الحاكمة فى ( ملقا ) الاسلام وافادت منه كاداةسياسية ضد التجارة الهندية وضد سيام 
والصين » وضد نظام الحكم الهندوكي فى جاوة .وقد شعر حكام ( ملقا) ان الاسلام بمنحهم حلقاء 
اقوياء فى هذا الصراع » خاصة وان الاسلام كانينتشر ويمتد نفوذه بسرعة فى أرجاء اندونيسيا . 
والحق ان تاريخاندونيسيا فىتلك العهود كانشديدالارتباط بتاريخ الهند» وأنالديانة الهندوكيةكانت 
ذات قواعد وركائزق تلك البلاد ٠‏ الا ان نظامالحكم البراهمي لم يعد ذا اغراء لشعوب تلك المنطقة 
بسبب قيامه على اسس طبقية وراثية » وبسببضعفه السياسي والعقائدى » مما أدى الى تدهور 
سلطة البراهمة فى كل منطقة جتوب شرقي اسياء وقد سارع في اضمحلال سلطة البراهمة وقوتهم 
السياسية قيام الحكم الغولي عام 1015 م ؛مماادى الى منح الاسلام فرصة عظيمة للانتشار فى 
أندونسيا ٠‏ 

فى هذا العصر » وفى مجتمع بكر تصطخب فيهالتيارات الحضارية والثقافية » وتمترج الديانات 
الشرقية » كالهندوكية والبوذية بيعضها » جاءالاسلام كنفحة جديدة تحمل فى طياتها دوافع 
وحوافز فردية واجتماعية وسياسية لاءمتالاوضاع السائدة كل الملاءمة . وسرعان ما سرى 
تيار الدعوة فى المناطق المجاورة » وبخاصة فىسواحل جاوة الشمالية والشرقية . وقد سامد 
الاستقراطية الجاوية ‏ التى لم تلبث ان اعتنقتالاسلام ‏ أن تغدو محتكرةللتجارة من والى شرفي 
اندونيسيا وملقا » خاصة وقد كانت تمتلك السغن والامكانات المادية » وتستئد الى جيش عرمرم من 
العبيد » وتستخدم الفنون الحربية الحديثة ..اعني الاسلحة النارية . ان الصراع بين الامر 
الاستقراطية والسسلطة المركرية فى مملكة( ماجاباهيت ) حول الاسلام الى قوة سسياسية 
نفعت كل النفع فى هذا الصراع » ومن ثم فانالارستقراطية الجاوية التي ارادت ان ترفع مسن 
شانها » امتنقت الاسلام باعتباره المعارض للسلطةالمركرية التي كانت تعتئق الديانة الهندوكية 
القائمة على سلطة البراهمة . 


لقد استقر التجار المسلمون القادمون منالهند وملقا فى جاوة » وبدا التزاوج بين هؤلاء 
القادمين الجدد وبين الفتيات الجاويات » مما أدىالى آثار ابعد مدى مما حصل نتيجة الامتزاج بين 
الهندوك واهل البلاد الاصليين » باعتبار ان زوجةالمسلم كان يتحتم عليها ان تعتئق الاسلام هي 
نفسها » ويجب أن نضع في بالنا أن الدوافعالسياسية لم تكن هي العامل الوحيد فى انتشار 
الاسلام فى اندونيسيا كما يرى اللؤرخون الغربيون؛بل ان الاسلام حمل الى اهل تلك البلاد قيما لاعت 
مرحلة الصراع الاجتماعي السائد هناك يومذاك »ذلك لان الاسلام لم يعرف الكهنوت شان 
الهندوكية والبوذية والسسيحية » بل كان كلمسام يعتبر نفسه دامية متطوعا لنشر الاسلام ٠‏ 
ونا كان الاسلام قد اعتمد على دعاة بسطاء ضدئظام ارستقراطي كهنوتي هو النظام البرهمي ب 
الهندوكي » فان الاسرة النافدة وجدت فى الاسلامخير سلاح لازالة الهندوك واستلام السلطة » هذا 
من جهة . ومن جهة اخرى اقبلت جماهير الشعبعلى الدين الجديد ؛ باعتباره يدعو الى رفع شان 
الغرد والى المساواة الاجتماعية . 
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الاسلام فى اندونيسيا 


وبالنسبة لتجار المدن الصفار وللصناع فىالوانيء الاندونيسية » فانهم وجدوا ان الاسلام 
يمنح الفرد البسيط شعورا بشخصة كواحد ضمنالجماعة الاسلامية على عكس العقائد الهندوكية 
التي اعتبرت الفرد كائنا وضيعا بالنسبة للطبقاتالاعلى ٠‏ وهكذا » ففي ظل الاسلام شعر الفقراء 
الذين اسلموا بانهم متساوون »؛ بل واعلى رتبة منغير المسلمين » وان كان هؤلاء من طبقة اجتمامية 
ارقع » وبهذا المعنى أصبح الاسلام عاملا غدىالعملية الاجتماعية الثورية فى اندونيسيا منل نهابة 
القرن الثاني عشر الميلادي . لقد تحول جميعالسلمين هناك ضد التدخل الاوروبي » وهكذا 
صار الاسلام عاملا قوميا بالاضافة الى كونه عاملااجتماعيا ٠‏ وبمعنى آخر استطاع الاسلام ان يحطم 
السلطة الكهنوتية الارستقراطية للبراهمة الهندوكمن جهة » وان يوحد المسلمين الاندونيسيين ضد 
الغزاة الاوروبيين من جهة ثانية (18 ) . 


ان وصول البرتغاليين اقنع كثيرا من الامراءالاندونيسيين باعتناق الاسلام لمقاومة التغلفل 
الاوروبي . وقد قام الدعاة والفقهاء السلمونالذين عاشوا فالمدن الساحلية بدور كبم فى تحويل 
هولاء الامراء الى الاسلام . وكان مما سهل علىالاسلام الانتشار والذيوع انه تكيف مع البيئة 
المحلية » وكان بسيطا غير معقد » بساطة الناسهناك . وقد شجع الامراء على اعتناق الاسلام 
أيام التغلغل البرتغالي ( 11 ) رغبة هؤلاء الامراءف ايجاد حلفاء اقوياء من المسلمين كالمغول فى الهند 
وفيرهم من جهة »© ولتجهيز جيوش من المسلمينتساعدهم في صد الفزو الاجنبي من جهة اخرى ٠‏ 


أن البرتغالييين لم يخفقوا فى جلب الهندوكضد المسلمين الجاوبين فحسب » بل قووا مركر 
الاسلام دون ان يريدوا ذلك . فان الامراءالاندونيسيين الذين كان مليهم أن يختاروا بين 
التحالفمع البرتغاليينأو التعاون معجهور وديماك ( 108088 ,كتفلجهم ) 
( المملكتين الاسلاميتين ) » جوبهوا كذلك بأنيختاروا بين الاسلام والمسيحية . وحين ارادوا 
اتخاذ قرار » فانهم لم بتاثروا كثيرا بالجدلالعقائدى » وانما وجدوا الاسلام اكثر نفعا وفائدة 
لهم فى خوض الصراع ضد النفوذ الاجنبي . ومعذلك فان كثيرا من الحكام الاندونيسيين الذين 
اعتنقوا الاسلام أصبحوا على مر الايام مسلمينمؤمنين . ومن الطريف انه بمجرد ان تعتئق اسة 
بقعة فى الارخبيل الاسلام » يبدا سيل متصل منالفقهاء والملماء المسلمين فى الوصول اليها مسن 
بلاد العرب أو من ساحل الهند الغربي » فيرحببهم الامراء الاندونيسيون ليحصلوا منهم على 
الومظ والارشاد فى الامور الدينية . ان اسماءبعض هؤّلاء العلماء معروفة » وقد جاءوا الى اتجية 


١5 (‏ ) راجع عن بدايات التفلفل الغربى ودور السلمين : 
.17310111551 017 2551017 ,تتخش8 © 218 111201111514 017 8151017 لى ,رقل1 971 
(17) بدا البرتفاليون والاسبان بالتغلفل البحرىوالتجارىفى جزر الهند الشرقية مئل القرن السادس عشر » حيث 
اقاموا لهم مستعمرات متناثرة هنا وهناك فى جنوبى شرقىآسيا . والحق ان البرتغاليين لم يستطيعوا اقامة دولة 
موحدة أو امبراطورية منظمة » كما انهم لم يستطيعوا انيستائروا بالتجارة الشرقية » بل انهم عمدوا الى فرض 
الآناوات والضرائب وجمع الارباح عن طريق الفنائم . 


1 
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واواسط سومطرة وفرب جاوة منف اواخر القرنالسادس عشر » وكان لتعليمهم أثر عميق ودائم 
فى نفوس الامراء فالمجتمع الاندونيسي عموما (19)والحق فقد برهن القادة المحاربون الممسلمون فى 
جيوش هؤلاء الامراء على شجاعة واقدام نادرين(14 ) » وقد دفع اعتناق الامراء الاسلام اتباعهم 
على الدخول فى هذا الدين » وهنا يجب أن نؤكدان حركة التعليم الديئية لعبت دورا حيويا فى 
هذا المجال » ذلك ان الامراء المسلمين خصصوابعض القرى لاقامة المدارس الديئية واعفوها من 
الضرائب »© وبهده الطريقة تمكن الاسلام مو الانتشار حتى فى الريف . وهنا يجب ان نشير الى 
ان لققب ( الاولياء ) أو ( السادة الاشراف  )‏ وهيالالقاب التي اضغيت على الدماة المسلمين ‏ كانت 
نجلب الجماهير للاسلام ؛ خاصة وقد امتبرواهؤلاء الاولياء من ذرية الرسول ( ص) . 


ونحن لا نريد ان ندخل فى تفاصيل سيرهؤلاء ( الاولياء ) أو ( السادة الاشراف ) الذين 
ذكرث أسماء كثير منهم فى الراجع » والذين تركواش واهد قبورهم المبثوثة فى انحام جسزر الهند 
الشرقية كسند تاربخي على وجودهم لا يرقى اليهالشك . غير انه يجدر بئا ان نشير الى ان هؤلاء 
هم الدين جذبوا الامراء في جاوة وسومطرة الىالاسلام عن طريق الدعوة وعن طريق المصاهرة . 
وقد دل شاهد قبر املك الكامل ( المتوفي سنة/[. ه ب .111 م ) فى اتجية بسومطرة ؛ وغيره 
من شواهد القبور الاسلامية على ان هؤلاءاستطاعوا ان يقيموا امارات اسلامية كان لها 
أمراء وسلاطين (15) ٠‏ 


ظل الاسلام ينتشر ويمتد نفوذه مدة قرون »وحين اخذت شركة الهند الشرقية الهولندية 
تبسط سيطرتها على جزر الارخبيل الاندونيسي ؛أصبح الوضع السياسي فى هله البلاد تحت تاثيرى 
ثلاث قوى ‏ الاسر المالكة الاندونيسية » والقادمينالهولنديين » والفقهاء والعلماء المسلمين . وبالرغم 
من التغلفل الهولندى الذى لم يقف عند حد »استمرت عملية التحول الى الاسلام نى اندوئيسيا 
نسير قدما ٠‏ 


وكان الحج الى مكة المكرمة وزيارة قبرالرسول ( ص ) ف المديئة » رابطة وطدت الوشائج 
بين تلك البلاد وبين العرب » وادت الى جلبجماعات عربية تلو جمامات الى الدوئيسيا » كما 
أدث الى هجرة المسلمين الاندونيسيين الى الديارالمقدسة والاستقران فيها . وحين اهل القرن 
التاسع مشر كانت اندونيسيا قد اصبحت برمتهامسامة تقريبا . وعلى الرغم من الصراع المرير بين 


1) .241-244 .22 ,رخ لخ[ :82411 111 مخضم طلاخ :2171:1812 ,02111181635و 
( 16 ) يروى المؤرخ (684437) فى كتابه « تاديغاندونيسيا » مثالا على ذلك الحروب التي جرت بين المينام 


الاسلامى الجاوى ( ديماله ) ودويلة ( بايانغ ) فى الداخل »حيث هرب العبيد وبقي المسلمون الديماكيون باستبسال 
حتى النهاية , 


.102 .5 ,121001718814 077 11151017 ى ,تتخم02 


(11) توجد كثير من القبور الاسلامية فى سومطرةوجاوة » وقد عكف جماعة منالدارسين على دراسة شواهدها 
وتوصلوا بذلك الى ضبط تواريخ الدعوة الاسلامية هناك , 


لذن 
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الاسلام فى اندونيسيا 


الهولنديين والمسلمين الذى اتخل طابعا دينياوقوميا » وبالرغم من تأليب شيوخ « العادات » 
(.1) والحكام غير المسلمين ضد المسلمين » فانالاسلام استمر فى الانتشار » ومؤثرا اجتماعرا 
وفكريا على السكان . ويعترف السستشر قونالهولنديون انفسهم بان الاسلام منح حتى الفلاحين 
البسطاء شعورا بقيمة الفرد واحساسا بالتضامن الاجتماعي عن طريق الوحدة الاسلامية التي قواها 
واكدها الحج الى الديار المقدسة . 


وقد شن العلماء المسلمون حربا لا هوادةفيها على ( قانون العادات ) ورؤساء « المادات »6 
واتهموهم بالخرافة والزندقة . وقد سامد علىنجاح هذه الحملة أن هؤلاء ماشوا فى بلاخ وترف 
حرم ملايين الناس من حق العيش الكريم » بلوجعلهم يعيشون على حافة الجوع . ذلك ان 
« قانون العادات »© اعتبر الثروة والاملاك حقامشاعا » على حين نرع الاسلام الى تبني منح 
الحقوق الفردية فى الملكية وتوزيع الارث وفؤالشريعة الاسلامية مما لاءم كل الملاءمة مطامح 
ومصالح الطبقات العامة . ومن هنا يمكن القولبان الاسلام كان ذا تأثير ثورى وداعية للتجديد » 
بحيث شعر الاندونيسيون وهم بتحولون الىالاسلام بمزيد من الاستقلال الفردى . ومن جهة 
أخرى غدى الاسلام حركةالمقاومة ضد الهو لنديين» واصبح رمزا لمقاومة النفوذ الاجنبي وعاملا موحدا 
للشعب الاندونيسي » علاوة على كونه معارماصلبا لنظام الطبقات الهندوكي ٠‏ 


وحين حل الاسلام محل الامبراطوريةالهندوكية المسماة ( ماجاباهيت ) » اختلط 
العرب بالسكان الحليين وأصبحوا حكاما علىالمقاطعات وتصاهروا مع الاسر النبيلة ٠‏ ولعل 
من أسباب نجاح العرب فى اندونيسيا » أنهم جلبوامعهم افكارا ثورية من النواحي الاجتماعية 
والسياصية صادفت هوى في قلوب الجموعالمضطهدة المغلوبةعلىامرهابسبب صلابةالتقسيم 
الاجتماعي الطبقي وسيطرة الكهنة البراهمة و« شيوخ العادات » . وكذلك استطاع العرب 
المسلمون ان يدخلوا أفكار المعارضة والاهتمامبالامور اليومية فى مجتمع دمغته الهندوكية 
والبوذية بالصوفية السلبية . اضف الى ذلك انالاسلام لعب دوره كقوة قوميية وحدت 
الاندونيسيين ضد التدخل الهولندى » وقد ظلالاسلام يلعب دوره ضد السيطرة الهولندية حتى 
استقلال اندونيسيا فى اعقاب الحرب العالميةالثازية. 


١. (‏ ) « العادات » أو ١‏ قانون العادات » ( واصزالصطلح عربي ) هو القانون الديني والعادات والتطبيقات 
الشائعة فى المجتمع الاندونيسى القديم قبل وصول الاسلام »وهو قانون بدائى يشمل الامراف التي نبغت من القباتل 
التي عاشت على صيد الحيوانات وصيد الاسماك فسومطرةوبورنيو والسلبيس وغينيا الجديدة ( ايربان ) » وكذلك 
نتاج الاعراف والعادات لغالبية القرى التي تكيفت على مرالقرون . وكان لهذا القانون البدائي مكان بارذ فى الحيساة 
الاندونيسية وحين وصل الهولنديون فى بداية القرنالسابععشي واستممروا البلاد »تبنوا لثائية فى النظام التشريمي 
وطبقوا القوانين الاوربية على الاودبيين وقانون العاداتعلى الجتمعاتالاندونيسية الاصلية . وشجموا الرؤسار 
القبليين والدينيين الدين اطلق عليهم اسم ( شيوخ العاداب #كبديل ومعارض للاسلام والشريعة الاسلامية , 
راجع عن قانون المادات : 
.(1962 ,4 7خ001416 171201118514 111 /لآشآ "لطن ,ففخ 1878 


ردنا 


ليك 
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اثر الاسلام والثقافة العربية ى اندونيسيا : 


أود أن اتعرض هنا الى الأثر الثقافيوالحضارى للعرب وللمسلمين في اندوئيسسيا » 
وهو أثر انكره بعض ال موؤرخين الهو لنديين والغربيينعموما » حتى صرح فان لير : 2ان الاسلام لم يجلب 
الى اندونيسيا حضارة أرقى » ولم يود الى تطورا قتصادى » 4ثم يستطرد موضحا رايه « انانماط 
التجارة والمواصلات بقيت على وضعها التقليدى 4وانه من المتعذر أن نلمس اى جديد أدخله الاسلام 
الى اندوئيسيا فى الحياة الاقتصادية «المسائلالقانونية » مما يمكن اعتبار ظاهرة جديدة واكثر 
تطورا . فالشريعة الاسلامية ظلت محدودة الاثر» وعير ذات تآثير فى القضايا الاساسية » . 


ثم يقول : « ان الكثير من تقاليد الحضارةالهندوكية ‏ الاندونيسية ظلت قائمة تلعب دورها 
فى المجتمع الارستقراطي الجاوى المسلم » وهيالفئة ذات النغوذ التى جاء منها الحكام والموظفون 
فى الحكومة الاسلامية المركرية » وكذلك حفظالتراث الهندوكي ‏ الاندونيسى الحضارى فى 
النظام الادارى » , 


وبعد ان يعرض ليير رايه المتحيز هذا يصلالى هذا الاستنتاج : 9 ان الاسلام اصبح مسالة 
سياسية فحسب »؛ ومسالة تعنى الاستقراطية» اى الفئة ذات النفوذ السياسي فحسب © . 


ان آراء قان لير هذه يرددها المورخونالهولنديون الاخرون » ولاداعى هنا لايراد نماذج 
اخرى منها لانها تدور عموما حول المحور نفسهلتصل الى هدفف نفى التأثير العميق للاسلام 
والثقافة العربية فى المجتمع الائدونيسى » وهيآ]راء تنطوى على التحيز كما سئرى مند عرض 
الآثار التي تركها العرب والمسلمون فى شستىمجالات الحياة فى اندونيسيا . ويبدو لي ان من 
المفيد ايجاز الاسس الحضارية والثقافية لتلكالجرائر قبل دخول .. الاسلام » مما سيتيح 
للقارىء فهما اكثر وضوحا وشمولا للموضوع . 


اب اندونيسيا القديمة : 


يعرف مؤرخو الحضارات القديمة وعلماءالاجناس البشرية جيدا ان « انسان جاوة » هو 
اقدم نماذج الجنس البشرى » وانه ينحدر منتاريخ يقدر باالاف القرون » بل ويعرفون ايضا 
ان الفؤوس اليدوية السطحة عرفت فى اواسطجاوة مند تاريخ سحيق جدا فى القدم . 


191) .(1960 847311211110) 94-95 .22 ,141212 1110171851431 1.8101 للهلا 
( ؟؟ ) يدعى انسان جاوة علميا 5 [1111804737111108115ط 
حسبما اقترح تسميته مكنشفة دكتور دوبوا فى سنة.144 فى ماديون شرق جاوة , 
انر : 
,177701834411011 01 .م08) 7315101 12120138381471 017 01101101001 لم 
.5 .2 ( 1960 2143164174 


ينا 


لك 


الاسلام فى اندونيسيا 


ان التكوينالبشرىللشعب الاندونيسىيرجعاساسا الى الجنسين اللاييزى والمنغولى ؛ وهما 
اللذان ادخلا الحضارتين الحجرية الحديثشةوالبرونزية الى تلك الجزر عبر اللايو والفلبين 
نحو الجنوب >4كما ادخلا اللغات( الاوسترونيسية)الى هله البلاد ايضاء. 


ومع ذلك قان الحركة البشرية اتجهت منالجنوب الى الشمال كذلك » ققد اختلط سكان 
اندونيسيا وتراوجوا مع شعوب اقدم منهمتاريخاهم ( الدرافيديون ) والزنوج الذين عاشوا فى 
الارخبيل » وكانوا زراعا استوطنوا القرى وعرفواصناعة الفخار والنسيج . وقد دلت التواريخ 
الصينية القديمة على ان الملاحة والفعالياتالتجارية بين جنوبى الصين واندونيسيا كانت 
نشطة مند وقت مبكر » وان البضائع الرائجةكانت اللالىء والاحجار الكريمة والتوابل 
والاخشاب ( ؟5 ) . 


ان الهجرة الهندوكية الاولى وصلت منالهند الى اندونيسيا فى النصف الثاني من القرن 
الاول الميلادى. وقد جلب هؤلاء الهنود معهم الخطالسنسكريتي الذى تحول فيما بعد الى الخط 
الجاوى القديم ( زبجهعة )والى الخط السنسكريتىوالى الخط الجاوى الحديث وحروف الابجدية 
الاندونيسية الاخرى . وبتاثير التجار الهندوكانتشرت الهندوكية تدريجيا بين الطبقات العليا 
من الاندونيسيين ومن ثم بين الطبقات العامة فىارجاء البلاد . والحق ان الهندوكية عاشت 
وازدهرت فى المجتمع الاندونيسي قرونا عدة وادتالى قيام حضارة اندوئيسية ‏ هندوكية خاصة 
فى جاوة الشرقية وجريرة بالي(10). ويمكنتلمساثار الهنود فى فنالعمارةوالنحت والادبوالموسيقى 
والرقص ومسوح الظل(الوايانغ) (15) . لقدانشاالهنود دولا وتنظيمات اجتماعية وادارية وادخلوا 
اساليبهم فى زراعة الرن والري وف تقاليد البلاط والادارة . الا اننا يجب ان نؤكد حقيقة مهمة 
هى أن التأثير الهندوكي الثقافى كان بالدرجة الاولىدينيا ‏ سحريا ‏ » وان جميع الفعاليات الادبية 
الفئية والاعمال العمرانية كانت ذات علاقة بالدين والسحر ولاغراض دينية (/ا؟ ) ٠‏ 


( م1 ) يرى الغيف من المؤرخين ان الزنوج جادوا مسنافريقيا اصلا عن طريق جنوبى آسيا . 


()؟ ) انر : لد ا ميا 
001111155 للاختفاة 0نم 12100178514 0731 7101185 :181151011041 
.20111055 01111838 


عن العلاقات التاريخية والتجارية والحضارية بيناندونيسيا والصين ٠‏ 
(0؟ ) بالي (1آ:841) جزيرة صغيرة شرقىجاوةوهي من بين نحو ثلاثة آلاف جزيرة اندونيسية تعتبر السوم 


موطن الحضارة الهندوكية والبوذية , وهذه الجزيرة شهيرةبحياتها الفطرية وبفئونها العريقة من نحت ورسم وموسيقى 
وفئاء ورقص » وهي معقل الديانتين الهندوكيةوالبوذدةوآثارهما من ممابد وتمائيل وطقوس ٠‏ 


| +) ) تقام فى بالي وجاوة حفلات ( الوايانغ ) حيثيلبس الممثلون أقنمة تمثل كالنات اسطورية » وهذا من 
قديم يعود الى الحضارة الهندوكية . 

(9؟ ) يعرف دادسو الفئون البدائية انها كانت قدنشات فى احضان المعابد » وكانت جزها من الطقوس 
الدينية فى المجتمعات القديمة , 


لكا 


لف 
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ومن الهند نفسها ثم من الصين وصلتالبوذية بين سنتى ٠١.‏ - . .]م بنوعيها الهينايانا 
( هسعبرومنظ ) و ( الماهايانا ) ( هموبووطه3 ) ك4وهذا النمط الاخير انتعش فى اندونيسيا فى وقت 
متاخر وبخاصة مندل القرن الثامن الميلادى . وقدلعبت البوذية ‏ شانها شان الهندوكية ‏ دورا 
مهما فى الحياة الحضارية والثقافية للمجتعالاندونيسى » كما تدلل المعابد والاثار المبثوثة فى 
جاوة وبالي بصورة أخص » والتي ما زالت قائمةحتى اليوم . وقد اقام البوذيون الصينيون ممالك 
فى جاوة وانشاوا جامعة فى ( بالمبانغ ) .. بسومطرة جديت انظار العالم الوسيط . 


لقد اسلفنا القول ان الاسلام هو دين الاغلبيةالاندونيسية الساحقة اليوم اما الاقلية فهي تدين 
بالهندوكية او البوذية او المسيحية 4وان الاسلام الذى وصلت طلائعه فى القرون الاولى 
بعد الهجرة الىسومطرة » ما لبث ان جلب الى صغوفه الامراء ومن ثم تفلغلبين جماهير الشعب 
وسار قدما من الساحل الى الداخل حتى بلغاعماق الريف الاندونيسى. وابتداء من ثهاية القرن 
الثاني عشر ؛ وخلال القرون التي تلت غدا الاسلاموالثقافة العربية قوة مؤثرة » طبعت المجتمع 
الاندوئيسى المعاصر بطابعها الاتافى والحضارىالى حد كبير . واذا قلنا الى حد كبير » فاننا 
ملرمون بدافع الموضومية التآر؛ نية ‏ اننعتر فبآن بعض الجتمعات في الارخبيل الاندونيسي » 
الذى تنتشر على صفحته الواس :4 مثئات الجزرالكبيرة والصغيرة » ما زالت مجتمعات اما بدائية 
معرولة » او بوذية او هندوكية » تعيش حت ىاليوم على ما ورئته من حضارة ولقافة قديمتين . 


من الواضحان من اقدم ١قوىوسائلالاتصالبين‏ الجماعات البشريةامختلفة هو التبادلالتجارى 
فعن طريق التجارة انتقات ‏ منذ اقدم العصور_العناصر الحضارية والثقافية من شعب الى اخر » 
وبصورة خاصة العناصر المادية كالادواتوالبضائع والملابس والاطعمة وادوات القتال والمواصلات وغير 
ذلكمن الجدير بالذكر ان انتقال العناصر في رالمادية اىالثقافة ‏ يكون اصعب واكثر تعقيدا » وانها 
ببطم شديد ويحتاج الى فترة زمنية طويلة .وبالنسبة للعالم القديم كمن الافراء فى افاوبه 
وتوابل جرر الهند الشرقية » هله الافاويةوالتوايل التي اولع بها كل سكان الشرق واوربا 
يومذاك ودفعت التجار والبحارةالىالقيام برحلاتطويلة شاقة فى سبيل الحصول عليها » مقابل 
بضائع اخرى يجلبونها معهم ٠‏ هذه كانت البداية»غير ان التبادل التجارى مع الارخبيل ادى بمرور 
الزمن الى تغير فى الاوضاع السائدة من النواحىالاجتماعية والثقافية ٠‏ ونهضة الاسلام والحضارة 
العربية فىتلك الجهات انما بدات عنطريق التجارةالتي كانت وسيلةاتصال بينالعرب والاندونيسيين 
ادت الى تغير فى ذهنية الشعب الاندونيسىوتصوره للحياة ونظرته للدين والدنيا . 


( 18 ) البوذية نسبة الى ( سيد هارتا فوتاما ) ابنلراجا هرب من بلاط أبيه ليبحث عن الحقيقة عن طريق 
الزهد وتجرد الروح من قيودها المادية , وقد رفض ( بوذا )هذا طقوس الكهنة وظل ينشد الحفيقة حتى مثر عليها تحت 
لال شجرة مقدسة ( شجرة ال 115 ) التى مالبئنان دعيت شجرة بوذا . وقد تجول فى الهند ينشر دعوته 
حتى توف عام ,64 ف . م . وأدوع آثار البوذية فى اواسط جاوة هو معبد ( بوروبدور ) الذى يرجع الى حوالي سنة 
م م ٠‏ والمعبد يقوم على الحجر ويتكون من طبقتين » وهويحتوى على أربعة ابهاء تنصاهد الى الأعلى متضائلة فىالحجم 
ويعتبر هذا العبد بفثه المعمارى ودقة صنعته ومنحوتانهالجميلة وتمائيله نموذجا للفن البوذى , انظر عن البوذية : 
5 11 5140115181 كخم 881:161011 81121011151 11838 077 280082 ى ,تاقكتفكت4ه؟ 

.6 0250192 ,460آ101110181خ لتاضكل114 


لحن 


لف 


الاسلام فى اندونيسيا 


؟ - أثر اللفة العربية : 

واذا شثنا ان نقوم باستعراضس للاثارالحضارية والثقافية التي تركها العرب والمسلمون 
فى اندونبسميا » نجد ان اول ما يجابهنا ‏ بعدان تحدثنا عن الاثر الديني ‏ هى الاثار اللغوية 
والادبية . ان الذى بيطلع على اللفةالاندونيسية المكتوبة والنطوقة ليذهل من سعة 
وعمق تأثير اللغة العربية فيها . ولا بد ان نؤكد هنا ان آثار لغة ما فى لغة ثانية انما يقوم دليلا 
علميا واضحا على تفوق اللغة الاولى ‏ بحيث تحتلمكانها فى نسيج اللغة الاخرىوتصبحجزءا لا يتجزا 
منها . هذا من جهة » ومن جهة اخرى فان وجوداثار للغة ما فى لغة اخرى انما يقوم ايضنا دليلا 
على وجود تاثير تقاني وحضارى . ويتمثل التعريبالدى يعبر عن تحول متكلمى العربية الى الاسلامب 
بصورة اخص فى بعضن لغات سومطرة مث لالاتشهنيزية . وقد استعملت هلهاللفات الابجدية 
العربية » واقتبست مفردات عربية كثيرة ونخاصةف نطاق الفقه والفلسفة والدين » والمفردات التي 
تعبر عن مفاهيم مجردة . وكانت اللغة الملاوية وهى اللغة المشتركة العامة اكشر اللفات 
الاندونيسية تاثرا بالعربية . ولا اغالى اذا قلس تان الباحثف اللغة الاندونيسيةيستطيع ان يستقصي 
مجاميع من الكلمات والمصطلحات تكون نسبةكبيرةمن مجموع مفرداتاللفة الاندونيسية ومصطلحاتها 
اننا لا نريد هنا ان نورد قاموسا كاملا لهذه الالفاظالعربية الاصل »© لكئنا سنكتفى بايراد طائفة 
فحسب من المفردات العربية التي احتلت مكانها فى اللغة الاندونيسية العصرية (5]) . 


اولا ٠‏ المفردت الدينية : 


ابدى 821 ابليس 1 
بركة لمعتعمم ‏ حاج 1ه 
اذان هدم الروحانية( .# ) 10-20114111437 
فناء دتحمم قدرة الله 'تخع م10 
فيب هتمه الهام 1 
جهاد ممعررم ايمان 1141 
عبادة '4مط184 قاضى آطفعر 
عيد الفطر 8 10171 معصية اخاذكتفلا 
هلال تفافة اللمرحوم انفكا 
القيامة 114347 لعنة لهك 


ا ا ا ا ا ا 1 1 1 
( 14 )اللفة الأندونيسية السائدة وهي اللاوية لفة تكنباليوم بالحروف اللاتينية » وهي متائرة فى طريقة الكتسابة 
والنطق باللغة الهولندية , 


(.؟ ) (1613) تدلل على المصدر 
1 


لف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ 


عيد الاضحى 


دنيا 
جرء ( من القرآن ) 


ثانيا  :‏ المفردات الفكرية والثقافية والعلمية وال 


العدد الثاثى 


184ط1غ ءآتآم1آ1 
1111 
15110114 


علامة ( عنوان ) 


الخلاصة ( الحاصل ) 


عالم ( الطبيعة) 
أخبار 
باب ( فى الكتاب ) 


خطا ( خلاف ) (71) 
العوام 

فكر 

دليل 

سلطة ( دولة ) 


لكان 
:511م 
الضة4 
#مقنرعم4 
8م88 
»اننا 
الف فنا 
"تخعم18 
طخضت4ه0 
لي 
2112 
آققط 
''ضاتاةفط 


12111 
145110 
2001211 
“كضادمة 
111111121 
1145147 
مك18" 
ختتاة 


طخ:1 14111 
نا 
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ااطليانا 
1111147 
11114143 


( !7 ) تلاحظ ان الفام حولت الى ( ب ) »© وهنائهبمض الحروف لا ينطقها الاندونيسيون مثل الخاء والصساد 
والضاد والطاء والقاف والحاء ... الخ . 


4م 


ثالثا ؛ ‏ المفردات الاجتماعية : 


محبة 111147 
منافق 2310147711 
مئاسبة 11011454 
موانقة 11484164 
ميدن 11 
رزق 4 دراددق! 
سلام الضلفة 
سلامة (تهنئة ) “شاتضلتاة 


معلوم 

مؤكد ( يقين ) 
مقدمة 

شهادة ( اجازة ) 
مثلا 


زلف 


الاسلام فى اندونيسيا 


555 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاني 


متشرد ( مسافر ) 25471 اخلاص مكخضلتتك1 
مشكل 815711511 قبة 1411 
استعداد ( مستعد ) هت0514 14 خادم 01 
عشق ( معشوق ) 344513101 خاص 045 
مصلحة 245147147 ختان 0147 
موت 141017 خيانة كذاتفتته 
كو فية 112148 احترام ( خدمة) "011 
عيب 18م اصيل آاق4 
وعد (عقد) دمعتم عاشق 45311 
صداقة قوبة قظخفع12م ‏ عورة 'احتتام 
أمين 3127م العوام 274 
عبد آمهم كوخ (قبة) مهت1 
أهلى ( خصوصى ) 1 خيمة 1 


هذه مجرد طائفة مختارة من مئات المفرداتوالمصطلحات العربية التى دخلث الى اللفة 
الاندوئيسية . ويتضح للقارىء أنها فى الف البدينية أو تمت للثقافة الدينية والتشريع الاسلامى 
بصلة . وواضح كذلك أن السبب فى تسرب هلهالمفردات » انما يرجع الى انتشار الاسلام وحاجة 
الناس الىمعر فة مابلغة القرآن الكريم لتعينهمعلىاداء واجباتهم الدينية من جهة » وتنظيم المعاملات 
والأحوال الشخصية من جهة اخرى . ما اذا شئنانشدان سبب اجتماعى لتسرب هله الفردات » 
فنحن نجده فى الفكرة القائلة بان اى عنصر حضارىمادى أو غير مادى غريب عن مجتمع ما ويجد مكانا 
له فى حضارة و'لقافة ذلك المجتمع » انما يعنى قوةتاثير هذا العنصر واستعداد المجتمع لتقبله . 


ان رواج اللغة العربية يمكن تتبعه في مختلفالعصور » فشواهد القبور الكثيرة المبثوثة فى 
سومطرة وجاوة تعطينا نموذجا من الابيات العربيةشعرا ونثرا . وقد درست البعثات العلمية 
والاثرية الهولندية العديد من هله الشواهدونشرت عنها بعض البحوث . ان العدد الهائل من 
القابر الاسلامية ‏ بغض النظر عن التي دوستأو خرجت أو نقلت احجارها ‏ يدل على قيام 
مجتمع عربي اسلامي كبير فى شمال سومطرةبصورة اخص . وتمتاز شواهد القبور التي 
صنعت من الرخام او الحجر بكتابات عربية بالخطالكوفي أو النسخي أو غيرهما وبالزخارف 
والنقوش الاسلامية الجميلة على شكل نباتاتوازهار مكونة من تداخل الكلمات »؛ وهي صئعة 
فئية برع فيها العرب والسلمون وتعتبر من ابرزمقومات ترائهم الفني . 
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إيلفا 


الاسلام فى اندوتيسيا 


ويبدو من الطريف ان نذكر بأن التواريخ علىهله الشواهد قد كتبت بالتاريخ الهجرى » ودون 
على بعضها آبيات من الشعر العربي » مما يدلعلىقوة اللفة العربيةوثيوتهاق البلاد؛ورغبةسكان 
تلك البلاد فى تقليد مسلميالبلاد العربيةفتزبين قبورهم بالاشعار التقليدية المعروفة . مثال ذلك 
ما كتب على قبر ابن عم الملك الكامل ؛ والذى كانداعية اسلم على بده كثير من اهل سومطرة الغربية 
(توى سنة .58 ها ) : 


ولو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا 


او ما نقش على قبر الملك الصالح ( المتوفيسنة 555 ه) : 


انما الدنيا فناء ليس للدنياثبوت انما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت 
ولقد يكفيك منها ايها الطالب قوت ليس الاامن قليل كل من فيها يموت(718 ) 


والحق ان اللفة العربية لبتت كيانها ففمجتمع له لفته العريقة » ذلك ان الاندونيسيين 
كانت لهم اللغة الجاوية » ثم حلت محلها في العصرالاسلامي اللاوية التي ما لبثت أن اصبحت لغة 
البلاد القومية رفم وجود تباين فى اللهجاتالنطوقة ٠‏ ولقد لعب لفيف من المثقفين والكتاب 
دورا بارزا فى تاريخ اندونيسيا الحديث فى تثبيتاللغة الملاوية كلفة قومية » وذلك عن طريق نشر 
آثارهم بها » ومن هؤلاء جماعة جريدة 3 البوصلةالاجتماعية 4 وجماعة جريدة « علم الاسلام » » 
وهؤلاء اتجهوا نحو مصر فى تأئرهم الثقافي ٠.‏ 


؟ ب آثر الاسلام فى الفنون والاداب : 

يجب ان نعترف بأن أندونيسيا ب عندماتحولت الى الاسلام كانت بلدا مزدهرا بفئون 
الرسم والحفر على الخشب والموسيقى والرقصوالتمثيل » وهي فنون عريقة استمدت جدورها 
واصولها من عدة ينابيع هي : اولا الينبوعالاندونيسي البدائي » وثانيا _ الفنون الهندية » 
وثالئا : الفنون الصيئية . واكثر هله الفنونقامت لافراض دينية سحرية » ومارسها الفناثون 
فى المعايد الهندوكية والبوذية » لم انتشرت ف الجتمع فاصبحت جزءا من حياة البلاطمات 
والقصوى وجزءا من طقوس العبادة عند الناسكذلك » كما هو الحال فى الموسيقى والرقص 
والتمثيل . ان موقف الاسلام واضح من بعضالفنون كالنحت وتصوير الاشخاص » لذلك نان 
الامراء المسلمين فى اندونيسيا اعرضوا من مثلهذه الفنون وابتعدوا عنها , الا ان هؤلاء الامراء - 
من جهة اخرى ‏ احاطوا الفنون الاخرى بالرعايةوالعناية » حتى ازدهرت فى بلاطاتهم وراجت 
بفضل رعايتهم وتشجيعهم ٠‏ 
لاس ل 


( 70 ) تلاحفك أن الشعر اليس فى مستوى فنى عال +وانما هو انموذج كا اعتاد العرب فى بلادهم كتابته علىالقبودء 
وقد اهتم بعض الباحثين الآتدونيسين من العرب بقراءةهذه الشواهد وجمموا منها نماذج عديدة بفرض تحسديد 
تواريخ انتشار الدعوة الاسلامية فى تلك البلاد ودراسةالدعاةالمسلمين ٠‏ 


إلنفا 


1531 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


قامت فى سومطرة هدة دويلات اسلاميةاهمها ( سمدرة) على الساحل الشمالي الشرقي » 
وقد عظم نفوذها عام . .17 م . وتحت زخم هلهالدويلات الاسلامية انكمشت مملكة الملايو الواقعة 
نحت تأثير الحضارة الهندية وتراجعت الى داخلسومطرة الوسطى » وفي النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر تمتعت امارة بايسي ( زوموط )الاسلامية التي قامت على ساحل سومطرة 
الشمالي الشرقي ايضا بنفوذ واسع حتى بدايةالقرن الخامس عشر حينانتقلتالسلطة الىمملكة 
ملقا( هممواة< ) الاسلامية التي انتشرتسطوتها وامتدت فى سومطرة بأكملها خاصة بعد 
انحلال مملكة ( ماجاباهيت ) الهندوكية . وقدظلت مملكة ملقا تزدهر حتى بداية القرن السادس 
عشر » حين بدات مرحلة الغزو الاوربي التجارى _العسكرى على يد البرتغاليين الذين فزوا ميناء 
ملقا هام 151١‏ م . لكن امارة اسلامية اخرىنهضت عام .151 فى شمال سومطرة فى « انجية »6 
التي قيض لها ان تمد سلطاتها على اجزاء واسعةمن تلك الجزيرة فى النصف الاول من القرن السابع 
عشر » وفى عهد سلطانها القوى اسكندر مودا »خضعت لها مقاطعة جهور سنة ١"16‏ م ٠‏ 


ان سقوط ملقا عجل فى انتشار الاسلام علىطول سواحل ( برونيو ) » لان تجار ملقا المسلمين 
استقروا فى سواحل هله الجريرة ( بورنيو أوكالمتئان ) بعد سيطرة البرتغال على تجارة 
سومطرة . ان وصول البرتفاليين والقوى الاوروبية الاخرى كالانجليز والهولنديين ادى الى 
تغييرات حاسمة فى تاريخ اندونيسيا السياسي والحضارى . ونحن لا نريد أن نخوض فى تفاصيل 
التاريخ السياسي » فير اننا يجب أن نوكد هنا بانتاريخ اندونيسيا دخل مرحلة جديدة هي مرحلة 
السيطرة الاجنبية التي تمت للهولنديين وحدهمفيما بعد . وقد ساعد الهولنديين فى نجاحهم عدم 
وجود سلطة مركرية توحد الامارات الاسلامية ؛مما جعل الهولنديين يقضون على هذه الامارات 
واحدة اثر الاخرى فى جاوة التي توزعت فيهاالسلطة ثلاث أمارات اسلامية بعد انهيار امارة 
( ديماك ) هي : ما تارام وبانتام وبالامبائغان . وبعد أن استطاع الهولنديون هريمة البرتغاليين 
والانجلير » تفرغوا لهله الامارات الاسلاميةوقضوا عليها فتمت لهم السيطرة فى نهاية القرن 
السابع عشر بفضل جهود شركة الهند الشر قيةالهولندية ( 78 ) . 


يعتبر افونغ ( 6 ) ( عصدهف ) (119 ه111 م ) حاكم ماتارام أعظم الامراء المسلمين فى 

اندونيسيا » فقد بسط نفوذه على جاوة وسواحلبرونيو » ودخل فى صراع مرير مع الهولنديين 

انتهى بتفوقهم واستيلائهم على التجارة البحريةوايقاعهم الهرائم بهذا الامير الطموح . واهمية 
( 8 ) راجع حول هذا الموضوع : 

.17120118514 017 8151019 ى - 21115471484 ,تلكلكاظ1/ا 

( 6؟ ) اغوتغ : اعظم سلاطين دولة هاتارام وقد اعتبرنفسه الوريث الشرعي لوك ( ماجاباهيت ) . ويعتقد بعض 

المؤرخين اله ربما قامت علاقات زواج بين آول ملوك هاتار.مالسلمين وآخر ملوك ماجاباهيت الهندوك » أسعفت فتحويل 

السلطة من اسرة الى الخرى . 
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يلف 


الاسلام فى اندوئيسيا 


(اغونغ) هذا تكمن فى قيمته الحضارية والثقافية »وقد كان من قوة الشخصية بحيث باركه رجال 
الدينالمسلمون ونصبوه سلطانا (ه؟)»وقدتلامعدةسلاطين من ذريته تلقبوا بالقاب دينية ودنيوية 
(") » حتى استطاع الهولنديون أن يستولوا علىافلب اجزاء المملكة » فى حين توزع باقي اجزائها 
بين أمارات صغيرة وقعت تحت النفوذ الاجنبي ٠‏ 


لقد تركت مملكة ما تارام اثرا قويا فىالحضارة » وكان بلاطها يزخر بالنشاطات 
والفعاليات الثقافية . لقد شكل الاسلام الحياةالدينية للجاوبين وامتد اثره الى جميع واحي 
الحياة العامة . لكن الاعمال العمرانية واممالالنحت اخلت منحى جديدا » فان أمراء ( ماتارام ) 
حرموا اعمال التصوير للبشر والحيوانات » ومنثم خلتالابنية التي شيدتفى مهدهم من التماثيل 
والصور . وجدير بالذكر ان المسلمين انتفعوابالابنية الشيدة قبل عصرهم » لكنهم أجروا عليها 
بعض التغييرات التي تتسق مع العقيدة والتقاليدالاسلامية ٠‏ وحين شيدوا مساجد جديدة فانهم 
راعوا ما هو معروف عن المساجد الاسلامية عادة ٠ومع‏ ذلك فنحن نرى فى مسجد مديئة ( قدس ) 
( ودفبسخ ) أن مدخله متاثر بالفنون المعماريةالجاوية القديمة . 


لقد اشتهرت المناطق الجاوية التي خضعت!ملكة ( ماتارام ) الاسلامية وبالاخص المناطق 
الشمالية مثل ( شريبون وجابارا وقدس ) قبلمجيء الاسلام باممال الحفر على الخشب »© فظل 
هذا الفن قائما على الرغم من النزاعات والحروبالكثيرة»وجدير بالذكر ان فن الحفر على الخشب 
الذى نالت فيه ( شريبون ) شهرة فائقة كان مريقاومتائرا بالخصائص الصينية . 


شهد عصر السلطان ( افون ) نهضة فالفنون الرخرفية . ولما كان هذا السلطان طموحا 
ومحبا لان يظهر عظمة حكمه » فانه اظهر اهتماماكبيرا بالفنون الزخرفية وباعمال الحفر والنقش 
على الخشب والصياغة الفضية الدقيقة وصناعةالمجوهرات . ومع ذلك فان مجد جاوة الفني انما 
يقوم بالدرجة الاولى على حرفتين تقليديتين هماصناعة نسيج ( الباتيك ) وصناعة الخناجر 
والسيوف . وما زالت جاوة حتى اليوم ذاتتقاليد فنية راسخة فى هذا الميدان . والنسيج 
المعروف ( بالباتيك ) عبارة من قماش منقوشبزخارف جميلة ذات الوان زاهية ثابتة مستخرجة 
من النباتات ٠‏ 


لقد ازدهرت صناعة السيوفوالخناجر فاندونيسيا منذ تلك العصور . وهله الاسلحة 
لا نكمن قيمتها فى كونها أدوات للقتال » بل فى دقةصنمتها وجمال زخرفتها » وف العناية الموجهة 
للمقابض ذات الاشكال الجميلة والمرصعة بالحليوالنقوش » وكذلك تلكالاغلفةامزخرفة والمموهة ٠‏ 
وقد اشتهرت جاوةبهذهالحرفة الفنية التىروصات فعلا الى قمتها فى العصور الاسلامية . ان صنامة 


( ه؟ ) كانت موافقة القضاة ( والعاماء ) أمرا مهمافى اقرار سلطة السلاطين الكسلمين » وهو آمر معروف ومالوفف 
فى التراث الاسلامي , 
( 76 ) من هذه الالقاب (517724[1) ©» وببدو اندلقب ديني له علاقة بالسن »2 أو لقب سلطان وهو دنيوى ٠‏ 


رولف 


نيلف 


عالم القكر ب المجلد الماشر ب المدد الثاني 


السيوف والخناجر الجاوية هذه مرتبطة بتقاليددينية وطقوس قديمة » وقد راجت حول هله 
الصناعة قصص وأساطرر معروفة فى تاريخ الادبالجاوى ٠‏ وقد اعتبرت بعض انواع الخناجر ذات 
المفابض الجميلة والافلفة المرخرفة والمطعمةوالمموهة ذات اثر سحرى فى توطيد سلطة الحكام ٠‏ 
ومن هله ما اعتبر من علامات الس لطنة فى اسرحاكمة معينة (لال ) . 


بقي ان نوضح موقفالاسلام من الفنون الاندونيسية القديمة التي ورثوها من المجتمعات 
الوثنية والمتائرة بالحضارتين الهندية والصينية . وفى مقدمة هذه الفنون الموسيقى والمسرح . تدمي 
الفرقة الموسيقية الجاوية ( الجاميلانمواهرسون) . وهي مكونة من الات تخرج أصواتا بالطرق وذات 
ابقاع صاخب » وهي تعرف عادة فى حفلات الرقصوف التمثيل الجاوى التقليدى ( الوايانغ ) . لقد 
لقد تبنى السلطان ( افونغ) هذه الموسيقى» حيث وجدت فى عهده أروع فرق ( الجاميلان) فى اواسط 
جاوه . وجدير بالذكر ان الفرق الرتبطة بالبلاطلم يكن يسمح لها بالعرف الا في المناسبات الديئية 
كالمولد النبوى والاعياد الاسلامية . ومن هنا دخلعلى الموسيقى الجاوية تطور جديد » فاصبحت 
موسيقى ذات طابع ديني وأقرب الى البساطةوالصوفية . وف مهد ( افونغ ) اخترعت آلات 
موسيفية جديدة واصوات موسيقية جديدةكدلك . 


وفى حفلات البلاط فى جاوة الوسطىازدهرت فئون الرقص الجاوى التقليدى والقديم والمرتبط 
بطقوس ديئية سحرية كانت سائدة قبل دخولالاسلام . وكانت فرقة اللوسيقى الرسمية ترافق 
مجموعة الرجال والنساء الراقصين . وف العهدالاسلامي كانت حفلات الرقص هذه تقام فى 
الاعياد » وتمارس الرقص فى حركات ايقاعيةتعبيرية ‏ نبيلة ٠‏ وكانت العادة أن تشترك فتيات 
من اسر عريقة ( عدا اسرة السلطان ) فى اداء هذاالرقص الجماعي المصحوب بالفناء والموسيقى 
الايقاعية الرئيبة ٠‏ وتقوم بالرقصة الاولى التيتدعى باللغة الاندونيسية « بداية » ( وهو لفظ 
عربي ) تسمع فتيات فى وقت واحد يمثان حورياتبحر جاوة » ثم تأتي رقصة اخرى تقوم بها أربع 
فتيات يمثلن بطلات قمة معروفة اثرت عن الفترةالاسلامية تدمى « قصة ميناك » (4؟) . لقد 
اصطبفت هله الرقصات الدينية بصيغفة صوفيةووصات الى الكمال فى عهد امارة ( ماتارام ) 
الاسلامية . اما المسرح المسمى ( وايانغ ) والذىيقومملىاصولواسس دبنية هندوكيةوأندونيسية 
بدائية » فقد مثل اساطير البلاد وبخاصة الصراعبين الخير والشر » ويقوم ‏ حتى الان ب بتمثيله 
نسساء ورجال ذوو اقنعة تمشل شخوص اسطورية . ومن الواضح أن الاسلام لم يقر هذه 
الفئون السحرية ولم يبد الامراء والمسلمون كبيرحماس نحو هله التمثيليات المقنعة . (.؟) 


( 0 ) هذا شبيه بالشعارات التي اتخذتها الاسرالحاكمة والنبيلة فى أوربا وفى الشرق على حد سواء , 


(8؟ ) كلمة ( جاميلان ) مشستقة من (,0817/1171)بمعنى المطرقة دلالة على أن الالاث الموسيقية المستعملةتعتمد 
علىالطرق فتخرج اصواتا مختلفة , 


( 94 ) وهو اسم شعبى اطلق على قصة الآمبر حمزة. 
( .2 ) لعل هذا الرفض لكون هذه الفنون احياءللطقوس الوئنية , 
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لك 


الاسلام فى اندونيسيا 


وقبل أن نصل الى ختام هذه اللاحظاتالموجزة عن اثر الاسلام الثقاني والحضارى » لا بد 
أن نكرس بعض السطور للاداب . والحق ان ترا ثأندونيسيا الادبي القديم انما يقوم على الاساطير 
والحكايات البطولية » مثل حكاية ( هانغ توان )التي تروى قصة بطل قومي من اللاو عانىالاسفار 
فى البحار وشهد عجائبها ( وهنا تجد شبها بقصص السندباد البحرى ) » و 2 حكاية شجرة اللايو » 
0 مرهلة1 طوروزقوة عورم 1ه ) التيترتبط بتواريخ وسير الامراء الملاوبين . وهذه 
الاثار الادبية كانت مرتبطة بالبلاط وبالخاصة »وكتبت بلغة ملاوية نقية نموذجية . وف الفترة 
( الكلاسيكية ) المتاخرة انتج كثير من الاعمالالادبية ذات الطابع الوصفي شعرا ونثرا ( الشعر : 
:نوز © وهي لفظة عربية) . ان اسل وب ومحتوى هله الاعمالالادبية متاثرة بالغ ةالعربية . 
والحكايات تذكرنا بحكايات ( الف ليلة وليلة ) والقصص العربية المأثورة » من ناحية الفن الوصفي 
والخيال المغرق والشخو ص الواقعية والاسطورية( كالخيول الطائرة والمصابيح السحرية ٠٠‏ الخ) ٠‏ 
وقد اشتهرت قصص ( الامير حمزة ) وراجت فىجميع الاوساط الشعبية » وهي تروى قصص 
فارس عربي مسلم يدعى حمزة . أن قصكة الامير حمزة ) تمثل شعر اللاحم الجاوية ) وهي 
تعرف كذلك ب « قصة ميناك » . ان الباحث فىالقصص العربية الممروفة بألف ليلة وليلة ؛ ليجد 
أن هناك كثيرا من الحكابات وبخاصة ما يرتبط بالبحر واهواله وما فيه او فى .جزره من مخلوقات 
وظواهر اسطورية » يشبه الى حد كبير التراثالادبي الشعبي المعروف فى اندوئيسيا والفلبين 
وبلاد اللابو . وربما جاء هذا الشبه عن طريقما أدخله السواح والرحالة والبحارة الاين 
قصدوا تلك الجهات النائية وعادوا الى بلادالمربمن رحلاتهم البحرية التجارية الطويلة.(1؟) 


الاسلام وحركة التجديد : 

اخذت الفئات العليا فى اللجتمع الاندونيسيتتائر مند بدايات هذا القرن بتيارات اللدنية 
الغربية. وقد جاء هذا التاثير الفكرى والوجدانىبطريق الاحتكاك الفردى والتعليم وبالاطلاع على 
الاداب الاوروبية . وقد انجذب شباب الطبقةالعليا الاندونيسية الى العناصر الثقافية الستمدة 
من الفكر الغربي مثل العقلانية والفلسفةالطبيعيةوالنرعة الفردية والاخلاقيات « البرجوازية » 
الاوربية عموما . 


41١ (‏ ) مثال ذلك الحكايات الماثورة عن جزر ( واقواق ) التي يظن انها الغفلبيين آو .., بورنبو ( كلمئتان ) 
والتي تروى قصة ما شاهده هؤلاء البحارة من شجر يحملثمرا كانه النساه اذا دآين نور الشمس ومر بين الهواءتقطعت 
شعورهن ووقعن على الارض وقضين نحبهن , وانا أظن أنهذا خيال مفرط فى وصف ثمرة جوز الهند التي تبدد من 
البحر وكانها معلقة بشعر الى اعلى الشجرة » آو ما روىعن قصص الرخ او العتقاء ,.. الخ 

ملاحظة : تنمة للمراجع التي ذكرت » انصح القارىءوالذى يرشب في الاستزادة في موضوع الفنون بمراجمة 
هذه الكتب : 


:1949 1.07120171آ) 11م 581141711913 2 ,قلطم 


“لظن 12120171851471 الخ 13101475 017 721157017 4 .000484519434 .15 .0 
.1927 0172011:]) 


.1959 8101:1472 ,12812013718514 ,79083:0 188 08 “قلخ ,17818 7/406 
ينا 


ان 


عالم الغكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثانى 


وقد تمت عملية التأثير هذه بعيدا عن تاثرالاسلام . حتى ان نبلاء جاوة الوسطىوقفوا موقفا 

متحفظا تجاه التزمت الديني » بل راحوا يدعونالى « الجاوية » وهي مزيج من العناصر الدينية 
والمعتقدات التي سبقتها . كانت الارستقراطيةالجاوية أقل حرصا على التسمك بالدين » على 
عكس الطبقة الوسطى من التجار والحر فيين الذينتمسكو اشد التمسكبالاسلام وحافظوا عل ىالقيام 
بشعائره . وقد عمل الاستعمار الهولندى بحميةعلى تنمية نرعة الانصراف من الاسلام ىوصفوف 
النبلاء وتقويتها ٠‏ (61) 


لقد كانت الافكار الاوربية الجديدة تؤفرق الجيل الجديد من ابناء جاوة » بحيث لم 

يستشعروا آبة حاجة داخلية للواجهة هله الافكاربالاسلام كدين » وخير مثل على ذلك الرسائل 
التي كتبتها كارتيني ( نمناممكا دملهظ )وهي أميرة مسلمة شابة ( 141/5 11.6 )عالجت 
الدين بحرية تفكيي مغالى فيها » واظهرت فرسائلها هذه تسامحا مطلقا تجاه الاديان الاخرى » 
بل واعتقدت أن مبادثها الاخلاقية والدينية كمسلمة ‏ يمكن أن نعثر عليها فى ابة مقيدة 
أخرى . (57) 


بل ان مواقف بعض الشسبان الاندونيسيينالمتعلمين فى السنوات الاولى من هذا القرن كانت 
أكثر سلبية فيما يتعلق بالاسلام » حتى انبعضهمنظر الى الاسلام التقليدى على انه معرقل للتقدم 
بل ومدمر للحضارة الهندو ب جاوية العريقة »وقد قادت هله الاراء الى تاليف أول جمعية 
قومية فى جاوة هي ١‏ «بممنتة زون8 ) ضمتالشسبان الاندونيسيين ذوى التعليم الغربى والذين 
اتخدوا موقفا غير مبال من الدين . (55) 


وحين بدات الافكار الغربية تسرب الىشباب الطبقة الوسطى كذلك » أصبح موقفم 
اللامبالاة موقفا لا يمكن استمراره » لان الاسلامكان فى نظر عموم افراد هله الطبقة ارثا 'ثمينا 
وثروة غالية لا يمكن التفريط بها . وقد وجدهؤلاء الفيورون على الاسلام انه اذا استمر امعجاب 
الشباب المطلق بالفكر الغربي » فان ذلك سيقودهم الى اعتبار الاسلام تراثا من الماضي لا يصلح 
للعصر الحديث » بدليل ان بعض هؤلاءه المتفرنجين » اخذوا فعلا يهجرون الاسلام 
ويتجهون الى عقائد أخرى تحت تأثير حركاتالتبشي ٠‏ 


(؟؟ ) 171201118351471 1الشآ1:15 1018 181111018 سآ 13/1101013011011 ,801151711 .8 .0 
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دف 


آاءهة 


الاسلام فى اندوتيسيا 


ومن ثم نات فى اندونيسيا الحديثة حركةيمكن أن نطلق عليها اسم حركة ( الاحياء الديني) » 
فقد وجدت الاوساط الاسلامية المستنيرة (ه))نفسها ملزمةبمراجعة محتويات التراث والتطبيقات 
الدينية الشائعة . وقد عمدت هله الاوساطالمستنيرة فى أوائل هذا القرن الى بل جهود ترمي 
الى جمل التظبيقات الدينية منسجمة مع روحالعصر » وقادرة على أن تقف فى وجه الحضارة 
الاوربية وتياراتها المدنية والثقافية التى بداتتفزو الجتمع الاندونيسي وتجلب الى صفوفها 
الشباب بصورة اخص . ولم تكن حركة(الاحياء الديني ) كانجاه عصرى وحدها ف الميدان » 
فقد ظهرت حركات أخرى يمكن وضعها جميمافى اطار ما يمكن أن تدعوه بالنهضة القومية , 


ويدخل في تيار حركة ( الاحياء الديني )هذه » المحاولات الرامية الى تملس اتجاهات 
اقتصادية جديدة وعصرية تستند الى الاسلام »وذلك لكي يستطيع المسلمون خوض الصراع ضد 
« قانون العادات »4 وهو مجموعة الاعرافالبدائية التي شيعها الهولنديون ‏ وبخاصة فيما 
يتعلق بملكية الاسرة وتنظيمها وفق قواعد الارثفى الشريعة الاسلامية . وقد انبئقت ‏ على هذا 
الاساس ‏ جماعة سمتنفسها 111247 41[14>زاى ( الجماعة المجددة 4 التي وجدت لافكارهما 
الاسلامية ‏ التجديدية تربة خصبة . وكانت هلهالجماعة تهدف الى ايقاظ الروح الذاتية واحترام 
الذات » والكفاح ضد الخرافات التي عوقتالاسلام وبثت فيه روح الجمود . وقد رفضت” 
هذه الجماعة عبادة الاولياء ؛ وطالبت بحري ةالبحثفى مصادر الشريعة بعيدا عن التفاسي التلقيدية » 
واكدت العقلانية والمساواة بين الناس »© ونظرتنظرة متفائلة للحياة بعيدا من التشاؤم الذى ساد 
الحياة » ورغبت فى أن تكيف نفسها لاسلوبالحياةالعصرية » واعلنت معاداتها للطرق الصوفية 
وممارستها وطقوسها التي راجت فى عديد منالمدن الاندوئيسية تحت ضغط روح العصرالمادية ٠‏ 


أما جمعية « الارشاد الديني  »‏ وهيجمعية عربية ‏ فقد ناضلتضد سطوة (السادة » 
الاشراف وقالت بالمساواة بين المسلمين امامالله. 


وفى سومطرةقامت « جمعيةالطوالب » وكانالدافع لتأسيسها انعدام التعليم الديني فالمدارس 
الحكومية من جهة » ولان الحصيلة التعليميةلخريجي الدارس الهولنديق الاندوئيسية لمتكن 
لتؤهلهم للحصول على الوظائف والاعمال » وانهم يبدون ضعفاء علميا تجاه خريجي المدارس واقامة 
التعليم على اسلوب عصرى ٠‏ 

وتعتبر جمعية (5472818) جماعة دينيةاسلامية ثورية » تاضلت من اجل الغاء « قانون 
العادات » وكل ما يتنافى مع الاسلام الاصيل 4وقالت : ان القانون الوحيد الذى يجب أن يسود 
هو الشريعة الاسلامية التي يجب أن تفرض ولوبالقوة . وقد كون هذه الجمعية الحجاج الذين 


(ه»  )‏ 115 011 80101735.آ ,413151 71011404111810 ,51111080137118 51101101 .0 
5517511171 115 آله 0101/1131 :2501171041 <اتته 8811610115 115 ,01810101 
.8 .2 ,1916 101112011 01832 218177 ,تتفله 


ينا 


لك 


الم الفكر ‏ الجلد الماشر ‏ العدد الثائى 


عادوا من مكة المكرمة متاثرين بالحركة الوهابية »لكنها قمعت من قبْل شيوخ العادات ( وهم 
رؤساء المجتمعات الاندونيسية البدائية وشيوخالقبائل ) وبمعونة الهولندبين بين سنتي 14151 
ما ء. 


لقد بدا الاستعمار الهولندى الذدى دام قاندونيسيا نحو ثلائة قرون » يتصدع امام الافكار 
العصرية المتحررة التي تسربت الى المجتمعالاندونيسي من أوربا . فافكار ثورتي فرنسا 
١785(‏ 18585 ) ونمو فكرة الاستقلال والحكمالذاتي بعد الحرب العالمية الاولى » كل ذلك ساعد 
على نهوض الوعي لدى الشعب الاندونيسي . وسرع فى هذا النهوض ما كان يجرىبعد عام ...11 
في اليابان من حركات اصلاحية تجديدية » مماثار اعجاب المستنيرين الاندوئيسيين . يضاف الى 
ذلك هجرة عدد كبير من الصينين المتعلمين والتجارالذين استقروا فى جاوة وسومطرة وفيرهما من 
الجرر »© الدين زادت اعدادهم فى اواخر القرنالتاسع واوائل القرن العشرين حتى بلفوا 
مثات الالوف (5؟) . وقد لعبت جمعية ( الصينالفتاة) فىاندوئيمسيا دورا حيويا واساسيافق نشر 
الافكار الثورية فى الصين وأندونيسيا معا . هلهالتغييرات الدولية وانعاسها الفكرى فى المجتمع 
الالدونيسي المستئير دفعت حكومة ( بتافيا )الهولندية ( !4 ) الى مراجعة سياساتها القديبة 
القائمة على اساس احتكار حاصلات اندونيسياالوفيرة » فاجبرت على انشاء المدارس الهولئدية 
والاندوئيسية المصرية لاول مرة » لكن الجهاتالرسمية الهولندية ظلت مع ذلك تتجاهل الحركة 
القومية فى اندونيسيا وتعتبرها مقصورة على فةصغيرة من الثوريين ٠‏ 

فى عام 11.7 ظهر طبيب جاوى يدعى ماسيوحيد الدين سوديرو هوسودو ( 
قدا ممنونق ) > أخذ يتجول فى جاوة ليجمعالتبرعات لانشاء صندوق بيتولى مساعدة الطلاب 
على الدراسة . وخلال عامين اخذ وحيد الدين,يصدر نشرة دورية تحث على اثارة الاهتمام 
بالثقافة في أوساط الجاوبين . وقد تحمسر لح ركتدثلاثة من طلاب كلية الطب فى جاوة فأنشأوا جمعية 
جاوية سموها ( المسعى العالي ) ( 71030 21نا8 ) » وقد أصبح احد هؤلاء الثلائة 
فيما بعد ب وهو رادين سوتومو أحد القادةالبارزين ف الحركة الوطنيةوالقومية الاندونيسية , 
والحق ان هذه الجمعية ما لبثت أن جذبت الى صغوفها خلال عام بعد تأسيسها 11.4 م) اكثر 
من عشرة الاف عضو . كانت هله الجمعية ميرسياسية » وكانت تكد طابع اندونيسيا القومي 
معتقدة بأن الاسلام لم يغير فلسفة الجاويينونظرتهم الى الحياة » وان المثل الاسلامية العليا 
لم تبدل جذريا الموقف الروحي لاهل اندونيسيا .(64) . 


7718161615, 882121483200 11. 14. 71115 471184-4 211851016 01* 111170118514, )1( 
21483648114 1961, 22. 338-344. ١ 


( !4 ) بتافيا هي جاكارتا الحالية عاصمة اندونيسيا 
0 نع ان 450 دقن 
لذ 


لان 


الاسلام فى اندونيسيا 


والحق ان جمعية ( المسعى العالى ) هذهلقيت رواجا بين صفوف الاستقراطية الجاوية 
وبين الموظفين والمثقفين. ويتضمن دراسة نشاأةهذه الجمعيةوتطورها وبرامجها أنها "أثرتبالهند » 
فقد اعتبر زعماؤها غاندى وطاغور مثلا أعلى لهم » واستعانوا بمدرسين هنود فى مدارسهم . هذا في 
حين ظل باقى الشعب الاندونيسي يطمح الىاحداث حركة احياء الاسلام نفسه الذى اعتبره 
الملابين ممثلا لمثلهم العليا » رغم ان الكثيرين منهملم يغيروا عاداتهم وموقفهم الاجتماعى بما ينسجم 
وتعاليم الاسلام . وكان اهل جاوة الوسطىمتحمسين لهذا الاتجاه الاخير . والواقع ان فكرة 
( الجامعة الاسلامية ) التي انبئقت فى اسطنبولومكة لم تجد حماسا كبيرا فى العقود الاولى من 
القرن العشرين لدى الاندونيسيين » وانما وجدهؤلاء فى الاسلام منطلقا عظيما لقاومة النفوذ 
الاجنبي » وحين نشطت البعثات التبشيرية انتظماهل سومطرة وجاوة تحت راية الاسلام وقاوموا 
البعثات التبشيرية المسيحية مقاومة عنيفة ©»وحاولوا تنظيم أنفسهم فى جمعيات ومنظمات » 
لكنهم كانوا فى موز واضح للتوجيه وحسسنالقيادة (9)) ٠‏ 

ويمكن القول ان المنظمات الاسلامية قامتكرد فعل ضدا مختلف أشكال النفوذ الاجنبي » 
سواء كان تدخلا سياسيا ام اقتصاديا . وكاننشاط الصينيين الاقتصادى وتهديدهم لمصالح 
الطبقة الوسطى الاندونيسية عاملا مهما في دفعابناء هله الطبقة من الجاويين بصورة اخص ل 
وهم مسلمون ‏ الى تنظيم انفسهم ناشدين فالتضامن حماية لكيانهم ومصالحهم . ومن الطريف 
ان هؤلاء التفوا حول الحاج سمنهودى من مدينةسور اكارتا لانشاء جمعيات تعاونية ذات طاببع 
اسلامي . 

أن من أبرز هذه الجمعيات ؛ جمعية الشراكة الاسلامية ) التي تأسسست بين عامي 
1115-0١‏ وهدفت الى تشجيع المشاريعالتجارية بين الاندونيسيين وتعاونهم الاقتصادى 
و“شسجيع النهوض بالمستوى الثقاى والمميشي لهم والدعوة للدين الاسلامي . وفى اول مؤتمر عقدته 
هذه الجمعيةاشار زعيمها عمر سيدكوكرو امينوتوالى ان( الشراكة الاسلامية ) ليست ضد الحكومة 
أو ضد الاديان الاخرى . (.0) 

وقد دعت ( الشراكة الاسلامية ) فىمؤتمرهاها العام الثاني فى سئة 1111 الى أن يمارس رجال 
الدين المهن مثل الزراعة والتجارة والحرفودعتالى مقاومة البطاقة والكسل »© وقاومت الارتزاق 
عن طريق الاحسان . ويمكن القول ان( ايديولوجية ) هذه الجمعية كانت صادقة التعببر 
عن مصالح ومشاعر الطبقة الوسطى ومطامحها »خاصة وقد قاومت نفوذ الاقطاعيين والموظفين 


الكبار . (01) 
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وخلال بضع سنوات فدت ( الشراك هلاسلامية ) أقوىالمنظمات فى جزر الهند الشرقية » 
حتى لقد بلغ عدد اعضائها ثمانمائة الف » وقداندهش الجميع » بما فى ذلك زعماء هذه الحركة » 
من اقبال الئاس على الانضمام اليها بمثل هلهالاعداد الضخمة . وخلال ربع قرن من تأسيس 
هذه الجمعية بلغ عدد أعضائها حوالي الميلونين .ومع ذلك فمن الجدير بالذكر ان كثيرين من هؤلاء 
لم يكونوا على بيئة من أمر أهداف هذه الجمعية »فتصورها بعضهم على أنها تهدف الى اعلان حرب 
دينية ضد الاجانب » وتصورها البعض الاخر علىانها تريد اصلاح الوضع الدينى » فى حينتصورها 
اخرون على أنها تنشد الاصلاح الاجتماعيوالاقتصادى ٠‏ 


وقامت فى الوقت نفسه حركة اخرعكدينية بحتة هي ( المحمدية ) برعامة الحاج أحمد 
دحلان التي تأسست في مديئة جوكجا كارتا فهسنة ٠ 114١‏ وكانت هله الحركة “هدف الى 
الاصلاح الديني على نفس الخطوط والاتجاهات'لتي ظهرت فى مصر على بد الشيخ محمد عبده 
ثم راجت فى أنحاء العالم الاسلامي . وهلهالاتجاهات يمكن اجمالها فى النروع نحو التجديد 
الاجتماعي » والعودة الى تعاليم القران الاصليةبحيث تفسر وفق روح العصر . وقد دعت 
« الحركة المحمدية » » من ثم الى طرح كل البدعجانبا والعودة الى ينبوع الدين النقي المتمشل 
فى القران الكريم » ومقاومة كل ماطرأ على الاسلاممن افكار وعادات ليسست منه فى الاصل » وكذلك 
دعت الى ارخاء قبضة الجمود الذىاوقف الابداعفى الحياة الثقافية وعرقل التقدم . وكانت مهمة 
( الحمدية ) الاصلاحية التجديدية هذه مهمآعسيرة وشاققف مجتمع اثقلته الخرافات القديمة 
المنحدرة من ديانات وثنية لها عروق وجدور فالمجتمع الاندونيسي . ومع ذلك نمت هلهالجمعية 
نموا مطردا » وان كان بطيئًا » وجدبت اليها انظارالاوساط الديئية » وبخاصة حين تحولت 
( الشراكة الاسلامية ) الى حركة سياسية . (51) 


لقد مارست ١‏ المحمدية 6 مهمة القيامبحملةلتجديد الدين . مثال ذلك ان خطبة الجمعة كانت 
تلقى بالعربية فلا بفهمها الا القليل » فعمد أصحابهلهالحركةالى ترجمتها والقائها باللفةالاندوئيسية 
وجعلوها منسجمة ومتطلبات المجتمع العصرى . وقام انصار هذه الحركة بالقاء دروس علىالناشئة 
فى تعريف الاسلام ومبادئه الحقيقية . ومن ثمانشات « المحمدية » مدارس تطابق المناهمج 
الرسمية وتتبع الاسس التربوية العصرية » لكنهذه المناهج اكدت جعل درس الدين درسا 
مستقلا . وكذلك مارست هله الجمعية نشاطااجتماعيا » فاقامت المستشفيات والمكتبات ودور 
العميان ومدارس تعليم البنات . وخلاصة الامرفان الحركة المحمدية اعتقدت بامكان تقويم سلوك 
البشر بالتطبيق القائم على العلم والنظرة المستنيرة الى الدين . 


(كم) .ص ,3ل8161.آ7/1 ,180-182 .55 ,13173315130 
كفن 


الاسلام فى اندونيسيا 


وبجانب « المحمدية »6 قامت « الحركةالاحمدية » وهي حركة ذات طابع حر ومستنم » 
وقد انشئت في لاهور بالهند ومارست تاثسيراواضحاعلىالمثقفينمن الشبابفاندونيسيا ٠‏ (01) 


وفى الثلث الاول من هذا القرن » ظهرتالحركات الاشتراكية فىاندونيسياء وكان مركرها 
مدينة ( سمارانغ ) على ساحل جاوة الشمالي .وقد راجت الافكار الاشتراكية اول الامر بين 
الهندوك والعناصر الاوربية الهجينة المولدة »وكان قائد هله الحركة ( دويس ديكر) 
( #معلؤمط ) بنحدر من أب الماني وام جاوية .وقد هدف ( ديكر ) الى انشاء حزب أممي يتبني 
ضم كل الاجناس التي تعيش فى اندونيسيايناض لمن أجل نيل الاستقلال . وكان طبيعيا أن يسيطر 
الاندونيسيون الانقياء ( الدين يكونون .1 بالمائة منمجموع السكان ) (26) على هذا الحزب الدى 
تحول قائده فيما بعد الى اقصى اليسار . 


والى جانب هذه الحركة » قامت حركةاشتراكية اخرى تحت زعامة هولندى حل ىق 
اندوئيسيا بدعى ( هنويك سنيفليت )( 6هناامعم8] ) متائرة بالحركة الفابية 
الانجليزية » واتخد لها اسم ١‏ الجمعية الاشتراكيةالديمقراطية الهندية » والتي سرعان ما تحولت 
الىحركةماركسيةمعجبةبالثورة الروسية وقادتهاء وكان هدف (سنيفليت) التعاون مع الشيوعيين 
لتحقيق الثورة . ولكن الصعوبة التي جابهها كانتتكمن فى أن اغلب الماركسيين كانوا هولنديين وهم 
غير محبوبين من الاندونيسين © وفى أن الحركةكان عليها أن تخاطب جموع الاندوئيسين الذيين 
يعتئقون الاسلام ويتحمسون له . وقد انبرىلتادية هذا الدور شاب جاوى كان عمضوا فى 
« الشراكة الاسلامية » » فى الوقت نفسه مؤمنابالماركسية بدعى ( سيمون ) ( ستاهصه8 )»> 
فاخد يؤثر في بعض أوساط هله الجمعية الدينيةمحاولا اقناع بعض العناصر يتبني المبسادىم 
الماركسية . (مه) 


اما ( الشراكة الاسلامية ) فقد كان موقفهاالسياسي والفكرى مغايرا . فان لجنتها التنفيدية 
برعامة ( جوكر وامنيوتو ) و(عبد الممز)( وزن3 الفط )و (اغوس سالم) 
( سنتوة وم ) بقيت تتبع اسلوب الاعتدالالمفرط فى مطالبها السياسية حتى سنة 1111 » 
وفى الؤتمر الاول الدىعقدته الجمعية عام 1111 رفض قادتها كل رأى يدعو لمعارضة الهولنديين » 
وف الؤتمر الاول الذى عقدته الجاعية عام 1117 تحقيق الحكم الذاتي » لكن قرارا صدر تحت 
ضغط القادة ينص على التعاون مع الحكومة اى مع الهولنديين ‏ « لتحقيق رخاء جرر الهند 


( ؟ه ) درس الؤرخ الهولنبى 21813 .2 ,0 الاحمدية دراسة مستقيضة فى بحثه : 
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الشرقية » ٠‏ وقد جرت بمض المحاولات مرجانب الحزب الهندى الذى يقوده ( ديكر ) لاقامة 
نوع من التعاون » لكن الخلافات الدينية وقفتفى سبيل هذا المجهود . غير ان موقف « الشركة 
الاسلامية » تغير عام !111 ( بعد ثورة اكتوبرالاشتراكية ) » فقد مبدأ الاستقلال على إن 
يكون عن طريق ‏ التطور وليس عن طريق العنف »وقد <ولت جميع الفئات منئذ هذا التاريخ جذب 
الجماهير بطريق الدعوة للافكار الاشتراكية » بلان ( الشراكة الاسلامية ) نفسها تحولت مسن 
سياستها السلمية الى المعارضة العنيفة السافرةضد السلطات » وقد دعت الى مسائدة العممال 
ودعت الى الاضرابات فى مدن جاوة » ورفضت التعاون البرلماني مع الحكومة . (05) 


والحق ان الحرب العالمية الاولى شهدتظهور اتجاه الجماهير الاندونيسية نحو اليسار 
بتاثير ثورة اكتوبر الاشتراكية فى روسيا . ومنجهة اخرى كانت الراسمالية الغربية توسع 
فعالياتها الاقتصادية وتريد من استثمار رؤوس|موالها فى البلاد » مما قلض فرص الطبقة الوسطى 
الوطنية فى تحسين اوضاعها الاقتصادية , 


وقد ادى كل ذلك بالحركات الاسلاميةالى أن تتحول الى موقف دفاعى وتتسم بنوع من 
الصرامة والمحافظة . ففي داخل « الشراكةالاسلامية» ساد التوتر » وظهر جناح ( راديكالي ) 
وقع نحت نفوذ الشيوعيين فى معركتهم ضدالراسمالية » مما دفع بقادة الحركة المتشددين 
الى ان يعلنوا بانهم ضد ١‏ الراسمالية الشريرة »اى الاستعمارية التي تستغل اندوئيسيا لمصلحة 
الاجنبي © لكنهم يرفضون وضع ابة عراقيل فىوجه نمو طبقة راسمالية وطنية . (01) 


اخدت الاحداث تجرى سرعة » فقد تحولت< الجمعية الاشتراكية الديمقراطية » في سمارانغ 
عام .117 الى « الحزب الشيوعي الاندوئيسي »4 »ولم يلبث هذا الحزب ان اخذ ينسف قيادات 
« الشراكة الاسلامية » عن طريق الاتصالبجماهيرها . ثم لم تلبث « الشراكة الاسلامية » 
ان تبنت شعار ١‏ الجامعة الاسلامية » كششعارجذاب يقابل الشعارات الماركسية . وظلت 
الصراعات تجرى حتى بلغ التناقض اقصاه داخلهذه الجمعية وانسحب من عضويتها الامعضاء 
الماركسيون ٠‏ وف السنوات التالية انفجر العداءبين الاسلاميين فى « الشراكة الاسلامية » وبين 
الشيوعيين الاندونيسيين حتى بلغ حد العنفالتبادل بحيث لجا انصار ١‏ الشراكة الاسلامية » 
وانصار « المحمدية »© الى مهاجمة الاجتماماتالشيوعيةفى جاوة الوسطى .وف عام 1151 لجات 
« الشراكة الاسلامية 6 الى شعار « الجامعةالاسلامية »© من جديد ورفعته بحمية زائدة لكي 
تكسب الانصار » (8) ومن الطريف ان همل هلجماعة عقدت مؤتمرات دينية موسعة للدفاع 
عن الخلافة ضد اجراءات مصطفي كمال اتاتورك ٠وحين‏ ابدى الملك عبد العرير ال سعود نيته فى 


2650 .353-54 .22 ,28101 
داه ) 7١‏ .2 ,71 
220 ل ا 40 4 ليم 


لقف 


/اءة 


الاسلام فى اندونيسيا 


احياء الخلافة فى مكة » أرسلت الجماعة قائدهاجوكر وامينوتو لحضور موتمر عقّد لهذا الغرض 
فى مكة ٠‏ والى جائب هذا الاتجاه ظهر اتجاه اخرمناقض جدا لدى زعماء السلمين هو الدعوة الى 
تجمع وطني عام يضم جميع الاندونيسيين بغ ضالنظر عن دينهم © ويبدو ان هذا الاتجاه متاثر 
بحزب امؤتمر الهندى » وآخيرا لجات ١‏ الشراكةالاسلامية » الى التعليم ونشره بين الجيل الجديد 
لكسبه الى جانبها فى الستقبل . 


فير ان « شراكة اسلام » أو « الشراكةالاسلامية 4 اضطرت فى سنة 11595 امام نهضة 
الفكرة القومية وقيام «الحزبالوطني الاندونيسي»بزعامة سوكارنو الى نبد فكرة الجامعة الاسلامية 
فغيرت اسمها الى « حزرب الشراكة الاسلاميةالاندونيسي » (89). 


وجاءت فترة الثلائينات # وبصورة اخصصبين سنتي 1111  118538-‏ التي تميزت بشدة 
الر قابةالبوليسية على العناصر الوطنية والمعارضينالسياسيين ومنعالاجتماعاتالعامة ونفي النشطين 
من القادة الى الجرر النائية . في هله الفترةبالذات برز الدكتور سوكارنو مؤسس « النوادى 
الدراسية الاندونيسية » التي اهتمت بمكافحةالامية وانشاء المدارس . ولم يلبث هذا النادى ان 
تحول باقتراح من سوكارنو الى حزب يدعى حزب الشعب الاندونيسي »عام 1111 » الذى 
لعب دورا حاسما فى الحركةالوطنية الاندونيسية.غير ان سوكارنو وحتا وشحرير وغيرهم من الزعماء 
الوطئيين ذهبوا الى سجون الهولنديين كثيرا مماجعلهم فى انظار الشعب ابطالا وطنيين ٠‏ وى 
منتصف الثلائينات انمرت سياسة الاضطهاد »وبدا الوضع هادئا بالنسبة للهولنديين » خاصة 
وان ٠‏ حزب الشراكة الاسلامية الاندونيسي » فقدنفوذه وتاثيره على الاندونيسيين » وان « الجمعية 
المحمدية» تحولت الى النشاط الديني والاجتماعيالصرف . وظل الامر على هذا الحال حتى قامت 
الحرب العالمية الثانية » وانهار النظام الهولندى باحتلال المانيا الهتلرية لهولندا عام .115 » واحتل 
اليابانيون جزر الهند الشرقية عام 1151 وظلوافيها نحو ثلاثة أعوام ,٠‏ 

ونى فترة الاحتلال الياباني # وتحت ضغطاليابانيين ‏ اندمجت المنظمات الحمدية و 


« الشراكة الاسلامية » لتشكلا « حزب الماشومي 4( نصبنازةة38 ) الذى تحول الى حزب سياسي 
بعد قيام الجمهورية الاندونيسية فى /ا١‏ آب1148 (310) ٠‏ 


(وه) .190 .م ,تصاع موكلا 
.)2 .2 ,لزم1 
وانظر كدلك : 
78-8 .مم .1952 ,.لآ.71 مقعهط] رقأقعهه0ه1 هذ 16701360 خمة صسمنتهد ه7126 رمنطمك1 .1 .7/10 معرم06 . 
2122 


ويعتبر من احسن ما كتب فى هذا الموضوع » وهوبحث مزود بقائمة مصادر قثتمة , 


زفنا 


لمءه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثائى 


المراجع 


1 ,8 عه رعس 206 صا ,عمايغطا مل معدواه مم1 (.©) اممؤووه8 

6 «ومندتآ ,عوط .علعماععمو مهل عتههاملعة عسل وأمعسة1؟ .(12) ومتفقصمم 

7 ,لنتاة5 ,كنعو بععسعءة كلل هلك عسانعة:.1 (.1) ملتممط 

2 راننة5 رقمة2 .عع مموسها مل مععمعنعم قعل عمدو ن0ممم وعد عمتمسسوناء100609)1,(21 غ0,(6) أمععسم 
5 ,كع« ةامحمه0 كمه18016 روعلاعءتحرظ .سمأغمامعوعجوء ها عل عأعهامتسة5 (.4) أمطام 

. 1971 ,5*4 ولمطقغط]" الدجهء]" متلوطغطة عمونة بل 6اتلأطمس هك (.1) آقده11 

,208 رعسوناغه مذ رعتاهغطا سه عومعهها! دل دسمتاعسة؛ وعنآ (.) مملعموم1 

8 ,61 “مرعمععه21 مذ رعطهاطا مه عموأة ع1 (.1) ممصرامع1 


.70 ,أندصد8 عل .80 ,مقط رعاعماتسعة 1 ذه سمناعهةه"امة (.0) متسصتمكلة 


خفا 


نحد توفي حسّين 


الاسلاموفي 
الكتابات الغربية 


الموضوع واسع » متعدد الجوانئب » سعةالاسلام نفسه . وكتابات الغربيين فيه كثيرة 
واسعة » ما تزال تتواصل وتزداد » فلا بد اذنمن تحديد لابعاد عنوان المقال الدى جاء مطلتًا 
هاما . وابدا بتحديد الاسلام كما تتناوله الكتاباتالغربية » وتحديد الانواع العامة للكنابات الغربية » 
فاستعرض منها بايجاز واختصار » ما يقدم لغيرالتخصصين بالدراسات الاسلامية » كالصحف 
والمجلات الثقافية العامة » والموسوعات المعرفيةالعامة » وكتب التاريخ العام » وكتب التاريخ 
المدرسية ٠‏ واشير الى المقالات التي تكنب ف المجلات المتخصصة بالدراساتوالبحوثالاسلامية 
والعربية ؛ والدراسات المقدمة للمؤٌتمراتالاستشراقية. وأقف قليلا عند الكنب والدراسات 
التي يكتبها اللتخصصون فى الدراسات الاسلاميةوالعربية » واركز بخاصة على ١‏ دائرة المعارف 
الاسلامية » » و « تاريخ الاسلام لجامعة كمبردج » » و 3 تراث الاسلام 6 وما ينهج نهجها مسن 
كتب. ودراسات باللغتين الانكليزية والفرنسية .ولن ١تعرض‏ لادب الرحلات » والوثائق » وما ورد 
عن الاسلام فى الاداب الغربية من شعر ونثروقصص ٠‏ 

يفا 


.أة 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


واذكر الكتب والمراجع على سبيل المثال »فلا يمكن حصر ما كتب فى الموضوع فى مقال » واخك 
النماذج من الكتب والمراجع التي لها ترجماتباللغة العربية » ما امكن » ولن اذكر ما الفه قير 
الغربيين فى الموضوع »؛ فلذلك مجال آخر ودراسةاخرى . وسوف اؤكد على الجوانب العامة 
المشتركة فى منهج المستشرقين الذين ساتعرض لهم » ولا اعمد الى تحليل منهج واحد منهم على 
انفراد » فذلكبقتضي دراسة متانية » مستفيضة؛لايتسع لها هذا المقال » ولا يكفيها الوقت الدى 
اعطيته لامداده » فلكل واحد من المستشرقيننشاته الخاصة » وتكوينه الثقافي الخاص » 
المستمد من تراث موطنه »© ولغته » ودراسته »؛ودينه » وابديولوجيته عامة » ومجال تخصصه ٠.‏ 
وساركز على منهج المستشرقين فى دراسة التاريخالاسلامي » ولا أتعرض لتفاسيرهم لاحداث هذا 
التاريخ الا قليلا » فذلك وان كانت له علاقة وثيقةبالمنهج » فهو احق انيدرس في مقال خاص يتناول 
فلسفة التاريخ عندهم » أو عند كل واحد منهم 4وما تسستند اليه من ايديولوجية ٠‏ وساحاول ان 
اترك المستشرقين » ما امكن » يتحدئثون منمناهجهم واهدافهم » واورد آراءهم بالقاظهم 
مترجمة نصا او ملخصة . 

هدف المقال بيان موجز لجهود الغربيين فدراسة الاسلام » ومنهجهم فى هذه الدراسة » 
وتهذيبهم وتطويرهم لهذا المنهج » ووصف سريعللصورة التي يقدمونها للاسلام واهله ٠‏ ويعتب 
فامفال لا يطمح الى اكثر من ان يكون تعريفا موحزابهذا الموضوع الواسع » ونظرة استطلاعية عامة » 
لادراسة متقصية مستوفاة » فمثل هذه الدراسةينهض باعبائها الاجماعة من العثماء التخصصين ٠‏ 

“عني كلمة ( اسلام )» » اذا اخذت مطلقة »الدين : عقائد وعبادات وشعائر وتشريعا وفقها » 
والتاريخ والمجتمع والحضارة » وكل ما ابدعتهالحضارة الاسلامية من آداب وعلوم وفلسفة وكلام 
وتصوف »© وفئون جميلة من موسيقي وتصويروزخرفة وعمارة » وكل ما اسهم فيه المسلمون من 
ضروب الصناعة والزراعة والتجارة .٠‏ 

وتعني كلمة اسلام » من الناحية البشرية »كل الشعوب والامم التي اعتنقت الاسلام دينا » 
وساهمت فيه فكرا وحضارة . وتعني كلمةاسلام » من الناحيةالجغرافية » كلالبلاد والاقطار 
التي دخلت فى حوزة المسلمين » او اعتنق اهلهاالاسلام وتاثروا بحضارته » وهي » على وجه 
التقريب » المنطقة الممتدة من جنوب فرنسا غرباالى الصين شرقا » وتضم كذلك اقطارا عديدة فى 
افريقيا واسيا الجنوبية الشرقية » وجزرا عديدةفى المحيطين الهندى والهادى ٠‏ 


ويمتد الاسلام فى التاريخ منذ ظهور الرسول محمد ( عليه السلام ) الى يومنا هذا بل وي جع 
الباحثون الى ماقبل هذا التاريسخ» فيتناولونبالبحث والدراسة تاريخ العرب قبل الاسلام »من 
مختلف وجوهه »؛ تمهيدا ضروريا لتناول الاسلامفاذا قلنا تاريخ الاسلام فانما نقول تاريخ العالم » 
لارتباط هذا التاريخبالعديد من الروابط السلميةوالحربية والاقتصادية والحضارية باقطار العالم 
غير الاسلامية على مدى العصور ٠‏ 


لهفا 


أأاه 


الاسلام فى الكتايات الغربية 


تناولت الكتابات الغربية الاسلام بكل ابعادهءالتي المحنا الى جوائب منها فيما تقدم » جملة 
وتفصيلا . ويظهر هذا المفهوم للاسلام على هذاالشكل المطلق فى المراجع الغربية المهمة (1) . 


والكتابات الغربية عن الاسلام » بمفهومةالمطلق الذى تقدم التنويه به » لاتعد ولا تحصى 
ولايمكن حصرها . وسوف اشير الى انواعها العامهمجرد اشارة » واوجزها بقدر المستطاع . 


الصحف والجلات الثقافية : 

تتناول الصحف السياسية اليومية »والمجلات الثقافية العامة الاسبوعية والشهرية» 
الاسلام واهله ٠‏ بتناول بعضها النواحيالسياسيةوالاقتصادية والاجتمامية المماصرة » ويتناول 
بعضها الاخر النواحي الديئية والحضارية والتاريخية وتبحث فيما يستجد فالاقطار الاسلاميةمن 
ادب وفن » وما تضطرب به مجتمعاتها من حركاتاجتماعية وسياسية وفكرية . وكلها تدعي انها 
تقدم صورة اميئة » موضوعية » لواقع هلهالاقطاروما يجرى فيها من احداث . ومما لاشك فيه ان 
بين هذه الكتابات التى تنشر فى الصحف والمجلاتالغربية دراسات موضوعية رصينة ؛ كتبها علماء 
متخصصون » او صحفيون خبيرون بشؤون قطراو اكثر من الاقطار الاسلامية . على ان كثيرا منا 
يكتب عن العرب والمسلمين في الصحف الغربيةلايخلو من افراض سياسية ودوافع اقتصادية » 
بعضها سافرة تعان عن نفسهاصراحة »© وبعضهامستورة بحجب متقنة من الموضوعية العلمية » 
تصور الحال على غير حقيقتها » ونشوه حقيقة مايطمح اليه العرب والمسلمون » ومايبتغون تحقيقه» 
وما يحققونه فعلا . قاذا اضفنا الى ذلك نفوذالصهيونية العالمية على وسائل الاعلام الغربية » 
وعلى موسسات المعرفة والتعليم فى الاقطارالغربيةادركنا خطورة هذا النوع من الكتابات التى هي 
الراد اليومي لجماهير القراء الغربيين . 


وكان الصهيونية العالية لم تكتف بكلاموانهاومؤٌ ازريها واشياعها فى الغرب » فقرررت ان تكون 
« اسرائيل » هى مصدر المعلومات عن الاقطارالعربية والبلاد الاسلامية المجاروةلها » والموجه لما 
يصدر من تحليل وتعليق على اوضاع هذه الاقطار»وعلى مايجرى فيها من احداث وعلى تطور الامور 
بيئها وبين « اسرائيل » . فقد قرر 2 مركز شيلواح لدراسات الشرقالاوسط وافريقيا « التابعلجامعة 
تل ابيب اصدار مجلة سئوية » بالتعاون مع دارنشر هرلمز وميثير فىنيويورك » بعنوان « مسح 
شؤون الشرق الاوسط المعاصر ( ؟ ) . وهدفهاان تكون سجلا سنويا » وتحليلا » للنواحي 
السياسية والاقتصادية والعمسكرية وللتطوراتالدولية قق الاقطار العربية والدولالمجاورة كايران 


.1968-1976 ممق ,كتتهمءهانمتآ وللموم مك ومم8 (1) 
ارملا 1< رلومطقتاطدط عونهك! عت ومسساه1ة ,نز بوعد3 رممدهسرمكمه0 أحمظ 14814016 156" (2) 


يفنا 


آأه 


عالم الفكر ‏ اللجلد الماشر ‏ المدد الثاثى 


وتركيا وغيرها . ويحررالمجلة امضاء مركزه شيلواح 4 يعاونهم اساتذة وكتاب من انجلترا 
والولايات المتحدة . ولا حاجة للقول بان المجلةتهدف الى تقديم وجهةالنظر الصهيونيةالاسرائيلية 
الى العاماء والاسائذة والطلبة والصحفيي والدبلوماسيين » وجمهور القراء عامة » فى انجلترا 
واميركا ٠‏ وبمد فدراسة ما ينشر من العر ب والاسلام فى الصحف الغربية مهمة ومن الاجدر ان 
تضطلع بها الدوائر المتخصصة ووسائل الاملامفى الدول العربية والاسلامية . 
الوسوعات المعرفية العامة : 

تهدف الموسوعات العلمية الجادة الى تقديم مادة متوازنة » عن كل نواحي المعرفة الضرورية 
التي يحتاجها الثقف العادى والعالم المتخصص فيفير مجال تخصصه . وفى عصرنا هذا ازداد عدد 
ما ينشر من دوائر المعارف » أو الموسوعات العامةوالمتخصصة »© فاصبحت من الكتب الآي يقتنيها 
الافراد » بعد ان كان اقتناؤها مقتصرا على المكتباتالعامة وافنياء القراء . ومن هنا تأتي اهمية 
الوسوعات المعرفية العامة كمصدر من مصادرثقافية جمهورية المثقفين الغربيين » فى عصرنا هذا 
الذى تتقدم فيه المعرفة بسرعة مذهلة» وتتوزع فيالعديد من الكتب والمجلات والدوريات العلمية 
اللتخصصة » مما لاطاقة لكثير من الناس بملاحقتهوتتبعه . ويشغل الاسلام حيرا واسعا فى كل دائرة 
معارف تصدر فى الغرب ٠‏ وسأقتصر فى الحديشعن اثنتين منها لمجرد التمثيل . 


تتناول الطبعة الاخيرة » الخامسة حشيرة )من دائرة المعارف البريطانية ») الصادرة سنة 
1/1 (؟)»الاسلام فى مبحث طويل يحمل عنوان2 اسلام 4 » يملا اكثر من مائة صفحة من المجلد 
التاسع » وينقسم الىالفصول التالية : 
الخصائص العامة والامتداد الجغرافي ‏ المرقي : 

العقائد والاراء الاجتمامية . المصادر . 
اشكال الاسلام : 


التوترات والانقنسامات . الخوارج .العتزلة . السنة ٠‏ الشيعة وفرقها . الصوفية , 
اشكال اخرى ٠‏ 


العبادات والمؤسسات : 


اركان الاسلام الخمسة . الاماكن والايامالمقدسة . الاسرة ٠‏ الشريعة والفقه . الدولة . 
التربية والتعليم . الطرق الصوفية والاسلامالشعبي . التنوع الحضارى . 
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ليلفا 


بذكن 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


الحركات الاصلاحية والتحديث : 
علاقة الاسلام بالاديان والمجتمعات الاخرى ٠‏ 


وفى هذا المجلد مقال آخر يبحمل عنوان« تاريخ الاسلام » مقسم الى الفصول التالية : 
العصور الرئيسية في التاريخ الاسلامي . العصرالكلاسيكي . الخلفية التاريخية . ولادة الجتمع 
الاسلامي : الامة . التكيف والتوسع ( القرنانالهجريان الاول والثاني ) . العباسيون الاول . 
القرن الرابع الهجرى ( ١١ - ٠١‏ م ) العصورالوسيطة للاسلام . القرن الخامسس الهجرى 
!١-1١(‏ ميلادى ) الخلافة الفاطمية فى مصرا 14 11!9/1م) . توسع الاسلام فى مناطق 
اخرى . العصور الوسطى المتآخرة (القرن /1 11هجرية » 17 17 ميلادية ) القرنان الثاني 
عشر والثالث مشر الهجريان  ١8(‏ 11ميلادى ) القرن الرابع عشر الهجرى ( العشرون 
ميلادى ) ٠.‏ 


الاسلام اليوم : خصائصه الديموغرافية والاجتماعية ٠‏ 


ومن المفالات الاخرى : الشريعة الاسلامية .التصوف الاسلامي . فنون الشعوب الاسلامية . 
علم الكلام والفلسفة الاسلامية . ومقال عوالاساطي والخرافات ؛ وعن الملائكة والشياطين » 
والمان الاسطورية » والمهدى عند السئة والشيعة »والدجال » وهاروت وماروت »؛ الجور » وابليس » 
واسرافيل » وعزراثيل » وجبريل » وميكائيل »ومنكر ونكير » وجن » وغول » وعفريت » وشيطان» 
وبراق» وذو الفقار» وهاتف» وبلقيس» وادريس» والخضر » وياجوج وماجوج » وغير ذلك . وفىهذه 
الطبعة من دائرة المعارف البريطانية مقالات اخرىكثيرة » غير ماذكرت » مخصصة للاقطار الاسلامية 
قطرا فقطرا» ولشاهير العرب والمسلمين واعلامهم,من خلفاء وملوك وامراء وقادة وفقهاء وعلماء 
وفلاسفة وادباء غيرهم . 


كتب المواد الخاصة بالاسلام كتاب عديدوزمن المستشرقين واساتدة الجامعات ف الولايات 
المتحدة وبريطانيا » وبينهم عدد من الاساتئدةالعرب والمسلمين ومن الاساتذة اليهود فى فلسطين 
المحتلة . وعلى الرغم مما بين هذه المقالات العديدةمن تفاوت »© فهي تتبع الخطوط العامة لمنهج واحد 
فى التحرير . والتاكيد على الوقائع » والابتعاد عن التد قيق فى الامور الخلافية ومن الاساءة للشامر 
المسلمين » والبساطة فى التعيير » والايجاز في تقديم المادة » هي النهج الغالب على معظم هده المقالات . 
والمراجع التي تعتمدها هله المقالات هي كتاباتالتخصصين من المستشرقين القدامى والحدئين 
التي سنتكلم عنها فيما بعد . وقد خلصالمستشرقون الى جملة من الآراء والتعميمات فيما 
يختص بالاسلام اصبحت فى منهجهم بحكوالمس لمات الراسخة »؛ وكتاب دائرة العارف 
البريطانية يأخذون بها » ولكنهم يعرضونها بتلطف»مع التذكير بما يقابلها ويعارضها من اراء المسلمين. 
ففي مقال « القرآن » نجد فقرة من منهجالمستشرقين فى دراسة القرآن » والى جانبها فقرة 
مستقلة بمنهج المسلمين فى هذه الدراسة ٠‏ وقالفقرة التي ساخصصها للقرآن والسيرة النبوية 
ساشير الىالفرق الظاهر فى تناول هذينالموضوعينفى هله الطبعة من دائرة المعار ف البريطانيةوالطبعة 
الحادية عشرة الصادرة سنة .151 » واذكر بع ض]أسباب هذا التغير . 


تهنا 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ المدد الثانى 


وأورد مثالا واحدا كنموذج منهج دائرة المعارف البريطانية فى بحث الشخصيات الاسلامية» 
وان كان هذا المثال وحده لا بنهض شاهدا على امنهج كله بطبيعة الحال » ولا يدل على ان سائر 
المقالات تحدو حذوه بتفاصيله . واهم قواعد هذاالمنهج الاعتماد على الوقائع التاريخية الثابتة 
والمتفق عليها » والاحتياط من تأليف التعميمات »واصدار الاحكام » استنادا الى اقوال تروى » 
ويتناقلها الخلف عن السلف . وقد اخترت المقالمن ١‏ معاوية )» لانه ثنسخصية كبيرة » كانت » 
ومازالت موضع جدل وخلاف بين المؤرخينالمسلمين وغيرهم ٠‏ ولان منهج الكاتب في الموضوع 
قد يساعدنا فى تطوير مناهج بحثنا . وسنتجدتاكيدا لهذا المنهج عند الاستاذ مونتفمرى واط فى 
دراسته لنهج البحث فى السيرة الذى سأشير اليه فيما بعد. كتب المقالةعن « معاوية الاول »الاستاذ 
دونالد ليتيل من مركر الدراسات الاسلامية فيجامعة ماكيل بمونتربال بكندا » دائرة المعارف 
البريطانية » الطبعة الخامسة عثرة ( المجلد ؟1 »)ص 1.6" 1.5) » وفيما بلي خلاصة بالخطوط 
العامة للمقال : 

معاوبة بن ابي سفيان من القادة المسلمينالاوائل . مؤسس الدولة الاموية . تعتبره المصادر 
القديمة ؛ والابحاث العلمية الحديثة » واحدا منالخلفاء القلائل الذين كانوا قوة حاسمة . احد 
عوامل شهرته كونه شخصا مختلفا فيه . فالاتقياءمن اهل السنة والشيعة يهيلون عليه الملامة والنقد 
دائما ٠‏ بنتقده السنة لانه خالف سنة الخلفاءالراشدين » والشيعة لانه اغتصب الخلافة من 
علي . ومع ذلك فقد كان » ومازال » موضع مدحف الآداب العربية بوصفه مثال الحاكم المقتدر , 
ولكن نحت الصورة المفرضة التي تقدمها كتبالتاريخ الاسلامية التقليدية هنالك شخص كانت 
انجازاته الحقيقية ضخمة بعيدة المدى » لا تنالمنها الاحكام الخلقية التي اصدرتها عليها الاحزاب 
ولا التفسيرات التي قدموها لها . وهله الانجازاتتقع » بصورة رئيسية » فى الادارة السياسية 
والعسكرية التي بواسطتها تمكن معاوية من انيعيد بناء الدولة الاسلامية التي سقطت فى 
الفوضى »© وان يجدد الهجوم العسكرى العربيالاسلامي ضد الكفار . ويستعرض الكاتب سيرة 
معاوية بايجاز » ليخلص الى القول بان ما قدمهللتاريخ الاسلامي مرتبط بعمله فى بلاد الشنام كل 
الارتباط . ويذكر مشاركته ابئه يزيد فى قيادةالجيش الذى فتح الشام » ثم تعيينه واليا على 
الشام . وفى سنوات قليلة انشا معاوية جيشا من القبائلالبدوية فى بلاد الشام رد هجوم البيزنطيين» 
ومن ثم قام بالهجوم عليهم . وفتح قبرص سسنة155م»ورودس سنة 5539م ايضا وهزم الاسطول 
البيزنطي هريمة ساحقة خارج سواحل كليكيا فالاناضول سنة 100 ( يقصد الكاتب معركة ذات 
الصوارى ) . ويستعرض مقتل عثمان والخطوط العامة لوقائع الخلاف بين علي ومعاوية » ثم خلافة 
معاوية ( 88.551 م ) . ولما كان معاوية قدانشا جيشا كبيرا من ابئاء القبائل العربية فى 
الشام كان عظيم الولاء له » فمن الطبيعي ان يبقىخلافته فى الشام وبتخل دمشق عاصمة للاسلام . 
واذا كانت القبائل العربية فى الشام هي سندمعاوية وعماد قوته » فان الخطر عليه كان باتي 
من القبائل العربية فى المناطق الاخرى ٠‏ فلامجب كاذن »© ان يتبع بعض المبادىء القبلية كوسيلة 

كن 


يان 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


للاحتفاظ بالسلطة ولكسب ولاء العرب . واوضعالامثلة على هذه السياسة تبني معاوية لمؤسستين 
قبيليتين : مجلس اشراف القبائل وسادتها( الشورى ) الذى كان معاوية يجمعه للتشاور » 
والوفود التي كانت القبائل ترسلها الخليفةلتخبره عن حاجاتها » وتعلمه بامورها » وتطلعه 
على احوالها . وضمن هذا السياق حكم معاويبةكزعيم عربي تقليدى . ومع انه قد لا يكون شجع 
صراحة تجديد الحرب ضد الاقاليم غير الاسلاميةكوسيلة لتوحيد ميول البدو الحربية فى اقنية 
تؤدى الى توسيع رقعة الاسلام؛ فمما لاشك فيهان تلك الحروب خدمت هذه الافراض فى عهده . 
واستخدم معاوية الجيش الشامي للحماية الحليةوللحملات السنوية ضد البيرنطيين ‏ الذين هددوا 
حدود الشام فى اثناء الحرب الاهلية . وقد ادتهله الحملات الى القيام بواجب الجهاد » والى 
اقاء الجند على استعداد للحرب ؛ والى استمرارروحهم القتالية . 


وقد وصلت حملتان منهما الى مشارفالقسطنطينية نفسها . وومسلت الفتوحات فى 
شمال افريقيا الى تلمسان فى الجزائر . ولكن فتحطرابلس وافريقيا كان اكثر دواما ؛ حيث تاسست 
مديئة القيروان سنة ٠7.‏ م » التي ستكون قامدةالفتوحات بعد ذلك . وفى الوقت نفسه نشطت 
الفتوحات فى المشرق » فامتدت الحدود الاسلاميةالى نهر جيحون » واصبحت خراسان اقليما 
ريا . 


وبعد ان لخص الكاتب اعمال معاوية العسكربة التي قدمنا اهمها » تناول اعماله الادارية 
فقال : اصبح من الواضح »© خلال حكم الخلفاءالاولين » ان التقاليد القبلية وسنة محمد فى 
المديئة » هي مصادر لاتفي بادارة امبراطوريةواسعة ٠‏ ولحل هذه الشكلة لجا معاوية الى حل 
كان متوافرا فى الشام ؛ الا وهو تقليد الاجراءاتالادارية التي كانت قد نمت وتطورت خلال قرون 
من حكم الرومان والبيزنطيين . ومع ان الطريقةالتي حدث فيها الاقتباس غير واضحة» فمنالو كد 
ان معاوية قام باجراءات علاقتها بالتقاليد السابقةواضحة . كان معاوية يهدف » اساسا » الى زيادة 
التنظيم » وتركيز السلطة فى ماصمة الخلافة »؛حتى بيفسرض الرقابة على المناطق التوسعة 
باستمرار . وحقق ذلك بانشاء الدواوين فيدمشق . وتنسب المصادر القديمة الى معاوية » 
انه انشا ديوان البريد وديوان الخاتم . وقدشغل النصارى مناصب عالية فى الادارة الحكومية 
الناشئة » وكان بعضهم بنتمي الى اسر ذات ماضعريق فى الادارة البيزنطية . وكان استخدام 
النصارى جزءا من سياسة اوسع فى التسامحالديني اقتضاها وجود اعداد كبيرة من النصارى 
فى البلاد المفتوحة وخاصة فى بلاد الشام نفسها . 

ان التجديد والابتداع فى الادارة » ومراعاةالتقاليد البدوية » جملت المؤّرخين فى العهود 
اللاحقة ينكرون على معاوية لقب الخليفة الدينى؛ويصفونه بانه ملك . 

وكعلامة ورمز لتزايد الطبيعة العلمانيةللخلافة » المستمدة جزئيا منتقاليد فير اسلامية» 
فان هذا اللقب » اى لقب اللك » يلائم معاوبةومعظ, الاموبينمن بعده » وهو يصدق علىمعاوية 
خاصة لما قام به من اخد البيعة لابنه يزيد » حيث وضع بذلك تقليد الحكم الورائي فى 
الاسلام وكبديل للسوابق المتعددة غير المضمونةفى اختيار الخليغه فان هذا الاجراء كان بالتاكيد 

لفرفا 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


متمشيا مع سياسة معاوية وانجازاته كخليفةالتي تتكون ؛ بعبارة موجزة » من تنشيط الاصول 
الثيو قراطية للحكم الاسلامي بالاقتباس مر التقاليد الاخرى التي تلائم » بصورة احمسن » 
مطاليب رجال القبائل وحاجات الامبراطورية »هذه خلاصة الخطوط العامة للمقال ٠.‏ والنقطة 
التي تستحق الاهتمام هي تركيز الكاتسب علىالوقائع الثابتة المتفق عليها » وعدم الخوض فى 
مناقشة الاحكام اثخلقية المستمدة » اساسا من التشيعات المذهبية والحزبية والعرفية ٠‏ 


وتتئاول دائرة المعارف الفرنسية « اونيفير ساليس » الاسلام بمثل الاحاطة والشمول الت 
ا ليغير ع 
تناولته به دائرة المعارف البريطانية » وتنهجالنهجئفسه » على وجه العموم »؛ وسوف اعرض لمقالتى 


« القرآن » و « محمد » فى فقرة تالية . 
كنب الاناريخ العام : 

تتناول كتب التاريخ العام الاسلام»وتسلكهفى السياق الزمني لتاربخالبشرية » فتظهر علاقاته 
وارتباطاته بتواريخ وحضارات الامم الاخرى . وتختلف هله التواريخ » بطبيعة الحال » فيما 
بينها من حيث الاسلوبالادبي » ودرجةالموضوعيةالعلمية »؛ والتفصيل والايجاز والعمق 
والتبسيط » ومن حيث التاكيد على الجوانبالسياسية او الحضارية او الدينية او الفكرية 
عامة . ولكنها تهدف جميعا » فى الاعم الاغلب »الى تقديم صورة متكاملة ديئا وحضارة وتاريخا » 
ونؤكد على الحقائق والوقائع ولا تتعرض للامورالتفصيلية والخلاقية الابمقدار . والمادةللخصصة 
للاسلام في هذه الكتب تعتمد » فى الغالب » علىالدراسات الغربية المنجرة فى الموضوع » والتي 
اصبحت المصدر الاساس الذى يستقى منهامؤلفونفير اللتخصصينف الاسلام» او الذين يوُلفونالكتب 
العامة لجمهور القراء . وبين كتب التاريخ العامكتبذاتمستوى علمي رصينن كد علىالانجازات 
الذائية الأصيلة التي قدمها المسلمون للحضارةالانسائية . على ان الصورة العامة التي تقدمها 
بعض هذه الكتب للاسلام صورة مبسطة »سطحيةموجزة وبعضها » وخاصة القديمة منها » لا تخلو 
من تشويه وعداء سافر للاسلام واهله . وينظرالى الاسلام » فى هذه الكتب » عادة من منظور 
التاريخ الاوربي »؛ ويعالج ضمن مو ضوعاتالعصورالوسطى الاوربية » فيؤكد على الحروب الصليبية 
وحركات الاسترداد فى اسبانيا وصقلية » او ضمنالحركة الاستعمارية الاوربية التى تدفقت امواجها 
على اسيا وافريقيا منذ القرن السادس عشم .ويحكم على الاسلام » فالبا » بمعايير مستمدة من 
قيم الحضارة الاوربية والخلقية السيحية ٠‏ 


وكتب التاريخ العام »فى اللغات الاوربيةكثيرة » وتتوجه » بصورة عامة لجمهور المثقفين 
أو للعلماء فير التخصصين » وكثرتها » ورواجها »دليل على مافى الانسان من توق لدراسة تاريخ 
البشرية » ومعرفة مسيرة الانسان الطويلة » ومااعتورها من صعود وهبوط » وتقدم وتخلف 4؛وما 
رافقها من مآس وافراح . وقد كانت هذه الكتبعلى علاتها ») وخاصة الجيدة منها » من العوامل 
الثقافية التي وسعت افاق القارىء الغربي »؛ولطفت من تقوقعه فى تاريخه المحلى » وما بيترتب 


بهذا 


يولكن 


الاسلام فى الكتابات القربية 


على ذلك من تعصب وغرور واحتقار لكل ما هو غريب عنه » واشعرت المثقفين الغربيين بنسبية 
الاشياء » وان الحضارة الانسائية عمل مشترك ؛متواصل » طويل » ساهمت فيه كل الامم بمقادير 
مختلفة » وان الحضارة الغربية التي سادت العالمفى العصور الحديثة ليست ابتكارا ذاتيا اصيلا 
لشعوب بعينها » لخصائص تفردت بها » وانما هى نتاج حضارات سبقتها ؛ فاستمدت منها 
عناصر نشوئها ونشاطها وتقدمها » ومن تلكالحضارات التى كانت الينبوع الذى استقت منه 
الحضارة الغربية الحضارات الشرقية عامة ؛والحضارة العربية الاسلامية خاصة . وكتب 
التاريخ العام مهمة » عند استعراض الاسلام فيالكتابات الغربية » كأهمية الموسوعات المعرفية 
العامة او اكثر » لانها الصدر الثقانى الذى يستمدمنه المدد الكبير من المثقفينالغربيين صورةالاسلام 
دينا وتاريخا وحضارة. واذكر عناوينعدد محدودمن هذه الكتب » ومادة بعضها ومصادرها » على 
سبيل التمثيل فحسب » وقد ترجم بعض كتبالتاريخ العام الى اللغة العربية فلقيت رواجا كبيرا 
واعيد طبع بعضها اكثر من مرة » ولهذا اؤكدعلى اهمية هذا النوع من الكتب »وارجو انيلتفت 
الؤرخون والنقاد العرب اليها »© فيولونها ماتقتضيه الدراسة العلميةمن نقد وتفح ص وتمحيص 
فعن طريق هله الكتب اكثر مما عن طريق كتبالمتخصصين والمستشرقين » يطلع جمهور الثقفين 
العرب على التفكير الغربي بالاسلام » ويرون صورةالاسلام كما يتصورها الغربيون ٠‏ 

اشير الى بعض الكتب ف التاريخ العام وابدا بكتاب ( تاريخ العالم للمؤرخين » (؟) لانه مناوائل 
الكتبالتيالفها حشد كبير منالعلماء المتخصصيين ولان الكتاب مطبوع فى اوائل القرن العشرين . 
فهو يعكس افكار القرن التاسع عشر من جهة »وتبدو فيه بعض افكار واساليب القرن العشرين» 
والكتاب كبير بقع فى خمسة وعشرين مجلداكبيرا. وقد راج فى وقته رواجا عظيما فى الاقطار الناطقة 
باللغة الانكليزية » وقد تجاوزه الزمن الان » فلا يعثر عليه الافى زوايا المكتبات الكبيرة . وتقع المادة 
عن تاريخ الاسلام فى المجلد الثامن » الصادر سنة»4 .11 . تتصدر هلاالمجلد صورةالمستشرق يودور 
نولد كه » وقد ساهم معه في تحريره ومراجعتهالمستشرقان يوليوس فلهاوزن واجناس جولد 
تسيهر . وتنقسسم المادة عن المسلمين الى الفصولالتالية : 

الفصل الثالث : تاريخ العرب القديم(..هاق م-ككثم)٠‏ 

الفصل الرايع : محمد ( .لاه ل 11ام ) . 

الفصل الخامس : انتشار الاسلام ( 131-515 م) 

الفص لالسادس :الامويون ( 5501 .هلام ) 

الفصل السابع : العرب فى اوريا ( 1/1١‏ -81ة م) 

غزو فرنسا 
الفصل الثامن ( .هلا - ١108‏ م) 
الفصل التاسع :انحطاط المسلمين ىاسبانيا( 551 1501م ) 
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إرذنا 


لياف 


عالم الفكر ب المجلد الماشر ‏ العدد الثاثى 


الفصل العاشر : الحضارة العربية . وتشملالموضوعات التالية : 


القرآن » عقائد الاسلام » الحج الى مكه »الجهاد » الثقافة العربية » التجارة والصناعة » 
الورق والبوصلة والبارود »اثر العربفى الحضارةالاوربية » الفلسفة وعلم الكلام » العلوم الرياضية» 
الطب » العمارة » الموسيقى . 


نجد فىهذا المخطط التاكيد على تاريخ العربوعلى البلاد العربية وشمال افريقيا والاندسس 
والوقوف بمسيرة التاريخ الاسلامي عند سقوط الخلافة العباسية » وخروج المسلمين من الاندلس 
ويتم كل ذلك هذا الفصل المركر عن الحضارةالعربية بمختلف جوانبها ٠‏ ويشيه هذا المخطط » 
الى حد كبير » ما اصبح تقليدا متبعا فى كتبالتاريخ العربية الؤلفة لطلبة المدارس الثانوية 
والجامعية » ولجمهور القراء العرب » فى جميعالاقطار العربية . وقد تحول الغربيون عن هذا 
النهج ؛ فصاورا يؤُكدون على الشعوب الاسلاميةفير العربية » ويفصلون فى تاريخها » ويبرزون 
اسهاماتها فى الحضارة الاسلامية وسئرى ذلك بوضوح وتفصيل عند كلامئا على تاريخ الاسلام 
لجامعة كمبردج وتاريخ الشعوب الاسلامية لكاودكاهن فى آاخر هذا المقال . 


ونلاحظ ان المجال الذى امطى للتاريخالاسلامي ضثيل بالقياس الى تواريخ الامم الاخرى 
وخاصة الامم الاوربية » فهذا الكتاب » ككثير منامثاله » مؤّلف من وجهة نظر اوربية » وعلى اساس 
ان اوربا وحضارتها هى مركر التاريخ الانسانيوقمة تطوره . تشغ ل الفصول هن التاريخالاسلامى 
من هذا المجلد الثامن من ص ..1 الى ص 17 »بينما تشغل الحروب الصليبية وحدها المقدار 
نفسه من الصفحات تقريبا من ص 1١‏ الى 46٠.‏ .والفمصل عن الرسول (.ص ) يعكس الكثشير مسن 
روحية العداء » والئرعات التبشيرية اللاعلمية »التي تهدف الى هدم اسسس الرسالة ومقوماتها . 
ولعل الكتابات الغربية لا تعرف نقدا عنيفا مسر فافى العنف مثل الفصل عن القرآن بقلم المستشرق 
دوزى والذى الحقه الحرر بفصول التاريخ الاسلامي نحت عنوان « تقييم دوزى للقرآن » ( المجلد 
الثامن ص 8؟ ‏ 10؟ ) . ومجرد نشر هذاالفصل والحاقه بالفصول المخصصة للتاريخ 
الاسلامي تعكس ما كان يختلج في نففوس محررىالكتاب من روح نقدية للاسلام وللقرآن » 
ولا غرابة فى هذا » فالفصول عن الاسلام فى الكتابالفت فى عنفوان موجة النقد التاريخي للاديان » 
وفى ابان تصاعد الهجمة الاستعمارية الغربية علىالديار الاسلامية فى جميع اقطار الارض . 


ب ومن الكتب الكبيرة التى لاقتؤو قتهاءفى العقد الثاني والثالث من القرن العشرين رواجا 
كبيرا في الغرب « تاريخ العالم » الذى نشرهبالانكليزية السيرجون . ! ٠‏ هامرتن واشرفت على 
ترجمته الى اللغة العربية ادارة الثقافة بوزارةالتربية والتعليم فى مصر »© وقام بترجمة فصوله 
عدد كبير من المؤرخين والادباء المصربين » ونشرتمنه ستة مجلدان كبيرة مكتبةالنهضةالمصرية. وى 
المجلد الرابع عدة فصول مخصصة للاسلام : قر نالفتوح الاسلامية الاعظم من 171" 1/81 ومحمد 
ورسالته ( وقد حدف المترجمون الفصل الاصلي واستعاضوا عنه بفصل كتبه يحيى الخشاب من 
محاضرات الاستاذ عيد الحميد العبادى ) , 


لننا 


اطلكن 


الاسلام فى الكتابات العربية 


والعصر الذهبي لحضارة العرب . والحروبالصليبية 1.10 1151 م وق الجزء الخامس : 
دولة الاتراك السلاجقة . والحروب الصليبيةروحها واثرها . والمغول وبلاط قوبلاى خان . 
والاتراك والمجريون . والهند وامبراطوريتهاالاسلامية . والمسلمون فى اسبانيا ٠‏ 


ج ‏ وفى هذه الفترة نشر الكاتب الانكليزىالشهيره.ج٠‏ ويلزكتابهعن تاريخالعالم(ه)واتبعه 
بكتاب موجر صغير(ة) » وقد لقى الكتابان رواج!منقطع النظير فى الغرب » ومازالا من الكتب التسى 
بقبل عليها جمهور القراء . ومن ذلك اسلوبالكاتب الفذ فى عرض وقائع التاريخ » وتحليل 
عوامله » وتصوير مسيرة البشرية فى صعودهالدائب الجاهد من اغوار الحيوانية والهمجية الى 
ذرى الحضارة والانسانية ٠‏ 

ترجم الكتاب الاول الاستاذ عبد العريزتوقيق جاويد بعنوان ( معالم تاريخ الانسانية » » 
ونشرته في اربعة مجلدات لجنة التاليف والترجمةوالنشر فى القاهرة » واعيد طبعه مرات عديدة . 


وترجم الكتاب الثاني الاستاذ جاويد ايضابعنوان ( موجز تاريخ العالم » . 


نظر ويلز بمنظان كوني فراى الارض كرةصغيرة تسكنها مجمومة من الئاس » فسجل 
مسيرتهم مند البدايات الاولى » موكدا علىالنشاطات البدعة للحضارة »© فير متوقف عند 
التواريخ السياسية والملوك والحكام الا بمقدارماكان للسياسة من ائر سلبي او ايجابي على 
مسيرة الحضارة . والى اين تسير الانسانية ىجهودها الدائبة لتطوير الحضارة » او الى اين 
يجب ان تسير » وآية فاية يجب ان تستهدف ؟كتب ويلر كتابه فى اعقاب الحرب العالية الاولى 
وكرد فعل على تلك الحرب الهمجية المدمرة التياوقدت نيرانها الامم الغربية المتحضرة فاصطدمت 
بجحيمها . يرى ويلز ان الانسانية نسير » اذا لم توضع أمامها العقبات الشريرة » نحو الاستفلال 
الرشيد لخيرات الارض »؛ والمشاركة العادلة بهذدالخيرات»ومساهمة الجمهور فىالحكم :والاستنارة 
العقلية بالعلوم والفنون والاداب؛والحرية : حريةالضمير والتفكير والتعبير والاجتماع . كان ويلز 
من أواخر الحالينالعظامالذين حلموا بهذه الاحلامالكبيرة»وجاهدوا يسبل تحقيق هله المثل العليا 
مسيرة الانسانية . وقد افرد ويلز فصولا عديدة للتاريخ العربي الاسلامي » وايرز معالم الحضارة 
الاسلامية » واكد على مساهمتها الفاعلة الخلاقةفى الحضارة الانسانية . وآراؤه فى السيرة النبوية 
مستمدة » فى الغالب » من الكتابات الغربية فيالقرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » وهي 
فى الاعلم الاغلب معادية » مغرضة» لاتقدر الرسولالعربي الكريم حق قدره . ولعل المترجم العربي 
قدي مادم تقل القراء لله الآراه فاففل ترجمةبعض ما كتبه ويلز فى فصل السية » فى كتاب 
موجز تاريخ العالم » واضاف كلمات من عنده »ولكنه اثبت ما كتبه ويلز بحذا فيره فى 2 معالم تاريخ 
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يرنا 


.اقم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


الانسانية » وعقب عليها نقدا وتفنيدا » وايضاحا .على ان ويلز قدر الدين الاسلامي وما جاء به مسن 
مثل اخلاقية وانسانية » كما وقدر الحضارة التيقامت على اسسه » ارفع تقدير : « كان الاسلام 
دينا مليئا بروح الرفق والسماحة والاخوة » وكانعقيدة سهلة بسية الفهم » . ( معالم تاريخ 
الانسانية » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد )ج » ؟ ص 8.17) * 

المؤلف الاميركي ول ديورانت من القلائلالدين تصدوا » افرادا » لكتابة تاريخ شامل 
للحضارات البشرية . وقد حقق كتابة » باسلوبهالادبي الرائع وبساطة عرضه لموضوعاته ووحدة 
نظرته لمسيرة التاريخ » نجاحا كبيرا فى الاقطارالناطقة بالانكليزية والفرنسية وف الاقطار العربية 
حيث اعيد نرجمته هرات . والجزهء الثاني منالمجلد الرابع من «قصة الحضارة » مخصص 
للحضارة الاسلامية ( ترجمة محمد بدران » لجنةالتاليف والترجمة والئشر » القاهرة ) . يعرض 
ديورانت مختلف جوانب الحضارة الاسلاميةبايجاز » وبساطة » ووضوح » ويركز على جوانب 
الابداع والابتكار فيها » ويؤكد ما قدمته لاورباخاصة »؛ وللعالم عامة » من الشيء الكثير فى العلوم 
والفئون والاداب والتشريع والصناعة والررامةوسائر متطلبات الحياة . لا تطلب فى كتب التاريخ 
العام الاصالة والابتكار والعمق والاحاطة بالتفاصيل » واستخراج نتائج جديدة من المصادر 
الاولية »2 وائما يطلب منها الامانة في النقل عن الاصول والدراسات المعتمدة والصدق فى عرض 
الموضوع » والوضوح فى رسم الصورة . وهذاالؤرخ الاديب الذى امضى حياته فى دراسسة 
الحضارات البشرية » وتتبع نشوءها وازدهارهاوانحلالها اح بالحضارة الاسلامية فادرك عظمتهاء» 
وحاول ان يضعها فى موضعها الحق بينالحضاراتالانسانية الكبرى . وقد رجع الى اهم الدراسات 
الغربية المعتمدة عن الحضارة الاسلامية » وافادمنها مادة كتابه » وعرضها عرضا اميئنا » سائغا » 
دون تعقيد ولا تقعر او تنطس . يقول ديورانت :7 ان قيام الحضارة الاسلامية واضمحلالها ان 
الظواهر الكبرى فى التاريخ . لقد ظل الاسلامخمسة قرون من هام .. الى عام ..؟1 يترهم 
العالم كله فى القوة » والنظام » وبسطة الملك »وجميل الطباع والاخلاق وفى ارتفاع مسستوى 
الحياة » وفى التشريع الانساني الرحيم» والتسامحالديني والاداب والبحث العلمي » والعلوم » 
والطب » والفلسفة » . (م »: ح ؟ » ص ]م7 منالترجمة العربية ) . 


وهذا الجزء الذى كتبه ول ديورانت عنالحضارة الاسلامية من جيد ماكتب لجمهوره 
القراء الغربيين عن الحضارة الاسلامية » ولثنفاته » احيانا » التعمق » والاحاطة والتحليل 
للمؤثرات والنتائج » فلم يفته الصدق » ووضوالاسلوب . وقد احس هو نفسه بما ينقص كتابه 
فقال معتذرا : وبعد فان القارىم العادىستعتر بهالدهشة من طول هله الالمامة بحضارة المسلمين » 
وسياسف العالم الباحث لما يجده فيها من انجازغير خليق بها . م؟ » ج؟ ؛ ص1مل! من الترجمة 
العربية 


وفى الجرء الخامس من المجلد السادمسيتناول ديورانت » المفول » والمماليك والصغوبين 
والاتراك العثمانيين وحضارتهم © بما تشتملعليه من حكومة واداب وفنون واخلاق . 


لورفا 


اكه 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


وهو في هذه الفصول » مثله فى الفصولالاخرى التي تناول فيها التاريخ الاسلامي » يذكر 
الوقائع بموضوعية »ويحلل!مبساب التقدم والتخلفوالانحلال »دون ان يتعمق هلهالاسباب او يتوسع 
فى بحثها » وينسب الى كل قوم القسط الدىساهموا فيه فى الحضارة الاسلامية خاصة ؛ ومن 
ثم فى الحضارة الانسانية . وفى فصل عنوانهعبقرية الاسلام يتكلم ديورانت عنالهجمةالصليبية 
التى اضعفست الدول الاسلامية فى بلاد الشاموالعراق والاندلس وصقلية » واستئرفت مواردها 
ويصف الهجمة المفولية بتآثير وانفعال » ثم يعاودوصف مسيرة الحضارة الاسلامية فيقول : 


«انالمغولوالتتار والاتراك اتوا بدمهم الجديدليحل محل انهار الدماء البشرية التي كانوا قد 
سفكوها » وان الحضارة الاسلامية الرائعة كانتغنية الى حد القدرة على تمدين غزاتها (م " جده» 
ص 98؟). 


هف وف الجزء الثالث من ١‏ تاريخ الحضارات العام 6 ( ترجمة يوسف اسعد داغر 
وفريدا » دافر » منشورات عويدات »© بيروت 11504 ) عدة فصول عن الاسلام كتبها الاستاذ فى 
السوربون المستشيرق كلود كاهن »© تتناول تاريخ وحضارة الاسلام ملل ظهوره حتى سقوط 
الامبراطورية العثمانية » مع بيان علاقاته بالتاريخالبيزنطى » وتفصيل تواريخ الشعوب الاسلامية 
غير العربية كالبربر والفرس والايرانيين والمفولى اليند والترك وبخاصة الاتراك 
العثمانيين . وقد كتب كلود كاهن تاريخا مفصلاللاسلام » يتناول الموضوعات نفسها » نشر الجزء 
الاول منه سئة 1158 بعنوان : الاسلام : مندذظهوره حتى بداية الامبراطورية العثمانية (/) 
والمفروض ان يتناول الجزء الثاني بقية التاريخ الاسلامي حتى سقوط الامبراطورية العثمانية ؛ وى 
علمى انه لم يصدر حتى الان . وقد ترجم هلدا الجرء الاول » الدكتور بدر الدين القاسم بعنوان : 
تاريخ العرب والشعوب الاسلامية : مند ظهورالاسلام حتى بداية الامبراطورية العثمانية © ( دار 
الحقيقة » بيروت »2 ؟1/ا9١‏ ) ٠‏ 


وقراءة هذه الفصول التي كتبها الاستاذكلود كاهن ممتعة بايجازها المركز » مثيرة للتفكير 
بتعميماتها واستنتاجاتها الذكية »ولكنها الى ذلك»او بسبب ذلك » تستلزم الحذر » والوقفة الطويلة 
الممحصة . فاذا كان ول ديورانت»فى قصةالحضارةمنبسط الاساوب » يعرض وقائع التاريخالاسلامي 
المهمة » ويعلل ما يرى ضرورة لتعليله ذاكراالوقائع والحجج ؛ ومشيرا الى المراجع فى اكثر 
الاحيان »فان الاستاذ كاهنمركز الاسلوب»منصرف الذهنالىالتعميم والتراكيب اكثر م ناهتمامه 
بايراد الوقائع والشواهد وتحليلها . فقد يذكر ف العبارة الواحدة اللوجزة التعميم الخطير © وكانه 
واقعة تاريخية ثابتة. واكتفى بمثال واحد» للتنبية فقط 'على ما عسى ان يكون فى مثل هذا الاسلوب 
من مجازفة فى معالجة قضايا التاريخ . يتكلم الكاتب عن النهضة الادبية فى ايران فى العهد 
السلجوقي ( القرن الحادى عشر ‏ الثاني عشم الميلادى ) فيقول : واستطاع الادب الايرافي مسن 
جهته » بعد ان تخلص من قيود كل ارستقراطيةمستعربة » ان يتفتح بحرية كاملة . واذ بقيت 
خوارنم مركزا لتدريس الثقافة العربية واشتهر فيها اللغوى الزمخشرى وكثيرون غيره » فان اللغة 


8 ,وعة ,قه80 ,رنتقتده0غ0 متأصصرة ”1 ل أناطمك ننه وممتوتده قعل سسماذآ.آ رمعطقة ملنتهك 2 (7) 
يفا 


نفك 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


الفارسية قد تفوقت » منذئذ » على اللغة العربية» كوسيلة للتعبير الادبي » تاريخ الحظرات العام » 
ج؟ » ص 750 © الترجمة العربية ) ٠‏ 


ونسال : ها عي الارستقراطية المستعربة #ومن هم ممثلوها ؟ وما هى القيود التي فرضتها 
على الادب الابراني فلم يتفتح بحرية كاملة 5 ومامعنى تفوق اللغة الفارسية كوسيلة للتعبير الادبي» 
مع اقرار الكاتب ببقاء خوارزم مركزا لتدريمسالثقافة العربية حيث اشتهر فيها الزمخشرى 
وكثيرون قيره ؟ فلا تقدم لنا عبارة كلود كاهنالوجيزة جوابا . ان نهوض الادب الايراني » منذ 
هذه الفترة » وتقدم استعمال اللغة الفارسيةكوسيلة للتعبير الادبي » امر لا شك فى وقوعه. ولكن 
اليس من الحق ان نبحث عن سبب ذلك فيما قدمته اللغة العربية والادب العربي والثقافة 
العربية عموما لهذه النهضة من مادة ونموذج فى التفكير والتعبير واساليب البيان ؟ بل او ليس من 
الحق ان الادباء الابرائيين لم يستطيعوا انينهضوابلفتهم وادبهم الا بعد ان فقهوا اللفة العربية 
وتغذوا بادابها فنشطوا لباراتها ؟ وهل كانتالرباعيات الفارسيات الجميلات لولا اللزوميات 
العربيات الاصيلات ؟ وحتى يتم جرد وتحلي ل الادب الفارسى الجديد والادب العربي الذى ظل 
يكتب ف الاقاليم » يبقى الاقرب الى الحقيقةالتاريخية ان نقول بوجود تيارين » في تلك الفترة» 
عبر احدهما باللغة الفارسية » واستمر الاخرعلى التعبير باللغة العربية . 


كتب التاريخ العام التي تعرض للاسلامكثيرة » اكتفى بما ذكرته منها للتدليل على اهميتها 
فى تقديم صورة الاسلام لجمهور القراء فى الغرب ٠ويمكن‏ ان يندرج معها كتب التاريخ العام التي 
تدرس ف المدارس الثانوية والمماهد والجامعات .ومعظم هله الكتب تلخص تاريخ الاسلام بفصل 
صغير لا يتجاوز » فى العادة » بضع صفحات » ولاتتناول هذا التاريخ كجزء اساسى فامل من تاريخ 
العالم » وائما كحاشية لابد منها لتوضيح جوانبمن التاريخ الاوربي فى العصور الوسطى »؛ او مسن 
خلال عرضها لحركة الاسكتشافات الجغرافيةوالغزوات الاستعمارية فى العصور الحديثة ٠‏ 
الكنب والمقالات المخصصة للاسلام : 

المنبع الذى تستقى منه المولفات والكتاباتعن الاسلام التي اشرنا الى جوائب منها فيما تقدم 
هو مؤلفات وكتابات العلماء الختصين بالدراساتالاسلامية والعربية » او من يطلق عليهم اسم 
المستشرقين والمستعمرين . وهم اجيال منالعلماء, والباحثين يعد المشهورون المعروفون منهم 
بالمثات . ترجم العدد كبير منهم الاستاذ نجيب عقيقي فى كتابة المعنون (المستشرقون» صدر عن 
دار المعارف بمصر فى ثلائة اجزاء . وترجم للمشاهيرمن اعلامهم الاستاذ خير الدين الزركلي فى قاموس 
الاعلام . واذا اريد دراسة وتقييم كتابات الغربيينعن الاسلام فيجب ان تكون كتابات المستشرقين 
هى المقصودة بالدراسة والتقييم » فهم اهلاختصاص بين الغربيين » ومن كتاباتهم يستمد 
الكتاب غير المختصين . وينشسر المستشر قونابحائهم مقالات في اللجلات المتخصصة » وفى كتب 
وفى وقائع مؤتمرات المستشرقين الخاصة والدوليةوعدد المجلات المنخصصة بالدراسات الاسلامية 
الصادرة عن المجامع العلمية والجامعات ومراكزالبحوث الكبيرة » واما عدد ما نشر فيها وما ينشر 
وما ينشر الان » من مقالات وابحا ث فيكاد لا يحمىعددا . 


ليلفا 


اركف 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


وقد وضع الاستاذ جىء ذه بيرسن ؛ مديرمكتبة كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة 
لندن » فهرسا عاما للمقالات المنشورة عن الاسلامفى المجلات الصادرة منف مطلع القرن الحالىبعنوان: 
« الفرس الاسلامى » (8) نشر سنة .11408 واتبعهبملحقين نشرا سنة 1151 و1171 ٠‏ ويقول بيرسن 
انه راجع من اجل اعداد هذا الفهرس ...ر؟!مجلد ل .٠ه‏ من المجلات ؛ بالاضافقة الى ١١.‏ 
مجموعة مقالات » و./! مجلدا من وقائع المؤتمراتالعلمية . يتضمن « الفهرس الاسلامي »© عناوين 
المقالات المنشورة من سنة”.11 الى ه115 وعددها. . .ر"؟ مقالة ٠.‏ ويتضمن اللملحق الاول عناوين 
المقالات المنشورة من سنة 1105 الى .155 ؛وعددها ه"ا؟رلا مقالة » ويتضمن الملحق الشانى 
المقالات المنسشورة بينسنة1151 و1950 »وعددهاه؟ارم . فيكون مجموع ما يشتمل عليه الفهرس 
وملحقا واحدا واربعين الفا واربعماثةا وسبعين مقالة ٠‏ هذا ما استطاع بيرسون وحده آن يفهرسه 
ولم يزعم هذا الباحث المجد انه قد احاط علمابكل ما نشر فى اللفات الفريبة من الدراسات 
الاسلامية ٠‏ وتدل الارقام المذكورة اعلاه على تزايدما يكتب عن الاسلام من ابحاث » وخااصة فى 
السئوات الاخيرة » بوتائر عالية مطردة ٠‏ 
المرجع الاساس لفكر المستشرقين هو دائرةالمعارف الاسلامية (19) التى يحررها عدددها من 
كيار العلماء» وتصدر تحت رعاية عدة مجامععلميةغربية . وتحوى مقالاتها خلاصة ما توصل اليه 
الدارسون الغربيون من نتائج فمختلف الموضوعاتالاسلامية » فهى مستودع ملمهم » وخزانةمعارفهم 
والتجسيد الحي لمناهجهم فى البحث والدراسة .صدرت الطبعة الاولى فى اربعة مجلدات وملحق » 
باللغات الانكليزية والفرنسية والمانية » بين سنتى1111 و 11176 وجمعتالمقالاتالخاصةبالموضوعات 
الدينية والفقهية والتاريخية فى مجلد واحد صدرباللغة الانكليزية بعنوان : دائرة المعارف الاسلامية 
المختصرة(. )١‏ وبدات تظهر طبعة ثانية من دائرةالمعارف الاسلامية باللغتين الانكليزية والفرنسية 
منذ سنة .146 وبلغت الان نحو نهايةالمجلد الرابعوقام ثلاثة من الادباء المصربين وهم الاساتدلة 
الافاضلابراهيم زكىخورشيد واحمد الشنتناوىود . عبد الحميد يونس . بترجمة الدائرة الى 
اللغة العربية منذ سئة 1161 » فاتموا نشر ستةعشر مجلدا » وتوقفوا فترة طويلة . وقد استنت 
اللجنة منهجا جيدا فى النشر » فكانت نترجم مواددائرة بنصها » فاذا وجدت ما يستحق التمليق 
والتصويب والنقد كلفت احد العلماء المصربينبذلك من آمثال المرحومين الاستاذين امين الخولى 
واحمد محمد شاكر وغيرهماء وبذلكحافظت لجنةالترجمة على الامانة العلمية في النقل » وافسحت 
المجال لبيان وجهة النظر الاسلامية . والموضوعات التي يعلق عليها عادة هي الموضوعات التي تتصل 
بالعقيدة والشريعة والسيرة والحديث . وعادتلجنة الترجمة فى اواسط الستينات الى العمل») 
فاعادت طبع ما كان قد تم نشره فى الطبعة الاولىمضيفة اليه بعضا من المقالات والمواد الجديدة من 
الطبعة الثانية . ونشرت ثلاثة عشر مجلدا » ثمتوقفت عن العمل , 
.1958 لسقاعمظ ,مملففسق ,كنعتسواة1 عمقمة يدمعدهم .1.2 () 
.1960 ردمنانة18 316 .1913-1934 دعلنمآ سدامة ؟ه هتةموم مل رعمظ 1‏ (09) 
.1953 به6ئهآ ,تسملكة غه منفموم مله رمه عمارمط5 2 (10) 


هنا 


4آه 


عالم القكر ‏ المجلد الماكر ‏ العدد الثاثى 


ودائرة المعارف الاسلامية هي معتوئل كل الباحثين الغربيين نى الدراسات الاسلامية من 
مختصين وغير مختصين » اليها يرجعون » ومنمعينها يستقون . وتفرد الدائرة لكل موضوع من 
مو ضوعات الاسلام مقالاءيركز على جوهر الموضوعالواحد ان وجدت . ويلحق بكل مقال المصادر 
الاولية الاسلامية والعربيةوالمراجعالثانويةالمعتمدةمن كتب ومقالات فى مختلف اللفات الاوربية . 


وقد اصدر جان سوفاجيه كتابا ببليوغرافيايضم عناوين عدد كبير من الكتب المراجع عن 
الدراسات الاسلامية » وقدم له بمقدمآمنهجية )١!(‏ . وقد صدر الكتاب لاول مرةسنة 
وصدرت عن هله الطبعة طبعآمنقحة ومزيدة باللغة الانكليزية »فى الولاياتالمتحدة 
سنة 1156 . ويجد القارىء عناوين الكتبالجديدة فى الجلات المتخصصة ؛ وفى ثبت المراجع 
فى اسفل كل مقالة من مقالات دائرة المعارفالاسلامية » وفى الطبعة الاولى والثانية من تراث 
الاسلام وتاريخ الاسلام لكمبردج (11) ٠‏ 


وساقتصر علىعرض بعض النقاط الرئيسيةفي منهج المستشرفين » مع ذكر عدد محدود مسن 
الشواهد والامثلة ٠‏ ومنهج المستشر قين فى دراسةالاسلام هو منهج الاوربيين فى دراسسة 
التاريخ » مع بعض الاضافات التي افتضتهاطبيعةالدراسات الاسلامية ٠‏ وهذا المنهج » كمنهج 
الدراسات التاريخية الاوربية عموما » لم يبولدكاملا » وانما نما » وتطور واحكمت اسسله » 
واستقام اسلوبه ؛ بالممارسة » والنقد المستمر »والتمحيص الدائم, » وخاصة مند اوائل القرن 
التاسع عشر . وما زال هذا المنهج ينقد ويمحصويطور على ايدى المشتغلين بالدراسات الاسلامية 
انفسهم . وقد افاد هذا المنهج فى الدراساتالاسلامية من مناهج البحث ف العلوم الاجتماعية)؛ 
وتاثر بالتيارات السياسية والمذاهب الدينيةوالفلسفة والايد يولوجية التي اضطرب بها الفكر 
الاوربي مند القرن الخامس عشر حتى يومنا هذا. وقد كتب عن تطور منهج الاوروبيين فى الدراسات 
الاسلامية » وعن تطور موقف الغربيين عموما منالاسلام » عدد من المستشرقين منهم جب 00 
فىكتابة«المحمدية»»وهولت فى مقدمة تاريخالاسلاملكمبردج . وعرض المستشرق الفرنسى مكسيم 
رودنسون ؛ فى الفصل الاول من الطبعة الثانيةمن تراث الاسلام » مواقف الغربيين من العرب 
والمسلمين منذل زمن الولة الرومانية والبيرنطيتحتى الوقت الحاضر ودرس نشاة الدراسات 
الغربية العلمية عن الاسلام والعرب » وتتبسعتطور مناهجها وغاياتها ومسائلها » وحلل العوامل 
والظروف الؤئرة فى كل ذلك . وكان الاستاذرودنسون قد القى محاضرات في الموضوع نفسه 
فى القاهرة بعنوان صورة العالم الاسلامي فى اوربامئذ العصور الوسطىحتى اليوم. وقد دارت حول 
المحاضرات مناقشات طويلة نشرتها جميعها مجلةالطليعة المصرية ( السنةالسادسة » العدد ؟فبراير 
151 » ص .6- 47) ٠‏ 


,1946 ,1942 ,قمةط ,نتقتسلدهد184 غدمعه*.1 مل معأمغأقكة”.آ 2 سمناء مم1 أممهتتوق سوه1 (11) 
وع0 اسه ,كتومة ,دمامسمة ,18016 لإطرلمانة15 رسماك1 2ه وماوت مولفطسهت م5 (12) 
.170 فسماهمع 


4 ,05010 ,طأنه:39ه80 لننة غطعهقطءة نزط 60غ1ل1 ,ه1016 0دمءه5 ,رسقا1 4ه نزعههمآ1 6" (13) 
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يكن 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


تبلورت الخطوط الكبرى لنهج المستشرق الفرنسي انطوان سلفستر دوساسسى (8ه/ا١‏ - 
188 ) »2 الذى يقول عنه رودنسون : كان عالماضليعا ومدققا فى فقه اللغة.وكان حدرا فىالوصول 
الى النتائج » وحريصا على الا يطرح شيئًا لا تؤيدهالنصوص بوضوح . . . وفرض على العالم الاوربي 
بما فيه من اختصاصيين » الصرامة والدقةالفكرية ... وبقى اسلوبه فى العمل حتى يومنا 
هذا هو الاسلوب نفسه الذى يتبعه عدد كبير منالمستشرقين . كما ان الانتقارات التى توجه الآن 
الى هذا المنهج المدقق الصارم قد استبانت فىايامه ... وكانت الصرامة العلمية تميل الى أن 
تبقى مشاكل الماضى فى معرل عن مشاكل المالمالراهن » الامر الدى كان يعيق احيانا فهم تلك 
المشاكل الماضية . كذلك كانت تؤدى فى احيانكثيرة الى القبول اللاشعورى بالاراء التي كانت 
شائعة فى بيئتها ٠‏ والواقع ان رفض الاستنتاجاتالمتسرعة عند تكوين مركب علمى قد يؤدى الى لا 
طرق عميقة او الى قبول ايديواوجيات ضمنيةعلى علاتها نحت تائير سمعة احد الباحثين البارزين 
لكن هذا لم يكن الا الوجه الاخر للصفات والميزاتالخارقة التى لابد منها من اجل التقدم العلمي ٠‏ 
والحق ان الشك الذى كان دوساسى وتلاميلهيقابلون به التركيبات والتعميماتالبراقةوالسهلة 
بغض النظر مما كان يؤدى اليه احيانا من عدمانصاف لبعض النظريات السليمة والهامة » كان 
شرطا ضروريا لبناء تركيبات علوية جديدة علىاساس سليم ٠‏ والشرط الثاني كان الانفصال عن 
اللاهرت , ( تراث الاسلام » الطبعة الثانية »الانكليزية ) القسم الاول » ترجمة الدكتور محمد 
زهير السمهورى » الكويت 1918 » ص 15 الاولم يتم انفصال المنهج العلمي عن اللاهوت في اوريا 
الا بعد معارك فكرية عنيفة متطاولة استمرت قرونا » ودارت فى الدراسات التاريخية » على 
وجه الخصوص » حول منهج النقد التاريخي للكتب المقدمة عند اليهود والمسيحيين » اى العهد 
القديم والعهد الجديد . وقد طبق المستشرقونف القرن التاسع عشر خصيصا » منهج النقد 
التاريخي هذا على الدراسات الاسلامية . ولماكان معظم اعتراضات المشتفليين بالدراسات 
الاسلامية من المسلمين والعرب تنصب اساساعلى طريقة تناول المستشرقين للاسلام ؛ وخاصة 
فى الدراسات القرآنية والحديثة والفقهيةوالسيرةاجد من الضرورىان اذكر القراء ببعضخطوط هذا 
المنهج والمراحل التي مر بها . وينقسم النقدالتاريخي للكتب المقدسة عند اليهود والنصارى 
الى قسمين : نقد النص » ويتناول النصوص ونس خها التعددة » وتحقيقها وتصحيحها » 
وتوضيحها . والنقد المالي ويتناول مادةالنصوص ذاتها . 


كانت التقائيد الكنسية تحول دون تقدمالنقد . ولكن النقاد كانوا يزدادون عددا » داخل 

الكنيسة وخارجها » وخاصة مئذ عهد الاصلاحالديني فى مطلع القرن السادس عشر . ومن هؤلاء 

النقاد الفيلسوف الانكليزى توهاس هوبز فى كتابه( اللوائان » المنشور سنة 1701 يقول هوبز » فى 

الفصل الثالث والثلائين » : « ليس لدينا من التواريخ المؤكدة من خارج العهد القديم ما يعيننا 

على تعيين زمن صدور اسفار الكتاب المقدس . والاستدلال العقلي لا بحسم مثل هذه القضية » 

لآن الاستدلال العقلي لا يثبت الحقائق الواقعة »وانما بقتصى عمله على اثبات صحة ؛ أو عدم 
لقنا 


افك 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


صحة » النتائج المستخلصة من الحقائق الواقعة». ومن الامور التي ناقشها هوبز خبر موت موسى 
ودقنه كما ورد فى الآبة السادسة من الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع : 
« فمات هناك موسى عبد الرب فى ارض موآ بحسب قول الرب . ودقنه فى الحواء فى ارض 
موآب مقابل بيت فغور . ولم يعرف قبره الىهفا اليوم » . يعتقد اليهود والمسيحيون ان سفر 
تثنية الاشتراع هو احد الاسفار الخمسة الموحاةالى موسى والتي يتكون منها ما يعرف بالتوارة . 
ويتساءل هوبز قائلا : الى هذا اليوم أى الى يومكتابة هذه الكلمات . وواضح كل الوضوح ان 
هذه الكلمات قد كتبت بعد وفاة موسى ودفته .فلا يقبل عقلا ان يكون هو قائلها . فمن المستفرب 
والمستبعد ان يخبر موسى » حتى ولو كان يتكلم نبوءة عن الغيب » بان قبره لم يعرف الى هلا 
اليوم بينما هو لا يزال على قيد الحياة . وبعدان يفحص هوبز عددا من الاثسارات فى اسفار 
موسى الخمسة قد كتبت بعد عصر موسى » وانلم يستطع تحديد تواريخها على وجه الدقة . 
ويقول : ان فحص اسفار يشوع » والقضاة ؛وراعوث » وصموثيل » ثبت بانها قد كتبت فى 
تاريخ متاخر عن الزمن الذى كان مقررا لها . وقد اثبت النقد المتاخر صحة كثير من النتائج 
النقدية التي توصل اليها هوبر . 


ويؤيد الفيلسوف اليهودى سبيئوز١‏ ىكتابه « الرسائل اللاهوتية » المطبوع سنة 151/8 
كثيرا من النتائج التي توصل اليها هويز »واهمها : ان اسفار موسى الخمسة قد كتبها اكثر 
من ملف واحد . وبرهن الاب سيمون فى كتابه« التاريخ النقدى للعهد القديم » المطبوع سنة 
85 »؛ على ان اسفار موسى الخمسة قد كتبهااكثر من مؤلف واحد » وتقدم خطوة جديدة 
فاستنتج من تحليل الاسفار المختلفة » بل وحتىالسفر الواحد نفسه »؛ بأن الاساليب مختلفة » 
مع ان اللوضوع » او مادة الموضوع » لا يستدعيتغيرا فى الاسلوب لو كانت القطعة صادرة عن 
ملف واحد . واقترح الطبيب والكاتب الفرنسيجان استروك فى كتاب نشره سنة 1069 بان 
موسى »© او كاتب الاسفار المنسوبة الى موسى »قد اعتمد على مؤلفات سابقة فى كتابة سفر 
التكوين . ومن هله الوّلفات اثنان يستخدم كلمنهما اسما خاصا للرب »؛ فيس ميه الاول 
« الوهيم » » ويسميه الثاني « يهوه © . وهذاالاستنتاج مهد الطريق للبحث عن المصسادر 
الاصلية والاقدم التي استقى منها كتاب اسفارالعهد القديم . 


والمرحلة التالية من مراحل تطور التاريخالنقدى للعهد القديم هي مرحلة النظريات 
النقدية » او الاستنتاجات النقدية » ورائدها فاتكر فى كتاب نشره سئة 18170 . ويتناول هذا 
الكتاب اهم جانب من التراثاليهودىوهو دينهم . وقد وضع الاساس العلمي لتقييم الدين اليهودى 
تقييما تاريخيا . وجوهر هله النظرية » التياصبحت معتمد الدراسات اللاحقة © ان الديانة 
اليهودية » ككل نظام فكرى وعقيدى وعملي حي »خاضعة لعوامل النشوء والتفتح والتطور نتيجة 
لتغير شروط الحياة وتطورها وتقلبها . 


ومن اعلام المشتفلين ينقد العهد القديم يوليوس فيلهاوزن الذى جمع فى مؤلفاته العديدة 
عن تاريخ اليهود وديانتهم بين الاحاطة بالتفاصيل وبين المقدرة على التركيب التاريخي »© بحيث 


ذا 


ااه 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


اصبح نادر المثال فى هذا المجال . وبعد انذاعت شصهرة فيلهاوزن فى مجال الدراسات 
العبرانية تحول الى دراسة التاريخ الاسلامي والعربي » وطبق هليه منهجه العلمي الدقيق . 
( انظر دائرة املمارف البريطانية » الطبعةالحادية عشرة » .141 4 مادة الكتاب المقدس) . 


وقد استمر النقد التاريخي للكتب اليهوديةوالمسيحية طوال النصف الاول من هذا القرن 
العشرين » حتى اصبحت نتائجه منالافكار العامةعند جمهور المثقفين . يشهد على هذا الاهتمام 
الكبير الذى لقيه اكتشاف وثائق البحر المبث ومايمكن ان تلقيه من ضوء على انجيل المسيحيين ٠‏ 
ولقد طبعت الكتب الخاصة بهله الوثائق فىطبعات جيب للقراءة العامة » وكانت من اوسع 
الكتب انتشارا فى الولايات المتحدة واوروباالغربية . وقد تقبل اليهود » من غير المتشددين » 
نتائج الفحص للكتاب المقدس وللدين فى مجموعه ؛واخدت مكتشفات نقاد الكتاب المقدس تدرس فى 
المدارس الزمنية . ويلخص كتاب تاريخ البشريةلليونسكو الوضع بالعبارة التالية : « وتغلغلت 
الروح العلميةتغلفغلا متزايدا فمجال الدين نفسه»على ما كانت تفعل مند القرن الثامن عشر » فادت 
الى دراسات نقدية » وبحوث تاريخية للنصوص الدينية عند الممسيحيين واليهود والهندوكيين 
والبوذيين . وبعد دراسات ضخمة تاريخيةاخد ( العهد القديم » تدريجيا سجلا تاريخيا 
للشعب العبرى بعد وضعه فى السياق الزمني التقريبي الذى كشفت عنه الحفريات فى العراق 
ومصر وآسيا الصغرى . كذلك فان الشواهدالخاصة بحياة السيح قد فحصت للتحقق من 
صحتها التاريخية . كما ان الدراسات الادبيةوالانثروبولوجية قد درست الكتب الشعرية 
وكتب النبوءات وتعقبت الاسطورة وما تحويه منرموز . وطبق العلماء السنسكريتيون طرقا 
متشابهة على الكتب المقدسة الهندوكية فاكتشافوتفسم الهايانا » وترجمة ونقد الهيئايانا قد 
اعطت تفسيرا جديدا للبوذية » . (تاريخالبشرية»المجلد السادس . القرن العشرون » الجزء الثاني» 
القسم الاول » ترجمة عثمان نوية » راشدالبراوى » محمد علي ابو درة » الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر » (لا9! 4 ص 815؟ -/88؟ ) ٠‏ 


بين منهج البحث الغربي فى دراسة الاسلام»ومنهج المسلمين » نقاط خلاف جوهرية » تتعلق» 
خاصة » بتاريخ العقيدة والشريعة والسيرة »وساشير الى بعضها بايجاز على سبيل التذكير 
بها » استكمالا لبحث النقاط الاساسية فى منهجالمستشرقين . 


يعتقد المسلمون ان الاسلام رسالة الهيةازلية » ابدية » وان القرآن كلام الله الازلي اوحاه 
الى نبيه ورسوله محمد ( ص ) »© فبلغه بنصهالكامل » ومن ثم دون وجمع فى المصحف » الذى 
بتلوه المسلمون الى يومنا هذا كما تلاه الرسول( عليه السلام ) بنصه © ولفظه » ونطقه » لم 
يدخله تبديل ولا تغيير « انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون » . وان كل ما اجتان الفحص 
والتمحيص والنقد » وفقا لقواعد النقد التي وضعها علماء المسلمين فى الجرح والتعديل » من 
الاحاديث النبوية » واخبار السيرة النبوية »والصحابة والتابعين »وكل ما اجمع المسلمون على 
صحته منها » صحيح يجب التسليم بصحته »والاعمتاد عليه اساسا للدين والفقه والتشربع 
والتاريخ . ومناهج المسلمين فى التفسير والفقهوالحديث والتاريخ والسيرة معروفة © مبسوطة 
فى العديد من الموّلفات القديمة والحديثة . 


ردنا 


لاه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


اما المستشرقون فيعتبرون الاسلام ظاهرةبشرية » تخضع لما تخضع له الظواهر الانسانية 
من نواميس وقواعد » على اختلاف بينهم فى تقديرعظمة هذه الظاهرة » ومدى اصالتها » واثرها فى 
تاريخ الانسانية » وعلى اختلاف درجاتهم من الاحاطة بمادة الموضوع»وفهمهم لها » واستيعابهم 
معانيها وابعادها » ودقتهم فى تناولها » وامانتهمفى استنتاج النتائج منها » والقيام بالتركيبات 
والتعميمات على اساس من الحقائق والوقائعالجزئية التي صحت عندهم . وهم بحكم هذه 
النظرة » وانطلاقا منها وتاسيسا عليها » قدبحثوا عن مصادر الرسالة الاسلامية » وتتبعوا 
نمو العقيدة وتدرجها » وحاولوا ان يعللوا تنوعالمذاهب ونشوء الفرق بتغير الظروف والبيئات 
الجدسية والاجتماعية والسياسية التي انتشر فيها الاسلام . 


ترجع الدراسات الاساسية فى القرآزعند المستشرقين »؛ الى منتصف القرن التاسع 
عشر » واشهر من قام بها يومئد شبرنغر وغريموثيودور نولدكه . وقد صدر كتاب أولدكه 
« تاريخ القرآن » بالالمانية سئة .187 . وقد ظل الولف » وتلامذته واشهرهم شوالي © يتابعون 
دراسة الموضوع » وينقحون الكتاب » مفيدين من تقدم منهج البحث النقدى التاريخي ؛ ومن 
التقدم فى نشر المصادر العربية والاسلامية . وقدصدر الكتاب » بشكله الاخير » فى ثلائة اجزاء بين 
سنتي 1118 111715 .وقد لخص نو لدكه ماد ةكتابه فى فصل من كتاب نشر باللغة الانكليزية سئة 
1 بعئوان « صور من التاريخ الشرقي» (5١)4وفى‏ مقال طويل فى دائرة الممارف البريطانية 
( الطبعة الحادية عشرة » 111٠.‏ » مادة قرآن ) . وكتاب تولدكه وتلامذته هو الاساس لكل 
الدراسات اللاحقة في الموضوع » ويتضمن الخطوط العامة الجوهرية منهج المستشرقين فى 
الدراسات القرآنية . والشخص الهم الثاني فىهله الدراسات المستشرق الفرنسي بلاشير الذي 
نشر مقدمة كبيرة لترجمته الفرنسية للقرآن .وقد ركر بلاشير دراسته فى كتاب صغير فى 
سلسلة « ماذا اعرف » الفرنسية (15) » ثم فىمقال « قرآن » فى دائرة المماف الفرنسية » 
انسكلوبيديا اونيفرسالي المجلد الثالث عشر . ونشير الى كتاب واحد فى الموضوع افاد من 
دراسة نولد وبلاشير هو « مقدمة لدراس ةالقرآن » للمؤلف ريتشارد بيل . (15) 


كل ما ينشر من كتب ومققالات عن القرآن يعتمد على الخطوط الجوهرية العامة منهج نولدكة 
وتلامذته » الذي اصبح يعرف بمدرسة نولدكهللدراسات القرآنية » ومن ذلك مقالة « قرآن » 
فى دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الاولى » وؤدائرة المعارف البريطانية الطبعة الخامسة عثشرة 
5 ؛ ودائرة معارف « بوردا » الفرنسية . واهم نقطة فى دراسة نولدكه هي محاولته تحديد 
زمن كل سورة وكل آية فى القرآن » وهو ومنتبعه » يقرون يجهود علماء المسلمين فىتحديد زمن 
نزول الآيات » ولكنهم يقولون ان هله الجهود قاصرة عن حل المشكلة حلا علميا » فعلماء 
0000 
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الاسلام فى الكتابات العربية 


المسلمين استندوا الى احاديث فى تحديد زمننزول الآبات » والحال اننا اذا فحصنا هذه 
الاحاديث وجدناها لا تخرج عن نطاق الآبات ؛ فهي اذن لا يمكن الاعتماد عليها كشاهد خارجي . 
ولم يبق امام الباحث الا ان يعتمد على القرآننفسه لمعرفة الفترة التقرببية لكل آية » او لكل 
مجموعة آبات »© وذلك بدراسة اسلوب الآيات »وتتبع الموضومات التي تتناولها الآبات . وعلى 
هدين الاساسين قسم القرآن الى اربعمجموعات؛ثلاث منها فى الفترة المكية » والرابعة فى الفترة 
المدنية » والفترة المدنية » التي هي اسهل تناولا » قسمت الى مراحل تقريبية كذلك . 

والهدف من هذه الدراسة المتطاولة هوتتبع العقيدة الاسلامية » ونموها » وتطورها » 
والعوامل الفاعلة فى كل ذلك . وهذه النقطةبالذات » وهي هدف كل الدراسة الاستشراقية 
فى القرآن » هي ما يرفضه المسلمون » ولا يقرونبمشروعية بحثه والجدل فيه . 


وقد أولى المستشرقون اهمية كبيرةلدراسة الحديث باعتباره المصدر الثاني » بعد 
القرآن » للعقيدة والشريعة فى الاسلام ٠‏ وكانعلى راس الشتفلين بهذه الدراسة اغناص كولد 
شيهر » وشنوك هيروخرونيه . وقد نقل كتابجولد شيهرفالحديث الى الانكليزية والفرنسية. 
وما زال منهجه بجوهره وخطوطه العامة » هوامنهج المعتمد فى دراسة الحديث عند الغربيين . 
الحديث » بحسب هذا المنهج ؛ نتاج ظروفاجتماعية معينة » تطور وفقا لتغير الظروف 
والاحوال والصراعات السياسية والعقيدية التيمر بها السلمون . لقد اصبحت السنة النبوية 
امثل الاعلى الذي يحتديه المسلمون فى جميعاحوالهم . وكان الصحابة » ومن بعدهم التابعون 
وتابعوهم » احسن مرجع لعرفة السنة . علىان الآراء والمعاملات الاصلية التي كانت سائدة فى 
عهد الرسول والصحابة لم تثبت على حالها دونتغيير » بسبب ما استجد بعد الفتوحات من 
ظروف اقتضت نظاما مرتبا من الاعمال والعقائديتواءم معها » وبسبب ما استعير من الشعوب 
الفلوبة من آراء ونظم جديدة . وقد نسبت هلهالاقوال والافعال الى الرسول والرعيل الاول من 
اللمسلمين لاضفاء السلطة الشرعية عليها . وعلىهذا لا يمكن ان تعد الكثرة الغالبة من الاحاديث 
وصفا صحيحا مطابقا لسنة النبي . وانما يمثلكل حديث الظرف الذي صدر فيه » وآراء 
الشخص أو الاشخاص الذين صدر منهم . ومنهنا كانت للحديث ؛ ما صح وما لم يصح مله » , 
اهمية تاريخية فدراسة تطور العقيدة والشريعة»ومن ثم فى دراسة تطور المجتمع الاسلامي . وفى 
القرن الثالثكانتالاحوال ملائمة لجمعالاحاديثءاذ كان لا بد من توافر اجماع معين فى جميع 
المسائل المتعلقة بالعقائد والافعال . وكونت الكثرةالغالبة من علماء المسلمين رأيا معيئا فى قيمة 
اغلب الاحاديث ؛ فاصبح من اللممكن البدء عندذاك فى جميع ما اتفق ملى صحته . فقيمة 
الصحاح الستة تنهض ف الاكثر على انها جمعت كل ما اتفق المؤمئون فى عهدهم على انه صحيح 
( انظر مادة حديث فى دائرة المعارف الاسلامية ) . يتفق الستشر تون مع منهج كولد سيهر فى دراسة 
الحديث » ولكنهم » وخاصة مند دراسة شاخت للتشريع الاسلامي » اصبحوا يميزون بين نوعين 
من الاحاديث » احاديث التشريع » واحاديثالتاريخ » فيرون ان منهج جولد تسيهر يصلح 
لمعالجة الطائفة الاولى من الحديث » وان معالجتهللطائفة الثانية يجب ان تؤخد بشىء من النقد 


>31 


كران 
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والتعديل . وعلى اساس من منهجه النقديالتطوري درس جولد تسيهر العقيدة والشريعة 
ومذاهب تفسير القرآن فى كتابين ترجما الىاللغة العربية بعنوان : « العقيدة والشريعة فى 
الاسلام » ( ترجمة محمد يوسف موسىوعبد العزيز عبد الحق وعلي حسن عبد القادر » 
دار الكاتب المصري 1965 ) و« مذاهب المسلمينفى تفسير القرآن » ( ترجمة . عبد الحميد 
النجار » القاهرة ه110 ) وعلى هذا الاساسايضا درس المستشر قون الؤلفات المعتمدة عند 
المسلمين فى السيرة النبوية . 


اهم كتب السيرة واقدمها عهدا » كماوصلتنا بشكلها الكامل » هي سيرة ابن اسحاق » 
كما لخصها وهذبها وحررها ابن هشام » ومغازيالواقدي» وطبقات ابن سعد والطبري»وشذرات 
من مؤّلفات المؤرخين الاوائل محفوظة فى كتبالتاريخ والطبقات.ويتساءلكاتب مقال«السير»ق 
الطبعة الاولى من دائرة الملمارف الاسلامية« اتشمل روايات السيرة التي وصلتنا على نواة 
من الحقائق التاريخية ؟ » ويجيب قائلا : « اننا لنواجه فى هذا المقام مسألة من مسائل النقد 
التاريخي اثارها ائمة الباحثينالاوروبيين للاسلامفى النصف الثاني من القرن الماضي © ولا نزال 
ابعد ما نكون عن الحل البات الحاسم ... ومهمايكن من شىء فان مقال جولد تسيهر الرائع عن 
طبيعة روابة الحديث يعد بداية مرحلة حاسمةفى دراسة السيرة دراسة نقدية . فقد تبين ان 
السيرة فى صورتها الادبية التي وصلت بها الينا »انما هي مجموعة من الاحاديث الروية لا تختلف 
فى طريقة تكويئها اختلافا جوهريا عن الاحاديثالمسلم بصحتها . ذلك ان الاسناد فى الحالين 
لا يحمل ما يثبت حجيته فىمراحل سنده الاولي. وكذلك نجد النص فى الحالين يشمل تقريرا 
لقاعدة أو بئا فى مسالة خلافية أكثر من اشتماله على حقيقة تاريخية . » 


ولم شبت منهج جولد تسيهر واتباعه على حاله » فقد محص »© وهذب » واجريت عليه 
تعديلات كثيرة » واهمها ما اوضحة مونتجومريواط فى مقدمة كتابه عن السيرة . « محمد فى 
مكة » . (1) يستعرض واط مصادر السيرةوموقف المستشرقين منها » ويبوضح هو منهجه 
فى دراسة مصادرها . وينتقد هنرى لامنسعلىشكه بصحة الاحاديث والاخبار المروية »وخاصة 
عن الفترة المكية » ويصف دراسته بالتطر ف والشطط . وهذا هو ايضا رأى نولدكه فى منهج 
لامنس . ويميز مونتغومرى واط » كما فعلشاخت من قبله » بين الاحاديث الفقهية 
والاحاديث التاريخية» ويذكر منهج جولدتسيهردراسة الحديث ويقول عنه انه ممكن التطبيق» 
بصورة اساسية » على الأحاديث الفقهية . فقديحتمل أن بعض الاحاديث الفقهية قد وضعت 
وضعا لا يستند على اساس تاريخى »© وام الاحاديث التاريخية » وبقدر ما يمكن التمييز 
بين هذه الاحاديث والاحاديثالفقهية »وباستبعادبعض الحالات الاستثنائية» فان الوضع فروايات 
المؤرخين المتقدمين لا بتئاول جوهر الخبر نفسهوانما صيافته بشكل متحيز » أو مغرض »يخدم 
مصلحة الفريق الذى ينتمي اليهالؤرخ او الحزبأو الطائفة التي يؤيدها ويشايعها . فاذا وعي 
الؤرج الحديث هذه القضية © والتزم الحيطةوالحذر فى تمحيص الاخبار » فسيجد امامهمادة 
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تهنا 


ايف 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


صحيحة بشكل عام » يمكن قبولها والاعتمادعليها . والصياغة المفرضة لادة الخبر التاريخى 
تظهر فى عزو دوافع للافعال الخارجية . فالتمييزاذن » بين الافعال الخارجية والدوافع المزعومة 
يجب أن يبقى نصب عين الباحث دائما . فقديعزو الفاعل لنفسه انبل الدوافع واشر فالمقاصد 
وقد يفعل ذلك اصحابه واصدقاؤه » واما اعداؤهفقد يوٌكدون بان دوافمه كانت غير شريفة .ولكن 
لا يوجد خلاف فى صحة وقوع الفعل نفسه »الدى يتفق على وقوعه الاصدقاء والاعداء » الا 
فى مجالات ضيقة كتحديدالتاريخ النسبىلواقعتينلم بنكر أحد أن عائشة غادرت المدينة قبل مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان . ولكن دوافعها فى هذهالقضية كانت موضع خلاف حاد . فهل كانت 
دوافعها شريفة » أو غير شريفة » او محايدة ؟فعلى المؤرخ الحديث ؛ اذن » أن يطرح الى حد 
كبير الدوافع التي تفترضها المصادر » ويفترضهو دوافع يبنيها على ضوء ما يعرف من النمط 
الكلي للافعال الخارجية للشخص المقصود . 


ويخلص واط الى القول بأن رواياتالمصادر العربية عن السيرة فى الفترة المكية يجب قبولها 
بصورة عامة » ولكن يجب أن تعامل بحيطةوحزذر » كما ويجب أن تصحح » بقدر ما يكون 
ذلك ممكنا » عند حصول شك فى وجود دافعمفرض لصيافة الخبر بشكل معين . ويجب الا 
ترفض الرواية رفضا قاطعا الا اذا تاكد وجودتناقض ذاتي فيها . 


وتجدر الاشارة الى نقطتين فى منهج واط. يقول واط انسؤمن موحد؛ولكنه يكتبللمؤرخين 
بروح المؤرخ الحايد » ولهذا يتحاثشى زج كتابهفى الخلافات العقيدية بين السلمين والمسيحيين. 
ولاجل تجنب الحكم القاطع فيما اذا كان القرآنكلام الله ام لم يكن » يمتنع عن استعمال تعابير 
مثل « قال الله » و « قال محمد » » ويستعملتعبير : « بقول القرآن » . ويعترف الكاتب بان 
هذا الموقف الاكاديمى غير كامل » وهو لا يرضىالمسيحيين ولا المسلمين »© ولكنه يهدف الى ان 
بقدم للمسيحيين المادة التاريخية التى يجبعليهمان ياخدوها بنظر الاعتبار عند تكوين احكامهم 
اللاهوتية عن نبي الاسلام . ويوجه كلامه للقراءالملمين قائلا : لا ضرورة لان تقوم هوة لايمكن 
عبورها بين الدين الاسلامى وطرق البحثالعلمىالغربية . واذا كانت بعض نتائج ابحاث العلماء 
الغربيين غير مقبولة لدى المسلمين فيحتمل انيكون سبب ذلك ان العلماء الغربيين لم يكسونوا 
دائما امناء لمبادىء مناهجهم العلمية نفسها وان نتائجهم حتى من وجهة النظر التاريخية 
البحتة » تستدعي التنقيح . ومن الناحيةالاخرى فمن الحتمل أيضا أن يكون القول صحيحابوجود 
مجال لاعادة صيافة بعض المبادىء الاسلاميةصيافة لا تؤثر على جوهر المبادىء نفسها . 


والنقطة الثانية الاخرى التي تجدر الاشارةاليها فى منهج واط هي تاكيده على ضرورة 
الاهتمام بالموامل المادية التي تشكل ارضيةالوقائع التاريخية . وهو فى هذا يساير ما حدث 
من تغير فى مواقف المؤرخين فى القرن العشرين . ويقول واط : ان المؤرخ » فى منتصف القرن 
العشرين» يود أن يسال اسئلةعديدة عنالارضيةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون اهمال 
الخصائص الدينية والابديولوجية أو التقليل منشانها . 


أصبح كتاب واط » بمنهجه العلمي الد قيق وأسلوبه المتوازن ولهجته الهادثة © الكتابالمعتمد 
فى السيرة عند الغربيين . واصبح واط هوالعتمدف الكتابة عن هذا الموضوع التاريخى الخطم . 


يفنا 


لفلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثائى 


فقد كتب مقالة « محمد » فى الطبعة الخامسةعشرة مندائرة المعارف البريطانية» وكتبالفصل 
عن « محمد » فى تاريخ الاسلام لكمبردج . وترجم كتابه فى السيرة الى اللغة الفرنسية وقدمللترجمة 
المستشرق الفرنسى مكسيم رودنسون . 

وقد الف مكسيم رودنسون كتايا عن ( محمد )0( 1)اعتمد فيه على كتاب واط فيما يتعلق 
بالو قائع والحوادث . وزاد عليه فى تحليلالعوامل الاقتصادية والاجتماعية » وحاول أن يستخدم 
منهج التحليل النفسى الفرويدى بحذر . وقدلخص نتائج دراسته فى المقال الذى كتبه عن 
« محمد» فدائرة المعارف الفرنسية (انسكلوبيديااونيفرسالي ).2 


وفى نفس الفترة التي نشر فيها واط كتابهعن السيرة اصدر الفريد كيوم الترجمةالانكليزية 
الكاملة لسيرة ابن اسحاق (11) »© برواية ابن هشام » واضاف اليها كل ما ورد فى كتبالتاريخ 
من سيرة ابن اسحاق مما لم يذكره ابن هشام »وقدم للكتاب بمقدمة ضافية . وقد اتاحت هله 
الترجمة الامينة » الدقيقة » لسيرة ابن اسحاق للفراء الغربيين ان يستقوا معلوماتهم عن حياة 
الرسول ( عليه السلام ) من ينابيعها الاسلاميةالعربية ؛)وهذه خدمة عظيمة للدراساتالاسلامية 
ى الغرب ٠‏ 


فى مقال مفصل طويل فى الطبعة الحاديةعشرة من دائرة المعارف البريطانية لسسة .111 
( مجلد ١!‏ مادة محمد ص 41 4١.‏ )يستعرض مرغوليوث ما الف من الكتب عنالسيرة 
فى اللغات الغربية » بدءا من كتاب كانييه «محمد»الصادر سنة 1717 الىكتاب فرانتز بوه لالصادر 
باللفة الدانمركية سنة 11.8 بعنوان « حياةمحمد » والمترجم الى الالمانية . ويبين ما فى الكثير 
منها من تحير للمسيحية » وسوء فهم للاسلام »)وشطط فى الاستنتاجات والاحكام وكتاب 
مرفوليوث نفسه الصادر فى نيوبورك سئنة 11.86 بعنوان « محمد وظهور الاسلام » » ومقالهاللفصل 
الذى أشرئا اليه فيما تقدم » لا بخلو من هلهالعيوب . وقد عفى الرمن على هذه الكتبجميعاء» 
فلا يذكر منها مونتغومرى واط فى قائمة مصادرمقالته من الرسول فى دائرة العمارف 
البريطانية الطبعة الخامسة عشرة الا كتابا واحداهى « حياة محما. » ل يوهل ويقول عنه ؛ « وما 
زال هذا الكتاب يعتبر موثوقا » ويذكر كتابتور اندريه » الصادر سنة 1175 4 والمترجم 
الى الانكليزية سنة 1175 بعئوان : « محمد :الرجل ورسالته © ويقول عنه : « يهتم بالنواحى 
الديئية بصورة خاصة » . 

خلال قرن كامل أو يزيد » من منتصفالقرن التاسع عشر الى منتصف القرن العشرين» 
تبدل المناخ الفكرى والاجتماعي والاقتصادىوالاجتماعي فى الغرب وتغير » وكذلك تفيرت 
علاقات الغرب ببقية اقطار العالم » كانت اورباءفى القرن التاسع عشرة » تعيش فورة الشسورة 
الصناعية » وحمى الرحف الاستعمارى ماىالاقطار الاسلامية فى اسيا وافريقيا » وكا نشعور 
الاوروبيين بتفوق جنسهم وحضارتهم على سائرالاجناس والحضارات فى عنفوانه . ومعالزحف 
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يننا 


لذن 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


الاستعمارى كان يتقدم الزحف التبشيرى يسند أحدهما الاخر . وفى تلك الفترة ذاتها كان العلم 
الطبيعى يتقدم باطراد »© وكانت الداروينيةالتطورية » والفلسفة الوضعية» والنعد التاريخي 
للكتب الدينية والافكار السياسية والايديولوجيةالمختلفة » هي المسيطرة على معظم جوانبالحياة 
الثقافية واتجاهاتها . فمن الطبيعي ان بتائرمولفو السيرة والباحثون فى الدراسات القرآنية 
والحديثية والفقهية » بهذا المناخ الفكرى .ومنهنا ما نجده فى مؤلفات القدماء مئهم من حدة فى 
النقد » وشطط ف الاحكام » ومحاولة مقصودةلهذه المرتكزات الاسلامية . ويجب أن نضيف 
الى ما تقدم ان المصادر الاولية فى الدراسات الاسلامية لم تكن قد نشرت كاملة » وان المنج 
العلمي لم يكن قد استكمل وسائله وحدد فاياتهبدقة » لقد تغيرت معظم هله الامور » فتغير 
معها الانتاج الغربى فى الاسلاميات ان لم يكن فىالاسس والجوهر فعلى الاقل فى اللهجة واسلوب 
التعبير . وعامل آخر لابد من الاشارة اليه هوتزايد اتصال الغربيين بالمسلمين ؛ من طريق 
الدراسة والمؤتمرات والزيارات واللقاءاتالعلميةالختلفة . ولم تعد الامور الدينية هى التىتشغل 
تفكير المستشر قين بالدرجة الاولى » وانما الامورالحضارية والثقافية عامة .٠‏ 


وربما لم تبق ناحية من نواحى الحضارةالعربية الاسلامية الا وبحثه المستشر قونومازالوا 
يبحثوئه . وما تزال دراساتهم تتعمق ومناهج بحثهم تزداد دقة واحكاما » مفيدة من التقدم 
فى مناهجالعلوم الاقتصادية والاجتماعيةوالنفسيةوغيرها من العلوم الانسانية ؛ ومن النشرالمتزايد 
للنصوص والوثائق ولنتائج المكتشفات الاثارية ؛ومن التقدم فى دراسة الحضارات البشرية .وقد 
كان هم كثير من المستشر قين الآولين منصرفا الىالبحث عن مصادر الحضارة العربية الاسلامية 
خارجها » والى التمسك باضعف شاهد للتدليلعلى عدم اصالتها » وعملى الها مقتبسة من 
الحضارات الاخرى ومن الامم المغلوبة للاسلام . وقد تغيرت الان هله النرعة أو كادت »وخاصة 
فى مؤلفات العلماء المدققين » وحل محلها النزوعالى البحث عنمصادر الحضارة العربيةالاسلامية 
فى ذاتها والى الكشف عما انجزته هذه الحضارةفاضافته الى الحضارة الانسانية من اصيل 
ومبتكر فى النظم الاجتماعية والاقتص اديةوالتشريعية » وفى الزراعة والصناعة والتجارة 
والئقل » وف العلوم والآداب والفلسفة وعلمالكلام والتصوف والحياة الثقافية عامة . 


والكتب فى الحضارة الغربية الاسلاميةعامة» وفى نواح منفردة منها » كثيرة » لا فائدة من 
مجرد الاشارة الى عناويئها .ولعل من جيد م'يمشل منهج المستشرقين فى دراسة الحضارة 
والثقافة العربية الاسلامية هو كتاب « تراثالاسلام » وعلى ايجازه وعلى ما بين قفصوله 
المختلفة من تفاوت فى الدقة والعمق والتحليل .يلم الكتاب » فى طبعته الثانية الصادرة بالانكليزية 
سنة 1108 » بمعظم جوانب الثقافة العربيةالاسلامية المعروفة » ويدرس نشاتها الذاتية 
فى المحيط العربي الاسلامى » ويشير الى تاثرهااللاحق بالثقافات المحلية السايقة والثقافات 


والحضارات الاخر ى فىافريقا واسيا .ويلخصهدا الاتجاه الجديد ف التاكيد على اصالةالحضارة 


كنا 


الك 


عالم القكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


العربية الاسلامية الاب قنواتي بهله العبارةالرمزية التي حاكى بها عبارة انجيل يوحنا 
المشهورة « ف البدء كان القرآن » حيث ابان هونفسه بأن بذور التصوف وعلم الكلام والقلسفة 
والحكمة وكثير من العاوم الاخرى انما وجدت فالقرآن أولا » فرعاها نوابغ العرب والمسلمين » 
ونموها بما اضافوه اليها من ترائهم وابتكاراتهم الخاصة ؛ او مما اقتبسوه من الثقافات الاخرى. 


ومن الكتب التي نشرت قبيل ظهور «تراثالاسلام » كتاب « تاريخ الاسلام لكمبردج »الذى 
صدر فى مجلدين كبيرين سنة 1118 وأعيد طبعهبعد ذلك مرات , وقد اشرف على تحريره ثلاثة 
من المستشرقين الانكلير العروفين هم الاساتلةبرنارد لويس و ب . م هولت والسيدة ان 
لامبتون » وساهم فى كتابة فصوله عدد كبير منالاساتذة المختصين فى بريطانيا واوروبا واميركا 
وعدد من العلماء العرب والمسلمين . وقدمالاستاذ هولت للكتاب بمقدمة تمثل اراءالمحررين 
وشرح فيها ابعاد الوضوع ومشكلاته ومصادرهوتطور مواقف الفربيين منالاسلام» وبينالخطوط 
العامة ما ينبغى أن يكون عليه النهج العلمي فدراسة التاريخ الاسلامى والموضوعات التي يشبغي 
له أن بعالجها . وسأحاول ان أقف وقفة قصيرةعئد النقطتين الاخيرتين من مقدمة هولت . 


يقول هولت : ان هدف الكتاب هو عرض تاريخ الاسلام كحضارة كاملة » تامة فى نفسها » 
عرضا علميا موضوعيا » يمكن القارىم من الالمامبجميع الخيوط الرئيسة الداخلة فى نسج هذا 
التاريخ : الخيوط السياسية واللاهوتيةوالفلسفية والاقتصادية والعلمية والعسسكرية 
والفنية ٠.‏ وبقول هولت : ان الكتاب يدرس الاسلام من حيث هو دين » وعامل تركيب عظيم 
ذى طاقة رائعة على جمع مواد الحضارات المتفرقةوالتأليف بينها » وتحريكها » واعادة صيافتها 
بشكل مركب جديد » متميز السمات »© فيعرضالظروف التي سبقت ظهوره » ويتتبع نشسوءه 
وتطوره » وكيف واجه التحديات فتغلب عليها . والاسلام » كما يريد الكتاب دراسته » هو مركب 
حضارى معقد » يرتكز على عقيدة دينية متميزةوموضوع بالضرورة فىاطار حياة سياسةمتواصلة 
ويذكر هولت نقطتينهامتين تميرانمنهج المؤرخينالقدامى » أولاهما تاكيد المؤرخين المحدثين على 
الجوانب الاجتمامية والاقتصادية فى الاسلام ؛وان كانت مواد البحث فى النواحى الاقتصادية 
قليلة » فلم بعد بالامكان عرل التاريخ السياسىللاسلام عن تاريخه الاجتمامي والاقتصادى . 
وثانية هاتين النقطتين الهامتين هو توسيعالورخين المحدثين لمجال بحثهم » بحيث لم يعد 
مقتصرا على البلاد العربية والاقطار المجاورة لها “أو المركز القديم للاسلام كما يسميه هولت . 
فبعد أن كان اهتمام المؤرخين منصبا © بالدرجةالاولى » على دراسة العصور الاسلامية الاولى 
والامبراطوريات الاسرية العظيمة » ومناطق|أواجهة مع المسيحية » اخذ مجال البحثيمتد 
الى دراسة فترات أخرى »© ومناطق آخرى كانت قبل عشر سنوات أو عشرين سنة » لا تثير الا 
اقل الاهتمام عندهم . هذه بعض النقاط التيوردت فى مقدمة الاستاذ هولت عن خطة الكتاب 
ومنهجه » ولعل من المفيد لتوضيح هذه النقاطان اورد النص الكامل لمحتويات الكتاب ٠‏ 


ينا 


معام 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


القسم الاول : ظهور العرب وسيادتهم 
١‏ ل جزيرة العرب قبل الاسلام 
؟ نب محمد 
ب الراشدون والأمويون 
5 الخلافة العباسية 


القسم الثانى : قدوم شعوب البرارى من آسياالوسطى 
١‏ انحلال الخلافة 
مصر والششام 
٠‏ الأناضول فى عهد السلاجقة : 
؟ - بزوغ العثمانيين 
القسم الثالث : الاقطار الاسلامية المركزية فى العهد العثماني 
١‏ ظهور الامبراطورية المثمانية 
ذروة الامبراطورية العشمانيةوانحلالها 
العهد العثمانى المتآخر فى الرميلىوالاناضول 
العهد العثمانى المتاخر فىمصر والهلال الخصيب 
ه ‏ ايران فى عهد الصفويين 
1 ايران : انحلال مجتمع 
ا آسيا الوسطى من القرن السادسعشر الى الغزو الروسى 
م ل روسيا القيصرية ومسلمو آسياالوسطى ٠‏ 


1 
با هد امم 


القسم الرابع : الاقطار الاسلامية المركزية فالازمنة الحديثة 
١‏ ل تركيا الحديثة 
؟ ل الاقطار العربية 
ايران الحديثة 
؟ ‏ الاسلام فى الاتحاد السوفيتى 
ه ‏ الشيوعية فى الاقطار الاسلامية فىآسيا الوسطى 
1 تاثير الغرب السياسى 
٠‏ التحولات الاقتصادية والاجتماعية 


القسم الخامس : شبه القارة الهندية 
١‏ الهند المسلمة قبل المفول 
؟ ‏ الهند فى عهد المغول 
لفن 


كام 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ المدد الثائى 


انحلال المجتمع التقليدى 
؟ ‏ الهئد وباكستان 


القسم السادس : آسيا الجنوبية الشرقية 
١‏ الاسلام فى جنوب شرقى آسيا حتىالقرن الثامن عشر 
؟ - الاسلام فى جنوب شرقى آسيا فالقرن التاسع عشر 
ا ل الاسلام فى جنوب شرقى آسيا فىالقرن العشرين ٠‏ 


لتشم السابع : افريقية والمغرب الاسلامى 
١‏ ب شمال افريقية حتى القرن السادسعثر 
؟ ل شمال افريقية فى القرنين السادسعشر والسابع عشر 
م ب شمال افريقية فى عهد ما قب(الاستعمار 
؟ ب شمال افريقية فى العهد الاستعمارى 
٠‏ السودان الثيلى 
> السودان الغربى والاوسطا 
شبه جزيرة ايبيريا وصقلية 


القسم الثامن : المجتمع الاسلامى والحضسارةالاسلامية 
١‏ الاطار الجغراق 
؟ ب ينابيع الحضارة الاسلامية 
م الاقتصاد » المجتمع » امو سسات 
؟ ‏ القانون والعدالة 
ه ‏ الدين والثقافة 
15 التصوف 
الاحياء والاصلاح فى الاسلام 
م الأدب 
١‏ الادب العربي 
ب الآدب الفارسى 
ج ‏ الأدب التركي 
د الادب الأوردي 
1 الفن والهندسة المعمارية 
٠‏ ب العلوم 
١‏ الفلسفة 


نذا 


اناه 


الاسلام فى الكتابات الغربية 


1١‏ الحرب 
انتقال المعرفة والمؤثرات الادبية الىاوروبا الغربية . 


لعل أول ما يلاحظه القارىء الغربى اخطط الكتاب هذا صغر المساحة التي يخصصهاللاقطار 
العربية قديما » وقلة المادة وضحالتها عن هذهالاقطار فى العصر الحديث . وفى الحق انالنهضة 
العربية الحديثة » بكل ابعادها السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية 
عامة » وصمود الاقطار العربية بوجه التحدياتالاستعمارية والصهيونية والاميريالية الجديدة » 
تستاهل عناية اكبر ودراسة اطول »© ودقة اتمفى اختيار المادة والتحليل . وهذا الكتاب الذى 
بقع فى الفي صفحة من القطع الكبير » والذىيحتوى على الكثير من التحليلات العميقة 
والاستنتاجات الصائبة » والدى يرفع العتمةعن كثير من النواحي المجهولة فى تاريخ الاقتطار 
الاسلامية وحضارتها » يحتوى كذلك على الكثير مما يستوجب التصحيح والنقد » سواء كان ذلك 
فى المادة المقدمة أو فى عرضها وتحليلها والاستنتاجمنها . 


وليس هنا مجال تحليل الكتاب ونقده »فكل فصل من فصوله يقتضى دراسة مفصلة 
ونقدا مطولا ربما دعت الحاجة الى ان بشارك فيه عدد من العلماء التخصصين » واكتفى بهذا 
الوصف الخارجي للكتاب والاشارة الى بعض نقاط منهج محورية كتابه » فقد طالت المقالة » 
ومل القارىء وتعب . 
خاتمة : 

وبعد فقد يسال سائل : هل يستحقالستشرقون أن ينفق كل هذا الوقت والجهد 
للتحدث عنهم » والبحث فى مناهجهم »© ودراسةمؤلفاتهم وآثارهم ؟ واجيب » يلا تردد » ب نعم ! 
على أن نعرف كيف ندرسهم © وكيف ننظر فىكتبهم » وماذا تأخل منهم وماذا ندع . 


لقد قام المستشرقون بجمع المخطوطاتالعربية » وفهرستها » وحققوا مها ما امكنهم 
وما راوه ضروريا لدراستهم وابحالهم » ونشروهائشرا علميا . وقد طبعوا فى بلادهم العدد 
الجم من المؤلفات العربية المصادر فى التاريخوالادب والتفسير والحديث والفقه . وترجموا 
الى اللغات الغربيةعددا كبيرا منالمؤلفات العربية» ووضعوا المعاجم وكتبالقواعد المخطط لهابطريقة 
علمية . وصنعوا مثل ذلك بالكتب المؤلفةباللفاتالاسلامية غير العربية . وبذلك عرقوا الغربيين 
بتراثنا » ووضعوا النصوص الاصلية المحققة»مع ترجمتها احيانا » بين ايدى الدارسين 
الغربيين ٠‏ 

ودرس وتعلم على ايدى المستشرقين آلافالعلماء الاختصاصيين من العرب والمسلمين » 
فحملوا علومهم ومناهجهم الى أوطانهم » وائروافى ثقافتها ومناهجها وأساليب تفكيرها . 


ويكفى ان اذكر اسما واحدا كبيرا هو ابواليقظة العربية الحديثة » الشيخ رفاعة راقيع 
الطهطاوى »© الذى درس وتعلم » اثناء اقامتهق فرنسا 1455 [1479 » على يد كبسير 
المستشر قين فى جيله انطوان سلفستر دوساسى. 
ردنا 


مهاه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثي 


وكتب المستشر قون آلاف الكتب » وعشرات الآلاف من الابحاث والمقالات » عن الاسلام ٠‏ 
ما زال الكثيرون من أسائذتنا ومؤلفينا يعتمدوزعليها ويذكرون ذلك صراحة حيئا » ويكتمون 
ذلك فى معظم الأحيان . ومازلنا عالة عليهم فىمعظم ما نكتب عن تاريخ الأمم الاسلامية 
وحضارتها . 


نعم أن فكر المستشرقين يستحق منا الاهتمام والعناية» فبالامكان ان نتعلم منهم الشىم 
الكثي » وان نفيد من مناهجهم وأساليبهم فىتحسين وتطوير مناهجنا واساليبئا . لم يجمد 
المستشرقون على منهج معين » ولم يقفوا عند فكرة معينة» بل واصلوا تطويرمناهجهم وتهذيبها 
وتقويمها » بالممارسة والنقد والافادة من تقدمالبحث العلمي عامة ومناهج العلوم الانسسانية 
خاصة . ولم يقف جيل منهم عند جميع النتائجوالتعميمات التي توصل اليها الجيل السابق » 
ومن هنا نجد فىكتاباتهم شيئًا منالجدة والحياة ف المنهج والاسلوب والاستنتاجات . ولا اخفى ما فى 
نفسى من اسى على بطه تقدمنا الثقافى » وضعفمناهج بحثنا فى تاريخنا وحضارتنا وجمودنا 
على مقولات تجاوزها البحث العلمي » الى غرورلا سند له الا الجهل» والى سطحية نفعية تستغفل 
القراء والطلبة والدارسين ٠‏ ولقد يلغ من جمودنااننا اصبحنا نخثى أن نتئاول بالبحث العلمي 
والنقد الموضوعي الرصين ما كان من موضوعات الجدل اليوهى فى مساجد الكوفة والبصرةوبفداد 
فى القرون الثلاثة الاولى » أو أن نمس بابس طالنقد العلمي اشخاصا كانوا غرضا للنقد الشديد 
فى تلك القرون الاولى الزاهرةمنتاريخنا الاسلامى العظيم » التى كانت عصورا موفورة الصسحة 
العقلية » دائبة على البحث الحر عن الحقيقة »مفتحة على كل جديد مفيد فى الثقافة والعلم ٠‏ 
وان تاريخنا هذا كما كان زاخرا بالمظمةوالامجادكان يزخر كذلك بالتشيعات الطائفية والمذهبية 
والقبلية والعرقية والسياسية وغيرها » ومازالالكثيرون منا » واعين أو غير واعين » مصابين 
بحول فكرى من جرائها . والمستشرقون ؛بحيادهم فى هذه الأمور لعدم مساسهما بهم »قد 
يفيدوئنا النظرةالموضومية المحايدة لقضاياالتاريخالبعيدة » والتي ينبغيان نظل بعيدة عن الانفعالات 
العاطفية حتى تدرس بموضوعية العلم . واذا لمنفد من دراسة مؤلفات المستشرقين اراء جديدة 
فى تاريخنا » واذا لم نجد فيها تفسيرات جديدةلأسباب ازدهار حضارتنا وتقدمها ولعوامل 
حمودها وانحلالها » فلا اشك فى اننا سنفيد منذلك توضيحا لأفكارنا نحن ©» وتقويما لمناهجنا » 
ورؤية انفسئا كما تبدو فى مرائى غيرنا من العلماءوالباحثين ٠‏ 


كما كما كما 


ليلذ 


قغأة 


الإستشطق والمستشرقون 


خلال الاحداث الدامية والحروب الداخليةالتى مر بها لبئان عام ملاة 1997 والتى مزفت 
المجتمع اللبنانى شر ممزق كتب احد الصحفيينالفرنسيين بعد زيارة قصيرة الى ببروت يقول 
« لقد كانت بيروت تبدوق وقت من الاوقات( وقبل أن تمر بهذه الاحداث الدامية ) مدينة 
تنتمى الى الشرق ... الشرق الذى كتب عنهشاتويريان "موت طومنوط0 2 ونير قال 
11 »© .... هذا الشرق الذى كان الى حد كبير ( اختراعا أوربيا ) والذى كان يعتبر 
فى نظر الكثيرين مركر الرومانسية » بحيث كان يلهب دائما خيال الكتاب والكتشفين والمغامرين 5 
ولكن هذه الشرق المتخيل أو الخيالى الرائع »الذى لايكاد الشر قيون انفسهم يتعرفون عليه أو 
يعتر فون بوجوده » أخل يختفى بسرعة فائقة . . . يختفى من الوجود مثلما يختفى من كتابات الكتاب 
لكي يحل محله شرق آخر اكثر واقعية واشدالتصاقا بالحقيقة واكثر ابتعادا. من خيال 


الرومانسيين . وبدا الكتاب الغربيون يبذلونجهودا أكثر صدقا لكي يتعرفوا على حقيق ةالاوضاع 


( © ) اعتمد هذا المقال فى الاصل على عرض لكتاب من آهوالكتب عن الاستشراق واحدلها جميعا وهو كتاب : - 
.8 ,لإملده11 عق ههلهم.آ ,لوط صووة ك1 سه معكه كد10 رمسستلماسه 01 بلنة5 .77 4عةة18 


ولكثنا (ستعنا بالاضافة الىذلك بعد كبر من البحوثوالكتبالاخرى » يجد القارىم اشارة الى بعضها فى نهاية الكقال . 


ينذا 


64+ 


عالم الفكر . المجلد العاشر ب المدد الثاتى 


فى ذلك الشرق »؛ وحقيقة اسلوب التفكير الشرقي» ويقدمون بناء على ذلك دراسات أعمق واصدق 
تختلف اختلافا كبيرا عن تلك الكتابات التىاسهم بها الروائيون والشعراء والرحالة 
والمغامرون » والتى يصورون فيها الشرقوالشرقيين » ليس على ماهم عليه فى الحقيقة 
والواقع » بل حسب ما كان يتراءى لخيالهؤلاء الكتاب ... ولقد كان الشرقيون ‏ ولا 
يزالون - يتأمون ويعجبون حين يقرأون ماكتبعنهم فى تلك الكتابات » ولكن الغريب فى الآمر هو 
أن الكثيرين من هؤلاء الشرقيين أصبحوا يعتقدونأن حياتهم وتفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم 
هى ماتظهر فى تلك الكتابات » أى انهم أصبحواينظرون الى أنفسهم بعيون الآخرين » وهى عيون 
لم تكن قادرة فى معظم الاحيان على التمييز بين الصدق والكذب » او بين الحقيقة والخيال . 
ولكن مهما يكن من امر هذه الكتابات وقربها أوبعدها عن الحفيقة والواقع فانها تؤلف جانبا 
كبيرا من احد مجالات المعرفة الانسانية التى تحتل مكانة مرموقة بين ساثر المعارف » بحيث 
أنشئت من أحلها مقررات فى الجامعات » بلوممعاهد وكليات »© ونعنى بها مايطلق عليه عموما 
( الاستشراق تسمتتمامو 0 ) » وهي تسمية لها دلالتها بقدر مايحيط بها من غموض 
أو عدم وضوح . وربما كان هذا الغموض أحدالاسباب الأساسية التي ساعدت رغم ماقد 
يبدو فى ذلك من تناقض - على تقدم الدراساتالاستشراقية واحتلالها لهذه المكانة » بالنسبة 
لنا من ناحية »© وبالنسبة لاعداد كبيرة جدا منالباحثين والعلماء والمثقفين فىمختلف انحاء العالم 
من ناحية اخرى ٠‏ 


ولقد اختلف الغربيوناختلافا كبيرا تصورهم لفهوم الشرق ٠‏ فالامريكيون مثلا حين يتكلمون فى 
دراساتهم عن الشرق والاستشراق والمستشرقينانما يعنون بوجه خاص الشرق الاقصى والصين 
واليابان » والمختصين فى لغاتها وشعوبها » وهم ذلك يختلفون عن الفرنسيين والبريطانيين اللدين 
يعتبرون الشرق هو ١‏ الشرق ) المجاور لأوروبا »والذى كان ولا بزال يرتبط بالغرب ارتباطا وثيقا» 
والدى كان يؤلف ( اقرب ) واعظم واغنى واقدممستممرات الغرب » كما كان مصدر حضارته 
ولغاته » وى الوقت ذاته يعتبر ‏ أو كان كذلك فىبعض مراحل تاريخه على الاقل » منافسا وغريما 
ثقافيا له » بحيث لايكاد ( الغرب ) يفهم الآن الابالاشارة الى الشرق والعكس بالعكس . والواقع 
أن فكرة ( الشرق ) تستخدم فى كثير من الاحيان لتوضيح فكرة ( الغرب ) على اعتبار ان بيئهما ‏ 
كما يقول ادوارد سعيد ‏ كثيرا من التقابل بل والتناقض ... فهما نقيضان فى كل شيء تقريبا 
... فى الصورة والشكل والفكرة والشسخصيةوالتجربة ... ولكن هذا يجب ألا يعنى أن فكرة 
الشرق فكرة خيالية تماما ) فلقد كان الشرق دائماحزءا متكاملا مع الحضارة الأوروبية المادية » كما 
أن الاستشراق يعبر عن هذا الجزه ثقافياوايديولوجيا » وذلك عن طريق التوفر على دراسة 
كل ماهو شرقي وكل مايمت الى الشرق بصلة ؛واستخدام نتائج هذه الدراسةفى مختلفالمجالات» 
سواء المجالات العلمية الاكاديمية البحقة-»-اوالمجالات السياسية يما فى ذلك العمل على توطيد 
اقدام الاستعمار فى الشرق واخضاع شموبهلسيطرة القرب المستعمر . ل 


وعلى آية حال »© فان الاستشراق يوؤخذعادة بعدة معان » وكنها كلها معان متداخلة 
ومتكاملة .. ولعل أهم معنى للكلمة هو المعنىالاكاديمى حيث تطلق كلمة مستشرق ل بشيء 
غير قليل من التجوز .. على كل من يتخصص فاحد فروع العرفة التصلة بالشرق من قريب أو 
لهذا 


كم 


الاستشراق والمستشرقون. 


بعيد ٠.‏ وحتى عهد قريب جدا كانت هذه الكتمةتطلقعلى دارسىالآداب الشر قيةأو اللغاتالشرقية 
او المتخصص ف تاريخ احدى الدول الشرقية » او حتى المتخصص فى سوسيولوجية أو انثريولوجية 
الشعوب الشرقية » أو ما الى ذلك . ويبدو أنهذا اميل القديم لاطلال مصطلح استشراق على 
كل هذه الدراسات |اتعددة المتباعدة المتباينة بدا الآن فى الانحسارءاذ لانكاد نجد عالم الانثروبولوجيا 
مثلا الذى يدرس احدى الثفافات الشرقية يسمىنفسه مستشرقا على ما كان يحدث فى القرن 
التاسع عشر واوائل هذا القرن . وهذه مسالةسوف نعود اليها مرة اخرى فيما بعد » ولكن 
المهم هنا هو ان كلمة استشراق وكلمة مستشرقآخذ تانفى الاختفاء فىالاوساط العلميةوالاكاديمية 
لتحل محلهما كلمات اخرى اكثر دلالة عمل ىالتخصص العلمى . 1 


وثمة مفهوم آخر للاستشراق اكثر عمومية وهو اعتبار الاستشراق أسلوبا للتفكير يرتكز على 
التمييز الانطولوجى والايستمولوجى بين الشرق غمهئ,0© والغرب غمهلنم0 ولقد 
ادى هذا المفهوم بعدد كبير من الكتاب ‏ ويدخلف ذلك الروائيون والشعراء والفلاسفة والمنظرون 
السياسيون » بل وايضا الاقتصاديون ورجالالحكم والادارة آيام الاستعمار ‏ الى ان يتقبلوا 
فكرة التمييز بين الشرق والغرب كنقطة انطلاقلاقامة نظرياتهم » أو وضع رواياتهم وملاحمهم 
ر مثل انشودة رولان المشهوررة فصهادظ عل دمعصهط© سلا ) وكتاباتهم الاجتماعية 
ودراسائهم اللختلفة عن النمو الاقتصادى للشرق وافكارهم الخاصة عن الشعوب الشرقية وعاداتها 
و ( عقلياتها ) ومصائرها وما الى ذلك . وهذااللمفهوم الواسع الفضغاض لكلمة ( استشراق ) 
يسمح لنا بان ندخل فى عداد امهتمين بالشرق كل فئات الكتاب والفكرين والآدباء وفيرهم ممن 
عالجوا ( حياة الشرق ) فى مؤلفاتهم بصرف النظرعن ماهية هذه المؤلفات » وبذلك يمكن أن يندرج 
فيهم ابسكيلوس وداتإطءوقق مثلا وفيكتور هيجو مهنا +منءالآ, ودانتى مغصوط وكارل 
ماركس وغيرهم . الا أن هذا المفهوم يصطدمبعقبات كثيرة هامة تتعلق فى الاغلب بالنهج العلمي ٠‏ ومع 
أهمية بعض هذه الكتابات من حيث انها تلقىاضواء كثيرة على مفهوم ( الفربيين ) عن الشرق 
والشر قيين فانها فى غالبيتها تخرج عن النطاق العلمى الدقيق ويدخل معظمها فى باب التخيل 
الدى لابخلو من تحامل وجهل كما هو الحال مثلافى كتابة دانتى عن الاسلام ونبى الاسلام والصفات 
والنعوت التى وصفهما بها . 


وليس من شك ف أن الانتقال من مفهوملآخر » أى بين الفهوم الاكاديمى والمفهوم التخيلى 
للاستشراق كان قائما طيلة الوقت بحيث كان يحدث كثير من اللبس والخلط بينهما » ولكنه 
ازداد بمرور الزمن ثم أصبح أكثر تنظيما فىأواخر القرن الثامن عشر »© وأدى ذلك بالضرورة الى 
ظهور مفهوم ثالث للاستشراق كان يتميز علىالمفهومين الآخرين بوضوح النواحى التاريخية 
والمادية فيه . وقد تمثل هذا المفهوم بوجه خاصفى المحاولات الكثيرة التى قام بها التخصصون 
5 الدراسات الشرقية لاقامة نظريات منهجية متماسكة ومنطقية تعبر عن وجهات نظر محددة؛ 
وتستئد الى معلومات دقيقة ويقينية بقدرالامكان ؛ ثم تدريس هذه النظريات ومحاولة 
نشرها على نطاق واسع بحيث أصبح الاستشراقاق آخر الأمر أسلوبا (غربيا ) لفهم الشرق 
والسيطرة عليه ومحاولة اعادة تنظيمة وبئائهوتوجيهه والتحكم فيه » وباختصار شديد أصبح 
هذا المفهوم للاستشراق يهدف فى آخر الأمر لاخضاع الشرق للغرب . لقد أصبح الاستشراق 

دنا 


أغه 
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أداة ووسيلة للتعبير عن التناقض والتباين بين الشرق والغرب »؛ وهله فكرةٌ استخدمها ميشيل 
فوكو غآناوءناه7 أمطءز4ة1 فى الاصلووجدت لها صدى واسعا . والواقع أنه بدون 
هذه الفكرة فلن نستطيع أن نفهم الطريقة التىآمكن للثقافة الاوروبية ان تدرس بها الشسرق 
سياسيا واجتماعيا وايديولوجيا وعلميا بل ر( خياليا ) كذلك » ان أمكن استخدام هله الكلمة 
هنا » أثناء فترة مابعد عصر التنوير . ومنذ ذلكالحين أصبح الاستشراق يحتل مكانة هامة بين 
مختلف مجلات العلم والمعرفة . ويفرضموضوعات معينة تدرس بطريقة معينة بالذات . 
ولا يعنى ذلك ان الاستشراق » كموضوعللتخصص » كان يحدد على المتخصصين مايمكن 
أن يقال ومالا يقال عن الشرق » بل انه يعنى أنالاستشراق أاصبح مجموعة الاهتمامات التى كان 
يجب ان يأخذها الباحث والمختص فى اعتبارهحين يتعرض لدراسة موضوع يتعلق بالشرق . 


ولقد كان هناك دائما اختلافات واسعة بيناهتمامات الفرنسيين والبريطانيين من احية» 
واهتمامات الامريكيين من الناحية الاخرى » فيمايتعلق بدراسة الشرق ومجالات هذه الدراسة , 
اقد كانت فكرة الاستشراق فى الاصل » وحتىالحرب العالمية الثاني ( مشروما) ثقافيا بريطانيا 
وفرنسيا الى حد كبير » وكان هذا ( المشمروع )من السعة والتنوع بحيث كان يمتد ليشمل كل 
الشرق » بما فيها الاراضى المقدسة من ناحية ؛والهند من الناحية الاخرى . وبحيث كان ينطى 
موضومات متباينة تتراوح بين البحوث العلميةوالفرق والمدذاهب الدينية وتجارة التوابل 
والجيوش الاستعمارية والفلسفات والحكم التىأمكن تطويعها بحيث تلائم الدوق الغربى » وقائمة 
طويلة جدا من الموضوعات الاخرى المختلفة التىتكشف عن تفاوت وتنوع الاهتمامات ومدى هذا 
التفاوت والتنوع . ولقد ظل هذا الاهتمام الناجمالى حد كبير عن القرب الفيزيقي قاصرا على 
بريطانيا وفرئسا الى أن تمكنت أمريكا بعد الحربالعالمية الثانية من السيطرة على ( الشرق ) 
واصبحت تلعب بالنسبة له الدور الذى كانتتلعبه تلك الدولتان من قبل . وعلى آية حال فان 
هذا الاتصال بالشرق كان خصبا وكانت حصيلتههائلة » وهذه الحصيلة هى التى تؤلف الآن المادة 
العلمية للاستشراق ٠.‏ 


وليس الشرق مجرد فكرة خيالية فى اذهانالكتاب » وانما هو واقع تاريخي وجغراقى » صئعه 
الثبرقيون بانفسهولانفسهم بنفس الطريقنوبنفسالمعنى اللذين تقول بهما أن الغرب واقع تاريخي 
وجغرافى صنعه الغربيون بانفسهم لانفسهم وبجهودهم الخاصة . فلكل من الشرق والغرب 
تاريخ ومنهج فكرى وأسلوب للحياة وطريةكللتعامل خاصة به » وأن كان كل من هذين 
( الكيانين) التاريخيين والجغرافيين يستمد وجودهبشكل ما من وجود الاخر ويساعد فى الوقت ذاته 
على فهمه . الا أن هذا يجب أن بؤخد بشىء منالتحفظ الذى بتمثل فى : 


أولا ‏ اذا كان من الخطا اعتبار الشسرق على أنهبالضرورة فكرة أو أنه ( كيان ) لايتمتع بوجود 
حقيقى فان هذا لايعنى ابدا انه لم يكن قادرا علىاثارة خيال الكتاب © أو أن اهتمام الغربيين به 
كان ير.جع الى أسباب عملية واهدا ف نفعية بحتة . حين يتعرض لدراسة أى موضوع يتعلقبالشرق. 


لريكا 
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وحين قال دزرائيلي ؛امويوزظ فى روايته يمعسم]" ان الشرق « مهنة » فانه كان 
يعنى فقط انه كان دائما خليقا باثارة اهتمامالشبان اللامعين في بلاد الغرب » بحيث كان 
يستغرق كل خيالهم ووجدانهم » ولم يكن يعنىابدا أن الشرق كان مجرد مهنة وعملا يتعيش 
منه هؤلاء ( السكان ) اللامعون الذين اتيحت لهم فرصة العمل فى الشرق والاقامة فيه . 

ثانيا ب انه من الصعب دراسة الثقافات والتواريخ دون أن تتطرق فى الوقت ذاته الى 
قوة هذه الثقافات وعمقها والدور الذى يلعبهالتاريخ فى تعميق هذه الثقافاتوارساء قواعدها. 
ولذا فان من الخطا والخطر أن نعتقد أن الشرق والاستشراق مجرد ( خلق وهمي ) أو ضرورة 
من صنع الخيال . ولقد كانت العلاقة بين الشرق والغرب علاقة قوة وسيطرة نجد لهما تعبيرا فى 
عناوين الكتب الكثيرة التى تعرضت اتلك العلاقةمشل كتاب بانيكار جهانهوم ‏ عن « آسيا 
والسيطرة الغربية معسعستسيو2 مجوكىء 79 قسه داعف » . فظهور الاستشراق لم 
يكن مجرد نتيجة ( لاكتشاف ) ماهو شرقي علىايدى الاوروبي العادى فى القرن التاسع عشر ؛ 
بل ايضا نتيجة للاعتقاد بانه يكن اخضاع الشرق و خلق ما يمكن تسميته ( بالشرقي ) . وريما كان 
فلوبير :وضنتواع خير مثال لذلك . فحين قابل روايته سلامبو «تسهوله 5‏ محظية 
مصرية فانه بكتب لنا مايصبح مثالا قويا للمراةالشرقية بسلوكها وقيمها وأنوثتها وتحررها 
الجنسي ومكانتها بالنسبة للرجل. ..ولم يسمح فلوبر فى روايته لكوجول هانم بان تتكلم بدا عن 
نفسها » او أن تعبر بطريقتها الخاصة عن مشاعرها وانفعالاتها ووجدانها » أو أن تبدى 
شيئًا من عواطفها » أو حتى أن تكشف لنا عن تاريخها من وجهة نظرها وباسلوبها الخاص » 
ولكنه كان هو الذى تكلم عنها وهو الذى حاولآن يصورها لنا حسب ما تراءى له ... لقد كان 
رجلا ( ذكرا ) اجنبيا وغنيا » وهذه كلها حقائق( تاريخية ) تعطى أن يملكها القدرة على السيطرة 
والتملك والنفوذ » وهي كلها عوامل ساعدته ليس فقط على أن 7 يمتلك » كوجول هائم جسديا » 
بل وان يتكلم نيابة عنها ويخبر القراء عن كيفانها امراة شرقية مثالية » أو أنها « مثال للمرأة 
الشرقية» . ويذهب ادوارد سعيد فذلك الى القول يأن موقف فلوبير المتسلط القوى 
ازاء كوجول هانم ليس هو المثال الوحيد فى هلاالصدد » وانما هو يمثل نمطا عاما سائدا بين 
الكتاب فيما يتعلق بالصلة بين الشرق والغربوالتعارض بينهما ٠‏ 


الغا يجب الا نعتقد أن بناء الاستشراق 6 هوبناء يقوم كلية على الاكاذيب والخرافات » والاوهام 
والاساطير والتخيلات التى لاترتكز على وقائع قوية محسوسة وملموسة . وأقل مايمكن أن يقال 
من الاستشراق انه علامة واضحة لها دلالتهاومغزاها من حيث أنه يعبر بشكل قوى عن 
السيطرة الحقيقية التى تتمتبع بها أورياوامريكا على الشرق . وهذا نفسه انعكاس لواقع 
لايمكن الشك أو التشكيك فيه » وربما كان هذامن اهم المبررات والدواعى التى تحتم عليئا ان 
نحاول التعمق فى التعرف على الجهود التيبذلت لاقامة هذا الصرح القوى المتين مسن 
الدراسات التشابكة المعقدة المتعلقة باالشرق . وليس من شك فى أن أى موضوع 
للبحث والدراسة يستطيع البقاءه والصمودمئل كتب ارئست ريئنان ههمهظ8 ؛تممط 
فى الاربعينات من القرن التاسع عشر حتى الآن» وأن يجلب اليه اهتمام كل هذا العدد الوفي 
انجلترا وفرنسا ويقية انحاء اورباء وبخاصة امانيا وايطاليا » وأن ينتقل بعد ذلك 


فنا 


من العلماء من 
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الى امريكا لابد ان يكون شيمًا اكثر من مجرداكاذيب واختلاقات من صنع الخيال » وان المادة 
الوفيرة التى جمعت خلال هذه الفترة لابد انتكون ذخيرة وغذاء لاجيال متعاقية كثيرة من 
الباحثين والدارسين . ولايعنى هذاأن الاستشراقبرىء تماما من الكذب والاختلاق والتوهم التى 
ينبع بعضها عن الجهل والبعض الاخر عن الاستعلاء. ولكن من العسف ايضا ان ننكر على الكثيرين من 
الكتاب مابذلوه من جهد صادق ومن وقت ومال 4وان كانت هذه الجهود كلها تنبع أساسا من فكرة 
ااقوة والسيطرة التى كان الغرب يتميز بها علىالشرق والتى مكنته من اخضاع الشرق لحكمه 
وأحكامه . 


كل هذا معناه أن الاستشراق ‏ كما يعتقدالكثيرون من الكتاب الشرقين الدين تعرضوا 
لهذا الموضوع بالمناقشة ‏ ظهر فى الاصل استجابةلبعض التنظيمات السياسية » أو على الاقل كانت 
تلك التنظيمات السياسية أحد الدوافعوراء ظهوره كمجال متميز من مجالات المعرفة 
والدراسة » وبدذلك فان الاستشراق والممرفةالاستشراقية فيها جانب سياسى لايمكن انكاره» 
وهو من هله الناحية لا يمكن اعتباره معرفةعلمية خالصة او موضوعية . ومع أن ممالجة 
فلوبير للشرق فى رواية سلاميو عرض جمالىوفنى يختلف اختلافا كبيرا عن دراسة سيرها 
ملتون جب 60 .4.12 .135 فى كتابه من الاتجاهات الحديثة فى الاسلام ه1100 
سواه مذ ولد" » والذى يعتبر معرفة علميةهادفة يمكن أن تسستفل سياسيا » فان المعالجتين 
تصدران عن موقف واحد هو موقف الاستعلاءوالرغبة فى التحكم والسيطرة ... ومع ذلك فلا 
يمكن الزعم بان السياسة كانت هى الدافعالوحيد لقيام الاستشراق أو الموجه الوحيد 
للدراسات الخاصة بالشرق » وانما كانتالظروف والاوضاع الثقافية العامة السائدة ان 
الغرب يتطلب قيام هذا الفرع من المعرفةايضا . فليس الاستشراق اذن مجرد موضوع 
سياسى »© كما انه ليس مجرد مجموعة ضخمةمن النصوص التملقة بالشرق »© او اله مجرد 
تعبير عن خطة او مؤامرة غربية استعمارية تهدف الى وضع الشرق » وانمافى مكان ادنى واقل من 
الغرب » وانما هو مزيج من الادراك الجفرافىالسياسي والتعبي عنه جماليا وفئيا وعلميا 
وسياسيا واجتماعيا وتاريخيا وانثربولوجياولغويا » ووسيلة لابراز الاهتمامات العديدة 
المتبايئة والمتضاربة التى تكشف فى آخر الآمرعن التعارض بل والتناقض بين الشرق والفرب» 
رغم مايختفى وراء هذا التعارض والتناقض من تكامل . 


ولقد كتب الشيء الكثير عن الشرق » وهومايؤلف مادة الاستشراق .. ومنالصعبالاحاطة 
بكل ما كتب فى الموضوع » خاصة وان معالجة اىنقطة لا بد من أن تجر الباحث الى نقاط 
وموضوعات اخرى كثيرة متنومة ومتشعبة قدلاتخطر للباحث على بال فى بداية الأمر . وحتى 
حين يعرض الباحث لدراسة موضوع محددمثل التجربة البريطانية او الفرنسية عن العرب 
والاسلام فانه جد نقسه مضطرا ف الاغلب الىان يتطرق أوضوعات ومجالات اخرى عديدة 
تخرج من هذا النطاق المحدود نسبيا وان كانت تتصل به بشكل أو بآخر » وتساعد فى القاء 
الضوء على هذا الموضوع المحدد . فليس من شكفى أنه قد يكون من الصعب دراسة اهتمامات 
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الفرنسيين مثلا بالشرق الادنى عموما أو بسورياومصر دون أن ناخد فى الاعتبار فى الوقت ذاته 
توسط أوروبا فمناطق ابعد مثلالهند أو فارس؛ وبالذات الدور الذى لعبته السياسة البريطانية 
فى الهند » وردود افعال الفرنسيين ازاء قوةبريطانيا المتزايدة فى البحر المتوسط والشرق 
الاقصى ... بل ان هذا نفسه يصدق على اي ةمحاولة لدراسة حيةة المستشرقين ألفسهم » 
وبالذات المستشرقين الذين لعبوا دورا رئيسيافى تقدم حركة الاستشراق وتطويرها .. فلم 
بكن سيلفستر دوساسى إمو8 ول متادم؟ 5 مثلا هو مجرد أول مستشرق أوروبى حديث 
اهتم بالاسلام والادب العربي وديانة الدروزوتاريخ فارس الساسانية فحسب » وانما كان 
أيضا استاذ شمبليون ممزلاووصوض وفرائز بوب ممهظ8 جسم © كما كان 
مؤسس علم اللغويات المقارن فى المانيا . وهذهكلها نواح لابد من أن تؤخد فى الاعتبار حين تدرس 
حياته واثرهفى حركة الاستشراق والمستشرقين , وهذا الكلام نفسه يصدق على الكثيرين من كبار 
المستشرقين مثل ادوارد وليام لين وممآ صسذتلا/ةا لسع الى تعددت مواهبة 
واهتماماته بحيث تجد كتاباته يقرأها الآن علماءمتخصصون فى عدد كبير من فروع المعرفة » كما 
هو شان كتابه عن « المصربين المحدثين .كمدنامرجظ صنو8 غطا كه قوسد فسه سعمسعكلة 
الذى قراه عدد كبير من الكتاب وتاثروا به منامثال نيرفال وريتشارد بيرتون هماءناظ ك4ممطونظ 
وفلوبير نفسه » وكان هذا الكتاب يعتبر بالنسبةلهم ولغيرهم من أهم مصادر المعلومات » وقد 
استمدوا منه الكثير » واستخدموه فى كتاباتهم الخاصة ليس من مصر فقط بل وعن الشسرق 
كله ؛أى انهم كانوا يعممون احكام وآراء لين بحي ثتنطبق على المجتممات والثقافات الشرقية 
الاخرى . ولقد نقل نيرفال مثلا وهو يتكلم عن سوريا بعض عبارات بحذافيرها من كتاب لين 
يصف فيه القرية المصرية واعتبرها وصفا دقيقاوصادقا للقرية السورية دون أن يهتم كثيرا بما 
قد عساه أن يوجد من اختلافات بين نمطى الحياة فيهما . فكان كلام لين كان يستشهد به ويطبق 
على غير ما كتب فى الاصل من اجله » وهذا دلي ل كاف على مدى ماكان بتمتع به من قوة نفوذ 
وسطوة فى مجال الاستشراق »© وان كلامه كانكثيرا ما يقتبس ويستخدم فى مجالات غير تلك 
التى كتب فيها .وهذا يصدق على ثيرين غير لبنمثل بيكر مهم وموللر كن 
وشتائيتال اهطامزه:8 ونولدكه علزةاه]2 وبروكلمان «صفهسامعاءهظ وجولدتسيهر 
عمط 1ه 6 ٠.‏ وهذا هو ما كنا نقصدهحين قلنا ان اى دراسة للاستشراق تعتبر ناقصة 
اذا لم تحط بحياة مثل هؤلاء العلماء وأعمالهم وتاثيرهم ومدى انتشار تعاليمهم وآرائهم فى 
مختلف المجالات . 

واللهم من هذا كله هو أن المستشرفينكانوا يتكلمون عن الشرق كما لو كانوا يعرفونه 
خيرا من معرفة آبنائه به » وهذا موقف يذكرنابفير شك بموقف رجال السياسة والحكم 
الغربيين ازاء الشرق عموما والبلاد المستعمرةبالذات ... لقد كانت انجلترا وهى تحتل مصر 
تعتقد انها تعرف معرفة وثيقة وأكيدة » بل أنمصر ليست أكثر مما تعرفه انجلترا عنها »وكانت 
انجلترا ( تعرف ) أن مصر لايمكنها أن تكونمستقلة أو أن تحكم نفسها بنفسها » أو تتمتع 
بالحكم الذاتى » ولذا فانها اكدت هذه ( المعرفة ؛باحتلال مصر ... ان مصر هى ما احتلته بريطانيا 
وما تحكمه بريطانيا ... وعلى ذلك فان الاحتلالالاجنبي اصبح هو الاساس الحقيقي للحضارة 


لها 
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المصرية المعاصرة ... بل ان مصر كانت تريد من انجلترا ان تحتلها وتلح فى ذلك وتتمسك بهذا 
الاحتلال ... لقد كان بالفور 60 يصف كرومر 0066 بأنه صانع مصر ٠‏ 


ولقد كانت ( المعرفة ) التى ترد فى كتاباتالمستشرقين تستخدم بفير شك فى توطيد اقدام 
الحكم الاجنبي والاستعمار على ماذكرنا من قبل؛ولذ! كان الممستعمرون يرسمون للمجتمعات 
الشرقية ب وفى ضوء تلك العاومات ‏ ليس فقط حاضرها بل ومستقبلها أيضا » بحسب ما 
يتخيلونه انه الافضل لها . ومن هنا كانت الدو ل الاستعمارية ترفض مطالب تلكالشعوببالتحرر» 
وتصف الوطنية والقومية بانهما ضرب من ضيقالافق والانفلاق والميل الى الانعزال على ما كان 
كرومر يصف مطالب المصريين بالاستقلال . فالشرقيون لا يعزفون مصالحهم الحقيقية التي 
يعرفها الغربيون نيابة عنهم وبطريقة افضل .ولذا نصب الغربيون من أنفسهم اوصياء على 
الشرقيين ... وفضلا عن ذلك فكثيرا ما كانالشرقيون يظهرون فى كتابات ( المستشرقين  )‏ 
بالمعنى الواسع لهذه الكلمة س أناسا خاملينمتبلدين لايملكون الطاقة ولا المقدرة بل ولا الرغبة 
فى العمل . كما انهم عاجزون عن المباداة والمبادرة. . ان الشرقيين فى نظر الكثيرين من المستشر قين 
أقوام يحبون التملك ») كما انهم يفتقرون الىالشعور والاحساس بالام الآخرين»انهم لابعر فون 
معنى السير فى الطرقات وملى الارصفة » لأنعقولهم العاجزة الضعيفة لاتكاد تدرك مابدركه 
الاوروبي بسرعة وتلقائية من ان الطرق والارصفةائما صنعت للسير عليها ... انهم يميلون بطبعهم 
للكذب والشك والارتياب فى نوايا الآخرين ...انهم لايمرفون معنى الوضوح والصراحة 
والاستقامة فى التفكير والسلوك » وهى كلها امورتميز الخلق البريطاني النبيل ... وهده الاقوال 
والاحكام وامثالها تتردد كثيرا فى كتابات كرومر وأمثاله الدين لم يكونوا يهتمون بالشرقيين الا 
من حيث هم يولفون ( العنصر ) او ( المادة ) التىيمارسون عليها عملهم » وهو الحكم . 


هذا كله انما يؤكد الراى الذنى سبق اناأشرنا اليه من قبل فى اكثر من موضع عن ان 
الاستشراق يتضمن نوعا من الاستعلاء من جانبالغسرب والتخاذل من جانب الشسرف » وان 
الاستشراف لم يكن مجرد أسلوب للتعبير عن هذهالتفرقة الجوهرية ( فى نظر الغربيين على الاقل ) 
ولكنه ساعد ايضا على تعميق الاحساس بها ...ومن الطريف أن نجد ادوارد سعيد الى يؤمن 
بهذا الراى ويكرس دراسته عن « الاستشراق »لعرضه يذهب الى حد القول بأن بريطانيا فى 
حكمها للهند كانت نصر على أن يكون سن التقاعد للاداربين البريطانيين هناك هو الخامسة 
والخمسين حتى لانتاح للهنود وغيرهم منالشعوب المستضعفة المحكومة فرصة لان يروا 
الجدس الارقى والاسمى فى حالة شيخوخة وعجزوتراجع ومرض . لقد كانت تريد أن تشعر هذه 
الشعوب دائما بقوة الرجل الغربى وتمايزه حتىمن الناحية الفيزيقية .. والظاهر انه حين يكتب 
عالم شرقي عن الاستشراق فانه لايستطيع انيتخلص بسهولة من الاحساس بأنه ينتمى الى 
ثفافة ( مستضعفة ) و ( خاضعة ) لسلطة ثقافةاعلى وأوسع » وهكذا كان ادوارد سعيد نفسه 
الدى تلقى تعليمه فى الصبا فى بلدين عربيين كانانى ذلك الحين يخضعان للاستعمار البريطانيوهما 
فلسطين ومصر »© وكان تعليمه على أى حالتعليما غربيا » ثم انتقل بعد ذلك الى امريكا لكى 
يغترف من الثقافة الامريكية الغربية 4 ويعيثرفى أمريكا مواطنا امريكيا واستاذا فى جامعاتها : 
ولكنه كان طيلة الوقت مدركا لأصوله الشر قيةالعربية » بل والاسلامية على الرغم من انه لابدين 


إذها 


يفك 


الاستشراق والستشرقون 


بالاسلام ٠‏ ولم تكن حياته لذلك كله تخلو من الاحساس العميق بالالم ... وربما كان من 
أهم مايثير حفيظته على المستشرقين الامريكيين انه لم يجد من بينهم من استطاع ان يوحد بينه 
وبين العرب مثلما وجد منهم من استطاعوا التوحد مع الصهيونية . وقد ترك ذلك فى نقسه 
مرارة شديدة . والقصود بالتوحد هنا التوحدالسياسي والثقافي بحيث يتفعلون بما ينفعل به 
العرب سياسيا وثقافيا » وليس مجرد التصدي الدفاع عن وجهة نظر العرب فى مراعهم ضد 
الصهيونية كما يفعل البعض بالفعل . 


والشائع فى معظم الاوساط العلمية ازالاستشراق لم يتقدم ويصبح احد مجالات العرفة 
الانسائية الهامة الا منذ القرن التاسع نتيجةلحركة الترجمة الهائلة التي بدات فى اواخر القرن 
الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر © حيثنقلت كثير من النصوصى من اللغات العريية 
والسنسكريتية والزندية وغيرهاللغات الاوروبية»ثم ما ترتب على الحملة الفرنسية على مصر من 
زيادة الاهتمام بمصر والشرق وقوة العلاقات بينالشرق والغرب وتاآثر كتاب « وصف مصر 
مارروظ:.ا 36 «وناوزكو © )2 توجيه حركةالاستشراق الى مجالات كثيرة غير المجال اللغوى 
وارساء فكرة أن العالم الشرقي والاسلامي يمكنآن يكون معملا للفكر الغربي والبحث الملمي الذى 
يقوم به العلماء والاوروبيون ٠‏ ولكن الواقع انالاستشراق بالمعنى الدقيق للكلمة بدا قبل ذلك 
بوقت طويل جدا » وذلك حين صدر قرار مجمعفييناالكنسي عام 11811 بانشاء عدد من (الكراسي) 
للغة العربية واليونانية والعبرية والسريانية فجامعات باريس واكسفورد وبولونيا وآفئيون 
«ممونكة وسلامتكا . 


ومئذ ذلك الحين اخذت حرك ةالاستشراق تتضح وتتسع بالتدريج وبخطى ثابتة 
بحيث شمل اهتمام المسشرقين كل تلك المنطقةالجفرافية الواسمة التى تفطلى 
نصف العالم » وهو مالا يتوفر لاى مجال آخر منمجالات التخصص واللمعرفة » وان كان هذا نفسه 
ادى الى ظهور كثير جدا من الصعوبات امامالدارسين والمتخصصين . ولكن اتساع هله 
المنطقة الجغرافية وتنوع الثقافات واللفاتوالسلالات والاديان التي تضمها يكشف عن عنصر 
الطموحالذى يميز الاستشراق وعم ل المستشر قين ٠‏ 


ومن الغريب أن نجد أن القاعدة العامة التي سيطرت على تطور الاستشراق كدراسة اكاديمية 
كانت هي انساع مجاله باستمرار واطراد »وليست قدرته على الاختيار والانتقاء كما هو 
الحال بالنسبة لفروع المعرفة الاخرى التي تميلبمرور الزمن الى زيادة التخصص الدقيق . قبيتها 
تحاول العلوم والدراسات الاخرى حين يتسعمجالها الى أن تفصل عنها الفروع التي تمت 
وتطورت واتسعت بحيث تؤّلف علوما مستقلة لهاكيانها وموضوعها المتمايز » فان الاستشراق كان 
يميل الى ان يستوعب جميع انواع المعارفوالتخصصات ما دامت تعالج موضوعات ذات 
صلة بتلك المنطقة الجغراقية الواسعة بصرفالنظر عما يقوم بينها من اختلاف وتباين ٠‏ ولقد 
ظهر هذا الميل الى التوسع والاستيعاب منذ مصرالنهضة بوجه خاص . مثال ذلك ان اربنيوس 


إزلننا 
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كناتممم15 وجيوم بوشتل انؤوهظ د:جدهاائنان كانا متخصصين أساسا فى اللفات السامية » ولو 
ان بوشتل كان يفخر بأنه كان يستطيع ان يسافرف المنطقة كلها حتى الصين دون ان يحتاج الى 
مترجم » وظل المستشرقون حتى منتصف القرنالثامن عشر يركزون معظم اهتمامهم على دراسة 
اللغات السامية والكتب المقدسة والدراسات الاسلامي؛ثم بداوا يوسعوزمن اهتماماتهم ويمدونها 
بحيث شملتالدراسات الصينيةوالاديان الهنديةوغير ذلك على ما سبق أن ذكرنا » وما ان جاء 
منتصف القرنالتاسع عشرحتىكانت المادةالعلميةوالمعلومات والتخصصات التي تدخل فى مجال 
الاستشراق تؤلف كنزا هائلا من المعرفة التي تفوفكل تصور . 

وقد يمكن ان نستشهد على هذا الميل نحوالاتساع والاستيعاب بدليلين هامين  :‏ 

الاول هو الدراسة الموسوعية للاستشرادبين عامي 1/8 و .180 والتى قام بها ريموند 
شواب مو«دمة لدمصروج ف كتابه )» النهضةالشرقية وامئسع0 عمصمووتهد< 18 والذى 
ببين فيه أنه بالاضافة الى القدر الهائل منالدراسة والبحوث التي قام بها الستشر قون خلال 
هذه الفترة فان حمى الاهتمام بالشرق والانشغاللشئونه وحياته وثقافته لمست كل شاعر وكاتب 
مقال وفيلسوف ومفكر وفئان » بحيث ظهرتبعض اللملامح الشرقية فى تفكير وكتابات جمييع 
اللتخصصين والهواة واللتحمسين لكل ما هوشرقي » وبالذات لكل ما هو آسيوى ؛ وبالاخص 
للعناصر الغربية والغامضة و ( السرية ) فى تلكالثقافات. ويعتبر شواب عن هذا التحمساو تلك 
الحمى بائها تشبه الهوس بالدراسات الكلاسيكيةاليونانية واللاتينية الذى ساد خلال ازدهار مصر 
النهضة ف اوروبا . وقد عبر فيكتور هيجو مدآ عوئوز/ عام 18159 عن لك بقوله انه فى عصر 
لويس الرايع عشر كان الناس يتخصصون فالدراسات الهيلينية فاصبحوا الان مستشرقين . 
وعلى أى حال فان هؤلاء ( الممستشرقين ) كانواينقسمون الى فئتين كبيرتين » الاولى فئة العلماء 
اللتخصصين في الدراسات الاسلامية او الصينيةاو الاندو اوروبية » او ما الى ذلك . والثانية هي 
فئة الكتاب والفلاسفة والشعراء والفنانينالتحمسين للشرق »؛ أو الذين استخدموا ابداعهم 
الفني بفيتناول بعض نواحيالحياة الشرقية كماهو حال فيكتور هيجو نفسه فى قاد 01 ع1 
أوجوته وطامه6 فى ديوانية المشهور »© وان ثمانتهناك فئة الثة تجمع بين الاتجاهين » ويدخل 
فى هذه الفئة مستشرقون من أمثال ريتشاردبيرتون وادوارد وليام لين وفردريش شليجل 
أعوع'طء5 طععلم مط 


والدليل الثاني على مدى اتساع الاستشراقوميله مئذ مجمع فيينا الكنسي لاستيعاب كل 
مايمت الى الشرق بصلة يتمثل فى وقائع وعءنهو,ط01 القرن التاسع عشر عن الدراسات 
الاستشراقية ذاتها . وربما كانت الوقائع التيتركها لنا جول موهل اذه]8 وهار بعئوان 
«سبعة وعشرون عاما من تاريخ الدراسات الشرقيةيلماون,ه كعفسة كل عنزمادلط' كمه غبره5 “همالا 
والتي تقع فى مجلدين كبيرين يضمان كل ما لهاهمية فى ميدان الاستشراق بين عامي .184 و 
8717 هو من أهم هذه الوقائع او التسجيلاتالتاريخية . ولقد كان موهل نفسه سكرتيرا 
للجمعية الاسيوية فى باريس . وكانت باريس خلالالنصف الاول من القرن التاسع عشر ( وبعده 
أيضا ) هي ( عاصمة ) عالم الاستشراقوالستشرقين » ان لم تكن عاصمة القرن التاسع 

امنا 


لذن 


الاستشراق والمستشرقون 


عشر ذاته حسب ما يقول وولتر بنجامين هنصهزم8 27716 . ولقد اتاح ذلك لموهل 
الفرصة لان يتعراف على كل ما صدر خلال تلكالفترة ( الاعوام السبعة والعشرون ) عن آسيا 
بمختلف اللغات » وبذلك فان كتابه يضم عدداضخما من الاشارات للكتابات التي ظهمرت بمختلف 
اللهجات الهندية واللفات العربية والعبريةوالبهلوية والآشورية والبابلية والمنغولية والصينية 
والبورمية وغيرها » كما شملت كل فروع المعرفةمن انثربولوجية واركيولوجية وسوسيولوجية 
وتاريخية واقتصاديةوادبية ودراسات وفولكلوريةني جميع الثقانات الآسيوبة وثقافات شمال 
افريقيا المعروفة فىالقديم أو فى العصر الحديث. . .ولم تكن ( وقائع ) موهل هي الوحيدةفى هذا 
المجال » بل ان هناك الكثير من امثالها وان كان مااشتملت عليه أقل من حيث العدد » ولكنها لاتقل 
من حيث التنوع واتساع الاهتمامات . 


وتكشف لنا هذه الوقائع عن مدى اختلافالمستشر قين قيما بينهم فى تحديد مفهوم ( الشرق) 
وما يمكن ادراجه تحت هله الدراسات الشرقيةاو حركة الاستشراق . ولم يكن هذا الاختلاف 
قاصرا على البعد الجغرا أو المكانى للشرق >وانما امتد الى البعد التاريخي او الزماني » بحيث 
دخل فى هله الدراسات كثير من القصصوالخرافات التي كانت شائعة فى الشرق ذانه . 
فحين حاول ديربيلو :10و2'*216:0 تإدرواوطاعو8 فى موسوعته المعروفة باسم المكنبة الشرقية 
علمادءتمده عموعطامتاطزه » التي نشرتعام 1751 بعد موته والتي كتب مقدمتها انطوان 
جالان 4هولاه0 ومزم هم فانه احاط فيها بكثيرجدا من الكتابات العربية والتركية والفارسية التي 
تناولت التاريخ واللاهوت والجغرافيا والعلوموالفئون في الشرق فى صورها الحقيقية والمتخيلة 
والجغرافية على ما يقول ادوارد سعيد . وجالاننفسه يقول فى ذلك ان ١‏ الكتبة الشرقية » تغطي 
فترة زمنية لا تبدا فقط بخلق آدم وتمتد حتىالعصر الدى نعيش فيه »أو بحسب تعبيره 
*'5هتطامة نادت 00 ووصمء؛ » بل ان ديربيلورجع فى الماضي السحيق الى أبعد من ذلك 
٠‏ سمط وسام » وتوغفل ف التاريخ الخرافيوالازمنة الاسطورية والراحل 9 قبل الآدمية » . 
فجاءت ١‏ المكتبة » تاريخا للعالم والخلق والطو فانوتدمير بابل وما اليها ؛مع فارق واحد هاميميزها 
عن بقية الكتب التي عالجت مثل هذا الموضوعالواسع اللتشعب » ونعني به أن ديربيلو اعتمد 
فقط على مصادر شرقية بحتة » كما انه قسمالتاريخ الى ( نوعين ) : التاريخ المقدس والتاريخ 
الانسس » وادخل ف التاريخ اللقدس اليهودوالمسسيحيين بيئما ادخل المسلمين فى التاريخ 
المدنس » كما انه ميز بين حقبتين أساسيتين هماما قبل الطوفان وما بعده ٠‏ وفيما عدا ذلك » فان 
ديبربيلو إعطى للعالم الاسلامي أو ( الامبراطوريةالاسلامية ) جانبا كبيرا من اهتمامه واستعرض ما 
كتب عن هذا العالم الواسع الذى يمتد من اقصىالشرق الى « أعمدة هرقل 6 ( يقصد جبل طارق ) 
وبكل مافى هذا العالم من عادات وتقاليد وطقو سواسر حاكمة ومدن وقصور وانهار ونباتات 
وباحثين وغير ذلك . ولكن كتابته لم تكن تخلو مننغمة التحامل على «(محمد ) الذى الحق بالمسيحية 
كل تلك الاضرار وكل هذا الاذى » . وتعتبرة المكتبة الشرقية 6 اضخم عمل علمي ظهرف عاام 
الاستشراق حتى ذلك الحين من حيث الشمولوالاحاطة » فضلا عن أنه لم يكن مجرد ( تجميع / 
للمارة العلمية المتوفرة حينذاك » وائما كان عرضاطيبا لهله المادة » كما أن ديربيلو كتب هله 


ذلها 


66+ 
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الكتبة بطريقبة واسلوب يعطيان القارىء فكرةواضحة عن الجهود الفائقة التي تبال فى مجال 
الاستشراق »© وان هذه الجهود ليست جهوداضائلعهة. 


ولقد كان الشرق يعتبر ‏ باستثناء الاسلام مجرد امتداد للغربوتابعا لهدومسرحا لسيطرته 
وسطوته وجزءا من تاريخه . وظل هذا الفهم قائماحتى القرن التاسع عثشر ٠‏ وهذا ينطبق على 
التجربة البريطانية فى الهند » والتجربة البرتغاليةفى جزرالهند الشرقية والصين واليابان » والتجربة 
الفرنسية والتجزبة الابطالية فى مناطق كثيرة من الشرق » وان كان هذا لم يمنع من قيام اضطرابات 
ضد هله السلطة او التسلط فى تلك المناطق من حين لآخر » مثلما حدث عام 1514 +1515 حين 
قامت جماعة من المسيحيين اليابانيين بطردالبرتفاليين من المنطقة . ولكن فيما عدا ذلك كان 
الشرق الاسلامي والعربي هو المنطقة الوحيدة التيكانت تمثل تحديا سافرا لاوروبا » سواء فى 
المجالات السياسية او الثقافية » بل وايضافى فترةمن الفترات فى المجال الاقتصادى . ولذا كان 
الاستشراق بتميز خلال مرحلة طويلة من حياتهبهذا الموقف المعادى للاسلام والمناوىء للثقافة 
الاسلامية . وهذه مشكلة من أهم المشاكل التيأولاها ادوارد سعيد جانيا كبيرا مين عنابته في 
كتابة » بل انها تكاد نكون هي النقطة المحورية التي يدور حولها الكتاب كله . 


ند كان شعور اوروبا بالتحدى الاسلامي قويا ومثيرا للرهبة والخوف »فلقد كان الاسلام 
قريبا جدا من الناحية الجغرافية » كما انه كانيستمد كثيرا من معالمه الثقافية من التقاليد 
اليهودية والهيليئنية » فضلا عن المسيحية التيطوعها بشكل يدعو الى الاعجاب » وذلك فضلا عما 
حققه من نجاح فى المجال العسكرى او الحربي . ولقد فتح الاسلام مناطق كثيرة كانت تعتبر معاقل 
حصيئة للمسيحية » بل ان (أرض التوراة والكتابالمقدس ) ذاتها أصبحت من اهم مراكز الاسلام » 
وقد ظل الاسلام » سواء في صورته العربية أوالعثمانية أو الشمال افريقية أو الأسبانية يهدد 
أوروبا المسيحية حتى عام 161/١‏ »وقد افلح خلالذلك أن يزيح سلطان روما نفسها ويزلزله » وهو 
أمر لا يمكن لاى أوروبي فى الماضي أو الحاضر انينساه او يتناساه . ولذا فليس من المستغرب 
بحال أن نجد ان أول عمل علمي كبير فى تاريخالاستشراق بعد « مكتبة » ديربيلو كان كتاب 
سايمون أوكلي بوك0 دمصزة عن تاريخالسراسنة كمع يدك عط كه 57و11 الذى 
بين فيه كثيرا من الامور التي يجهلها الاوروبيون عنالاسلام وحضارته » وقد تكلم فى ذلك بصراحة 
وعمق ارثارتا كثيرا من الالم فى نفوسهم ٠‏ وقدصدر الجزء الاول من كتاب اوكل عام 19.4 ٠‏ 

الا أن الاهتمام بالدراسات الشر قية لم يأخدشكل ( المشروعات البحثية ) المدرسية بدقة الا بعد 
الحملة الفرنسية على مصر عام148 !1 كما ذكرنا .وان كان سبق هله الحملة مشروعان هامان كانا 
يهدقان الى ( فزو ) الشرق والكشف عن أسرارهالحقيقية . 

وقد قام بالمشروع الاول آنكتيل ديبيرون همنتوصناط لنامنوهة مطتمتع رك -سمطويطم 
(101 18.60 ) وهو مفكر نظرى غريبالاطوار » استطاع بشكل من الاشكال أن يوفق بين 
الكاثوليكية والجائزية والبرهمانية » وقام بكثير منالرحلات والاسفار لكي يبرهن على وجود ١‏ شعب 


الله 


فك 


الاستشراق والستشرقون 


الله المختار » بين الجماعات المختلفة عن طريق تتبعاصول اليهود » ولكنه بدلا من ذلك كرس وقته 
لدراسة نصوص الآفستا هوهو وقام بترجمتهاعام 1!/06 » ثم ترجم اليوبانيشانر ولعنافسهمل 
عام 1417 وبذلك استطاع على ما يقول شواب «5وسزهمع ان يحفر قناة توصل بين العبقرية 
الانسانية فى نصفي الكرة الارضية . ويعتبر هذاالجهد من أول الجهود التى كشفت لاوروبا عمسن 
عظمة الشرق متمثلة فى نصوصه ولغاته وحضاراته ٠‏ 


ثم جاءت امحاولة الثانية على ايدى وليامجونز دمل سدالاة؟؟ الدى غادر انجلترا الى 
الهند عام 11/87 وكان قد درس اللغات العربيةوالعبرية والفارسية »© ولكنه الى جانب ذلك ب 
وربما كان هو الأهم ‏ كان شاعرا وفقيها فى القانونومتخصصا فى الدراسات الكلاسيكية . وقد عمل 
جونر مع شركة الهند الشرقية ولكنه على عكس مافعله آنكتيل ويبيرون كان يعمل على ( ترويض ) 
الشرق لكي بحوله الى ( مقاطعة ) او مجال للمعر فةالاوروبية . ولقد كتب فى السابع عشر من اغسطس 
عام/1741 الىلورد آلثورب مءوط؛اى ل:م.ايقول : انأمليهو أنأعرف الهندكما لم يعر فهائىاوروبي 
آخر » .. وهو في ذلك كان اسبق على بالفور الذىادعى عام 111٠‏ أنه يعرف الشرق أفضل من اى 
انسان آخر ٠‏ 


وكثير من المستشرقين الانجليز الاوائل فىالهند كانوا مثل وليام جونز من رجال القانون » 
ولكن البعض كانوا » وهذا امر طريف » من رجالالطب ممن وقفوا انفسهم على خير الانسانية . 
ومعظمهم على اية حال كانوا يهدفون الى دراسةعلوم آسيا وفنونها » بقصد نقلها الى اوروبا من 
ناحية » والعمل على تطويرها هي ذاتها من الناحيةالاخرى . 


ولكن الملاحظ بوجه عام أن ( مشروعات )الدراسات الشرقية قبل حملة نابليون لم تكن 
يخطط لها تخطيطا كافيا ودقيقا بشكل يضمن لهاالنجاح » ولم يكن ( الستشرقون ) يعرفون مقدما 
ماذا كانوا يريدون © وانما كانوا يكتشفون مجالاتبحثهم بعد وصولهم بالفعل الى المواطن او المواقع 
التي اختاروها لتكون موضوعا لدراساتهم »وذلك على عكس خطة نابليون التى كانت مند 
البداية ب وقبل ان تتحرك الحملة فعلا # تهد ف الى احتواء مصر نماما . وقد وضعت الخطة على 
على هذا الأساس »© وهى خطة كان لها جانبهاالعسكرى والاستعمارى » ولكن كان لها جانبها 
العلمى والثقاق » وكانت مصر تعتبر الحلقةالاولى فقط ضمن سلسلة طويلة لاحتواء الشرق ٠‏ ولقد 
تمخضت الحملة من الناحية العلمية » وبخاصةمن ناحية الاستشراق عن انشاء 3 المعهد المصرى 
مأمروع :ل غداناكم1 » بكل ما فيه من علماءومفكرين فى مختلف فروع التخصص ؛ وهم الذين 
توفروا على دراسة مصر من مختلف الجوانب ؛ومن تاليف كتاب « وصف مصر » الشهير الذى 
بقع فى ثلائة وعشرين جزءا ضخما . ومن الطريفان نذكر ان مساحة الصفحة فى الكتاب الاصلى 
كانت مترا مربعا كما لو كانت ضخامة المشروعنجد لها تعبيرا رمزيا فى حجم الكتاب ومساحة 
صفحاته .. وكان الكتاب ‏ كما يذكر ادواردسعيد ‏ يهدف الى ( صنع ) مصر عنطريق احياء 

ولا 


نكن 
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تراثها القديم ونقلها هىذاتها من حاضرها المتخلفالى حاضر اوروبا المتقدم الراقى » والجمع بين 
هذا التراثالقديم والحضارة الحديثة . وكثيروىلا بعر فون ان نابليون تأثر في وضع خطته يكتاب 
الكونت دوقولئى برمماه/؟ مل مندرمه « رحلة فيمصر وسوريا ‏ ماع17 بس ك عتدركس عووره7 
الذى ظهر فى مجلدين عام 7 . وقد تعرض فوائى فى الجزء الثانى للاسلام » ولكن كتابته عن 
الاسلام من حيث هو دين ومن حيث هو نسقمنالنظم السياسية التى كانت تتسم بالعدوان 
والتحامل » كما أنه كان بوجه مام يعتبر الشرقالادني مكانا يمكن ان تتحقق فيه اطماع فرنسا 
الاستعمارية . ومع ان الحملةالفرنسيةعلىمصر فشلت عسكريافانالنتائج العلميةالتى حةقتهاكانت 
رائعة وبخاصة فيما يتعلق بتوجيه الدراساتالشرقيةوتنميةحركةالاستشراق» فقدساعدت على 
ان تكتسب الكتابات بعد ذلك طابعا اكثر واقعيةواقرب الى الحقيقة » وان تعتمد فى المحل الاول 
على تسجيل الاحداث والظواهر والوقائع تسجيلادقيقا » الى جانب تحليلها كما فعل علماء ( المعهد 
وهم يجمعون المادة العلمية التى استخدموها فى تاليف كتاب « وصف مصر 4. ولا بد من أن تعتبر 
النتائج العلمية لهله الحملة البداية الحقيقيةلاهتمامات عدد منالكتاب بالشرق من امثال شاتو 
بريان ولامارتين «دنامةتسم1 وفلوبير » بل وايضاادوارد وليام لين وريتشارد ييرتون ٠‏ 


وعلى اى حال فان اقدام نابليون على تنفيدخطته وتاثره فيذلك بقراءاته فى كتاباتالمستشر قين 
ثم ما ترتب على تلك الخطة من تقدم الاستشراق»ثم استخدام المعاومات الجديدة الكثيرة في حكم 
الشعوب الشرقية هو دليل آخر على ما سبقان ذكرناه عن العلاقة بين كتابة الغربيين وصمت 
الشرقيين - حسب تعب ادوارد سعيد ‏ نتيجةلقوة الغرب الثقافية » وعلامة ايضا على هله 
القوة . وى هذا ينحصر الدور الذى لعبهالاستشراق فى التمكين للاستعمار من البلاد 
الشرقية » اذ اصبح الاداريون والمستعمرونيعتقدون انهم يفهمون الشرق ما دام المستشرقون 
قد فهموه » وقدموا لهم نتائج هذا الفهم . 


ولقد ازداد الدور الذى يلعبه المستشر قونفى القرنين التاسع عشر والعشرين نتيجة لازدياد 
قوة العلاقة بين اوروبا والشرق» اذ اصبح الشرقمجالا للتنافس السياسى والاقتصادى الغربى » 


حيث كان الاوربيون يبحثون عن اسواق جديدةومستعمرات جد 


5 وموارد اقتصادية جديدة 
ايضا . وكان المستشرقون اثناء هذا كله يؤُمنونبان « الشرق شرق » وانه لا يتغير . وهذا اساس 
قوىلظهور النرعة العنصرية لدى عدد كبير منهم»وان لم يكونوا جمميعا قد عبروا عن ذلك بنفس 
الصراحة التى نجدها عند رينان . فالنزعذالعنصرية نجدها عند الكثيرين كما هو الحال مثلا 
لدى شليجل » الذى ينسب كثيرا جدا من الاوصاف والنعوت غير الكريمة للساميين وفيرهم 
من الشرقيين « المنحطين » » وقد شاعت هلهالاراء بسرعة فى الثقافة الاوروبية . وكانت هذه 
التفرقة تعتمد اساسا على القارنات الفيلولوجية( دراسة اللفويات المقارنة ) » اذ كان يبدو فى 
ليها 


امم 


الاستشراق والمستشرقون 


كتابات هؤلاء العلماء انهم يؤمئون بوجود صلةقوية بين السلالة واللغة » وهى صلة او رابطة 
لا فكاك منها . 


وتضم «شجرة النسب» الرسمية للاستشراق والستشرقين علماء من امثال جوبينو 
ننقه م2601 وريئان وهميبولت غاوطسدة8 وشتاينتال وبورنوف #نامدنظ وريموسات 
غةونتصة2 وبالمر +وسلوط وفيل 1زه77 ودوزى رده وغيرهم من العلماء الافذاذ فى القرن التاسع 
عشر » كما انها تشتمل بالضرورة على عدد كبيرمن الجمعيات المتخصصة مثل الجمعية الاسيوية 
مدونتونمة 618وه5 2 التى اسست عام 7 و والجمعية الاسيوية الملكية نزاوزهه5 متادزقة لهلوه1 
التى اسست عام 1817 والجمعية الشر قي ةالامريكية «اوادمة لوادما0 مممتتسعم التى 
اسستعام 141 وفيرها من الجمعيات العلمية.الا ان هناك ميلا لدى البعض لان يسقطوا مسن 
هذه الشجرة الاسهامات الهامة التى تضمهاالكتابات الادبية الخيالية وكتب الرحلات والتى 
تبرز بوضوح وفى قوة وصراحة التمييزات والتقسيمات التى اقامها الستشر قون بين مختلف 
القطاعات الجغرافية والزمنية والسلالية فىالشرق . ومن الخطا اغفال مثل هذه الاعمال 
العظيمة على الاقل بالنسبة للمالم الاسلامى لانهاتوضح نظرة الفربيين للاسلام والثقافة الاسلامية 
ورآايهم فيهماوتقويمهم لهما »وشكوكهم وتحاملهمعليهما . وهذه الاعمال يدخل فيها كتابات جوتة 
وهيجو ولامارتين وشاتوبريان وكتجليك مءواوه:1 ونير فال وفلوبير ولين وبيرتون وسكوت 80004 
وبايرون دمررظ وفينى بردو ودزرائيلىوجورج اليوت :ونا مع,مه0 وجوتييه #وناده0 
ثم تلاهم في اواخر القرن التاسع عشر واوائ [القرن العشرين كتاب من أمثال داوتى (إكطوناه2 
وباريس 5م2ة ولوتى 1 وفورستر 10165662 


ولقد حاول الكتاب المتاخرون ان يتخلصوامن الخيالات والاوهام التى كانت تسيطر على 
الكتاب الاوائل حين يكتبون عن الشرق »© كما لم يعودوا يختلقون احداثا لا وجود لها فى الواقع 
على ما كان يفعل فلوبير فى وصفة لسلوك النساءق مصر وللحياة الجنسية الاباحية التى زعم ان 
المصريين يحيونها بحيث كان الرجل يجامع المراةالتى تثير اعجابه فى الشارع وامام الناس وهم 
يشاهدون ويضحكون » وكانت النساء فى زعمهيتصلن جنسيا بالدراويش للحصول على البركة 
بحيث مات احد هؤلاء الدراويش من الانهاك . ولكن ذلك لا يعنى ان هؤلاء الكتاب المتاخرين 
كانوا اكثر موضومية على الرغم من كل ما يزعمونحول ذلك . فقد كان وراءهم تراث طويل مسن 
الكتابات المغرضة والمتحاملة والرومانتيكية» فضلاعن دفاعهم عن مصالح الدول التى كانوا ينتمون 
اليها والتى كانت تستعمر الشرق . وبعد أن نالتكل الدول الشرقية استقلالها فى الخمسيئات من 
هذا القرن » وانحسر الاستعمار الاوروبى ظهرت قوى استعمارية حديثة تتمثل في الولايات المتحدة 
الامريكية من ناحية والاتحاد السوفياتى من الناحية الاخرى » واصبح الاستشراق يبحث له 


ذف 


أةة 


غالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


عن دور يمكن ان يلعبه فى دول العالم الثالثالمستقلة والتى تقف من الفرب عموما موثئف 
التحدى ؛ولم يعد امام المستشرقين الااان يسلكوااحد طريقين اثنين : اما ان يستمروا فى بحوثهم 
ودراساتهم مثلما كانوا يفعلون من قبل كما لو لميكن شيء قد حدث » أو ان يعدلوا أساليبهم 
القديمة بحيث تتلاءم مع الاوضاع الجديدة » وكلاالوقفين صعب »© خاصة وان الكثيرين من 
المستشرقين لا يكادون يعترفون بان الشرق قدتغير او يمكن ان يتغير . ويبقى بعد ذلك كلهطريق 
ثالث وهو ان يسقط علماء الغرب الشرق مناعتبارهم ويطوىسجل الاستشراق للابد . وقليل 
من العلماء هم الذين يرون فى هذا الطريق الحلالوحيد . 

ولفد تمرض كاتب عربى آخر لهذه اللشكلةوهو انور عبد الملسك فى مقال رائع له بعنوان 
« الاستشراق فى ازمة كزونى مذ سكنلئمهنر0 »الذئنشره فى مجلة ديوجين دعسووام 2 فى شتاء 
عام 1418 » ويرى انور عبد الملك الذى كانيشغفلمنصب الاستاذية في احدى الجامعات المصرية قبل 
ان ينتقل ليعيش فى باريس ان حركات التحريرالوطنية التى ظهرت فى البلاد الشرقية التى كانت 
ترذح تحت نير الاستعمار هدمت الى حد كبيرتصورات المستشرقين عن سلبية الشرقيين 
المستضعفين واستسلامهم وتواكلهم وذلك بالاضافة الى ادراك العلماء الملتخصصينانفسهم ان الهوة 
اصبحت واسعة وسحيقة بين اهتماماتاللمستشرقين والاوضاع القائمة الانبالفمل وكذلك 
بين اساليب المستشرقين ومناهجهم ومفهوماتهم تلك التي يتبعها الان المتخصصون فى العلوم 
الاجتماعية والانثربولوجية والسلوكية . ولقد كانالمستشر قون؛على ما يقول انور عبد الملك ‏ ابتداء 
من ريئان الى جولد تسيهر الى ماكدونالد00همولءج]«الى فون جروتباوم دنتوطميم© صملا 
الى جب وبرتارد لويس كثلاعة لتممعم8 يعتبرون الاسلام « مركيا 
ثقافيا » يمكن دراسته بعيدا من اقتصادياتالشعوب الاسلامية وحياتها الاجتماعية ونظمها 
السياسية » الى ان جساء علماء الاجتماءوالانثربولوجيا الذين اهتموا بالاسلام واتبعوا فى 
دراستهمناهججديدة تماما تعالج الاسلامكظاهرةدينية واجتماعية شديدة التعقيد » ووجدوا انه 
من الخطا والخطر ان ترك دراسة الاسلامللمستشرقين وحدهم . والطريف ان جب نفسه 
تبنى هذه الفكرة وتحمس لها ابتداء من الستيئات ووقف عددا من مقالاته ومحاضراته للدفاع منها., 

ولقد كان المستشرق الحديث يعتبر فى نظرالكثيرين بطلا كرس نفسه وجهده وحياته لاتقفاذ 
الشرق من الظلام والفموض والاغتراب والغربةالتي كانت تخيم عليه ويعيش فيها دون ان يعرف 
العالم الخارجي عنه الا القليل » ولذا كان يهدفمن ابحائه ودراساته الى اعادة تركيب الشرق 
وعاداته وتفكيره وتقاليده المفقودة مثلما أعادش مبليون تركيب اللفة الهيروفليفية من حجر 
رشيد . وكانت وسيلته الاساسية فى ذلك هيالالتحاء الى دراسة الاساليب اللفوية » او على 
الاصح النحو ثم الترجمة وفك رموز تلك اللغات »سائدة فى الشرق الكلاسيكي القديم » وكذلك قيم 
العلوم التقليدية التي كان يستعين بها فى عمله مث لالفيلولوجيا والتاريخ . ولكن لم يلبث كل شيء 
ان تغير بمرور الزمن ٠.‏ لقد تغير الشرف مثلماتغيرت العلوم التي يستعين بها المستشرقون فى 

هنذا 


همه 


الاستشراق والستشرقون 


محاولته ثهم الشرق .. لم بعد للشرق الكلاسيكي التقليدى الذى كان المستشر قون يغرمون بدراسته 
وجود » لانه بدا يساير العصر الحاضر ويستجيبللتغييرات الكثيرة الطارئة » كما دخل كثير مسن 
التعديل والتطور على ادوات البحث ومناهجه لكيتلائم الثقافة المعاصرة . وعلى العموم قان انتقال 
الشرق الى العصر الحديث اضطر الستشرقين الىاعادة النظر فى الاساليب التي يتبعها » وان يرسي 
مناهجه ووسائل بحثه على أسس قوية تسمح لهابالاستمرار وبحيث يمكن للاجيال التالية ان 
تستخدمها وتعتمد عليها لاحراز مزيد من التقدمفي جمع المعلومات الموؤكدة عن حياة الشرق 
وثقافاته . أى ان تغير الظروف اضطر المستشر قينالى تغيير نظرتهم الى انفسهم والى مجال دراستهم 
والى اساليب البحث التي يستخدمونها » وهذاادى بدوره الى ان يتخل الاستشراق طابعا ملميا 
واكثر موضومية من الدراسات التي كان يقوم بهاالمستشرقون الرواد »كما ادىالى احداث تفييرات 
جدرية فى الدور الدى يقومون به فى الحياة العامة . 


ولقد سبق ان اشرنا فى اكثر من موضع الىراى ادوارد سعيد وانور عبد الملك فى الجهود التي 
قام بها المستشرقون منف القرن التاسع عشر سبوجه خاص - ف مد نفوذ الغرب!لى البلادالشرقية 
التى تخصصوا فى دراستها وان هذه الجهوداستمرت حتى الوقت الحالى ٠‏ فبانتهاء الحرب 
العالمية الاولى كانت اوروبا قد احتلت اكثر من.م/زمن الكرة الارضية » وعلى ذلك فحين نقول 
ان الاستشراق الحديث كان مظهرا هاما من مظاهرالاستمار » وتكوين الامبراطوريات فان هذا القول 
لنيكون مغايرا للحقيقة »وسوف يجد من الوقائعوالاحداث ما يؤيده . فموقف الستشرق الحديث 
يختلف اختلافا جذريا عن موقف المستشر قينالرواد الاوائل من امثال ديربيلو ؛واوطءه2”8 
الدين كانوا يعتبرون الاستشراق نوعا من النشاطالذهني والمجهود العلمي النظرى فى المحل الاول » 
وذلك بعكس ما هو عليه الوضع بين المسستشر قينالمحدثين الذدين بؤمنون ان هذا المجهود لا بد من ان 
تكون له اهداف ابعد من الحدود العلمية الخالصةبحيث يتعدى الناحية النظرية الى المجالات 
التطبيقية التي تتمثل بوجه خاص فى الافادة من المعلومات الوفيرة ىمد نفوذ الغرب على المجتمعات 
الشرقية . فاعادة تركيب لغة من اللغات القديمةالمبنية مثلا يعني فى آخر الامر امادة بناء جزء ميت 
او مهمل من الشرق وبث الروح فيه » وبدلك يمكنالقول ان ( العلم ) الذى يساعد على تحقيق هذه 
العلمية الاحيائية يمكنه »بل ويجب عليه» انيمهدالطريق اهام اخرى تضطلع بها الجيوش والحكومات 
الغربية فى الشرق . وكما يقول ادوارد سعيد فىذلك : ان هذه مسألة يجب الا تفيب أبدا عربت 
اذهاننا نحن الشرقيين ونحن ندرس حركةالاستشراق وحياة المستشرقين من أجل التعرف 
على الجهود التي قاموا بها وعلى طبيعة اسهامهمفي دراسة الشرق ونوع اهتماماتهم والدوافع التي 
تكمن وراء ذلك كله ٠‏ 


وفى اوائل القرن العشرين بوجه خاص حاولالاستشراق ( تسليم ) الشرق للغرب واتبع فى ذلك 
وسيلتين هامتين الاولى هي الاستفادة الى اكبرحدد ممكن من ١‏ امكانات » المعرفة الحديفة 
لفذا 


امه 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ب المدد الثاثى 


ووسائل تقديمها ونشرها بين الناس » ويستوى فذلك المدارس بمختلف مراحلها والجامعات » 
وانشاء الجمعيات المتخصصة والوؤسسات التيتهتم بالبحوث والاكتشافات الجفرافية او الهيئات 
التي تشجع على الرحلات والارتياد او دور الطباعةوالنشر » بهدف تسهيل نشر المعلومات عن البلاد 
الشرقية من وجهة نظر المستشرقين انفسهم . وليس الهم فى ذلك هو نشر معاومات بالذات وافكار 
محددة عن الشرق بين الفربيين » وانما المهم هوأنالشرقيين انفسهم اصبحوا ينظرون الىانفسهم 
بنفس المنظار الذى ينظر به الغربيون اليهم »وتقبلوا الى حد كبير الى الاقل راى الغرب فيهم » 
وان هناك كثيرون ينكرون على الغرب تلك الرؤيةعلى ما سبق ان ذكرنا ٠‏ 


والوسيلة الثانية هي اضطلاع الستشرقالحديث بمهاماخرى اضافية لم يكن المستشرقون 
الاوائل يدخلونها فى اعتبارهم » او على الاقل لم يكونوا يعطونها كل ذلك الاهتمام » وهي مهام تخرج 
عن نطاق ( العلم ) النظرىالخالص وتحقق اهدافاتتعلق بالحكومات الاوروبية ورغبتها فى السيطرة 
ومد النفوذ الى ربوع الشرق .. فلقد ظلالمستشرقون لاجيال طويلة يدرسون الشرق عن 
طريق دراسةالنصوص ومحاولة شرحها وترجمتهامع دراسة حضارات الشرق واديانه وثقافاته 
وانماط تفكيره بل و ( عقليات ) اهله » على انهاموضوعات اكاديمية تستحق الدراسة والقاء 
الضوء عليها من وجهة نظر خارجية ‏ أى أنالمستشر قين كانوا يعتبرون انفسهم متخصصين فى 
مجال معين من مجالات المعرفة وان عملهم ينحصرفق دراسة الشرق ومحاولة تفسيره وتقريبه 
اواطنيهم فى الغرب » وكان معنى ذلك انالمستشرقين ظلوا ‏ برغم جهودهم هم للتغلفل فى 
حياة الشرق و ( عقله  )‏ اغرابا عن الشرق »© كماظل الشرق نفسه بعيدا عن افهام الغربيين . وقد 
انعكس هذا ( البعد) فى كثير منالاوصاف والنعوت والتشبيهات التي كان المستشرقون الفسهم 
يطلقونها على الشرق والشرقيين » والتي تصغهم بالفموض أحيانا واللامنطقية احيانا اخرى وما الى 
ذلك .. ولكن هذا البعد ( الثقافي ) بدا يضيقبالتدريج نتيجة لانتشار المصالح الغربيةالسياسية 
والتجارية التي كانت تتطلب فهم ( واقع ) الشرق والشيرقيين » وكان الستشر قون ايضا. أو بعضهم 
على الاقل ‏ هم اداة الحكومات فى ذلك . فقدلعبهؤلاء الستشر قون دور ( العميل ) لحكوماتهم 
وحاولوا تفسير الشرق لتلك الحكومات بطريقةتشبع رغبات الحكومات وانها تتفق مع اغراضها 
... لقد اخد المستشرقون والرحالة الاوروبيونيعتبرون انفسهم ممثلين للغرب الذى ينتمون اليه* 
ولعل خير مثال لذلك هو العالم البريطاني ادواردهترى بالمر ‏ :وماء2 تدم وموسك الذى 
ارسل الى سيئا عام 1841 لكي يخفف من حدةالمشاعر ضد البريطانيين ايام الثورة المرابية » 
وقد قتل بلمر اثناء ذلك . وقد يعتبر باحر مثالالفشل المستشرف في تحقيق أهداف حكومته » 
ولكن هناك حالات كثيرة جدا اضطلع فيهاالمستشرقون بمهام وأعمال ممائلة وادوا خدمات 
( جليلة ) لاوطانهم عن طريق ادائهم لهذه الاعمال . ووضع بلر فى ذلك يختلف تماما عن حالة مستشرق 
بريطاني آخر هو هوجارت 8):دوه]8 .6 .2 الدى ضمن رحلاته واكتشافاته فى شبه الجزيرة العربية 
كتابا اطلق عليه عنوانا له مغزاة ومدلوله وهو وزطهعءة 6ه 55نغهجاءووط 186 وقداأصدرهعام 


لففا ' 


امه 


الاستشراق والستشرقون 


5 . وقد عين هوجارت بعد ذلك رئيسا لمايعرف باسم « المكتب العربي تتتعيناظ طهم »© 
فى القاهرة اثناء الحرب العالمية الاولى » وادىاحكومته من خلال هذا المكتب ومن خلال معر فته 
بالشرق كثيرا من الخدمات. وليس من قبي لالمصادفة أن يحتل عدد من الشخصيات البريطانية 
نساء ورجالا ممن اهتموا بالشرق مراكز بالفةالخطورة اما فى بلادهم او فبلاد الشرق نفسه » 
واستطاعوا منها أن يفيدوا أوطانهم بشكل رسميأو غير رسمي » معتمدين فى ذلك على صداقتهم 
للشرق . ويكفى أن نذكر هنا أسماء جرترودبل !861 ولسمعء0 ولورانسمعمم,م1 .15 .1و فيلبي 
برطاتتاط صطمك ,816 ولكن القائمة طويلة وتضم أسماء كثيرين من الكتاب والرحالة والمكتشفين ممن 
لعبوا دورا فى رسم سياسة الغرب تجاه الشرق . ولكن هؤلاء جميما لم يكونوا (علماء) بالمعئى الدقيق 
للكلمة » وان كانوا استفادوا من خبرة العلماءوعملهم وجهودهم ٠‏ ولم تكن مهمتهم التهوين من 
بحوث العلماء أو التشكيك فيها أو القضاء عليهاوانما على العكس من ذلك كانوا يفيدون منها 
ويستغلونها فى تحقيق الاهداف التي رسمتها لهم,حكوماتهم » وكان لابد لهم لتحقيق ذلك من ان 
يفسروا نتائج أبحاث الملماء تفسيرا بتلائم مع تنكالاهداف . 


والدور الذى لعبه الرحالة والعملاء وصناعالسياسة فى هذا لمجال يكشف بطريقة واضحة 
عن نوع التحول الذى طرا على الاستشراق 6وكيف أنه لم يعد مجرد تخصص علمى اكاديمى 
بحت » وكيف ان المستشرقين انفسهه أو عددا كبيرا منهم على الاقل ‏ قد تحولوا 
من الموقف الاكاديمى الى ان يصبحوا ادوات فىايدى حكوماتهم . كان لا بد لهذا التحول فى 
الموقف من ان بنعكس على شخصية الستشرقذاته وبنظرته الى نفسه فلم يعد المستشرق فى 
الاغلب يعتبر نفسه عالما ينتمى الى طائفة او فئةمنالعلماء لهم قيمهم وطقوسهم العلميةوتقاليدهم 
واخلاقياتهم ومبادؤهم التى تتحكم فى عملهم »وتوجه هذا العمل » كما ترسم لهم سلوكهم داخل 
نطاق هذه الطائفة او الفئة » وانما اصبح يعتبر نفسه ممثلا لثقافته الفربية ضد ثقافة الشرق » 
وبذلك انطوت شخصيته وعمله على نوع م الازدواجية التى تتمثل فى نظرته الى النشاط 
الذى يقوم به على انه تعبير رمزى عن الشعوراو الاحساس بالذات الغربية والمعرفة الغربية 
والعلم الغربى والسيطرة الغربية » التى تمس بتلابيب الشرق وتحاول التغلفل الى اعماقه 
بقصد اخضاعه واذلاله . 

ومن الصعب على كثير مسن الناس ان يتصوروا مدى اتساعنطاق اهتماماتالستشرقين 
الاوائل او نوع الدراسات التى كانوا يقوموزبها » وكيف ان هذه الدراسات كانت تتشعب 
بهم بحيث تتطرق الى جميع جوانب الحياةالاجتماعية والفكرية والعقائدية فى منطقة واسمة 
جدا من الارض تضم عددا كبيرا من الثقافاتالفرعية التى تندرج تحت ثقافة عامة واحدة . 
فلم يعد يوجد الان من يزعم انه متخصص فالدراسات الاسلامية فى عمومها واطلاقها كما كان 
الحال بالنسبة لهؤلاء الستشرقين الاوائل » وانكنا نجد علماء فى الانثربولوجيا او علم الاجتماع 


إلفذا 


ممه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


او التاريخ يتخصصون فجانب معين من الثقافةالاسلامية إفي مجتمع اسلامى محدد » او فى نظام 
اجتماعى معين أيضا لدى الطوائف الهندية اوحتى فى طائفة هندية واحدة » او فى فترة 
تاريخية محددة بالذات وهكذا » وان كان هذاالتخصص الدقيق لا يمنع مع ذلك من ان يحيط 
ذلك الباحث المتخصص بقدر الامكان بجوانباخرى من الثقافة العامة او المجتمع القوى 
الكبير او حتى من المنطقة الثقافية كلها التىيدرس فيها ذلك الموضوع المحدد الذى يكرس 
له معظم وقته وجهده , ولم بعد هؤلاء الانثربولوجيوناو السوسيلوجيوناو الموؤرخون يعتبرون 
انفسهم ( مستشرقين ) بالمعنى التقليدى القديي؛كما لم يعودوا يطلقون احكاما عامة فضفاضة 
يزعمون انها تلخص خصائص ومغفومات الدياناتالهندية مثلا او الشخصية الاسلامية بعامة » 
وانما هم يهتمون بدراسة ( مناطق ) او نظهممحددة دراسة تفصيلية مركزة بحيث تاتى 
احكامهم موضوعية وبعيدة بقدر الامكان ع الانطباعات الحدسية التى كانت تزخر بها 
كتابات المستشرقين . 


ولا يمنع هذا الميل الى التخصص الدقيقمن ان الكثيرين من هؤلاء العلماء لا يزالون يلعبون 
دورا اساسيا فى تشكيل سياسة حكوماتهم ازاءالشرق . وقد ناخذ نحن الشرقيين ذلك على 
هؤلاء العلماء واللتخصصين خاصة وان هذالسلوك من جانبهم يتعارض فى الاقلب مع 
مصالحنا واهداقئا » بل وقد تعتبر عملية( تسليم ) الشرق للغرب عملية تتعارض مع 
القيم العلمية الخاصة . وكثير من هؤلاء العلماءكانو! بالفعل » ولا يرالون» عملاء لمخابراتبلادهم 
فى الشرق . ولكنهم من وجهة نظرهم هم ») ومنوجهة نظر حكوماتهم » مواطنون يؤدون لاوطانهم 
خدمات جليلة . وهذه الخد تتردد فى مواضعكثيرة من كتاب ادوارد سعيد ومقال انور عبد 
الملك وكتاباتالكثيرين غيرهم منالكتابالشر قيينالدين يتعرضون لتقويم ( التجربة الاستشراقية) 
من وجهة نظرهم كشرقيين . وكثيرا ما يوصفالاستشراق فى هله الكتابات بانه غرب من 
( المعرفة الاستعمارية ) او انه ( علم استعمارى)»تماما مثلما توصف الانثربولوجيا فىبعض الكتابات 
العربية بهذه الصفة ذاتها نظرا لان بعض علماءالانئربولوجيا من البريطانيين وضعوا خبراتهم 
وعلمهم فى خدمة حكوماتهمى ضد ااجتمماتوالشعوب التى كانوا قد درسوها وتخصصوا 
فيها .. ولكن للمسالة وجها آخر يخلق بنان نوليه ما يستحقه من عناية واهتمام» وهو ان 
هذا التصرف من جانب هؤلاء المستشرقين يدلبشكل او بآخر على مدى تقدير الحكومات 
الغربية لعلم العلماء واستعانتها بهم والافادة منخبراتهمفيما بعود على اوطانهم بالخير . وهذا 
موقف خليق بحكوماتنا فى الشرق ان تتدبره وانتاخذه فى الاعتبار بحيث نعيد النظر فى مسالة 
العلاقة بين رجال الحكم ورجال العلم وكيغيةاستفادة ادولة من علمائها ومن خبراتهم فى 
رسم سسياساتها . 


ويثير هذا تساؤلا آخر هو : ماذا فم [العلماء الشرقيون لدراسة ثقافاتهم وترائهم 
الطويل العريق ومجتمعاتهم التقليدية ؟ وما هىاسهاماتهم فى حركة ( الاستشراق ) أو على 
نين 


لفك 


الاستشراق والستشرتون 


الاصح الدراسات الشرقية التى ظلت لقرونطويلة وقفا على العلماء الغربيين ؟ صحيح ان 
هناك حركة نقد قوية يقوم بها الآن عدد منالعلماء الشبان فى مختلف بلاد الشرق تهدف الى 
فحص التراث الذى تركه المستشرقون الاوائلوتقويمه والرد على الاراء والافكار التى تصدر 
عن ( المستشرقين ) المعاصرين » وصحيح انهذهالحركة تلقى كثيرا من الضوء على بعض الجوانب 
الخفية فى التراث الشرقى نفسه ؛ وتوضح بعضالنواحى التى لم بستطع ( العقل ) الغربى فهمها 
على حقيقتها » كما انها تكشف عن الدوافعوالاهداف التى تكمن وراء كثير من الاعمال التى 
قام بها المستشرقون » ولكنها تبقى بعد هذا كلهحركة سلبية الى حد كبير » خاصة ران الغالبية 
العظمى من علماء الشرق لا يزالون يعتمدون فكتاباتهم على ما تركه لهم هوؤلاء المستشرقون : 
ويكاد دورهم هم بنحصر اما فى ترديد الافكاروالاراء والنظربات التى وردت فى اعمال 
الستشرقين ؛ او نقدها ومحاولة تجريحها »دون ان يكون هناك اسهام ايجابى وخلاق الافى 
القليل النادر. والكتاب الشرقيون حين بتخذونهذا الوقف السلبى انما بؤكدون من حيث لا 
.يدركون دعوى الغربيين ‏ او بعضهمعلى الاقل .عن سمو العقلية الاوروبية او الغربية بوجه عام» 
وسيطرتها وعجر العقلية الشرقية عن الخل و والابداع والابتكار والاكتفاء بالحاكاة , 


وقد يكونمنالعسف والاجحاف ان نصفكل هؤّلاء المستشرقين بانهم كانوا فى دراساتهم 
وكتاباتهم وفى اتخاذهم الشسرق موضوع التخصصهم يصدرون عن الشعوب بالاستعلاء ٠‏ 
وهو الراى الذى يتردد بكثرة فى كتابة ادواردسعيد » كما نجده متضمنا فى بعض الكتابات 
الاخرى التى تصدر عن افلام شرقية فى مجالتاريخها لحركة الاستشراق والمستشرقين ونقد 
كتاباتهم . وربما يكون مرد هذا الراى ليسموقف التعالى منجائب امستشرقين بقدر ما هو 
الشعور بالنقص والعجر من جانب الشرقيينانفسهم »© ومدم القدرة ‏ لاسباب قد تكون 
خارجة عن ارادتهى ب عن مجاراة حركةالاستشراق فى حجم المجهود الذى بذل ؛والعمل 
الذى تم اتجازه علىايدى المستشرقين حتىالان»وذلك فضلا عن الشعور الطبيعى بالاستخذاء 
حين بحس الشرقيون انهم ( موضوع بحثودراسة ) من غيرهم كما لو كانوا ( حيوانات 
معملية ) يجرى عليها الأخرون بحوثهم دون انيسهموا هم فى ذلك شيئًا . والوضع هنا يشيه 
الى حد كبير الوضع فى الدراسات والبحوث الانثروبولوجية الميدانية التى كان يجريها علماء 
الانثروبولوجيا الاوائل علىالشعوب غير الفربية؛ وكانت تقابل فى احيان كثيرة بكثير من الامتعاض 
والاعتراض والهجوم من جانب القلة الثقغة فىتلك المجتمعات . ولم تتوقف حملات التشكيك 
فى اهداف الانثربولوجيا والنقد للكتابات الانثربولوجية الغربية الا بعد ان ظهر جيل من 
الانثرولوجيين ( الوطنيين ) فى افريقيا واسياوغيرها » اسهموا! بجهودهم فى دراسة الثقاقات 
التى ينتمون اليها » وتغلبوا بذلك على مشاعر النقص والعجز التى كانت تستحوذ عليهم وتتحكم 
فى مواقفهم ضد الانثربولوجيا والانثريولوجيين. 

ييذا 


كم 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب المدد الثاني 


وليس فهذا القول اى محاولة للتهوينمن شان الانتقادات التى يوجهها العلماء الشرقيون 
للمستشرقين » كما انه لا ينطوى بالضرورة علىالدفاع عن موقف هؤلاء المستشرقين من الشرق 
الذى هو موضوع تخصصهم . فلقد سبق ازراينا مدى التحامل الذى تتضمنه كتابات 
الكثيرين منهم » وبعض هذا التحامل ينجم عنعدم القدرة على التغلفل فى فهم ( العقل )الشرقى 
و( الروح ) الشرقية ان صحت هذه التسمية »ولكن البعض الاخر يأتى نتيجة أوقف متعمد 
ضد الشرق والشرقيين » كما يظهر مثلا فكتابات برنارد لويس وز«مة 4مدموط الذدى 
بيتمتع بمكانة علمية ممتازة فى عالم الاستشراق. وتتضمن كتابات لويس كثيرا من الهجوم والتهكم 
والسخرية من العرب والاسلام » وان كان يغلف ذلك كله فى اسلوبه البارع بحيث يكسب كتاباته 
مسحة من الموضوعية المزيفة » فى الوقت الذىيكيل فيه الاتهامات للاسلام ويصفه بانه دين 
معاد للسامية او على الاصح « ايديولوجيآمعادية للسامية » . وان المسلمين كغيرهم من 
الشعوب التي رزحت لفترة طويلة تحت وطا ةالاستعمار عاجزون عن قول الصدق او رؤبته 
او تقلبه . وهى اقوال انتقلت الى بعض الكتابالعرب والمسلمين الذين يرددونها بغر مراجمة. 
ولكن الامر يتطلب منالعلماء فى الشرق ان يتخطوامرحلة التصدى للكتاباتالغربية بالنقد والتقويم 
الى الدراسة الجادة العميقة »والتغلفل الى اماق التراث الشرقى الوفير 
العميق ودراسته وعرضه والتعريف به . ومثلهله الجهود يجبان تلقى ما تستحقه من توجيه 
وتشجيع ©» ليس فقط من المنشآت والمماهدالملمية » بل وايضا من الحكومات » لانها جهود 
تهدف ليس فقط الى التعريف بالشرق وترائهوانما سوف تحقق فى اخر الامر توكيد الدات 
واثبات الكيان وفرضه على الاخرين . 


كلا" 


اكه 


الطبالعرى 


يعرف الطب العربى )١(‏ بانه كل ماكتب 
فى الطب والعلوم الملحفة باللفة العربية ابسان 
الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


( لوكلير ‏ تاريخ الطب العربى 181/8 - 
بروان ‏ الطب العربى 1111 - كامبل ‏ الطب 
العربى 1155 ليشتتايلر ‏ تاريخ الطب 
( الفصل الماشر 1519/8 ) ٠‏ 


سلمان قطانة 


وينكر البعض الآخر (1) هذه التسمية 
ويشدد علىالتسمية الاسلامية فقط )وحجتهم 
فى ذلك أن بعضا من العلماء العرب » من أصل 
فير عربى أمثال على بن عباس المجوسي + » 
ولكننا بذلك نستيعد الصابئة والمسيحيين 
واليهود الذين كان لهم أعمال ممتازة فى 
الطب ع« + . 


+ هو فارسى اعتئق الاسلام » وكان ذا اصل مجوسى ٠.‏ 


## - يشدد بعض الستشرقين على التسمية الاسلاميةوفايتهم فصل ما كتبه الاطبام اليهود عن الطب المربى » 
ليجعلوا منه طبا يهوديا على حدة » وليؤكدوا على علم يهودىمستقل . 

١ (‏ ) براون ج ٠.‏ ادوارد : الطب العربى ‏ ترجمة : احمد شوقى حسن . 
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: لعقصدكة ممسلاتنة 


كلد .م ,1978 - كووعط تواتممه ندل 


يذذا 


إلف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


والواقع ان المفهوم الحضارى » فى راينا 
هو الاه, , وهو الذى يتناسب مع المفهوم 
الحديث للتاريخ . فلم يكن للعرب » شأن 
قبل الاسلام » ولم يتمكن الاسلام من المزة 
والقوة والكرامة لولا العرب . 


فالحضارة عريية اسلامية : عربية اللغة 
والتقاليد والمفاهيم» واسلامية الدين والفلسفة 


والواقع ان العرب قد فتحوا صدورهم 
للثقافات المختلفة من بونانية » وبيزانطية » 
وفارسية , وهندية ؛ واستطاعوا ان يذيبوها 
فى بوتقة فكرهم ليصنعوا منها الحضارةالعربية 
الاسلامية بعد ان اضافوا عليها الشىء الكثير. 
والكلام هذا ينسحب على كل من عاش خلال 
تلك الفترة الحضارية المزدهرة من كل الاجئاس 
والاعراق والاديان بما فى ذلك اليهود » فهم 
جرء لا يتجزا من تلك الحضارة» رغم كل الجهود 
الرامية لفصلهم عنها ؛ وكمثل نسوقه على 
ذلك الشاعر ابن حبرول (8) الذى ظل فترة 
طوبلة معتبرا مسلما حتى ظهر أنه بهودى . 


كذلك فان ااؤلفات الطبية التى وضعها 
اسحق بن سليمان الاسرائلي » وموسى بن 
ميمون لا تختلف عن اعمال امو لفين المسلمين © 
وينسحب ذلك على الكتاباثت العلمية التى 
وضعها الاسقف النصرائى ابن العبرى . 
والواقع ان مجرد كون كتب الؤلفين المسلمين 
قد امكن ترجمتها الى العربية واللاتيئية دون 
ابة تغييرات جوهرية » انما يبت وجود تفاعل 
بين الاديان فى العام الاسلامى لاتقل اهمية عما 
كان فى ذلك العلم من تفاعل بين القوميات . 


( ؟ ) عالم المعرفة ب تراث الاسلام ( القسم الثالث ) : 


تصئيف ؛ شاختث وبوزورت 


وربما كان العلمهو اقل الميادين الثقا فيةخضوعا 
لعملية الصبغ بالصبغة الاسلامية () . 


لذلك فكل ما كتب فى الطب هو عربى 


اسلامى » بل اقرب الى العروبة » لان الاسلام 
ليس سوى الفكر الديني للعرب . 


ولقد اعتاد المؤرخون تقسيم الطب العربى 
الى ثلاث مراحل : 

الاولى : مرحلة الترجمة : ويبداونها مع 
حنين بن اسحق ٠‏ 

والثالثة : مرحلة الانحطاط : وتبدا بعد 
ابن سينا (4) ٠‏ 

والثالثة : مرحلة الانحطاط : وتبدأ بعد 
وفاة ابن سينا ٠‏ 


الا أن فى هذا التصنيف اححافا بالكثير من 
العلماء الذين عملوا فى الميادين العلمية قبل وبعد 
هذه التواريح . 


فالمعلوم ان الترجمة بدات فعهد الامويين 
عندما قام حفيد معاوية بن ابى سفيان » خالد 
ابن يزيد بترجمة الكتب عن اليونانية والتى امر 
بجلبها من الاسكندرية . 

ولم تكن تلك الكتب كلها كيميائية » نقد 
كان منها كتب طبية ., وقام بترجمتها يحيى 
النحوى الذى » على ما يبدو ان اصله كان 
سوريا من مديئة حمص (0) . 


ترجمة :: د., حسين مؤنس .. المجلس الوطنى للثقافةوالفئون والاداب فى الكويث ب صب : 81 ٠.‏ 
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6هاءمآ ممتويد1ة 


3 .2 1 مده 1878 - علتملا 236 


يننا 


اذن علينا ان نبدا تاريخ الترجمة مندذ 
ذلك العصر وليس من عهد المأمون واسحق بن 
حنين ٠‏ 


خاصة وان الكتب الستة عشر الهامة 
لجالينوس ترجمت»او بدات ترجمتها منذ تلك 
الفترة اى فى القرن السابع ميلادى . 


ثم نشطت حركة الترجمة فى انطاكية » 
ودمشق » وبغداد وقيل عام 1.١‏ كانت كتب 
ابقراط وجالينوس مترجمة كلها الى العربية 
تقريبا . 


وتبدا المرحلة الثانية مع اواخر الفرن 
التاسع ميلادى . وفيها » كما هو معلوم ظهرت 
اسماء لامعة جدا . ولفد استمر هدا النشاط 
الابداعى فترة طويلة من الزمن . وبدا 
بالانحطاط معأوخر الفرن الثالث عشر (استولى 
هولاكو على بغداد عام 1108 ) فقد توفى ابن 
النفيس عام 11188 م » وابن ابى اصيبعة عام 
/ا؟١‏ م » وابن البيطار عام ١114‏ م ٠‏ 


ولكن هذا لايعنى ان العلم قد توقف فقد 
استمر بتباطؤٌ » ينهض حينا ويتعشر حينا 
آخر . ولقد وجد أطباء علماء يتمتعون بقيمة 
جيدة وان لم تصل الى مستوى الاوائل 
ولكنهم كتبوا » والفوا » ودرسوا امثال حجيج 
ابن قاسم (ت 1086 م ) وداوود الانطاكي 
اللى توق عام 1055 م ٠‏ 

ويمكئنا مع لوكلير (1) اعتباره آخر ممثل 
للطب العربى . لان العثمائيين كانوا قد بداوآ 
ببسط تفوذهم وسلطاتهم ( انتصر سليم الاول 


45 جاص:؟م 


؟كم 


الطب العرني 


على قايتباي فى معركة مرج دابق عام 1515 
وافتتح مصر عام 16117 ) معنى ذلك ان الطب 
العربى دام من : خلافة معاوية بن ابى سفيان 
71 .م0 م ) حتى وفاة الانطاكي عام 
م الى حوالي تمانية قرون تقريبا . وهى 
فترة طويلة وجيدة ٠‏ 


والواقع ان التصنيف الاول المذكور فى 
بداية البح ثمحدودة جدا وسببه قلة الاطلاع » 
وصعوبة اللغة العربية (/) » وندرة الباحثين 
الجدبين . 


وقبل ان نخوض فى الطب نفسه لا بد 
لنا من ان نذكر بأن العرب هم الذين اسسوا 
تاريخ الطب »© فلم يكن معروفا قبلهم فكتبوا 
عن تاريخه القديم والمعاصر لهم وعن رجالاته . 
بالاضافة الى ان التاريخ نهر جار لا يتوقف 
وكل يوم يمر يزيد معارنا . وان ما عرف عن 
الطب العربى حتى الآن © ليس سوى جزء 
يسير جدا (8) مما قام به العرب . 


والكتب العربية الطبية المحققة بشكل 
علمي جيد ومطبوعة لا يتجاوز عددها أصابع 
اليد الواحدة بد ٠.‏ 


مع أن عدد المخطوطات الموجودة حاليا 
والمصنفة يتجاوز البضع مئات عدا عن أوجودة 
غير المعروفة » والتي اختغت تماما ولم تصلنا . 


لذا فمن الصعب جدا » حاليا وق راينا 
اصدار حكم نهائي قاطع عن الطب العربى » 
قبل ان يقوم عدد كبير من الباحثين الجديين 
ولفترة طويلة بتحقيق ونشر هذه الخطوطات , 


270 2 .مم 1978 ركوط لكمتررة1 ممناعه0قه166 ه1 عل ععتماكن؟: قعاتقطت موامتطامغدطءن1 


رماص:؟1 


لا يمكننا اعتبار أن الكتب المطبوعة فى بولاق ‏ القلهرة »أو حيدر آباد الدكن » كتب محققة , لانها طبعت للاستفادة 
من المعلومات الواردة فيها علميا » وليس لفائدة تاريخ الطب, كما انها نشرت اخذا من مخطوطة واحدة وليس تحقيقا , 


لفن 


امن 


عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


الصفحة الاولى من مخطوط شرح مقدمة المعرفة لابن النفيس 


ينا 


بالاضافة الى ان !لبحوث , بشكل عام » 
مقتصرة على بعض الاسماء اللامعة كاين سينا 
والرازى »© بيئما لاتزال مخطوطات الكثيرين 
أمثال : ابن النفيس »© وابن رضوان © وابن 
الجزار وغيرهمتنتظ اليد الرفيقة التىتنتشلها 
من الاهمال . 


ولم يتورع بعض الستشرقين عن اصدار 
الاحكام القاطعة » فجزموا بأن الطب العربى 
عبارة عن نقل للطب اليونانى (5) » يل زادو! 
فقالوا انه ليس سوى ترجمة وان العرب هم 
وريثو اليونان » وان فضل العرب كائن فى نقل 
العلوم اليونانية الى الغرب وتعريفهم بها ٠‏ 


نقلوا فى البداية ولكنهم ابدعوا امثال الفرنسى 
لوسيان لوكلير )٠١(‏ وكان على هؤلاء بالطبع 
ان يدلوا بالبراهين الواقعية والعملية لذلك » 
ولم يكن هذا بالشىء اليسير : فعدد المهتمين 
وا متخصصين بالطب المربى فى العالم قليل 
جدا . ومن توفرت فيه الصفات اللازمة من 
الموضوعية والعلم الغزير فى الطب والتاريخ 
والفلسفة واللغات القديبة أقل . 


ولكن العرب لم يأخذوا عن اليونان فقطك 
بل أخذوا عن الهنود والسيريان والبيزنطيين » 
بل يجد البعض تأثيرا صينيا ايضا . كذلك 
لم ياخذوا كل شيء عن اليونان » فهم لم 
يترجموا الادب والتاريخ والشعر والمرح 
والملاحم واكتفوا بالعلوم البحتة والطب وامنطق 


إيالن 


الطب العربي 


والفلسفة . كما قلنا فقد صهروا كل ذلك فى 
بوتقة عبقريتهم وجعلوا متها الطب العربي . 


ثم أنبعض الاعمال ( واغلبها كان صدفة) 
استطاع ان يكشف الستار عن ابتكارات كان 
للعرب الفضل الاول فيها . 


نذكر كمثل الصدفة التى قادت محيي 
الدين التطاوى الى تقليب مخطوط اين الفنيس 
« شرح تشريح القانون » فى مكتبة فرايبورغ 
بالمانيا (11) ليكتشف ان ابن النفيس هو 
اول مسن وصف الدورة الدموية الصغرى » 
وعندما نشر سلامة موسى )١1(‏ كتابالبغدادى 
« الافادة والاعتبار فى الامور الشاهدة 
والحوادث اللمعاينة بأرض مصر » رغبة منه فى 
التعريف بمصر فى ذلك الزمان » عرف المهتمون 
بانه نقد جالينوس ورفض وصفه للفك السفلى 
على انه مؤلف من قطمتين واكد انه مؤلف من 
خطمة واحدة . 


كذلك عندما عثرت المستشرقة الالمانية 
فريه رون هاو بالصدفة ضمن مجموعة من 
الخطوطات على رسالة الرازى )١1(‏ « مقالة 
فى العلة التي مناجلها يعرض الزكام لابى زيد 
البلخي فى فصل الربيع عند شمه الورود»انتبه 
العلماء الى ان الرازى كان اول من وصف 
الرشح التحسسي فى التاريخ . 


وبالطبع فلا يمكن لنا ان نفصل بعضر. 
هؤلاء المستشرقين عن بيئاتهم ومجتمعاتهم 
والافكار السائدة فى ايامهم . 


(5) المصدر رقم ١.‏ » ص : 18 
(.1) الصدر رقم 2 : المقدمة , 


(11) غليونجى بول : ابن النفيس ‏ اعلام العرب ‏ القاهرة ب /95! » ص : .1 3 91 
( !1 ) البغدادى عبد اللطيف : عبد اللطيف البغدادىق مصر ب الجلة الجديدة ‏ مطبعة مجلة المصرى - بلا تاريخ 


كلمة المحرن . 


(؟1) هاو فريد ورون وقطاية سلمان : تقربر حول الزكام اللزمن عند تفتح الورد ‏ مجلة تاريخ العلوم العربية ب 
معهد التراث العلمى العربى بجامعة حلب عدد ١‏ مجلد : اص : لاه » ايأر لا/19 


دنا 


كام 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الثاثى 


1 ئة الاولى من مخطوط الجامع كفردات الادوية والاقذية لابن البيطار 


لذن 


قلقد كان التاريخ» وتاريخ العلوم» بشكل 
خاص مجالا لاسقاط مفاهيمهم وافكارهم 
ومعتقداتهم . 


إزدهر الاستشراق فى زمن اشتد فيه 
عضد الاستعمار وانتشاره » وفى الرقت الذى 
ازداد فيه الغربي زهوا وغرورا بنفسه بحيث 
جاء وقت اعتبر فيه نفسه نقطة البداية لكل 
حضارة وتقدم )١:(‏ »© وكل ما فعلته الامم 
قبلا كان عبارة عن تمهيد لظهوره » واشت 
الامر بالبعض حتى وصلوا الى العربية وفكرة 
الانسان المتفوق . 


وكان العرب والمسلمون اول عالم تصدى 
له الغرب بسبب وضعهم الجغراق » ومكانتهم 
التاريخية » وغنى بلادهم » وعلاقتها الضطردة 
مع اورويا ٠‏ 


فلا عجب ان كتب ما كتب عن العرب 
وحضارتهم خاصة بعد ان ظهرت الصهيونية 
وراحت تلعب دورها المعروف فى كل مجال بما 
فى ذلك التاريخ الحضارى العلمي . 


والذى نريد ان نؤٌكده ان البحوث الجدية 
القليلة التى كرست لتاريخ الطبالعربىابرزت 
الى حدما » أصالة الحضارة العربيةوابداعها. 
ولا بد ان يكشف المستقبل » خاصة وائنا نرى 
فى البلاد العربية مؤسسات اخلت بالاهتمام 
الكلى بالتراث العلمى » يد عن اكتشافات علمية 
اخرى »تؤكد أصالة العرب والمسامين وتدحض 
النظرية العرقية والدس الصهيوني ٠‏ 


( )1 ) المصدس رقم ه صبا: 14 


(16) .كمعتده1زطةر8 وه[ غه ممع ةتترودة 165 مده عنهة11 هآ 


/اكم 


الطب اليرني 


كانت اليونان جزءا من العالم الشرقى 
فعلاقاتها مع فارس » وسورية » ومصر قوية» 
كما تشهد بذلك كتابات هيرودوت وهوميروس 
وغيرهما ٠‏ 


ولم تكن بقية اوروبا فى ذلك الزمانسوى 
أماكن مجهولة تسكنها اقوام متوحشة . لذا 
كانت علاقات اليونانيين مع الشرقيين ( ولا 
“رال ) قوية متينة ٠‏ 


واذا اضفنا الى ذلك أن المنطق العملي 
الحالى ير فض ١‏ المعجزات » لذا استطعنا ايضا 
ان نرفض فكرة الممجزة اليونانية . وهي التى 
تقول ان اليونانين بدأوا من لاشيء وخلقوا كل 
شىء ٠.‏ 


والدليل : ان لادليل يثبت العكس ٠‏ ولكن 
المنطق والواقع معا يرفضان هله الفكرة . 


ففكرة « الخليفة التلقائية » مرفرضة 
ليس فقط فى مجال التاريخ الحضارى » يل 
وفى مجال العلوم الحيوية والمادية ايضا . 


الا ان ندرة المهتمين بالطب القديم : 
الآشورى والفرعونى وقلة النصوص الطبية 
التى عثر عليها تكون حجر عثرة فى اثبات 
اصول ١‏ العجزة » اليونانية . 


ولكن ثمة بعض الشواهد : فلقد عرف 
الاشوريون بأنهم درسوا الفلكبشكل حيد )١6(‏ 
ووجدوا علاقات بين الابراج والحياة الانسانية 
واعطوا الارقام صفات سحرية » الشيء الذى 
نجده فى المفهوم البقراطى للطب . 


: أمقمعامه0 
.8 .م .قتعوط .أمتروط 


ينه ب من أهم هذه اللؤسسات : معهد التراث العلمى العربى بجامعة حلب » ومعهد المخطوطات العربية المصورة فى القاهرة,. 


برلا 


ليك 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


كذلك فان مفهرم البحران ماخوذ عنهم 
(13) - اما بالنسبة للطب الفرعوني فتجد 
تشابها غريبا بين بعض تعاليم ابقراط وبينه» 
بحيت نؤكد بانه لا بد قد اخد عن المصريين 
بعضا من تعاليمهم الطبية . كوصف الرضوض 
القحفية » ومرض الكزاز » ووصف مركز 
الاستمناء فى النخاع الفقرى » وبعض الو صفات 
الطبية ((1) ٠‏ 


كذلك ولا بد ان قسما من التشريح 
الجالينوسى يعود الى الطب الفرعوثى (18) » 
لان الديانات كلها منعت فتح الجثث لأى سبب 
كان » ما عدا الديانة الفرعونية . 


صحيح أن من كان يفتح الجفث 
لتحنيطها لم يكن محبوبا » (15) ولكن ذلك 
لم يمئع من فتحها يوميا وبالعشرات ٠‏ 


فلا بد ان الطبيب الذى كان يهتم 
بالتشريح ؛ استفل هذه الفرصة للافادة فى 
دراسة احشاء جسم الانسان. ورغم انهلا توجد 
شواهد على ذلك فقد اتى على ذكر الاعضاء 
بدقة وتسميتها من الناحية التشريحية )١.(‏ 
شيء معروف عند قدماء اللصريين . 


اذ لا يعقل أن يقوم انسان » مهما أوتى 
من ذكاء وحكمة » بوضع معلومات بهذه الكيفية 
وذلكالستوى الدى نجده فالمجموعة البقراطية 
أو المجموعة الجاليئوسية . 


فهاتان المجموعتان ليستا سوى تراكم 
معلومات حضارات مختلفة زاد كل انسان فيها 
حتى أصبحت علما عليه ٠‏ 


وربما كان هذا الاعتقاد أى انانسانا واحدا 
وضع ذلك »© هو الذى حمل العرب يعتقدون 
أن بقراط جاءه وحى من الله (1؟) وان اليونان 
رفعوا من اسم ابيقور (؟]) الى درجة الآلهة . 


ولقد عاب بعض المستشرقين على العرب 
انهم اخذوا النظرية البقراطية فى الطب . 


صحيح انهم انتقدوها » واضافوا عليها 
الشيء الكثير حتى وصلوا الى التخمين (8؟) 
ولكنهم لم يبدعوا نظرية طبية خاصة بهم ٠‏ 


والواقع ان النظرية هذه ظلت معمولا بها 
حتى القرن الثامن عشر » ولم تقوض دعائمها 
الا عند بداية العلم التجريبى ٠‏ 


وعندما النسحبت تماما لم يستطيع 
الاوربيون الذين رفضوها ان يقيموا نظرية بدلا 
عنها . بحيث ان الطب المعاصر الآن لانظرية له 
على الاطلاق (4) . 


لذلك فلا يضير العرب أن هم اخذوا هذه 
النظرية عن اليونان بل على العكس ان فى هذا 


(15 ) المصبر رقم ؟ صا: ..1 


1) 0ق 5ع0 5طتاءا هة مممعتام و8 ممزعءله/7 هآ 


: تروط وعمة وعه12 


.2 .م .1971 قتموط .6513ع28 .1 


(18 ) المصيس رقم !1 صا: ..1 
(14 ) المصبر رقي /(1 صا: 181 
(.؟ ) المصدر رقم 19 ص : م18 


(1؟ ) أبن ابى اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباف مكتبة دار الحياة ب بيروت ب 1558 » صا ,م 


( 58 ) المصدس رقم !1 صا: م68 
( 18 ) الصدر رقم /إل صا: 9.؟ 
(14) اللصدر رقم لااصا: 86 


55 


راكنا 


جباز الدوران 


الطب العربي 


لذك 


112 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاثى 


لمعجزة» غير المعجزة اليونانية قل من اشار اليها 
من المؤرخين (0؟) * 


لقد اقبل العرب على الطب اليوناني والدين 
الاسلامي فى عنفوانه وقمة مجده . فى الوقت 
الذى يتناقض الدين والعقلية اليونانية مع 
دين وعقلية العرب ٠‏ 


فالعرب مسلمون موحدون »2 واليونان 
وثنيون متعددو الالهة » والعرب ساميون ذوو 
عقلية دينية ميتافيزيقية » واليونان ماديون . 


ولكن مرونة الفكر العربي » وتعطششه الشديد 
للعلم والعرفة » وكثرة الابات القرآنسية 
والاحاديث النبوية التي تحض المؤمنين على 
العلم :د » جعلت من العرب محرقا تجتمع فيه 
انوار العلم والمعرفة من كل البلاد وكلالمقليات 
واصبحت العقلية العربية نتيجة تفاعل كل هذه 
العقليات والمعارف . 


النظرية البقراطية 

ترتكر النظرية البقراطية على فكرة تقديس 
بعض الارقام . وهي فكرة اشورية . 

فالارقام 4 1|41/24 11/4152 64.اء 
.1.46 10(6)مقدسة»والرقم؟ ذو اهمية 
كبرى . اعتمده اليونان لتفسير تكوين الاجسام 


في العالم ٠‏ 
الاركان او العناصر او الاسطقسات اربعة 
هي : 


النار » والهواء » والماء » والارض (19؟) ولكل 
منها صفة خاصة بها , 

فالنار ب الحرارة + الجفاف اى انها حارة 
بابسة 


والارض ب البرودة + الجفاف اى انها باردة 
يابسة 


والهواء ب الحرارة + الرطوبة اى انه حار 
رطب 


واماء ‏ البرودة .+ الرطوبة اى انها باردة 
رظية , 


ونقلت هذه العناصر الى جسم الانسان 
الامرجة الاربعة تقابلها اخلاط 
اربعة ومفهوم الاخلاط هندى الاصل وجد 
فى كتب هندية تعود الى 7.٠.٠.‏ سنة قبل 
الميلاد وصلت الى قوكنيدوس عن طريق بلاد 
فارس (8؟) والاخلاط هي ؟ 


الدم ويقابله س الحرارة + الرطوبة فهو 
رطب حار وفائدته تغذية البدن ٠‏ 


فأصبحت 


والبلغم - البرودة + الرطوبة فهو رطب 
بارد وفائدته ان يستحيل دما اذا فقد البدن 
الغفذاء 


وامرة الصفراء ب الحرارة + الجفاف فهي 
حارة يابسة فائدتها تلطيف الدم وتنقية . 


بن منها فوله (صلعم) : «الثاس عالم ومتعلم» والباقىهمج» 


( 10 ) المصدس رقم 9 »بج ( صا : 6 
1١(‏ ) المصين رقم ل صا : 


( !1 ) د. كمال حسن : الطب المصرى الأقديم وزارةالثقافة والارشاد القومى ب الطبعة الثانية القاهرقف)147- 


لل ينا 


(1) ؟متلاوغدهه786 عل وامء1*”8 عند وطوعة مملء134606 
.م .1955 متكتهنك" هل وعماغطهت 


لحنا 


والمرة السوداء ب البرودة + الجفاف وهي 
بابسة باردة وافائدتها افادة الدم غلظا ومتانة 
وتدخل فى تركيب العظام . وينصب جزء منها 
الى فم المعدة فتحرك شهية الطعام , 


والتوازن او : الاعتدال هو حال الصحة , 


والخروج عن الاعتدال او سوء المزاج فهو 
حال المرض ٠‏ 


واللقصود بالمزاج هو : الفطرة » او الخصلة» 
او الطبع . والامزجة تسعة : معتدل » وفير 
معتدل . اما مفرد : بارد » او حار » او يابس 
او رطب » واما مركب حار يبابس ؛ وحار 
رطب » وبارد يابس »© وبارد رطب ٠‏ 


وقيل ان ثمة اشخاص ذوى مزاج دموى : 
واصحابه متوردو الوجوه » سريعو النبض » 
اقوياء الشهوة . 

واشخاص ذوو مزاج بلغمي : وهم باردو 
الاحساس » غير مكترثين » لون بشرتهم أبييض» 
وشعرهم ذو لون فاتح » وعضلاتهم رخوة ؛» 
وارادتهم وشهوتم ضعيفة . 


واشخاص ذوو مزاج صفراوى : وهم صفر 
الوجوة » مكتئيون ٠.‏ 


أما اصحاب المزاج السوداوى : قطبعه 
ماليخولي » لون شعرهم داكن »© ودورتهم 
الدموية بطيئة ٠‏ 


ويمكن لهذه الاخلاط ان تتغير فتنقلب من 
واحدة الى اخرى : وهكذا يتحول البلغم الى 
دم بواسطة الحرارة الغريزية (11) © وينقلب 
الدم الى صغراء اذا اصبح سميكا يسبب ازدياد 
الحرارة » ولكنه لايستطيع الانقلاب الى بلفم . 


(159 ) الصبر رقم 1 : صا: ؤم 
(.؟) المصمر رقم ١‏ ص : مه 
(1؟ ) اللصبر رقم /ا صبا: 1.6 


الاه 


الطب العربي 


وقد تتحول الصفراء الى سوداء » اذا 
حرقتها حرارة شديدة . الا ان الصفراء لايمكن 
لها ان تتحول الى دم او يلغم . كذلك السوداء 
لاتتحول الى دم او بلغم او صفراء ٠‏ 


ولقد اعترض بعض العلماء العرب علىهذه 
النظرية وانتقدوها منهم على بن العباس 
المجوسي (.") فقال بان ليس ثمة اربعة عناصر 
بل عنصر واحد ريما كان الماء او الهواء . ويقول 
بان الجسم لايحتوى على اربعة اخلاط بل 
خلط واحد هو الدم . 


القوى 


تقوم اعضاء الجسم المختلفة باعمالهامد فوعة 
بثلاث قوى 


١‏ ب القوة الطبيعية : ومنها التي تؤؤمن 
للجسم تغذيته وهي القوة الغاذية . ومنها 
المختصة بنمو الجسم وهي القوة النامية» 
ومنها لاجل النوع وهي الولدة . والغاذية 
تخدمها اربع قوى : الجاذبة » والماسكة » 
والهاضمة » والدامعة . والغاذية تخدم المولدة 
وهما تخدمان المولدة . 


ففي الكلية مثلا : قوة جاذبة تجلب المائية 
اليها وقوة ماسكة ١‏ تمسك بها عندئذ تقوم 
القوة الدافعة : بدفعها نحو الحالب والمثانة 
وتكون القوة الرابعة : قد قامته بفعلها في تنقية 
الدم اثناء ذلك , 

وموقعها فى الجسم الكبد » ولللحظ مند 
الان الاهمية الكبرى التي كان القدماء يولونها 
للكبد واعتقاد البقراطيين ان اصابات الطرف 
الايمن من الجسم هي اكبر خطرا من الطرف 
الايسر (91) ريما كان سببه وقوع الكبد فى 
الايمن . 


يليا 


كلاه 


عالم الفكر ‏ ااجلد العاشر ‏ الندد الثاثى 


1 2 َ 3 
اطباء عرب يتشاورون حول مريض ( عن منمنمة عربية محفوظة فى مكتبة اثينا ) 


يننا 


وتذهب هله القوةٌ مع الدم عبر الاوردة الى 
مختلف الاعضاء . وهي تتولد فى الجنين وترافق 
الوليد حتى اخر حياته ٠‏ 


؟ - القوة الحيوانية : تؤمن للانسان الحياة 
والحركة » ومركرها القلب وتنصل الى 
الاعضاء عن طريق الشرايين » وهي التي تومن 
الانقباض والانبساط للعضلة القلبية » 
والعروق الضوارب ( الشرايين ) ٠‏ 


؟ ب القوة النفسانية : وهي التي تجمل 
للانسان ميزته الخاصة اى العقل فاذا كانت 
النباتات والحيوانات تتمتع بقوى طبيعية » 
وحيوانية الا ان القوة النفسانية خاصة 
بالانسان لوحدة . ومركزها طيعا : الدماغ . 


منها : الحركة : باعثةعلى الحركة السوقية 
وتخدمها الشهوانية » والغضبية » ومئها فاعلة 
للحركة تشنج العضل فينجذب الوتر فينقبض 
العضى »© او ترخي المضل . 


ومنها القوة المدركة وتخدمها خمس قوى 
مختصة بالحواس اى السمع والابصار 
والشم والذوق واللمس وهي القوة المدركة 
بالظاهر ره 


والقوة المدركة فى الباطن : منها الحس 
الشترك وموضعه مقدم البطن المقدم فى الدماغ 
وخرانته الخيال وموضعه موؤخر البطن المقدم . 

ومنها المدركة للمعاني ( الوهم ) وموضعها 
البطن المتوسط وخرائته الحافظة وموضعها 
البطن المؤخر . 


نفك 


الطب العرر 


ومنها المفكرة : وهي حاملة القوى لذلك 
أصنافها كاصتافها , 


الارواحج 


الا ان هذه القوىذات الطبيعة الماديةلاتتمكن 
من القيام بعملها الا بواسطة الروح#د. ولكل قوة 
روح خاصة وهكذا توجد : 


روح طبيعية : تتولد فى الكبد وتذهب 
الى الاعضاء عبر الاوردة . وتتولد من الطف 
وانقى دم فى الكبد دون ان تمتزج مع اى 
خلط آخر . 


والروح الحيوانية : تتولد فى القلب 
وتذهب الى الاعضاء عبر الشرابين . ولتولد 
من الطف بخار الدم والهواء المستنشق . 


والروح النفسانية : توجد فى بطون 
الدماغ وتصل الى الاعضاء عنطريق الاعصاب 


وتصعد هله الروح من الروح الحيوانية 
الكائنة فى القلب » الى الدماغ عن طريق 
الشريان السباتيوتنقسم الى النسيج الشبيه 
بالشبكة فتنمو وتصبح عند ثف الروح 
النفسانية . وتقع هذه الروح فى البطن الخلفى 
للدماغ وتتحكم فى الحركات والذاكرة . بينما 
تتحكم التى تقع فى البطن الامامي بالحس 
والادراك » أما الموجودة فى البطن الاوسط 
فتتحكم فى التفكي . 


ولنلحظ انالنظرية هذه بسيطة بالنسبة 
ا نعرفه اليوم من تعقد الفيزيولوجياء 


ب يقول ابن النفيس ف الموجز : ( ولا نعنى بها النفس كمايراد بها فى الكتب الالهية بل نمنى بها جسما لطيفا بخاريا 
يتكون من لطافة الاختلاط لتكون الاعضاء منكثافتها والارواحجعى حاملة القوى فلذلك اصئافها كاصدافها » , ( اللوجز 


- معهد التراث ب ورقة ؟ ل ) 


لديا 


امف 


عالم القكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


9 مدسيسيٍ 
'ولى من انون الطبوع فى روما عام ]5 19 فى مطبعة 
الصفحة الاولر كناب القان 


لنها 


وبساطتها هذه سببت تعقيدا فى عمل الطبيب 
آنذاك ©» لان ملاحظة الاطباء القدماء كانت 
جيدة » ونظرتهم ثاقية . وكان عليهم دوما 
ان يفسروا الظواهر السريرية من خلال هده 
النظرية الشيء الذى كان يوقمهم فى الارتباك 
والتناقض . (99) . 


لذلك : فنعقتد ان هله النظرية رفم 
مظهرها المتماسك , قد اخرت الى حد ما, 
تطور الطب العربى ونموه . ودفعت به الى 
التفكير والتفلسف بدل الاعتماد الكلي على 
الملاحظة والتجربة . 


ولم يفت هذا على بعض الاطباء العرب 
كابن زهر الدى كان ينتقد الاطباء فى الشرق 
( امثال ابن سينا ) لانهم اهتموا بالمظهر 
الفلسفى النظرى من الطب . بينما كان يعتقد 
ان الجانب العملي منه هو الافضل والاهم . 
وكان يمن بان الارجوزة فى الطب لابن سينا 
هن افقدل «موقالوئة + 


فالقوى اذن ثلاث » ولبست أربعا : 


وهذا ما يستدمى النظر لان الرقم ثلائة 
مقدس عند الآشورين والبابليين) الذين اعتبروه 
أساسا للارقام هو والرقم " . لانه بالآمكان 
تقسيم هذا الرقم الى نصفين والى ثلائة 
أثلاث . وعلى هذا الاساس قسموا اليوم 
( نهار وليل ) الى ؟1 ساعة ( الساعة الآشورية 


ولاه 


الطب العربي 


تعادل ضعف الساعة الزوالية الحديثة ) 
والستة الى ؟١‏ شهرا » والسماء الى ١1‏ 
برجا ... الخ .. 


لذا بحق لنا اذن ان نتساءل فيما اذا 
كانت هذه الفكرة ليست من اصل آشورى 


بابلي ؟ 
أعضاء الجسم الاساسية : 
اما اعضاء الجسم الاساسية من حيث 
التشريح والفيزيولوجيا فهى اربعة : 
الكبد : الذى يقوم بالفذاء للجسد 
والقلب : الذى يمده بالحياة 
والدماغ : الذى يحرك الجسم 


والاثثيان آلة التناسل : التي تحفظ 
النوع . (85) 


وكمثل على مفهوم القدماء عن التشريح 
والفيزيولوجيا نعرض ما يلي : تذهب خلاصة 
الكيموس من المعدة الى الكبد عن طريق وريد 
الباب حيث تحوله القوى الى دم عندئل يمر 
فى الوريد الاجوف الى اعضاء الجسم وهو 
الوريد الاجوف النازل . 


اما الاجوف الصاعد فيذهب بالدم الى 
القلب » والقلب دائم الحركة وله ثلائة 
بطون : ايمن وآيسر واوسط ٠‏ 


( 90 ) ابن الجزار ابو جمفر : مخطوط 7 فى الملمدةوامراضها ومداواتها » المكتبة الظاهرية رقم : ,44 ورقة ] فل 
( 78 ) د. خير الله آمين اسمد : الطب العربى ‏ الجامعة الامركية بيروت 19 ب ص 641 
( 74 ) ابن سينا : الحسين بن عبدان ‏ الارجوزة فى الطب تحفيق د, جان جابى والشيخ عبد القادر نور الدين 
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كلاة 


غالم الغكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثائثى 


وينتقل الدمفى البطون الثلاثة بالتدريج: 
ينصب ويجتمع فى الايمن » ويستعد فى 
الاوسط »© ويصير روحا فى الاسر » وهو 
يجذب الهواء البارد من الرئتين » ويدفع 
البخار الدخاني . وحركة الدم كحركة من 
مد البحر وجزره . والدم نوعان ١‏ مروح »> 
ودخانى . (ه7) 


والنبض هو حركة من اوعية الروح 
مؤلفة من انقباض وانبساط لتبريد الروح 


بالنسيم . (80) 


اما الكليتان فهما موضوعتان على جنبى 
فقان. الصلب :6. واليمتى. ارقم .من اليسرى 
جوهرها صلب لونها احمر وشكلها مستطيل» 
ولكل منهما تحديب يلي الصلب وتقعير مسن 
داخل . ولكل واحدة منهما مجرى يتصل 
بالمثانة يسمى الحالب . ويتصل بكل منهما 
شعبة من الشريان المستبطن بالصلب وعصبة 
من أعصاب النخاع . وهما تجلبان المائية من 
الكبد وتنقيان الدم واليمنى دون اليسرى 
بسبب الكبد الموجود فى هذا الجانب . 


ويجتمع البول فى المثانة وهي عضلية 
وعلى فمها عضلة مستديرة تمنع خروج البول 
بغير ارادة وتتصل بها من نخاع العجز عصبة 
ومن الشرابين والاوردة النحدرة الى الرجل 


شعب. ولها مجرى فى الذكور متصل بالقضيب 
وفى الاناث فوق الرحم . 


وَعَانَ #الفحض" أ فحص ايفن + 
يجرى اما فى داره حين استدعاء الطبيب او 
فى البيمارستانات + ٠‏ 


فاذا كان فى البيمارستان استقبله احد 
الطلاب » فان صعبت حالته عليه عرضها على 
من هو اقدم ثم اقدم ثم للاستاذ . (9؟) 


اما فى المنزل فقد كان الطبيب يحدق فى 
وجه المريض اول الامر ليرى ما اذا كانت على 
وجهه علامات اندذار سيء ( الهيئة البقراطية 
المعروفة ) فاذا وجد اعلم الاهل . والا تقدم 
من المريض فيسلم عليه . ويبدا الفحص 
بالتامل فينظر هل هو جالس ام متمدد » هل 
ينظر بذكاء وانتباه » هل يدير ظهره للضوء 
او يستقبله » هل يقوم بحركات عصبية فى 
يديه ورجليه . وينظر ايضا فى نفسه ولونه 
وطريقة كلامه . اذ يبدا بالتحدث مع المريض 
وسوالهعن حالهوكيفيةظهور دائه(الاستجواب) 
عندئك يبدا الفحص بعد نرع بعض ملايس 
المريض» والفحص يعتمد على الجس والقرع . 
ثم فحص النبض بدقة . ويئتهى الفحص 
بمعايئة البراز » او القيء » او التقشضع . 
وخاصة : فحص البول وكانت له اهمية بالغة. 


80 ) ابن القف ابر الغرج : كتاب العمدة فى الجراحة دائرة المعارف الثمانية ‏ حيدر آباد ب الفصل الثانى عشر» 


اصا: * 


( 7 ) اتن سينا الحسين بن عبد الله : الغانون ‏ طبعةبولاق اوفست المثنى ببقداد ج ١‏ ص : 118 


( 0؟ ) القفطى جمال الدين ؛ تاريخ الحكماء ب طبعةلايبزيغ 7ب 1418 ص : 18 


4ه ب كانت جامعة كامبريدج تفتقر الى مستشفى حتى القرنالثامن عشر وأن التعليم الى جانب المريض اصبح هاما فى 


انجلترا في منتصف القرن الثامن عر . 
إلذا 


ولكل دور من آدوار الفحص هذا اصول 
مدروسة دقيقة وقواعد يجب احترامها . 
وبعد ذلك يعمد الطبيب الى كتابة وصفة طبية 
ليدهب اهل المريض لشرائها من الصيدلي 
الى جانب نصائح مختلفة اذ كان الاطباء العرب 
يولون علم الصحة العام اهمية كبرى » وقد 
كرسوا لها الكتب الكثيرة » وتعتمد اقلبها 
على الامتدال فى كل الامور . 


وكانت الحمية تحتل مكانا هاما فى 
العالجة , 


اما الادوية فكان اغلبها ذا اصل نباتى 
وتاتيهم من جميع بلاد العالم . ولقد كتبوا 
الكثير من الكتب المختصة التى تسمى 
بالاقراباذينات . صحيح انهم انطلقوا 
من كتاب « الاعشاب » لديسقوريدس » 
ولكنهم اضافوا عليه الشيء الكثير ولنذكر بان 
ابن البيطار اوحده اضاف ببحثه الخاص مائتي 
نوع نبات (84) لم يكن معروفا قبله . 


كذلك فان عدد الكتب المعروفة والتي 
تناولت بالبحث الادوية والاغذية ينوف على 
المائة (5) » ومن الذين كتبوا : ابن سينا 
والرازى » والبغدادى والبيروني © وابن 
الجزان ..٠‏ 


اما بالنسبة للادوبة فهى اما مفردة اى 
دواء واحد © أو مركبة اى مؤلفة من عدة 
ادوية ممزوجة مع بعضها البعض بنسب 


/الاه 


الطب العربي 


مختلفة . وقد ميزروا فى الاولى : ما كان 
اصله نباتيا ( وهو الاكثرية الفالبة ) وما كان 
اصله عضويا »© او معدنيا . وفى الثانية : 
ميزوا : الجوارشن ( اى الهضمات ) والششراب 
والجلاب والاقراص » والسفوف واللطوخ , 
والمطبوخ »© والمنقوع , والراهم » واللخالخ » 
والشيافات ... الخ ... 


وللادوية المفردة اهمية نظرية كبرى(١6)‏ 
اذ كان لكل صنف منها اربع درجات من 
اليبوسة والحرارة والرطوبة والبرودة . فاذا 
كان الداء : بابسا فى الدرجة الاولى ورطيا فى 
الدرجة الثانية ) عند ئذ توصف الادوية 
المعاكسة اى الرطبة فى الاولى واليابسة فى 
الثانية , 


وهكذا توصف الادوية الحارة فى الاولى 
( الدرجة الاولى ) للتهوبة وللجذب وللفتح 
والتخفيف والتلطيف والفنسل »© وتوصف 
الباردة فى الاولى للتكثيف والرفع والاغلاق . 
اما الدرجة الثانية للادوية فهى لا تخضع 
لتقسيم الصفات الاربع لذا قهى ناجمة عن 
التجربة وهى الصفة الاهم بالنسبة مفاهيمنا 
الحالية فهى مثلا : مسكئة لالم » مدرة 
البول 2ه 


اما الدرجة الرابعة فهى الصغفة 
الصيدلانية ويسمى الداء باسم العضو الدى 
يؤثر عليه فهى مثلا : ادوية للراس » او 
للمعدة » أو للصدر . 


(8؟) المصدر رقم ه ج ] ص : 191 
(5 ؟ ) المصدر رقم هم صا: 1,1 
( .2 ) اللصدر رقم ؟ ضاءاء 


بزلنا 


لاه 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثاتى 


اما وقت المعالجة فهو حين ظهور 
البحران . والمقصود الوقت الذى يصل الداء 
فيه الى نقطة التحول : اما الى الشفاء او 
الى الاختلاطات . وعلى الطبيب ان يساعد 
الجسم على ان يسلك الطريق الاول . 
وامعالجة تعتمد على المبادىء البقراطية 
الاربعة : 


© يحب أن تكون العالجة مفيدة»او على 
الاقل ان لا تضفر . 


© مكافحة الداء بضده 


© الاعتدال 


© ان يعطى كل شىء فى وقته . 

اما اذا كانت الاصابة جراحية عندئد 
تكون المعالجة بالحديد (اى المداخلة الجراحية) 
وتعتمد على : الشق , والبط »2 والكي » 
والبتر ... الخ .. 

هذا طبعا عدا عن حالات الكسور » 
وحالات التوليد . 

اما اذا كان المريض مصابا بداء سار 
خطر كالجذام فيرسل الى مستشفى خاص ©» 
كذلك هى الحال اذا كان مصابا بمرض 


عقلي . 


* # ا يم 


(41 ) المصبدر رقم لا ص : 117 
555 


الصناعة” 


لفن 


الطبية 


فى العص الإسلاتى الذهيى 


وصل المستوى المهنى العلمي والتطبيقي 
للصناعة الطبية فى زمن الخلفاء المسلمين ( من 
القرن الثالث الى السابع ه التاسع الى 
الثالك عشر م ) حدا لم يحرزه من قبل ٠‏ فكان 
حقا عصرها الذهبي . نشأت فيه معاهد 
لتدريس الطب باساليب جديدة وروحانسانية 
مبتكرة وتنظيم منقطع النظير فى ذلك » وكان 


ميسورا لكافة أبناء الشعب »© أن وجد فىنفسه 


ساوجارته 


الرغبة وفى مؤهلاته الكفاءة من آبية طبقة مسن 
طبقات الشعب ومن كل أاسرة غنية او فقيرة 
ورفيعة او وضيعة » وقد احرز ممارسوها نبى 
شتى التخصصات » مع تطورها » مراكز 
مرموقة وكرامة وغنى بين الخاصة والعامة 
آنذاك ٠.‏ 


فى هذه العجالة سيحاول المؤلف » اعتمادا 


ليلكا 


لين 


عالم الغكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاني 


على المصادر الاولية » لاسيما المخطوطات 
والوثائق الاصيلة فى اللفة العربية » ( ١‏ ) أن 
يتتبع مصادر التراث العربي الاسلامي فى الطب 
وما بتبعه من الهن الصحية والعلوم المتعلقة 
بها » ويستفيض فى ذكر طرق وأساليب تعليم 
هله المهمن »© وكيفية مزاولتها والكتب 
والترجمات التي كانت معتمدة في تدريسها » 
ونظرة المواطئين اليها » مع الاشارة الى 
المؤسسات المتعلقة بها كالمدارس الطبية 
والمستشفيات ( البيمارستانات ) (؟) ودكاكين 
الصيادلة , (9) 


نوعية ومصادر التراث العربي الطبي : بجانب 
الحضاراتالاصيلة » التي ازدهرت فى بلدان 
الشرق الادنى قبل انتشار الاسلام فيها » فقد 
كان هناك منابع شرقية وغربية استقت منها 


الحضارة الاسلامية » وعلى اساسها بنت 
وشادت أركان نهضتها الملمية والفنية ٠.‏ وى 
ناحية المهن الصحية بالذات قاننا نذكر المصادر 
الاتية : 


١‏ الكتب والتراث الفارسي قبل الاسلام 
الذى تفاعل واندمج فى صفارة الايمان ااجديد 
وكثير منالكتب نقلت وترجمتالى لغة القرآن ٠‏ 
ووجد أرباب العلم الكثير من الكنوز العلمية 
فى ايران وجنوب العراق فاستفادوا منها 
وأاضافوا اليها . (؟) 


٠‏ ثلم كانت هناك حضارة سريانية نالجحة 
امتدت أصولها فى بلاد الشام والعراق وايران » 
وتفاعلت مع حضارات هله البلدان الاصيلة » 
وكانالكثيرون منارباب العلم فيها منالمسيحيين 


١ (‏ ) مع ان كاتب هذه المقالة لديه اطلاع كثر علىالمراجع الاجنبية » الا انه هنا سيعتمد فى معظم بحثه على 
الخطوطات العربية الاصلية التى فحصها في المكانب الختلفةفي الشرق والغرب > وعلى الوثائق والكتب التي جاءت من 
تلك الحقبة وتم تحقيقها وطبعها لتكون فى هيسور القراء ,انظر مثلا « مكانة العرب فى تاريخ العلوم » » لغؤاد ستراكين» 
ابحاث ندوة حلب فى تاريخ الملوم عند العرب » حلب »ااا » ج 1 م م6 لمم , 


( ؟ ) البيمارستان من الفارسية ممناها دار المرضي +وحول هذا البحث نوصى القارىء بمراجعة كناب تاريخ 
البيمارستانات في الاسلام بقلم احمد عيسي ©» مطبوعاتجمعية التمدن الاسلامى بدعشق 'إه؟١‏ ه 84؟اصص + 
الى .11-1 »الم > ١4‏ » لاما » .1 ب.١!!‏ . ولا مقاثة فى الموضوع بالانكليزية : 
ألالة لمم عمتلء]8 )د 'ررمأذزة1 ,3 **رمهاذ1 مذ كلقأتمده11 2ه غمعدممماه1067“ ,ممعم سمكر 


وعبد المئعم صقر + الطب عند العرب » 


.366-84 .مم ,(1962) 17 روععملعءم 


حلب »2 كلية الطب » لاا >» صصص ١١‏ - ]5 , 


( ؟ ) فى هذه المقالة كلمة صيدنة ستستعمل بدل صيدلة لانهاء الاصح لفويا واصلا وصيدلانى ( أو صيدنانى ) 
بدل صيدلى » والجمع صيادلة كما ذكر ذلك ابو الريحانمحمف بن احمف البيرونى © كتاب الصيدنة فى الطب 
تحقيق الحكيم محمد سعيد ورانا احسان الهى » كراتشى» الباكستان » ممإسسبة همدرد الوطنية »2 1908 » 
صص ١‏ 15 وفيه مدح للغة العربية كلفة القرآن ولغةالعلم والمعارف > وانظر 
.تطعوممع1 ,1973 ,2 يام رممفمسلة:18 لمة 'زممأسعسسمن) رممتعسلمهسر ثم أن مهنة الصيدنة 
قد استقلت عن الطب لاول هرة في الاسلام في اواخر القرنالثامن م وصارت للصيادلة دكاكين يبيعون فيها العقافير 
ويعرفون وصفات الاطباء ويركبون الادوية » انظر : 

«(1962) ,6 ,جده1885 امعلقء]8 *"رسقاذة مذ بإمفمعمطم أهدوتووم/وعم 6ه وون8 مط]' يتأممعمسمكم 
.59-66 .مم 

( 4 ) آبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم » الفهرست » القاهرة » مطبمبة الاستقلال 1415/1868 
صص وه؟ 506 ©» وكمال اليازجى » ممالم الفكر العربى» طبعت رابعة » بسيروت » دار العلم للملايين » 1435 
صصص 068 ب 11 ٠,‏ 


للها 


العرب الذين عرفوا العربية ولكن كانت 
ب الدين عرقوا العربية و لهم 
السريانية لغة الام ولغة الدين . (ه) 


- وازدهرت فى مصرحضارة الاقباط الموروتة 
عن تاريخ القطر العريق » وان كان ما وصل 
الينا من ترائثها الطبي قليل وشحيح ٠‏ (1) 


؟ ل ومن الشرق الاقصى وأواسط آسيا » 
لاسيما بلاد الهند » أخد المولفون فى العربية 
الكثير من علوم الطب كالجراحة والمداواة » بما 
فيها الادوية السامة ومفردات الطب والافاوبة 
والاطياب من عطور واخشاب . حتى ان عليا 
بن سهل ربان الطبرى يخصص مقالة كاملة من 
كتابه فردوس الحكمة ( اكمله سنة .٠6م‏ م ) 
لذكر جوامع كتب الهند الطبية واثرهاى 
العربية . (/1) 


ه ‏ أما الاثر الاكبر من الناحية العلمية البحته 


فقد جاء الى العربية عن طريق الترجمات من 
الكتابات اليونانية والتي شملت كل فروع 


مه 


الصناعة الطبية فى المصر الاسلامي الذهبي 


الصناعة الطبية . ولقد كان للعلماء الذين 
تكلموا السربانية اليد الطولي فى ترجمة هذا 
التراث الفني المجيد » اما من اللغة الاغريقية 
مباشرة أو بواسطة اعتمادهم على الترجمات 
السريانية . ومن حسمن الطالع ان معظم ماترجم 
من الكتب الطبية الاغريقية وبعضها يرجع 
تاريخه الى القرن الخامس قبل الميلاد كان 
نخبة من خير ما حفظته المكتبات من ذلك 
التراث الذى دعاه البعض « باعجوربة 
الاغريق © ٠‏ (4) 


فهي تضم مثلا ترجمة لاهم ما تبقى مسن 
الجموعة الابقراطية ككتاب الفصول فى سبع 
مقالات » وكتاب البلدان والمباه والاهوية » 
والامراض الحادة أو الوافدة » وتقدمة العرفة » 
والاركان» والاخلاط» وطبيعةالانسان» والازمنة 
وما تحويه تلك المجموعة حول المداواة بالغداء 
والدواء » وعلم الآجنة » والاغذية » وطب 
النساء واللولودين » وادب الطبيب »والحميات 


( ه ) ريئيه دراكيه » « دور المترجمين بالسربانية فالقرنين الرابع والخامس » مهرجان افرام وحئين » بغداد » 
مطبعة المعارف » 14!/6 > صرصل 17 110 »2 وابراهيمالسامرائي . « بين العربية والسريانية » » نفس المرجع » 
صص !؟ ب 61 » ومراد كامل وزملائه » تاريخ الادبالسريانى» القاهرة» دار الثقافة» )!14 صص 9)؟ --1511. 


» مراد كامل » حضارة معر فى العصر القبطى »القاهرة » مطبعة دار العالم العربى »ء صرص ١م - لام‎ )  ( 
- 116 والاب جورج شحاته قنواتى » تاريخ الصيدلةوالعقاقر » القاهرة » دار المعارف » 604؟! » صصص‎ » 1١8 » ٠. 
نه‎ 
ابو الحسن علي بن سهل بن الطبري » فردوسالحكمة فى الطب © اعتئى بنسخه وتصحيحه من أربع نسخ‎ ) ( 
: محمد زبمر الصديقى » برلين » آفتاب » 1418 » صصلامه .515 > وانظر ايضا‎ 
*'رقء عق لهة دمنمهقءه120 لمعتلء81 عتطوعة لوومتله11 مغ رمتس طكامه0 5ثهتلم1“ ,مطعمتقسور‎ 
لسميعاطوعة هل متقه5 ,زوت5100 ,.80.2 همه .5-35 .مم ,( 1977) آ رعمعتفمة8 كه رممكناط هذ ومتقسمع‎ 
.مم ,1959 ,أنه انملآ .0 يقأغدء 021 ,عتمغوع فللا امعللء11 مواسوعط‎ 30-5. 
1914/1186 » وانظر تاريخ اليعقوبى لاحمد بن يعقوب بن واضح »ج | » التجفف » المطبمة الحيدرية‎ 
٠ 8. - "8 صص‎ 
غمر فروخ © تاريخ العلوم عند العرب © بيروت »دار العلم للملايين » لإ/إ15 صص |!1 - .19 © وماجد‎ ) 8 ( 
: فخرى » نراسات في الفكر العربى » بروت » النهار./ا14 صصص 18 51 وانظر آيضا‎ 
©. ,مله .0© ممتطقتاطن معومتت]! .8 .1 ,آ .آوما رععمعقك5 ]هن رو«وغو11 عط م) «مناعم0مماصسة ردمنموة‎ 
1975, .هم‎ 8-9, 543-50. 
148-18 وحكمت نجيب عبد الرحمن » دراسات فى تاريخ العلومعند العرب » الموصل » الجاممة» 13 » صص‎ 


إيلنا 


كمه 


عالم القكر ب المجلد العاشر ب العدد الثانى 


والجراحة » وحفظ الصحة الجسدية والعقلية 
وغيرها . (1) 


ومن كتب أرسطو طاليس التي تمت الى 
علوم الحياة بصلة فقد نقل بعض ما كتبه في 
حياةالنبات والحيوان وأصنافالمعادن والتاريخ 
الطبيعي » ومن علق ولخص مما كتبه بين 
تلامدته وتابعيه من حكماء الاغريق . وففىالقرن 
الاول بعد الميلاد اتم ديسقوريدس ااعين زربي» 
السائح فى البلاد » « صاحب النفس الزكية » 
كتابه فى الحشائش والفردات الطبية والادوية 
فى خمس مقالات »وقد نق ل الى العربيةباستثناء 
بعض المصطلحات والتعابير الفنية الغربية » 
وكان لهذا الكتاب الاثر البعيد فى تطور علم 
المداواة والصيدلة والاقراباذينات فى الحضارة 
الاسلامية . )١٠.(‏ 


وف القرن الثاني للميلاد ظهر جاليشوس 
وخدم سلاطين الرومان وعلية القوم فى رومية 
وآسيا الصغرى وزار الاسكئدرية وفلسطين 
وقبرص وغيرها ») وشرح كتب ابقراط 
( بقراطيس ) واضاف اليها » والف كتبا 
ورسائل عديدة فى فن الجراحة والمداواة 


وتشسخيص الامراض ومعااجتها » وعلم وظائف 
الاعضاء ومنافعها » وأدب الطبيب ومحنته » 
والمدارس وفرق ف الصناعة وتركيب الادوية 
وابدالها وقوى الغدذاء والدواء والترياقسات 
والصيدنة فى الطب . وظهر بعده شراح ومعلقون 
أشهرهم فى القرن اارايع أوريباسيوس وله 
سبعون كتابا فى الصناعة تم نقل قسم منها 
للعربية . ومع انه كان لها اثر بعيد الا ان شيئًا 
منها لم يصل الينا ما خلا بعض| قتباسات ونبك 
قتصيرة متفرقة فى معاجم الطب والكناشات . 
واخر من بجدر ذكره فى هله القائمة المقتضبة 
من الو لفين البيرنطيين هو بولس الاجانيطي من 
اسكندرية مصر »© والذى عاش حتى الفتح 
الاسلامي ( حوالي .4" م) » وله سبعة كتب 
ترجمت الى لفة القرآن » وتبارى الاطبامء 
المسلمون فى دراستها والاشارة اليها ولكنها 
فقدت ماعدا فقرات واقتباسات نجدها مبعثرة 
فى الكتب الطبية وفن الجراحة ( المعمل 
باليد ) . )1١١(‏ 

وكان فى زمئه ايضا أهرن القفس الذدى كتب 
وترجم الى اللغة السريانية وقد نقل كئاشةالكبير 
(فى .* كتابا ) الى العربية في مطلع القرن الثامن 


)١(‏ ابقراط » ابو الطب ( ابقراطيس ,41 ب .ا .م ) والمجموعة التي تحمل اسمه ذكره الكشيرون من 
الؤلفين مشبرين الى اهميته فى تطور الطب العربى » امثال »اليعقوبى ابن واضيح »© تاريخ اليعقوبى » طبعة النجف ء 
ج ١‏ : .لم ب 4 » واب داود سليمان بن حسسان ابنجلجط » طبقات الاطباء والحكماء » تحقيق فؤاد السيد » 
القاهرة » مطبعة المعهد الملمى الفرنسى » هه4! » صصص ١5‏ ب .! © وابن اللديم » الفهرست » ص 16) » 
وشمس الدين محمد بن محمود الشهرزورى الاشرقى © نزهةالارواح وروضة الافراح » مكتبة راشب اسطلبول مخطوطف 
برهى رقم .84 » قف 115 ب (18 , ولوجد مخطوطاتبالعربية لعدد من كنب ابقراط وقد ترجمت المجمومة لعدة 
لفات اوربية مع تمليقات , 


٠١ (‏ ) لقد حفق ونشر النص العربى لترجمة كتابديسقوريدس ( أو دياسقوريدوس ) فى هيولى علاج الطب 
أو الادوية المفردة في تطوان بالمغرب سئة 1م4١‏ » بواسطةسزان دوبلر والياس تبريز ( المجلد الثانى ) وقد ذكره » 
اليدثوبي » تاديخ » ج 48:1 » وابن جلجل » طبقات »ص !1 © الفهرست » صصص |41 ب 11) وقد فحعرت 
عددا من الخطوطات لهذا الكتاب في الحشائش والعقاقي . 

1١ (‏ ) نشي العديد من كتب جالينوس ف اللاتبنية ولغات اخرى وقد ذكره كثيرون من الكتاب فى الاسلام ونذكر 
بالاختصال اليعنوبى » تاريخ » ج ١‏ : 948 ا.! 2 وابنجلجل »طبقات » 41 س ,2 »2 وابن النديم » الفهرست » 
١6‏ ,41 » وسامى خلف حمارئة » فهرس مخطوطات دارالكتب الظاهرة»دمشق » مجمع اللغة العربية)4/؟21139/1» 
صص 98 ب 1ه وانظر ب آيضا له * 
رمعتد إمقطانآ طدلفاع8 عط غو تإعممضمط< لمن عمتعتلع]8 ده فامأعستسجاك عتطوعة ]و مسوملحكون. 

.1-6 .مم ,1975 


نيلها 


م » على بد ماسرجيس ( أو ماسرجوية ) » وكان 
لكتاباته آثر فى تطور الطب فى الاسلام . (15) 
أبو زيد العبادى وعصر الترجمة : منذ امتداد 
الدولة العربية الاسلامية واستتباب السلطان 
فى ربوعها » ونشاطالتجارة والصناعةوالزراعة 
فى انحائها » بدا الاتجاه الواعى الدائب نحو 
الاستفادة من العلوم المعارف النافعة الشريفة 
من جميع مصادرها . وقام فى العاصمة 
العباسية » وبعدهانبى غيرها من المدنوالحواضر 
فى العالم الاسلامي كله » نشاط منقطع النظي 
للتاليف والنشر والترجمة لاحياء النافع من 
الحضارات القديمة » وبئيان مدنية جديدة 
مزدهرة على اسسس متينة » وقد بلغ ذروته 
فى القرئين الثالث والرابع ( التاسع والعاشر ) 
ثم ان هذا الانتاج الحضارى الرائع في شتى 
العلوم والفنون استمر حتى اواخر القرون 
الوسطى ممهدا السبيل » لاسيما بعد تفاعله 
مع الغرب وترجمة الكتب الى اللاتينية وغيرها 
لانبثاق عصر البعث الاوروبي ٠‏ (17) 


أما بخصوص الصناعة الطبية وما يتبعها من 
علوم فقد ساهم فى احيائها نخبة مباركة مسن 
المترجمين الى اللغة العربية لاسيما النصارى 
العرب امثشال ثيادوف طبيب الحجاج بن 
يوسف الثقفي » وعيسى بن حكم الدمشقي : 
وبختيشوع بن جورجيس ؛ ويوحنا بن ماسويه 
وعيسى بن ماسه » وقسطا بن لوقا البعلبكي .٠‏ 
ولكن أهمهم فى هذا المضمار هو أبو زيد حنين 
ابن اسحق العبادى من عرب الحيرة من بني 


مه 


الصناعة الطبية فى الممر الاسلامي الذهبي 


العباد النصارى متد زمن الناذرة » الذين بلغت 
الحيرة فى زمنهم اوج مجدها . وقد قام حنين 
وزملاوٌه وتلاميله مثل ابن اخته حبيش بن 
الحسن بن الاعسم الدمشقي » وابنه اسحق 
وتلميذه عيسى بن علي »© بنقل كتب الطب 
والصيدلة وما اليها من اليونانية والسريانية 
الى العربية بأمانة فى الاداء والاخلاص فى العمل , 


ويلكر ابن النديم حوالي 1؟ عنوانا بين 
كتاب ورسالة من تأليف حنين الخاص بالاضافة 
الى أضعاف ذلك حجما وقيمة فى ترجماته 
لاعظم حكماء اليوئان وتلاماتهم » وذلك 
بمساعدة زملائه وتلاميذه ٠‏ وفى احصائيات 
الطبيب المؤرخ ابن أبى أصيبعة يزيد العدد 
على ذلك . (15) 


وفى هذه الؤلفات والترجمات وضع هؤلاء 
الرواد الاساس المتين والتوجيه السليم نحو 
نهضة زاهرة وانتاج فكر خصيب . وعلى 
سبيل المثال نذكر كتابه السائل فى الطب 
للمتعلمين »والذى حين تصفحته في مخطوطات 
متفرقة وجدته نموذجا معبرا عن أصالة هذه 
الظاهرة المدهشة والاتجاه العلمي السليم 
والمنهج الصحيح الذى انتهجته كتب الطب بلغة 
القران » مما حداني الى اقتراح تحقيقه 
ونشرهوترجمته لاصدقائناالدكاترة جلالموسى 
وابو ريان » ومرسى عرب » وبول غليونجي ؛ 
مقدمين بعملهم هذا المبارك خدمة جلى فىتقييم 
تطور وافضل الطب العربي فى العصر الوسيط. 


سس يبي م م 
1١ (‏ ) ابن النديم » الفهرست » صص 2414 218 »موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن آبى أصيبعة » 
عيون الانباء فى طبقات الاطباء » ج ١‏ » القاهرة » بولاق 812م! > ص 1.5ا ٠‏ 
( +1 ) عبقرية الحضارة العربية ب ينبوع النهضة( الحرر جون هايز) » كمبردج » امريكا أو لندن » انجلترا» 
ةا صص .! ب ]؟ > 8لا فلا » 118 ب لإلا! وانظرايضا : 
روععممك5 اللخ عط قسد عمنقء]!! م1 كممامطاطست عتطدعة عه ممتاكه0 ,طهلتممتمطع1 على متصف 
ءتطوعة» ,اعمتقمةة؟ خسة : 161-62 ,54-58 .مم ,1946 ,ووعمط ا نينا 
رععمعكى ء مقمده1ة1 : مومع اعم عأمعلعء0 ء وأدعا0»» ,اكهللآ مط مذ أمدمم1 كاذ فم ممأءتله84 


.395-424 .وم ,1971 قسم1 


( 14 ) ابن النديم » الفهرست » صص 419 ل 16 »وابن أبى أصيبعة » عيون الانباء » ج ١‏ : 186 س .,؟ » 
وماكس ما يرهوف © كناب العثير مقالات في العين » القاهرة»المطبعة الامبرية © 1418 > صصص 60-16 ٠‏ 


لذها 


اك 7 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثاني 


ويبحث الؤلف فالسائل المواضيع الاساسية 
التي ينى عليها علم الطب النظرى والعملي فى 
بحثهما فى الامور الطبيعية » كالاركان والامزجة 
» والاخلاط والاعضاء » والقوى والافمال » 
والارواح وما يتسبب عن اعتدالها من صحة 
وعن اختلال اتزانها من مرض وأسبابه ودلائله 
واحواله » ثم معالجته وتدبير الابدان الضعيفة 
» وتعديل الاسباب الستة العامية الشتركة » 
كالهواء المحيط بابدائنا » وما يؤكل ويشرب 
والنوم واليقظة » والاستفراغ والاحتقان 
والحركة والسكون » والاحداث النفسانية » 
من خوف وذعر وغضب أو فرح وانشراح » 
يتبع ذلك ذكر استعمال الادوية والافدية 
للعلاج وحفظ الصحة موجودة واستردادها 
مفقودة » والمقاقير المفردة والمركبة » وقواها 
وكيفية وفائدة تركيبها » وخزنها واوزانها » 
وامتحانها وكيفية صرفها » ومعرفة تأثيرها فى 
الانسان فى حالتي الصحة والمرض »© ونفع 
الترياقات وكيفية تركيبها » واعضاء البدن 
وعلمى التشربح وااغرائز والحميات والاسندلال 
من النبض والبول وغيرها . (16) 


وفى هذا الكتاب وغيره من مؤلفات حنين 
ومعاصريه وصفت الكثير من الصطلحات الطبية 
والاسماء الفنية التي مهدت السبيل الى 
صيرورة العربية لغة الملوم بجانب كونها لفة 
القرآن والاسلام ولسان الادب والبلاغة » وقد 


أعطت هذه الموّافات لصناعة الطب الدفعة 
الاولى فى منهجها الجديك . 


وفى هذا الوقت بالذات اشتهر من الكتاب 
العرب ايضا يعقوب بن اسحق الكندى 
الفيلسوف » والذى كتب في الصناعة الطبية 
والعطر والكيمياء ومفردات الادوية ايضا » 
والذى كانت وفاته بعد سنة ./ام م بقليل (15) 


واشتهر فى زمانيهما أبو الحسن على بين 
سهل بن ( اوربان ‏ المعلم أو السسيد 
بالسريانية ) الطبرى نصراني اشتهر فى نواحي 
طبرستان وأسلم زمن المعتصم واشتهر اسلامه 
وظهر زمن المتوكل الدى اتخذه نديما » وقد كان 
له اثر كبير علىتطور الطب فى تعليمه وممارسته 
كما بتضح من الاقتباسات والاشارات لكتابه 
فردوس الحكمة . يبحث فيه الؤلف طبيعة 
الكون والفساد وعلاقة الصحة بعالم الفلك 
وتكوين وتطور الجنين » والتشريح ووظائف 
أعضاء الجسم البشرى » وأمزجته وحواسه » 
والتربية البدنية ») وحفظ الصحة فى الفصول» 
والمياه والبلدان ووسائل التغذية » والامراض 
العامية والخاصة » ومعالجة العين والاذنوالفم 
والصدر واجهزة الهضم » والتناسل » والابراز 
والحميات والجدرى » والحمرة وشرح لكتاب 
أبقراط فى تقدمه المعر فة والعلامات الدالة على 
الامراض »© وعرق النساء » والنقرس وامراض 
الجلد »© والاورام والجراحة البسيطة كالبط 


( 16 ) هناك عدة مخطوطات لكتاب المسائل فى الطب لحئين فحصتها فى القاهرةواسطئبول واكسفورد وهئاك شروح 

ومختعرات وسعدنا آن نرى تحفيقا وترجمة لهذا الكتابالهام جدا يقوم به د. جلال موسي والزملاء الافاضل . انظر 

حمارنة » فهرس مخطوطات دآن الكتب العربية المتعلقةبالطب والصيدلة » القاهرة » دار التجليد الفلى » 

صص م١ 1٠١‏ » 17 | » .؟ » .4 ب [ه »2 وايضاله فهرست المكتبة البربطانية » ها14 صصص 98 - ,» وايضا 
.139-52 ,ترم ,1876 ,كتميق ,1 .آم رعطفعه عستععل0 و[ ع0 ععأمأكللة ,عرعاءمة هآ 


(11 ) احمد فؤاد الاهواتي » الكندي فيلسوف العرب»القاهرة » اللؤسسة الصرية العامة » 146 ( أعلام العرب 
دقم 4؟ ) » صص # ب 16 © دتشرد يوسف مكارئي التصانيف الكنسوبة الى فيلسوف العرب » بغداد » العاني » 


141/11 » صص 51 111 2 وانش * 


امعتللء11 *"رتوامطءة 0هة سذاعتكزهم ممطمهدوالتطم لإتناممع-عطامنتم 4ه ,تلصتكك-لم“ ,امستفصدمر 


.328-42 .مم ,(1965) 9 ,ورمغول1 
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6مة 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


الشكل الاول  :‏ الفصل ف الفواكه وآنواعها من كناب ( تقويم الصحة ) للمختار بن بطلان البغدادى ( الكتوقى 
سنة ,4ه /1.”48 ) الحاوية حوالى اربعين تقويما ( زيجةأو جدولا ) حول معالجة الامراض وحفظ الصحة وتعديلها 
بالدواء والغذاء والاسباب الستة اللازمة لدوامها » همزمخطوط نقيس رقم شرقى !1.14 بالالوان نقلت سنة .1ه 
مكتبة ملك حلب الايوبى الكلك الفازى ( تكرمت بالسماح بنشرالكتبة البريطانية بلثدن مع الشكر ) , 


اننا 


اليك 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثائى 


والشق والفصد والحجامة ©» ومعرافة النبض 
واحوال البول واقوال جالينوس فى ذلك وفي 
خواص الاشياء » وعلل المداقات والروائح 
وأفاويه الطيب والااوان » والجواهر اللعدنية 
والحشائش والنباتات الطبية » والافذزية 
والادهان والاشربة والالبسة » والعقاقير 
البسيطة والصموغ والاصداف » ومنافع 
الاعضاء وعلم السموم والترياقات وفوائد 
الصناعة ونوادر مزاوليها وجوامع من كتب 
أطباء الهند فى تقسيمه وتعليمه » وتدبرالريض 
بالغذاء والدواء جامعا بذلك بين تعاليم الاغريق 
وخططهم »© ومناهج الهنود واستنياطاتهم , 
)١0‏ ولابد هنا من ذكر كتابه الدين والدولة نى 
اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ( اكمله 
حوالى سنة /51؟5ه/11هم ) ووجوه الخبر 
وصحيحه » والتوحيد وايات النبوة وفضائل 
الخلفاء الراشدين مع اقتباسات هامة من 
كتب المزامير لداود » ونبوات أشعياء وهوشع 
وميخا وحبقوق وضفنيا وزكريا وارميا 
وحر قيال ودائيال » وهى فى غاية الاهمية قل 
من فطن اليها لاكثر من ألف سئة » مع توفر 
وجودها وعمق معانيها وندرتها ولاقتناعنا 
بآن هذا الكتاب الفريد يسستحق العناية 
والدرس . ومن العجب ان هذا الكتاب اهمل 
طيلة هذه المدة كل الاهمال » فلم تتناقله 
الاإبدى ولم بيدرسه علماء الدين والفلسفة » 
حتى لم ببق منه لزماننا الا نسخة واحدة 
معروفة لدى كاتب هذه الاسطر ما عدا طبعتين 
ظهرنا مؤخرا فى بيروت وتونس © ونحن نذكره 
لاهمية الطبرى فى تاريخ الطب الاسلامى » ولان 
اهماله قديما جعل بعض الؤرخين يخطئلون 


ويتهاونون فى نقل سي ته <تىظنوه يمودى 
المذهب لجهلهم بما كتب » مما يؤيد يجانب 
ما ذكرنا اهمية الطبري كمفكر حر أصيل ٠)18(‏ 


وهناك موؤلفون آخرون امثال ثابت بن قرة» 
وقسطا بن لوقا » والجاحظ » والدينورى » 
ممن كتبوا فى علوم الحياة يضيق المجال عن 
ذكر مآثرهم وهى كثيرة . ولكن بسب انتاج 
هؤلاء ونظائرهم » ونصرة الخلفاء وذوى الفضل 
لرجال العلم والادب » ووفرة فرص العمل 
وكرم الجزاء واتساع رقعة الممالك الاسلامية» 
وسهولة السفر والتنقل والاحتكاك سريعا فقد 
نمت بذور الممارف هذه واعطت ثمارها 
اليائعة , 


الماتة الرابعة ( القرن العاشر م ) وفجر عصر 
الرازى : فى المائة الرابعة للهجرة اخذ الطب 
العربى صفة خاصة واضحة المعالم اكيدة 
الاتجاه » تضم كلعوامل القوة والئمو والتقدم» 
تحث ظروف ملائمة تتوفر فيها حرية التعبيي 
والانطلاقالامر الذىتوفر حينا وتقلص أحيانا» 
وكان فى هذا العصر اكثر من سواه قد تحققت 
أهداف الباحثين والمفكرين وتميز الوفرة 
عدد الاطباء النابهين مع الحوافز الرشيدة 
للابداع والانتاج . فيه نشات المدارس الطبية 
وتطورت المستشفيات والمكاتب ودور العلم 
واصبحت لغة القرآن لغة العلم والمعارف فى 
كافة ارجاء الامبراطورية الاسلامية » وبين 
جميع شعوبها من فرس واتراك وغيرهم » 
واحتضنت علماء ينتمون الى مداهب اخرى 
جمعت بينهم وحدة الاهداف والمنازل ٠.‏ وى 
الطليعة بين هؤلاء الافاضل كان الطبيب 


)2 عتطدعة 'اتتطمة")-طتمتل8 مغ أعوطهة]-له ألم 06 كممغسط مامه“ ,امم تقموكر 
ققططق8 قطلد5 .6 ألث مفكة-]'بطف“ سه : 91-101 .مم ,(1970) 12 ,دتتمتمعء0 هلاه؟! *”رمسضانت. 
.229-31 .وم لملا هآ ,(1976) 13 .701 رطمههوون8 علتاسعك5 4ه وممدمتعلط *'رموطه1-لم 


( 14 ) أول هن اكنشف هذا الكتاب وحققه مبع تعليقمن النسخة الوحيدة آئذاك فمكنبة جون رايلاندز بمانشستر» 
1 4 1 ب 8! هو العلامة والباحث العراقي الاصلالفونس منفانا وحديثا نشره وحققه وقدم له عادل نويهض » 
الدين والدولة لعلي بن ربن الطبري ©» بيروت دار الافاقالجديدة » !14 » مع مقدمات لمحمد كرد علي صص م؟ ‏ 
/؟ > © وسامي حداد صص 1١8‏ ل .؟ . ونشر في المكتبةالعتيقة » بتونس ( بدون تاريخ ) وكلا الطبعتين جيدة . 


ثانا 


النطاسى والفيلسوف العالم أبو بكر محمد بن 
زكريا الرازى ( 54م 5168 م ) الذى يمكن 
اعتباره بين أهم من وضعوا الاسس الراسخة 
والقواعد الثابتة لتعليم الطب وممارسته » 
ليس فى العالم الاسلامى فحسب »© بل وى 
أثره البعيد فى تدريس الصناعة الطبية وما 
اليها من علوم » وتوجيهها فى القرون الوسطى 
و الاوساط المستئيرة فى الشرق والغرب لقرون 
عديدة حتى عصر البعث ٠.‏ 


ويعتبر الرازى أول من أظهر اهمية الطب 
السريرى والنفسانى وكتب عنهما باستفاضة 
وعن اختبار فى الاسلام . وصئف فى الكيمياء 
وأسرارها والعقاقير وتحضيرها ووضع اصول 
فلسفة النظريات الطبية فى هذه الحقبة » 
وساعد على تطور أدب الطبيب وأهمية العمل 
فى البيمارستانات والتجربة الطبية وكتابات 
أخرى فقد منها الكثير مع الاسف منذ عصره ٠‏ 
وقد حاربالرازى الشعوذة فى الصناعةوهاجم 
جهلاء المتطببين الذين كانت غايتهم ابتزاز 
أموال المساكين والبسطاء وقد حارل رقع 
مستوى التعليم الطبى برفع مستوى مزاولى 
المهئة علميا واخلاقيا . ففى كتابه المرشد 
شارحا ومنتقدا فصول ابقسراط مبديا آراء 
أصيلة فى تجارب الطبيب وأعمية علاقته مع 
مرضاه وتقدمة المعرفة واعتباره كل مريض 
كفرد مستقل عن سواه له شخصيته وتدبيره 
الخا ص الذى ينفرد به بالنسبة لتاريخهوعاداته 
وبيثته » تلك الامور التى طالما يغفلها ممارسى 
المهنة فى عصرنا الحاضر . 


وبسبب اصرار الرازى على بلوغ أعلى 
المستويات للمهن الصحية لاقى الكثيير من 


امه 


المناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


السخرية والمقاومة والعداء من معاصريه ومن 
تبع آراءهم » الذين اتهموه ظلما بالكفر والمروق» 
ونسسبوا اليه كتابات لم تخطها بداه » وليس 
لها أى ذكر فى فهرست كتبه » وعو الجرىء 
العصامى الذى أبى اخفاء آراءه واتجاهاته 
الفكرية ودفع الثمن غاليا (15) . 


ويكفيه فخرا أن مالدينا من كتاياته قد 
ذاعت شهرتها فى مشارق الارض ومغاربها » 
معترجماتها وشروحها »اضف لذلك انه كتب فى 
التعرى والتدثر والبيئة والبصريات داقض بها 
أقوال أرسطو طاليس وبطليموس »© وتكلم فى 
العلم الالهى والتطون وعلم الاخلاق » كابحاثه 
فى النوم والالم واللذة ومنافع الاعضساء 
والسموم وامراضالاطفال والجدرى والحصبة 
والامراض الوافدة وعلم النفس وقيرها . ثم 
انه كان رائدا فى تدريس هذه الابحاث لتلاميذه 
العديدين ومن خلال كتاباته وتلخيصاته لكتب 
القدماء وتشسجيعه على قراءة الكناشات المفيدة 
وسماع المحافرات » والاصغاء للتوجيهات 
البناءة وعيادة المريض بصورة منظمة » 
والاستماع لشكواهم وما يستسرون . وهو 
الدى حدر فى برء الساعة ورسائل أخرى من 
اضاعة المال والوقت فى التنقل من طبيب الى 
آخر » والاعتماد على طبيب العائلة الثابت 
العارف بتاريخ المريض واحواله » وقد نادى 
بالبساطة فى اللباس والطعام واسلوب الحياة 
مع مماشاة الطبيعة وعدم التطرف والتمادى 
فى الحمية فى غير موضعها . ونسستطيع ان 
نستجلى الكثير من أسلوبه فى تعليم الطب 
وممارسته من موسوعته السماة الحاوى 
الكبي فى الطب والتي قغى ردحا طويلا مسن 


14 ) ابن النديم » الفهرست » صص 414 6؟ 0186 » صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي » نكت الهيمان 
فى نكت العميان» الفاهرة» الطبعة الجمالية » |14 » صرصة4] ب .؟ »© والبير زكي اسكندر (اكتاب المرشد أو الفصوص 
للرازي » مجلة ممهد الخطوطات العربية » المجلد السابع الجزه الاول » .8؟14711/1 صصص هم 1108 © تلبية دراسة 
تحليلية لطب الرازى محمد كامل حسين» » صص 118 ا وحمارنة » فهرست مخطوطات دار الكتب © القاهرة » 1551 
صص .1 ب #؟ » ومخطوطات الظاهرية » دمشق » 11754»صص 1لم ب 1.8 , وكتاب الرازي » منافع الاغدية ودفع 
مضارها » وبهامشه دفع المضان الكلية عن الابدان الانسانيةبتدارك انواع خطا التدبير » لابن سينا » القاهرة » المطبعة 


الخيرية » 18,8 ه. 


زذانا 


ليك 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ المند الثاني 


الزمن فى اعدادها وجمعها » ثم انه توق 
قبيل نشرها فى وضعها النهائي فوصلت الينا 
ضعيفة التسيق والترتيب . على أنه فى هذه 
الموسوعة يعالج الامراض من هامة الراس الى 
أخمص القدمين » واصفا الاسباب والعلامات 
وطق التشخيص والمائجة :© نؤود 6زاء' من 
سبقه من الؤلفين القدماء والمحدثئين حتى 
عصره » ثم يعطى رأيه »الامر الذى يكشف لنا 
عن الصورة الحية لطريقة تدريسه هله 
الصناعة مستلهما آراء من سبقوه وتوصياتهم » 
منتقدا او مؤيدا » مع الترامه بالتعبيي عن 
مشاهداته وتجاربه الخاصة ‏ الأمر الدى 
أصبح علامة مميزة فى طريقة واسلوب التمليم 
في الاسلام ( ٠١‏ ) . وبدقة قصوى يبلغ ذروة 
الابداع فى رسالته فى الجدرى والحصبة فى 
تشخيصه ووصفه كلا المرضين © ووجوه 
الخلاف بيئهما » وطرق المعالجة وصدق 
الملاحظة » يكتب كما لو كانمعلما يلقى محاضرة 
على سامعيه وتلاميذه (1]) . 


ولطرافة الموضوع واصالته احب ان اذكرة 
ولو ذكرا عابرا كتابا ألفه الرازى لمرضاه وطلبته 
الصناعة وكدستور فى بيوت القراء عنوانه 
فيمن لا يحضره طبيب غرضه منه ايضاح 


الامراضالعامية » وطرقتشجيصها ومعالجتها 
بالاغذية الموجودة فى معظم الاماكن » والتسي 
يسهل الحصول عليها واستعمالها . فى العصر 
الوسيط اطلق على مثل هذه المؤلفات لغب 
طب الفقراء والمساكين » كانت فى الواقع كتبا 
لمعالجة حالات طارئة وبسيطة »© لاسيما فى 
حالة عدم وجود الطبيب او امكانية شراء 
أدوية نادرة غالية التمن » ومثل هذا النوع مسن 
الكتب انتشر استعماله فى أوروبا والعالم 
الجديد فى العصور الحديثة تحت عنوان 
« طبيب العائلة » أو « كيف تستطيع ان تطبيب 
نفسك »6 , 


واخيرا يخبرنا ابن النديم بان الرازى كان 
أوحد زمانه وفريد عصره » جمع المعرفة بعلوم 
القدماء والمحدثين وتنقل بين العراق وايران ٠‏ 
وكان يجلس فى مجلسه فى حلقة تعليمه 
الصناعة » ودونه تلاميذه المتقدمون » ودونهم 
تلاميذهم » ثم آخرون مبتدثون . فكان يجىم 
الرجل فيصف ما يجد لأول من تلقاه ( صف 
المبتدثين ) قان كان لهم علم به فحسن » والا 
فتعداهم الى المتقدمين فان أصابوا والا تكلم 
الى الرازى فى ذلك أسلوب فى غاية الاهمية 
لفائدة المتعلم وارشاد المعلم فى مهمته مما يلجا 


( .؟ ) لقد قامت دائرة المعارف العثمانية بحيدر باد الدكن ب الهند بطبع كتاب الحاوى فى الطب للرازي من 
نسخة فلواري شريف ونسخة الاسكوريال وفيرهما وقدصيرت الطبعة الثانية سنة لا/ا9! فى ؟! جزء وفيها بعض 
الاخطاء وتحتناج الى تحقيق وتقييم , انظر أيضا : 
رتتماللهة 1943 ردهلئمة ,1 .أها؟ وعسغوعغاشك سمعطعواتطمعه عل عغتعتدعيء) ,ممدصماماءم8 امم 
معطموتطهقعه عل ماأطعلطهق © ,مأوجه56 غقمط لهمة :417-21 : 1 ,أممتممصسممن5 كمه :267-71 .مم 
2150 566 .275-82 .نزم ,1972 ,4 آهل خهة ,274-94 .وم ,1969 مللأتظ ,مهلامآ1 ,3 .أه76 ر قسساكتسكم 
ولاكتقعطئآ لدعتلة11 م«رمء اله /الا ردهلمم.آ ر.دعه]1 عتطوعة 1ه عنووامنةن) ,رتقلمماك1 .2م نزط دتقئزالإسهمة 
.128-29 كمة ,104-6 : 90-93 ,1-71 .مم ,1967 
وهايز » عبقرية الحضارة العربية » 15/6 »> ص8١‏ . 
1١ (‏ ) كتاب الرازي فى الجدري والحصبة ترجم الىلفات عديدة وطبع في لندن سنة 1/57 النص العربي مع 
ترجمة لاتيئية بواسطة يوحنا تشانتج وصدرت فى العربية معتعليق وتحقيق وشرح لكارنيليوس فان دايك فى بيروت » 
المطبعة الأميركية » سنة 141 > وترجم فى طهران » مطبعةالجاممة » 140 بواسطة محمود نجم آبادي » وهناك ترجمة 
افضل بالانكئيزية , انظر ايضا البرت اسكندر « تحقيق فسن الرازي عند بدم اشتفاله بالطب » اكشثرق » ج 6م 
صصص ةا /الا « وكالطبيب الاكلينكي » » نفسالمجلة م ( 1551 ) 2 ص 141-110 . 
.184-209 .مم ,1951 ,رمعل عطتمفت ,ملويءط 4ه زدمولة8 لمعنلء131 ى ,لممع8/1 .0 


لمانا 


اليه فى زمننا فى العيادات الخارجية والطوارى. 
فى مراكز الاسعاف والمستشفيات الكبية . 
وكان الرازى مثال الطبيب الكريم الفاضل » 
دائب العمل والدرس مترفقا بالناس واسع 
الاحسان ارضاه » وقيل انه فقد بصره فى آخر 
أيامه بعد أن اضاء يعلمه وفضله سبل الكثيرين 
فى الترفيه عن المرضى وشفاء أسقامهم » تاركا 
انا تراثا طبيا غنيا وخالدا (9) . 


وبعد واة الرازى بسنين ترك الطبيب ابو 
جعفر أحمد بن محمد بن أبى الاشعث ارض 
فارس وجاء الى الموصل بالعراق » ثم ارتحل 
الى بلاد أرمينية التي كانت لها صلات جيده 
مع بلاد الاسلام « وحيث اشتهر بمعرفتاه 
للعلاج » وفى قلعة برقى سنة 764 ه .15 م 
الف أولا كتابه الفاذى والفتذى وقد نقل فى 
السنة ذاتها كتابه هذا فى الموصل يعد رجوعه 
اليها » حيث استمر فى هزاولة مهنة الطب 
وتعليمه حتى وفاته . 


ويبحث كتابه فى مقالتيه فوائد وتغدية 
أعضاء البدن» مع جمل فى تشريحها ووظائفها» 
والحواس والقوى الفاذية فيها » كما الف 
كتبا اخرى كثيرة » وشرح كتب جالينوس 
وفسر غوامضها » ونسق كتبه الستة عشر 
وقسمها الى جمل وابواب وفصول ‏ كما فعل 
غيره من المؤلفين فى هذه الحقبة ممن جاءوا 
بعده وحذوا حذوه ‏ ليسهل على القارىء 
كل ما يلتمسه منها » ويتعرف به على أقسام 
كل كتاب » وما يشتمل عليه كل منها » وفى 
أى غرض هو . ويجدر هنا ذكر كتابه فى 
الادوية المفردة ايضا وكان الباعث له على 
تصنيفه قوم من تلاميذه سألوه ذلك من بينهم 
أب العباس أحمد بن محمد البلدى »© وابو 


نك 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


عبد الله محمد بن ثواب الموصلى بن الثلاج » 
اللذان لازماه سنين عديدة واشتفلا عليه 
وتميزا فى الصناعة . أما البلدى فقد غادر 
العراق الى مصر حيث خدم يعقوب بن كلس 
وذير العزيز الفاطمي واهدى له كتاب تدبيي 
الحبالى والاطفال والصبيان وحفظ صحتهم 
ومداواة الامراض العارضة لهم - رائد الكتب 
نظيره فى هذا الموضوع الطبى الهام . اما كتاب 
ابن ابي الاشعث فهو فى ثلاث مقالات : فبحث 
فى الادوية النباتية » والعدنية والشبيهة 
بالمعدنية والحيوائية وقواها والقوانين الكلية 
ومنافعها وطرق استعمالها » متبما مدهب 
جالينوس ؛ يقول فى مقدمتها بعد حمد الله 
« واهبالحياة امتنانا وامنعم بالصحة احسانا 
...ان واهبالحياة طيبها لنا بالصحة وأرشدنا 
الصحة بالادوية وتدبي الابدان » . ثم ذكر 
الاسباب المتصلة بالصحة والمرض : اما بدن 
قابل او علامة دالة أو سبب فاعل » واشار الى 
أهمية احوال الابدان وأسباب ودلائل الامراض 
لا سيما الرئيسية التي وصفها حنين فى 
امسائل ٠‏ وهنا نلمس ايضا اهتمام ابن أبسى 
الاشعث فى أدب الطبيب ومستوى المهنة 
الرفيع فيوجه نظر مزاولها الى واجبه المقدس 
ومسؤوليته تجاه مرضاه فيقول « اعلموا أييا 
الاطباء ان الله فرض بالبلاغ ... أيها الاطباء 
أن الله سيسالكم عما عملتم فى ابدان الناس ب 
وما اكثر المخلين بهذه الامانة فى زماننا الحاضر 
فهذا ما أعظ به الطبيب واوصيه » . قم 
يحذر من المشسعوذين موكدا « ينبغى ان لا يوئق 
بالعامى الجاهل المتعاطى لصناعة الطب »6 ثم 
بمتدح المهنة ذاكرا قدمها واهميتها وتطورها » 
كما فى سائر الصناعات والحرف الاخرى »6 
فيقول « لان الصناعة طويلة لم تصل الينا ليذه 
الغاية الا بآلاف السنين والوف من 'الرجال » 


( ؟؟ ) ابو القاسم صاعد بن احمد الاندلسي » طبقانالامم » القاهرة مطبعة السعادة » صص لم 7 6م » 
غريفوريوس ابن العبري » تاريخ مختعر الدول » بيروت »المطبعة الكانوئيكية » 6058| ؛ صص 5؛ » لاه! - 4ه!ا » 
ويذكر الرازي في الحاوي » طبعة حيدر آباد » ج ؟1 ( ١‏ )ص 188 كيف أنالطبيب ينبفي ان يكون نظيفا لطيفا باشا 
حسن المنطق وانه يحتاج الى تعليم طويل وطلب حثيث لاتقانالصنعة . ثم أكد أنه لا يمكن تمييز نيض أو بول الذكر من 
الانثى فى الحالات العادية ولكنه بذكر الغروق فى تشخيصوجع الكلى وتمييزه عن وجع القولون . 


00 


م4٠‎ 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثاتى 


ويستحث على اختيار طبيب للعائلة يحرصض 
على صحة رب الدار واهل بيته . 


أما حديثه عن تلاميذه © الذين يدعوهم »> 
كما فعل ابو القاسم الزهراوى معاصيره » 
أولاده ففيه كشف صريح لنوعية التعليم المهنى 
وتقديره » ودرجات التحصيل من طالب الى 
خريج فالى طبيب مقيم أو مناوب كما نجد 
فى مشافى العصر » اذ يقول عن تلميذيه 
الآنف ذكرهما « وهما فى طبقة من تجاوز تعلم 
الطب ودخلا فى جملة من يتفقه فيما علم مسن 
هذه الصناعة » . وفيه يقول ابن ابى اصيبعة 
ان ابن أبى الاشعث كان وافر العقل سديد 
الرأى محبا للخير كثير السكينة والوقار 
متفقها فى الدين ... وكان فاضلا فى العلوم 
الحكمية متميزا فيها . « وقد اتم هذا الكتاب 
سنة لام ه 56؟ م (198) . 


وكان معاصرا لابن ابى الاشعث الطبيب 
المسلم ابي منصور الحسن بن نوح القمرى ٠‏ 
من بلاد ما وراء النهر صاحب كتابغنىو مئى٠‏ 
فى مقدمته نجد تعبيرا مشو قا واعترافا صريحا 
عن رغبة الولف وتصميمه منذ نعومة اظفاره 
لدراسة العلوم الطبية والتخصص فيها 
وممارستها » اذ يقول بعد البسملة : « انى 
لم أزل في صياى ومند عقلت أحب العلوم 
الطبيعية وتنازعنى نفسى اليها وخصوصا علم 
الطب » لا كنت ارى فيه من اراحة الانفس 
وتخليصها من الآلام واعادتها الى الصحة بعد 
السقام » . هذه الدوافع الانسانية الرفيعة » 
التي تكاد تخلو من محبة المال واللذات ©» 
وتصبو لخدمة العلم وتخفيف مصائب الانسان 


(؟؟ ) ابن أبي اصبعة » عيون الانباء » ج 1 


وشفاء الاسقام . ويحرص القمرى للتحريش, 
على وجوب قراءة الكناشات الطبية النافعة 
واحترام الافاضل من الحكماء كمعلمين ورواد 
فيقول « وكانت همتى على خدمة من تمسك 
بالطب بادنى علقة » فضلا عن المتبحرين 
والمبرزين فيه حتى احطت بمكتون خزائنه » 
واطلعت على اسراره وكنانيه » وادركت مله 
مارجوت معه الكفاية وقدرت به بلوغ الكمال 
والغاية » وهكذا بعد ان تخرج ونضج علمه 
باشر فى ممارسة المهنة « فاكببت على معالجة 
المرضى » كما بدا ايضا فى التعليم والتألبف 
وقد استخرج كتابه من مصادر متفرقة 
و « جمع فيه اكثر تآويل الاطباء المتقدمين 
والمتاخرين فى العلاج خاصة » وضم اليه ما 
جرب وصح عنده وجعله على تلاث مقالات 
وقيد ابوابها بحروف الجمل » . وفيه عرض 
شامل للامراض من القرن الى القدم » الظاهرة 
والخفية بما فيها الحميات بانواعها. 
ويعجبنا منه صراحته وامانته » فهو لا يرتثي 
فوق ما ينبغى ان يرتثى مثبتا نبل مقصده 
باعترافه بمجزه وضعفه على حسل بعض 
العضلات الصحية التى تواجهه فاسمعه يقول 
« وكان يعتاص على ذلك لاحتياجى الى النظر 
فى كتب شتى » »© واذ اعترف بعجزه وصفف 
لنا احدى السبل لمعالجة هذا الضعف © 
الذى حدا به الى مطالعة الكثير من الكتب 
لاستخراج المعلومات منهاثم مباشرته فى 
التأليف تذكرة وذخرا لنفسه وإن قراه من 
بعده (14) . وكما تقول الدكتورة غادة كرمى 
التي تهيىء دراسة شاملة حول الموضوع »؛ ان 
غاية القمرى كانت تعليمية وبحثه 9 لا يحتوى 
على مناقشات فلسفية أو نظرية » بلتستهدف 


: 69-165 وف المكتبة البريطانية يوجد مخطوط في .14 فى 1] سطرا 


للصفحة بخط نسخ نقل سنة 45 ه وصفته فى الفهرس »ه14 صص 508 8 مع المراجع , انظر أيضا اديبالسيد» 


أرميئية فى التاريخ العربي » حلب » ]151 , 


( 14 ) غادة كرمي 2 ١‏ الطب العربي في القرن العاشر م»ابحاث الندوة » ج ١‏ » حلب » معهد التراث العلمي العربيء 
14 » صص 40 54 ملخص لقالة بالانكلليزية تحتالطبع وهي تشكل عرضا بسيطا لموضع اطروحة دكنوراة تعد 
للنشر آيضا , وفي المكتبة البريطانية » فهرس © ها4! »صص  ![‏ 0*9 بخط نسخ جميل ومقروء مع فهارس سنة 


8 ه فى 111 ب ق !1 سطرا للصفحة . 


كنا 


معالجة العلل عمليا وبذلك يهيىء هذا الكتاب 
« اساسا ممتازا لدراسة الممارسة التطبيقية» 
حسب التقليد المتبع 5نذاك حاويا نتفا 
ومقتبسات لاطباء كثيرين كانت ستضيع لولا 
ذلك (ه١)‏ . 


وقد اتبع هذا الاسلوب نفسه فى رسالته 
التنوير فى اكصطلحات الطبية التقط المعلومات 
المدونة فيها من بطون الكتب وتضساعيف 
الكناشات وفسرها تفسيرا مجردا بالفاظ غير 
اصطلاحية فى ذكر العلل والاسياب وقسمها 
الى عشرة ابواب » وتشتمل الاسامى المستعملة 
فى المداواة والاطعمة والاشربة والصيدنة 
والاوزان والاكيال وصناعة الطب وافتتحها 
بالقول « انى لكثرة معرفتى بفضل علم الطب 
على سائر العلوم » وفرط علمي بحاجة كل 
محقق فى كل وقت وكل مكان اليه » وشدة 
حرصى على ما يرغب الناس فى تعلمه لا ازال 
مفكرا فى جميع ما يقر بالبعيد ويسهل المتوغل 
ليزداد المبتدىء به والشارع فيه قوة صربحة 
وثبات عزيمة على دراسته واستكمال الحظ 
منه . وقد أحببت فى هذا الوقت ان التقط 
من بطون الكتب وتضاعيف الكناشات الفاظا 
هى عند اهل الصناعة معروفة »© وأبحاثا لا بد 
منها فى كل يوم » ولا توجد تلك الاشياء الا 
متفرقة فى كتبه شتى . والطارىء على هذا 
العلم محتاج الى تجليها والوقوف على معانيها 
الى تكلف شديد ومقاسات تعب كثير » وأهل 
التبرم بها ومعاناة النصب فى طلبها تحمله على 
نبذها جانبا والاعراض عنها . واني افسر كل 
لفظة منها تفسيرا مجردا (5؟) . 


آذه 


الصتاعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


فكان اذا مؤلفو الاسلام من القمرى الى 
جعفر احمد بن محمد الحثساء التونسسى 
( 111/151 ) فى كتابه مفيد العلوم وهبيد 
الهموم فى تفسير الالفاظ الطبية واللغوية 
الواقعة فى كتاب الطب المنصورى للرازى 
ومن جاء بعده رواد فرع جديد هام فى الميادين 
اللغوية لرفع منار تعليم هذه الصناعة 
الشريفة , 


ونختتم الحديث حول رجالات القرن الرابع 
بذكر الطبيب الذائع الصيت فى الشرق 
والغرب » علي بن العباس المجوسى (ت 18 ؟/ 
1 ) تلميذ أبىماهر موسىين سيار »وكلاهما 
من أرض فارس . وكتاب المجوسى » الكامل 
فى الصناعة الطبية المعروف بالمكسى والمهدى 
لخزانة الملك عضد الدولة البويهى قد ترجم 
الى اللاتينية اكثر من مرة . 


فيه يمتدح املك الفارسى لتحليه بالفضائل 
وحبه للعلم والحكمة وأهلهما » مقتبسا قول 
أنو شروان : « ان اراد الله بأمة خيرا جمل 
العلم فى ملوكها والملك فى علمائها »4 » وكم من 
شعوب اليوم محرومة من كليهما . ويعتبر 
المجوسى ان الطب آشرف الصناعات © ولكنه 
ينتقد » واحيانا بدون مبرر » ااؤلفين الذين 
سبقوه على اخفاقهم فى وضع كتاب شامل خال 
من العيوب » مما يحتاج اليه اهل الصناعة 
وغيرهم فى حفظ صحة الاصحاء وردها على 
المرضى « اذ كنت لا اجد لاحد من القدماء 
والمحدثين من الاطباء كتابا كاملا يحوى جميع 
ما يحتاج اليه من بلوغ غاية هذه الصناعة 
واحكامها .» وينتقد المجموعة الابقراطية بان 


( 5؟ ) امرجعان أعلاه رقم +؟ » وقد أتاحت لي الظروفآن افحص عددا كثيرا من اللخطوطات لكتاب غنى ومنى » وان 
اقتبس بعد ما ذكره المؤلف وننتظر ان الدكتورة غادة كرميستوفى هذا الموضوع حقه هن البحث والتقييم . 

5 ب يذكر ابراهيم شبوح » فى فهرسي المحفوظاتالمصورة » ح؟ قسم ؟ ‏ الطب » معهد المحفوظات العربية» 
القاهرة » 1404 » صص لاه 8ه © 41 نسختين لكتابالتنوير للقمرى الواحدة بمكتبة احمد الثالث باسطنبول 
رقم !1؟ه 1 هق 18 سطرا بخط تعليق مقروء والثانية بمكتبة الفاتح رقم !081 ايضا بخط تعليق فى 18 © 11 


سطرا وقد ذكرتهما الدكتورة الكرمي . 


ينا 


يلف 


عالم الفكر ‏ اللجلد الماشر ‏ العدد الثاثى 


الشكل الثانى ١  :‏ الاختبارات » في المعالجة وحفظالصحة وتعديلها من مخطوط ابن بطلان فى تقويم الصحة » 
حصلنا على شكل ١‏ » ؟ بائن من المكتبة البريطانية بلندن »ونحئ مديئون للقالمين عليها بالشكر لسماحهم بدراستها 
ونشرها ٠‏ 


يكيان 


كتبها مقتضبة غامضة المعانى يقتصر كل منها 
على نوع واحد من انواع هذا العلم » وبان كتب 
جالينوس فيها اسهاب لا طائل تحته » وان 
أوريباسيوس كان ناقلا » وان اهرن القس قد 
اخفق فى ترجماته . ومع انه يمتدح حنينا 
العبادى فانه ينكر علىالرازى عدم ذكره تشريح 
الاعضاء والعلاج باليد » وانه يهمل فى الحاوى 
شرح الامور الطبيعية . لكن المجومى استعان 
بكل هؤلاء وبوضح بالقول « واما انا فانى 'ذكر 
فى كتابى هذا جميع ما يحتاج اليه فى حفظ 
الصحة ومداواة وطبائع الامراض واسبابها 
واعراضها مما لا يستغنى عنه الطبيب .. ومما 
قد صحت منفعته .» ثم يضيف « واما الادوية 
فانى ذكرتمنها ما يستعمله اطباء الاقلي,الرابع 
والعراق وفارس » وما قد صحت تجربتهم له 
وكثرت معر فته فى كل واحد من الامراض » اذ 
كان كثير ميم الادوية التى استعملها القدماء من 
اليونانيين قد رفضها اهل العراق وفارس »» 
مما يدل على حرية فكره وثورته على التقليد 
السقيم . وقد اجاد فى اعطاء امثلة مفيدةحول 
الطريق الذى سلكه فى كتابه ومنهج بحثله 
واستطلاعه كما فى وصفه العلل كداء ذاتالجنئب 
« هذا الورم الحار العارض للغشاء المستبطن 
لاضلاع الصدر من مادة تنصب اليه » وغيرها 
من أمور المداواة والتدبير . ويستفيض فى ذكر 
« الرؤوس الثمانية التى ينبعى ان تعلم قبل 
قراءة كل كتاب » كفرضه ومنفعته وسمته 
وجهة التعليم فيه ومرتبته » واسم الواضع 
وصحته » وقسمته الى اجراء ومقالات . وبقع 
الملكى فى عشرين مقالة فى علم الطب وعمله » 
وهو اكبر حجما من كتابى الفردوس للطبرى 


؟ذؤه 


الصناعة الطبية ى المصر الاملامي الذهبي 


وغنى ومنى للقمرى » ولكنه اصغر من الحاوى 
للرازى » والقانون لابن سينا . وفيه ابحات 
هامة فى الامور الطبيعية والعلاجات والبيئة 
والعلاج باليد ‏ وهو الاصطلاح الدى استعمله 
العبادى وسواه من قبل ويقصد فيه الجراحة 
واول ما نجد هذه الكلمة مستعملة فى كتاب 
الكافى فى الطب لابنالعين زربى فىالقرن السادس 
ه ب وقد احسن المجوسى فى قسم التشريح 
لا سيما فى تعريف الاوردة والشرابين ووظائف 
القلب والتنفس وعلم الغرائز » وفيه يشير 
ايضا الى فوائد الرياضة : لتنبيه الحرارة 
الغريزية ونموها وازديادها ليقوى الجسم على 
جلب الغذاء وهضمه وقبول الاعضاء له + 
وتلطيف فضول البدن وتحليلها وتنقية منافذ 
الجلد وتوسيع مسامه ولاجل صلابة الاعضاء 
وتقويتها باحتكاك بعضها فتنشط بذلكانمالها 
وتبعد عن قبول الآفات مؤكدا بذلك ان الرياضة 
تنتج حصانة للبدن ومئاعة ضد الامراض . 
ويحوىالكتاب فصولا شيقة فى وصف الحواس 
والجهاز الهضمى وافماله واصناف الادوية 
وتأثيراتها » من نباتية مثل الرياحين»او معدنية 
مثل انواع الحجارة والاملاح والزاجات © ثم 
الحيوانية واثر السموم فى القوى الطبيعية 
المدبرة للبدن .(9؟) وقد قال فيه القفطى : 
« هو كتاب جليل اشتمل على علم الطب وعمله 
حسن الترتيب مال الناس اليه فى وقته » 
ولزموا درسه الى ان ظهر كتاب القانون لابن 
سينا فمالوا اليه وتركوا الملكى بعض الترك 
والملكي فى العمل ابلغ والقانون فى العلم 
آثبت . » (18) 


ل كناب الملكى او كامل الصناعة الطبية للمجوسىموجود لعصرنا فى عشرات النسغ فى مكاتب عدة نشر فالقاهرة 
بولاق فى مجلدين سنة 18/1/1164 م وطبع فى لاهور سنة1417 م وترجم الى اللانينية اكثر من هرة ونشر ومنه نسيخ 
فى المكتبة البريطانية والقاهرة واستنبول وواشئتن وكمبردج. انظر : 

701.9 .71.9 ,لإطجوجاوخز8 عمناسك5 )5 وبقدماء01 لمد :320-22 : 3 رعاأطعتطع»ت © ,منهومء5 . 


وابن العبرى » مختصر الدول » صصص .17 - 17 . 


.40-42 .وم (197) 


جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف القفطىء تاريخ الحكماء » بفداد » طبعة مكتبة المثنى عن نسخة ليبزج 
.ةا » ص 111 »2 وبروكلمن »© طبعة ليدن»ج ١‏ :؟ا؟وملحق ١‏ : 41# . 


لمانا 


635 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


هذا قليل مما حققه اطباء القرن الرابع قتثشبت 
بانتاجهم ما نستطيع بحق ان نسميه « الطب 
العربى الاسلامى » بملامحه الخاصة وطرقه 
لمميزة المستقلة ‏ كفجر جيد اشرق فى عالم 
المهن الطبهة . اضف الى ذاك انه كما ازدهرث 
علوم الصناعة الطبية فى مشرق العالم الاسلامى 
فقد بلغ ايضا عصره الذهبى آنذاك فى شمال 
افريقيا وبلاد الاندلس . ويضيق المجال هنا 
عن ذكر أفاضل العلماء فى المغرب ممن ساهموا 
فى هذه الانطلاقات المباركة مثل ابى جعفر احمد 
بن الجزار بالقيروان » وابن جلجل والزهراوى 
فى العاصمة الاندلسية » ومن تركوا انا فى 
كتاباتهم نظير التعريف إن عجز عن التاليف 
للزهراوى وغيره تراثا خالدا نرجو فى مناسبة 
اخرى ان ندرسه بالاختصار . ولكن يكفى هنا 
ان نشير الى أساليبهم المبتكرة فى التعليم 
والممارسة » وما كان لتآليفهم من الاثر البعيد 
فى توجيه العلوم الطبية طيلة القرون الوسعلى 
فى الشرق والغرب ٠‏ 


عصر ابن سينا ومدرسته الطبية : لقد 
اعتبر الفيلسوف ١العبقرى‏ ابو على الحسين ابن 
سينا ( .لا -8م؟؟ ها ء.مة لالا.| م) 
منذ القرن الخامس شيخ الاطباء المسلمين بلا 
منازع » لا سيما فى ايران وما وراء النهر » مع 
ان مثل هله الزعامة وجدت تحديا قويا ذَا 
كفاءات صادقة فى بلاد الشام والقطر المصرى 
والاندلس ولعل سيرة حياته تلقى ضوءا على 
ذلك »© ويكفى ان نقول هنا ان ابن سينا بسبب 
نبوغه وجد مند نعومة اظفاره ان دراسة الطب 
سهلة ميسورة » حتى انه بحسب التقليد لم 


يتتلمذ لطبيب معين مدة كافية » ولم يمارس 
المهنة بمكثه فى احدى البيمارستانات ردهة من 
الزمن » بل انه تقدم للمارسة والتأليف بجرأة 
وبنجاح يكاد يكون منقطع النظير فى ريعان صباد 
معتمدا على ذكائه المفرط واطلاعهالواسعونظره 
الشاقب وسرعة خاطره وحسن ملاحظاته 
الشخصية . وحسبنا ان نذكر هنا فقط دائرة 
المعارف الطبية التى كتبها تحت عنوان ذى 
معان : 


القانون في الطب » فى خمسة كتب احاطت 
بجميع علوم الطب كلياته وحزئياته ابتداه 
بج رجانواتمه بمدينتىالرى وهمذان» بمتدحه 
حاجى بانه « من الكتب الممعتبرة » » 
بجانب كتبه الاخرى الطبية كالارجوزة والادوية 
القلبية والقولنج » وفى تدارك الخطا الواقع فى 
التدبير الطبى ورسالته فى السكنجبين .(5؟) 
هذه الكتب اصبحت نموذجا لكثير من طلاب 
الحكمة فى الاسلام » والدستور الى اتبعه 
تلامذته ومريدوه من بعده الذين وصفوه فى 
الذروة والعلم الذى لا يبارى » ومن يكمى 
طالب الطب ان يتتلمد لما كتبه ويحفظ ما 
سجلته بميئه . وهذه « المدرسة السيئائية » 
اشتدتوترعرعت وامتد تأثيرها فى اقطار كثيرة 
لا سيما فى ايران واواسط آسيا حتى الزمن 
الحاضر وتجد تعبيرا شاملا فيما يطلق مليه اسم 
الطب اليونانى . 


اما اذا تحولنا فى القرن الخامس حتى نهابة 
السابع الى بلدان العراق وسورية ومصر 
والمغرب فائنا نجد نهضة تشرق فى ميادين اخرى 


لهم الدين على بن ابي القاسم زيد البيهقى »تاريخ حكماء الاسلام » تحقيق محمد كرد على » دمشق » 
مطبوعات المجمع » 1944 صص 1ه 1لا » القغطى » تاريخ417 ب 15 »© أبو العباس احمد بن محمد بن خلكان » وفيات 
الاعيان » تحقيق احسان عباس » بيروت دار صادر » 1474ج! : إ16 ب 1 » مصطفى بن عبد الله حاجى خليفه » 


كشف عن أسامى الكتب والفئون » استنبول ©» منسورات مكتبة الثنى » ج؟ : 


11 ؟1 وانظر : 


,1974 رؤقهة:2 تزانقتة ملآ عأماة ..لا.81 الإمقطلث رهمسأك س1 6ه عكتك عط ,مموامهت .ع .موثلا 


.16-100 .مم 


وجميل صليبا » ابن سيئا » درس وتحكيل ومنتخبات» دمشق مطبعة ابن زيدون » مكتب النشر العربي © 1565/ 


ةا م٠‏ 


5 


وتشع نواح جديدة سائرة بخطى ثابتة بدون 
تعثر او تخاذل . ونكتفى هنا بذكر نخبة منهم . 
فمثلا ابو الحسن المختار بن بطلان © نصراني 
من اهل بغداد » نصير للعروبة وامجاد نهضتها 
العلمية والفلسفية . كان قد تتلمذ لابى الفرج 
عبد الله بن الطيب الفيلسوف واتقن عليه 
قراءة كثير من الكتب الحكمية وغيرها » ولازم 
ايضا الطبيب أبها الحسن ثابت بن ابراهيم 
الحرانى » واشتغل عليه وانتفع به فى تعليم 
الهنة ومزاولة اعمالها . ثم خرج الى الموصل 
وديار بكر واقام فى حلب الشهياء مدة سافر 
بعدها الى الديار المصرية وتعرف هناك بالطبيب 
ابن رضوان الذى كان »© كفيره من مشاهير 
اطباء تلك الحقبة الافاضل » يملك مكتبة تحوى 
ما قرأ من ترجمات وتآليف لافلاطون وارسطو 
طاليس والاسكتدر الافسيسى والفارابى » 
( ولا يذكر الكندى فيلسوف العرب ) فى الفلسفة 
والطب والحياة الفاضلة وكتبا اخرى فى الادب 
العربى وعشرة كتب ف العلوم التشربعية الديئية 
وما تيسر من المجموعة البقراطية وكتاب 
ديسقوريدس فى مففردات الطسب وروفس 
وجالينوس واوريباسيوس وبولس » بالاضامة 
الى كتاب الحاوى لابي بكر الرازى واخرى فى 
الزراعة وتربية الحيوانات والصيدلة وعلم 
الادوية .(.م) 


ولكئنا ناسف ان نقول ان هذه الصداتة 
سريعا ما تحولت الى عداء مرير لعدم انسجام 
بين الطر فين»وحدثت بينهما مناظرة ومشاجرة 
زادت نرانها المغالبة فى المجادلات ©» فافترقا . 
ونقدر من هذا ان نستئتج بان القرن الخامس 
مع كونه زمن نضوج فكرى تمت فيه العلوم 
واساليب الجدل المنطقى مع تطور فى الطب 
والفلسفة وتفاملت فيه عناصر ثقافية متعددة » 


وقة 


الصتاعة الطبية فى العمر الاسلامي الذهبي 


متحابة ومتنافرة » الا انه مالت فيه الهمم الى 
الاسلوب والتقليد والمنطق اكثر من التجارب 
العلمية والابتكار وحرية الراى » ومع كون 
بعض هذه المناظرات ذا فائدة ثقافية لشحذ 
الافكار وصراع الاقلام » الا انها حولت اتجاد 
التطور العلمى افقيا بل ان يكون ممتدا نحو 
التقدم والارتقاء . على ن هذا يذكرنا فى الوقت 
نفسه بمجالس العلماء من الخلفاء الذين احبو؟ 
الحكمة والادب ففتحوا ابواب قصورهم فى 
وجه رجال الفكر والممرفة لتبادل الآراء 
والخبرات والحجج » مما سامد فى شحذ 
الاذهان وحسن المنطق وبلافة الاسلوب . 


اما بالنسبة لابن بطلان بالذات فان ما لاقاه 
من عداء وخيبة امل بدل حسن الضيافة 
والاكرام احدث لديه ردة فعل قوية قادته الى 
الانعزال بعض الثىء والانكماش على نفسه ©» 
فخسر» بطريقة فير مباشرة » عالم الطب والفكر 
عملاقا من اساطين ورواد المعرفة فى وقت كان 
قد بلغ فيه اوج نضوجه الفكرى »© كما تدلنا 
على ذلك كتاباته الباقية الى زمئنا . 


فى منتصف القرن الخامس الف ابن بطلان 
كتابه دعوة الاطباء للامير نصير الدولة ابى ندر 
احمد بن مروان صاحب ميافارقين ( مدينة 
الشهداء ) . والكتاب على نسق كليلة ودمنة 
بظهر فضل الاطباء الافاضل وعجز « المخاريق » 
الجهلاء والمحتر فين منهم ويشتمل على فاتحة 
بمتدح بها بغداد » مسقط رأسه » وينتقد 
بعض ما ركه فى مدينة الشهداء . اما النص 
ففيه دموة توحي بجد ينم من مزاح ©» وباطل 
ينطق عن حق » وخير القول ما اغنى جده والهى 
هزله » يحوى امثال الحكماء وكلام البلفاء 
ونوادر الفلاسفة » فيجد العالم فيه ما يوافق 


.” ب ابن ابي اصيبعة » عيون الانباء » ج؟ : 45 ه.! > 14١‏ ب 1 © ابنالصبرى » مختصر صص .351-16 
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1؟ 


3ه 


عالم القكر ‏ الجلد الماشر ‏ العدد الثاني 


طريقته » والمتعلم ينقاد بسهولة الى معرفة 
عويصة . وذكر فيه مجالس الطعام والشراب 
وواجبات الطبائعي ( ما نقدر ان نسميه بطبيب 
الامراض الداخلية اليوم ) من معرفة للغذاء او 
الدواء الذى يرجع اأزاج المنحرف الى حالته 
الطبيعية» واهمية معرفة امراض العينوعلاجها 
للكحال وعلم تشريح ووظالف الامضاء للجرائحى 
( وهنا اول استعمال لهذا الاصطلاح بدل 
العمل بالحديد او باليد ) . ثم يشير الى واجب 
الصيادلة معرفة الجيد والمغشوش من العقاقير 
وتركيب الادوية وصرف الوصفات الطبية بغاية 
الامانة والانقان » واضعا اساسا للتمييزن بين 
مهنة الطبيب ومهئة الصيدلانى » على انهما 
توامان يتعاونان لشفاء الامراض » ولكل 
تخصصه » كما أشار الى ذلك البيرونى فى كتابه 
الصيدلة فى الطب ٠‏ ( 1 ) ويحلر الصيدلاني 
للعدول عن المعالجة مباشرة او النظر فى القوارير 
وفخص النبض اذ ان هذه من اختصاص 
الطبيب وحده . ثم يصف دكة العطارين 
وحالتهم المتدهورة بسبب جهلهم فى الصناعة 
( حتى ان الناظر الى الصيدلائى ومكان عمله 
لا يرى سوى البرانئى المصففة » والصوانى 
الزوقة » والدكاكين المرخرفة » والالواح 
المرندجة ( المدهونة بالصباغ الاسود او 
بالراج)والموازين والمكابيل» والمصافى والطباشير 
وصارت العناية كلها بالحناء الجيد وماء الورد 
الطيب والخضاب الحالك ( لصباغ الشعر ) 
والفسول الاحمر لتجميل الوجه » والقلى 
والنشادر لازالة الشعر من اماكئه فى الجسم ٠‏ 


ويتطرق ابن بطلان بعد هده السخرية الرة 
والانتقاد اللاذع لممتهنى الصناعة بلا جدارة » 
الى توبيخ صارم لسبب جهل العامة ومدى 
انقيادهم الاعمى للدعايات المغرضة فيتقبس 


اقوالهم « وما فى الدنيا مثل ابى الحسن 
الءطار . . عنده دهن العافية شىء ما فى الدنيا 
مثله فلا يبقى حمام ولا مجلس الا والحديث 
يدور حولصغة ابى الحسن العطار » . ويستهر 
حديثه مستعملا الفاظا عامية يرثى حالة بعض 
اطباء زمانه » لاستهتارهم بالقيم الاخلاقبة 
وواجبات المهنة » سعيا وراء المكاسب »؛ والتجاء 
البعض منهم الى السحر والتنجيم والتدجيل 
مستهجنا كيف اصبح احدهم « يتحيل فى 
تحصيل المكسب كل سبيل وهو تارة يتطبب 
وتارة يتنجم وتارة يدلل ويسمسر » صورة 
واضحة لبعض عصور التخلف والركود . وقد 
تم فى مثل هذا قول الشاعر: 


قد عود الطير عادات وثقن بها 
فهن بتبعنه فى كل مرتحل 

واصبح الطبيب الفاضل نادرا : 

كان لم يكن بين الحجون الى الصفا 
انيس ولم يسمر بمكة سامر 


ويتابع ابن بطلان قوله فاضحا بعض ما كان 
يقوم به المرترقون من متعاطى الصناعة © الامر 
الدى كان يجرى فى العصر الحديث ايضا فيقول 
« واذا حضر الربيع اجتمع ( الطبيب ) مع 
عطار له وشارطه على نصف اثمان الادوية » 
التى كان يصفها امرضاه . فلالف عام خلت 
كان هناك من حارب التدجيل والمتاجرة لتبقى 
المهنة شريفة ومزاولوها افاضل يترفعون عن 
الصغائر . وانه ليذكر امثلة عن طرق الخداع 
المتبع » كان يصف المتطيب ادوية يدعى ان لها 
قوة عجيبة للشفاء فيصف لاحدهم « شرب 
ماء الجبن الذى يسمن الهزال » ويبيضاللون» 
ويحمر الوجه » ويرق البشرة » » او اخر 


١‏ - كناب ابن بطلان » دموة الاطباء » منه مخطوطات باقية وقد نشره بشارة زلزل بالاسكندرية » مطبعة الخديوى 
وكذلك تشر فى ببروت وترجم للفرنسية وهو كتابهام لى تاريخ الطلب والصيدلة » وانظر : 
015طلس5 هذ **ركم2065510م طالدقط قط مغ 0عغهاة قهة تطموععملءماوئتط عتطوعق» ,ممطتقموار 


للف 


.4-20 .م ,(1966) 50 بعرتطععم 


يكتب اريضه ادوية غريبة يقول امضوا الى 
فلان العطار ( الذى اتفق معه مسبقا ليشاركة 
فى الارباح ) دكانه فى المحل الفلانى » ولكن 
حوائجه جيدة » فلا تفتكروا بالثمن . فاذا مال 
الشارى الى دكان اخر للشراء يبدا يلوم : اين 
الاهليلج الاسود والترنجبين الابيض والامير 
باريس 5 ملتم الى الرخص . اما تعلمون ان 
الحكماء يقولون اذا كان الطبيب حاذقا والمريض 
موافقا والصيدلانى صادقا فمااقل مكث 
العلة 5 ! » وصدق قول الشاعر : 


بلى نحن كنا اهلها » قابادنا 
صروف الليالى والطبيب المسافر 


لذلك يؤكد ابن بطلان « انه لولا عجر 
الاطباء لما استهان الجمهور بالصناعة الطبية 
واستدلوا على نقصها . » فراى واجبه حث 
الطبيب الحاذق على الاخلاص لهنته بطلب المثل 
العليا وكسب العلوم والجد فى العمل » كما 
فعل الكثير من زملائه الافاضل الذين تكلموا فى 
داب الطبيب والتزامه النزاهة »والبر بالفقراء 
وحسن المعاملة » وبختتم قوله « قد وفينا بما 
ضمنا بقدر ما جادت القريحة به 6 . (؟17) 


ولابن المطران كتب كثيرة الطب اشهرها 
واوسعها سمعة هو تقويم الصحة بالاسباب 
الستة التي لابد لكل انسان يوثر دوام صحته 
من تعديلها واستعمالها »والتى وضعها فقالبها 
الاولى فى العربية حنين العبادى نقلا عن 
جاليئوس » واضما تحت كل نوع كالاكل 
والراحة والرياضة والاحدات النفسائية عدة 
انواع تمت الى الطابع واختيار ما يوافق كل 
انسان منها بحسب الزاج والسن والجنس » 
لاحاطته بالبحث من جميع اطرافة اذ يقول » 


]كه 


الصناعة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


١‏ انني لم الق كتابا صئف فيما انا بسبيله الا 
وقراته عند تصنيفي هذا ؛ ابتارا مني بالتقرب 
الى قلوب ساداتى واخواني »© . وعن أسلوبه 
المقتتضب يقول « لان الناس على ضجر من 
تطويل العلماء وكثرة الكتب المدونة . فان 
حاجتهم من العلوم الى منافعها لا الى براهينها 
وحدودها » فاعتمدنا فى كتابنا اختصار الالفاظ 
اللطولة وجميع شتات المعاني التفرقة متبعين 
فى ذلك آراء القدماء والمحدثين ومالنا فيه الا 
التقريب والترتيب وتسهيل مطلب أو ايراد 
حجة فى نصرة مذهب غير ضامنين رضا الناس 
على اختلاف افهامهم وأهوائهم » بل مستعينين 
بالله فيما نورده عليهم » فالطبيعة البشربة غير 
معصومة من الزلل كل ذلك معمول بحسب 
الراى القياسي » . وجعله على شكل جداول 
على نسق الزيجات والتقاويم الفلكية ذاكرا 
اسم الشيء املتمس وطبعه ودرجته والجيد 
منه ومنفعته أو مضرته © وما يدقع المترر 
والخلط الذى يولده » وموافقة العلاج للسن 
والمزاج والافمال والبلاد »؛ والاختيارات 
والخواص وما يراه المنجمون فى ذلك » وانواع 
البيض والفاكهة والحبوب والالبان وما يعمل 
منها » والاخباز وخواصها والبقول وتوابل 
المطبوخات وابازيرها » والمخللات والعسول 
والاصباغ واللطخات والحيوانات وطبائعها 
واعضائها » والمياه والاشربة ومداواة الخمار 
والحلوى والرياحين واليخورات والاطيان 
ثم انه يفرد فصلا للاغانى وتاثير الوسيقى 
والالحان فى مداواة النفس والابدان » ويذكر 
الستونات والسواك والرياضة والحمام والملابس 
والمجالس والازمنة والبلدان والاهوية . وهذا 
ما قاله فى نفح الوسيقى « كالادوية فى الابدان 
المريضة وافعالها في النفوس ظاهرة فى مشي 
الجمال عند الحداء وفرح الاطقال لسماع 


ب حمارنه » فهرس الظاهرية » صص 181 40 » وفهرسس الكتبة البريطانية » هذا » صص 111 - 18 
وشبوح » الخطوطات الصورة » جامعة الدول العربية »صص م ب م وفيه ذكر إلخطوط الامبروزيانا بفلورسا ب 
ايطائيا رقم ١15‏ ( | ) قق 1 98 بخط نسخ جميإانقل سنة 1" ه وتشتمل على 1١‏ رسما ذات اهمية علمية 
وفئية , انظر ايضا ماكسس مايرهوف وجوزيف شاخن ؛خمس رسالل لابن بطلان وابن رضوان » القاهرة 1190 م . 


اغا 


يلف 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثاني 


الشكل الثالث : ب جدول من « زبدة الطب » لزيينالدين اسماعيل الجرجانى المتوفى سنة 91م/75؟11 وفيه ذكر 
كيفية تشخيص المرض ودلائله واسبابه من مخطوط فى المكتبةالطبية الوطنية الامبركية رقم عربى ١م‏ شاكرين للقائمين على 
الكتبة سماحهم لنا بدراسة الخطوط والئشر , 


لفن 


الغناء وهو يحدث اربحية ولذة » ويعين على 
طول الصلاة والدراسة » والاطباء يستعملون 
الموسيقى فى تخفيف الآلام على مثال ما يستعمله 
الحمالون لتخفيف الاثقال . وأجود الغناء ما لزم 
النسبة فى الايقاع والاوزان وتآثيرها فى الغضب 
والفرح والفم والخجل والفزع وجذبها النفس 
الى التناسى . » (9؟) 


المائة السادسة وعصر ابن العين زربي : يتميز 
هذا القرن باستمرارية تقليدية دون نجاح 
ظاهر » ولكن لا يخلو من انتاج خصيب متئد فى 
تعليم ومزاولة الهن الصحية » واهتمام 
الحكومات الاسلامية فى تشجيعها . ففى ايران 
ظهر الطبيب المنطقى زين الدين ابو الفضائل 
اسماعيل الجر حانىالمتوق سنة[لامده/ة؟11 ام 
الذى نقل كتاب تقويم الصحة لابن بطلان والف 
زبدة الطب أو الزيدة فى الطب حدد فيه معنى 
الصئاعة واهمية التشخيص العملى والفحوص 
الطبية لمعرفة الامراض فى قسمين ١  :‏ اعلم 
ان مبنى علم الطب ومدار أمره هو معرفة حالة 
البدن فى الصحة واارض » ولا تتم معر فتهما 
والاستدلال على كل واحسد منهما الا بمعرفة 
النبض والنفس ومعر فة احوال الابوال والالفال 
والعرق والنفت ومعرفة البحران » ويضيف 
« ويعتبر القلب مبدا حياة جميع البدن ومنشا 
حرارته الغريزية ٠.‏ والنفس يدل على احوال 
الكبد والكلية والمثانة ٠‏ » هذا فى الجزء النظرى 
لذلك يضيف ايضا « ثم ان أمد الله الاجل 
ووفقنى لاتمام الجزء العملى فسالحق به كتاب 
التشريح وكتاب حفظ الصحة وحفظ المعالجات 
واذكر فيه الامراضى واسبابها وعلاماتها 


كه 


الصناعة الطبية ى العصر الاسلامي الذهبي 


ومقدماتها » وكيفية حدوثها »© فى تسع مقالات 
على طريقة جداول مفصلة دقيقة »2 واكثر 
ايضاحا منالتي رسمها ابن بطلان قبله . ويجدر 
أن نبين كيف أن الجرجانى اشار بشكل علمى 
الى أهمية التشريح وفن الجراحة والوقاية من 
الامراض »© والعابنات والكشوفف الصحية 
واحوال البدن العامة الظاهرة والباطنة .وبيتما 
اشتهر الجرجانى فى شرقي ايران بدا يظهر فى 
الفضاء نجم موفق الدين ابو نصر عدنان بن 
العين زربى ( اأتوق بالقاهرة فى /1157/61 ) 
صاحب كتاب الكافى فى الطب والذى يمكن 
اعتياره افضل واكمل كناش من وعيه وصل 
الينا من مصر الفاطمية . وهو يعطي فكرة 
واضحة عن طريقة ممارسة الطب ومواضع 
الاهتمام في مواضعه » ففيه توضيح لمعالجة 
الامراض مع وصفات طبية بعضها جربها ابن 
العين زربي نفسه وذكر للالات الجراحية 
المستعملة ووصف لبعضالعمليات التي اجراها 
كما وانه بخصص فصولا يذكر فيها الامراض 
الصدرية والعقلية مع بعض المعالجات النفسية 
الطريفة باأسلوب علمى صحيح . (2؟) 


وما خلفه ابن العين زربى من كتابات 
وتعاليم يمائل الى حد كبير ماتركه لنا معاصره 
الاندلسي الطبيب ابو مروان ابن زهر المتوق 
/اهه/1111 صاحب الكتاب الشهور بالتيسير 
فى المداواة والتسير والدى تناقاته الايدى 
وانتشر استعماله فى الشرق والغرب » ومنذ 
عامين يقوم زميلنا الدكتور ميشيل الخورى 
عصو مجمع اللغة العربية بدمشق على تحقيقه 
ونشره ٠‏ 


د تقويم الصحة هى اكثر كتب أبن دطلان اهمية واوسعها انتشارا وفى الكتبة البرطانية نسخة هامة ترج 
الى سنة /11ه/11786م وهى آقدم نسخة نعرفها وقد فحصعا كاتب هذه المقالة » حاجى خليفة » كشف الظئون ١‏ 1 516 . 


ل زبدة الطب للجرجاني باقية لوقننا فى عدهمخطوطات كما فى اسطنبول والاسكندرية ولندن . انظار 
بروكلمن » طبعة لندن » ج 1 : 1+ » وشبوح » المخطوطات المصورة » القاهرة » صرص 94 14 > البيهقي » تاريخ ) 
صص 1١/١‏ ب 6/ > وفهرس المكتبة البريطانية » !11 1 وابحاث الندوةالعالمية الاولى لتاريخ العلوم العرب © حلبه 
معهد التراث العلمى العربي » ج ؟ > //ا19 » صروص!؟1 .14 تحت عنوان الطب العربي ابن العين زربي وابحائه فى 


العلل والعلاج ٠,‏ 


أئلانا 


16+ 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثانى 


أما فى العاصمة العباسية فقد لمع فى هذا 
العصر نجم آمين الدولة ابو الحسن هبة الله 
ابن سعيد بن ابراهيم بن سلامة بن التلميذ 
( بغداد حوالى 1.1/5 ب- 1150 ) والذى اسس 
مدرسة طبية فى العاصمة العباسية » وسائد 
العمل فى بيمارستان المدنية الكبير صائرا أحد 
مديريه فترك اثرا كبيرا فى تطور الصنامة 
ومزاولتها وفى حياة بغداد الاجتماعية والثقافية 
ايضا . وامتداحه ابن أبي أصيبعة قائلا فيه » 
« هو أوحد زمانه فى صناعة الطب وف مباشرة 
اعمالها ويدل على ذلك ما هو مشهور من 
تصانيفه وحواشيه على الكتب الطبية ‏ لافادة 
تلاميذه ‏ وكان ساعور البيمارستان العضدى 
الذى أسسه الملك عضد الدولة ‏ الى حين 
وفاته. وكانخبيرا باللسان السريائى والفارسى 
متبحرا فى اللغة العربية وله شعر مستطرف بآ 
كغيره منأطباء هلهالحقبةالذيناشتهر وا بالشعر 
والادب ‏ حسن المعانى محبا للموسيقى وله 
ميل الى أهلها » وله ترسل جيد وكان فىخدمة 
١‏ 4 المستضىء » حسن العشيرة كريم 
الاخلاق» ولشهرته كان يوم مدرسته خاق كثير 
يقراون عليه حوالى خمسين طالبا ‏ فوكل 
اليه الخليفة رئاسة الطب ببغداد » ب وكان 
يصدر رخصة يسمح بموجبها للاطباء بمزاولة 
المهنة وتدريسها»وهو أمر سار عليه حتىأصبح 
عرفا بين ممتهنى هذه الصئامة مئل القرن 
الثالث . وكان مجلس ابن التلميذ فى داره 
بسوق العطر مجمعا للعلماء وممارسى المهنة 
يتحدثون عن أسرارها ؛ويردون تجاربها ومحئها 
ونوادر ممارستها » ويبحثون أساليب تعاطيها 
ويتناقشون حول معضلاتها ومناهج دراستها ») 


وكانت منده مكتبة غنية قيل انها حمولة اثنى 
عشر جملا » افاد منها واستفاد فى وكان قد عمر 
طويلا نبيلا جليلا عذب المجتلي والمجتني » بعيد 
الهمم عالى الهاة » وكانت منادمته أحسن من 
التبر المسبوك والدر فى السلوك » وكنت اعجب 
فى آمره كيف حرم الاسلام مع كمال قهمه 
وغزارة عقله وعمله » © قيل فيه : 


اخو كرم يقل العتب فيه 
وأفضال تقربه الاعادى . (ه"؟) 


عصر الابوبيين الذهبي ٠‏ قرب الخلفاء الفاطميون 
المنجمين وعملوا بمشوراتهم وادموا علم الفيب 
ونادوا باللمساواة بين الذكر والانثى والمقتنيات 
نهوا عن تعاطى المسكرات »© وكان اهل الصئاعة 
فى كرامة بينهم » لكن ما جاء لنا من هذه الحقبة 
ليس بكثير . فبعد سقوط دولتهم بمصر سنة 
81/0717 نشطت حركة العلوم زمن الايوبيين» 
وقد كان للاحداث الخطيرة وامتداد أسباب 
التجارة والتقدم الاجتماعي والسياسي حافزا 
نحو نهضة جامعة »© ولا سيما فى الانتاج الطبى 
وانتعاشة » لاحتياج الناس الى هذه الصئاعة 
على ساحات الوغى وفى رحاب المدن » واتساع 
رقعة السيطرة الاسلامية بعد كسر الصليبيين 
المعتمدين» وكثرة التنقلات والسفر بين الشرق 
والغرب من ممالك الاسلام وتشجيع الحج . 


فالانتصارات التى حققها صلاح الدين 
الايوبى » ومناصرته للعلم والادباء وذوى 
الكفاءات » حفزت الهمم فنشط ىق الانتتاج 
وبلغت المهن الطبيةمبلا رفيعا لمناصرته لاهلها » 


لقد نشر المجلس الاعلى للعلوم » دمشق »مطبعة الجامعة » ؟|19 كتابا بمناسبة الذكرى التسعمالة كولد عبد 
الملك بن زهر الايادى سنة 46 ه/الا,1 م فى مناسبةاسبوع العلم الثالث عشر وفيه مقالة للدكتور الخورى صص؟؟ة ‏ 
»4 104 ,,! »ع وانظر ابن ابي اصيبعة » عيون الانباج ١084 : 1١‏ 7 8! »فهرس مخطوطات المكتبة البريطانية » 


#لاؤا صصص 19١‏ - ,14 . 


طفن 


وبيئهم من كانوا من المقربين اليه الوافدين الى 
منزله . وكانت مجالس ملوك الايوبيين محافل 
للعلماء والحكماء » تتبارى فيها المواهب الفكرية 
فى ومجالى الادب وحب الاستطلاع والنقاش . 


واشتهر العديد من الاطباء والصيادلة 
وكثرت الكتب الطبية ©» وازدهرت المدارسن 
والمستشفيات » واقبل الناس على اقتناء 
الكتب المفيدة » وراجت دولة المعارف حتى 
تبارى اهل الغرب فى هذا الزمن فى نقل حضارة 
العرب والاستفادة من تراثهم الفكرى المجيد . 
والجال يضيق هنا الا عن ذكر بعض هؤلاء 
الاطباء كامثلة إن اشتهروا فى التأليف والتعليم 
وممارسة المهنة ونبدا بابي الكارم هبة الله 
بن جميع ( المتوفى 1118/0954 ) تلميدذ ابن 
العين زربى بالقاهرة وقد لزمه مدة . ثم خدم 
السلطان صلاح الدين وحظى فى أيامه » وكان 
رفيع المنزلة عنده عالى القدر نافك الامر » 
يعتمد عليه فى صناعة الطب وركب له الترياق 
الكبير الفاروق » وكان له مجلس هام للذين 
يشتغلون عليه بصناعة الطب وتداولت الايدى 
كتابة الارشاد لمصالح الانفس والاجساد فى 
اربع مقالات واللتصريح بالمكنون فى تتقيح القانون 
انتقدفيه بعض ما كتبه ابن سينا وفسر بعض 
غوامض قانونه . (5؟) 


وكان معاصرة موفق الدين ابو نصر أسعد 
ابن المطران الدمشقي ( 1191/6841 ) سيد 
الحكماء وأوحد العلماء فى علم صناعة الطب 
وعملها » واكثرهم تحصيلا لاصولها وجملها » 
جيد المداواة لطيف المداراة » عارفا بالعلوم 
الحكمية مقتنيا فى الفئون الادبية » حاد الذهن 
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الصتاعة الطبية فى المصر الاسلامي الذهبي 


فصيح اللسان وكثير الاشتفال » قرا علم 
النحو واللفة والادب على الشيخ زيد بنالحسن 
الكندى © وكان بحضر يوميا الى مجلسه ق 
الجامع الاموى للقراءة عليه » حتى اجاد » واذ 
كان أبوه طبيبا متقدما جوالا فى البلاد فقد 
سافر ممه الى بلاد الروم ثم الى العراق » حيث 
اشتغل مدة على أمين الدولة ابن التلميذ 
الائف الذكر » وقرا عليه كثيرا من الكتب 
الطبية . وبعد عودته لدمشق اشتفل بالطب 
ايضا على مهذب الدين بن النقاش © ومارس 
المهنة في العاصمة السورية » وخدم السلطان 
صلاح الدين » وحظى فى أيامه واسلم على بده 
وعظم شأنه عند الابوبيين » وكان كثير الاحسان 
لاهل المهن الصحية والحكمية » وكانت له 
همة عالية فى جمع الكتب وترك خزانة فيها 
مابناهز عشرة آلاف مجلد » بالاضافة الى ما 
نسخه بخط يده »؛ اذ كان جيد الحظ صحيح 
الاعراب كثير العناية بالنقل وكان فى خدمته 
ثلائة نساخ يكتبون له وبعطى لهم اجرتهم »محبا 
للمطالعة كثير الهبات محسنا للفقراء . ومسن 
اشهر تلاميذه مهذب الدين عبد الرحيم بن 
على شيخ بن أبي أصيبعه » الذى لزمه 
واشتغل عليه وسافر ممه مرارا © مما بدلثا 
على سهولة تنقل الاطباء » لاسيما فى خدمة 
الجيوش والولاة وحيث تدعو الحاجة . وانضم 
ابن المسران لعداد أطباء البيمارستان النورى 
الكبير بدمشق يعالج المرضى القيمين به وقد 
ذكرت له أباد بيضاء فى شفاء الكثيرين فئال 
الثناء . وان اشهر كتبه هو بسسستان الاطباء 
وروضة الالباء الحاوى لنصوص جامعة للح 
ونوادر وتعريفات مستحسئة مما طالعه أو 


ب محمد جمال الدين سرور » الدولة الغاطمية ف مصر » القاهرة » دار الفكر العربي ».151 صص ١/6‏ ب 8 
عطية مصطفى مشرفة » نظام الحكم عند الفاطميين » القاهرة صص 6؟ ب 78 » وابن اطيبعة » عيون الانباء » ج؟ : 1١1‏ 


-؟1 


لاا 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثانى 


سمعه من شيوخه »© أو قد نسخه من الكتب 
جاءت تحت عناوين صغيرة مثل ١‏ تنبيه » تفهيم 
اشارة » وصية » نكتة » حكابة » عجيبة » لمعة 
مع التواريخ والاسماء » وفيه تعريف للعلوم 
كالكيمياء والماليخوليا » واخباره كذكره زمن 
الفراغ من بناء بيمارستان ميافارقين » وحلول 
المرضى فيه للمعالجة فى مستهل شهر شوال 
سنة !1.11/41 واقتباسات من كتب مثل 
الاعتماد لابن الجزار » وببحث كيف ان الورد 
يهيج العطاس »© ومن اخبار حنين المتطبب 
الترجمان وتصنئيفه كتاب فهرست كتلبٍ 
جالينوس » (/1؟) ولكن ابن المطران توق قبل 
اكمال كتابه هذا وتشره . 


وف رسالة لابن المطران يذكر ولاءه للملك 
الايوبى حيث يستهاها بالقول  :‏ « للا رايت 
ما رزق الله مولانا الك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن آيوب بن شادى .. من وفور العقل 
ومحبة الفضل وكمال الحلم وغزير العلم وعازب 
الفكر وتقويم الذكر وصحيح السياسة وعظيم 
النباهة ... احبيت أن اقرب بين بدى مجلسه 
رسالة تشتمل على التدابير الصحية وسميتها 
بالمقالة الناصرية لا بستغني عنها ولا يوجد فى 
معناها ما هو اكثر اختصارا مئها » » وهى فى 
خمسة فصول أكملها سنة 1181/61/6 تشمل 
ابحائا علمية فى حفظ الصحة والوقاية 
الرياضية . (8؟) 


وآخر من نذكر فى هذه الحقبة الطبيب 


الحشائشي البارع ضياء الدين عبد الله بن 
احمد بن البيطار المالقى النباتي ورئي سس العشابين 
فىزمن الايوبيين »وقد كان معلما وصديقا أؤدخ 
الطب الشهير ابن أبى أصيبعة والذى طالما 
استشهدنا بنصوصه الوافية وتراجمه الدقيقة 
والذى يفول فيه « ابن البيطار أوحد زمانه 
وعلامة وقته فى معرفة النبات وتحقيقه واختيار 
مواضع نباته » ونعت أسمائه على اختلافها 
وتنوعها » . سافر من مسقط رأسه مالقه 
بالاندلس وتعرف هناك على من لهم معرفة 
بالنباتات الطبية واخذ عنهم الكثير وعاين 
النباتات فى مواضعها ومنابتها وتحقق ماهيتها 
واتقن الادوية والتراكيب المذكورة فى كتاب 
ديسقوريدس وكتب جاليئوس » وعرف 
خواصها معرفة لابكاد يوجد فى زمانه من 
بحاربه فيها » وكان عئده من الفطنة والذكاء 
والدراية الشيء الكثيري . 


وفى سنة 5# ه تعارف هلان العالمان 
بدمشق وكانت بينهما صداقة ومودة » ليس 
كما جرى بين ابن رضوان وابن بطلان فى 
القاهرة » واثنمرت صداتتهما اينع الثمار 
واحلاها » فكانت نموذجا للزمالة العلمية 
الرصينة النافعة » فيقول ابن اصيبعة فى 
ذلك « واول اجتمامى به كان بدمشق ... 
فرايت من حسن عشرته وكمال مروئته وطيب 
اعراقه وجودة اخلاقه ودرايته » وكرم 
نفسه ما يفوق الوصف ويتعجب منه ., ولقد 
شاهدت ممه فى ظاهر دمشق كثيرا من النبات 


8 - ابن ابي اصيبعة » عيون الاتباء» ج؟ : 1.5 . م » وحاجى خليفة » كشف الظئون » اج : 145 وقد 
فحصت مخطوطين فى بسنان الاطباء لابن مطران الواحتة ( تونس والثانية فى واشنجتن وفيها عبر وانباء وركت لما 


اهمية تاريخية , 


م ب المقائة الناصرية فى التدابي الصحية لاسعد بن المطران الدمشقى (زت /لمد/1141 الفها لخزانة المنك صلاح 
الدين وبامره » منها نسخة بمكتبة احمد الثالث باسطئبول رقم 5141 فى 11 ق بخط نسخ حسن نقل سنة "لاه مما بدل 


انها نسكة الؤلفة أو كتبت فى زمنه . 


يننا 


وقرات عليه تفسيره لاسماء الادوية كتاب 
ديسقوريدس © فكنت أجد من غزارة علمه 
ودرايته وفهمه شيثًا كثيرا جدا © وكنت 
احضر لدينا عدة من الكتب المؤّلفة فى الادوية 
المفردة مثل كتاب ... الغافقى ‏ لم يذكر 
كتابالصيدنة فى الطب لابي الريحاني البيروني 
ل وغيره من الكتب الجليلة فى هذا الفن فكان 
يدكر أولا ماقاله ديسقوريدس ‏ ذاكرااللفظ 
اليونانى كما صححه فى بلاد الروم - ونعتسه 
وصفته وافعاله » ثم ما قاله جالينوس ... 
المتاخرين ‏ على طريقة الرازى فى الحاوى فى 
الطب ب وما اختلفوا فيه ومواضع الغلط 
والاشتباه ... فكنت أراجع تلك الكتب معه 
ولا أجده بغادر شيئًا مما فيها. وأعجب من ذلك 
أيضا انه ماكان يذكر دواء الاويعين فى اى مقاله 
هو » دليل اخلاصه في النقل . واننا لنجد نى 
هذا مثالا للجدية فى البحث واستقصاء المعرفة 
والحقائق العلميةوالتعرف على عجائبالطبيعة 
والمخلوقات التي فيها . ( 156 ) 


واصدق تعبير على جدية هذا العالم وغيره 
من أبناء زمنه الافاضل ما استهل به أشه ركتبه 
الجامع لمفردات الادوية والاغذية اذ يقول : 
« الحمد لله الذى خلق بلطيف حكمته بنية 
الانسان واختصه بما علمه من بديع البيان 
وسخر له مافى الارض من جماد ونبات وحيوان 
الممالك الطبيعية الثلاث ‏ وجملها لهاسبانا 
لحفظ الصحة واماطة الداء يستعملها بتعريفه 
فى حالتى عافيتهومر ضه بين الدواء والغذاء 4. 


وهذا المرجعالهام فووصف العقاقير ومنابتها 
وانوامها وطرق المداواة بها قد الفه لخزائة 
الملك الصالح نجم الدين الابوبي مبيئا فيه 
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الصنامة الطبية فى العصر الاسلامي الذهبي 


اغراضه وأهدافهمن تاليقه: اولا: ‏ استيعاب 
القول فى الادوية المفردة والاغذية المستعملهعند 
الاحتياج اليها . 


ثانيا  :‏ صحة النقل 'فيما اذكره عن 
الاقدمين واحرره عن المتآخرين فما صح عندى 
بالمشاهدة والنظر» وثبت لدى بالخبر لابالخبر 
ادخرته كنزا وانتقد اخطاء من اخطاوا . 


ثالثا  :‏ ترك التكرار الا لزيادة معنى 
وللايضاح . 


رابعا  :‏ تقريب الماخد بحسب حروف 
المعجم ليسهل التوصل اليه . 


خامسا  :‏ التنبيه على كل دواء وقع فيه 
وهم أو غلط لتقدم او متآخر » لاعتماد اكثرهم 
على الصحف والنقل » واعتمادى علىالتجربة 
والشاهدة . 


سادسا  :‏ في اسماء الادوية بسائر اللغات 
التبايئة ف السمات معذكر بعضالالفاظ البربريه 
واللاطينية ( اعجمية الاندلس ) اذ كانتجارية 
فى معظم كتب الاندلسيين مشهورة عندهم » 
وهى بلد الؤلف» وقد استعمل الشكل والنقط 
ليؤمن معه من التصحيف والتبديل » وسهو 
الوراقين فيما يكتبونه ٠‏ 


وقد اثنى حلى الجامع الطيبب يوسف بن 
اسماعيل الخوييى الكتبى فى مقدمة كتابه 
الواسع الشهرة المعروف بما لايسع الطبيب 
جهله اذ يقول : 


9 ب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلى » شذران الذهب » القاهرة » جه : 117 16 » وآبن آبي أصيبعه » 


عيون الانباء : ج؟ : 11578 ٠‏ 
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الشكل الرابع : ل « مقدمة المقالة الناصربة في التدابي الصحية 6 آئتي "آلفها ابو النصر اسعد بن المطران للملك 
الايوبى صلاح الدين » من المخطوط المحفولك بمكتبة احمدالثالث باسطنيول فى ١ق‏ بخط سخ نفيس نقل سئة "لاد 
أى زمن الؤلف نفسه , 


كنا 


« وكنت وقفت على كثير من الكتب فالفن 
مفردات الطب قلم أجد أجمع منه ولا 
انفع » فيه فضيلة النقل والجمع » واستدرك 
على العشابين أحوالا كثيرة اشتبهت عليهم اداه 
اليها حسن اشتهاده وقد اكمل جامعه ونظرهني 
استعمالات العقاقير وفوائدها فى كتابه المفنى 
فى الادوية المفردة » وهذا هو كتاب ابن البيطار 
الثاني فى الشهرة بعد الجامع المذكور أعلاه . (1) 


تفييم وخاتمة : ب انتهت رئاسة الطب فى 
أواخر عصر الايوبيين » وصدر حكم المماليكنى 
سورية ومصر والجزيرة العربية بعدد وافر من 
مثساهير الاطباء نكتفي بذكر اثنين منهم على 
سبيل المثال » إذ فى شخصهما وتأليفهما نجد 
صورة وافيه واضحة ليس لانتاج هذا العصر 
فقط » بل وخاتمة لهذهالمرحلة المجيدة ىتاريخ 
الحضارة الاسلامية العلمى ٠‏ أولهم ابو الفرج 
يعقوب بن اسحقابن القف الكركى ‏ الاددني 
المتوى سنة 46“ه/1186 »© بدمشق وقد 
أمطانا ابن أبى اصيبعة وصفا مختصرا مفيدا 
لسيرته نستطيع من خلالها أن نتعرف على 
طريقة التدريس آنذاك ومناهجه ومستواه 
والقائمين عليهواسلوب ممارسة مهنة الطبمن 
مصدر وثيق »© فيقول 'فيه » «كانت تتبين فيه 
النجابة من صفره كما تحققت ىكبره ٠‏ حسن 


00 


المتاعة الطلية فى العمر الاسلامي الذهي 


السمت كثير الصمت وافر الذكاء محبا لسيرة 
العلماء ‏ وهذه ماثرة يجمل بنا الوقوف بها 
وملاحظتها بعين الاعتبار بالنسبة لاهميتها فى 
تطور الحضارة والمعرفة شحذ همة الشياب 
الطموح الثابه ‏ فتصد ابوه تعليمه الطلب ب 
وهنا نرى اهتمام الوالدين بتعليم أولاده, لما 
تصبو اليه نفوسهم من معارف ‏ فسالنى ذلك 
٠.‏ فلازمنى حتى خفظ الكتب الاولى المتداول 
حفظها في صناعة الطب كمسائل حنين فى الطب 
للمتعلمين » والفصول وتقدمة المعرفة لابقراط 
( وهذه الكتب مسع شروح جاليئوس كانت 
مترجمة للعربيةبواسطة حنينالعبادى وزملائه 
ببغداد ) » وعرف شرح ممعانيها وفهم قواعد 
مبانيها . وقرأ على بعد ذلك فى العلاج منكتب 
أبي بكر محمد بن زكريا الرازى ما عرف به 
أقسام. الاسقام وجسيم العلل فى الاجسام 
وتحقق معاجلة اللمعالجة ومعاناة المداواة . 
وعرفته اصول ذلك وفصوله وافهمته غوامضه 
ومحصوله . ثم انتقل ابوه الى دمش 3 
الحروسة » وخدم بها فى الديوان السامي » 
وسار ولده معه ولازم جماعة من الفضلاء ٠‏ 
فقرأ فى العلوم الحكمية والاجزاء الفلسفية على 
الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي 
وعلى عز الدين الحسن الغنوي الضرير . وقرا 
ايضا فى صناعة الطب على الحكيم. نجم الدين 


( ,4 ) توجد كتب ابن البيطار لا سيما الجامع فى الادوية اللفردة » والمفنى ف نسخ كثيرة باقية الى زمننا الحاضر وقد 


فحصت عندا منها , 


اما الجامع » وهو اشهرها فقد تم طبعه فى القاهرة » بولاق فى مجلدين ( اربعة اجزاء ) 18/0/1141 وقد نقل 


الكتاب الى اللقة الاماثية ج , فون سونثايمر وطبعه فى شتوتجاببر فى مجلدين 
الفرنسية افضل بواسطة لوسيان لوكثرك فى مجلدات » باريز » الها - 45 


.1 !5 وفيه اخطاء عديدة والترجمة 
. وهناك نسخة فى جامعة هارفارد ‏ 


مكتبة هوفتن رقم 411 بخط نسخ جميل فى 061 ق []سطرا 1]ب 11 سم من القرن 16 ع/ره . وانظر جلال 


الدين السيوطى » حسن المحاضرة » القاهرة » 1144 هص 
الجزء الاول » ومحمد الشهابي » تفسي كتاب ديسقوريدس 


1م » وفوات الوفيات لابن شاكر طبعة 1154 ه » ص 5.6 
لابن البيطان » معهد المخطوطات العربية ج؟ ( 1181 ) 1.0 


+1 . وهناك كتاب الدرة البهية فى منافع الابدان الانسانية لابن البيطار وهو مختصر الجامع » تحقيق محمد عبد الله 


الغزالى الاسكنبرى » طبعة ثالثة دمشق » مطبعة كرم ( بدون تاريخ ) » دمجمع 


المفردات » القاهرة 1141 ها . 


المنافع البدنية فى علم الطب » منتخب فن 


إفضنا 
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بن المنفاخ »وعلى موفق الدين يعقوب السامرى 
وقرأ ايضا كتاب او قليدس على الشيخ مؤيد 
الدين العرضي »© وفهم هذا الكتاب فهما قتح 
به مقفل أقواله وحل مش كل أشكاله » ب 
دليل اتساع نطاق الطبيب العلمى الذى الم 
بالعلوم الحكمية والطبيعية والفسلفية 
والرياضية ‏ وخدم ابو الفرج بن القف بصناعة 
الطب فى قلعة عجاون وأقام بها عدة سنين .ثم 
عاد الى دمشق وخدم فى قلعتها المحروسة 
لمعالجة المرضى . وهو محمود فى افعاله » 
مشكور فى سائر احواله . وله من الكتب : 
الشافي فى الطب » وشرح الكليات من كتاب 
القانون لابن سينا » وشرح الفصول » والعمدة 
فى صناعة الجراح © وجامع الفرض وفيرها . 
وقد اجتلبت شهرته طلبة الطب من أماكن 
كثيرة يقرأون عليه ) وبعض ما مر ذكره مسن 
مؤلفات كان بسيب الحاح هؤلاء الطلبة عليه 
أن يؤلف فى هله المواضيع للفائدة » كما فعل 
قبله ابن ابي الاشعث وغيره . (1؟ ) 


والطبيب الآخر الذى نذكره باختصار 
هو علاء الدين على بن أبى الحزم ابن -النفيس 
القرشى ( حوالي 5.7 #/ا"/١1188-111)‏ 
وتوجد له باسلوب مختلف ترجمة مضافة 
لكتاب عيون الانباء لابن أبى اصيبعة ») وهى 
ليست له » اذ هو ليس شيخا لابن النفيس 
كما كان لابن القف الذى يختتم كتابه بذكر 
ترجمته » ثم ان ابن النفيس مات يعد ابن ابى 
اصيبعة بالقاهرة بعد زمن يقرب من ١/8‏ سنة 
فيستبعد ان يكون قد ذكر ترجمته أصلا : 


ولكني وجدت هذه الترجمة ودرستها ونقلتها 
من مخطوط عيون الانباء المحفوظ بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق وفيها يقول الناقل المدققعن 
ابن النفيس : « أنه كان شيخا فاضلا كالبحر 
الخضم والطود الاشم للعلوم ولم يكن منفرد1 
بفن من الفنون 4ولو لم يكن لهغير شرح غوامض 
القانون لكفى به دليلا على غزارة فضله ونزارة 
مثله » فكيف وله مع ذلك تصانيف كثيرة فى 
جميع الانواع مقبولة عند المحققين فياكثر البقاع 
مشتملة على حقائق الانظار ودقائق الافكار 
ولطائف الاشارات وطرائف العبارات » وخاصة 
الكتاب المسمى بموحز القافون » وكتاب الشامل 
فى الطب اللي ذكر فيه اختلاف مذاهب طوائف 
العلماء وتفنن مءتمدات معاشر الحكماء فى 
اصناف العلوم والحكمة مع ما هو اللباب 
والنقاوة » من حججهم وأدلتهم مع البسيط 
المشبع والبيان الشافى المقنع » وله كتب كثيرة 
وتصانيف جليلة » منها شرح الفصول لابقراط 
وثمار السائل وكتاب النباث» فى الادوية المفردة 
وكتاب مواليد الثلائة وجامع الدقائق فى الطب » 
وكتاب الشافى ء ورسالة فى اوجاع الاطفال » ٠‏ 
وقد حل ابن النفيس مصر فكان محل الاجلال. 
والتقدير وقرأ عديه كثير من الطلبة . وتآليفه 
تدل على معر فته وسعة اطلاعة فى علوم متعددة 
كفيره من علماء هذه النحقبنة الافاضل ولكن 
شهرته فى عصرنا قد جاءت بعد دراسة شرحه 
لتشريح القانون الرى كشف فيه الغطاء عن 
الدورة الدموية الصغرى »© وكتابه المهذب فى 
الكحل فى طب العيون . لذلك حظى عند ملوك 


( 1) ) 'كتاب العمدة فى صناعة الجراحة لابن (لقف كمطبعه فى مجلدين بجيدر اباد بالهند (دائرة اللعازف المثمانية) » 
لله انل وكثب عنه جورج مسي فى مجلة الجمعاتة الظبيةبالقاهرة ج !١.‏ ( 1411 ) صصص 45 90 »© والظر كتابي 
الطبيب والجراح العربي بو الفرج بن لقف » لقاهرة > مطبستاطلس » 1596 . 


فنا 


مصر ونال مالا وجاها » وتولى رئاسة الطب 
والكحالة وكانت عنده مكتبة غنية . (61) 


هذه مقتبسات وتلميحات توضيحية 
لنهضة عملية عارمة اجتاحت بلاد العرب من 
أقصاها الى اقصاها » تتميز بالاهتمام بالمريض 
كفرد مستقل له شخصيته الكاملة المختلفة عن 
كل سواه » وليس رقما مكتوبا على صفحة او 
جدول يحمل فحوصا وتقارير كما فى عصرنا 
الحاضر . وكانت هناك علاقة انسانية طبية 
تربط المريض يطبيبه كمن اعطاه الله ميزة 
وشرفا » حتى يعتني بأمراض الناس ويستخدم 
ما خلقه الله من غذاء وعقار لشفاء الآلام وبرء 
الاسقام . فكان الطبيب والمريض والملاج 
يشتركون فى ترتيب الهى ومشيئة سماوية 
لاحلال الصحة بعد المرض والقوة بعد الضعف,. 
وكان الطبيب يستفيد من اختباراته الفردية 
وتجارب زملائه ومن سبقوا فىاداء واجبه كمعلم 
ومعالج . وكانت مباحثات صريحة فمجالسهم 
ومداولات علمية ايجابية بينهم . ويحدثئنا 
كتاب تلك الحقبة الكثير عن مثل هذه كما دون 
لنا آبن أبى اصيبعة الطبيب الكحال فى كتابه » 
وكان قد خدم الايوبيين وتتلمد فى ريعان شبابه 
لمهذب الدين ابى محمد عبد الرحمن الدخوار 
طبيب البيمارستان النورى الكبير بدمشق 
وصاحب المدرسة الطبية المعروفة باسمه » 
وكان بين تلامذته أيضا الحكيم عمران . وكان 
زميله رضى الدين الرحبى » فحين يفزع هؤلاء 
الحكماء منمعالجة مرضى البيمارستان يجلس 
ابن أبي أصيبعة معهم فيعاين استدلالاتهم على 
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الامراض » وجملة مايصفوه للمعالجة ©» 
فيتدالون أطراف الحديث حول هله المواضيع 
مجالس تذكرها بشوق وتقدير : 


ثم اتقضت تلك السنون واهلها 
فكانها وكانتهم احسلام 


فتدريس الطب بشكلة النظامى الذى بدا فى ظل 
الاسلام مند صدر الدولة العباسية تحت تاثير 
الاطباء السريان واليونان » نما وترعرع الى 
الدرجة التى أشرنا اليها . فاول طبيب قام 
بتاسيس مدرسة طبية خاصة فيما نعرف هو 
أبو زكريايوحنا بن ماسويه فى العاصمةالعباسية 
زمن حكم أولاد الرشيد » وكان من بين تلامذته 
ابو زيد حنين العبادى » ثم اشتهرت مدرسة 
الرازى وسنان بن ثابت بن قوة وابنه وابن ابي 
الاشعث . وصارت هله المدارس الطبية 
الخاصة نموذجا لغيرها مما أسسه من تبعهم 
من مشهورى الحكماء »© كاين التلميك ببغداد » 
وابن العين زربى بالقاهرة » والدخوار وابن ابى 
اصيبعة وابن القف فى بلاد الشام » واجتذبت 
شهرتهم التلاميد من بعيد وقريب حتى نقرا 
عن أفاضل من بلاد الاندلس قطعوا المسافات 
الشاسعة عبر شمال افريقيا الى عاصمة 
العباسيين » والعاصمة المصرية طليا فى زيادة 
خبرتهم فى مزاولة الصناعة هذه » ولينضموا 
الى مجلس هؤلاء المعلمين الافذاذ . واستفادوا 
من خبرات الاغريق والسريان من قلبهم واضافوا 
اليها الكثير النافع » وكانوا يدرسون ترجمات 
كتبهم وما آلفه أطباء الحقية الاسلامية فى لغة 
القرآن . وكان التلميذ يوقر معلمه كالمجوسى 


)2 دم كملعي هلعن عأتسرمعءط ملك عقعالتسة م5آ ,رعلقطع سستممكل-اسلطم 


هسه ,1955 ركتاءقةتصة12 رعل«تهسمسلسط 


بول فليونجى » ابن النفيس » اهلام العرب رقم لاه » القاهرة الدار المصرية للتاليف والترجمة » 1550 » 
صص ١‏ ب 9م » وحمارنة » فهرس مخطوطات الظاهرية143 » صصص 0654 4 ومحمود الحاج قاسم محمد » 
الموجز كا اضافه العرب فى الطب والملوم المتعلقة به » يقدادمطيعة الارشاد » 141/6 صرص |؟ ب 68 . 


إرفض 
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تلميذ ابى ماهر موسى بن سيار وغيره . ثم 
ان البيمارستانات نفسها كانت تحوى مدارس 
طبية متصلة بدور المرفى هقه ومكاتبها » 
مثل تلك التي قامت ببغداد ودمشق والقاهرة 
والرى وميافارقين فىالشرق »© وغرناطة وقرطبة 
فى المغرب» وكانت هلهالدور تحوى قامات خاصة 
للبحث والتدريس والقاء الحاضرات والمداولة 
فى امور الصحة والعلاج ».كانت مستقفيات 
خاصة أو مما انفق عليها الملوك والحكام للعامة 


أو لافراد الجيثى فى المعسكرات والحصون »> 
والتى كانت تجهز أحسن تجهيز من قبل 
ميزانية الدوئة . ففي مشل هله المساهد 
واللؤسسات كان الاطباء يعملون » وكان هناك 
اصرار وتشجيع للتحلى بمكارم الاخلاق وادب 
الطب وعهوده الوثيقة » لرفع مستواه عمليا 
واخلاقيا لفائدة المرضى »؛ ورفع شان المجتمع 
الانسانى ورفاه الفرد وخيره جسديا 
وروحيا. ٠)517(‏ 


؟4 ب انظر على سبيل الثال لا الحصر عبد الحليم منتصر » مكانة الطب فى تاريخ العلم عند العرب مجلةالجمعية 
المصرية لتاريخ الملوم » 1914 صص ؟ . 164 »© ومرسىتقاليد واداب المهنة الطبية » نفس المرجع » صرص 6؟ ب 7/8 
وتاديخ البيمار ستانات » صص .5" 6 وزكى على »رسالة فى الطب العربي » القاهرة » دار الكتب » .ه١1/‏ 
صص ![ ل ؟ » وسليمان قطابة » مخطوطات الطب والصيدلة فى اللمكتبات العامة بحلب © جامعة حلب » 
ممهد التراث العلمي العربي » 151 صىمن 55-1١‏ »وسامى حداد 4 ماتر العرب فى العلوم الطبية ؛ بيروت » 


مطبعة الريحاتي 158318 4 مص .2 ب 1م. 


نا 
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يعد هذا الكتاب اضافة جديدة ممتازة 
الى مجموعة الؤلفات التى كتبت عن آسيا 
الوسطى وانتشار الاسلام فيها » وتاريخ ايران 
ودورها فى بناء صرح الحضارة الاسلامية » 
وبيان الدول الاسلامية الايرانية او التركيسة 
التي حكمت ايران كالسامانيين والغزنيين 
والسلاجقة ٠‏ ولا يسهل فى هذا المقام السريع 
احصاء هذه المؤلفات لكثرتها ووفرتها » ومع 
هذا فمن الخير أن أمهد بذكر بعضها . وفى 
العربية مؤلفات كثيرة للمؤرخين والرحالة 
المسلمين كالطبرى وابن الاثير والمسعودى وابن 


طهدكدا 


خرداذبة والاصطخرى وابن حوقل والمقدسى 
وابن بطوطة والبلاذرى .... الخ . وق 
الفارسية يعد تاريخ بخارى للترشخى » وتاريخ 
سيسستان » وتاريخ كرديزى »© وتاريخ بيهقى » 
وراحة الصدور ...الخ من اللصادر الرئيسية 
للموضوعات التى تناولها المؤلف فى كتابه . اما 
المؤلفات الاوروبية فغى مقدمتها ماكتبه فامبرى 
عن تاريخ بخارى »© وليسترانج عن بلدا نالخلافة 
الشرقية » وكريستنسن عن أيران فى عهد 
السساسانيين »© وبارتولد عن تركستان حتى 
الغزو امغولى » وآدم متز عن الحضارة 


:م13 مطا هذ وطدعق هط1 بقلمء ؟ه موث م126ه0 مط :26 .21 لممطننع ‏ * 
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الاسلامية فى القرن الرايع ... الى آخر هذه 
المؤلفات التى يصعب »؛ كما قلت » حصرها . 


والكتاب الذى نقدمه اليوم هو 
قأقء 6ه ميخ مع131ه© ع١]1‏ 

ووصف الاشياء بالمعادن أو الجواهر كما يفعل 
الاوروبيون حينيقولون العصر الذهبي أو العيد 
الفضى أو ال ماسى أو ما يشبه ذلك ليس من 
من التعابير العربية الاصيلة اذا ترجم بحر فيته 
ولهذا يحسن عند الترجمة العربية ان ينقل 
مدلوله بلفظة عربية وتعببر اصيل . ومن هنا 
ترجمت العنوان بالعربية عصر الازدهار . آما 
كلمة 9ن فمعناها فارس وصى احدى 
القاطعات التي تتالف منها ايران ٠‏ ومع ان 
فارس مقاطعة من ايران » او هى جزء من كل» 
الا أن الشائع اللشهور فى الاستعمال ان يقال 
فارسى لكل ما هو ايرانى » فيطلق اسم الجزء 
على الكل ٠‏ واللغة التى يتكلمها الايرانيون هى 
الابرانية ‏ على الاصح ‏ نسبة الى ايران » 
ولكن الاستعمال الشائع يطلق عليها الفارسية 
نسبة الى فارس فيطلقون بدلك اسم الجزء على 
الكل . ويرجع السبب فى هذا الى أن فارس 
كانت مهدا لدولتين عظيمتين هما الدولة 
الاكمينية فى القرن السادس قبل الميلاد » 
والساسانية فى القرن الثالث بعد الميلاد . وقد 
ظهر من ابناء فارس ابطال عظام مثل قورش » 
ودارا اللذين خلدهما التاريخ فخلد معهما ذكر 
فارس . وذاع اسم فارس بين المؤرخين 
الاوروبيين فاطلقوها على ايران كلها فصارت 
بذلك بلاد الفرس . ومثل قارس فى هذا مثل 
قبيلةالانجلو 408165 فانهاوانتكن! قلعدداوشانا 
من السكسون وووجوة الا أنها فرضت|اسمها 
على انجلترا فصارت بيجمواهم 2 وصار 
كل شىء ينسب اليها وحدها «وزاومه 2. 
ويحاول الْؤُّلف فى كتايه أن د 


الامر وآن يعود به الى وضعه الصحيح على 
هنا 


خلاف ما .جرى به العرف » ويذكر أنه 
يستخدم لفظة موأ للدلالةعلى 
مقاطمة قارس بعينها » وانه يخصص 
لفظفة الفرس ومهزممم للايرانيين 
الغربيين من سلالة الساسانيين الدين عاشوا 
فى تلك المقاطعة » بينما يطلق كلمة ابرانى على 
منعداهم من اهل أيران. ولكن المؤلف مع ذلك لم 
ينجح فى العودة باللفظة الى حدودها العلمية 
الصحيحة وغلبه الاستعمال الشائع في مواضع 
كثيرة من الكتاب » فرايناه يقول اللغة الفارسية 
الحديثة والادب الفارسى الحديث مع أن هذه 
اللغة وهذا والأدب لم بنشآ فى مقاطعة فارس . 
وكان واجبه » كما رسم لنفسه » وان يقول 
اللغة الايرانية والادب الايرانى الحديث . 
وهذا من غلبة العرف والاستعمال . وقديما 
قالوا خطا شائع خير من صواب مهجور . 
والكتاب واحد من مجموعة كتب تاريخ 
الحضازة: . وقد.ضتر فق دن 
عام 1510 . أما المؤلف ريتشارد فراى 
ونم تعدطونع فهو احد الملماء الثقات فى 
الدرسات الفارسية »© وله مؤلفات كثيرة فى 
تاريخ الشرق الاوسط كتراث فارس » وتاريخ 
بخارى وفيرهما . وهو من أساتذة جامعة 
هارفارد » ويشغل ‏ فى تاريخ نشر الكتاب ب 
منصب رئيس المعهد الآسيوى بجامعة بهاوى 
فى شيرال . 


وللمؤلف فى كتابه أفكار كثيرة تؤلف خيطا 
متصلا فى فصول الكتاب لاتخطثه عين فاحصة 
٠‏ ومن أفكاره التي يعنى بابرازها فكرة صمود 
الشخصية الابرانية امام الاحداث التي 
تعرضت لها ايران . وكانت هذه الشخصية 
تخرج سالمة بعد كل غزوة تتعرض لها البلاد » 
فلا تذوب فى شخصية الفزاة » ولاتنهار 
بانهيار الحكم الوطنى فى البلاد ٠‏ وكثيرا 
ما تعرضت ايران للسيطرة الاجنبية والحكم 


الدخيل ومع ذلكظلت الشخصية الابرانية 
صامدة أمام الانواء والعواصف . واذا كان 
الاسكندر الاكبر قد غزا ايران وحاول هو 
وخلفاوءه من بعده ان يفرضوا طابعهم وثقافتهم 
على البلاد الا ان الابرانيين خرجوا بعد فترة 
الاحتلال اليونانى ايرانيين كما كانوا . وبعد 
الفتوح الاسلامية اقبل الايرانيون على الاسلام 
اقبالاشديدا »ونافسوا العرب فى خدمة الاسلام 
وعلومه والعربية وعلومها » ومع ذلك لم يفقدوا 
فى هذا المجتمع الاسلامى الواسع طابعهم 
الايرانى المميز . وبعد فترة تخلص الابرانيوان 
من سيطرة الخلافة العربية فى بغداد واقاموا 
دولا فارسية مستقلة وعادوا الى اتخاذ 
الفارسية لفة لهم . ولم يلبث هذا التيار 
الوطنى حتى انتكس حين استطاع الاتراك ان 
يسيطروا على البلاد كما فمل الفرنيون 
والسلاجقة . وبعد كل نكسة من هذه النكسات 
كانت الانتفاضات الوطنية كفيلة بعودة 
الشخصية الابرانية الى سابق عهدها . 


والايرانيون كما يرى المؤلف يحبون ان 
يبعيشوا دائما مع تاريخهم القديم » فهم 
مرتبطون به مشدودون اليه . وكثيراما 
يستلهمون المافى فى سلوكهم الحاضر . وهم 
من وجة نظر المؤلف ميالون الى تفسر 
'ناريخهم بما يودون ان يكون عليه التتاريخ 
لا بما كان فعلا ٠.‏ واذا كان المافي قد شدهم 
اليه فان الجديد ايضا يجدبهم اليه . 
وهم يتقبلون كل جديد بقبول حسن . 
وحين يتلقون الجديد لا يفوتهم ان يطبعوه 
بطابعهم » وان يضفوا عليه شخصيتهم . 
ويشبههم المؤلف بشجزة السرو فانها على 
امتداد جذورها فى الارض »© وارتفاع قامتها 
الى السماء تستطيع ان تنحنى وتميل امام 
الرياح الهوجاء ولكنها بعد ذلك تعود الى 
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وضعها الطبيعي فيستقيم عودها ©» وترتفع 
هامتها . ويستمد الولف الدليل على ما 
يقول من تاريخ الايرانيين انفسهم وهو 
تاريخ حافل بفترات القوة والضعف » بالمد 
الوطني فى عهود الاستقلال والانكماشش فى 
عهود الاحتلال . وقد كان للايرانيين ب 
امبراطورية عظيمة فى عهد الدولة الاكمينية , 
وهذه الامبراطورية امتدت فشملت رقمة 
هائلة من الارض وضمت هددا كبيرا من 
الشعوب » وروى عن ابطال هذه الدولة من 
التواريخ والاساطير مالا يزال الايراني بردده 
حتى يومنا هذا . واصبحتهله الامبراطورية 
نموذجا يداعب خيال الايرائي قى كل العصور. 
وعنما وقع غرو الاسكندر اصاب البلاد فترة 
مظلمة لم تلبث ان زالت وعاد الى الوجود 
مرة اخرى ذلك النموذج الامبراطورى القديم 
متمثلا فى الدولة الساسانية . وامام الجيوش 
العربية انهارت الدولة الساسانية هي الاخرى 
» وانشرح للاسلام صدر الايرانيين واقبلوا 
عليه يدرسونه ويتعمقونه ويؤلفون قيه» 
وابلوا فى هذا المجال بلاء مشكورا . ويستخدم 
المؤلف هنا تعبيرا غريبا فيقول ان الايرانيين 
طبعوا الاسلام بطابعهم وجعلوه ايرانيا . وهو 
تعبير غير مألوف فليس هناك اسلام ايراني 
أو عربي » والاسلام هو الاسلام فى كل 
زمان ومكان » وهو دين واحد فى جوهره 
وأصله . كل ماهنالك ان الجهود التي تبدل 
فى خدمته تختلف من قطر الى قطر ومسن 
شعب الى شعب »© وقد حفظ التاريخ 
للايرانيين جهودهم المخلصة فىخدمةالاسلام » 
وكانت لهم وجهات نظر قد تختلف عنوجهات 
نظر العرب فيما يتصل بالمسائل الفرهية 
والتفاصيل 'وطريقة تطبيق القواعد السامة 
على المشاكل الطارثئة فى المجتمع الاسلاميكما 
حدث بين مدرسة اهل الراى او القياس التي 


يفذنا 
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تزعمها الفرس »2 وبين مدرسة أهل الحديث 
التي دعا اليها المرب . ولعل الولف أراد أن 
يقول هذا المعنى » وأن يقول ان الايرانيين 
كان لهم طابعهم فى تناول القضايا الاسلاية 
بما لا يمس جوهر الاسلام أو أصوله . هذا 
وقد استطاعت الشخصية الايرانية أن تثبت 
وجودها بعد فترة من السيادة العربية » الا 
أن اايران لم تسلم بعد ذلك من الغزوات 
التركية وامغولية التي خربت البلاد » ومع 
ما اصاب ايران من تمزق وصراعات داخلية 
بعد هذه الغزوات الا انها تمكنت بعد ذلك 
من أن تنهض وان تسترد شخصيتها وان تجدد 
عهد الامبراطورية الاكمينية والساسانية » 
وقد تجسد هذا التجديد فى الدولةالصغوية , 


ويتصل بالشخصيةالايرانية وصمودها 
ما يراه المؤلف من اتصال التاريخ الابراني 
واستمراره . فهو حلقات نتشابه وتتجددمن 
حين الى حين » ومن أوجه التشابه أن هذه 
الامبراطوريات الايرانية كان يؤسس كلا منها 
ملك 6 بيئما يعلي شائها ملك اخر . 
فالامبراطورية الاكمينية اسسها قورش ©» 
واكن دارا هو الذى اعلى شانها ومد رقعتها » 
وكذلك الحال مع الامبراطورية الساسانية » 
لان أردشير وان كان مؤسسها الا أن كسسرى 
الاول هو الذى ثبت دع.ئمها . ونفس الظاهرة 
نلاحظها فى الدولة الصفوية »© فمؤسسها 
هو اسماعيل الصفوى »6 لكن الشاه عباس 
هو الذى جعل منها دولة عظمى حتى أصبحت 
عاصمته اصفهان قبلة انظار العالم الغربي 
بصناعاتها وفئونها . وبلغ من ازهار الحياة فيها 
ان أهل, اصفهان لذلك العهد كانوا يعتبرون 
مدينتهم نصف الدنيا ٠‏ وكما انتهى العهد 
الاكميني بغزوة اليونان » وانتهي العهمد 
الساسائى بالفتح العربى » فكذلك انتهت 


ليلفا 


الدولة الصغوية بغرو الافغان الذين جاءوا من 
الشرق . واخذت البلاد تضعف وهبطتمكانة 
اران العالمية الى أن جاءها رضا شاه فنهض 
بالبلاد من جديد ووجهها فى طريق التقدم 
والاصلاح ٠‏ 


فكرة اخرى من افكار المؤلف تبرز فى 
كتابه هى فضل الاسلام فى النهوض بمنطقة 
آسيا الوسطى . ولم يكن الطريق اام 
الاسلام معبدا فى تلك المناطق اذ كان عليه 
أن يواجه البوذية وامانوية والزردشتيه 
والمسيحية واليهودية » ومجموعة أخرى من 
المذاهب المحلية . وكان اتباع هذه الاديان 
والملل يكثرون فى المدن الكبرى التي تقع على 
الحدود بين الشرق والغرب . فمرو مغلا 
كانت مدينة من مدن الحدود ولهذا كانت 
ملتقى لكثير من الطوائف المختلفة » كما كانت 
مركزا للتبشير المسيحي فى: أواسط آسسيا 
والشرق الاقصى . وكان بها أيضا مركز 
لأتباع البوذية » ولكن يبدو أن شأنهم كان قد 
ضعف عند الفتوح العربية ٠‏ وكان اليهود 
يتجمعون فى كل الراكر التجارية . اما 
الزردشتية فكان مركرها ضعيفا فى الشرق 
لآن الساسائيين لم يحكموا تلك المناطلق 
الشرقية فلم ترسخ هناك أقدام الزردشتية . 
وواجه الاسلام كل هذه الاخلاط من الاديان 
والال وأصبحت له السيادة فى تلك المناطق , 


ويرجع أسباب انتشار الاسلام فايران 
رى تلك المناطق من آسيا الوسطى الى عوامل 
كثيرة منها ما يتميز به الاسلام من تسويةبين 
الجميع . وكان من ثمار الاختلاط والتراوج 
الذى نشأ فى وقت مبكر بين العرب واهالى 
تلك البلاد ظهور أجيال جديدة مختلطة الدماء 
فهي أجيال عربية ايرانية فى دمائها وان كان 


الاسلام هو عقيدتها ودينها . ودخل كثير من 
هذه الاجيال الجديدة فى صفوف الجند 
فسامدوا على نشر الاسلام فى أواسط آسيا 
وعلى حدود الهند . واذا كان اختلاط الدماء 
هذا قد ائر على نقاء الدم العربي الا انه زاد 
الدين انتشارا . ويرجع الى الاسلام الفضل 
في التقريب بين الطوائف المختلفة التي اعتنقت 


الدين الجديد فقد ازال ما كان قائما بينها . 


من الحواجر . وفى ظل هده السيادة الاسلامية 
التي وحدت وقربت نشطت حركة التجارة بين 
المان كما نشطت بين الافراد . وتفيد المصادر 
التاريخية ان عددا من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتابعين من بمدهمقد 
صحبوا الجيوش العربية فى فتوحاتها بالمشرق 
واستقروا هناك . وهكذا اصبح المشرقملتقى 
رجال الدين والعلماء المسلمين . وكان الشرق 
غنيا بأمواله من التجارة والصناعة فاستطاع 
ان يغرى المسلمين بالقدوماليه والاقامة فيه , 
وكان اغراء تلك المناطق الشرقية اشد واقوى 
فاصبحت مفضلة على الاقاليم الفربية مسن 
ايران . وقد أسدى الفرس للاسلام خدمات 
جليلة فى تلك المناطق رفعت شانه هناك 
فاكدوا بذلك أن الدين للناس كافة . ومع 
ما اداه الاسلام من تقريب بين العمرب 
والايرانيين الا انه لم يبلغ الشخصية الايرانية 
التى احتفظت يطابعها » وبقيت شخصية 
متميزة عن الشخصية العربية . وفى ظلل 
الاسلام نم تالشخصية الايرازية » ونما 
ايضا فى الملاحم الوطنية الايرانية التى تقوم 
على تمجيد البطولات القديمة . 


وكذلك كان من أسباب انتشار الاسلام 
ماعانته الدولة الساسانية من للمتاعب 
الخارجية والداخلية ؛ فحروبها الخارجية 
التي انهكتها » والفتن الداخلية التى مرقت 
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شملهاكانتكلها بوادر تؤذنّبالانهيار الوشيك» 
هذا فى الوقت الذى كان العرب يمثلون فيه 
قوة فتية متحدة . وعندما هزم العرب 
الدولة الساسانية فى واقمة ذى قار كان 
هذا دليلا كافيا على ان قوة ناشئة متحدة 
كفيلة بان تزعزع أركان امبراطورية عتيدة 
تمزقها الصراعات والخلافات ٠.‏ 


وكان العرب فى ادارتهم للبلاد من 
اللباقةوبعد النظر بحيشتركوا مقاليد الشئون 
الادارية والالية فى أبدى الدهاقنة الذدين 
كانوا يتتصدون لكل اضطراب أو خلل فىمناطق 
سلطتهم ودوائر نفوذهم . وكان من الواضح 
أن هذا الاسلوب فى الاعتماد عليهم قد ربط 
مصلحتهم الشخصيةبمصلحة الدولة نفسها » 
واصبحوا حريصين على انتظام الامور 
واستقرار الاحوال حرصهم على مصلحتهم . 


وفيما يتصل بالفتوح الاسلامية يبدى 
المؤلف ملاحظة تستحق التامل ٠‏ فهو يرى 
أن كثيرا من الروايات التى تتعلق بهذهالفتوح 
تتصف بطابع قبلى » بمعنى أن الروح القبلية 
كانت لا تزال موجودقبين القبائلوقتالفتوح » 
ولهذا كانت كل قبيلة تتزيد فى عدد هؤلاء 
الشهداء وق قصص البطولات ٠.‏ وتكثر 
الروايات التى من هذا النوع عند بعسض 
الؤرخين كالطبرى مثلا » الا أن المؤلف بعد 
ذلك يذكر ان العرب حين تقدموا شر قاوعبروا 
نهر جيحون فترت همتهم فى نشر الاسلام 
وتحويل الاهالى اليه » لانهم كما يقول رأوا أن 
ازدياد عدد المسلمين معناه نقص ما تجنيه 
الدولة من الجزية » قضلا عن أن هؤلاء 
السلمين الجدد سيشاركوتهم فى مقاتيهم » 
ولكن رأى المؤلف لا يتفق مع الحقائق التى 
تضمنتها المصادر التاريخية المعتمدة )» 


لكان 
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فالترشخي مثلا فى كتابه ( تاريخ بخارا ) 
يحدثنا عن جهود المسلمين فى سبيل الاسلام 
وتثبيت دعائمه فى تلك المناطق . وكان أهل 
بخارى قد اتعبوا قتيبة بن مسلم » فهم 
يظهرون الاسلام اذا جاءهم فى الصيف 
ويرتدون عنه اذا رجع عنهم فى الشتاء . 
وتكرر هذا منهم ثلاث مرات حتى اذا كانت 
الرابعة استقاموا وثبت الاسلام فى قلوبه,ى . 
ويسبب هذه الجهود الخلصة فى نشر الاسلام 
كان المسلمون فى بخارى يعرضون حياتهسم 
للخطر » ولم يستطيعوا فى أول الامر الظهور 
فى الشوارع أو الاماكن العامة بفير سلاح 
خوفا على انفسهم من الكفار » ولم تكن 
السلطات تسمح للعناصر الوطئية يبحمل 
السلاح الا بعد ان تعلن اسلامها . وى هذا 
ما بدل على مبلغ الخطر الذى كان يهدد حياة 
المسلمين فى تلك المناطق . ولو انهم كانوا 
يتهاونون فى نشر الاسلام » كما يرى المؤّلف » 
ما عرضوا أنفسهم لعداوة الاهالى . والؤُلف 
نفسه يشير فى سياق حديثه عن سير الفتوح 
الاسلامية فى المشرق الى المقاومة التى ظهرت 
ضد الفاتحين من العرب وكيف تغلبوا عليها . 


ولم تكن الطريق أمام الاسلام معبدة 
دائما فى هذا المجتمع الواسع . ويتحدث 
المؤلف عن الثورات الدينية التى اشتعلت فى 
أوقات مختلفة كثورة المختار» ستباد» المقنع» 
بابك . ويعتقد المؤلف ان الثورات الدينية 
التى شبت فى بداية عهد العباسيين اتخذت 
الدين مظهرا وكانت فى حقيقتها ثورات الزراع 
والفلاحين الذين تذمروا من الضرائب التى 
كانت تمثل فى ذلك الوقت عبئًا ثقيلا عليهم » 
لأن قيامالدولة العباسية الجديدةوما صاحب 
تغيير الخلافة من الاضطراب كلف الدولة 
كثيرا من المال»وكلف الناس كثيرا من الخسائر 


لفن 


لتوقف الاعمال والانتاج . وكان الفلاحون » 
وهم عادة من الفقراء » قد تأثر دخلهم 
وانتاجهم بهذه الاضطرابات السياسية , 
قاذا كان هذا صحيحا فيما يتعلق بالشورات 
التى آشار اليها الموّلفؤبداية مهد العباسيين 
فما القول فى تلك الثورات التى سبقتها فى 
عهد الأمويين أو لحقتها بعد أن استقر الامر 
للعباسيين ؟ فى رابى اننا لا يمكن ان نغفل 
الجانب الاتتصادى فى هله الشورات 
الذى اشار اليه الولف » ولكن الى 
جانب هذا العامل هناك عوامل أخرى . 
والذى أراه ان زعماء هله الحركات كانوا من 
ذوى المطامع الشخصية » وكان لابد لهم + 
لكى يحققوا مطامعهم ؛من الاعتماد على العناصر 
التي تهيات نفوسها للثورة بعد ان يمدوها 
وينموها » وكان المختار نفسه من هؤلاء . 
وفى الطبرى ما يكشف عن هذا الطموح 
الشخصي فقد اغراه استيلاء ابن الزبير على 
الحجاز » ونجدة على اليمامة » ومروان على 
الشام ©» فاراد أن يفعل فعلهم » وأن يكون 
كواحد منهم . على انه لكى ينجح أمثال هذا 
المغامر فى تحقيق اطماعهم وجمع الخلق حولهم 
كان عليهم أن يثيروا قضية عامة تجلباليهم 
الاتباع . وهذا ما فمله المختار الذى رفع 
شعار الثأر لاهل البيت » وكان هذا الشعار 
المثير عاملا مشتركا فى كثير من الحركات 
والثورات لاجتداب الاتباع . وكذلك كان شان 
المقنع وبابك وصاحب الزنج وغيرهم ممن ثاروا 
على الدولة العربية الاسلامية الذين .يرفعون 
من الشعارات البراقة ما يفرى الجمامير 
بالانضمام اليهم . ولا عليهم بعد ذلك اذا لم 
يحققوا شيئًا مما وعدوا الجماهمي به . 
يضاف الى هذا أهداف سياسية كان يسعى 
هؤلاء الثائرون لتحقيقها بتحويل اللك من 
العرب الى الفرس . ولا ننسي الهدف الديئى 


الذى كان يهدف اليه بعض هؤلاء الثائرين 
باحياء الديانات القديمة لاضعاف شأن 
الاسلام . وعلى هذا فهناك جملة بواعث كانت 
تحرك هؤلاء الثوار رأينا من المناسب أن نشير 
اليها وان نضيفها الى العامل الاقتصادى 
الذى ذكره المؤلف . 


ومن افكار الملف البارزة فى كتابهفكرة 
التعاون المشترك بين العرب والفرس ؛واعتبار 
الحضارة الاسلامية ثمرة تعاون متبادل بين 


٠ الطرفين‎ 


ومن الضرورى ان نئوه هننا بالعنصر 
العربى الذى كان سائدا فى هذه الحضارة 
الاسلامية » لكنه لم يكن العنصر الوحيد » 
فكل الشعوب وجدت لها مكانا فى هذا 
المجتمع الاسلامي . وكان انشط هذه 
الشعوب بلا شك الشعب الايرانى ٠.‏ ومن 
الامثلة التى يوردها المؤلف للدلالة على الآثر 
الايرانى فى الحياة الاسلامية استخدامالالقاب 
والفاظ التفخيم »© اذ لم يكن العرب الاوائل 
بعر فون هذا اللون من العباراتفى مخاطياتهم» 
وزاد استخدام هله الالقابانتشارا فالمجتمع 
العباسى . وترددت فى بلاط الخلفاء وقصور 
الامراء هذه الالقاب والالفاق . وقد لاحك 
المؤلفون القدامى ولع الفرس بهذا الاسلوب 
فى الخطاب واتباع انماط معينة للسلوك فى 
البلاط (اتيكيت ) ,. 


ويتحدث المؤلف عن الانظمة الادارية فى 
عهد الدولة الساسانية وكيف أقاد العرب 
منها . ومن هذه الانظمة نظام البريد الذى 
كان معروفا عند الفرس ايام دارا . وقد 
حافظ الساسانيون على هذا النظام وان كانوا 
قد بسطوه . وكانت المستندات والوثائق 
المهمة تختم بخاتم خاص يقال له بالفارسية 
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مهر . وانوه هنا الى أن هذه اللفظة قد دخلت 
العربية واشتق العرب منها بعض الصيعٌ 
فقالوا مهر الكتاب أى ختمه والكتاب ممهور 
أى مختوم . وقد اتبعت عادة حمل الاختتام 
فى المجتمع الاسلامى . وكان لحاملى البريد 
طرق يسلكونها ومحطات يستريحون فيها 
تعرف كل واحدة منها باسم رباط . وهذه 
التنظيمات المتصلة بالبريد أخذها العرب عن 
الفرش:: 


كذلك كان تدوينالديوان فكرة فارسية 
اخذها المسلمون . وكانت لفة الديوان 
الستخدمة هى البهلوية حتى عهد الحجاج 
ابن يوسف . ويعتبر تحويل الديوان من 
البهاوية الى العربية من الانجازات التى تذكر 
للحجاج . وامتد هذا التحويل الى الشرق 
حتىاذا بلغنا نهاية العصر الاموىراينا العربية 
قد حلت محل البهلوية فى كل مكان . 


والوزير منصب عرفه المسلمون عن 
الفرس . وكان ابى سلمة أول من لقب بالوزير 
فى المجتمع الاسلامى » ولم يكن للوذير فى ذلك 
الوقت اختصاص محدد أو ادارات معينة 
يشرف عليها . وقد بدات صورة الجهاز 
الادارى للوزير تتضح فى عهد المأمون » ولكنه 
بقى جهازا خاصا لأداء ما يطلبه الخليفة من 
الخدمات حتى اذا جاء القرن الرابع نشم 
واصبح للعمل فيه قواعد ورسوم . وكانعلى 
الوزير أن يظهر من المهارة فى الشئون المالية 
والادارية ما يمكنه من تصريف الامور المتعلقة 
بوزارته » واستطاع الوزراء فى بعض الاحيان 
أن يجعلوا لانفسهم ولاولادهم مكانة خاصة » 
بحيث يعدونهم لتولى الوزارة بعدهم كما كان 
يفعل الكتاب أيضا مع ابثائهم ٠.‏ ويذكر 
الؤلف من الوزراء الايرانيين أسماء البرامكة 
الذين انوا من أهل بلخ » وابن الزيات من 


إفرفا 
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جيلان » وابن يزداد من مرو » والفضل بن 
سهل الذى كان زردشتيا قبل أن يسلم . 
وقد بقى هؤلاء الوزراء مخلصين لثقافتهم 
الابرانية القديمة مع احتفاظهم بالاسلام 
واجادتهم للغة العربية . ومن الحق أن ندكر 
أن هؤلاء الوزراء أدخلوا فى بعض الفقترات 
انظمة ساسائية كما فعل الفضل بن سهل 
الذى يقال انه ادخل الى بلاط المأمون عندما 
كان فى مرو بعض الاحتفالات الساسانية . 


واذا رجعنا الى الؤلفات العربية التي 
كتبت فى انظمة الدولة وشئون الحكم وجدنا 
أن الاعتماد على الانظمة الساسانية كان كبا . 
ومن هذه المؤلفات عيون الاخبار لابن قتيبة » 
والعقد الفريد لابن عبد ربه . وقد بداتالكتابة 
فى انظمة الحكم بترجمات من النصوص البهلوية 
قام بها عبد الحميد الكاتب وابن القفع . وقد 
راجت ف المجتمع الاسلامى الموضوعات المتعلقة 
بنظم الحكم والادارة ونصائح الملوك للامراء 
والوزراء والرعية » وهذا النوع من الكتابة 
كان قد انتشر فى العهد الساسانى . وأصبحت 
هله الموضوعات مادة محببة عند الكتاب العرب 
وقد ذكر ابن النديم اسماء كثير من الؤلفات 
البهاوية التى كتبت فى هذه الموضوعات » ولم 
تعرف هذه الؤٌلفات فى العهود الاسلامية وان 
كان قد بقى منها نتف متنائرة فى المؤلفات 
العربية . واكتسبت هذه الموضوعات ف المجتمع 
الاسلامى طابعا اسلاميا. ويستطيع المرء أن 
يقول ان الايرانيين قاموا بدور مهم فى الانظمة 
الادارية فى العهد العباسى بنفس القدر الذى 
قاموا به فى مجال الادب والثقافة . 


وكان المؤلفون الفرس الذين كتبوا 
بالعربية فىجميع فروع الثقافة منالكثرة بحيث 
يصعب حصرهم . وق الشعر العربى تبغ عدد 
من الشعراء أمثال أبي نواس وبشار بن برد . 


تفن 


وكان كبار الكتاب فى الادارة العباسسية امثال 
الفضل بن سهل وزير المأمون وأسلافة البرامكة 
أسائدة فى فن النثر العربى رغم الاصول 
الايرانية التى ينحدرون منها . ولم يجد هؤلاء 
غضاضة فى أن العرب ايضا تأثرت السنتهم 
بالفارسية . ويحكي لنا الجاحظ عن الشاعر 
العربى العمانى الذى قال فى مدح الخليفة 
الرشيدشعرا ضمنهكثيرا من الاافاظ الفارسية. 
وفى العهد العباسى كان الادب قد ناله تغسير 
ظاهر © فبعد أن كان فى عهد الاموبين متاثرا 
بروح البادية والطابع القبلى » وبالمحراء وما 
فيها من حروب ومنازعات وخشونة عيش فقد 
بعد الشعراء العرب أو شعراء العربية من غير 
العرب عن تلك الاجواء . وكان هذا تعبيرا عن 
التغير الواضح الذدى أصاب الحياة الاسلامية 
نفسها » واتعكس هذا على الشعر فاصييح 
متنوعا مصقولا ودخلتهافكار فلسفية جديدة . 


ويعتبر ادب التربية والنصيحة فنا جيدا 
فى التاليفات العربية . 


ومن الشكوك فيه ان ينهضى الادب 
الفارسى الاسلامى نهضته اذا لم تكن اللفة 
العربية قد اثرته هذا الثراء بألفاظها وآدابها . 
واذا قارنا بين الادبين الاسلامى والبهلوى 
لوجدنا فضل الحياة الاسلامية على الاول فى 
غناه وثروته » وفضل اللغة العربية التى صبت 
من ثروتها فى الادب الفارسى الاسلامى ما جعله 
أدبا عالميا . 


ومن الطبيعى ان يتعلم الايرانيون العربية 
وان يجيدوها وان يؤلفون فى علومها ٠.‏ وكانت 
الفارسية شائعة فى العراق حتى اثرت فى السئة 
بعض العرب . وهذا الامتزاج بين اللفتين 
العربية والفارسية كان ظاهرة واضحة فى بلاط 
الخلفاء كهارون الرشيد والمهدى . وبلغ الامر 


ببعض العلماء انهم كانوا يجيدون الفارسية 
أو العربية فى نفس مستوى اجادتهم للفة 
الاخرى ؛ أى أنهم برعوا فى اللغتين بقدر واحد. 
وكان موسى بن سيار الاسوارى فى درمن 
التفسير يشرح بالعربية لتلاميذه العرب ثئم 
يلتفت الى تلاميذه من الفرس فيشرح لهم 
بالفارسية ما شرحه بالعربية . وقد ذكرنا من 
قبل ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب باعتبارهما 
زعيمي فن اانثر العربى . والذى يتتبع أسماء 
الشعراء الذين كانوا ينظمون الشعر بالعربية 
والفارسية فى الجزء الرابع من اليتيمة للثعالبى 
بجد أن هؤلاء الشعراء كانوا خليطا من العرب 
والفرس . وأبو الطيب المصعبى مثلا كان عربيا 
وشاعرا مطبوعا فى اللفتين . وبالاختصار فان 
العرب والفرس قد شاركا فى نظم الشعر العربى 
والفارسى » وان كانت مشاركة العرب فى 
الفارسية أقل . وعندما ضعف أمر العربية 
بعد ذلك فى المشرق راينا من هؤلاء الفرس من 
يدافع عنها » فالبيرونى دافع عنها بحرارة » 
والزمخشرى هاجم بشدة أولئك الذين هاجموا 
اللغة العربية . وفيما بعد فى عهد الدولة 
البويهية راينا الصاحب اسماعيل بن عباد 
يدافع عن العرب . ومنذ بداية الاسلام كان 
المسلم العربى والفارسى يتعلمران فى الكتاب معا 
وكان هناك معلمون من الفرس يعلمون اولاد 
العرب القرآن . وعن طريق هؤلاء الفرسن 
الذين كانوا يشتغلون بالتعليم او بالكتابة فى 
الدواوين » أو ممارسة فنون الادب »او ترجمة 
العاوم دخل العربية كثير من الالفاظ والتعابير 
والاساليب الفارسية . ويقال ان أول معجم 
عربى كتب فى خراسان على بد الخليل بن أحمد 
المتوى 11/0ه/11لام استاذ سيبويه . وهكذا 
أصبحت خراسان مركزا لحركةادبية كبيرة 
قامت على أكتاف الفرس والعربمها ٠‏ وحسب 
مما يذكره المقدسى المتوفى .1اه/. ١٠٠1م‏ كانت 
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عربية خراسان على عهده أفصح العربية لان 
العلماء الايرانيين المسلمين كانوا شديدى 
الحرص على اللغة الفصحى . واذا كان الفرس 
قد اقتبسوا من العرب علم العروض فانهم قد 
ادخلوا الوانا من التجديد على قوالب النظم 
العربية المعروفة » ومن هله القوالب الجديدة 
الرباعي والمثنوى ٠‏ واما الرباعى فلا جدال فى 
أنه فن فارسى . اما المثنوى فرابي أنه ضرب 
عربي من ضروب النظم وليسس فارسيا 
كما ذهب الولف . والمثنوى او الشعر المزدوج 
سبقت اليه العربية » فالشاعر أبسان بن 
عبد الحميد اللاحقى كان قد نظم كتاب كليلة 
ودمنة على هذا الفرب من النظم . واقدم 
المثنوبات الفارسية هو كليلة ودمنة التى نظمها 
الرودكى . ومن المعلوم ان اللاحقى كان سابقا 
للرودكى متقدما عليه . ومزدوجة ابى العتاهية 
التوى 111ه مشهورة فى الادب العربي ؛ وهى 
طوبلة ساق فيها أبو العتاهية أربعة آلاف مثل. 
والرجز وهو بحر عربى أصيل مثال للشعر 
الزدوج . واذا جاز لى أن استطرد قلت ان 
الرباعية أربعة اشطر تتحد فى الروى وقد 
تتحد ثلاثة منها فى الروى هى الاول والثانى 
والرابع مع اختلاف الثالث ٠.‏ وقد تسمى 
الرباعية ايضا « دوبيت » لانها تتألف من بيتين 
من الشعر » واشهر الرباعيات التى ذامت فى 
العالم رباعيات عمر الخيام . أما المثنوى ويقال 
له أيضا المزدوج فهو بيت من الشعر تتحد 
قافيته فى كل شطرة ويستطيع الشاعر أن 
يغير القوا فى كل بيت على أن يلتزم اتحاد 
القافية بين شطرتى البيت . وهذا الضرب من 
النظم يطيل نفس الشاعر ويمكنه من حرية 
الحركة فى الموضوعات المطولة . وهناك أيضا 
نماذج أخرى للامتراج بين العربية والفارسية 
فى مجال التجديد فى قوالب النظم لم يشر 
اليها مؤلف الكتاب كالملمع وفيه تاتي شطرة 


زرنا 
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عربيةواخرى فارسية » وقد يأتى البيت عربيا 
والذى يليه فارسيا وقد يجمل الشاعر 
مجموعة أبيات بالعربية تعقبها مجموعة اخرى 
ممائلة لها فى العدد بالفارسية وهكذا . ونعود 
بعد هذا الاستطراد القصير الى مؤلف الكتاب 
فئراه يذكر أن الدول الاسلامية الفارسية لا 
استقلت عن الخلافة العباسية كان عليهما 
لتستكمل شخصيتها القومية » ان تتخد 
الفارسية لغتها الرسمية . وهذه هى اللغة 
الفارسية الاسلامية او الحديثة . ومع هذه 
اللغة الجديدة نشا الاد بالفارسى الاسلامى . 
ويعتبر مصر الدولة السامانية التى اتخذتمن 
بخارى عاصمة لها البدابة لهذا الادب . وكان 
عهد نصر بن أحمد السامانى ازهى فترة فى 
حياة الدولة . وقد وزر له رجال ممتازون 
كالوزير الجيهانى »© وابى الفضل البلعمى . 
وكان البلعمى هذا عربى الاصل . وللبلعمى 
ابن يلقب بأبى على يرجع اليه الفضل فىترجمة 
تاريخ الطبرى الى الفارسية . وفى الجزء 
الرابع من يتيمة الدهر للثعالبي بيان مفصل 
باسماء الشعرام الذين نظموا بالغربية فى 
البلاط السامانى . وكان كثير منهم ينظم أيضا 
بالفارسية ٠.‏ وفى عهد هذه الدولة ظهرت طلائع 
شعراء الفرس الكبار بعد الاسلام كالرودكى 
والدتيقى . 


وفى مجال الرياضيات والعلوم قامست 
ايران بدور الوسيط فى نقل التراث الهندى » 
وابدى الايرانيون نشاطا عظيما فى هذا المجال» 
وكان المأمون قد جمع عدد كبيرا من علمساء 
الرياضة والفلك فى بلاطه » واغلب هؤلا, العلماء 
من اهل المشرق . وربما كان أشهر هؤلاء 
الخوارزمي صاحب الابحات المعروفة فى علم 
الجبر » وربما كانت كلمة لوغاريتم مشتقة من 


اران 


اسمه . ويقول الولف ان الامر يحتاج الى 
وقت طويل اذا أراد أن يعدد أسماء العلماء 
ذوى الاصل الايرانى الذين تجمعوا فى بلاط 
المأمون او نبغوا فى عصره . ولكن يكفى ان 
نذكر من هؤلاء بنى موسى وكانوا ثلائة اخوة 
قاموا » برعاية المأمون وتشجيعه »؛ بنقل 
التراث العلمى من المؤلفات اليونانية والبهلوية 
الى العربية . وابو معشر البلخي الذى كان 
منجما ورياضيا » وقد ترجمت مؤلفاته الى 
اللاتينية . وهو معروف جيدا عند علمساء 
أوروبا الذين يسمونه البوماسر 54ة0ةن15ل4م 
ويعتبر عمر الخيام الذى يعرفة الاوروبيون 
شاعرا رياضيا وفلكيا كبيرا. وقد اعاد صيافة 
التقويم الفارسى الشمسى القديم الذدى 
استمر العمل به فى ايران الى جانب التقويم 
العربى القمرى . وهذا التقويم الجديد 
المعروف باسم التقويم الجلالى كانادق واحكم 
من التقويم الجريجورى . وهنا يجب ان نذكر 
أيضا اسم ابى ريحان البيرونى الذى كان 
واحدا من ابرز علماء العالم , ولم تكن العاصمة 
وحدها هى مركر هذا النشاط العلمى فقد 
كان هناك مراكز أخرى مثل جند يسابور 
التى عاش فيها الطبيب الايرانى سابور بن 
سهل الذى ألف كتابا فى علم الاقرباذين اذ 
.بعد من أوائل ما كتب فى هذا اللموضوع . وممن 
الفوا فى الطب محمد بن زكريا الرازى » وعلى 
بن العباس المجوسى »2 وابن سينا . وكل 
هؤلاء كانوا يمارسون الطب كما كانوا من 
علمائه . وابن سيتا معروف فى تاريخ الطب 
بكتابه القانون الذى كان له تأثير واسع فى طب 
القرون الوسطى فى آوروبا . واستمر كتابه” 
موضع الاقبال والاهتمام عند علماء الشرق 
والغرب زمنا طويلا . ومما تجدر الاشارة اليه 
ان علم الطب قد تجمد بعد أبن سينا » ولم 
تضف مؤّلفات الذين أتوا بعده شيئًا يذكر . 


ويستطيع المرء ان يتحدث عن أمثال هؤلاء 
العماء الابرانيين فى ميادين اخرى كالزرامة 
والنبات والحيوان .م 


أما الفنون الايرانية فقد كان أثرها 
ملموسا فى العالم العربى . والى وقت متاخر 
بعد الفتوح الاسلامية كان الجغرافيون 
الاسلاميون امثال ابن خرداذبة » وابن رستة 
والاصطخرى وغيرهم يتحدثون عن المبانى 
الساسانئية وما بقى من انقاضها » ويشيدون 
بذكر الايوان ورومة بنائة . ويلاحظ على 
الفن الساسانى انه لم يتصل اتصالا وثيقا 
بالامور الدينية . كان اتصاله بتاريخ الملوك » 
وهدفة تخليد الماضى العظيم والتقاليد 
الامبراطورية » ومن هنا جاء معبرا عن جلال 
الملك وهيبة المملكة . وعلى هذا الاساس فان 
الفن الايرانى » لخلوه من الارتباط بالديائنة 
الايرانية القديمة وهى الزردشتية وتجرده 
عن الطابع الدينى الذى قد يتعارض مع تعاليم 
الاسلام ؛لم يلق اعتراضا منالمجتمع الاسلامى 
وهذا عامل جعل الفن الساسانى واحدا من 
اهم مكونات الفن الاسلامى فى عهد العباسيين 
وبصفة خاصة ف المشرق وربما كان التشديد 
من المسلمين تجاه الفن فى مبدا الامر رد فعل 
ضد العالم البيزنطى الذى كان الغن عنده 
مرتبطا بالكنيسة . وقد اصدر الخليفة يزيد 
الثانى امرا بتحطيم جميع الصور الدينية 
وعلى الاخص ما كان منها فيالكنائس . ولاشك 
فى أن هذا الاتجاه عند المسلمين كان موجها 
ضد الفن البيزنطي وليس ضد الفن فى ذاته » 
لان هذه الصور البشرية فى الفن المسيحى كان 
يخثى منها على قوم كانت عبادة الاصنام 
ديانتهم قبل الاسلام . 


استطاع الفنان المسلم أن يجمل من 
الوحدات الفنية القديمة اشكالا جديدة تلائم 
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العصر . وكان هناك بلا شك تجديد والوان 
من الفن كفن الخط العربى وصناعة الخزف . 


وكانت صناعة السجاد اولى الصناعات 
أهمية عند الفرس لعدة قرون . وكما يقدر 
الامريكي اليوم قيمة السيارة فى حياته اليومية 
فكذلك كان يفعل الفارسى بالنسية الى 
السجادة فى بيته » وكان السجاد الايرانى 
موضع اعجاب العالم . ولم تكن السجادة 
الصوفية وحدها موضع الاعجاب بل كانت 
تلك الروائع اللنسوجة منالحرير . والسجادة 
تلازم الايرانى من مهده الى لحده ؛وله فيها 
منافع كثيرة »فقد يستخدمها للصلاة أو النوم 
أو تزبين الحوائط بها . وكما ان الشعر يمثل 
قمة الفكر الفارسى والفصاحة الفارسية 
فكذلك السجادة تمثل قمة المهارات اليدوية 
عند الغفرس. وكانت شئون السجاد ولا تزال 
تثير اهتمام الجمهور فى كل مكان © كما تثير 
أخبار كرة القدم اهتمام الشعب البريطائى . 
ولم يكن السجاد عند العرب صناعة تصدر 
السياح ولكنها كانت تمثل جانيا اساسيا 
فى حياة الشعب »© وليس هناك مظهر من 
مظاهر البراعة الفنية يتجلى عند الفرس كما 
تتجلى براعتهم فى فن السجاد . 


هذا عرض مريع لهذا الكتاب المفيد 
الذى كتبه الاستاذ فرادى وثامل ان نكون 
قد قدمنا الكتاب تقديما يكفى للتعريف به » 
وتوضيح الافكار الاساسية التى تعبر عن 
فكر المؤلف .. 

وى نهاية هذا التقدم انقل الفكرة 
الختامية التى اختتم بها المؤلف كتابه » وهى 
فكرة ينادى بها دائما المشتغلون بالدراسات 
الاسلامية وبيحرصون على بثها بين الدارسين 
والمثقفين » طلبا لوحدة المجتمعات الاسلامية 
والتكامل بينها . يقول املف فى ختام كتابه 


إيازازا 
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انه لمن سوء الحظ ان الشباب الايرانى فى 
الوقت الحاضر ينصرف عن الاهتمام بالعربية » 
وكذلك يفعل العرب الذين لا يعرفون حق 
المعرفة الدور الدى اداه الابرانيون فى تكوين 
الثقافة الاسلامية » وربما نسى هؤلاء الماضى 
اكتفاء بالحاضر » وهم حين يفعلون هذا 
انما يطمسون تكوينهم الروحى © والخلقى + 
والفكرى . وقد يكون من الممكن ان تهجر 
هذه الشعوب تراثها لتتجه الى الحضارة 
والثقافة الغربية ولكنهم فى هله الحالة 
سيصبدون كلآلة وليسوا بشرا . وبغير 
تراث الماضي »© ورعايته » وتعهده » وموالاة 
درسه وفحصه للانتفاع بالمفيذ النافع منه 
فليس هناك آمل فى نمو صحى مطرد . واذا 


اننا 


فكر الناس فى ان يتخلوا عن ماضيهم لاخطاء 
وقعت فكانهم يفكرون فى التخلى عن تاريخهم 
كله . واذا كان الافراد يفيدون من الماضى 
فكذلك الحال بالنسبة للشعوب . وامرهم فى 
هذا كامر الافراد فى الافادة من تجارب الماضى 
فى سبيل اعداد انفسهم استقبل افضل 
لتامين خطوهم فى طريق المستقبل . ويعتقد 
الؤلف أن مستقبل الشعبين ؛ العربى 
والفارسى ؛ وثيق الارتباط . واذا انكر 
احدهما هذه الحقيقة فسيكون هذا بداية 
متاعب وآلام . ويعرف المؤلف عن الامل الذى 
يعقده على الشعبين بان يقودهما ماضيهما 
المشترك الى التعاون كما كانا بتعاوئان فيما 
سبق ٠‏ 


إفند 
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